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(10)كتّاب تسر القُرآن!'! 
= ووی = 


]١[‏ قوله: «تَفْسِير القرْآنِ) أي: تبيينه وتوضيحه» واعلم أن تفسير القرآن ينقسم 
إلى قسمين: 

الأول: تفسير اللفظ» وهو أن تَفْسّر كل كلمة بمعناها. 

والقسم الثاني: تفسير المراد» وهو أن تمسر الكلمة با يُراد بهاء كا تقول: الصلاة 
في اللغة: الدعاء ويراد مها: العبادة المعروفة» والزكاة في اللغة: الناء» ويراد مها كذا. 

فتفسير المراد يكون بالنسبة للجَمّلء وتفسير الألفاظ يكون بالنسبة لكل لفظة 
على انفرادها. 

واعلم أن تفسير القرآن من أجل العلوم وأهمها؛ لأنه تفسير لكلام الله عل 
وتبيين لمعناه» وهذه هي طريقة السلف رها فإنهم لا يتجاوزون عشر آيات حتى 
يتعلّموها وما فيها من العلم والعمل» فالذي ينبغي لنا أن نعتني بتفسير كلام الله عَرَِجلٌ 
واعلم أيضًا أن المُمَّسّرين لكلام الله عَرَهَجَلّ ينقسمون إلى قسمين: قسم يُقَسَّرون بالأثر 
أي: بالمنقول عن السلف. مثل: ابن جرير وابن كثير رَيمَهُمَانَ وقسم آخر يفسّرون 
بالنظرء مثل: الزخشري وغيره» وهؤلاء هم الذين سى منهم؛ لأن المُمَسَّرين بالنظر 
قد يحاولون أن يُوَجّهِوا كلام الله عمجل إلى ما كانوا يعتقدونه» فنجد من يُمَسَّر قول 
الله تعالى: وجا ربك € [الفجر:؟؟] أي: جاء أمر ربك» ونجد مَن فشر قوله: بل 
يداه مُيَسُوطتَانِ € [المائدة:514]» أ نعمتاه» وما أشبه ذلك. 


1 التعليق على صحيح البخاري 


لكن التفسير بالأثر هو التفسير الصحيح» وأمًا بالنظر فإذا كان سالا من اهوى 
والتعصب فهو جِيّد؛ لأن الله سْبَحَاَهويعَللَ ما حص بفهم القرآن طائفة مُعَيّة من الناس» 
فالقرآن نزل للأمة إلى يوم القيامة» لكن لاشك أن تفسير الصحابي والتابعي له وزنه. 

ولهذا قال أهل العلم: إن مراتب التفسير على النحو التالي: 

e‏ القن 

اا أن اانا 

ثالث : أن يه يفسّر بأقوال الصحابة. 

رابعًا: أن يقسّر بأقوال كبار التابعين الذين لهم عناية بالتفسير, فيرْجَع في تفسير 
القرآن إلى هذه المراتب الأربع. 

وتفسير القرآن بالقرآن كثير»ء مثل: قوله تعالى: وما أَدَركَ ما بوم أدبن #» فإنه 
قال بعدها: يوم لا سَمَِكُ نفس 0 ينو [الانفطار:۱۹-۱۷]» ومثل: 
قوله تعالى: #الْمَارِعَةُ 0 ما الْمَارِعَهُ ا وما أذربنك ما القارعة '(ل) يوم کون 
الاش ڪالمَراش e‏ وهذا كثير في القرآن» يمسر الله تعالى 
القرآن بعضه ببعض» ولا ريب في وجوب الرجوع إلى ذلك؛ لأن القرآن إذا فسّره 
من تكلَّم به فلا يُمكن لأحد أن يُعارض في ذلك. 

وأمّا تفسير النبي عَبَتهااصَلاْواتَكامُ للقرآن فكثير. وهو تفسير بالقول» وتفسير 

بالفعل» مثل: قوله تعالى: لين خسوا امم وَزِسَادَةٌ € [يونس:٠۲]»‏ فقد فسّر النبي از 
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الاسام الزيادة بالنظر إلى وجه الله ولا نزل قوله تعالى: #آلَدينَ ءامنا وَل 
یر ينهم يِظُّلْرِ 4 [الأنعام:۸۲]ء قال الصحابة: يا رسول الله! أيّنا لم يظلم نفسه؟ 
ففسّر النبي عَلَتوصَكموَلتَكَم الظلم هنا بأنه الشرك' "» ولاشّكٌ في وجوب الرجوع 8 
تفسير النبي عَلِ. 
ما الصحابة فالصحيح: أننا نرجع إلى أقوالهم. وكذلك كبار التابعين المعتنين 
بالتفسير. 
ثم اعلم أن تفسير الله عَرَهِجَلَ لكلامه أو تفسير النبي عَلََِآصَلاهوَالتَكَم أو تفسير 
الصحابة لا يعني أن المعنى يقتصر على هذاء فقد يكون له معانٍ أخرى نهم ولو 
فيا بعد لكن ما فسّره الله عَرَعِجَلََ أو رسوله عَبََوااصَكةلة أو الصحابة فهو مراد 
فإن قال قائل: وهل يُمكن أن ضيف مرتبة خامسة» وهي أنه يُقَسَّر بلغة العرب؟ 
قلنا: كلام العرب لا يخرج عن كلام الصحابة؛ لآن الصحابة من العرب» 
وتفسيرهم له تفسير بمقتضى اللغة» وإذا لم نجد شيئًا من تفاسير الصحابة والتابعين 
فإثنا تمسر بمقتضى اللغةء لكننا نرجع أولا إلى الاصطلاح الشرعي» ثم ال المع 
اللغوي؛ فلا تُفَسّر الصلاة مثلا بالمعنى اللغوي» وإنا نُمَسّرها بالمعنى الشرعيء فإذا 
كانت الكلمة لها معنيان: شرعي ولغوي» فالواجب حمل كلاه الله عجر ورسوله 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم» رقم (۱۸۱/ ۲۹۸۰۲۹۷). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب استتابة المرتدين» باب إثم من أشرك بالله» رقم (1۹1۸)» ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب صدق الإيمان وإخلاصه. رقم /۱۲۲٤(‏ ۱۹۷). 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


#اليّحَمن ليحي 4 اسان من رة الرَجِيم وَالرَاجِم بِمَعْنَى وَاحِدِء كَالعَلِيم 
وَالعَالِمِ!"'. 


عَبَناصَلاةوَسَكام على المعنى الشرعي 

]١[‏ وقول البخاري رََهَألنَّهُ: «الرَحْمَنٍ الرَّحِيم يم: اسان من الرَّحْمَة) هد دليل 
على أن أس)ء الله تعالى مشتقة» خلافا لِمَن أنكر لكف والضرات: ابا مشة فان 
«الرمن» و«الرحيم) مأخوذان من الرحمة» ومتضمنان لها؛ ولهذا دلالة أسماء الله تعالى 
على نوعين: دلالة على الذات» ودلالة على الصفات» ودلالة على الفعل أيضًا إذا كانت 

مغال ذلك: «اللّاق» يدل على ثبوت اسم «الخلّاق) لله عَرَبَنّ وعلى صفة 
الخلقء وعلى الفعل: أنه سُبَحَانَهُوَتَعَالَ يخلق. 

[۲] قوله: ر ۾ وَالراجم بمعنى واحد كالعليم ا هذا فيه نظر. 
فإن «الراحم» فلعلا اکر e‏ ندل عل الفيفة؛ ولهذا نقول: إنها 
صفة مُشَبّهة أو صيغة مبالغة» بخلاف «الراحم)» إلا إذا كان البخاري رَيْمَهُأنَهُ يقصد 
أن «الرحيم» تدل على «الراحم) فنعم. 

ج و 
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7 7 و وم 2 
م الكتاب آنه بدا ب بِكِنَابَتِهًا في المَصَاحِفِء يد راتا في 


والدين: ا جراءُ في اير الگ کا تَدِينُ تدان" 

[ ذكر البخاري رَمَداَنَهُ أن الفاتحة سمّيت أمَّ الكتاب لسببين: 

السبب الأول: أنه يبْدَأً بكتابتها في المصاحف. 

السبب الثاني: أنه يبْدَأً بقراءتها في الصلاة. 

وهذه مناسبة لفظية» وهناك أيضًا مناسبة معنوية» وهي أن جميع معاني القرآن 
ترجع إلى هذه السورة؛ لأا متضمنة مُتضمّنة لتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات» 
ولذكر أهل الخير وأهل الشرء وللجزاء؛ ولغير ذلك 

والصحيح: أن سورة الفاتحة مكية» ولم تنزل في المدينة. 

["] قوله رَحمَدآمَة: «وَالدّينُ: الرَامُ في الخَيْرِوَالشْرٌ)» يعني: في قوله تعالى: ( َل 


وم ال که والمراد به. يوم الحزاء» ای مالك يوم الحزاء على الخير والشرء وضرب 
لذلك مثلا بقوله: « کا تَدِین تَدَانٌ). 


ويطلق الدين أيضًا على العمل كما في قوله تعالى: # إِنَّ الت عند اله الاسم * 


[آل عمران:9١]»‏ وفي قوله: #ورضیت ل الاسم د دينًا # [المائدة: 9]» آی: عملا فالدين 


٠‏ التعليق على صحيح البخاري 


زر کا او لد ل 4 7 ]1١[‏ 2 ےم ار >+[1؟] 
و ل مجاهد بالدين: با جسّاب » مدینین حاسبین 
سے 2 ار هم بير 1 .سود 


ابن عَيْد الرَن» عَنْ حَفْصٍ بن عَاصِمء عَنْ أي سَعِيدِ بن المُعَل» قَالَ: كنت 
أَصَل في المَسْحِدِ EES‏ لله يك َل اجب فَقلْتُ يَارَسُولٌ الله! إِني 
كنت اا فَقَالَ َل يقل اللّه: ا به ولل سلاد دک لما 
م ميك 4؟1 ثم َل لي الأَعَلُمَنَتَ سُورَةً هي أَعْظَمُ السّوَّر في القرْآنٍ قَبْلَ أن 
ا o‏ 


وج من ن المسجدا. ثم أاخذ پيدِي» 1 9 
لاء م الك وة ِي اعم شور في افر لقرّآن»؟ قَالَ: ١‏ المد ينه رت الْعَلَمِينَ 4 
و 
هِيّ السّبْعُ المَنّاني وَالقَرْآنُ العَظِيمُ الذي أوتيئة)!"". 
-إذن- يراد به الجزاء» ويراد به العمل. 


[1] قول مجاهد رَحَدَانَهُ: «بالدّين: بال جسّاب»» يعني: : في قوله تعالى: #كلا بل 
تَكَْبونَ يرن 4 [الانفطار:9]» أي: با لحساب. 


[۲] قوله: ١مَدِينِينَ:‏ ُحَاسَبينَ ا» يعني : في قوله عمجل في سورة الواقعة: ملَوَلَا 
إن كم ع مين e‏ 
ا مرف عله صحف ار مد کله راه عن معد اجا 


التفسير عن مجاهد رَحداللّه فحَسبك به» کا قاله سفيان ردا . 
1*] في هذا الحديث دليل على فوائد. منها: 


.)80 /١( أخرجه الطبري في «التفسير»‎ )١( 
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ا ل ل 
وه و 


دعاك ولو في الفريضة؛ لأن هذا الرجل قال: إن كُنْتُ أَصل» ولم يقل: اس 
وأتنقل» فهو عام» فإذا دعاك النبي واک صله والس e et‏ 
في فريضة» وهذا نقوله في عصر الصحابة يفعت أمّا الآن فلا يمكن. 

؟- استدلال النبي كي بالقرآن وهو هلاس۵ يستدل بالقرآن في مواضع 
كثيرة» منها: قوله: اعمَلُوا مکل مسرا ئم قرأ: «كنا مذ أل وای © رسد ,لتق 
() فی لسرن » ۷-٥:‏ فدل هذا على أن الرسول عات لوالاو يستدل 
TT‏ 

لحي اك الوب لامر كةوالسَله» ووجه ذلك: أنه لم يخبره بفضلها 
لأول وهل بل قال: ل وهذا من حسن التعليم؛ ليكون الإنسان مشتاقًا 
وال اا ااي 

٤‏ - تفسير النبي عَلَيَهآصَكَْوَتَكامْ للسبع المثاني في قوله تعالى: # ولقد َائتَكَ 


رھ < و 


سان المتان وَالْمَرءات الْعظيم # [الحجر:۸۷] بأنها الفاتحة. 

لكن كيف نوجه قول من قال: إن المثاني هي السبع الطوال؟ 

الجواب أن نقول: هذا لا يمنع» وتكون الفاتحة من المثاني» وليست كل المثاني» 
وقد قال الله تعالى: اله َل أَحْسَنَ ليث كنبا مَتَشَيِهًا مَكَانَ 4 [الزمر:7]» فوصف 


2د هه ے 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب يره َه لير )۰ رقم (5459)» ومسلم: كتاب القدرء 
باب كيفية خلق الآدمي» رقم ..)1/۲۹٤۷(‏ 


1 التعليق على صحيح البخاري 


ويَؤْحَذ من ذلك: أن آيات الفاتحة سبع» لكن من أين تبدأ؟ 

الجواب: قال بعضهم: من البسملة» فالبسملة تحبر آية منهاء و#آلْصَمَدٌ شه 
رب الصدكييت * هي الثانية» و ليحن ايحم # هي الثالثة» و ميك َم آل * 
هي الرابعةء وليك تند وَإيكَ دعي 4 هي الخامسة» و# آَهَدتا آلصَرَط 
لمق © هي السادسة» و عط آل فت عله عر الْمَفْضُوبٍ علنهد و 

والصحيح: أن البسملة آية من كتاب الله» لكنها مُستقلّة» وليست تبعًا للسورة 
التي بعدهاء يُنزلها الله عَرَعِجَلّ على رسوله ية مع كل سورة؛ ليغلمه أن الذي يأتي بعدها 


الع 


سورة مستقلة. 

وعلى هذا فالفاتحة أول آياتها: اند لَه سب المدلييت #. و#اليَحْمن 
ير ) هي الثانيةء و# مَك بو الت * هي الثالثة» و#إإياك د وإياك يي ¢ 
هي الرابعة» وهي الوسط؛ ولهذا كانت بين الله عَرَبِجَلَ وبين العبد نصفين» و آَمْدِنا 
ارط لتقم ) هي الخامسةء و مط الدِينَ أََصَمْتَ عَلَنهِمْ © هي السادسة. وَمإغَير 
لْمَمْسُوبٍ عه وكا الصآِنَ * هي السابعة. 

ونال لذلك حديث أبي هريرة وَدَيَدْعَنَهُ الثابت عن رسول الله مي في| يرويه 
عن ربه أنه قال: «قَسَمْتٌ الصّلاة بيني وَبَْنَ عبْدِي نِضِفَبْنِ وَلِعَيْدِي مَا سال لدا َالَ 


العَبْدُ: «الكند َه تت آنس تیت 4 قال الله تَعالَ: يني عَبْدِيء وَإِذَا قالّ: ارخ 


كتاب نفسير القرآن ۱۳ 


ھر 2 م e‏ نے 


آريَحِر * قال الله تَعَالَ: أثنى عَلّ عَبِدِي. وإذا قال: # مَلِكِ بور الد ه قال : مجدني 
ل: ياك معد ويك یف٤‏ َالَ: هَڏَا بيني وَبَْنَ عَيْدِيه وَلِعَنِيِي 
ل قدا قَالَ: # مدنا الط المستّقم ن 0 صرْط اين a‏ 
الْمَعْضُوبٍ عََنْهِمْ ولا آلضَآإِنَ 4 قَالَ: هَذَا لِعَبِْي» وَلِعَبْدِي مَا سال 

ويْرَجُحه أيضًا أننا إذا قسّمناها هذا التقسيم صارت آياتها متناسبة في لطر 
لكن إذا قلنا: # صرط لين َعَم عله غَيْرِ آلْمَخْضُوبٍِ عله ولا الضّاإِنَ * هذه تغتّر 
ابه ضارت هده الذرة يمقدار انين 

وهذا الحديث هنا ما يدل على هذا القول. وقد يقال: إن المراد بقوله 
لله : « الد لله رب ألمي هي السبع المثاني»» يعني: السورة 
المَسَرَاة مهذاء وليس مراده ابتداء السورة. 

وأمّا حديث: «إِذا إا كرتم : الکن > فَاقْرَؤُوا: لے لَه اف ا 04 وهي 
5-6 ال ا 
a oT‏ ااي "1م 

قلنا: نعم» هي من حيث القراءة تقَرَأء لكنها ليست من الفاتحة؛ ولهذا يسر بها 
على القول الراجح» والذين يرون الجهر بها يقولون: إنها من الفاتحة؛ ولهذا يجهرون. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة» رقم (۳۹۵/ ۳۸). 


(۲) أخرجه الدارقطني (۲/ ٦۸)ء‏ وأعله الدارقطني بالوقف. كا في العلل (۸/ .)١5/‏ 
(۳) أخرجه النسائي: كتاب الافتتاح» باب قراءة ني َه آَم َير #» رقم (400). 


14 التعليق على صحيح البخاري 


وا لمكتوب في المصحف بناء على الرأي الأول» ولهذا جعلوا ل: ني أ 
ين اكير # في الفاتحة رقم واحد» وفي غير الفاتحة ما كتبوا أرقامًا. 


5-5 - 


كتاب تفسير القرآن 1۵ 


]١[‏ قوله عَرَهِجَلَّ: #غَيرِ الْمَفْصُوبٍ عَلْْهِمٌ وكا الال € المراد بالمغضوب 
عليهم: من علم الحق» فلم يتبعه» وبالضالين: مَن عمل بالباطل جهلا بالحق» وأول 
من يدخل في المغضوب عليهم: اليهود. وما الضالون فيدخل فيهم النصارىء ولهذا 
قال سفيان بن عييْنة رَمَهآنَهُ: مَن فسد من علاتنا ففيه سه من اليهود» ومّن فسد من 
عبّادنا ففيه شبه من النصارى"". لأن النصارى أرادوا الحق» لكن ضلوا عنه» واليهود 
علموا الحق» فاستكبروا عنه» لکن أبه| أعظم ذنبًا؟ 

الجواب: الذين علموا الحق وخالفوه. 

لكن هل يدخل في الضالين علاء النصارى؟ 


الحواب: دعم فإن علماءهم عندهم ضلال» والظاهر -والله أعلم- أنهم جاهلون 
بهذا؛ لأن الله تعالى قال: #وَجَمَلْمَا فى لوب الت أيعْوهُ رأة ويه ورهبانة 
أَبَدَعُوهَا 7 526505 َلْتْهِمَ الا رضوان الله * [الحديد:۲۷]. 


.)١7١ /5( ذكره ابن كثير في التفسير‎ )١( 


15 التعليق على صحيح البخاري 


A 1622 62- 2‏ م ف 2ه 
فمن وافق له قول المَلَائِكَةِ عفر لَه مَا تَقَدَمَ مِنْ دنبه»'. 


فإن قال قائل: لكن نصارى نجران حين دعاهم النبي ية إلى المباهلة خافوا 
وأبوا"! 


قلنا: نعم» خافوا؛ لأن الرسول عَلَتَهاصَلاموَاسَكمْ معه آيات» فخافوا أن تحيط اللعنة 


[1] ني هذا الحديث دليل على فوائد, منها 
-١‏ أن قوله عََتَواصَكؤْولمَكم: «إذَا الإمَام مار لثمن تناه ی تفه 
بعضهم: إذا فرغ من قول: آمين فأنواء وقال: إن هذا مقتضى المتابعة» ولكن معنى: 
«إِذَا من » أي: إذا بلغ مكان التأمين» فإذا قال: #عَيرٍ الْمَمْصُوبٍ عله ولا الان * 
فأمّنوا» ولم يقل: «ثم قال: آمين» فقولوا: آمين»» ولولا هذا اللفظ الذي ذكرنا لكان 
0 إا أمّنَّ) أي: إذا قال: آمين فقولوا بعده» ولكن اللفظ هنا صريح. 
- أن الملائكة تومن على دعاء الإمام؛ لقوله: «قَمَنْ وَاقَقَ قَولَهُ قَوْلَ المَلَائِكَةٍ 

ون 

۳- أنه ينبغي المبادرة بالتأمين؛ حتى لا يفوته هذا الفضلء وهو موافقة تأمين 
الملائكة. 

وظاهر الحديث في قوله: غفِرَلَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْها شموله للصغائر والكبائ 
لكن أهل العلم قيّدوا ذلك بالصغائر. محتجين لهذا بقول الرسول عَلَتاصَكاموالتَكج: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب قصة أهل نجران» رقم (57/5). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب جهر الإمام بالتأمين, رقم (١۷۸)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة 
باب التسميع وال لتحميد والتأمین» رقم .)71/5١٠١(‏ 


كتاب تفسبر القرآن ۱۷ 


8 
سو سل ت 7 


RET‏ إل ا وَرَمَضَانْ ِل رَمَضَانَ كرات مَا بيه 
جْتَنَبَ الكَبَائَرً»'» قالوا: فإذا كان هذا في هذه الفرائض العظيمة -في ا 
0 والجمعة» ورمضان- ولم تَقَوَ على مغفرة الكبائر» فما دون ذلك من باب 
u‏ وهذا هو الذي عليه الجمهور؛ على أن كل حديث فيه «عَفِرَ له ما تقدم من 
ذنبه» أو «خطَّتَ خطاياه» أو ما أشبه ذلك فالمراد به: الصغائرء أمّا الكبائر فلايدٌ 
فيها من أن يتوب الإنسان توبة نصوحًا. 

٤‏ - عناية الله سْبِحَاَهويَالَ ببني آدم» حيث سر الملائكة للتأمين على دعائهم. 

-٥‏ أن الملائكة تقول وتنطق کا أنها تفعل» وأنها ليست كما قال بعض 
الملحدين: إن الملائكة قَوَى الخ وإن الشياطين قُوَّى الشرء وإن الملائكة ليسوا 
أجسامًاء بل نقول: الملائكة أجسام. قال الله عَرَيَجَلّ: #جاعل المليكة رس أو ليحو 
من ولت وريكم 4 [فاطر: .]١‏ 

- أن كل مسجد فيه جماعة من الملائكةء لكن لو أن جماعةً صلَّوا في البيت 
فهل يدخلون في هذا الحديث؟ 

الجواب: إن كانوا معذورين ويسوغ لهم الصلاة في البيت فالظاهر أنه يشملهم» 
وإن كانوا غير معذورين فإهم لا يستحقون هذا الشيء. 

- Cg 


.)١١/۲۳۳( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس..» رقم‎ )١( 


1۸ التعليق على صحيح البخاري 


()سورةالقرة 
ك -١‏ باب قول الله: © وَعَلّمَ ادم لاسا که 14" - 
-حووح 


]١[‏ بهذا نعرف أن البخاري رَحِمَدُنَهُ ما استوعب تفسير القرآن» وإنا أتى ببعض 
الآيات» ففي سورة البقرة بدأ بقوله: ¥ وَعَلَّمَ َم الْأَسَآء كلها 4 وفاتت آيات كثيرة 
ما تكلم عليها. 

وقوله عَتَتصلَ: $ َعَم ءام #» آدم هو أبو البشرء قال آهل العلم: وسَمّي آدم؛ 
oa a‏ ولسوا 

وق ةلله د سْجَّد له ملائکته» ومّن قال: إن الخلق متطور من 
قرد أو شبهه» فهذا قد مَسَحَه الله عَرَحبَلُ إلى القرود» ونقول: إقرارك على نفسك بأن 
غناك تر مقي لوو نا قن بصق زرا أو كنك ت 

ومع الأسف أن هذه النظرية تَدَرّس عند الطلبة» وإن كانت الآن تب تين أنبا باطلة 
حتى عند الذين يدّعون الفلسفة. ونحن ولو لم يقولوا ذلك فعندنا القرآن» والله 
كَل يقول: 6 لحي عاق اسراف و CT‏ اص 4 [الكهف:١5]»‏ وإن) 
أخبرنا عَرَبِسَلَّ عن حَلّْق السموات والأرضء ولق أنفسناء فنقتصر في ذلك على ما 
أخيرنا عنه سُبْحَائَه وتال . 

ولهذا كان من السّفه قول الذين يقولون: إن الأرض انفصلت من الشمسء 
وبقيت زمانا -ويأتون بأرقام خيالية بملايين السنين- ثم مجرتم وصبازت ار 


كتاب تفسير القرآن (سورة البقرة) ۹ 


= وإن القمر كذلك انفصل من الشمسء وما أشبه هذاء فهؤلاء نقول لهم: من أين لكم 

هذا الكلام» والله تعالى يقول: مآ شهدم حَلْقَ السَّمْوتٍ وَالْأرْضٍ ولا حَلْقَ اشم #؟! 

ثم إن الله تعالى قال: #ومَا كت مُنَحِدَ ملين عدا [الكهف:101]» وهذه الآية 
من آيات الله فإن الله عَيَيجَنّ لا ثبت الحق بالمضلين أبدّاء فلا يتخذ المُضلّن نصا 
ينصر بهم الحق ويبينه» فهؤلاء المُضلين الذين شوّشوا على الناس عقائدهم. 
.يي ٤ ٠.‏ 8 0 82 ى 
وأدخلوا عليهم مثل هذا الكلام. هؤلاء كلامهم باطل؛ لان الله لن يتخذهم عضدا 
ينصر بهم الحق. 

وقوله ا 0 وَعَلََ ادم لأسياء 5 4 أي : أسماء كل شيء كان في وقته» 
ل إيّاه؛ لأجل أن يعرفه. وليه أبناءم» وروي عن ابن عباس SS‏ أنه قال: 
غلا و و بعتن الك وال 

لكن الصحيح: أن اللغة نوعان: مُكْتّسبة ومُعَلمةء فهناك أشياء علّمها الله عَرَقِجَلٌ 
آدم عَلْتَهآصَلاةْوَالتَك وهناك أشياء عَلِمَها آدم من التجارب» واللغة تتوسع بتوسع 
المعاني. 

وما أصل النطق فإن آدم عِلِنْهصَكَمْوَآسَكَعُ من حين خلقه الله عل ونفخ فيه 

5 “ناه ر TE‏ ).> ° 106 
الروح قال: «اذْهَبْء فَسَلْمْ على أولَئِكَ النفر مِنَ المَلَائِكَةٍ جَلوسٌء فَاسْتَوِعْ مَا يوك 
و تر و م 
إا تبتك وة ذرييكَ0!". 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في «التفسير» .)017/1١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب بدء السلام» رقم (1۲۲۷)ء ومسلم: كتاب الجنة» 

باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير» رقم /۲۸٤۱(‏ ۲۸). 


شا التعليق على صحيح البخاري 


57- حَدَنا مُسْلِم بن إبْرَاهِيمَ: حَدََّنَا هِشَامٌ: حَدَّثَنَا فاده عَنْ اس 


- 


۶ ىه و 3ےه 


معن عن التي لاف وَقَالَ لي حَلِيعَةُ: حَدَثَنَا يريد بن رريخ : : حَدَنَنَا سويد عَنْ 
کا5 عَنْ س اعت عن الي ي قَالَ: تيع المُؤْمُونَ ذم الباق 


E‏ ]1[ د ا 
قيقولون: لو استَشفَعتا إ رتنا یاون آم يقو لون. 


يدي وادلك ملايكنة وَعَلَمَكَ آَسْيَاءَ گل َء قَاشْمَعْ لتا عند رَبك 
2 ر 4 1 o‏ 2 0 س 7 
کی برجا ین ماتا دا :شت تاکب و دک در 0 ؛ فُيَسْسَحى) 7 


1 قوله: «لّو اسَشَمَعًتا»» أي: طلبنا من يشفع لنا. 

[۲] في هذا الحديث: وصف آدم عَلَتهصَكاموَسَكَمْ بعدة صفات» كلها تدل على 
تكريمه: 

الأولى: أنه أبو الناس» ومنهم الأنبياء والرسل عليهم الصّلاة والسّلام. 

الثانية: أن الله عمجل خلقه بيده» ولم يخلق بيده أحدًا من البشر سواه. 

الثالثة: أنه أسجد له ملائكته» أي: أمرهم بالسجود» حتى إن إبليس لا استكبر 
عن السجود صار كافرًا. 

الرابعة: أنه علّمه أسماء كل شىء» وهذا هو الشاهد هنا. 

[۳] قوله عن آدم عه الصااةوالسله : اک دنبة)» ورد في حديث آخر أنه يذكر 
أنه أكل من الشجرة"» > وبه نعلم أن القصة التي وردت في تفسير قوله تعالى: ًا 


اا ملعا حمل لے شک فا ما انها 4 [الأعراف:۱۹۰] وأنها نزلت في آدم وحواء. 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #إنَا أَرسَلْمَا وسا لل ومو رقم 
(۳۳۰)» ومسلم: : كتاب الويهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم /۱۹٤(‏ 771). 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة البقرة ) 4 


ل إل أل الأرض!'» انوه قُولُ: eee‏ 


أنها ليست بصحيحة؛ لأن تلك القصة مُتضمّنة للشركء والشرك أعظم من المعصية 
بأكل الشجرة. ثم إنها لو كانت واقعة من آدم عََصَمولتَكمْ فإمًا أن يكون قد تاب 
منها أو لم يتب» فإن كان لم يتب منها فمعنى ذلك أنه مات على الشرك وإن كان قد 
تاب منها فمعناه أن الله تعالى ذكر ذنبه ولم يذكر توبته» وهذا يُنافي حكمة الله عَرَِجَلٌ 
وغدل ليا 0ا دك دنه بأكلة من الجر دك حه فدل هذا عل أن ما دى عن 
ابن عباس بات في تفسي الآية آنه من أخبار بني إسرائيل التي يهب أن تكذب؛ 
لأنه لا دليل عليها 


]١[‏ قوله: «فَإِنَهُ 


ا 


0 2 س مر 9 2 > 2ه َه 08 ٠ ٠.‏ 
ول رَسول بعنه الله إلى اهل الأرض)» في هذا نص صريح 
A ETE EEE‏ ها 


ا هو الاختلاف؛ لقوله تعالى: 7 قاش ا ٤‏ عت 
مدر وَمَنَذْرِنَ ل معهم الْكنبَ باح لک ب بَيْنَ ألَّاسٍ فِيمَا أَحَلمواً فيه # 
[البقرة:۲۱۳]»ء فكان أول رسول د بعت نوح عَلَنَِاصَلة السام . 

ويْوَيّد ذلك أيضًا قوله تعالى: لإا أَوَحيآ إِلْكَ گا اوتا إِلّ 2 والس م 
عدو # [النساء:17]» وهذا وحي الرسالة؛ لأف الى اوخن :إل الرسول وله هو وح 
الرسالةء لا وحي النبوة. 

وأيضًا فإن المعنى يقتضيه؛ لأن الناس في أول نشأتهم ليس عندهم أمر يختلفون 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «التفسير» »2515/١١(‏ وينظر: تفسير ابن كثير راه على هذه الآية: 
والقول المفيد على كتاب التو حيد لفضيلة شيخنا رَجمَدُلنَهُ (۲/ ۸ *(. 


يف التعليق على صحيح البخاري 


و و و 


لشت هُنَاكُمْ وَيَذْكُرٌ سو اله رَه ما ليس لَه به عله يجي د َيَقُولٌ: انتوا حَلِيلَ 
م6 م َو 4 - 

الدَحمّنء ياوه فة فيتقول: لست هتاک انوا مُوسَىء عَبْدَا كُلَّمَهُ الله وَأَعْطَاةُ 
التَوْرَاة َيَأنُوتَهُ فَيقول: ست هُنَاكُمْ» وَيَذْكُرٌ قل التفس بعر تف سا" e‏ 


ل 


عليه» ولا أحكام يختلفون فيهاء وهم بدائيون» كل شيء يُمكن أن يُقَوّمهم ويْعَدّلهم» 
فبِمُجَرّد ما يشاهدون آدم عَلَنهضَكموَسََمْ يتعبّد لله عَرَجَلّ سوف يتعبّدون بمثله؛ لأنه 
ليس هناك شيء يفتنهم أو يصدهم أو يلهيهم أو يوجب الاختلاف بينهم» فصار 
الكتاب والسّنَّة والنظر الصحيح يقتضي أن آدم عَلآصَكَموَلتَكامْ ليس برسول» وأن أول 
رسول بٿ هو نوح عَلصَكَهَلتََه. 


لا يڏ كر سُوَالَهُ رَبَهُ مَا لَيْسَ لَهُ به عِلْمٌ). يعني: ا قال: رت إنَّ 
أبن من ن هلي ون عد الْحَقٌّ € [هود:ه:]» فسأل الله تعالى أن د ينجي ابنه» فقال الله 
تال انه رن ھی رد ع حي لشن ا كق ی با اق ليلق أ 


ر ص 


کون من الْجَنهاِينَ © [هود:؛]. 


[1] أما إبراهيم عَلَنْداصَكاُوَاََكَمْ فلم يذكر هنا عذره» لکن ذكره في سياق آخر 
بأنه كذب ثلاث كذبات في ذات الله ئ 
[۳] قوله عن موسى عَلْنَهاصَلاةوَالسَلام : : و يكر َل التفس بِغَبْرِ نَفْسِ). يعني 
- مو و 


حين قتل الذي من شيعة فرعون حاية للذي من شيعته» ولهذا قال: ورب إن ظلمت 
نفيى فاعَضر لي فخقرله, که هو الور ليسم # [القصص:5١].‏ 


وى مه و ات 


2370 أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب #ذرَيَّة من حَمَلْنَا م م نوج » رقم‎ (0١1) 
.)۳۲۷ /۱۹٤( ومسلم: كتاب الإيوان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم‎ 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة البقرة ) ۲۳ 


کر م م6 راك 8 0 وو 0 م ود لل مر 7 ر ع ل ص ص ۱ 
فيستحى من ربه. فيقول: ائتوا عيسى » عبد الله وَرَسُولَك وَكلمة الله و ٤‏ 


- 


e1. f a‏ 7 > كر ا سه ر لے م 9 راس 
قیقول: لست هُتاکم اننُوا مدا لا عَبْدَا عَمَرَ لله له ما تَهَدَمَ مِنْ ذنبه وَمَا تحر 

]1١[‏ قوله: «ائتوا عِيِسَى عَبدَ الله وَرَسُولَهُ وَكَلِمَةَ الله وَرُوحَةٌ). أمّا قوله: «١عَبَكَ‏ الله 
وَرَسُولَهُ» فلا إشكال فيهاء وأما «وَكَلِمَةَ الله» فمن المعلوم أنه ليس هو الكلمة؛ إذ 
إن الكلمة هي فعل المُتَكَلَّم ونطق المُتَكَلّم فلا يُمكن أن يكون شيئًا قاتا بنفسه 
كلمةً لمُتَگَلّم» إذن فم| معنى قوله: ١كَلِمَةَ‏ الله»؟ 

نقول: المعنى: أنه خَلِقٌ بالكلمة» ولم لى بالمادة» وهي المني؛ لأنه لا أب 
له کا قال الله تعالى: إت مَكَلَ عیسی عند آلو كمل 1م کک من ٹراپ ثم قال لَه 
کی مین ) [آل عمران:59]. 

وأمّا قوله: «وَرُوحَهُ». فليس المراد: أنه جزء من الله» وأن الله تعالى جسم 
وروح» وأن عيسى عَِلَتَوآضَلاةوَالتَكم من تلك الروح» وإنما المراد: أنه من الأرواح التي 
خلقهاء فإضافة روح عيسى إلى الله عَرَمَلّ إضافة تشريف وحخلق» وليست إضافة 
صفة إلى موصوف. فإن الله سبْحانوتعا ما حل في أحد. لا في عيسى ارالك 
ولا في غيره. 

فإن قال قائل: وكذلك الأرواح كلها خلقها الله عَرََجَلَ! 

قلنا: نعم» لكن إضافة روح عيسى عَلِآصَكَةَْلتََمْ إلى الله عل خاصة تشريف 

ع ت ا ا 2 
له» کا أن كل الناس عبيد لله عَهَّجَل» لكن عبد الله إذا اضيف إلى محمد أو عيسى عليه| 
الضَّلاة والسّلام أو نحوهما يكون هذا زيادة تشريف» ففرق بين الإضافة العامة 


والإضافة الخاصةء فالإضافة الخاصة تقتضى تشريف هذا الذي عَيّن وخصّصء كا أن 


1 التعليق على صحيح البخاري 


العلو يكون على جميع المخلوقات» لكن الاستواء على العرش علو خاص بهء فيكون له 
بذلك مزية» وكذلك جبريل عَاصَكاهوااتَكَمْ يُذگر بخصوصه من بين الملائكة 
تشريفًا له وغير ذلك. 

والقاعدة في مثل هذا: أن ما أضافه الله سْبْحَانَهوتعَالَ إلى نفسه على ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يكون صفة في غيره. مثل: روح الله في قوله عَرَجَِ: لمكا فيو 
ن رُوِحِنَا ) [التحريم:؟17]» فإن هذا الروح إِمَّا وصف» أو جزء من غيره» أو جسم 
مُستقل يدخل في الجسدء ويتكوّن منه الحياة. 

والمهم أن الروح هنا تل في عين قائمة بنفسهاء فلا تكون من صفات الله 
عَريجَزٌ ولكن تكون من مخلوقاته. 

القسم الثاني: أن يكون عينًا قائمة بنفسهاء فهذا يكون لوقا من خلوقاته» ك: 
بيت الله» وناقة الله» وبيوت الله» ومساجد الله» وكذلك قوله عجل: # وَسَكحَرَ کر ما في 
َلسَّموتٍِ وما فى رض جَمِيعَا من * [الجائية:17]. 

القسم الثالث: أن يكون صفةً في نفسه. فهذا يكون من صفاته» كقولنا: «القرآن 
كلام الله»» وما أشبه ذلك. 

ولا أحالهم عيسى ولسم على محمد ب ما قال مثلا: عبد أرسله الله 
إلى جميع العالمين» وما أشبه ذلك» ولكن قال: ١عَفَرَ‏ لله لَه ما قد من دن وَمَا ار 
وذلك لأن المقام مقام شفاعة» والمذنب يحتاج إلى مَن يشفع له» فإذا كان الرسول 
َلَتاصََاْوَامَلام قد غْفِرَ له فالمغفور له كمّن لا ذنب له فهو أهل لأن يكون شافمًا؛ 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة البقرة) ۲۵ 


9 ى 


اون ERR‏ اسان عل ر ودن َإِذا رابت و د قت سَاجِدًا". 


يعني ما شَاءَ تم يمال ارق رَأْسَكَ e‏ و نن ك 


ا 8 فا o‏ وراو 20 7 | ۴ الح 2 
رفع کک م يد لي خد َه »سم 
و 


0 فیحد بحدُ لي حلا تاذلم اة َه ثم أعودُ 
الدَابعَة افو : ما بتي في الا إلا من 00 E‏ 


فلهذا ما ذكر من خصائصه إلا هذه لهذا السببء وإلا فإنه ما أحد أرسل إلى جميع 
العالمين إلا الرسول عليوالصلةوألسل» وهو خاتم الننيين» ى) قال الله تعالى: #ولدكن 
رَسول اله وكام اليَنيَعَنَ € [الأحزاب:٠1].‏ 
[1] قوله: «قَإدا رَأَيْثُ رب هذا صريح في إثبات رؤية الله لله عجر . 

[1] قوله: «وَقَعْتَ سَاجدًا»» يعني: تعظي) لله عَرَجل. 

أ و کے عل ارده آي ارد المظلق الى لبن سعد ارد 

وذكر في هذا الحديث الشفاعة فيمّن دخل النار أن َرَج منهاء وظاهر الحديث 
في أوله يقتضي أن المقصود بالشفاعة الشفاعة ليُريح الناس من الموقف» فقال 
بعض أهل العلم: إن هذا من تصرف بعض الرواة» يحذفون هذا الأول؛ لأنه لم يكن 
فيه نزاع وخلاف بين أهل السّنّةَ وأهل البدعةء وأمّا الثاني -وهو أن مَن دخل النار من 
المؤمنين هل يخرج منها بالشفاعة؟- فهو محل خلاف بين أهل السّنّهَ من جهة 
والمخوارج والمعتزلة من جهة أخرى؛ فلهذا كان الرواة يرَكّزون على هذا الأمر؛ لظهور 
الخلاف فيه في ذلك الوقت» ويحذفون الأول؛ لأنه معلوم من السياق. 


وكان الخوارج يرون أن مَن دخل النار فإنه لا يخرج منهاء وأن فاعل الكبيرة 


لف التعليق على صحيح البخاري 


قَالَ أبو عبد الله: إلا من حبسه القرآن»» يَعْنِي : قول الله تَعَالَ: #حَدِلِرينَ 


4 


كافر» والمعتزلة يرون أن مَّن دخل النار لا يخرج منهاء وأن فاعل الكبيرة في منزلة 
بين منزلتين» فلا نقول: كافر» ولا مؤمن» ولكن مع ذلك هو في الآخرة خد في النار. 

لکن لا أدري هل يُطْلقون عليه أنه فاسق؟ فإن كانوا يُطلقون فإنه ليس كإطلاق 
أهل السْنَةَ والجماعة؛ فإن أهل السَّنَّهَ والجماعة يقولون: هو مؤمن بإيهانه» فاسق بكبيرته. 
وریا كان هؤلاء المعنزلة يُطلقون عليه الفبنق الخطلى» شل قوله عَيَجَجَلَ: ¥ وام 
انين فَسَقُواً وينم ا لَك كما أزادوا أن كرمرا عن عدوا فيا 4 السك 

[١1]فشّر‏ البخاري يَدَآنَهُ قوله: إلا مَنْ IZ‏ لآن المقام مقام تفسير» 
وإلا فإنه قليل أن يمسر البخاري رَيِمَدانَهُ حديثًا. 

وكأن البخاري ريَمَدُلَنَهَ -0) فسَّر قوله: إلا مَنْ حب د بقوله 0 
#حَدارينَ فا #- كأنه یری اة ر مُقَيّد بالآيات التي تدلّ 
عل التأبيد. وھی ثلاث آیات. 

والشاهد من هذا الحديث: قوله: «وَعَلّمَكَ أَسَْاءَ گل شَّّْءِ)» فيكون هذا الحديث 
مسرا للآية: # وَعَل ءام الأساء *» وتكون «أل» في قوله: ا لسا # للعموم. 
يعني: كل أسماء. 

-_ gp 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة البقرة ) يف 


ابات 
= لوص ع)>ه = 


صر سر ور 


2 2 ےم سس 5 © ان 5 ا ر ° أ 
قال محَاهِدٌ: لال سَيَطِينونَ 4 أَضْحَابِهِمْ من المُنَافِقِينَ وَالمُشْركِينَ'". 
يط بِالْكَيرنَ 4 الله جاع 


]١1[‏ قوله: إلى شَيَاطِنِهُمْ: أَضْحَايِمْ من المُنَافِقِينَ وَالمُش رِكِينَ). يعني بذلك 
المنافقين» قال الله عَرَِجَلَّ: # وَإِدَا لَمُواآلَّذَِ َامَنُوأ الوا ءامنا 4 لكن بألسنتهم» #وَإدًا 
وا إل ينوم كلو امعم » وتأمل كيف لم يقولوا: إنهم كفارء بل قالوا: إنا معكم» 
يعني: إننا ما خرجنا عدا أنتم عليه» ونحن ننص ركم وتُوَّيّدكم على كل من ناوأكم. 

وسبب ترددهم هذا: أن الإنسان الذي عنده شك يكون عنده تردّد في بعض 
الأشياء» ولا يثبت على شيء» فإذا وجد مّن في طرف ثبّت نفسه معه» وهؤلاء حيث 
إن عندهم شكًا إذا صاروا مع الكافرين كأنه ينتفي الشك إلى جحود. أمّا إذا كانوا 
مع المؤمنين فهم لشكهم يُظْهرون أنهم مع المؤمنين؛ لأن عندهم تردّدّاء لا عزمًا 
وعقيدة» وهكذا المُتَرَدّد إذا صار مع قوم مشى معهم» لكن ذا كان الإيان لا يكون إلا 
خالصًا لم ينفعهم هذا. 

1 قوله: ١تحيط‏ بِالكَافِرِينَ: الله جَامِعُهُم»» في هذا التفسير نظر» نعم الله عَرَِّجلٌ 
جامعهم» لكن ليس هذا هو ظاهر الآية» بل المعنى: مدرك لهم علا وقدرةً وسلطاناء 
لا يُعجزون الله ولا يفرّون منه. كقوله عَيَوَمَلَ: #وحكات اله يكل سىء يط » 
[النساء:77١]»‏ فإذا قلنا: المعنى: كان جامعًا ففيه نظر» والصواب: أن معنى الإحاطة: 


۲۸ التعليق على صحيح البخاري 


Je <° 


و ون 

لكو 4 عَلَ المُؤْمِِينَ حَفًا "' 

- إدراكٌ الأشياء» وعدم تخلّفها عن قبضته. فإن الله سْبَحَلةوَيْعَالَ حيط بكل شيء علا 
وقدرةٌ وسلطانًا وتصدٌفَا وغير ذلك. 

]1١[‏ قوله: «صِبَعَة: دِينْ)» يعني: في قوله عَرَجَجَلَ: #صبَعَةَ أله © [البقرة:4؟1]» 
أو وا ا آنه لان قات يداك تان اتير 
بالإدام» والاصطباغ معناه: التآلف والاندماج وتأثر الشيء بالشيء. فيفة اند 
لأن الإنسان الذي يُعطيه الله عَرَجَمَلَّ الدين يظهر عليه أثره» ويتبيّن في أخلاقه وفي 
أعماله وفي عباداته. 

[۲] قوله: «عَلَ الَاشِعِينٌ: عَلَّ المُؤْمِننَ حَقًا» هذا صحيح؛ لأن الخشوع معناه 
الال الك ن راهان اقاب ر اة رات وها عن الا اة مه ذا 
کان الا ا ا تطبه ا عر اة ا 

["] قوله: «بقوّة: يَعْمَلُ با فيه يعني: في قوله عل «حُدُوا ما ءاتبتم بمُوَّوَ 
واد کا ملک تَتَقُونَ © [البقرة:3]» وهذا التفسير لا تاشن به» لکن #حَدوا مآ 
ءاتَتكم بِمُوّوَ * أبلغ؛ لأن قوة الأخذ تستلزم دة امور" 

الأول: المبادرة بالعمل؛ لأن الإنسان الذي يأخذ الشيء بقوة ليس كالمتهاون. 


والثاني: القوة في تنفيذ العمل» بحيث يعمل بجد ونشاط. 
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ع2 
وَقَالَ أو العاليّة: «كَرَصٌ » سك ". 


سر جيه سر 


وما حَلمَهَا 4 عة لمن بي '"'. 


والثالث: ألا يُقَرّط بشيء منه؛ لأن القوي يحفظ ما أخذ ولا يُمَرّط فيه فإذا 
أمسكت على شىء بقوة لم يتحرّك؛ لكن إذا أمسكته برخاوة ينفلت» ولا حيط به 
وار 

وهذا هو معنى قوله تعالى: #حَدُوا م ما ات نک ِمُوَّوَ 4. 

[١1]قوله:‏ (مَرَ مَرَض: OE‏ في قوله ياك وَتحَالَ: #فى لوبهم عرص * 
[البقرة:١٠1»‏ والمرض في الحقيقة أعم من الشك؛ لآن المرض الذي في القلوب إِمّا 
أن يعود إلى اعتقاد القلب. وإِمًا أن يعود إلى عمل القلب» فإن عاد إلى اعتقاد القلب 
فهو الشك» ويكون عند الإنسان تردّد في الإيهان بأمور الغيب -والعياذ بالله-» وإن 
عاد إلى أعمال القلب فهو نقص في رجائه وفي خوفه وفي محبته وفي توكله واستعانته 
وما أشبه ذلك» وهذا من أمراض القلب. 

إذن: فالقلب السليم هو الموقن الذي لا تردد عنده ولا شك. وهو الخالي من 
الشهوات. فلا يُوجّد عنده شهوة ومیل إلى خلاف الحق» بل ميله وإرادته وقصده كله 
هو الحق» فعنده تو کل صادق» واستعانة» ورجاء» وخوف» ومحبة» وتعظيم» وما إلى ذلك. 

وعلى هذا فيكون أبو العالية أله ذكر طرفا ما في قلويهم من المرض. وإلا 
فقد قال الله عنهم: ودا قامو وأ إل ألصَلَودَ اموا سال € [النساء:47١]»‏ وهذا مرض» 
وهو نقص عزم 7 0 في طلب العبادة. 

["]قوله: «وَمَا خلفها عة لمَنْ بَِيَّ)» قال بعض المفسرين: ما بين يديها: من 


۳ التعليق على صحيح البخاري 


ا س4 لا ياښ 


وَقَالَ عَيْدهُ: يس وموتگم 4 بوتكم الولاية موه مَضْدَرُ الوَلاءِ وهي 
الريوبية "لم اکر ت الوَاوٌ ف الإمادة 1" 


وََالَ بَعْضْهُمُ: ابوب التي وکل كُلَهَا فو . 


5 سبقهاء وما خلفها: من بعدها. وعكس بعضهم» فقال: ما بين يديا في المستقبل» 
وما خلفها: من سبقها. ولكن في الحقيقة مَن سبقها لا تكون نكالا له؛ لأنه انتهى 
أمرهم ووقتهم» فكيف يُذَكرهم مَن مضى؟! لكن المراد ب: ما خلفها يعني: مَن 
توا لك او الوا كات ا 

وهناك رأي آخرء وهو أن المراد: ما بين يديا وما خلفها في المكان. 

]1١[‏ قوله: «لاشِيَة: لا يَيَاضُ). الشية: من الوشي. وهو التلوين» أي: ما فيها 
إلا لون واحد» وهي صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. 

[1] قوله: ١يَسُومُوتَكُمْ:‏ يُولُونَكُمْ». يعني: في قوله عَرَجَلّ: «وَإذ بتڪم 
من ٤ال‏ فَرْعونَ يسومونك سو الْعَنَابٍ4 [البقرة:49]» ثم لا قال: ايُولُوتَكُمَ) استطرد» 
فقال: «الوَّلَايَةٌ مَفتوحَةَ مَضِدَرٌ الوَلَاءِء وهي الربُوبية» يعني: في قوله تعالى: # هالک 
وليه به لي [الكهف:٤٤]»‏ وإلا فليس في سورة البقرة (وَلاية)» وعلى كلام 
البخاري رأة يكون المعنى: هنالك الربوبية. 

[۳] قوله: (إِذَا كُيِرَتٍ الوا فَهِيَ الإِمَارَة, يعني: إذا قيل: الولاية» تقول: مَن 
الذي عنده ولاية البلد الفلاني؟ فالمعنى: إمارته. 


1 و عل © ومرع وش و‎ ١ 
قوله: «الحبوب التي تؤ گل كلها فوم يعني: في قوله تعالى: يحرج كتا‎ ]٤[ 
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وَقَالَ قَتَادَةَ: ايو > فَانْقَلبُوا. 


وَقَالَ غَيْدْهُ: سكيوت 4 يَسْتَنْصءْ ون 


روا 4 بَاعُواا"'. 


ا 


رتا 4 من الرَّعُونَة إِذَا أَرَادُوا أن يُحَمّقوا إِنْسَانا 


و و ميرو 


ما يت لأر مِنْ بَقلِسَا وَقِنَّآيِهَا وَفُوْمِهَا4 [البقرة:71]» والفوم -إذن- كل الحبوب. 
وقال بعضهم: هي الحنطة خاصة. 

1 قوله: «يستفيځون: يَسْتَنْصِرٌونَ). يعني: في قوله عجل: #وكانوأ من َل 
منْتَنْتم ڪل ادن كَمرُوأ 4 [البقرة:185» يعني: يستنصرونء يقولون: سيِبْعّث نبي» 
ونتبعه» فصر عليكم. وهؤلاء هم اليهود» لكن قال الله: لما جاءهُم ما عرفا 
ڪفروا يِه #» ولم يؤمنوا. 

4 قوله: «شَرَوا: باعوا)» يعني: في قوله: # وشت ما روا ياد سس‎ ]١[ 
أي: باعواء فالبائع يقال له: شارء والمشتري يقال له: مشتر» فالذي‎ »]٠١7:ةرقبلا[‎ 
يبذل النقود ويأخذ الحاجة هو المشتري» والذي يبذل الحاجة ويأخذ النقود هو‎ 
الشاري» وعندنا في اللغة العامية أن «شار» و«مشتر» معناهما واحد» ولكن هذا ليس‎ 
4 بصحيح. فقوله تعالى: # وص الاس من یری هسه أبتضآء مات الله‎ 
اي: يبيع.‎ »]۲٠۷:ةرقبلا[‎ 

[] قوله: 'رَاعِنَا: مِنَ الرُعُونَ إا أَرَادُوا أَنْ يُحْمُقُوا إِنْسَانًا قَانُوا: رَاعِئَااء هذا 
في قوله تعالى: « تاا لیے ءَامَنُوا لا مولو رَعِسا وفولوا أنظَرَيًا 4 [البقرة:4١٠]»‏ 
وكان اليهود يقولون للرسول 45ة: «راعنا» من الرعونة» والمؤمنون يقولون: «راعنا» 


3 التعليق على صحيح البخاري 


ل 2 ا 
لا جري: لا تغڼي 


حْطوتٍِ 4 من الخطو E‏ 


= من المراعاة» لكن لا كان هذا اللفظ مُوهمًا لمعنى باطل نهى الله عنه» وأبدلهم بخير 
وهل يدخل في هذا ما لو قال: أَرْعِنى سمعك؟ 
الجواب: لاء بل هذا لا بأس به» ولكن المقصود «راعنا» بهذا اللفظء ثم إن 
هذا خاص بالرسول ب فيا يظهرء أمَّا غيره فلك أن تقول له: راعناء کا يقول 
المشتري للبائع: يا فلان! رَاعِنا بالثمن. 
]١[‏ قوله: لا تجزي: لا تُغني). وقع في بعض النسخ بالياء» ولم يقع في البقرة 
«لا تجزي». لكن ورد ذلك في القرآن» قال الله عَرَيِجَلَّ: الا يحرِى وال عن ولد 4 
[لقان:۳۳]. 
[1] قوله: «#حُطلوَتٍِ 4 مِنَ انطو وَالمَعْتّی: آنَّارَهُ). يعنى: في قوله تبارگوتعال: 
ایتا الاش لوا ما فى الْأَرْضٍِ عاد ِنبا ول تَبَعُوأ خظوَاتٍ أَلتَسيِطنٍ € [البقرة:138]. 


ووو - 


م 
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أي ال 


اکن ری ر ات ا :ا 
أَعْظَمُ عِنْدَ الله؟ َالَ: «أَنْ تَمِعَلَ لله ندا وَهْوَ حَلَقَكَ)!'!. 0000000 


کر ل 2 


]١[‏ قوله عَرَمِجَلَ: قلا جَجْمَلُوأ 4. هذا نبيء ولهذا حَذِفت منه النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسة» والأنداد: جمع ند وهو المكافى والنظبر» تقول: هذا ا أي : 
لفن لماو نكاد لد 

وقوله تعالی: #وََنتُمَ لمو 2*4 يعني: أنه لا ند له؛ لأ عجو إذااشعلوا مز حاق 
السموات والأرض؟ يقولون: الله» فهم يعلمون أن الله لا ند له» ومع ذلك يجعلون 
له نذا في العبادة» فيعبدون مع الله غيره» والعياذ بالله. 

[1] قوله عَللِةِ: «أَنْ تَجْعَلَ لله نذا وَهْوَ حَلَقَكَ), الند: هو النظير والمشابه؛ سواء 
كان ذلك في أفعاله أو في أساته وصفاته» أو في حقوقه» فمن جعل لله ندا في هذه 
الأشياء فهذا أعظم الذنب» ووجه ذلك: أنه ليس من اللائق أن تجعل ندا للذي خلقك 
شبحانةوتعال» وأَؤْجَدك من العدم وأعدّك للتعّم» وأمدّك بها؛ ولهذا قال: «وَهُوَ 
خَلَقَكَ). والواو هنا واو الحال» وجملة «وَهُو تَلَقَكَ) في موضع نصب على ال حال. 

وإنا ذكر ذلك؛ ليبن عِظّم هذا الفعل: أن تجعل لله نذا في هذه الحال» التي مهما 
كان ا ان هق اللامة قإنة أن غ لله ددا فيه 


٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


قلْتُ: إِنَّ َلك لَعَظِيبٌ!!' قُنْتُ: تم أيّ؟ قَالَ: «وَأن قل ود" كاف أَنْ يَطْعمَ 


ا ۳ وهو 2ے 
ل 


[ قول ابن مسعود يَتَتَْعَنُ: «إِنَ ذَلِكَ لَحَظِيمٌ»ء هذا التقرير من ابن مسعود 
َوَلََعَنهُ لا نحتاج إليه؛ لأن الرسول عليّوالصَلُرَالسَام ذكر أن هذا الذنب أعظم الذنوب» 
وليس عظيً) فقطء لكن كأن ابن مسعود 'وَدَلََعَنْهُ أراد بذلك أن يبن إيمانه بهذا الأمرء 
ا اك واه طلا حر وو اي 

[۲] قوله َك «وَأن تَقَثْلَ وَلَدَك». أي: الذكر والأنثى؛ لأن كلمة (ولد) في 
اللغة العربية تشمل الذكر والأنثى. 

[] قوله: «لحَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ» ليس هذا على سبيل القید» بمعنى: أنه لو 
قتله لغير هذا السبب فالحكم واحدء لكن هذا بناءً على الغالب المعروف في الجاهلية: 
نهم يقتلون أولادهم خشية إملاق 

00 قوله: «أَنْ ثْرَايَ حَلِيكَةَ جارك الحليلة:‎ ]٤[ 


و رسد 


ل وپل ایم * [الساء:۲۳]» أي: زوجاتہم» فيحتمل أن المعنى: تقو 
أو أن المعنى: تزني ہاء وکلاهما فبيح» ووجه ذلك: أن جارك e‏ وجب 
عليك أن تُكْرمه. وأن تحفظ حُرْمَته ومحارمه. تذهب وتّزاني بحليلته. 

وحليلة من شاركك في البيت أعظم؛ لأنه أشد ائتمانا من الجار» كإنسان له أخ» 
ولأخيه زوجة. فإذا غاب أخوه زنى بزوجته» فهذا من أعظم ما يكون. 


ويُستفاد من هذا الحديث: أن الذنوب تتفاضلء كما أن الأعمال الصالحة تتفاضل» 
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= وقد سبق أنه إذا ثبت تفاضل الأعمال لزم منه تفاضل العَّال» وأن الناس يتفاضلون 
في أعمال الخير ىا يتفاضلون في أعمال الشرٌ . 
والشاهد من هذا الحديث: قوله: «أَنْ تَجْعَلَ لله ندا وَهْوَ خَلَقَكَ). 


OPO‏ ك 


۲٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


؛ - ل وظلڏتا لڪه الْهَمَام ورتا ليم المي والسلوئ وا من 
کے طیبت ما رفک وما ظَلَمُوًا وَلَكن كوا أنشَْهُمْ بمو 4''. 
Sra‏ 


| sarees | 
تت‎ 


وقال خاد ال نالعال 


]١1[‏ قول الله تعالى: ل وَظلَلَّتَا عيَُّم آلْمَمَامَ 4 هذا الخطاب لبني إسرائيل» 
وهو تُخاطب مَّن في وقت النزول» ومعلوم أن مّن في وقت النزول لم يُظَلّلواه لكن 
الأمة الواحدة ما كان لأولها فهو لآخرها؛ ولهذا نحن نعتبر أن انتصار المسلمين في 
بدر وفي فتح مكة وفي البرموك والقادسية وغيرها انتصار لنا؛ لأن الأمة واحدة» 
ا اكرول عل ذلك ا طللوا اا ا ركا اله لای 
ليسوا هم الذين في عهد الرسول ب بل الذين فيل بهم ذلك كانوا في زمن موسى 
مولت في اليه ظذّل الله عَيَتَجَنَ عليهم الغمام من الحرء والغمام: هو السحاب 
الأبيضء وهو أبرد أنواع السحاب» فكان ُظِلهم من الشمس» وتبقى ريح طيبة باردة» 
وهذه من النعم العظيمة عليهم. 

وقوله تعاق: « ولات عاس الام 4 أي: جعلناء ظلا عليكمء وقال بعض 
العلماء: إن المعنى: ظلّانا عليكم بالغيام. 

وقوله عَرَوَجَلّ: «وَأَنرَلنا عَلَيَكُمْ ألْمَنَّ 4» ذكر مجاهد راه أنها صمغة» أي: أنها 
شيء ينزل يُشبه الصمغ» إذا أصبحوا وجدوه نازلا على الأشجار وعلى الأحجار مثل 
العسل» فيكون الفطور مُهَينَا لهم من أحسن ما يكون. 
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ولو قال قائل: إن المنّ الذي أنزل الله على بني إسرائيل هو كل طعام لا يجدون 
تعبا في جتائه. لو قيل بذلك لكان له وجه؛ لأن الرسول با يقول: «الكَمْأَةٌ من امَو 
والكمأة لا تحتاج إلى تعب» تجدها ناتئة في الأرض» وتأخذها بيدك فلو قيل: إنه أعم 
م ذْكِره لكان له وجه» أي: أخهم يجدون هذه الصمغة التي تنزل مثل العسل» وكذلك 
غيرها ما يأكلون. 

وقوله تعالى: وا كارك لكر وناك اجا لطر وكيا تر من ليق انوا 
الطيورء ويقال لها: الات وتَسَمَّى في اللغة العامية عندنا: الا وهي عبارة 
عن طائر ليس بالكبير» لكنه لذيذ اللحم كثير الشحم» وهو من أقوى ما يكون من 
الطيور» فكان يأتي إليهم بسهولة» ولا يحتاجون إلى تعب» وأن يخرجوا بعيدًا يصطادونه. 
فاجتمع لهم لحم طير من أحسن الطيورء وظلال» ومَن. 

لكن لاذا عبر في السلوى بالإنزال؟ 

0 

وقوله عل وا من طَبَتِ ما رَرَقَتكيّ #» أي: ما رزقناكم وهو طيّب» وليس 
المعنى: أن الله ميديو سي ا يسو 
الأمر للإباحة. وإظهار الامتنان عليهم بذلك. 

وقوله: وما ظَلَمُونَا #» أي: بكفرهمء #ولنكن اوا أَنفسَهُمْ يَظَلِمُونَ 4» وهكذا 
كل عاص لله عَرَوجَلَ ما ظلم الله» وإنا ظلم نفسه؛ لآن الله جلو مُستغن عن كل 
خلقه. قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عِبَادِي! إِنَكُمْ لَنْ لوا ضري قَتَضْرُّون 


ا 


۳۸ التعليق على صحيح البخاري 


- حَدَثَنَا أبُو تعَيْم: حَدَّكَنَا سفيان» عَنْ عَبْدٍ المَلِكِء عَنْ عَمْرِو 
ابن حَرَيْثْ» عن سَعِيدِ بْنِ َي 537 قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يله «الكَمة 1" الي 
وَلَنْ لوا تَفِْي فُتَنْمَعُونِء يا عِبَادِي! لو أن أَوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ كَانُوا 
عل اى لب رَجُلٍ وَاحِدِ مِنْكُمْ ما را ذلك ني مُلكِي سَياء يَاعِبَادِي! لو أنَّأوَلَكُمْ 
وَآخْرَكُمْوَإِنْسَكُمْ وَحِدَّكُمْ كَانُوا عَلَ أَفْجَرِ قَلْب رَجُل وَاحِدٍمَانَقَصَ ذَلِكَ مِنْ ملكي 
شَيْنَاا”". فالله جربلا غني عتا وعن عباداتناء لكنه يأمرنا بالعبادات رحمة بنا؛ لأن 
المصلحة لناء أمَّا الله عَيَتجَلَّ فإن الله يقول: لوس كمَرَ فن أله عى عن الْمنليِين» 
[آل عمران:۷٩].‏ 
وقوله في الآية: لَه 4 هذا مفعول مُقَدَّم ل: يَظلِمُونَ *. يعني: ولكن كانوا 
يظلمون أنفسهم» ولا تصح أن تكون خبرًا ل: «كان»» ولا توكيدًا للضمير (الواو) 
في اوا ¢. 
لكن لاذا قدّم المفعول به؟ 
الحواب: لفائدتين: 
الأولى: لفظية» وهي مراعاة الفواصل. 
الثانية: الحصر؛ لأنه قال: وما ظَلَّمُونَا #. فإذن: ما ظلموا إلا أنفسهم. 
]١[‏ الكمأة هي الفقع» قال فيها الشاعر: 
وََقَدْ جنيك أَكْمُوَاوَعَسَاقِلَا ‏ وَلقذ مَِّكِ عَن بَنَاتٍ الأَوْبَرا" 


.)00 /۲١۷۷( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الظلم» رقم‎ )١( 
والصحاح (۲/ ١٤۸)ء غير منسوب.‎ ء)۳۳١١‎ /١( انظره في: العين (۲/ ١۲۹)ء وجمهرة اللغة‎ )۲( 
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مِنَ المَنٌّء وَمَاوَّهَا شمَاءٌ للعئن)!". 


وهذه الكمأة قد تنبت عند الأشجار» كا ذكر لي واحد من القدامى أنهم خرجوا 
حاجين إلى مكة» فأقبلوا مع طلوع الشمس وإذا هم بشيء يلوح تحت شجرة» يقول: 
فظننا أنه رأس بعير ميت» فلا وصلناه وإذا هو فقعة كبيرة» يقول: فقصصناهاء وأبقينا 
عرقهاء ثم ذهبنا وحججناء فلم| رجعنا وإذا هي قد نبتت» وصارت مثل الأولى. 

]١[‏ قوله عَلَتَواصَكةواتَكة: «وَمَاوّهَا شِمَاء لِلْعبْن). هل المراد: الماء الذي تنبت 
به» وهو المطر؟ 

الجواب: لاء بل هذا بعيدء ولكن المراد: الماء الذي فيهاء لكن كيف يُسْتَخْرَجٍ؟ 

ا 
أوجعتك عينك تصبٌ فيهاء لكن قال ابن القيم مهاه في «زاد المعاد»”" : إنه شفاء 
للعين» لكن ليس في كل داء للعين» ولكن إذا كان سبب داء العين الرطوبة» فإذا كان 
السبب الرطوبة فإن هذا يُنَشّها تنشيًا بالعٌاه ويمتص ما فيها من الماء» حتى تكون 
سليمة ونزيبة ونظيفة من العيب. 

وأفادنا رسول الله عَلتهااصَلاموََلسَكمْ في هذا الحديث فائدتين: فائدة للاستطعام» 
وفائدة للاستشفاء. 

ا 


(۱) انظر: زاد المعاد (5/ 5 .)١۳‏ 


4 التعليق على صحيح البخاري 


5 - بات ##وَإِدٌ فلا اڏوا هذ الْقَبِيَهَ مكنا ينها حَيّتُ م 
[en |‏ 20 ع لا مّء و 

لا ESL E‏ ى 
ردد ال نبت 1'. 


7 ےت 


و وي 
رَغَذَا: : واسع ا 


]١[‏ قوله تعاللى: #وَإِدٌ قُلَنَا ادوا هَذِه الْقَِيَةَ #. ما المراد هذه القرية؟ 

الجواب: أنطاكية في الشام» وقيل: بيت المقدس. 

وهنا قال: #آدْحُْوا4» ولم يقل: قَاتِلُوا أهلها ثم ادخلواء وكلمة #اَحُلُوا © تعني: 
أنهم سوف ينتصرون. 

وقوله: #مَحكُلُوا نها حي شع رَعَدا» هذا وعد من الله عَرََجل. 

وقوله: دخلا لبا *# أي: باب القرية» #سجحدًا »# أي: ساجدين حانين 
رؤوسكم بحمد الله. 

[۲] قول البخاري ره اه: «رَعَدًا: وَاسع كَثِيرٌاء فيه إشکال» فكيف إعرابها؟ 

O E HANES ENO 
على آخره» منع من ظهورها الحكاية؛ لأنه أراد حكاية لفظ القرآن» و'وَاسِعٌ» خبر‎ 
المبتد! مرفوع بالضمة الظاهرة.‎ 

وأمّا على نسخة النصب: «رَعَدًا: وَاسِعًا) فلا إشكال؛ لأنه فشر المنصوب 


كتاب تفسير القرآن (سورة البقرة) 3 


2 سرس له ا 6 8 0 2 > ه 
049 - حَدَئَنِي مده حَدَثََا عبد الرَّحْمَنِ بن مَهدِي» عن ابن المبَارَكُ عن 
نتر کن کا نو شت أي رن مط * عن النبيّ يك قَالَ: «قيل لبَني 


رال (دْخُلُوا البَابَ ل ا 16 


.)55141( سيأتي التعليق عليه؛ كتاب التفسير» باب « وفولواً حط » رقم‎ )١( 


4۲ التعليق على صحيح البخاري 


- باب من کات عدوا لَحِبَرِدِلَ € [البقرة:۹۷] 
- ووو _- - 
وَقَالَ عِكْرِمَةٌ: جَبْرَ وَمِيكَ وَمَرَافٍ: عَبْدٌ إيل: الله. 


م مهس سس سرج فيه أ 


nS ۸°‏ ا ا ار 


آس» قَالَ: سوع عبد الله بن سلا بقدوم رَسُولٍ الله ي وهو في أْض رف 


کے صر ب 


ای الى يك قا َ: إن ساك ع ادب لا يغه ! يك : قا اول ار اط 


الا طَعَام آهل الَنَةِ؟» وَمَا يرع الود إل أ أو إن أَمّه؟ قَالٌ: 

/ 1 7 0 01 و ع ل جام واه 2 

«أَخْبَرنٍ بهن جبْرِيل آنفا» قَالَ: جنريل؟ قال: «نَعَمْ) قال: ذاك عدو اليَهُودٍ مِنَ 

ا ملائكة» قرا مذو الآیة: ان کات عدوا لَحبِبلَ نہ له عَلَ لبك بدن کو4 
ا و 1 


«أمَا اول أ شراط السَاعَة قََارٌ حشر التاس مِنَ المَشْرِقٍ إلى لغرب وَأَمّا 
بأ أل الج ریات گید حو وا بق اء لجل اء لأ رع الول 0 
Es‏ رأة تَرَعَثْ) قال : سهد أنْ كا إِلَهَ إلا الله و ك سول ال يا 
شل ھر ةق تت زنر ياد قل أذ 
فَجَاءَتٍِ الهو فَمَالَ التي كله: ي رَجُلِ عَبْدٌ الله فِيكو). قالواة ر 

راء وَسَيدَنَا وَابْنّ سَيدنَاه قَالَ: ادان ف تاد ل 0 


رص ا 


E‏ فَحَرَجَ عَبْدُ الله فال أ أن ا الك وأن ا رل ا 


60و ص م 


فقالوا: َد ٿا ابن شَدَنَاء وَاْتََصوهُ قَالَ: هذا الذي کن“ 


, 


(۱) سبق التعليق عليه؛ كتاب مناقب الأنصارء باب 2718 رقم (۳۹۳۸). 


كتاب تفسير القرآن ( سورة البقرة) بف 


۷- ياب قَولِهِ: ما نَنسَمْ من ءَايةٍ أو نها تأت حَيْرٍ ينا 
[البقرة:” ]١٠١‏ 


1 اس ي موس ر ا م و تھ ا o‏ 
A۱‏ دا رو علاتا کے خد سفيان» عن حبيب» عن 
E 2 ST aT‏ وس ووو e E‏ 
ميل بن جبير» عن ابن عباس» قال: فلخم َتَدْعَنَهُ: «أقرَوتا أي» وَأقضَانًا 
ا م سس و ه 2ه عر ر € فرع رع , قرع ج 2 6 رو ب 
عل إنا لندع من قول آبي» وذاك أن ابيا د بقول: / لا ادع شیا س الات 
| ا و 


ل قد قال الله تَعَالَ: #إمَا سَمسَمْ i eT E‏ 
فت 5-5 


ر 


2 رس در ما م Td‏ 3 مره 
۸- بات #وقالوا أعخذ اله ولدا سْبحَدمَهُء © [البقرة:5١1]‏ 


اا کک -ه ارا 6 ة د Ele‏ 


کے ل 
1 


ان ب عن ل اس E‏ : قال الله: «كذبنى ابن 

آم وَلَم كن له ذلِكَء وَسَتَمَنى مَنِىء وَلَمْ يَكَنْ لَه ذلك اما تكْذِيبهُ ياي فَرَعَمَ أن 

لا أقدد 
كه چ (؟) 

001 

.)0:05( سيأتي التعليق عليه؛ كتاب فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب النبي بيا رقم‎ )١( 


591/5( سيأتي التعليق عليه أثناء شرح حديث؛ كتاب التفسير» سورة #ذُلْهْوَاسَه آحدٌ 4. رقم‎ )١( 
وه/ا59).‎ 


4 التعليق على صحيح البخاري 


1 رو 


۹ - بات #وا دوا من مَمَامِ مد هعم مصلل € [البقرة [\Yo:‏ 


لابه € [البقرة:110]: یشو بون ير جعُون. 

۳ - دتا مسد sS‏ قَالَ: ة 
عر «وَاقَقَتٌ الله في ثلاث 0 ري في ثَلَاثْء قَلْتٌ: يا َسُولَ الله لو 
تخت مَقَم رايم صل َكلت e‏ جر فلو 
أَمَرْتَ أ ERR‏ معاتبة الى 
کيا عص ائه فَدَحَلْتٌ عَلَيْهنَ قَلْتُ: ِن انتهيتن أو يدن فرشو ا حبرا 
كن تی ایت إِحْدَى نِسَائِهِه قَالَتْ: يَا عْمَرُ اما في رَسُولٍ الله اة مَا ظط 

اق تعلو توا ]ل اعت و لی ل نر اا 


قال | ابْنْ أبي ا 


0ے 


ميم أخبرنًا يى بن أيُوبَ» حَدَتَنِي حي سَمِعْتٌ 


5-2 


ت 


قبل منّآ إِنَْكَ َك أنت ا َلسَّمِيعٌ اليم % [البقرة .([NYV:‏ 


رھ رم 2 


القَواعد: أ واحد حدما قاع 2 والمواعد من السك 4 [النور: 1١‏ ]: واحدهًا 


7 واد برقع هعم الْمَوَاعِدَ من الت وال‎ تاَي-١‎ ٠ 
عد‎ 
م‎ 


.)٤١١( سبق التعليق عليه؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء في القبلة» رقم‎ )١( 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة البقرة) 40۵ 


ات 
يَدَلنَهَعنّهَا زو ل 7 شولا له ل :د ری ا َك بترا الگنب 


ا 4 له اا5 


وَاقتَصَرٌوا عَنْ قَوَاعِدِ راهيم . فَقَلْتٌ: يا رَسُولٌ الله ألا تَرُدُهَا عَلَ قَوَاعِد إبْرَاهِيه؟ 
قَالّ: عي ري ا «لَيِنْ كانت عَائْسَةُ 
ر امه مم م د لات سا عم ۵ لاه > 5 
يي 


4 


اللذَيْن يَلِيَانِ الجر إلا أن البَيْتَ لَمْ يتَمَمْ عل قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيم)/" . 
حو - 


-١‏ ياب فووا َامَكَا باه وما رل إِلَيمَا € [البقرة:+1] 
ا وري ۶ o‏ و ارات + مو ا ار تم 3o‏ 
06 - حزينا محمد محمد بْنْ بشار» حَدَثَنَا عثّان : بن عمر أخيرنًا عل بن 


ور ET e‏ 5 
مارك عَنْ يى بن أبي كَثِيرء عَنْ أبي سَلَمَةء عَنْ اي هريره دنه قا 


2 
۶ 


أَهْل الكتاب يَقَرَءُون التَوْرَاةَ بالعنرانيةء وَيُمَسّرُوئها بالعَرَبِيّة لأَهْل الإشلام» 


LT 


ار ل الله ل : لا تُصَدٌ فوا أل الكتاب ولا ُكذبُومم؛ ولوا ام 
زل لينا % [البقرة: اع الا 
22ت 
rey‏ ركيت و الا 


(۲) سسأ تي التعليق عليه؛ كتاب الاعتصام» باب قول النبي ا : لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء»» 
رقم (۷۳۹۲). 


٤٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


۲- باب قول تَعالَ: سيول السمَهَاءُ می الاس ما وَلَهُمْ عن 
لم الیکا لھا فل ينه اقرف وَاَلسَفْربٴ بی من ينه ل 


0 


A٦‏ - حدتا ابو تيم سَيِعَ راء عَنْ 
ن رول الله يك صل إل بْب افيس تة عَشَرَ شَهُرا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ هرا 
وَكَانَ يُمْحِبُهُ أَنْ ته ن فيه قل الت واه صل أَوْ صَلّاهَا صا العَضْر وَصَلى 

مَعَهُ قوم فَخَرَجَ رَجُلٌ ن کان صل مَعَهُ قمر عَلَ أَهْلٍ الج وَهُمْ رَاكعُون» 
قال : أَشّْهَدٌ بالل لَقَدْ صَلَيْتُ مَمَ الت يله قب مَك داروا کا هُمْ قبل البْتِه 
وَكَانَ الّذِي مَاتَ عَلَ القبَة قَْلَ أَنْ ڪول قب البيْتِ رجَالٌ فيلُواء لَمْ ندر مَا تقول 
فيهم» انر الله: وما کا أله لِيْضِيعَ ایگ 5 0 وف تي 4 


سْحَاقٌء عن البَرَاء كاتَدَعَنَهُ: 


ي ! 


a 


(1) 0 
]١٤١:ةرقبلا[‎ 
>22 


(۱) سبق التعليق عليه؛ كتاب الإيان» باب الصلاة ة من الويان» رقم ( 6 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة البقرة) ¥ 


١١‏ - يَاب وله تَعَالَ: # وکڌلك جعلتگ امه وَسَطا إنكووا شهدا 
2 ل الاس ويکوت السو عَم شَهِيدًا 4. - 
-صووح - 


1 - حدق 0-7 3 e‏ ا ري ا 


fo 


لك وديك ماوت لقم لانن تقذ بيه 50 


و :ما نتان َي" قيقول: مَنْ سهد لَّكَ؟ ؟ رل اوا ا 
هذ بل و N PO ES‏ ا SE‏ 


م 


و 0 


]١[‏ قوله: «وَكَالَ أو أُصَامَةٌ: حَدَّثَا أيُو صَالِح» إنما نص على ذلك؛ لبيان السلامة 
من التدليس؛ لأن الأعمش (سليان بن مهران) ر جاده من عرفوا بالتذليسن: 
[۲] قولهم: «ما تاتا مِنْ تَذيرا» ما الجمع بينهاء وكين قولة فال ال اک ت 


ر رد 


ا الوا لی قد جانا دي دبا وقلا سارل الله من سَىّءٍ # [الملك:۹-۸]؟ 

الجواب: الآية التي في سورة الملك تكون بعد أن دخلوا النار» وقولهم في هذا 
الحديث يكون قبل دخول النارء وهذه كثيرًا ما تقع» يُذكّر في يوم القيامة صفات مُتغايرة 
ختلفة» فتَحْمّل على اختلاف الأحوالء أو اختلاف الوقت. 


مثال ذلك: يقول الله عمل عنهم: لثم لر کک فِتََنهُمَ إلا أن الوا واو ریا ما گا 
مُشْرِكينَ € [الأنعام:۲۳]» ويقول في آية أخرى: ## وميد د انا و 


هل التعليق على صحيح البخاري 


و 27 د دس و وآ ص رک 0 ۶ ۾ ر رد وص 4ے م ر ع مه 2 هدو ع عماس 1 
وَكَذَلِكَ - مه سطا لنكووا شهداء عل الاس ود ن الرسوا عیکم 
ص 7-0 


و شوك بم الْدَرْضُ ولا يود لَه حَدِينًا 4 [الساء:؟14]» وهم في الآية الأولى يقولون: 
واس را ما كا مُفْرِكِينَ 4» فيُقال: إن يوم القيامة مقداره خسون ألف سنةء فللناس 
فيه أحوالء يُقَرّون في وقت» ويُنْكِرون في وقت آخر؛ لعل هذا ينفعهم» وإلا فهم 
يعرفون أنهم قد جاءهم نذير» لکن جحدوا؛ ولهذا قال الله عَرَجَنّ: #أظر کف كبوأ 
علج نسم € [الأنعام:4 7]» وحينئذ لا يحصل في النصوص تعارضء ولا تناقض. 

]١1[‏ قوله هنا: $ ويکوت اسول يكم سَهِيدًا 4 أي: يشهد عَلْهصموآلتَخ 
على هذه الأمة بأنهم عدل خيار مقبولون» وأمّا شهادته التي في سورة النساء فهي 
شهادته على الأمة على مَّن أقرّ منهم بالبلاغ» وعلى مَّن خالف. وما أشبه ذلك؛ ولهذا 
بكى عََتَدِآصَكاوَلتََخ إشفاقا على الأمة أن يقع منها خلاف وعصيان للنبي كَلله. 

لكن مَّن يشهد على أمة الدعوة من هذه الأمة؟ 

الجواب: تشهد عليهم أمة الإجابة بأنهم بُلغوا؛ لأن الرسول بيا ةلتكو 
تًا سألهم: «هَلَ بَلَّعْتُ؟) قالوا: نعم" . فهذه شهادة على كل مَن جاء من هذه الأمة 
بأنه بلغ عَيآكلذرالكاد. 

وهل يُؤْحَذْ من هذا الحديث: الشهادة على الشهادة؟ 

الجواب: لا؛ لأن الذي في الحديث تعديل الشاهد. وهذه الأمة إنما تشهد با 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الخطبة أيام منى» رقم (١٤۱۷)ء‏ ومسلم: كتاب القسامة» 
باب تغليظ تحريم الدماء» رقم .)71١/1١571/9(‏ 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة البقرة) لف 
N RT e‏ 
وَالوَسَط: العدل» . 


أخبر الله به» فلا تكون شهادةً على شهادة» وإنما شهادة بخير الصادق. 

]١[‏ قوله: «وَالوَسَطٌ العَذل»» هذا مثال لتفسير النبي عَََهِآصَاةولمَةِ للقرآن» 
ويندر أن تجد تفسير الرسول عَبَنَهصَكاموَاتَكة للقرآن؛ لأنه عربي» ومعروف في ذلك 
الوقت» فينبغي أن تُحْمَظْ هذه؛ لأنها فائدة مهمةء فإن الذي يتبادر إلى الذهن أن هذه 
الجملة تفسير من البخاري رجحداله أو من فوقه. 


_صورع- 


5 التعليق على صحيح البخاري 


سے ص ا 


a 
سُولَ مِمّن يََقَلِبُ عل عَمَبَيّهِ 4 إلى قوله: ص‎ 0 


ےه عمبية 


1 لله بألكحاس 11 E‏ 5 وو يا 


ے2 


و 


۸ - دسا شس دتا یی » عر سفيان» عر عبد له بن دیتار» 


ن 


عن ابن عمَرَ ل هنة: يتا الاس يلود لصَّبْحَ في مسجد قَبَاءِ إِذْ جَاءَ جا 
aT‏ ْنا أن يَستقبل الكَعبةء فَاستقبلو ها" فَتَوَجَهُوا 


[] قول الله تعالى: #الْمَبْلَهَ لى كُنتَ عَا )» إِمّا المراد: استقباله الكعبة 
وإمًا المراد: استقباله بيت المقدس» فإذا كان المراد: بيت المقدس فهي فتنة 
لليهود. وإن كان المراد: الكعبة فهي فتنة للمشركين. 

وقد أور آل آن نعل وت القن بو فق آنه 2 ولرک 
TT e 0‏ 
فيكون وحيًا حك). 

وقوله: «إوَإن كات لككِيرَة » «إن» هنا حقفة من الثقيلة» يعني: وإنها كانت لكبيرةٌ. 

[۲] قوله: «قاشتقبلوكا»» هذا فعل أمر من المُخْيِره ووقع في رواية: «قاستقبلومًا» 
بالفتح» يعني: أنه لا قال لهم ذلك استقبلوا. 


كتاب تفسير القرآن ( سورة البقرة) 1 


م اي ےط عو م 4 ر 5 ا 5 
-٥‏ باب قوله: # قد رى تَقَلْبَ وجهك في السماءِ فلولْبَسَكَ 
meee‏ ےم 


د 2ه ل ر ا ےھر كسام مح رر ١‏ 
8 ' يل اول تنوكت كنار الا - 
وو 


ر ساهو له GA‏ وه في م م6 © 2 fo‏ س س و مره 
41 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا معتورء عن أبيه» عن انس ينف 

o . E 7 coro f 0 fis 

قال: لم يبق يمن صَلى القبلتينِ غيري. 


]١[‏ قول الله تعالى: # َد رى )» هذه الرؤية رؤية بصرية» و َد 4 فيها للتحقيق› 
والأصل: أن «قد» إذا دخلت على الماضي فهي للتحقيق» وإذا دخلت على المضارع فهي 
للتقليا > لكن قد تدخل على المضارع ويراد مها التحقيق» مثل: هذه الآية ومثل: قوله 


سج و 7ل 


تعالى: #قد يعم الله الْمعَووِينَ منک [الأحزاب:۱۸]» وقوله تعالى: قد يعلم ما انس 
يو € [النور:14]» وما أشبه ذلك» فإن هذه ليست للتقليل؛ لأن الله تعالى عالِم دات 
بذلك» وإنا هي للتحقيق. 

وقوله: تقب وجه ف أَلشَمَآهِ 4: أي: في ناحية السماء» لكن لماذا؟ 

الجواب: يتوقع أو يترقب نزول جبريل عَلَنهآصَكاولَمْ بالوحي بأن الله عَرَسلٌ 
فلب القبلة: 

وقوله: لَك له رَصَلهَا »4 أي: فلنْوَجّهنك إلى قبلة ترضاهاء وهي 
المسجد الحرام؛ ولهذا قال: فول وجهت سَطرٌ أَلْمَسْجِدٍ لرام وَحَيتُ ما كُسْر» في 
أي مكان من ٻڙ أو بحر أو جو نولو وُوهَك رة )» وهذا عام. 


ور 


وأا قول الله تباركوتعال: وه اشرق عرب أیْتما ولوا هَتَمّ وه أ 4 
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[البقرة:15١]»‏ فالمعنى: إذا ولّيناكم إلى الكعبة فلا مانع؛ وكان الذين اعترضوا قالوا: 
كيف تتوجّه من هنا إلى هنا؟ فين الله َل أن له المشرق والمغربء فأينما توليت 
فثمّ الجهة التي أراد الله عَرَتِسَلَّه ثم إن بعض العلماء يقول: إنها نزلت في المسافرين» 
يتنمّلون في السفر» أو في الذين طون القبلة. 

وفي قوله: هووا € بعد قوله: طمَلْوََسَئّكَ 4 دليل على أن الخطاب للنبي كَل 
خطاب له وللأمة» کا في قوله تعالى: ا لبن دا طلقم ليس رفون لودو * 
[الطلاق:١]»‏ فخاطب النبيّ » ثم وجّه الخطاب للأمة. 

وقوله: لَك أل ووأ الككب بعلمو آنه أي: توجهّك إلى الكعبة #آلْحَقُ 
من رَِهِمْ 4 لأن ذلك معروف عندهم بصفته في التوراة والإنجيل. 

وقوله: وما الله بقل عَمّا يَمْمَنُونَ #» في هذا: إثبات صفة من صفات الله السلبية» 
وهي تتضمّن كال علمه ومراقبته» فلكمال علمه سُبْحَاتَهوَْاقَ ومراقبته لا يغفل عن 
يعمل هؤلاء. 

ويح 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة البقرة ) بد 


ol 


* وكين تيت الذي أُونوأ الككب بِمُلٍ ءَايَةَ ما يعوا وَِتَكَ‎ - ١ 
- ٠ 4 لل قَولِه کک لی اسيك‎ - 
-_ و‎ 


]١1[‏ قول الله تعالى: # وَين أَتَيْتَ الِب أُونوأ الككب يِكُلٍ ءَايٍَ4» أي: بكل 
O Ee‏ جئت به» لما َبعوا يعوا لتك 4؛ لأنهم معاندون مستکرون» 
وإلا فهم يعلمون أن الرسول بي حق» يعرفونه كا يعرفون أبناءهم» ومع ذلك ما 
اوا 

وقوله: #ومآ أت بيع قِبلمَهُمَ € أي: أن الرسول عَََهاصَكاموالسَكمْ لن يتبع قبلتهم» 
| 

وقوله: #وما بَعَضُّهُم بتاع قِبَلَهَ بَعْضِ ٠€‏ أي: حتى الذين أوتوا الكتاب من 
م ع 14 د اباو بد 

ثم قال: #وَلَينٍ تبعت أهواءَهُم r E E‏ لجل 2# «إن» 
الشرطية لا تقتضي الوقوع» بل ولا جواز الوقوع» كقوله تعالى: لين أسْرَكْتَ لطن 
عَمَلكَ # [الزمر جد ا روعي اربع ولا عرز ره انج من النبي بيا 
وكذلك قوله عجر : # او کان ف فہما اة إلا أله لفسدتًا) [الأنبياء:77]» فإن هذا لا يمكن 
وقوعه قدرًا ولا شرعاء ومثله قوله تباركوتعا َعَالَ: فل إن كان لِليَحَنِ ولد قاتا اول الْعيدينَ 4 
[الزخرف:١8]»‏ وكذلك قوله هنا: لوكين أَتَبَعَت أهْوَآءَهُم € لكن المعنى: أن مَن 
بع أهواء هؤلاء الذين أوتوا الكتاب. 
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وقوله: #إِنََكَ دا لَِّنَ ادييت )» إذا كان هذا الخطاب للرسول بلا فما بالك 
بمن دونه؟ فمن انب أهواء الكافرين في تنظيم قوانين أو غيرها فإنه من الظالمين» الذين 
ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم إن كانوا ولا على غيرهم» فإن الواجب اتباع المدى. 
لا اتا الهوى» لايسيّ)ا أن هؤلاء اليهود والنصارى يُريدون متا أن نتبع دينهم وملتهم: 
#وَلن رَضَئْ عَنكَ الود ولا التَصرى حى تيم مِلَتّهمْ 4 [البقرة:٠٠٠]»‏ فلن يرضوا عنك ولو 
وافقتهم على بعض النْظُّم الدنيوية مثلاء بل يطلبون الموافقة في الدين والملة» نسأل الله 
السلامة. 

فإن قال قائل: وهل يدخل في هذا من يَدرّس العلم الشرعي من الدول الكافرة؟ 

فالجواب: لاء لكن هذا غلط عظيم» ومن يأتمن هؤلاء: الذين أخذوا منهم» 
والذين أعطوا؟! بل لا يجوز اتنماهم» وأيضًا فإن آراءهم التي يُمُلُون عليه سوف يأخذ 
بها ولو في الاختبار؛ لأنه لا يُمكن أن تخالفهم فيم| يختبرونه فيه. 

واعلم أن الدكتوراه والماجستير هي بمعنى الإجازة تمامًا التي يذكرها الأولون 
من أهل العلم؛ ومعنى ذلك: أنه مسلم يأخذ إجازة لدراسة العلم الشرعي من بودي 
أو نصراني» وهذا اليهودي والنصراني سوف يفتخر على المسلم أنه جاء ليأخذ منه 
إجازة لدينه. 

لكن إن كان العلم علا باللغة العربية فلا بأس؛ لأن هذا حرفة وصناعة. كا 
أننا نتعلّم اللغة الإنجليزية» وبعضنا يتعلمها أكثر من تعليمهم هم» ويعرف من لغتهم 
أكثر مما يعرفون» لكن هذه صناعة وحرفةء أمّا الأول فدين يدان الله به» ثم يُؤْحَذ من 


يهودي ونصراني كافر بهذا الدين! 
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00 
- حَدََّنَا الد بْنُ عخْلد: حَدََّنَا سُلَيَانَ: حَدََنِي عبد الله بن ديتارء عن 
ابن عَمَرَ م :تا الاس في لصح يقبا جام وجل َقَالَ: إن رَسُولَ 
ج يلاه > ا o‏ 2 
الله ڪا قد قل أن عليه الله قران وَأَمِرَ أن يسبل الكَْبَة ألا فَاسْتَفبلُوهَاء وَكَانَ 
وة الاس إل السَام» فَاسْتَدَارُوا بوْجُوههم إل الكْبدا''. 


2 1 ار 7 
وهذا إذا كانوا يدرسون قواعد النحو متى تُرْفَع الكلمة؟ متى تُنْصَب؟ متى تر 
مت خرو؟ ما إذا كازوا بل 


يَدَرُسون المعنى فهذا خطر؛ لأن معنى هذا أنهم يريدون أن 
تنقل الألفاظ العربية إلى معان يَبْوَوْا هم» ثم يُفَسَّر بها القرآن 


فإن قال قائل: لكن أليست اللغة العربية من الدين؟! 
قلنا: لا؛ لآن الدين مقصود بالذات» أمَّا هى فوسيلة» فإذا كانت وسيلة 
ولا يَعْرّف الدين إلا مها صارت من هذه الناحية ديتاء لا لذاتها 


]١[‏ يستفاد من هذا الحديث فوائد, منها: 


١‏ - انه نج الانسان اعلام م٠‏ اطا . ا ٠‏ الحديث أ ب 
E :‏ د يث الوجو 


نقول يؤْحَذْ من هذا -مع ما ينضم إليه من الأدلة على وجوب إزالة المنكر- 
اعيدل ا اعنام ا ا ا 
غيرها؛ لأن هذا من باب النصيحة للمسلمين. 


وهنا التنبيه واجب من ادلة اخرى» وهي وجوب النصح للمسلمين» ووجوب 
إزالة المنكر؛ لأن بقاءهم مستقبلي الشام بعد النسخ هذا منكر 


۲- قبول خبر الواحد» وقد تقدّم. 
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۳- أن الحركة لمصلحة الصلاة لا بأس بها؛ لأن هؤلاء الجماعة تحر كوا حركة 
كثيرة؛ إذ إنهم استداروا استدارةً كاملةء وصار الإمام بدل ما كان في الشمال صار في 
الجنوب» وصارت الصفوف بدل ما كانت وجوههم إلى الشمال صارت نحو الجنوب» 
وهذه استدارة كثيرة» لكنها لمصلحة الصلاة. 

وقد تقدّم أن الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام: واجبة» ومستحبة 
ومباحة» ومكروهة. ومحرّمة. 

قال اجيف ذا كان عرزي انها شا الاك الى ر 
أو رأى في غترته أو ثوبه شينًا نجسّاء أو نحو ذلك» فهذه الحركة واجبة» وكذلك قتل 
الصائل» فقد تدخل في الوجوب؛ لأنه يجب الدفاع عن النفس. 

والمستحبة: إذا كان يتوقّف عليها كمال الصلاة» مثل: دنوٌ الناس بعضهم من 
بعض في الصف إذا تقلّص الصف ومثل: تنزيل الثوب إذا صار قد شمر لأن تشمير 
الثوب لا ينبغي» وكذلك فك الشعر إذا كان مَكْفُوئَاه والحكة إذا أشغلته بحيث تبرد 
عليه ويدعهاء وهكذا. 

والمُحَرّمة: إذا كان يحصل بها فساد الصلاة» ى) لو انحرف بجسمه عن 
القبلةء أو تحرّك حركة كثيرةً. 

والمكروهة: اليسيرة لغير حاجة. 

والمباحة: إذا كانت الحركة للضرورة» أو للحاجة وهو قليل. 

مثال الضرورة: إذا كان الإنسان خائقًاء فيصل وهو هارب من العدوء أو هجم 
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= عليه عدو أو نار أو ما أشبه ذلك فالحركة هنا مباحة للضرورة. 
ومثال اليسيرة للحاجة: فتح الباب لِمَن استأذن إذا كان الباب في القبلة: 
والتنحنح لِمَن دخلء والإشارة» وحمل الصبي في الصلاة وتنزيله» وما أشبه ذلك. 
هجوو 


0۸ التعليق على صحيح البخاري 


5 .ت 9 ل ےر لع ر د رو ر 
۱۷ لذن ءاتيتهم الكتتبّ يَعرِفونَه, كما يعرئون اه ون َ رِيعًا 
00 5 کح 
ص مهم ل 2 نَ لح 4 إلى قول له: فلا تكو مى الْمَمَمَرسَ 4 5 
OPO‏ ك 


[١]قول‏ الله عَبَوِجَلّ: #الَذنَ َاتَتَهُمٌ ألْكدَبَ )» المراد بهم: اليهود والنصارى. 

وقوله: #يَعرِوُوة, €» أي: يعر فون النبي يا 

وقوله: #كما يعرفون أسَآءَهُمَ € أي: أولادهم الذكورء وخص الأبناء؛ لأن تعلق 
الإنسان بهم أكثر من تعلّقه بالبنات» فيكون بهم أعرف من معرفة البنات» فإن البنت 
أكثر مَن يقوم بشؤونها ويعرفها هي الأم» بخلاف الابن» فهؤلاء يعرفون النبي 
عن آصَكهولسَكاخْ مثل ما يعر فون أبناءهم معرفة تامّة. 

وقوله: وَإنَّ بَا مَنْهُمَ » يعني: وليس كلهم كنمو ألْحَنَّ 4 أي: فونه 
وجملة: لوهم يَمَلَمُونَ 4 جملة حاليّة في محل نصب» وهل كتمهم للحق يجعل الحق 
باطلا؟ 

الجواب: لا؛ ولهذا قال: #ألْحَقٌ مِن رَيَكَ €» فهو ثابت من الله عَرَيَجَلّ. 

وقوله: فلا تَكُوئنَ مِنَ ألْمُمَكرِنَ 4. أي: من الشاكين فيه والله عَرَجَلّ ينهى نبيه 
عن هذا الأمرء وإن كان لا يلزم من النهي جواز الوقوع شرعًا؛ لأنه لا يُمكن أن يقع 
من الرسول عَلاصَكَهولتَكَم الشك والامتراء» وإن كان الإنسان مع قوة الدافع 
والمهاجم قد يحصل له بعض الشيء؛ لكن الرسول عَلَنهصَكاهوسَمْ لا يمكن أن يكون 
منه هذاء لکن هذا من باب تأكيد كونه حقاء كأنه يقول: هو حق من ربك بلا مرية. 


كتاب تفسير القرآن ( سورة البقرة ) 
-0١‏ حَدَتَنَا یی بن قَرَعَةَ: حَدَّئَنَا مالك عَنْ عَبْد الله بْنِ ديتار» عن 

ابنِ 0 قَالَ: بيا الا ب 2 باءِ في صلا الصبح 3 جَاءَهُمْ أت ا إن الي 
ا قد ل عليه الله قر آن» وقد 2 أَنْ بسا الكَعبةء فاب شب هَاء وکات 


وُجُوهُهُم إِلَ اشام فَاسْتَدَارُوا إل الكَعبوا'!. 


]1١[‏ قد يقول قائل: ما مناسبة هذا الحديث للآية؟ 

نقول: هذا من فقه البخاري رِيمَُلنَهُه لأن من جملة ما يعرفون عن الرسول 
توصك والتَكه: أنه يستقبل الكعبة» فهذه من الصفات المكتوبة عندهم المعروفة؛ 
فلهذا ساقه المؤلف رَيِمَهُآنَهُ في تفسير هذه الآية. 

وفي هذا الحديث إشكال في قوله: الم عَلَيْه الله آنا فقد سبق أن 
الآية نزلت بين الظهر والعصرء فكيف قال: «قَل 

والجواب من أحد وجهين: 

الأول: أن الراوي ما علم إلا في الليل» فظن أنها نزلت في الليل. 

الوجه الثاني: أن يقال: إن هذا من باب التجوز. 


ع ست 


7 
را ہے و 


1 التعليق على صحيح البخاري 


00 لدو وبع 


۲ - حدثنا محمد الك حَدََنَا كَيَىء عر سفيَانَ: حدق أبن 


إِسْحَاقٌ» قال: سَمِعْتُ الا لعن قَالَ: صلا مَعَ الى يلل نحو بَيْتِ 


> هوس 


المَقَِس E‏ ضف 1212 شَهْرَا تم صَرَقَهُ نَحْوَ القبلَةِ. 


و لزم ور سے 


]1١[‏ قول الله عَمَلّ: # ولحل وجه هو ملا 4 هذا يشمل الوجهة الحسية 
والمعنوية» فأمًا الوجهة الحسية فإن اليهود يستقبلون بيت المقدس أو المغرب؛ 
لأنه هو في جهة المغرب» والنصارى يستقبلون جهة المشرق» والمسلمون يستقبلون 
جهة الكعبة. 

والوجهة المعنوية اهوی» فکل له هوی واجاه» فمن الناس مَن هواه تَبَع ا 
جاء به الرسول يِه ومنهم مَّن ليس كذلك؛ ولهذا قال عَرَهِجَلٌ: #فاستيقوا الْحَدتِ 2# 
سواء هذه أو هذه. 

وقال: 'وفاستيقوأ الْحَيرْتِ #» ولم يقل: استبقوا إلى الخيرات؟ لأنه الاستباق 
م اسه نقد ان OE‏ لدي جا لعلو الراك 
مستبقين إليها. 

وقوله: این ما توا يَأتِ يِكُم اله جیگ » أي: 0 مكان كنتم؛ في الس 


- 


ا مة جميعًاء ويجمعكم 
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وقوله: «يَأتِ )» فعل مضارع مجزوم بحذف حرف الياء؛ لأنه مُتل. 

وقوله: «إإنّ لَه عل كل سَىْءِ مدت 4» في هذا: إثبات القدرة لله عَرَجِمَزَّ وأنه قدير 
على كل شيء بدون تفصيل. 

وأمّا قول صاحب الجلالين رَيِمَآنَهُ في آخر سورة المائدة: (وخص العقل ذاته» 
فليس عليها بقادر»”". يعني: أن هذا العموم يُستثنى منه عقلا ذات الله» فليس عليها 
بقادر. 

فإننا نقول: هذا كلام مُنْكّره ومن أبطل ما يكونء فإن القادر على غيره قادر على 
نفسه سَبَحاةوتعالّ» لكن صفة النقص في حقه ممتنعة» فهو قادر على أن يعدم غيره» لكن 
نفسه لا يمكن أن تُعْدَم؛ لأنه ممتنع عقلاء وممتنع شرعًا أيضًاء قال سْبَحَائَهوَيدَلَ: 
وَل عل الى الى ا يموت € [الفرقان:08]» فمثل هذه الكلمة كلمة مُْكّرة بَسْعَة؛ 
لأن الله عجر يقول: ان آنه عل کل ىء درك 4. 

وقد ذكر ابن القيم رَمَدُأنَهُ أن الشيطان يفرح بموت العالِم أكثر من فرحه بموت 
العابد. فقال له جنوده وذريته: لاذا؟ فقال: سأريكم. فذهبوا إلى العابدء وقال له: هل 
يجوز أن يخلق الله مثل نفسه؟ فقال العابد: نعم, الله على كل شيء قدير. قال: وهل 
تمكو أن آنه عل السدوات والأرضن كلياق نضة؟ فال هذا عال ولا در 

ثم ذهب إلى العالم» وقال له: هل يجوز أن يخلق الله عَرَهِصَلّ مثل نفسه؟ قال: هذا 


.)١51١ تفسير الجلالين (ص:‎ )١( 


1۲ التعليق على صحيح البخاري 


ال ولا تكن لذن اة نو بالنسة خف و ك ی و 
سيم لير € [الشورى:١١].‏ قال: هل يقدر الله سبحانهوتعال على أن يجعل السموات 
والأرض ف بيضة؟ قال: : نعم #إِنّما أَمَره, a‏ أن تقول له كن کوت 4 
[یس:۸۲]. 

وف هذا دعل المعر E Sl‏ إن الله سبحانه وتا تعال لا يقدر على 
أعمال العباد الحو ني ORE‏ وخلقه. ولاسّكُ 
أنهم بذلك أنكروا القدرة؛ لأن العبد إذا أراد شيئًا والله لم يرده فإنه على رأي القدرية 
يفعله؛ لأن الإنسان مُستقلء وليس لله عمجل به علاقة. 

ووصض > 


(۱) مفتاح دار السعادة /١(‏ ۲۹۸). 
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< اما 


رو ص ور 2 مذ 
وجهك سطر المسجد الحرام 
لاه ر ت ص ص 
ك وم الله يعدفل عَم لون ا = 


2ت 

]١1[‏ في هذه الآية يأمر الله عل نبيّه عَلِنوِآصَكموَالتََم أنه من حيث خرج فإنه 
يرل وجهه شطر المسجد الحرام» وذلك عند الصلاة بالاتفاق» وليس المعنى: أي 
خروج خرجت فلاب أن وَل شطر المسجد الحرام» ولا يُمكن أن يُراد به هذاء لکن 
المراد: فَوَلّهِ عند الصلاة. 

وقوله: #الْمَسَحِدٍ الْحَرَاوٍ € المراد به: الكعبة أو المسجد نفسه. لكن أهل 
العلم يقولون: مَن شاهد الكعبة ففرضه استقبال العين» أي: نفس الكعبة» ومّن لم 
يشاهدها فقال بعضهم: مَّن في مكة ففرضه استقبال المسجد الحرام» ومّن كان خارج 
مكة ففرضه استقبال مكة. 
ولكن هذا تفصيل لا دليل عليه؛ ولهذا نقول: مَن كان يشاهد الكعبة ففرضه استقبال 
UO LESS‏ 
وسعها؛ لأن وقوع الاستقبال على العين في غير المُشاهدة غير ممكن» وإذا أمكن ففيه 

وقوله: ونه للح من رَيَكَ 4 هذا مُوّكّد ب:«إن» واللام» أي: وإن استقبالك 
وتولَيّك للمسجد ال حرام لَلْحق من ربك» والربوبية هنا خاصة؛ لأنها أضيفت إلى 


النبى علي ها لضلاةوالسلام. 


3 التعليق على صحيح البخاري 


اا 

۴ - حدتما وی بن إشماعِيل: حدتا عَبْدُ الع 
بك عبد الله بن دِيتارِء قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنَ 0 كه يَقُولُ : 2 ا الاس ف ؛ البح 
و 
500 جاعم رل ققَالَ: نل الله ران فر أن يَسْتَقبلَ الكَحْبَةه توما 
فَاسْتَدَارُوا كَهَيْتَتهِمْ» قَتَوَجَهُوا إِلَ الكَعْبَة وَكَانَ وَجَهُ النّاس إلى السا أم. 


نز بن م 


: حا 


وقوله: وما اله يعَدفْلٍ عما تَعْمَنُونَ &» تقدّم أن هذا من باب الصفات السلبية» 
وهي تتضمّن صفات ثبوتية» فتتضمن كال العلم والمراقبة لله عمجل 
]١[‏ قول البخاري رمَدَاانَهُ: «سَطْرةُ) هذا مبتدأء و١تَلْقَاؤٌُةُ»‏ خبر» وعلى نسخة: 
اكطرَة8 بال يكون مبتداً مرفوعًا بضمة مُقَدّرة على آخره» منع من ظهورها 
الحكاية؛ لأن البخاري رَمَدآَنَهُ على رواية النصب يحكي لفظ الآية: فول وَجْهَكَ سَظرَ 
لْمَسَجِدٍ &» و١تِلْقَاؤٌه»‏ خبر مبتدإ على كلا التقديرين» وقد سبق أن المحكي يبقى على 
ما هو عليه: ومحله من الإعراب يكون بحسب العوامل. 


4 
ء۶ 


ووقع في بعض النسخ: ا فإذا كانت كذلك فلا تكون مبتدا 
وخا لكن تكون «شَطْرَهُ) مفعولا لفعل محذوفء أو أنه أعاد اللفظ على سبيا 
الحكاية» و«تِلْقَاءَة» تفسير له. فهو عطف بيان. 
ووو 
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دسم ج لدم ور 


- ومن حَيْتُ حَرَجْتَ فول وجه سَطرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَار وَحََتُ ما 
3ے رور .شه ر 7 o4‏ د سے ع | (e‏ 
ص کک فولوا وجوهڪم سره € إلى قوله: #ولعلكم تَهْتَدوت 4. ص 


ر ەر ہو ر هه 2 داهم o72‏ لے ° م 

1 - حل قتيبة بن سعيد» عن مالك» عن عبد الله بن دينار» عن 

ر 010 کر عو - ج هه 74 ٍ تن ره و Eas‏ َ 

ابن عمرَ٬‏ قال: بنا الناس فى ة الصبح بقباء اد حاء ت فقال إن 
-ه 0 ل ت 6 £ f‏ ممه ا ر 7 7 سه > ا 1 

رسول الله عه قد أنزل عليه الليلة» وقد أمرَ أن يُستقبل | » فاستقبلوهاء 


وَكَانَتْ وجُوهُهُمْ إل الشأم» فَاسْتَدَارُوا إلى القبكيا"". 

]1١[‏ هذه الاختلافات في حديث عبد الله بن عمر عتا تدل على مسألة 
محل خلاف بين المُحَدّثين» وهى: نقل الحديث بالمعنى» والصواب: أن نقل الحديث 
بالمعنى جائزء لكن بشرط: أن يكون ذلك من عارف بالمعنی» أمّا من لا يعرف 
المعنى ولا يعرف ما يتغيّر به فلا يجوز أن ينقله بالمعنى. 

ومن ذلك: أن يعرف التوكيدات بالقسمء و«إن») واللام وغير ذلك بحيث 
ينقل المعنى على وجه التام» لأن التوكيد له معناه» فلو فرص أن لفظ الرسول 
هلوالا كان مُوَكّدَاء ثم نقله بالمعنى غير مُوَكّد فإن هذا لا يجوز» بل لاد 
أن له ا 0 ون اول عله هر التوكيك وغيرة: 

وأمّا لو قلنا باشتراط نقل اللفظ لكان هذا شيئًا فيه حرج عظيم» ويلزم من 
هذا القول أن يكون كثير من الأحاديث مُضطربًا؛ لأننا نجد كثيرًا من الأحاديث 


55 التعليق على صحيح البخاري 


اختلف فيه الرواة في سنده أو متنه مع تعذّر الجمع والترجيح: 

وأحيانًا يمر بنا مثل هذاء كحديث عائشة رياني قصة بريرة"» وكحديث 
جابر عة في قصة الحمل'". وكحديث ابن عمر عك هذاء فإنه مختلف 
اختلاا بنا في السياق» فلو قلنا بعدم جواز نقل الحديث بالمعنى لكنا نحكم على بعض 
الأحاديث الصحيحة بأنها مضطربة» والاضطراب يُوجب ضعف الحديث» كا هو 
معروف. 

ثم إنه كا قال -أظنه الزهري رادل قال: لو كنا يلزمنا أن ننقل الحديث باللفظ 
ما روينا شيئًا!"". وهذا صحيح. 

إنها بعض العلماء يقول: إنه ينبغي عند هذا أن تقول: «أو كا قال وكا وهذه 
العبارة تَطْلّب من الإنسان أن يقولها عند التردد: هل أصاب اللفظ والمعنى, أم لا؟ 
وأمّا مع غلبة الظن أو الجزم بأن هذا هو المعنى فلا ينبغي أن يقول: «ك| قال»؛ لأن هذه 
العبارة تشعر بضعف النقل من لدنه» والشيء الذي يشعر بضعف ما هو صحيحٌ حَرّم؛ 
لأنه يُوجبٍ أن بسك في الأحاديث الصحيحة. 


لكن يُسْتَدنِى من هذا: الأحاديث التى يراد لفظهاء فلا يمكن أن تَعَيّر. 


))5557( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. رقم‎ )١( 
.)١5١ 5( ومسلم: كتاب العتق» باب إنم| الولاء لمن أعتق. رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب شراء الدواب والحمر» رقم (۲۰۹۷)» ومسلم: كتاب 
الرضاع» باب استحباب نكاح البكر. وكتاب المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه» رقم .)۷٠١(‏ 

(۳) روي معنى هذا عن سفيان الثوري ريمالل أخرجه الخطيب في «الجامع» (۲/ 7 7). 
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وس ع 


فان قال قائل: إذا كانت المُوّكّدات لابُدٌ أن تقال فلم قال في سياق حديث ابن 
ے - ار ہے س ع £ ° ر > هسمه ۶ . 
عمر السابق: «أَنْزْلَ اليه فرآن» فَأَمِرَ أَنْ يَسْتَعْبلَ الكَعْبة»» مع أنه قال في سياقات 
ء E‏ 7 ياش lz‏ ه مه > اكه ہے رہ ر ةج ك هسه 
أخرى: «إِن رَسول الله اة قد أَنْزْلَ عَلَيْهِ اللَْلَهَ فزْآنْ» وَأَمِرَ أَنْ يَسْتَقْبلَ الكَعْبة»؟ 
فالجواب: يظهر لي في مثل هذه ال حال أن العبرة بالأخيرء وكأن الراوي لم يقصد 
سياق الحديث بتامه. 


رع 


4" التعليق على صحيح البخاري 


صم 


-١‏ باب قوله: ِن ألصّمَا وَألْمَرْوَة من سَعَرِ 
| سك 420 ا اكد 0 ی 1 عع أن طا تا 
تن كلو حرا ون ألة کلک لے 4. 
n O O‏ 
او دوسا ۶ e‏ تر مي 0 
شعائر: علامّات» واحدتها: شعيرَّة 


وه يو 


رال |0 ا اران :كته وال ار الل ي لا تنبت 
شَيْنَه وَالوَاحِدةُ: صَفْوَاك بِمَعْتَى الصَّفَاء وَالصّمَا للْجَميع. 


6- حدتتا عبد الله بن يُوسُف: أخبرنًا مالك عَنْ هسام بن عَرْوَة 
عن أنيق "١‏ انه قَالَ: :قلت لِعَائسَةَ رَوْج التي لف ونا يَوْمَئِدٍ حَدِيثُ الس ارات 


2و کر صر ص 2 


قول الله يَارَدَوْيََ تَعَالَ: #إإِنَّ الصا والمروة من سَعاء وله قوع انك أو عَسَمَرَ قلا 
جاح 12 یھ أن تلك بوا( تا أرَى عل اح ْنا أن لا عرف ييا مَل 


م سم ه م 


ِسَّةُ: کا لَوْ كَانَتْ کا تقول كَانَتْ: قلا جاح عَلَيْهِ اَن لا يَطَوَّفَ با 5 
رخ ان لكر کار ت 5 وك اعا كك 
LM LN‏ السلا الوا رشو الله 
is‏ لف ألصّمًا الوه من سير لَه هَمَنْ حَجَّ الِيَتَ أو 


آغَْمَرَ ملا جاح عَلَيِهِ أن يطو بها 4" 


1 قول الله تعالى: للا جُكاح عَليِهِ أن يوت بهسًَا)» تقدير الكلام: فلا 


كتاب تفسير القرآن (سورة البقرة) 14 


جناح عليه في أن يطَّرّفء أي: في التطوّف بهماء فظاهر الآية: أنه لو ترك ذلك فلا بأس؛ 
لأن الله نفى الجناح عن الطواف؛ ولهذا يقول عروة وَمَدُلَنَة: «قَا أرّى»» أي: لا أظن» 
أو «ق) أَرَى»» أي: لا أعلم اعَلَ أَحَدٍ شيا أن لا يَطَوَفَ ا٠‏ أي: إذا لم يَطَرّف ا 
لکن عائشة َا ردت عليه» وقالت: اكلا لَوْ كَانَتْ کا تقول كَانَتْ: َد 
جُبَاحَ عَلَيْه اَن لا يَطَرَفَ ًا وكلامها صحيح» لو كان سياق الآية: ١قَلَا‏ جُبَاحَ عَلَيْه 
أن لا يَطَوَّفَ بِيَا»؛ يكون تقدير الآية: فلا جناح عليه في عدم الطواف بهاء وتكون الآية 
واضحة في أنه لا جناح عليه في الترك أمّا ا كانت لاما جاح عَلَيْهِ أن ّف بها 4؛ 
فالمراد: لا جناح عليه في فعله» وإذا انتفى الجناح في الفعل فلا يلزم من ذلك ألا يكون 
الفعل واجبًاء بل يكون واجبًا هنا؛ لقوله: لمن سَعَرٍ أله )» وهذا فهم جيد لعائشة 


لأن الأنصار كانوا يتحرّجون من الطواف ياء فنفى الله الحرج. 

وهذه قاعدة مفيدة حتى في الفقه» وهو: أن نفي الشيء قد يكون دفعًا لقول 
قيل» أو دفعًا لوهم تُوُهمء وإن كان الحكم ليس كذلك. 

مثال ذلك: عبر بعض الفقهاء رهما في باب الحج. قالوا: «وَلِمَن أحرم مُفردًا 
أو قارتًا أن يجعله عمرة؛ ليكون متمتعًا»» واللام في قوله: «ولمَن» على حسب تعبير 
الفقهاء تدل على الإباحة» مع أن الحكم عند هؤلاء أن مَن أحرم بحج مُفْرّد أو بقِرّان 
فإنه يُسَنّ له أن يجعله عمرةء فلاذا عبر بقوله: «ولِمّن»؟ 


توت رتا السبب لاذا قال: لفلا جاح عَلَيْهِ أن يَطَوَئَح بها 4؟ وذلك 
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سد عر فير وى وو م | 00070 20 ص ماس 0 - 8 
7- حدٿتا نَحَمَدَ بن يُوسُفَ: حَدَثَنَا سفْيَانَ عَنْ عَاصِم بن سيان 


بع لد جر 6 سس سس سے رص ے 4 لس 0 aS‏ 2 َه 
قال: سَألت أنّسَ بن مالك نة عن الصّمًا وَالمَرُوَةَ فَقَالَ: كنا رى أا من 


4 3 لس 2 101 . ر رە ل قور of‏ 2ے > سے ص م 0 
أمْرِ الحاهليةء فلا كان الإسلام أَمْسَكنا عَنْهَاء فأنْرَلَ الله تَعَالَ: لن ألصَمًا والمروة 
کر ر ر ساح ص ارو 8 ۵2ء صر صم م ري 20 


الجواب: نبّه صاحب الفروع" تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَهُمَانَهُ أن 
بعضهم عبر بهذا التعبير دفعًا للمخالف الذي يقول: لا يجوز أن يجعله عمرة» ويرون 
أن قلب الحج عمرةً خاص بالصحابة وَوَلنَهَعَنْ هكذا يقول كثير من أهل العلم: أن 
من أحرم بحج مُفْرّد أو بقِرَان فإنه يجب أن يبقى على ما أحرم به ولا يجوز أن يجعله 
عمرة» فهؤلاء الفقهاء قالوا: «ولِمَّن أحرم أن يجعله عمرةً»؛ دفعًا للقول بالمنع» 
وهذا لا عطي الحكم الأصلي. 

]١[‏ عُلِمَ م سبق: أن الحكمة من قوله تعالى: لأفلا جْنَاحَ عََيِهِ أن يَطََوََت 
بها €: تحرج بعض المسلمين من ذلك فنفى الله الحرج» وقال: لقلا جُمَاحَ عليه 
أن يَطَوَّمَت بهمًا »» وعلى هذا فلا يُنافي أن يكون الطواف با واجبّاء بل فريضة. 

وقد اختلف العلماء في الطواف بين الصفا والمروة» فمنهم مَّن قال: إنه ركن» 
ومنهم مّن قال: إنه واجب يّبر بدم» ومنهم من قال: إنه سُنَةَه والصحيح: أنه ركن 
في الحج وفي العمرة. 

واختلف العلماء أيضًا في المتمتع: هل يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة؟ 
والصواب: أنه لابُدٌ من سعبين كما أنه لابْدَ من طوافين» وفي ذلك حديث عائشة 


.)۳۷۰ -۳۹۹/٥( الفروع‎ )١( 


كتاب تفسير القرآن ( سورة البقرة) في 


ےا > و( 


وابن عباس روعت 
واختلف العلماء أيضًا فى القارن: هل يلزمه طوافان وسعيان. أو يكفيه طواف 
واحد وسعى واحد؟ والصواب: أنه يكفيه طواف واحد وسعى واحد. 


فإن قال قائل: وهل هناك معارضة في سبب النزول بين حديث أنس وعائشة 


فالجواب: لاء ولا مانع من تعدد السبب» ويجب أن نعلم أن كل ما قيل في الأسباب 
الصحيحة فإنه لا تعارض بينها؛ لأنه لا مانع أن يكون للآية سببان أو أكثر. 
ويح 


)١(‏ أما حديث عائشة رها فأخر جه البخاري: كتاب الحج» باب كيف تهل الحائض والنفساء 
رقم (15057). ومسلم: كتاب الحج» باب بیان وجوه الإحرام» رقم (۱۱۱/۱۲۱۱). 
وأما حديث ابن عباس رَبَنَِتَِعَنهَا فأخرجه البخاري: كتاب الحج. باب ظدَلِكَ لمن لم ی َه 
حَاضِر الْمَنجد الحرَارٍ » رقم (191/7). 


7 التعليق على صحيح البخاري 


و 


يَعنِي : : أَضْدَادَاء وَاحدهًا نل 


4 


6 


ر اہ هس وو ےم 6 2 وس م م ء0 الى ا - 
17 ؟- حدثنا عبدان» عن أبى حمزة» عن الأعمّش. عن شقيق» عن 
i‏ ف ےا 2 روو ر 0 00 ےم هم روک سي ةس 
أ: قال النبي بيه كلمةء وَقلت أخرّى. قال النبن عَلل: «مَن مات وهو 
2 5 ات كر اقل يوي برد 1 :3 
يَدْعُو مِنْ دون الله نذا َكَل انار وَقُلْتُ أَنَا: مَنْ مَاتَ وهو لا يِذ ۾ ندا 
دحل ا لے" 


2 آله نداد عو ودعو 


تخد من دون ١‏ ادا يبوم کح اله 4. والأنداد: : جمع ندء وهو الضدء ومعناه: 
الذي مَل نديدًا مع الله أي: مقابلا له؛ سواء في العبادة» أو في الربوبية» أو في التشريع؛ 
ولهذا قال الله تعالى: « ادوا اشم رهم أربابًا ن دوين أله 4 
[التوبة:١۳].‏ 

[۲] قوله في الحديث المرفوع عن النبي عليه اصلوالسَا: «مَنْ مَاتَ وهو يدعو 
مِنْ دون الله نِدّا دَخَلَ التارَ»» سبب ذلك: أنه مشرك. 

وقول ابن مسعود وَلنَدْعَنْهُ: «مَنْ مَاتَ وهو لا يدعو لله ندا دحل انهه أذ 
ا ا iy OPE‏ 
ثبت عدم دخولها لمن لم ينّخذ ندا لله عَرَمَلّ وهذا من فقهه ن يَوَالتَدْعَنهُ. 
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as‏ مسعود رک نة أحاديث» كحديث عبادة بن الصامت 
َِلفْعَنَهُ: «مَنْ سهد أنْ لا إِله ة إل الله....أَدْخَلَهُ الله اة » وحديث: (مَنْ کان آخد 
ة إلا الله دتمل الجنَة)”". إلى غير ذلك من الأحاديث الثابتة التي تشهد ل 


2ح ليو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: #يُتأهُلَ الحكتب ل نلوا في 
دِيِنِحكْمْ #. رقم (74775)) ومسلم: كتاب الإيهان» باب يه 
دحل الحنةء رقم (۲۸/ »)٤١‏ واللفظ للبخاري 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب في التلقين» رقم »)۳۱۱١(‏ وأحمد (0/ ۲۳۳). 
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e 


وفك ا ل ل ص الما و 5 
5 لخر بار 4 إلى قَولِهِ: عاب يم 4" 5 
-ھ وو _- 


عى 4 ترك. 


[ قول الله عل : « ا الین ءام گیب أي: فرص یک الْقِصَاصُ 
في الْعَئْلَ 4» وهل المعنى: أنه واجب على مَن هو له» أو هو واجب على من هو عليه؟ 

الجواب: واجب على مَّن هو عليه» بدليل قوله: #همن عتى له مِنْ أضد سىء 
فهذا دليل على أن مَن له الحق فله العفوء والواجب لا يُسْقِطَّهِ عفو الإنسانء فإذن: 
قوله: «كُيب عَلِْ لصا في مَل 4 أي: على مَن هو عليه» فيجب عليه أن يُسَلَّم 
نفسه» وأن يستسلم للقتل. 

وقوله: #االْقِصَاصٌ في اَنَل 4. جمع قتيل» والقصاص: من المقاصة» وأصلها: 
تتبّع بم الأثرء كما قال الله تعالى: #فَأَرْيَدًا عل َاثَارِهها قصَضًا 4 [الكهف:14]» أي: يتتبعون 
الأثر» ومنه: «اقصص أثر هذا الإنسان»» ومنه أيضًا: القصة؛ لآن القصة إعادة ما سبق 
معا وقائعه. فإذا سافر إنسان إلى الرياض» ونزل في المحطة الأولى» ثم الثانية» ثم 
الثالثة» ثم جاء يُخْبرناء فبهذا الخبر كأنه تتبّع الأثر وقصّهء وأخبرنا به حادثة حادثة. 


لكن ما هو القصاص هنا؟ 


الجواب: قيل: إنه القتل» وقيل: إنه أن يُفْعَل با لجاني مثل فعله» وهذا هو الصواب. 
فإن تل بالسيف قل بالسيف» وإن قَتَل بالصعق بالكهرباء يِل بالصعق بالكهرباء وإن 
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5 5 - ل 1 و ا 0 ع ء ت 
قتل بالنار فل بالناره وإن تل بالمخنق فل بامخنق» وإن ّل برض الرأس أو شق البطن 
E 4‏ و 8 a‏ ء 
قتل به» وقد ثبت أن النبي عَلِتهااصَلاةوَسَهمْ رض رأس رجل ودي رض راس جارية 
من الأنصار بين حجرين"". 

إذن: فالقصاص: أن يفعل بالجاني مثل ما فعل» إلا في مسألة واحدة» وهى: ما 

5 3 5 2 4 5 4 ا 

لو قتله بفعل حرّم» كا لو قتله بأن زنى مها وهي صغيرة يريد قتلهاء فهذا لا يفعّل به 
اللواط؛ لأنه حَرّم» قال بعض أهل العلم: وكذلك لو سقاه الخمر يُريد قتله بذلك» 
فإنه لا يُقتّل بشرب الخمر؛ لأن شرب الخمر حرم لذاته» لا لأنه عدوان. 

وقوله: لك بار 4. أي: الخْرٌ يقتل باحر #والْعَبدُ بابد )» أي: العبد يقتل 
بالعبد» الان انق 4 ی الاش تقتّل بالأنثى» وهذا مساواة وقصاص تام» حتى 
مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة» والحرية والعبودية. 

لکن إذا قتل عبد حُرًّا فهل يقل به؟ 

الجواب: نعم بقل به؛ لأنه إذا كان ا حر يقل با حر فلأن يُقَتَل العبدٌ به من باب 
أولى» وهل يتل ا حر بالعبد؟ 

الجواب: قال الله عَرَوِيَلّ هنا: لال بغر 4» فقد تدل على أن الحرّ لا يقل بالعبد. 
ولكننا نقول: إن هذا مفهوم» والمنطوق مُقدم عليه» فون المنطوق المقدذم عليه: ما 


هدر م صا 


قصّه الله علينا عن بني إسرائيل: # وکسا علوم فبا أن القت القن € [المائدة:0 4 ]» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب إذا قتل بحجر أو بعصاء رقم «(TAVY)‏ ومسلم: كتاب 
القسامة, باب ثبوت القصاص في القتل با لحجر» رقم .)١9 /١571/7(‏ 
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رق ال أن اي عاض السام قال: «لا تل يل دم امي مُسْلِم 
يَشْهَدُ أن لا إِلَه إل ا وان رول الله الا بالشدى اتا ودگ مها «النفش 
ب ور ٤‏ 
بالتفس)7", وكذلك قال النبي عَلَتوصَوَلتَع: «المُؤْمِنونَ تَتَكَانَادِمَاؤّهُمْ وَيَسْعَى 
ِِمَيِهِمْ داهم وكذلك ما ورد في المراسيل: ١مَنْ‏ قَتَلَ عَبْدَهُ قله فإذا كان 
ال حر يقل بعبده فلأن يقل بعبد غيره من باب أَوْلَ. ولهذا اختلف أهل العلم في قتل 
الحر بالعبد» والصحيح: أنه يقل به. 
مر ع 
وهل تقتل الانثى بالرجل؟ 
الجواب: نعم» من باب ا وكذلك يقل الرجل الاش عل القول الراجح» 
ولا حاجة إلى إضافة الفرق بين ديته وديتهاء فإن بعض أهل العلم يقول: يقل الرجل 
بالأنثى» ولكن يُعْطِي أولياءٌ الأنثى أولياءَ الرجل نصف الدية» والصحيح: خلاف 
ذلك» ويدل على هذا العموماثٌ التى ذكرناهاء وكذلك رض النبى ية رأس الرجل 
اليهودي تخا 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الدیات» باب قول الله تعالى: #أنّ أَلنّفْسَ يَلتَقْين *. رقم (1۸۷۸)» 
ومسلم: كتاب القسامة» باب ما يباح به دم المسلم» رقم /١151/5(‏ 19). 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الديات» باب إيقاد المسلم من الكافرء رقم »)٤٥۳۰(‏ والنسائي: كتاب 
القسامة» باب سقوط القود من المسلم للكافر» رقم »)٤۷٤۹(‏ وأحمد .)١١9/١(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الدیات» باب من قتل عبده» رقم »)٤٥۱٥(‏ والترمذي: كتاب الديات» 
باب ما جاء في الرجل يقتل عبده» رقم »)۱٤١٤(‏ والنسائي: کتابت القسامة. باب القود من 
السيد للمولى» رقم (8740)» وابن ماجه: كتاب الديات» باب هل يقل الحر بالعبد؟» رقم 


(۲۹۳) وأحد (ه/ .)٠١‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجه (ص:75). 
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a 


وقوله تعالى: #في الْقَتَلَ* هذا عام» والمراد: قتل النفس المُحَرّمةء أمّا قتل 
النفس غير المَحَرّمة فليس فيه قصاص. 

وقوله: الل بار عبد يامد ولان بالأنىّ 4 هذا عام فهل يقتّل الوالد 
الل 

2 لاف ين اهل لملم فمنهم من قال: إنه لا يقتّل الوالد 
رلك وا معد ار رلك وه لوا فأمًا الاستدلال فقالوا: لأنه جاء الحديث عن النبي 
كل أنه قال: «لا تل وَالِدٌ وليه" » وهذا نص صريح. فلا يقل به» وأمّا التعليل 
فقالوا: لأنه السبب في إيجاده. فلا ينبغي أن يكون الابن سببًا في إعدامه. 

وقال بعض أهل العلم: إنه إذا علمنا علم اليقين أنه تعمد قتله -بأن أخذ 
اي ل 00 
وانتتدل هو لاء يوم الآدلة وها 200100009 
أفظع قطيعة الرحم أن يقتل الوالد ولده» بل هذا أعظم مما لو قتل أجنبياِ لأن فيه 
قطيعة للرحم» فلا ينبغي لمن توصل به العدوان إلى هذا الحد أن يُسامّحء بل يُقتّل. 

وأجابوا عن الحديث بالتضعيف» وقالوا: إن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة» 
وأجابوا عن التعليل بأنه عليل مريضء وقالوا: نعم» الأب سبب في إيجاده. لكن الابن 
إذا قل الأبُ به لم يكن هو السبب في إعدامه» وإنم| هو الأب نفسه» والابن لم يأخذ 
الخنجر وقتله» بل هو الذي قتل نفسه بقتل ابنه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الديات» باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه» رقم »)١5٠٠0(‏ وابن ماجه: 
كتاب الدیات» باب لا بقل الوالد بولده» رقم (75777), وأحمد (۱/ 54). 
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والمشهور من مذهب الإمام أحمد رجداة: أنه لا يقتل الوالد بالولدء ولا ا لحر 
بالعبد. 

وقال شيخ الإسلام رِيَهأَنَهُ: إننا إذا قلنا بأن الوالد لا يقل بولده فإلحاق الجد 
أبي الأم بذلك بعيد"» وأمّا على المذهب فيقولون رَيِمَهُمآَنَُ: مَن كان من الأصول 
فإنه لا يقل بالفرع» والفرع يتل بالأصل» فلو قتل الإنسان والده قير " 

وقالوا أيضًا: إن لي 
کو الک الاھ قال: « لا ا et‏ 

ey‏ لأنه هو الأصل. 

فإن قال قائل: إذا قتل الأب ابنه وهو يوّدبه» فهل يضمن؟ 

فالجواب: إذا أدّبه فلا ضمان عليه» لكن بأربعة شروط: 

الأول: أن يكون الولد قابا للتأديب. 

الثاني: أن يكون للمُوَّدّبٍ حق التأديب. 

الثالث: أن يفعل ما يَوّدّب عليه. 

الرابع: ألا يُسرف المُوّدّبٍ في ذلك. 


(۱) الاختیارات» (ص:9 ١‏ 5). 

(۲) منتهى الإرادات مع شرح البهوتي (5/ ”777). 

(”) الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (75/ »)١٠١7‏ منتهى الإرادات (7/ 5 5 7). 
(5) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ 70)؛ وضعًّف إسناده. 
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فإذا تمت هذه الشروط الأربعة فلا ضمان عليه وإلا فعليه الضمان. فيقّل به 
إذا تمت شر وط القصاص. 

ثم اعلم أنه لا يقتّل مسلم بكافر كا ثبت به النص» والمرتد أعظم من الكافر» 
فلو أن المرتد قتل مسلا فل المرتدء ولو قتل المسلمٌ مرتدًا لم يُقتل المسلم. 

وعلى هذا فلو قتل المسلم رجلا لا يُصَلُ فهل يُقَئّل به؟ 

الجواب: لاء لا يُقَتَلَء لكن هذا القاتل سوف يقال له: أنْبت أن المقتول لا يُصَلٍ. 
فإذا لم يُثبت فإنه بقتل؛ لأنه قد يقول أولياء المقتول: نعم» صاحبنا لا صل مع 
لاف فى اليف 

فإن تنازع فيه الناس» فقال بعضهم: هو يْصل» وقال آخرون: لا يُصَلْ فباذا 
نأخذ؟ 

نقول: إذا كان كذلك لم يثبت يبت أنه لا يُصَلْ؛ لأن المُثبت مُقَدَ مُقَدّم على النافي؛ 
ولهذا كانت هذه المسألة صعبةء وهذه المسألة مفروضة فيا إذا كان الشهود تُقبّل 
شهادتهم. وهل تَقَبَّل شهادة الزوجة لزوجها أنه يُصَلٍ؟ 

نقول: لا تُقبّلَ شهادة الزوجة لزوجها. 

وقوله عَريجَلَّ: فمن عفی له من أ یه شىء 4 «مَن» شرطية» والضمير في : لاله 4 
يعود على القاتل» وكذلك الضمير في أله 4 يعود على القاتل» والمراد بالأخ هنا 
المقتول» أي: فمن عَفِي له من دم أخيه شيء» وسيم 4 نائب فاعل عى 4» وهي نكرة 
في سياق الشرطه فتكون للعموم؛ لأن كل نكرة في سياق الشرط فهي للعموم» كقوله 
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و م 2 سح سار م 


عرجل: #من يعمل سوا مد ر به# [النساء:177]» وما تَمَعَلوأ من ن حير ن ألله بو 
علي # [البقرة:6١7]»‏ ف: ىء 4 هنا بمعنى: أيّ شيء يكون» ولو جزء من الاستحقاق. 

وعلى هذا فلو كانت امرأة لها ولدان من زيد ولها ولد من عَمْرِو فجاء أحد 
ولدي زيدء فقتل ولد عَمْرِو عمدّاء وكان أخوه يرث أخاه من أمه» فأسقط حقه من 
0 وقال: أنا أريد الدية» فنقول: لا قصاص ؛ لأن الله قال: #فمن عفى له مِنْ 

شىء € و شی َء 4 نكرة في سياق الشرطء فتعم ولو جزءًا من ألف جزء؛ ولأن 
E EEE e‏ 
عفا عن القصاص في السدس فهل يُمكن أن نقول: نقتل خمسة أسداس القاتل» وقي 
سدسه؟! الجواب: لاء فلا كان القصاص لا يتبعّض صار إسقاط بعض الورثة للقصاص 

فإن قال قائل: لاذا لا نقتله» وتُعطي الأخ سدس الدية؟ 

فالجواب: لا يُمكن؛ لأن الأخ يقول: حقي هو القصاص» وعفوت عنه. فعلى 
هذا لا يُقتّل. 

[هذا المثال من قوله: وعلى هذا.. قد بتر ما قبله من التسجيل» فقد لا يتضح 
المراد]. 

ويُستفاد من قوله: لمن أيه 4 فائدة عظيمة يرد بها على طائفة من طوائف 
المبتدعة: الخوارج والمعتزلة؛ لأن القتل عمدًا كبيرة» والكبيرة عند الخوارج تجعل 
الإنسان كافرًاء وعلى رأي المعتزلة رجه من الإيمان» وتجعله في منزلة بين منزلتين» 
فلا يكون أخا للمقتول: 
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وقوله: فمن عض له من لحي سىء 4. جواب الشرط: #مَبَاء بالمعروفٍ ودا 


واد :من الآية الكريية: آله لاد أن بكرن عدن القمنامن الما عافد 
رشيدًا؛ لقوله: لهَمَنَ عض له 4؛ لأن العفو لا يصح إلا من بالغ عاقل رشيد. 

لكن لو طالب أولياء المقتول بالقصاص. وكان له ورثة صغار» فماذا نصنع؟ 

نقول: ينتظر حتى يبلغواء ثم رون إلا في القتل غيلةء والغيلة هي البغتة» 
مثل: أن يقعد له. أو يأتيه وهو نائم» أو ما أشبه ذلك» ويقتله» فالقتل غيلة عند 
الشيخ رِِمَهُلنَهَ -وهو مذهب الإمام مالك وَمَدْلنَه- أنه لا تخيير فيه» بل لاد من 
القصاص ؛ لأنه لا يُمكن التحرّز منهاء فهي من الفساد في الأرضء بخلاف غير 
الغيلةء كأناس متنازعين» وقتل أحدهم الآخرء وهذا القول أقرب إلى الصواب» وأمنع 
عن الفساد» وأمّا على المذهب فلا فرق بين الغيلة وعدمها. 

ثم إن العفو ينقسم إلى قسمين: عفو مُطْلّقَ وعفو إلى دية» والذي في الآية عفو 
إلى دية؛ لقوله تعالى: #فَائْباء بالْمَعرُوفٍ أده ليه اخسن 4# 

وخاطب الله سْبِحَاُوَياقَ هذه الآية كلا من العافي والمعفو عنه» فالعافي قال فيه: 
#مَانَْاء بِالْمَعْرُوفٍ #؛ وذلك لأن العافي قد احترق قلبه بقتل مُورّثه» فمن أجل هذا قد 
يكون في قلبه غل على القاتلء وربا من أجل هذا الشيء الذي في قلبه يَتْبّعه بالمشقة 
والإشقاق عليه» والإلحاح» وحبسه. وما أشبه ذلك فقال الله تعالى: ابام بالْمَعرُونٍ #» 


.)٤١۲:ص( الاختيارات‎ ».)5١١/4( الفروع‎ »)۲۳۸ /٤( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ )١( 


۸Y‏ التعليق على صحيح البخاري 


وأمًا القاتل فلأنه قد يُماطل ويتأخرء فقال الله عمجل له: #وَآداء إِلَيْهِ بِحْسَنِ 4. 


وهناك قسم ثالث من العفو فيه خلاف. وهو العفو إلى أكثر من الدية» أي: 
المصاحة بأكثر. 


مثال ذلك: أن يقول أولياء المقتول: نحن سوف نقتله» فقال أولياء القاتل أو 
القاتل نفسه: سأعطيكم ديةء قالوا: لاء قال: أعطيكم ديتين! قالوا: لاء قال: ثلانًا! 
قالوا: لاء حتى أعطاهم عشر ديات» وقبلواء فهل يجوز هذا؟ 

الجواب: اختلف في هذا أهل العلم» فقال بعضهم: إنه لا يجوز؛ لأن النبي 
عَبَتوااضَكاموالستَكة قال: فهو بخَيْر الَظَرَيْنِ: إِمّا ودی وَإِمَا قاد" ولا يجوز الصلح 
عن هذا بأكثر» فيقال: إِمّا اقتل» وإلا فخذ الدية. 

والمشهور من مذهب الحنابلة: أنه يجوز أن يعفو إلى أكثر من الدية'"» قالوا: 
لأن هذا الحق لأولياء المقتول» ولم يرضوا بإسقاطه إلا هذا المقدار من المال» 
والقاتل سمح بذلك. فإذا سمح القاتل وهؤلاء لهم الحق فأي مانع من ذلك؟! 
والرسول عََنَصَكاةوَلتَكم إن ذكر الشيء الواجب الذي لابُدٌ منه» وهو أنه لا يُنْقَص 
عن الذزة» قل قال القائل::ساعطيك نمف الدة بؤقالواة لأفلا من الدة 
وهذا القول أقرب إلى الصواب: أخهم إذا صا حوا بأكثر فلا حرج. 

وإذا صا حوا عن الدية بأقل فهل يجوز؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الديات؛ باب مَن فيل له قتيل فهو بخير النظرين» رقم »)1۸۸٠(‏ ومسلم: 


كتاب الحج. باب تحريم مكة» رقم .)٤٤۷ /١1105(‏ 
() منتهى الإرادات (۲/ .)56٠١‏ 
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نقول: نعم» يجوز بالإجماع إذا لم يكونوا أكرهوا على هذا؛ لأنه إذا جاز أن يعفوا 
عن الدية بنص القرآن فالعفو عن بعضها من باب اول 

لكن بهذا مدر الدية؟ 

اا ل ل ا 
وفضة' . والصحيح: أن الأصل هي الإبل» وأن الذهب والفضة والبقر والغنم فروع» 
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يَدُآسَكَ وهو الحق» بدليل: أن جميع الأجزاء 
والأطراف تُمَدّر بالإبل» فدلٌ هذا على أنها هي الأصل. 

ومقدارها: مائة من الإبل» وليس المراد: مائة من الإبل التامة؛ لأنها أربعة أنواع 
في العمد وشبهه» وخمسة أنواع في الخطإ؛ ففي العمد وشبهه: بنات مخاض» وبنات لبون» 
وحقق» وجذعات على حمس وعشرين» وفي الخطإ: أربعة خاس من هذه الأصناف 
الأربعة» والعشرين الباقية من بني محاض. 

وقوله تعالى: ذلك كيف من رَبك وَيَحْمَةٌ )» المشار إليه: جواز العفوء أي: 
تخفيف من ربكم عن القصاص؛ لأنه لو لم يكن للإنسان خيار لكان القصاص واجبًا 
ولابد منه» وهذا قد يكون فيه مشقة: فرُنّا يقتل إنسان أخاه؛ ويكونون ثلاثة إخوة 
ولا يريد الثالث أن يقتل أخاه القاتل» فيكون في هذا مشقة» فلهذا قال الله تعالى: 
ذلك في من رَبك قال أهل العلم: وهو في مقابل التشديد على اليهود؛ لأن 
اليهود ليس لهم حق العفو بل يجب القصاص عندهم في شريعتهم» ولايد 


(۱) منتهى الإرادات (75777/7). 


At‏ التعليق على صحيح البخاري 


وقوله سبِحَانَهوَتَعَالَ : #ويَحْمَةٌ #. أي: بالقاتل وبأولياء المقتول. 

وقوله سُبَْحَانَهُوَتعَانَ: #همنٍ أعََدَى بَعَدَ ذلك 4 أي: بعد هذا الحكم المبني على 
التخفيف وال رحمة» وهو أخذ الدية» #َلَهء عَدَابُ ليم * أي: مؤلم مُوجعء لکن باذا 
يعتدي؟ 

نقول: بأن يأتي ولي المقتول» فينتقم من القاتل» ويقتله. 

فإن قال قائل: لا 

فالجواب: المقتول باق خف وهو إلى الله سْبَْحَاتَهُوَتَحَالَء إذا كان القاتل قد صدق 
في التوبة فإن الله سبحانة يكال ل عن سوق اللو ادل دو ا 

فإن قال قائل: حتى ولو قل القاتل؟ 

فالجواب: نعم ولو قُيلّ؛ لأن قتل العمد يتعلّق به ثلاثة حقوق: حق لله» وحق 
لأولياء المقتول» وحق للمقتول. فحق الله عَيَيجَلّ يسقط بالتوبة» وحق أولياء 
المقتول يسقط بأن يُسَلَّم نفسه لهم وحق المقتول بهذا يسقط؟! لأن القتل لا ينتفع 
ال 

وون وكيف نُجيب عن قول النبي 886: ومن أصضات من ذلك شا 


فَعُوقِبَ في الدنیاء فهو كَفَارَةٌ لَهٌ؟ 


2010 أخرجه البخاري: كتاب الإیان» رقم .)١(‏ ومسلم: كتاب الحدود. باب الحدود كفارات 
لأهلهاء رقم .)٤١/٠۷١۹(‏ 
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- حدتا ا حميدی: حَدَثَنَا سفيان: دتا عَمْرّوء قَالَّ: سَمِعْتُ اها 


قَالَ: سَمِحْتُ ابْنَ عباس يهعنة يَقُولُ: كَانَ في بني ٳِسرَائيل القِصَاصٌء وَلَمْ 
کن فيهم الد كال الل ال الاك ني لصا فى الْمَئْلّ كله 
2 سو orl IT‏ كه 6 فال أن يقل 


ر7 رو 0 مە و 
لحر والعبد بالعبد والأنق بالأنق فمن عفى له مِنْ أ 
و 


الدَيّة في العَمْدء لابا بالمعروفي وام لِه اسن € يتب بالمَعروفٍء وَيؤدي 


6 سيء کک اد س سح ع فيا ل 
غناي لكيه تيت يك انار AEE‏ كا لك امل 
و سح سا 2 $۶ ج وو درا و 2 . ]١[‏ 
اعتدى بعد ذالك فله.ء عذاب أليم * قثل بعد قبول الديّة : 

م يبري فى وى و له 8 3 و ر ا ورمعه 2 ج 9 
48 - حدثنا محمد بن عبد الله الانصًا ري: حدثنا حميد» أن اسا حدڻهم» 

عن الب لا قَالَ: «كِتَابُ الله القِصَاض)!"! 


ول الله ٤‏ بْنَ بكر السَّهُمِيَ) دتا 


0۹{ ا ل 


ورم و من أن ل عَعَنَهُ کن تند کا ِلَيْهَا العفو فَأَبَوْاء 


حميد» عن 
الأ انوا اترا سول الله 2 ابوا إلا القصاص» 


قلنا: هذا في الحدود التى لله عَرَجَلَّه وكذلك حت الله في القتل» وأمَّا حق الآدمى 
فلاب أن الله عجر يقتص منه. 

[] قوله عَلَتدِاضصَلاءْوَاَلسَمْ: «كتاب الله القصاص» مبتدأ وخيرء والمعنى: 
ما فرضه الله فهو القصاص. فالكتاب هنا بمعنى: مكتوبء أي: مفروض الله» وهو 
القصاص. أو يريد بكتاب الله: القرآن» فعير عن الشىء با يثبت به الشىء. 
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0 د ره 


َأمَرَوَسُولُ الله يك بالقصاص فَقَلَ س 4 اليا" 


ص 

\ 

ماس 
لق 
١١ 2‏ 
3 


2 يه اريم ؟! لا وَالَذِي بعك باح لا تخسر بيغا ال و f‏ لله :د 
ا كِنَات الله ۾ القصاص). رضي القومُ ف فا فَقَالَ سول الله اا : إن 


مِنْ عِبَادِ لله مَنْ لَوْ أَفْسََ عَلَ الله ر۱1 


لاسو المج ی الس ومالك جو ار وهر لدي ضار 
فيه في أُحُد أكثرٌ من ثمانين طعنة ويل شهيدًاء صوإتهعنة. 

["] هنا مسألة: إذا قال قائل: كيف يُقبّل العفو هنا بعد أن بلغ الأمر إلى السلطان» 
ولا قبل في السرقة؛ مع أن السرقة حق لآدمي؟ 

قلنا: لأن القصاص حق للآدمي؛ ولهذا قال الله وجل 
سىء € [البقرة:178]» وأمًا السرقة فإنها تتضمّن أمرين: E‏ ا للآدمي. 
فالحق الذي للآدمي هو رد المال؛؟ ولهذا يجوز للإنسان أن يسمح عن ماله ولو رَفِعَ 
السارق إلى القاضي» وا حق الثاني: حق لله» وهو الحد؛ ولهذا ليس في السرقة قصاص؛ 
لأن السارق لم يقطع يد إنسان؛ إنما سرق مالَا؛ ولهذا لو جئنا بشاهد ويمين 
المدعي أنه سارق فإنه يثبت المال» ولا يثبت القطع. 


س ر ر 


عی لد ن أيه 


مثال ذلك: رجل أمسك سارقاء وحلف أنه هو الذي سرق ماله» وأتى بالشاهد. 
فهنا يضمن الالء ولا تُقطّع يده؛ لوجود نصاب الشهادة للمال دون السرقة. 

[*] في هذا الحديث إشكالان. وآية من آيات الله عَرَّمِجَلَّ: 

فأما الإشكال الأول فهو على ما قاله الفقهاء. وذلك في قوله: «كَسَرَ ثْ كه 
جَارِيَة». والكسر غير القلع» وذلك بأن يبقى الأصلء وعند الفقهاء أن كسر السن 
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لا قصاص فيه. قالوا: لأن القصاص متعدر» فلو أردنا أن نقتص فربًا نضرب سن 
الجاني وينكسر أكثن أو ينقلع السّنٌّ كله فالقصاص متعذر؟ فلا من آلدية» فعل 
رأيهم ممل قولها: ١كَسَرَتْ‏ لَه جَارَة» على أنها قُلِعَت. 

قالوا: والله عَرَعجَلَ قال في القرآن: #وألسَن بأَلسَنَ € [اللائدة:ه:]» وظاهر اللفظ: 
أن السن قَلِعَ كاملاء فيُقَلّع بالسن. 

ولكننا نقول: القول الراجح عندنا: أنه إذا أمكن القصاص من الكسر اقتصّ 
منه» وني عصرنا الحاضر يُمكن القصاص بالضبطء لكن هل يُقْتَصٌ بالنسبة» أو 
بالمقدار؟ 

E le تو نوزعي الس‎ a 
بالمقدار كسرنا سن الجاني كله. إذن: فالعبرة بالنسبة» فلو كسر نصفه نأخذ نصف‎ 
سن الجاني.‎ 

ومن ذلك أيضًا: كسر العظام هل بص منه. فلو قطع إنسان يد إنسان مع 
نصف الذراع فهل يقتَص منهء أم لا؟ 

الجواب: يقول الفقهاء: لا قصاص إلا إذا قطع من المفصلء وإنما فيه الدية» ولو 
أننا أخذنا بهذا -وهو المذهب'"- لرُّا جاء جانِ فقيه» وقال: بدلا من أن أقطع الرّجل 
من الكف سأقطعه من نصف العضد؛ لتكبر الجناية» وأسلم من القطع. 

وفي المسألة قول ثان: أن فيه القصاص من المفصل الأدنى» وأرش للباقي» 


.)707 /۲( منتهى الإرادات‎ )١( 


د التعليق على صحيح البخاري 


وعلى هذا يُقطّع الجاني مع الكف» ويُؤحَذ عليه أرش الباقي. 

وهناك قول ثالث: أنه يُقْنَص من حيث قطع ال جاني» إلا إذا تعذر» فيُقْئَص من 
المفصل الأدنى» وله الأرش» وهذا الأخير أقرب إلى الصواب؛ لأن الله عَرَبِجَلّ قال: 
#والْجروح قِصَاصُ € [الائدة:1:5]» وقال: مَس أعْتّدى يكم اعدو عله يِل ما 
َعْتَدَى عَلتَيٌْ € [البقرة:95١].‏ 

ونظير هذا: ما ذكره الفقهاء يَمَهُمآَدَهُ من أنه إذا جنى على إنسان في رأسه» وشجّه 
هاشمة أو مُتَقَلة -والهاشمة هي التي تقشر الجلد وتبين العظم وتمشمه» والمُتقلة 
هي التي تهشمه» وتنقله من مكانه- فقال الفقهاء: إنه لا قصاص في الهاشمة 
والمتقلة؛ لأنه متعذر» لكن له أن يقتصّ مُوضحةً ويأخذ الأرش» والموضحة هي 
التي توضح العظم فقطء ولا ينهشم. 

وقياس هذا بالضبط إذا قطع يده من فوق مفصلء فإننا نقول: أنتم قلتم في 
فشر الها تنوة رضن وي عولد أ رذن التاقدع. تكد للك قو لو نعيا رقص شاد 
المفصلء وله أرش الزائد. 

لكن بالنسبة للطب الحديث أصبح هذا ممكنًا والحمد لله» فيقتّص. 

وفي الحديث إشكال آخرء وهو اعتراض أنس بن النضر رنه فهل هو 
اعتراض على الحكم الشرعي؟ 

الجواب: لا والله» ليس باعتراض» ولا مثل أنس بن النضر َة يعترض 
على هذاء بل هو من أقوى الناس إيأناء وأشدّهم تسليًا لحكم الله ورس وله اف لكن 
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لقوّة ثقته بالله عل أنه سبحانهوتعال سِييَسّر الأمر أقسم أنه لا تكون» فهذا إقسام على 
الأمر القدري» ثقة بالله عمل ES‏ الشرعي» وهناك فرق بين هذا وهذاء 
فالمعارض للأمر الشرعي كافر بحسب ما تقتضيه الأدلة» لكن الذي يقول عن 
الأمر القدري: إنه لا يكون ثقة بالله عَرَجَلَّه فهذا لا يُلام. 

ويقال: إن شيخ الإسلام مَُلَنَهُ في غزو التتار أقسم أن المسلمن :بغرن 
التتارء وا قيل له: قل: إن شاء الله. قال: أقول: إن شاء الله تحقيقًا لا تعليقًا"". وذلك 
لقوة ثقته بالله عل 

فهذا نس بن النضر نة أَشْهّد بالله أنه لم يقصد الاعتراض على الحكم 
الشرعيء إن قصده ألا يقع الحكم القدري ثقةٌ بالله عَرَتَجَّ والله تعالى عند ظن عبده 
به» فمن كمال ثقته بالله ألقى الله في قلوب هؤلاء الذين أَبَوا كل الإباء بحضرة النبي 
علتاصَلاوَآلسَكَمْ أن يعفواء ألقى الله في قلوبهم العفو لكن العفو عن القصاص.ء لا عن 
الدية» کا هو ظاهر الحديث. 

وني الحديث آية من آيات الله» وهو قول الرسول كَلِلِ: (إنَّ مِنْ عِبَادٍ الله مَنْ 
لو سم عَلَ الله لبر أي: لآوفى بيمينه» و«مِنْ» هنا للتبعيضء وهذا من آيات الله 
عَرَيَجَلّ الدالة على أنه سْبْحَالَهوتعَالَ عند ظنّ عبده به» لكن مع وجود الأسباب؛ لأن 
الإنسان الذي يظن خيرًا وهو لم يفعل سبب الخير يكون من تى على الله الأماني» 
لكن مع فعل أسباب الخير يظن بالله الخير. 


(۱) انظر: مدارج السالكين (۲/ .)٤٥۸‏ 


0 التعليق على صحيح البخاري 


وفى الحديث: دليل أن الذية سمي أرشّاة لقوله: «فَعَرَضوا الأزهن 1 لكن 
سَمّيت دية السن أرشًا؛ لأنها بعض من دية كاملة. 


وو 
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ابن عم رَيدعَنه؛ قَالَّ: کان عاد 57 مُه أل ا 022000 


]1١[‏ صدّر الله هذه الآية بذ انها أَلَّذِنَ ءامنا » وقد ذكرنا الفائدة من 
تصديرها بالنداء» ومن خاطبتها بوصف الإييان7" 

0 00 
مَن قبلنا له فائدتان: 

الفائدة الأولى: تسلية هذه الأمة» وأن هذا ليس من الأمور التي كُلّفت بهاء 
وليس من الآصار والأغلال التي لحقتها دون غيرها من الأمم. 

الفائدة الثانية: استكمال فضائل الأمم السابقة لأن هذه الأمة كملت فضائل 
الأمم السابقة. 

[؟] قوله: كَانَ عَاشُورَاءٌ يَصُومُهُ اَهَل الجَاهِاِيّة». يرد علينا إشكال» وهو أن 
ا ا فسألهم: لاذا؟ فقالوا: إن هذا 
يوم نجَّى الله فيه موسى وقومه. وأهلك رعو ترما فيحن Ss‏ 


ه دراه 


فقال: «نَحْنْ اول بمو سی منکب فهذا ل على أن الرسول عَبَيَهااصَلَاموَلبنَه ما كان 


.)٠١ ٤( ينظر: ته : القرآن الكريم للشيخ رَمَهُألنَهَ سورة البقرة» آية» رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب إتيان اليهود النبي يلد رقم (۳٤۳۹)ء ومسلم: كتاب‎ )۲( 


5 التعليق على صحيح البخاري 


1 وس دم © هع‎ a. 10 مك ام‎ AS 
فلا نزل رَمَضَان1١! قال: امن شاءَ صَامَهَ ومن شاءً لم يَصِمْهَ).‎ 


يعلم بهذا الڻيء» ولو كان الناس يصومونه لكان الرسول عَلَتِهااصَلاهْولسَمْ يعلم به» 
والجواب عن هذا الإشكال من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن المقصود بأهل الجاهلية كل ما عدا الإسلام» ونعتبر الجاهلية 
اسًا لكل ما خالف الإسلام؛ فعند اليهود جهالة» وعند النصارى جهل» والفرق بينهما: 
أن الجهالة هي السفه. والجهل عدم العلم» كا قال الله تعالى: # إِسَّما الوب عل الله 
لمت يَعَمَلُونَ ألشوه هد4 [الساء:۷٠]ء‏ فليس المراد: بجهل؛ لأن الجاهل لا إثم 
عليه» ولكن المراد: بسفه. 

الوجه الثاني: أن الرسول عَِلَتَوضصَامُرََسَكمْ كان يعلم أنه صام» لکن لا يعلم سبب 
صيامه في الجاهلية» فأراد أن يسأل اليهود عن ذلك. 

الوجه الثالث: أن المراد بأهل الجاهلية: المشركونء وأن الرسول صل الله عليه 
وعلى آله وسلّم يعلم لكنه سأل اليهود استثبانًا للحكم؛ لأن اليهود أهل كتاب 
يعلمون من التوراة وشريعة موسى عَاصَكاوَلتَامْ أكثر نما يعلم المشركون» وهذا في 
ظني -والله أعلم- أقرب. 

فإن قال قائل: وكيف يستثبت النبي بلا من اليهود. وهو يعلم أنهم مُحَرّفون ل 
عندهم من الكتاب؟ 

قلنا: مثل هذا في الغالب لا محر فونه؛ لأن المسألة تاريخية. 

]١[‏ قوله: «قََ) نَرَلَ رَمَضَانْ). يعني: لا فرض الله رمضان خيّر الناس. 


ج الصيام. باب صوم يوم عاشوراء» رقم (۱۱۳۰/ .)۱١۷‏ 
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2 و‎ 0 3 o2 20 


7- حَدَنََا عبد الله برن محَمل: حَدَكَنا ابن عبينَة» عن الزهري» عن عرو 
20 ِ و e‏ 7 و ساس 
عن عائشة انها : کان عاو يِصَامْ قبل رمان فلا رل رَمَضان قال: 
١مَنْ‏ شَاءَ صَامَ» وَمَنْ شَاءَ أَقْطرَ). 


٤۴۳‏ - حَدَئَنِى حَحْمُودُ: أخيرنا عَبَيْدُ الله عَنْ سر ائيل» عن مَنْصُور» عَنْ 
هر ت و ا ا و اق 5 i2‏ اد ص ری عه ر د ر 0 رص ت 
إِبْرَاهِيمَ» عن علقَمَة» عن عبد الله» قال: دخل عليه الأشعث وهو يطعم فقال: 
ره و لان مر رر صر ر وو 
اليوم غا فَقَالَ: کان يْصَامُ قبل أن يَنْزِلَ رانفلا رل رَمَضِان ا 


ر كن 


فادن» فكل. 


چ وري 4 ه 14 چ سوس ر اہ 4 i‏ عر 

5 - حدثنی محمد بن المثنى: حدثنا یی حدثنا هسام قال: أخيرز 

03 م م ےه 2 راع بع قر و رە ر ا 
بي عَنْ عَائْسَةَ َلنَدْعَْهَا > قَالَتْ: کان يَوْمُ عاشورَاءَ تصومه فريس ر الجاهلية. 


9 POPES لا ہے يصو مه» ا‎ e 


وصيام عاشوراء وردت فيه أحاديث مُتضاربة جدّاء ومن أراد الاطلاع عليها 
فليراجع (زاد المعاد) ا القيم رهه اللّه تعالى» فإنه ذكر فيها تضاربًا غريبّاء لکن 
أجخاب عا" 

]١[‏ حمل قوله: «ترك» على أن المراد: ترك صيامه فرضًا. 


[۲] هذا السياق أوفى من الذي قبله» وحديث عروة عن عائشة ر 2 تھا يكون 


)١(‏ ينظر: زاد المعاد (۲/ )٦١‏ وما بعدها. 


1 التعليق على صحيح البخاري 


وافيًا دائّاء والسبب: أنها نها خالته. 
وهذا السياق واضح في أن الذي ترك منه هو الفريضة» فكان رمضان الفريضة» 
وترك عاشوراء. فلم يكن فريضة. 
وفيه أيضًا: أن قريشا كانت تصومه في الجاهلية» فكان يُوَيّد ما رجحناء والله 
أعلم. 
حورو 
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من 
2 
CC‏ 
او رص E‏ ہے کی د ا ا 
ژد < دو ل ]1[ 
إن لنت ن©# . 


OPO‏ ك 


قول الله عَيَهِجََّ: # اما تَمَدُودتٍ )» هذا مُتعلّق بقوله تعالى في الآية قبلها: 
ليام 4 وإنما قال تعالى: ‏ أيامًا مَعَدُودتٍ 4 للتقليل؛ من أجل أن يبون الأمر على 
العباده وین أنها ليست سنين ولا أشهرّاء ولكنها أيام معدودات» تعدّها: واحده اثنان: 
ثلاثة» إلى تسع وعشرين أو ثلاثين. 

ومع هذا أيضًا تيسير آخر» فقال: لمن کات منک یسا أو عل سَفْرِ فده 
حر 4. 

وظاهر قوله تعالى: (تي؟ الذي تتفي واد كزكر في جع اتناك 
لفطر» ولكن إذا نظرنا إلى العلة وجدنا أن هذا المرض يجب أن يقي عرض يش معه 
الصوم؛ لأن أحكام الله عل مُعَلَلةء فالمرض الذي لا يشقّ معه الصوم لا داعي 

فإن صام من له الفطر فلا مانع؛ لأن هذا رّخصة. إلا إذا كان يضرّه الصوم. 
فهذا لا يجوز. 


وقوله: أو عل 2 سَقَر# لم يقل: أو مسافراء وذلك ليشمل من كان مُقيَا لكنه 
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۹٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


مهب للسفر» كا لو أقام في بلد مرحلةء أو أقام في بلد لقضاء حاجة» ولكنه سيمشي 
لا يريد أن يكون هذا البلد مقرًا له» فإنه على سفر؛ ولهذا في عام الفتح لم يصم النبي 
عَبْنآصَكاموالسَكمُ حتى انسلخ الشهرء وقد قدم مكة في عشرين من رمضان» وبقي فيها 
عة غر وما 

واختلف العلاء فيا إذا تأهّب الإنسان أهبة السفر» ولم بخرج» مثل: أن ير تل› 
ويرحل بعيره أو سیارته» وما أشبه ذلك لكنه في بلده إلى الآن» فهل يجوز له أن يفطر؟ 
على قولين» فمنهم مَن قال: إنه يجوز واستدلٌ بفعل أنس بن مالك وتنك وقال: 
ا 

ومنهم مَن قال: إنه لا يجوز الفطر حتى يخرجء كا أنه لا يقصر الصلاة حتى يخرج» 
وهذا أحوطء. وهو الذي عليه جمهور آهل العلم. 

وقوله تعالى: #مَّمِدَّةٌ مِنْ ايام أحَرَ € «عدّة» مبتدأ» خبره محذوف, والتقدير: 
فالواجب عدَّة أو فعليه عدَّة ولكن مع ذلك فالكلام على تقدير محذوف. وهو: 
«فمن كان منكم مريضًا أو على سفرء فأفطرء فعدة من أيام أخر)؛ لأنه إذا صام لا تلزمه 
عدة» فقد قضى ما عليه. 

وقال بعض الظاهرية: إنه لا تقدير في الكلام» وإن الواجب على المريض 
اانا عجو اق انام و ردا و هان رر و او 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الفتح في مكة. رقم (5171/5). 
(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الصوم» باب من أكل ثم خرج يريد سفرٌاء رقم (0749. 
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فصيامه لا يصح» وقالوا: لأن الأصل عدم الحذف. 

ولعتو ان عاف هة ارا رات اا فع اا 
الصريح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلَّم كان يصوم رمضان في السفر» وكذلك 
الصحابة معه'"'. والأحاديث في ذلك قد بلغت مبلغ الشهرة إن لم تبلغ مبلغ التواتر 
وإذا دلت السّنّهَ على شيء فإنها تفسير للقرآنء فَيّحْمَل القرآن على ما دلت عليه السَة 
وهو الذي عليه جمهور أهل العلم. 

وجملة: #مَصِدَّة من ينام أ6 في محل جزم جواب الشرط. 

وقوله: هَن يام أ € هذا من الغرائب؛ إذ كيف يُنْعَت المجرور بالمنصوب؛ 
لأن لأر 4 صفة ل: ايار 3 وهي مفتوحة. و»أأَينَارٍ # بجرورة :من #؟ 

والجواب أن نقول: أ مجرورة بالفتحة نيابةً عن الكسرة؛ لأنها اسم 

ا 

لا ينصرف» والمانع له من الصرف: الوصفية والعَذل. 

وقوله تعالى: وده مَنَ ايام أ يُفيد أنه لا يجب إلا عدد الأيام» فإذا كان 
الشهر تسعة وعشرين فإنه يصوم تسعة وعشرين» وقد اشتهر عند بعض النساء أن 
ل ا راو ای اخ ريني عليه أن ميرم ن ا 
الشهر تسعة وعشرين» وهذا ليس بصحيح. 
)١(‏ منها ما أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر» رقم »)۱۹٤٤(‏ 


ومسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر» رقم (۱۱۱۳/ 
284). 


۹۸ التعليق على صحيح البخاري 


ثم قال تعالى: وَل الت يُطِيِفُونَهُه وِدَيَهٌ طَمَامُ مِسَكينٍ )» إذا قال قائل: قال 
الله جل ذكره: کیب عَلَحكُمٌ ليام 4 [البقرة:187]» ثم قال: لوَعَلَ ارت يطِيِقُوتهُ 
فِدَيَة » فا معنى الآية مع الآية التي قبلها؟ 

فالجواب أن نقول: اختلف المُمَسّرون رمه في هذه الآية؛؟ فمنهم مَن قال: 
إن الآية على تقدير حرف محذوف. وهو «ل9» النافية» وقال: إن التقدير: «وعلى الذين 
لا يُطيقونه فديةٌ»» وقال: إن حرف النفي قد تُحُدّفء کا في قوله تعالى: الوا َال 
تفا تَرْحكرٌ نوس حى تكرت سا [يوسف:٥۸]»‏ والمعنى: لا تفتأ تذكر 
يوسف. فحُذِفَت «لا»» وهي حرف نفي» فكذلك هنا «لا» محذوفة» وهي حرف نفي» 
والتقدير: وعلى الذين لا يطيقونه فدية» أي: لا يدخل تحت طاقتهم ولا يستطيعونه. 
رها القن فف ا لأنه به أمر ان 

الأمر الأول: أننا إذا قلنا: إن الكلام على تقدير «لا» النافية فمعنى ذلك: أننا 
فسّرنا مُتبَنَا بمنفي» والإثبات والنفي متناقضان» وهذا لا يُمكن. 

الأمر الثاني الذي يُضعفه: أنه قال: من تطَوّحَ حيرا مهو حير لَه وان صَصُومُوأ 
خَيْرٌ لَك *. فلا وجه أن يكون قوله: #وَآن صَصُومُوا» تخاطب به قومًا لا يُطيقون 
الصيام؛ إذ كيف يقال لشخص لا يطيق: وأن تصوم خير لك؟! 

فهذا التفسير ضعيف لهذين الوجهين» وأمّا قولهم: إن «لا النافية ذف فهذا 
صحيح. لكنها تحرف ولا يختلف المعنی» فقوله: تال تَا ڪر بوس 
مكل انار اله ققد قد كوي قت aE‏ 


كتاب تفسبر القرآن (سورة البقرة ) 49 


القول الثاني: أن معنى #يطيفوته 4 يطوّقونه. أي: يبلغ الطاقة منهم» فيشق عليهم» 
وهذا أهون من الأول؛ لأنهم فسّروا إثبانًا بإثبات» لكن يُضعفه قوله: #وآن تَصُومُوأ 
حَيْدُ َكُمْ 4» فإن هذا يمنع أن يكون الصيام في غير طاقته. 

القول الثالث في المسألة: أن قوله: #وعَلَ الست يُطِيِفُوتهُ 4 أي: يستطيعونه» 

ِدَيَة4 يعني: بدلا عن الصيام» ولكن الصيام خير لهم» وتكون هذه الآية منسوخة 
بالآية التي بعدهاء فيكون الإنسان أول ما فرص الصيام ميا بين الصيام والإطعام» ثم 
يناعن و القرل عو رو و 

الأول: أنه ظاهر اللفظ. 

الثاني: حديث سلمة بن الأكوع نة الآتي: أنه اول ما نزل كان مَن شاء 
صام» ومّن شاء افتدى حتى أنزل الله الآية التي بعدها". 

وقوله تعالى: ية طَمَامُ كين #» هذه فيها عراك بين البصريين والكوفيين» 
وأشار إليها ابن مالك رَمَهُأانَهُ في ألفيته في عطف البيان» فقال: 


ت 


1 ه ری + 5 2 ره ر ر ر ت 7 
فقديكونان م ين کے یکونان رفن" 


ف: ية € نكرة» ولطعَام سكين 4 نكرة'". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير: باب: لمن سد هنكم ألَّهرَ مَلْيِضْمَهُ 4» رقم »)٤٥٠۷(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام. باب بیان نسخ قول الله تعال: ول الست بطیغوتۂ ودَيّةٌ4. رقم .)١59/١١45(‏ 
(؟) الألفية (ص: 57). 


(۳) انظر شرح ألفية ابن مالك لشيخنا رأة (۳/ 786,. وما بعدها). 


امل التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: #طعامُ سكين 4 ليست نكرة؛ لأنها مضافة إضافة محضة؛ لأن 
#طعَامٌ 4 اسم جامد» فما الجواب؟ 

قلنا: لأنها بالإضافة لم تستفد التعريف؛ لأنها مُضافة إلى نكرة» والمضاف إلى 
النكرة يتخصّص ببهاء ولا يتعرّف. 

وقوله ع #طعَامٌ مِسَكينٍ #» لم بين الله عمجل مقداره» فكم يكون طعام 
هذا المسكين؟ 

نقول: ما يُشبعه» فإن أعطى المسكين تمليكًا فكم يُعطيه؟ 


الجواب: قال بعض آهل العلم: يُعطيه نصف صاعء واستدلوا بقول الرسول 
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ماسولا لكعب بن غجرة وڪن أو أَطْعِمْ سنَةَ مَسَاكِينَ لكل مسْكين 
نِضْففَ صَاع2"» قالوا: فين الرسول عَلَتهاصَكهوَسََمْ أن الإطعام لكل مسكين نصف 
صاع» لاخر سنال له 

وقال بعض أهل العلم: إنه يُعطِي نصف صاع من التمرء ومُذًا من غير التمرء 
وال رين لفيا الجر افا البرك أذ من الصاع الموجود عندنا الآن؛ لآنه 
أربعة أحماس أو تنقص قليلا من هذا الصاع الموجود عندناء وعلى هذا فيكون 
الصاع الموجود لخمسة مساكينء ويكون إطعام عشرة مساكين بصاعين» فإذا أراد 
أن يطعم عن كل رمضان أطعم ستة أصواع. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المحصرء باب الإطعام في الفدية نصف صاعء رقم »)۱۸١١(‏ ومسلم: 

كتاب الحج. باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» رقم /١١١١(‏ 86). 
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وقوله سْبََةوْدالَ: لهم ع حرا 4 حرا 4 تحتمل أن تكون مفعولًا من 
أجله» أو أن تكون مفعولا به. 

وقوله: لمَهِوَ حير ه.4» أي: أن التطوع خير من عدمه» ولا يلزم من هذا أن 
يكون هذا التطوع مُستحبًا؛ لأن التطوع بالفدية عن الصيام واجب؛ لأنه بدل عن 
واي 

وقوله عَيجَلَ: #وأن صُومُوا حير اڪ » وان صمو مبتدأء ولخ 
خبر المبتدإء والمبتدأ هنا ليس باسم صريح» ولكنه اسم مول من «أَنْ» والفعل» 
والتقدير: وصيامكم خير لكم» يعني: من الفدية التي هي طعام مسكين. 

وقوله عَرَجَجََّ: لن َد تََكَمُونَ 4» أي: إن كنتم من ذوي العلم فاعلموا ما نقول 
لكم؛ و«إن» هنا هل هي وَضْلِيّة؟ بمعنى: هل الشرط هنا قيد فیا سبقء أو هو مُستقلٌ؟ 

الجواب: «إن» هنا ليست وصليّة ولا يصح أن تكون وصليّة ولها نظائر في 
القرآن؛ لأننا لو قلنا: إنها وَضْلِيّة صارت شرطًا فيا قبلهاء ويصير معنى هذا الكلام 
على هذا التقدير: خر لكم إن كنتم تعلمون» فإن كنتم لا تعلمون فليس خيرًا لك 
وهذا المعنى لا يستقيم فإذن: هي مستقلّة غير تابعة لا سبق. 

ولها نظائر في القرآن كثيرة» مثل: قوله تعالى: ا ومون أله ورسولهء هدو في سیل 
أله امَو واشیک ہلک کر لک إن کُم ن 4 [الصف:١١]»‏ ومثل: قوله: لدا وت 
للصَلَزة ين بوم الْجْمْمَةَ اشوا ل در اله ودروا الیم دیک حب كم إن کنر 
تعْلَمُونَ 4 [الجمعة:۹]؛ ولهذا ينبغي أن نقف على قوله: ذلك َر لک 4؛ لفلا يظن 


۲ التعليق على صحيح البخاري 


وَقَالَ عَطَاءٌ : يُفْطِرٌ من المَرَضٍ كل کا قَالَ الله کا ا 
E‏ 


وَقَالَ | سن َراهيم في المُْضع وا امِل إِذَا خافتا عل نفسه] 
وَلْده : تَفطِرَان» من 


و 


السامع أن هذه الجملة وَصَلِيّة وقيد فيا قبلها. 

الما ا عو ل 

قلنا: لا يلزم أن يكب في المصحف. بل المصحف أحيانًا يكتب فيه: 
ES‏ الم تا 

[1] استدل عطاء رََهُلَنَهُ بعموم الآية» وقال: يفطر من كل مرض» وظاهر 
كلامه رمَهلنَة: أنه يُفطر من وجع العين» ومن وجع الضرس» ومن الشوكة تُصيب 
لجل وتؤلمهاء وما أشبه ذلك؛ لأن هذا كله يُسَمّى مرضّاء ولكن تقدّم أن القول 
الراجح: أنه إن يُفطر من مرض يشقٌ به عليه الصيام؛ لأن هذا هو مقتضى الحكمة. 

7 إبراهيم هو النخعي مَك من التابعين» وهو فقيه أكثر منه ححدثّاء والحسن 
ماله حَدّثْ وفقيه وواعظ» وهو معروف. 

فأمّا الحامل فَرَبّ) يُقال: إنها تخاف على نفسها؛ لأنه يتعبها الصيام مع الحمل» 
فنقول: أفطري واقضي» لكن المرضع كيف تخاف على نفسها؟ 

نقول: لأن اللبن يُتْعبها إذا خرج منهاء فإذا كانت إذا صامت تعبت وشم عل 
ذلك تفطر. 

واعلم أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا فلهما ثلاث أحوال: 

الأولى: أن تخافا على أنفسه| فقط. فهم| بمنزلة المريض. تُمْطِرَان وتقضيان فقط. 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة البقرة ) نفل 
e‏ سے ر رياه ت هو 
قَرَاءَة العَامَة: #يطيقوتة # وهر 5ه" 


الحال الثانية: أن تخافا على ولديهاء فالمشهور من المذهب: أا تقطران 
وتقضيان» ويجب على مَن يمون الولد أن يطعم عن كل يوم مسكينا؛ لأنها أفطرتا 
لمصلحة الابن» فيجب على أبيه -مثلا- أن يُطعم عن كل يوم مسكيت" 

الحال الثالثة: أن تخافا على أنفسهماء وعلى الولد أيضًاء فهما تفطران وتقضيان» 
وهل يلزم الأب أن يُطْعِمِ؟ 

الجواب: أمّا على المذهب فلا يلزم؛ تغليبًا للخوف على النفس""ا 
والصحيح: أنه لا يلزم الإطعام مطلقاء وهو ظاهر كلام الحسن وإبراهيم النخعي 
اك ورد ا أنه لو أفطر لإنقاذ غريق من الغرق فإنه يقضي ولا 
يُطعم» حتى على المذهب' الو فونين الفسا قن 

وما الشّْحَ الكَبيرُ إِذَالَمْ بطق الَا فق أ عم اس بَعْدَ ما کہ عَامًا أَوْ 
عام کل يوم مِسْكِينًا حبرا وَحََاء وَأَفطرَ. 

[ لا كبر أنس بن مالك ييَدََتدَعَكُ وبلغ عمرًا كبيرّاء صار لا يطيق الصوم» 
فكان في آخر يوم من الشهر يأتي بخبز ولحم» ويطعم المساكين» وهذا دليل على أن 
الإطعام لا يشرط أن يكون تمليكاء بل لو جَمَع ثلاثين فقيرًا في آخر الشهر وعشَّاهم 
كفى» وهذا الأثر سح به إذا لم يكن هناك خالفة من الصحابة. 

لكن لو أنه قدَّم الإطعام في أول الشهر فهل تُجِزئه؟ 
)١(‏ منتهى الإرادات .)١61//١(‏ 


(۲) منتهى الإرادات .)١51//١(‏ 
() الإقناع (۱/ "97 5). 


خلا التعليق على صحيح البخاري 


الجواب: هذا يحتاج إلى التأمل؛ لأنه قد يقال: إنه يجوز لوجود السبب» وهو 
رل الشهرة وقد تقول : إنه الا رو لأن كل يوم ل عن لار 

فإن قال قائل: لاذا لا نقول: إنه يقاس على المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت 
فإنه يجب عليها القضاء؟ 

قلنا: هذا قياس مع الفارق؛ لأن هذا لا حاطب بصوم اليوم الثاني حتى يجيء 
اليوم الثاني أمّا المرأة فلا دخل الوقت خوطبّت بالصلاة» لكن لو يقاس لقيس على 
الرجل يحلف ألا يفعل الشيء؛ ثم يُكَفّر قبل أن يحنث. 

وعَلِمَ من أثر أنس يعن هذا: أن من يعجز عن الصوم عجرًا مُستمرًا يلزمه 
الإطعام» لكن قد يقول قائل: ما دليلكم على لزوم اللإطعام» وإلا فإننا نقول: إذا عجز 
سقط عنه كغيره من الواجبات؟ 

قلنا: هذا صحيح» وهي حجّة قوية» لكن عندنا ما هو أقوى منهاء وهو أن الله 
سْبِحَاَُوْتَعَالَ جعل الإطعام عديلا للصوم عند أول الفرضء فإما أن يطعم أو يصوم. 
فإذا تعذّر الصوم رجعنا إلى العديل الذي يستطيعه» وهذا القول أقوى وأبرأ في الذمة. 

فإن قال قائل: لكن هذا الإطعام ما مقداره؟ 

قلنا: أَكُلَة واحدة؛ لأنه يصدق عليه أنه أطعم» وأما نوعه فبرْجَع إلى طعامهم 
المعروف. فلو كانوا مثا لا يأكلون إلا اللحم فإنهم يُطْعَمون لا بنفس المقدار, 
والصاع ثلاثة كيلوات. 

وهل له أن تخرجها دراهم؟ 


كتاب نتفسبر القرآن ( سورة البقرة ) 10۵ 


ر e‏ َه 2 5 ر ال ل 0 و و ر کہ 

6 - حدئني إسْحَاق: أخيرنًا رَوْح: حدثتا زَكْرِيَاءَ بن إِسْحَاق: حدثنا 
ىه ° - سه سس م عر يها سم عاض هرك 0 5 2 2 2 ٥ر‏ 
عَمْرُو بن ديتار» عَنْ عَطاءٍ: سَمِعَ ابْنَ عباس يَقرَأ: (وَعَلى الذِينَ يطوقونة فِديّة 
ا 78 اه 2 ەر ° ر 0 َه َم في م - ره 2 
طَعَامُ مِسْكِين). قال ابْنُ عبّاس: لَيْسَتْ بِمَنْسُوحَق هو الشيّخ الكَبيرٌ وَالمَرأة 
الكَبِيرَةٌ لا يَسْتَطِيعَانِ ان يَصُومَء فَيَطْعَنِ مَكَانَ كل يوم مسْكِيئًا'". 

الجواب: لا؛ لأن الثىء المنصوص عليه لا يغيّر. 

فإن قال قائل: إذا مات هذا الرجل فهل يلزم أهله أن يطعموا عنه؟ 

فالجواب: يُطْعَم عنه من تركته» لكن هل الإطعام على التراخي مثل القضاء؟ 

نقول: هو هذا الظاهر» وقد نقول: إنه يجب أن يكون في رمضان» لكن لو كان 
له عذر بعد رمضان فقد يكون على التراخي» أمَّا في رمضان فإنه کا يجب الصوم يجب 
بذله» ولهذا كان أنس بن مالك هَت لا يبخرج رمضان إلا وقد أطعم. 

4 او ء۶ 1 دي او ر رفك عر 4س 

فان لم تكن له تركة فلا شيء علیه» ولا يلزم أهله شيء» #ژولا رر وازره ورزر أخرئ 4 
[الأنعام:٤١١].‏ 

[ قول ابن عباس عتا هذا مُعارّض بالحديث الصحيح الآتي: حديثِ 


- Cg 


۱ التعليق على صحيح البخاري 


تتن كيد ينك اھر تاشن چ۱ 
ar Os =‏ ص 


ے 
ص کس رن 


٤۹‏ - حدتتا عياش بن الوّليد: حَدَّثَنَا عَبْدٌ الأعل: حَدَتَنا عبيْد الله عَنْ 


6 حون حي بو Tz‏ 


تافع» عن ابن عمرٌ وََلَيَدِعَتهَا: نه َراَ(فِذيهُ طَعَام مَسَاكِينَ). قَالٌ: : هي منسو 


]١1[‏ قوله عَرَعَجَلّ: لمن سد منک الدَّهْرَ فَِيِضْمَهُ 4 مد 4 بمعنى: رأى. 
وظآلَّهَرَ 4 أي: هلال الشهر ويحتمل أن المعنى: فمن حضره بأن كان مُقيَّاء من الحَضّر 
الذي هو ضد السفر؛ لأنه قابله بقوله: لوم ڪان مَرِيضًا او عل سَمَرٍ َصِدَّهُ من 
ل ل 
الإنسان. وإنا الشرط: أن ع ريق شرا «َإِنْ سهد شَاهِدَانٍ قصومُوا وَأْفْطِءُ و4(" 
لي ا "» فإذا ثبت دخول الشهر -ولو لم يره 


[۲]قراءة: کن أ» وني قراءة أيضضَا : (هِدَيَة طعَام 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الصيام» باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان» رقم 
.)5١١15(‏ وأحمد(5/١؟3).‏ 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم» باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان. رقم )۲۳٤۲(‏ 
عن ابن عمر نة 
وأخرجه أبو داود في الموضع السابق» رقم (273110)» والترمذي في الصومء باب ما جاء في 
الصوم بالشهادة» رقم (١1۹)ء‏ والنسائي: كتاب الصيام» باب قبول شهادة الرجل الواحد على 
حال شهر رمضات؛ ركم 141 الاين ٠‏ ماجه: : كتاب الصيام» باب ما جاء في الشهادة على 
رؤية الهلال. رقم :.)١1707(‏ واختلف في وصله وإرساله. 

(۳) قرأ بها نافع وابن عامرء ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع /١(‏ ۲۸۲). 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة البقرة ) 1۷ 


ل چ سولاك م 6ج رسكو وبر و مامه : 1 2 o‏ 

۷ - حل قتيبة: حَدئنا بكر بن مُصَرَّء عن عمْرو بن التارث» عن 
عا ملالس تمل تر تيار ملم 03 اراك 
لول الست يطِيفُوتَه ودي عام مسكين 4 کان مَنْ أَرَادَ أن يُفْطِرَ وَيَمْتَدِيَ» 


0 ور س ص o2‏ 


ea الكيه الع بعدهاء‎ ES 


و 


قال ابو عَبْدِ الله: مات بكر قبل يَزيدا"". 


YEK 


وهنا تعارض قول ابن عمر وقول ابن عباس يته فابن عمر یری أنها 
منسوخة» وابن عباس يقول: إنها ليست بمنسوخة. ولكنه نة ملها على أصحاب 
الأعذار الدائمة. 
]١1[‏ أبو عبد الله هو البخاري رَمَدَأَنَهُه وني هذا موت الراوي قبل شيخه. 
-- 22 


.)۲۸۲ /۱( قرأ بها هشام عن ابن عامرء ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )١( 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


gp فان بش‎ as 
- ص ووی‎ 


1 قوله تعالى: ال کڪ َه آضيا رمت ل ضاٻ که المُحَلّل هو الله 
عَرَيِجَلَّه والله تعالى أحيانًا ضيف الأشياء إلى نفسه» ك| في قوله تعالى: « وَعَلَ الذبت 
هَادُوأ حَرَّمَمَا َل ذى ظَفْر 4 [الأنعام:43١]»‏ فأضاف الله التحريم إلى نفسه. وكذلك 
في قوله تعالى: #وأحل آله ألْبَهِمَ محم اربوا 4 [البقرة:٠۲۷]‏ أضاف الحلّ والتحريم إليه. 

وأحيانًا لا يضيفها إلى نفسه؛ للعلم بذلك» كا في قوله: حرمت علي الْمَبِتَهٌ * 
[المائدة: ]6 فلم يضف التحريم إلى نفسه؛ 2 به» وكذلك في قوله عجر : اوأجل 
كم ا و لڪ 4 [انساء:4؟] لم يُضف الج إليه» وأيضًا لم يُضِفْه في هذه الآية؛ 
لأنه معلوم. 

وقوله: #آلرَّفَثُ * نائب فاعل أل €. 

وقوله: الل سابك «إلى» هنا للغاية؛ لأن هذا الرفث ينتهي بالزوجة؛ لأنها 
محل الرغبةء والرفث: اسم للجاع وما دونه» والمراد ب: #يسَايكمَ 4 الزوجات. 

وقوله: هی لاس لک وام لباس لَه 4 وصف الله تعالى الزوجة مع الزوج 
باللباس؛ لأنها تستره. TT‏ فرجه» وتحفظ عينه» وهو كذلك» وكذلك 
هو يصون حاجتها بالونفاق عليهاء وهي تصون حاجته بعدم احتياجه إلى خادم» 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة البقرة) ۱۹4 


والمقصود أن اللباس ساتر وواق» وكذلك المرأة بالنسبة للزوج» والزوج بالنسبة للمرأة. 
وقوله عَرَعِجَلَ: « علم آله نح کر تاوت أنْفْسَكُمْ ). لولا سبب النزول 
ت ع 
ما عرفنا وجه الاية» لكن كان أناس من الصحابة ركعت لا يستطيعون الصبر عن 
نسائهم» فكانوا يختانون أنفسهم» ولم يقل: «يخونون أنفسهم»؛ لآن الاختيان إِمّا أنه 
وقوله: فاب عَم وَعَمًا نکم € يعني: ما فعلتموه. 
وقوله: اَن 4. «الآن» ظرف زمان للوقت الحاضرء وهي مبنية على الفتح؛ 
2 لتضمّنها معنى الإشارة. 
وقوله: فان بتْرُوهْنَ4. يعني: بالليل؛ لأنه قال: أل ك ڪُم ليه اَلَيَاءِ » 
والمراد: الآن لا يحرم عليكم المباشرة» والأمر هنا للإباحة؛ لأنه في مقابلة المنع. 
لكن ما الدليل على نهم كانوا لا يقربون النساء قبل نزول هذه الآية؟ 
الجواب: ثبت في السّنّهَ عن النبي ية أن من نام أو صل العشاء فإنه لا يأكل» 
ولا یشرب ولا تجامع"". 


ص 


وقوله: #وأتعوا ما كب أنَّهُ َك 4 أي: اطلبواء فا هو المطلوب الذي نطلبه 

مما كتب الله؟ 
)١١‏ انظر: ما أخرجه أحمد (۳/ »)٤٦١‏ من حديث كعب بن مالك َلَِهَعَنَهُ. والبخاري: كتاب 
الصوم. باب قول الله جل ذكره: ليل آَم َيه ألضِيَامِ َرَت إل نايك 4. رقم (1915): 


۱1۰ التعليق على صحيح البخاري 


£0۰۸ - کا عبد الله عن إِسْرَ إئِيلٌ» عَنْ أبي إِسْحَاق عن المرّاى 
سرا ا أَحمَد بر عَنّانَ: Ka‏ ريح : مع بن مَسْلَمَةَ قَالّ: 000 إِْرَاهِيم 


ابن توشفهاعن ابه عن أن شاف فال فيكف لر ج ذا ول 


e E‏ و و 


وم رُمَضَانَ کارا لا بف ون الا ران کا کان وون 
ا 5 0020 س 3 2 چ رص فا ر ر صا 
اسهم انر الله: عَم اه آتڪم کنر نت تاوت شڪ هنا ب علد 
وَعَمَا عتکه 4'. 


الجواب: قال بعضهم: الولد بقرينة قوله: روهش4 وقال بعضهم: العمل 
الصالح» أي: لا يُلهكم التشاغلٌ بالنساء عن قيام الليل مثلاء بل ابتغوا ما كتب الله 
لكم من قيام الليل» فتكون الآية هنا دالّةَ على الإذن بمباشرة النساء والتذكير با 
لا ينبغي أن ينساه الإنسان» وهو قيام الليل والعبادة. 

ولو قال قائل بأن الآية تشمل الأمرين لكان صحيحًا؛ وذلك لأن المعنيين 
لا يتنافيان» وقد قدّمنا قاعدةً في التفسير» وهي: أنه إذا قيل في الآية قولان» وكان 
أحدهما لا يُناقض الآخرء فإنها مَل عليه جميعًاء فإن كان يناف أحدّهما الآخر 
طُلِبَ المُرَجّح. 

١[‏ ]ني هذا: دليل على إثبات سبب النزول؛ لأن القرآن نوعان: 

الأول: ما نزل ابتداءً بدون سبب» وهذا هو الأكثر. 

والثاني: ما نزل لسبب» وهذا كثير» وليس الأكثر. 

ولكن مع ذلك ينبغي للإنسان أن يعرف أسباب النزول؛ لأن في ذلك فوائدء 
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-١‏ أا نُعين على فهم المعنى. كا تقدّم في قول الله عَرَِجَلَّ: «إنَّ ألصَمَا وَالمروة 
ف مقن أذ كذ غ2 . ت أن قد مَرَ فلا جاح ڪيه أن يَطوَئَت بهمَا» 
لمجا ون الاك كرات وود سر حي زرك با A‏ لين 
بواجب» وإنا فيه نفي الإثم» لكن مع معرفة السبب يتبيّن لك المعنى. 

”- بيان الحكمة من التشريع؛ لأن الغالب أن سبب النزول يكون كالعلة للحكم 
الواح لتر اج ارك راك رع وراد الي لامر ل جعل هذه 
الشريعة کاملة۔ كل) احتاجت الأمة إليها شرع ما یرید سبْحاته وتا 

۳- إثبات أن الرسول عََناصَكامَُتَكمْ حق؛ لأنه إذا كان سبب النزول وقع في 
فته كم انول الوسعى يكن سكع ذلك السبيع: ول هذااعل أنهرسول الله جناءبوأن 
الوحي ينزل عليه. 

د أن القرآن نل هفرق لا مره واحدة» ى] فال الله تعالى: راا رنه 
لتقرأه, على النّاس عل مكف وَتَرَلَنَهُ تيلا € [الإسراء:”١٠].‏ 

فإن قال قائل: وكيف تُجيب عن الأثر الذي فيه أن القرآن نزل جملة واحدةً؟ 

قلنا: هذا الأثر ليس بصحيح» وإذا صح فلا د يمتنع أن ينزل جملة واحدة ثم 
يتكلّم الله عمجل به عند إنزاله على رسوله اة كلامًا مُعادًاء أي: كلمي جد 
وقوعه مرَّةَ ثانية غير الذي نزل إلى السماء الدنيا. 

وأمّا قول الله عَرَهِجَلَّ: #إِنَآ أَنرلْتَهُ في َل ألْمَدْرٍ4 [القدر:١]»‏ فقال كشير من 


(۱) يُنْظَر: مصنف ابن أي شيبة /١٠١(‏ 077). 
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المُمَسّرين: إن معناه: ابتدأنا إنزاله في هذه الليلةء وكذلك قوله عَيَعَمَنَّ: لسر 
رَمَصَمَانَ أَلَرِىَ نول فِهِ الْصُرَءَانٌ € [البقرة:180]. 

ه- أن كلام لله اقتال يتعلّق بمشیئته» وأنه يتكلم بالقرآن حين نزوله؛ 
لآن من الآيات التي لها سبب نزول ما يعبر الله عَرَجَلّ فيها بالماضيء مثل: قوله عَرَجَل: 


#وَإِذْ عدوت من آهلك يوئ الْمُؤّمِنِينَ مود لِلْقَِالٍ # [آل عمران:١17١]»‏ فإن هذا خبر 


7 مح سرام صو < م2 ا یچ و سح ر 0 دي EI gr IL‏ 
تعالى: قد سي آله فول الى تلك في وَوْجِهَا وَتَنْتََ إل اله وله يمع حَاورَضا 4 
[المجادلة:١1]»‏ وكذلك قوله: ولد هت طَايِقَتَانِ نڪمم أن تسس که [آل عمران:۱۲۲]» 


ا لود لوعن الل انكرت لكا مني ی ا 
حكمته. 

فيكون فيه رد على طوائف من أهل البدع» منهم: الأشعرية؛ لأن الأشاعرة 
يقولون: إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه. وإنه لا يتعلّق بمشيئته» بل هو لازم له 
لزوم الحياة والعلم والقدرة» وهذا القول باطل» وحقيقته: إبطال صفة الكلام» ويقولون 
أيضًا: إن الكلام الذي يُسْمَع حلوق» خلقه الله عَرَعجَلَّ ليَعبر به عا في نفسه. ولهذا 
قال بعض محققيهم: إنه لا فرق بيننا وبين المعتزلة؛ لأننا اتّفقنا على أن هذا الذي بين 
أيدينا من كلام الله خلوق» لكن المعتزلة خير منهم من وجه؛ لأنهم يقولون: هو 
خلوق» وهو كلام الله» وهؤلاء يقولون: هو خلوق» وهو عبارة عن كلام الله» ولا ریب 
أن تفسيرهم لكلام الله تفسير لا يقوله عاقل كا قال شيخ الإسلام ردان » وهم 


.)٠٠١ /۲( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
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يقولون أيضًا: إن الكلام معنى واحد. فالخبر والنهي والأمر والاستفهام كلها شيء 
واحدء بل التوراة والإنجيل والقرآن شىء واحد. وجرد تصور هذا كافٍ في رذه. 

وخطورة هذا القول إن هو في إنكار الكلام» فإن إنكار كلام الله عَرَيجَلَ إنكار 
للشرائع كلّها؛ لأنه إذا كان لا يتكلّم فمن أين يأتي الوحي؟! بل هذا النفي يستلزم 
انتفاء المَلّق والشرع؛ لأن الق لا يكون إلا بالکلام #إنّمَآ أَمَرَهُ دآ أراد سينا أن 
يمول لر کن فيكو € [يس:87]» فأين القول إذا نفينا الكلام؟! فمعنى هذا: أن 
مح وود ا ب 

والخلاصة: أن معرفة أسباب النزول لها هذه الفوائد الخمس. 

ومن فوائد الحديث: أن الصيام كان له مراحل. 

وروي 
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۸- باب قَوِه: وکا وأشرنوا حي يي لک اعبط الأنيسُ من 
ص خبط انتوم يه التثر ثرا لو و 
اسم ا مون فى اَلمَسدجدِ€ إلى قَولِه: ليقو 1#". 


-_ og 
الحاكف: المُقَيمُ.‎ 


]١[‏ قوله تعالى: ووأ وَأَسْرَيُوا 4 هذا الأمر للإباحة؛ لأنه بعد غهي» وقد قيل: 
إن الأمر بعد النهي للإباحة» كقوله تعالى: #وَإِدًا لل اصطادا © [الائدة:؟]» وهذا هو 
المعروف عند جمهور الأصوليين: أن الأمر بعد النهي للإباحة. 

وقال بعض الأصوليين: إن الأمر بعد النهي رفع للنهي» وليس للإباحة» والفرق 
بين القولين: أننا إذا قلنا: إنه رفع للنهي عاد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي؛ فإذا كان 
سحا هار الام لادم اتةه و ادا كان واا عبان الام لحرت ما ادمهور 
فيقولون: إن النهي تَسَحْ ما سبقه من وجوب أو استحباب» فإذا نيسح النهي فإنه 
لا يعود المنسوخ الأولء وتبقى الإباحة. 

فهنا نقول: #وَطُوأ وأَسْرَيوأ © ورد بعد النهي» فيكون للإباحة» ثم إن كان هناك 
E OG ES‏ لدان NE‏ عدت 
للإنسان أن يتسكّرء فقال النبي عََنَهآصَكاوالتَك: «تَسَحَرُوا؛ قان في السّحُور بر که 
فيكون الأمر في قوله: #وَطُوأ وَأَسْرَيُوأ 4 بالنسبة لآخر الليل -الذي هو السحور- يكون 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب بركة السحور من غير إيجاب» رقم (۱۹۲۳)» ومسلم: 
كتاب الصیام» باب فضل السحورء رقم /١٠١965(‏ 50). 
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للاستحباب» لكن لا نأخذه من الآية» وإنما نأخذه من الحديث. 

وقوله عَرَيِجَلَّ قبل ذلك: #يَنْرُومنَ*. إذا ضَمَّ إلى قوله: ووأ وَأَشْرَبوأ * فإنه 
يكون فيه أصول المُقَطَراتءٍ وهي: الأكلء والشرب. والجاع؛ لأنها في الحقيقة 
وها التي e‏ فهي أصل المفطرات؛ ولهذا قال الله تعالى في 
الحديث القدسي: : ليدع e‏ ارا '» فإذا علمت أن هذا هو 
الأصل فا عداه لا يُمَطَّر إلا ما قام عليه الدليل» أو كان بمعنى هذه الأشياء الثلاثة. 

وعلى هذا فالكّحل الواصل إلى الحلق لا يُفطر على الصحيح؛ لأنه ليس بأكل 
ولا شرب» ولا بمعنى الأكل والشرب» وكذلك الإبر (المُقَن) لا تُمَطَّر إلا التي بمعنى 
الأكل والقرتب»:قغل الاير المُعَذيةة فاا يبع الأكل والغزب) فتكوة مفطرة 
مع أنه قد يقول قائل: إا لا تُقَطَر أيضَا لأا ليست بمعنى الأكل والشرب؛ لأن 
الأكل والشرب يجتمع فيه نيل الشهوة والغذاء» وهذه ليس فيها نيل الشهوة؛ ولهذا 
تجد المريض الذي يطعم بهذا تجده أشوق ما يكون إلى الأكل والشرب» ولا يرى أن 
هذه كافية له» فقد يقول قائل: إن العلة في الأكل والشرب ليست جرد التغذية أو تنشيط 
ل بالك بو لسرب وهنا لاه عله الخ 

وحينئذ يبقى القول بأنها مُمَطّرة ليس من باب القطع واليقين» مع أن الغالب 
أنه لا يستعملها إنسان إلا وهو تاج إلى الفطر لمرضه. فنقول له حينئذ: اعتبر نفسك 
سُفطرًا؛ لأنك مريض. ثم بعد ذلك صم. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: #بُرِيدُوت أن دلوا كم أله 4 رقم 
(۷۹۲)». ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل الصيام» رقم 2١15 /١٠١١(‏ واللفظ للبخاري. 
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بين کر لم يقل: «حتى يظهر»» فللإنسان أن يأكل 
Ts‏ أكل وشرب تبيّن أنه قد أكل وشرب 
بعد طلوع الفجرء فلا قضاء عليه؛ لأنه ما تبن له حين الأكل. 

وقوله: «الكبظ الْأَيسُ من ألمي الأسور ا لخيط الأبيض: بياض النهارء 
والأسود: سواد الليل» وهو خيط؛ لأن النهار إذا طلع اول ما يطلع يكون مثل الخيط 
شيئًا دقيقًا يكون في الأفق من الجنوب إلى الشمال» وكذلك الليل إذا انصرف يكون 
مغل الخيط عند انصرافه؛ ولهذا أقسم الله تعالى به عند انصرافه» وبالنهار عند إقباله. 
فقال: ولل إذ أَدبَر © وَاصّبَح إا أََفَر4 [المدثر:4-7"]؛ لأنه عند ذلك تتبن الآية 
والقدرة عندما يكون و والنهار خيطًا 

وقوله تعالى: من أَلْمَجْرٍ»4 الفجر: هو الانشقاق» وانفجار الشيء: ظهوره وبروزه 
وهل هذا قيد لبيان الواقع» أو هو قيد مُعَيّد له مفهوم؟ 

الجواب: الظاهر أنه لبيان الواقع» ولبيان أنه لا يراد بها الخيط المعروف. كا 
سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وقوله: ئم أب ايم إلى يل )» لم يقل: إلى غروب الشمس؛ للإشارة إلى 
أن النهار ينتهي بغروب الشمسء ويبتدئ بطلوع الفجر. 

والصيام في اللغة: الإمساك وفي الشرع: اعد لله جاه وال رك الفط رات 
من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 

وقوله سْبِحَالَُويَكَالَ: ولا بو روهت وَأنسْر عدكمود ف الْسَسيِدٍ4. الضمير في 


وقوله عرجل: حى د 
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یرش ) يعود على النساء؛ لأنه سبق ذكرهن» والمراد بالمباشرة: الجماع. 
وألحق العلماء مُقَدّمات الماع بذلك» قالوا: لأنها وسيلة إليه. 

وجملة: #وَآنشْرٌ عَدَكِمُوْنَ فى الْسَسجِدِ4 جملة حالية» والمراد: لا تباشروهن مطلقا 
لا ليلا ولا نهارًا إذا كان في الاعتكاف. 

لكن كيف يباشر امرأته» مع أن المعتكف لا يخرج من المسجد؟ 

نقول: ربا تكون امرأته معتكفة في المسجد. فتحصل المباشرة» أو أنه يخرج 
لحاجة؛ لآن المعتكف يجوز أن يخرج لحاجة. فيأتي أهله. 

وقوله: #عَنَكِعُونَ #, العكوف: اللزوم» كا في قوله تعالى: #مَأتَأ عل 9 
نَ عل أضتا لَه 4 [الأعراف:18]» وقال إبراهيم عََنَوضَكاموَاسَكم: ما هذ 


ف 
م- 


آل لما لای نسر ها عفن © [الأنبياء:01]» أي : ملازمون ودائمون عليها. 
وقوله عَجَلّ: #ف المسجد جمع مسجد هوان ال ا 
وجه العموم الذي تام فيه الصلوات» أمّا المصلى الذي في البيت فليس بمسجد. 
ويقهم منه: أنه لا اعتكاف في غير المسجدء وهو كذلك» والنبي عَلَنهااصَكموَلسَكمْ 
اعتكف في المسجد. 
وقوله عَرَصَجَلَّ: رك حَدُودُ أله 4 الحد في اللغة: المنع» والحدود: هي العلامات 
المانعة من مجاوزتها أو النقص عنهاء ومنه: مراسيم الأرض» تُسَمَّى: حدودًا؛ لأنها 
تمنع كل واحد من 00 أن يزيد اا من الآخر. 


صر 02 


م ت 
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8ع حَدئنا موسى بن إساعيل: حَدَتَنَا أبو عَوَائَةَ عَنْ حَصَيْنء عن 

5ه ع هاس ل 00 FF‏ ركس طول ص 2 ro7‏ سه Sort‏ 
“م IG e < or ofr r‏ م ا 0 5 و ” | 01 
الیل نَظرَء فلم يَسْتبِينَاء فلا أُصْبَحَ قَالَ: يا رَسُولَ الله! جَعَلْتْ حت وِسَادَتِيء قال: 


2 


2 ص و 2 6 2 َه مر 2 و 2 2 م 
«إنَّ وسَادَكَ إذا لَعتريض ا" أنْ كَانَ اخَيْط الأَبيَض وَالأَسْوَدُ تحت وسَادَتِكٌ!). 


ص 
>< عقر 


= مروا 2# وإذا كانت من الأوامر يقول: فلا تعتدوها. 


ثم قال عَرَبَجَلَّ: #كدلك يبت انه ءاي للتاس #. الكاف في مكَدَلِكَ © اسم 


ف 


5 
هة 


تمق 1مك[ »اوهو مفعول مطلق لفحل خرف تقديره: مل ذلك البيان سن انه 
آياته للناس. 

وقوله: #يْبَيت أنه يي 4 الآيات هنا هي الشرعية» وقد يقال: تشمل الكونية 
أ 

وقوله: #لَعَلَّهُمْ يَتَمْوْرت )» «لعل» للتعليل» يعني: لأجل أن يتقوا الله عَرَتَجَلَ 
لأنه إذا بانت لهم الآيات ما بقي عليهم إلا التنفيذ. 

]١[‏ قول النبي عَهاصَكَموَاتَكام: «إِنَّ وسَادَكَ إذَا لَعَرِيض)؛ لأن معنى هذا أن 
وسادته صارت بعرض الأفق ّا وسعت الخيط الأبيض والخيط الأسود. 

وهنا لم يأمر النبي ية عديّ بن حاتم نة بالقضاء؛ لأنه كان جاهلا 
بالحكم. لا بالواقع؛ لأنه يعلم أن الفجر قد طلع؛ لكنه يظن أنه ليس هو المراد» فهو 
جاهل بالحكم. 

وعلى هذا فإذا كان جاهلًا بالحكم فإنه لا يُمَطِرِ؛ لأن الجاهل بالحكم والجاهل 
بالحال كلاهما لا يُفطرء خلافا للمشهور من المذهب الذين قالوا: إنه إذا تبن أنه في 
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۰ - حَرَئَنَا قتيبة بر سعید E A‏ 


عَنْ عي بن حاتم عن قَالَ: انما ا ان 
الط الأسْوّدِ؟ هما الحَبْطَانِ؟ قَالّ: «إِنّكَ لَعَريض الَا" إن أ ر 


النهار فعليه القضاء» سواء كان جاهلا بالحكم أو بالحال"ء والصحيح خلاف 
ذلك. 

ويُذّكّر أن رجلا اشترى عنبًا من السوق وهو صائم» فجعله في منديل» وجعل 
يأخذ منه ويأكل» وهو صائم» فلما وصل أهله قالوا: كيف تأكل وأنت صائم؟! قال: 
ایت ويقال: إنه ما بقي إلا واحدة» فقال: سأكلهاء إذا كانت الأوليات ما حصل 
بها الفطر فهذه كذلك» فهل نقول: إنه لا يُفطر؛ لأنه جاهل؟ 

نقول: الظاهر أنه يُفطر؛ لأنه في الحقيقة ليس بجاهل» ولكنه مستهتر» فزال 
عنه العذر. 

وهل للإنسان أن يعتمد في الإمساك على الساعة؟ 

نقول: نعم» مع أن الساعة إذا ضبطّت ضبطا جيّدًا فإنها تُعطي غلبة ظن» ولا 
تُعطي يقَينًا» لكن في وقتنا هذا مشاهدة الفجر صعبة بسبب الأنوار» فيكون الأفق 
تملوءًا من النور» فلا يمكن أن يتضح الفجر. 

[1] قوله صل الله عليه وعلى آله وسلّم: (إِنّكَ لَعَريض القَمَاا قال البلاغيون: 
إنه كناية عن البلادة» وإنه E‏ الرجل ليس بذاك الذكاء» ولكن الحديث لايدلٌ 
على هذا؛ لأنه قال: (إِنْ أَبُصَرْتَ الخَيْطَبْنِ)ء والخيطان لا يُبْصَران إبصارًا دقيقًا؛ لأنه 


.)١159 /۱( منتهى الإرادات‎ )١( 


هذا التعليق على صحيح البخاري 


اه 


لَ: لاء بل هُوَ سَوَادُ الَيْلٍ وَبيَاض الّهَارِ)!'. 


4٥۱١‏ عدت ابن أن SS‏ حَدََنِي 


زم عَنْ سھل بن سی قَالَ: وَأَنْلَتْ وکو وروا حي ی کک الكيط 


1 
4 


ای ات ای ل لين مجر وَكَانَ رجَال إا أَرَادُوا الصّوْمَ 
¢ ۴ر 2 ت 2 مه ت کی عات ر ك روو ر ت 

أَحَدُهُمْ في رِجْلَيْهِ الحبْطً الأب رايط الأَسْوََ وَلَا يَرَالُ اكل حَتى 
يتين له رؤْيتههاء انر الله بَعْدَهُ: لمن لجر فَعَلِمُوا أا يَْنِي اللَيْلَ مى التهار". 
= لاکن الأشاطة ی وهنا ن الان ادن :لا کین هنا عرش الفا لأنه علق عل 
أمر مستحيل» فيكون المعنى عندي -والله أعلم- مثل الحديث السابق» وأنه كناية 
عن عرض وسادته إن كانت حملت الخيط الأبيض والخيط الأسود. 
A a E‏ 
باب المداعبة. يعنى . أنك إذا أبصرت الخيطين. وأا ضع وسادتك» فمعنى ذلك: 
أن الوسادة عريضة؛ وتكون دالّة على عرض القفا؛ لأن الغالب أن الإنسان يجعل 
وسادته على قدر کتفه» فإذا صار كتفه واسعا احتاج إلى وسادة كبيرة» وإن كان كتفه 
دقيقا احتاج إلى وسادة دقيقة؛ لأجل أن يكون الرأس مستويًا؛ لأنه إذا كان عريض 
ا اوماد فخي اريك ريه درا ورد كات لكان ريع 

]١[‏ قوله عََواصَكَةُواتَك: ١بَلْ‏ هُوَ سَوَادُ الَبْلٍ وَبيَاضُ النّهَارا» في هذا لف 
واحرع اي ار و مسر E‏ 
[۲] على هذا تكون حملة: لمن الْفَجرٍ # مبينة م للخيط الاي وإنقط الأسنوفه 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة البقرة) ۱11 


وقد ذكر أهل العلم أن الفجر فجران: فجر صادق» وفجر كاذب» وذكروا بينه) ثلاثة 
فروق: 

القرق الأول: أن الضادق معطي كالطيوله أجفعةه» فكون دامن الال 
إلى الجنوب» وأما الكاذب فإنه مستطيل» يكون في السماء طولاء وليس عرصًا. 

الفرق الثاني: أن الصادق لا ظلمة بعده» والكاذب يزول» ويكون بدله الظلام. 

الفرق الثالث: أن الصادق مُتّصل بالأفق» والكاذب غير مُتصلء بل منفصل بينه 
ون الافق سبو ان 

هذه هي الفروق الثلاثة» والأحكام مُرَنّبة على الصادق» وقد قال لنا الشيخ عبد 
الرحمن السعدي رَجةآله: إن بينهما حوالي نصف ساعة. ولعله يريد من ابتداته إلى أن 
يطلع الفجر الثاني. 

هو _- 


]١[‏ قول الله تعالى: وكيس ليد بآن َأ ميوت من هور ) الي هنا 
بالرفع على أنها اسم اليس»» والباء حرف جرء وهي داخلة على «أن» المصدرية» 
فالمصدر مجرور بالباء» أي: بإتياتكم البيوت من ظهورهاء وليس من أبوابها؛ لأن ظهر 
البيت هو ما خلفه. 


وقوله: لوک لير من أتَوَن») هذا مثل قوله عَرَجََّ: و آَل مَنْ ءَامَنَ # 
[البقرة:۱۷۷]» وفيها لعلاء النحو ثلاثة أوجه: 

الأول: أن تكون «البر» بمعنى: البارء أي: أنها مصدر بمعنى اسم الفاعل» 
ول :بولك اليان مر ا 

الوجه الثاني: أن المتقي جيل هو البر من باب المبالغة. 

الوجه الثالث: أنها على تقدير مضاف محذوفء والتقدير: ولكن البر بر مَن انّقى. 

وقوله: من اَن أي: اتّقى الله عَرَهَسَلّوِ لأن التقوى عند الإطلاق لا يراد 
بها إلا تقوى الله. 

وقوله: #وَأتُوا ايوت من أَبويهسا4» هذا أمر بأن يأتي الإنسان البيوت من 
أبوايهاء فلا يأتيها من ظهورها ويتسلّق. 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة البقرة ) ۱۲۴۳ 


5- حدتتا عُبَيْدٌ الله بن مُوسَىء عَنْ إِسْرَائِيلَ» عَنْ أ 00 


ل ثوافي اباو و ارک 210 


آ ھەم 


إ 


ت 


وكا أن هذة الآية ادما اليرت الكسية + فكذلك الأموو المعتوية تز م 
أبوامهاء ولهذا تَؤْحَذ هذه الآية مثلا يُضرَّب» فإذا جاءك إنسان في أمر من الأمور, 
وبدأك من عرضه لا من أوله؛ فقل له: إوَأثُوأ ميوت من أبويهسا4. 

[1] هذا الحديث يدل على أن الآية تكون على ظاهرهاء وكأنهم كانوا يأتون 
من ظيووها ن بات الك أو ال ذلك فة الدخول م هذا الشن: 
يكون هذا أفضل لهم وأكمل أجرّاء فبيّن الله عَرَهِجَلَ أن البر بالتقوى» وليس بالمشقة 
ولا بالتعب. 

ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يُتعب نفسه في الطاعة مع تيسّرها وتسهلهاء مثل 
من يقول: أنا لا أسخن الاء عند الوضوء في أيام الشتاء» بل أتؤضا بالاء الباردء 
وأغتسل بالاء البارد» وأذهب إلى المسجد بدون حذاء؛ ليكون ذلك أفضل» فنقول: 
كل هذا خلاف الستةء وما دام الله عَيَجَلّ قد يسر عليك فالستة أن تفعل ما يسر 
عليك. وهذا هو التقوى؛ ولهذا كان الرسول بيا -وهو أعظم الناس صررًا في طاعة 
لله- كان يصب على رأسه الماء من الحرٌ وهو صائه'"؛ لأجل أن يبرد ويخفٌ عليه 
فة ار و فة الظما: 


.)٦۳ /٤( أخرجه أبو داود: كتاب الصيام» باب الصائم يصب عليه الماء» رقم (71776)) وأحمد‎ )١( 


5 التعليق على صحيح البخاري 


وإن كان الاحتفاء مشروعاء لكن ليس دائاء فقد كان الرسول يك يأمر أصحابه 
بالاحتفاء أحيانًاء وينهاهم عن كثرة الإرفاه'"» وكان من هديه بلا أن يمشي أحيانًا 
مُنتَعلّاء وأحيانًا حافيًا"؛ لأن الإنسان لا ينبغي له أن يُعَوّد نفسه على الرفاهية داتا؛ لأن 
الإنسان لا يدري ما يعرض له فقد ينتابه أمر يحتاجه ولو كان مع سعة العيش» مثل: أن 
تتعطّل سيارته في مكان» أو يحتاج إلى فزع سريع» أو ما أشبه ذلك. 

ثم إن الجسد إذا عوّد على الرفاهية لم يتحمّل غيرهاء فإن عوّد على التدفئة 
داتا صار أي برد يور عليه» وكذلك إن عرد على البرودة في زمن الصيف صار أي 
حر يور عليه» وهذا لا ينبغي» بل ينبغي أن يكون عنده مقاومة لمثل هذه الأشياء 
بالتمرّن عليها. 

لكن اعلم أنه إذا حصلت المشقة اتفاقًا بدون قصد فإن هذا يكون أعظم 

أجرًا؛ ولهذا قال الرسول عَكةِ: ألا أَدُلّكُمْ عل مَا يَمْحُو الله به الحخطًایا ويرف به 
الدّرَّجَاتِ؟» قالوا: بلى يا رسول الله! قال: (إِسْبَاعٌ الوضُوءٍ عَلَ المَكَارِ و گر 
ا لطا إلى المَسَاجِدِ)'". فقوله: «على المَكَارِةِ) ا على أن الأفضل للإنسان أن 
يصبر على الوضوء حتى مع الكراهة» أمًا أن يتعمّد ما يؤذيه فهذا ليس بمشروع. 

فإن قال قائل: وبناءً على هذا فأمهما أفضل : المشي إلى مسجد بعيده أم الركوب 
على السيارة؟ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الترجل» باب النهي عن كثير من الإرفاه» رقم .)5١70(‏ وأحمد (5/ 77). 


(۲) أخرجه البزار في مسنده (9/ ۱۱ء رقم .)۳١۱۲‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة باب فضل إسباغ الوضوء على ا مکاره» رقم .)٤١/۲١۱(‏ 
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قلنا: المشي أفضل؛ لأنه يحتسب الخُطاء إلا إذا كان فيه نوع مشقة» فالسيارة 
أفضل»ء كما لو كان في أيام المطر أو أيام شدة البرد. 
-حوو_. 


۱۲١‏ التعليق على صحيح البخاري 


ر ص له ا ار رص ے2 


مد 
تَكُونَ ونه ويون الذين لَه 
نا اللا ب 6 
OPO‏ ك 


[1 قوله تعالى: ووه 4 الضمير يعود على الكفار. 

وقوله: عق € للغاية» ولهذا نْصِبَ الفعل بعدها. 

وقوله تعالى: إلا تكد ون «كان» هنا تامةء وليست ناقصة» ولهذا اكتَفيّ 
بمرفوعهاء وقد قال ابن مالك رَيِمَهُآنَهُ في التام منها: 

وذو مام مَابرفع يَكْتقِي" 

لکن ما هي الفتنة؟ 

الجواب: الفتنة كقوله تعالى: للت أن نوأ اوي ومست © [البروج:١٠]»‏ 
يعني: 1 يكون 07 عن دين الله ولا قيام أمام دعوة الإسلام؛ ولهذا قال: وين 
ال )» أي: يكون الظهور لدين الإسلام لا لغيره؛ ولهذا هى النبي عَاصَكرلتَا 
أن يجتمع دينان في جزيرة العرب""» بل يجب أن يكون الظهور للدين في كل مكان» 
لكن جزيرة العرب لها خاصية خاصة. 

وقوله: #قَإِنٍ آنا أي: عن الفتنة ومعارضة الدعوةء لفلا عُدْونَ إل عل 
لظللِيِينَ4. أي: فاتركوهم. وكُمُوا عنهم» فلا يقاتلون؛ لأنهم حينئذ ليسوا بظالمين» 


(۱) الألفية (ص: .)١9‏ 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (5/ .)۲۷١‏ 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة البقرة) ۱۲۷ 


م 
وري فيو ى ووم سس سرع قر له 0 ا 


0٠‏ - حدتتا تحمل بن َشَّارِ: حَدکتا عَبْدٌ الوَهّابٍ: حَدَنَنَا عبَيْدٌ الله 


ر ص کے 


E‏ تاه رَجُكَانِ في فة ابن الب فقالا: إن الاس 
لَ: 


صَنَعُواء وات ابن عْمَرَ وَصَاحِبُ التي كله م يَمْنَعْكَ أن تحرج ؟! فة 
ينمي أن الله ڪرم دم جي فقَالا: ألم يقل اله وَفََتِلُوهمَ ی لا کون ونه #؟ 


عمو عو أن ا و 


فال اا حَتَى لَمْ تكن ننه وَكَانَ الدِينُ لله وَأَنتُمْ تُرِيدُونَ 
تَكُون فنتةء وَيَكُونَ الدينُ عبر النها'!. 


والقتال إن| يكون لِمَن اعتدى وظلم» وإن لم ينتهوا فقاتلوهم. 

وني قوله: ملا عْدْونَ إل عكَالطَلِينَ4 دليل على أخهم ظلمة إذا وقفوا تجاه الدين 
الإسلامي» وتجاه دعوته» لكن هل قتال المؤمنين لهم عدوان؟ 

الجواب: لاء ليس بعدوان» لكنه ا كان مقابلا لعدوان سُمّي به من باب 
المشتاكلة هكد ]تقال أك العلا عن كمون عل كل هذاه الارن 

وقوله: فلا عُدَونَ إلا الان هذه جملة اسمية؛ لأنها مكوّنة من «) النافية 
للجنس» واسمهاء وخبرهاء وخبرها هو ما بعد (إلا»» يعني: فلا عدوان إلا كائن 
على الظالمين» وهي جواب الشرط: «ِنِ أنهو 4. 

]١[‏ هذان الرجلان اللّذَانَ جاءا إلى ابن عمر ريمن إِما أنهها من الخوارج» 
ارهن قبي الموارج عن يمل إلى ف قود أخرى. ولكنه رين أجابهم بهذا الحواب 
المقنع. قال: ١يَمْتَعْنِي‏ أن الله حَرَّمَ دَمَ أَخي» يعني: المسلمء فالمراد بها هنا: أخوة 
الدين» فقال الرجل: ا الله: وَقينوَهمْ حى لا تكن ون 4؟» فقال صوَ]يئعنة: 
«قَائلنَا حَنَى لَمْ تَكُنْ َة وَكَانَ الدّيِنُ لله)؛ فانتفى الشرك» وحلّ الإيهان والأمن» 


۱۲۸ التعليق على صحيح البخاري 


م 5 عام لالدو ا a‏ 
4- وَرَادَ عَُْانَ بْنُ صَالِح؛ » عَنٍ ابن > قال: أخيرني فلان وحيوة 
ابن شرح عَنْ بَكْرِ بن عَمْرِو المعَافرِيٌ » أن E‏ 


E 


له > 


وَتَْتَرَ عَامَاء ورك الجهَادَ في سيل الله عَيَمجلّ وَقَدْ عَلِمْتَ مَا رَعْبَ الله فيه؟! 
UA‏ يان بالله وَرَسُولِهِء وَالصَّلَاةٍ الحَمْسِء 
وَصِيَام رَمَضَانَ وَأَدَاءِ الاق وَحَجٌ البيْتِء قَالَ: يا أا عَبْد الرَّحمَنِ ! کک 

كر ال في كيو: «ويد تلكا بی التؤية الت يخا چنا نا جت 


a ع‎ eC 2 رص‎ 


ِحَدَسْهُمَا عل ادر میلو ای بی حى تفىء إل مر اہ € قَاتِلوهُمْ حى لا کون 
ءرد ےر ٥ر‏ ےہ ا ون اضر - م ٤‏ را ا و 
ونه *؟ قَالَ: فعَلتا على عَهْدٍ رَسول الله ا وَكَانَ الإِسْلامٌ قليلاء فكان الرّجَل 
يفن فو في دينة» !ِ ينه إِمَا لوف وما يُعَذَيُوة ٍِ حَتَى كر الإشلام فَلَمْ كن فنتة يا" 


ولم يكن معارض للدعوة الإسلامية» «وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ أن تُقَاتَلُوا حى تَكُونَ فة 
يعني: بعكس ما أمر الله به» فتكون فتنة با يحصل بين المسلمين من إراقة الدماء 
(وَيَكُونَ الدينْ عبر الله» فيتديّن الإنسان لا يريد بذلك وجه الله» أو أنه أراد نة 
أن هذا القتال الذي يكون بين المسلمين يكون سببًا لضعف الأمة الإسلامية» وقوة أمة 
الكفر والشرك وهذا يودي إلى أن يكون الدين لغير الله» وما قاله رَجمَهُأَهَ حق. فإن 
الأمة الإسلامية إذا اشتغلت بنفسهاء وكان بأسهم بينهم» فالعدو يَعْتبر ذلك نصرًا له 
ولو كان في بلده فإن من أعظم النصر: أن يقع النزاع والخلاف بين خصومه وأعدائه 
والآن وجد من يقاتل له وهو جالس على كرمي رئاسته. 


١[‏ ني قوله: (وَإمَا يُعَلَّبُوهُ) إشكال من الناحية النحوية» ووجهه: أنه حَذِدَت 


كتاب تفسير القرآن ( سورة البقرة ) هذا 


م 3 ا 0ے م ے 8 o‏ بي سرس سا رس 

65- قالَ: قا فلك فى عل وَعَْمَانَ؟ قَالَ: أمّا عتان فَكَانَ الله عَمَا 

رمو ر ۴ے نه سرت 30ر ٤‏ ٥و‏ 0007 دنفي 1o‏ دس رو س لار اعقو 

عن وأا اسم فَكَرهْتُمْ اَن توا عن وَأَمّا عل قَابْنُ عَم رَسُولٍ الله اة وتن 
ر 6 سر ت EE‏ ر 6 لخ کا “مز هم ” 
2 رد فال هذا كه خرف وو" 


منه النون بدون ناصب ولا جازم» ولكن نقول: ل 
النون بلا ناصب ولا جازم ويكثر ذلك مع نون الوقاية» ما بدون نون الوقاية فهو 
موجود ومنه: قوله ل : 'وَالّذِي ني بِيدِو! لا تَدْخُلُوا اة حى تُؤْمنوا ولا ونوا 
حَتّى تَحَابُواا". فا قال: لا تدخلون الجنة» ولا قال: لا تؤمنون» ووقع في نسخة: 
«وَإِمَا د والآمر فيها واضح 

وفي هذا الحديث: دليل على أن ابن عمر عتا يرى أن الفتنة: هي صد الناس 
عن دينهم» كقوله تعالى: إت الْذِنَ نوأ اُؤْمِنِينَ وَالموتتِ © [البروج:١٠].‏ 

وهل يوذ من هذا: جواز رواية الحديث بالمعنى؟ 


الجواب: لا؛ لأن ابن عمر وَعَليِعَنْعَا لم ينسبه إلى الرسو ل َك . 


]1١[‏ ابن عمر ًا عتا سل عن عثان يعن بأبسط من هذاء وقدح فيه 
اا ری ن 05 ارجا يوم الخدم وله اع ب الرشتران#ؤانه حلب من 

ع فا راو ¢ 2 
AEA‏ عي واو ا NENE‏ 
« إن لين ووا ینموم الت لمان ما الهم الط بض ما كبوا ود 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في إفشاء السلام» رقم (20191» والترمذي: كتاب 


الاستثذان» باب ما جاء ف إفشاء السلام. رفم «(Y1A۸A)‏ وابن ماجه ٤‏ المقدمة» باب ٤‏ الإيهان» 
رقم (۸٦)ء‏ وأحمد (۲/ .)٤۷۷‏ 


۱۴۰ التعليق على صحيح البخاري 
يليت يي بيصم 


22م و 


عقا الله عَم 4 [آل عمران:60١].‏ وا بابر النبي عَكَدَهاضصَلاوَاَلسَكمْ يمَرْض 
ابنته» ثم إنهم لم يخرجوا لقتال في بدر؛ ولهذا لم يخرج كل الصحابة. 

وأمّا في بيعة الرضوان فإن النبي بيه بايع عنه بيده» فكانت يد الرسول 
َه ضَك اَم لعثان خيرًا من يد عثمان. 

ثم قال ابن عمر نة له: «ارجع بها إلى قومك»؛ وذلك لآن الخوارج كانوا 
يتداولون هذه الأشياء. 


وروت 


كتاب تفسير القرآن ( سورة البقرة ) فين 


"١‏ باب قَولِهِ: نِمو في سبل اله ولا تلقو بایدیک إل لگ 
تت انوا أله لمحي 4. ىت 


-ھ 52-5 
التهْلكة وَاللاك وَاحِد1'. 


]١1[‏ قول الله عَرَهَجَلٌّ: #وَأَنفِقُوا فى سيل آله 4 الإنفاق: البذل» ومفعوله حذوف» 
وقوله: إفى سيل آنَهِ 4 أي: في شرعه» فيشمل الجهاد وغيره» إلا بقرينة تدل 
ع 

على اختصاصه في الجهاد» وأضيف السبيل إلى الله لو جهين: 

الوجه الأول: أنه سبحانه هو الذي شرعه» ووضعه لعباده» وجعله طريقًا إليه. 

الوجه الثاني: أنه مُوصل إليه» فمن سلك هذا الطريق فلاب أن يصل إلى الله عَرَِجل. 

وقوله: ##وّلا تلقو يديم إل ك4 الإلقاء باليد يعني مَذّها إلى الشيء» والتهلكة 
هي الملاك والمراد: ادفعوا الحلاك ودافعوه» ولا يكن الإنسان كأنه مَل بالسلاح» 
بل أبلغ من ذلك: كأنه مَل بيده التي تحمل السلاح إلى التهلكة» كأنه هو يدفع نفسه 
إلى المحلاك. 

وإذا قْرنَ هذا بم قبله صار معناه: لا تمنعوا الإنفاق في سبيل الله» فتهلكوا؛ لأنه 
قال 0 وَأَنقِهُوا فى سَبيل الله ولا تلقو بایدیگ إل اكد والآية أعم من ذلك فإنها تشمل 
کل ما يكون به الحلاك الحسَّى والمعنوي» ويوّيد العموم قوله تعالى في سورة النساء: 
#ولا تفتاواً ا إن أله كا کان بكم رَحيمًا #. 


بدن التعليق على صحيح البخاري 


وقوله عََتجَلَ: لواحيو 4 هذا أمرء والإحسان نوعان: 

أحدهما: إحسان بقدر الواجب» وهذا واجب. 

والفاق: إ خسان :قاض واد عو لو ا خب هذا حول راخب والآية 

أن إذ قبل لو خم جضان ق ان ال رعو ما داد 
على الواجب. 

وقوله تعالی: NRE a N‏ 
بالإإحسان» وهو أن الإحسان ينال به الإنسان درجة محبة الله له» وعبة الله عل من 
أنفس الأشياء وما تقطع دونها الأعناق؛ لأنه مَن الذي يحصل لهم عبة الله؟! هي 
غاية كل ذي غاية؛ ولهذا قال الله عَرَِجَلّ: # فل إن كنس تون الله فاتیعون بک هه 
[آل عمران:٠۳]»‏ ولم يقل: تَضُدِّقوا في ذلك» ولكن قال: بكم أنّهُ4. أي: تنالوا محبة 
لله لكمء وهذا هو الغاية والشأن» وليس الشأن في أنك تدّعي أنك تحب الله وإنا 
الشأن كل الشأن في أن الله مُحبّك. 

وإذا صدقت محبّتك لله عَيَيجَلّ صَدَق طلبك له؛ لأن كل محبوب مطلوب. وإذا 
صدق طلبك لربك فإنه لابُدٌ أن تبّك؛ لأنك ستّحْسِن وتقوم بعبادته» فتنال محبته. 

وقوله: لد آله يجِبَألْمُحْسِِينَ #. منطوقها ظاهر» وهو ثبوت محبة الله للمحسن» 
ومفهومها: Ya‏ لأنه ما أثبت المحبة للمحسن إلا وهي منتفية عن 
ا 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة البقرة) ۴ 


a 2‏ م2 0 سلس 4 ور 2ه i A‏ 
317 - حَدَنَنَا إشحاق: أ خيرنًا النضرٌ: حدث: ا اد 


يت ا ا وال عن حلي انفقو فى سبيل لَه ولا ثلقوا ادیک إل لکد 


وني الآية من صفات الله تعالى: إثباتٌ المحبة» وقد تقدّم أن هذا هو ما عليه أهل 
السنة والجماعة من أن الله تعالى تحب وبحب وأن مَّن نفى ذلك فإنه ضال» ولم يجد 
طعم محبة الله عَرَهجَنَّه وإلا فلو وجد ذلك ما نفاها. 
وسبق أن الجهمية يُتُكِرونها من الطرفين» ويقولون: إن الله لا حب ولا بحب 
والأشاعرة يُنكرونها من طرف واحد. والصحيح ثبوتها من الطرفين7" 
-حووع- 


.)۷٤۸٥( ))0851( ينظر: التعليق على الأحاديث رقم (0۲۷)ء‎ )١( 


۱۴4 التعليق على صحيح البخاري 


۲باب قَوْلِهِ: ہی کان میک مسا او پو دی ين راو 4. 
mm‏ - وريه 


N E ES‏ ر و إن حير فا 
أسْيَسَر من اهدي 3 لوا Ee‏ َم دی E‏ من کان نک ع يض د بود اذى من 
ِء 4» يعنى: فحلق» لمَيْدْيَةٌ من صِيَامٍ أَوْ صدَهَةٍ أو ك ». 

وقوله: #مَّرِيضًا €» يعني: واحتاج إلى الحلق؛ لأن الإنسان قد يمْرَّض» ويحتاج 
إلى الحلق» كما لو قال الأطباء: إنه يحتاج إلى أن يُزال الشعر عنه» ويُوضّع على رأسه 

5 ا ا الا و وي ا 

فإن احتاج إلى حلق بعضه دون کله فهل يجوز؟ 

الجواب: نعم؛ فإن الرسول ية ثبت عنه أنه احتجم وهو حرم" والحجامة 
لا تمكن مع وجود الشعرء بل لابُدَ أن لق شيء بمقدار المِحجّمء لكن هل عليه 
فدية؟ 

الجواب: المشهور عند الفقهاء أن عليه الفدية» وأنه كحلق جميع الرأس» 
والصواب: أنه لا فدية عليه؛ لأن الرسول ية ما اقندىء فإذا لم يفتدٍ علي أن الفدية 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب الحجامة للمحرم» رقم (1876) (18755)) ومسلم: 


كتاب الحج. باب جواز الحجامة للمحرم» رقم (؟5١١١/41) )58/1١١(‏ عن ابن عباس 
وابن بحينة يعن . 


كتاب تفسبر القرآن (سورة البقرة) ۱۵ 


إنما تكون فیا يماط به الأذىء كما قاله الإمام مالك رجا 

ومذهب الإمام مالك رَِمَدَآنَهُ في هذه المسألة أرجح من غيره» فإن العلماء 
اختلفوا في مقدار ما تجب به الفدية من حلق الرأسء فقال بعضهم: إذا قطع ثلاث 
شعرات فعليه فدية» وقال آخرون: إذا حلق ربع الرأس فعليه فدية» ولكن الصحيح 
ما قاله الإمام مالك رَِمَهانَُّ: أنه إذا حلق من الرأس أو قصّر ما يماط به الأذى فإنه يفدي. 

لكن هل يُلْحَق بشعر الرأس غيرُه؟ في المسألة خلاف. فقال أكثر أهل العلم: 
إن سق قياسًا على شعر الرأسء وا جامع هو الترفه في كل منهما؛ لأن إزالة الشعور 
موتك 

وقال د بعض أهل العلم: ا لا لى وتال إن العلة فق أن اراس ل 
به نسك» وهو الحلق أو التقصير بعد أداء النسك» فإذا حلقه في أثناء النسك لم يبق 
لهذا النسك محل» بخلاف غيره من الشعور. والتعليل بالترفه في حظورات الإحرام 
فوفظ ااانه لتخم عي متوع من لزنه كله الا رعس و ت سو كتين ل 
الخيمة المَيَرّدةء والسيارة المبرّدة. 


2 


حبر في الفدية بين ثلاثة أشياء : من صِيَامٍ أو ا سك 4 لکن أا أسهل؟ 
الجواب: الصدقة أسهل غالبًا حتى في وقت الرسول كلِْةِهِ ولهذا في كفارة 

الظهار وني كمّارة الجاع في نهار رمضان كان المُمَدّم بعد العتق هو الصيام» فدلٌ هذا 

على أن الإطعام عندهم أسهل. 

.)7 51 /١( يُنظّر: بداية المجتهد‎ )١( 


شل التعليق على صحيح البخاري 


ر 


صر صر کے 


يني 0 گر لفِدْيةٌ مِنْ صِيَام4» قَقَالَ: حلت إلى الي كيا 


2 


لكن بعض الناس -وشاهدناهم في الذين يون في مكة- لو جاءهم مَن يقول: 
حككتٌ رأسي» فسقطت ثلاث شعرات من غير قصد. لقال: اذبح شاةًء أو عليك 
دم. وهذا غلط» والواجب أن ينظر الإنسان أولا إلى الأدلة» وما مقتضى الأدلّة في 
يجب به الفدية» ثم إذا تبيّن له أن الفدية تجب فيما صنعه هذا المُخرم فليذكر له 
الخصال الثلاث التي ذكر الله: الصيام والصدقة والنسكء أمّا أن يلزمه بدسك مع أن 
المُتَعِب على كثير من الناس في مواسم الحج هو النسك» فأين يجد مَن يأخذه» أو مَّن 
يأخذ الطعام أيضًا؟ فيرى أن الصيام أيسر له» والصيام لا يتعلّق في وقته» فله أن 
يُوّخره إلى أن يجيء إلى بلده. 

]١[‏ قوله: «وَالقَمْلَ يسار عَلَ وَجُهي» فيه دليل على التصريح با يُسْتَحِيَى منه 
عند الحاجة» وبيان الأحكام؛ لأن الإنسان قد يستحيي أن يقول: إن القمل يتناثر على 


عم > مه 


وجهي من رأسې» ولكنه عند بیان الحق لا ينبغي أن يُسْتَحيَى منه. 

فإن قال قائل: لعلهم كانوا في ذلك الوقت لا يستحيون من ذلك! 

قلنا: لكن إذا كثر فيه هذا صار مرصًاء وإلا فلاشَكٌ أن القمل فيهم أكثر 
القمل في عصرنا هذاء ونحن أدركنا هذاء وأذكر رجلا -عليه رحمة الله- كان يأتي إلى 
شيخنا عبد الرحمن - رحمه الله وغفر له- يقرأ العلم عنده» فإذا جلسنا جنبه وإذا القمل 


كتاب تفسير القرآن ( سورة البقرة) ۱۴۷ 


3 ٤ of مس‎ o: ر إن هه‎ a 
فقال: «مَا كنت ارَى ان اه قل يَلَع ب بك هر" > اما تجد تل شَاة؟)!"! قَلْتٌ: لا‎ 


وعلى كل حال فحتى لو كان كذلك فإنه لا ينبغي أن يُستحيى منه لبيان الحق» 
كقول علي اڪن كنت رجلا مذّاءة". 

]1١[‏ قوله عد التلاوالا: ما كنت أَرَى أن ن¿ اجه قذ بَلَعَ بك هَدَا» فيه دليل 
على أن الرسول َة لا يعلم الغيب؛ فإن هذا رجل من أصحابه» ومعه في نفس الغزوة 
-غزوة الخديبية-» ومع ذلك ما علم عن حاله» وهو يرد قول من قال: إن الرسول كَل 
يعلم الغيب» مع أن قوله هذا تكذيب للقرآن» وكفر بالله عَرَعِجَلّ. 

[؟] قوله عَكِات15ت: «أَمَا تجدٌ شَاة؟) إذا كانت اللفظة محفوظةً فإن هذا 
الترتيب من باب ترتيب الأفضلية» وليس من باب الترتيب الواجب؛ لأنه لو قلنا: 
إنه من باب الترتيب الواجب لكان معارضًا للآية تمامّاك ووجه المعارضة: أن 
النسك هو آخر شيء في القرآن» لكن كثيرًا من الروايات في حديث كعب بن عجْرّة 
ربعن فيها التخيير» كا في القرآن. 

فإن قال قائل: قول الله عَرَبَجَلَّ: يديه من صِيَامٍ أو صَدَكَةٍ أو ضقٍ 4» ألا يمنع أن 
يكون النسك أفضل؟ 

فالجواب: لاء لا يمنع؛ لأنه ما دام على التخيير فلا يمنع أن تكون المُحَيّرات 
بعضها أفضل من بعض. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب مَن استحيى فأمر غيره بالسؤال» رقم (۱۳۲)» ومسلم: 
كتاب الحيض» باب المذي. رقم .7/8 .)١‏ 


۱۴۸ التعليق على صحيح البخاري 


8 .م اس rS‏ ا 0 بسادي» ه ے 0 لاه 
لكل مِسْكِنٍ صف صَاع مِنْ طْعَام» وَاحْلِقٌ رَأسَكَ»» فَبَرَلَتْ ف خاصّة وهي 
لَكُمْ عَامّة!"". 


]١1[‏ قوله: «قَتَرَدَتْ ف خَاصَّة وَهْيَ لَكُمْ عَامّةَ). قال أهل العلم: إن التعبير 
عن بيان سبب النزول له عدّة صيغ» منها: أن يقول: سبب نزول قوله تعالى القضية 
الفلانية» فهذا صريح في السببية. 

الثاني: أن يقول: كان كذا وكذاء فنزلت الآية» وهذا أيضًا صريح. 

الثالث: أن يقول: نزلت الآية في كذاء فهذا ليس بصريح أن هذا الشيء سبب 
OT‏ لق و O‏ اذا تدا يدل عل 
ذلك فيكم به» إنا هي ليست بصريحة في سبب النزول. 

فقوله هنا: «قَتَرَلَتْ ف خَاصَّةَ) يحتمل هذاء ويحتمل أنها نزلت من قبل» وأن 
مراده: تنطبق علي وهي لكم جميعًاء لكن ظاهر السياق أنه هو سبب النزول. 

- ررح 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة البقرة ) ۱۴۹ 


رم ےر ہے ا 


تم 


]١[‏ قوله تعالى: #من متم بالعبرَةٍ إِلَ الج «مَن» شرطية» والباء هنا للسببية» 
الماد خل ين العمرة و الج سيب العمرة» لأنه لر لا العمرة لكان يقن خرعًا إلى 
الحج» فإذا سافر الإنسان إلى مكة في أشهر الحج فإمًا أن يحرم بحجء أو بعمرة أو بها 
جيعًاء فإن أحرم بحجٌ أو با جميعًا بقي رما إلى يوم العيد» وإن أحرم بالعمرة تمتع 
بها إلى الحج» فالباء هنا للسببية» أي: بسببهاء لكن باذا يتمتع؟ 

ل يتمتّع با أحل الله مَل له من حظورات الإحرام؛ من النساء والطيب 
واللباس وغير هذا. 

وقوله: قا اسر وِنَ ادى * خر مبتد! حذوف» أي: فعليه ما استيسر من 
الهدي» أي: تيسّرء والمراد به: المتمتع. 

وبهذا عُلِمَ: أن الحكمة من إيجاب الهدي هو شكر نعمة الله عَرََجَلَ على ما يسّره 
من التمتع بالعمرة إلى الحج» وعلى هذا فيكون الدم هنا دم شكْرَان لا دم جيرا 
ويترنّبِ على ذلك: أنه يجوز للمُحرم أن يأكل منه. 

وببذا أيضًا عُلِمَ: أن القارن لا هدي عليه» وقد قال به بعض الناس» وذلك لأنه 
لم يتمتع بالعمرة إلى الحج» والله عمجل يقول: لفن مع بلعب إلى الج فا أسْتسَرَ ون 
لمَدَى *. ولكن جمهور أهل العلم -ومنهم الأئمة الأربعة- على وجوب اهدي على 


14 التعليق على صحيح البخاري 


القارن كما يجب على المتمتع". وقالوا: إنه يجب عليه ذلك؛ لأنه تمتع بترك أحد السفرين» 
ولولا أنه قَرّن لكان يجب عليه أن يأتي بعمرة في سفر والحج , بسفر آخرء لكنه تمع 
بسقوط أحد السفرين عنه» فوجب عليه ال هدي كالمتمتع. 

وقوله: لمن مدي 4 «أل» هنا للعهد الذهني» أي: ال هدي المعروف شرعًاء ومهذا 
نعرف خطأ مَن ظنَّ أن المراد بقوله: #هها سس َر ِنَ مدي * أي: ما تيسّر ولو كان 
وار اخراات بعر جاه lS‏ 
بلغت السَّنَّء ويذبحهاء فإذا قلت لهء قال: إن الله يقول: ##ا أسْتَيْسَرَ مِنَّ الذي 4 
فيقال له: إن الله قال: ##ها أسْتَيْسَرَ مِنّ اهدي ي ولم يقل: ما استيسر من هدي. 
ف: هدي 4 مُعَرَّف ب:«آل»» فيكون للعهد الذهني» أي: المعهود شرعًاء وقد قال 
الى جه «لا تذبځوا إا م إلا ا ليكب e‏ 
الصأن»“ 

وقوله تعالى: من لم عيذ مَصِام َة يم في الج وسبْةٍإِدَا يَجَمثُمْ » يعني : من لم يجد 
الهمدي أو ثمنه؛ ولهذا حذف المفعول به؛ ليكون أعمّء فمن لم يجد الهدي مثل: أن 
يكون عنده دراهم كثيرة» لکن هذه السنة ما جاء هدي» أو وجد الهدي» لکن ليس عنده 
مال» فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع» وبهذا تأخذ العبرة من حذف 
المفعول في هذه الآية: لمن لَمْ يد *. 
() الدر المختار بحاشية ابن عابدين (۲/ ۱۹۲)» الشرح الصغير ,)١١9/5(‏ نهاية المحتاج (۲/ »)٤ ٤۷‏ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي» باب بيان سن الأضحية» رقم .)١۳١ /۱۹٦۹۳(‏ 
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۸ - حدثنا مسدد: حدٹتا یی عن عِمْرَان أي بكر: حدثنا ابو رَجَاءٍء 
o 0 2 6‏ وا و ¢ ° و مس ٠‏ - ن ا کے 
عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ نة قا 00 َه المُتْعَةِ في كات اہ ففَعَلنَاهَا 


3 


مح رسو ل الله ود ولم ينل قز 
رَجُلَ برا ا 


حر چ چ 2 


وني قوله تعالى في كفارة اليمين: #فمن لَّرَ عمد فصيام تَلَسَةٍ أيا 4 [المائدة:49]ء 
أي: من لم يجد طعامًاء أو لم يجد فقراء» فإنه يصوم ثلاثة أيام» وبهذا تُفتي الناس؛ 
لآن كثيرًا مالاس إذا قلت: عليك إطعام عشرة مساكين قال: لا أجد المسكين. 
فنقول له: عليك أن تصوم ثلاثة أيام. 

وهل يشمل قوله هنا: : فن لم يد فصیام َة ايام في في وَسَبعةٍ دا ن ْنَم 4 إذا لم 
يجد آكلين» ىا نقول ذلك في كفارة اليمين؟ 

نقول: لا؛ لأنه في كفارة اليمين المقصود الإطعام» وهنا المقصود التقرب بذبح» 
ولهذا لو أطعم قدر الشاة عشر مرات من اللحم ما نفعه. 

]١[‏ قول عمران بن حصين ES‏ «أيْرَلَتُ آية المْتعَةِ في کتات اللّه)» يعنى: 
قوله تعالى: #من تَمَنم بِالعمرة ! ل 

[1] قوله: 'وَلَمْ يرل قران نح مُه أي : العم تع» فأعاد الضمير على الفعل. 

[*] قوله: «وَلَمْ نه عَنها». أي: الرسول ياء وأعاد الضمير هنا على المتعة» 
ففى هذا الحديث اختلاف الضائر. 

[5 ] قوله: «قَال جل َأ ما شاءَ٤»‏ يُقال: إنه عمر ر انه ىا قاله البخاري 


َمَدآ في بعض النسخ: «قال محمد 


۱4۲ التعليق على صحيح البخاري 


2 سے ےا او‎ e 


من الرجال المُلهّمين للصواب حتى قال فيه الرسول عَآجواات1ت: «لَقَد كَانَ 
س و 


ن نكم من الأنم لفوت كن بك في أمني أعدٌ زه مره" ومع ذلك أنكر 
ااا غ 

وكان عمر بَعَيَهَعَدُ نى عن المتعة» وقال: يحج الإنسان» ويأتي بالعمرة في 
سفر آخر»ء وملاحظته رَيَوَليَدعَنْهُ: لئلا يبقى البيت مهجوراء فيكون العَّار يأتون في بقية 
السنة» والحجاج يأتون في أشهر الحج» ولو أنه رخص لهم في العمرة في أشهر الحج 
لكانوا يعتمرون ويحجّون في سفر واحدء وهذا في الزمن السابق فيه مشقة: أنهم يُفردون 


سو رجور 


العمرة في سفرء وا حج في سفرء فرأى رََليََعَنهُ أن البيت يبقى معمورًا لا مهجورًاء 


فكان ينهى عن المتعة» ولكنه نه ف هذه المسألة رأيه ليس بصواب» بل 
الصواب ما أمر به الرسول عَلَنهاصَلامُوالسَمْ. 

فإن قال قائل: وهذه العلة تنطبق على القارن أيضًا! 

قلنا: رُبّ)؛ لأن التمتع في عرف الصحابة يشمل القَرَّان. 

فإن قال قائل: أليس النبي بيا اول بهذه العلة من عمر عنة؟ 

تاقو بابز الك الاشا بكر قمع ولصو ووطةا عابردل عن ور 
الإنسان مهما كان» لكن هل كان عمر نة ينهى عن المتعة مُطْلَمَاء أو ينهى عن 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي 345 باب مناقب عمر» رقم (۳۹۸۹)» ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر» رقم (۲۳۹۸/ ۳(. 
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فسخ الحج عن العمرة؛ ليصير مُتمتّعًا؟ 
نقول: الأحاديث الواردة فيها احتمالء فإنه في بعض الروايات كا في (صحيح 
البخاري» في كتاب الحج» لا ذكر منع التمتع قال: إن الله يقول: ا اموا للج والعيرَة 
ند وهذا قد أحرم بالحج. فلزمه إتمامه!". فظاهر هذا: أنه يرى أن الممنوع هو 


فسخ الحج إلى العمرة. 
ومع ذلك حتى لو كان هذا رأيه فإن القول الراجح في هذه المسألة: جوازٌ فسخ 
الحج إلى العمرة ليصير مُتمتّحَا لا ليتخلّص من الحج. 


مثال ذلك: إنسان أحرم بالحج» ثم بدا له شغلء قال: ماذا أفعل وقد أحرمتٌ 
بالحج؟ فقال له بعض الناس: افسخ الحج إلى العمرة؛ فإن الرسول عَلْتَواضصَمُوَلسَكَمْ 
أمر الصحابة أن يفسخوا الحج إلى العمرة» ففسخ الحج إلى عمرة» وطاف» وسعى» 
وقصّر» ومشى. فنقول: هذا لا يجوز؛ لأنه ما أتمّ الحج» وإنما كان فسخ الحج إلى 
الع لحب جار عابرا يا ذه اكور E O‏ فسخ الحج إلى عمرة 
لم يتخل عن الحج. 

وعجبت من بعض الناس! أحرم رجل بالحج» فجامع زوجته» فقال له بعض 
المفتين: اجعلها عمرة؛ من ال ان ضر من فساد الحج» وأوجب عليه شاه 
E‏ هذه الى خطأء لاه انا د فسخ الحج لِمَن كان حجه 
صحيحًاء أا الآن وقد فسد حجّه يذهب يتحيّل على عدم وجوب القضاء عليه» وعلى 


.)١1509( أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب من أهل في زمن النبي اة كإهلال النبي كَل رقم‎ )١( 
.)٠١١ /۱۲۲۱( ومسلم: كتاب الحج باب جواز تعليق الإحرام» رقم‎ 
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والحاصل: أن فسخ الحج إلى العمرة جائز أو مشروع» بشرط: أن يكون قاصدا 

والذي مجامع أهله في الحج فالحج فاسد» لكن يستمرٌ على إحرامه حتى ينتهي 
الحج» فيفعل كا يفعل الصحيح» وإذا انتهى أحلّ مثل غيره» وني العام القادم يقضيه. 
فإن مات يُقَكََى عنه» وعليه أيضًا بدنة» فإن لم يجد بدنةً فعلى المذهب يصوم عشرة 
)١( £‏ ۶ ها كلاو 1 3 1 . 
ايام » والله أاعلم» ومثل ذلك الزوجة إذا وافقت على هذا. 
فيه! لأنه إذا كان فاسدًا انتهى» كا لو فسدت الصلاة ينصرف منها". 

لك اهر ر عل آنه شك سج وف فة لا تد هكا افق الاه 
كته في هذه المسألة» والناس اتبعوا الصحابة فيهاء وليس فيها نص عن الرسول 


OPO 


.)۱۹۱ /۱( منتهى الإرادات‎ )١( 
.)١91-19٠ /۷( (")انظر: المحلى‎ 
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5" پاٽ # ليس يڪم جاح أن تَبْتَعوأ فص 

- من رَڪ 4. 5-5-5 
> 

سواقا ١‏ في الجاهلية» ار أ 
توفي اميم فتلت وك 1 E‏ أن تَبْمَعُواْ فصلا من 
رد رَڪ * في مَوَاسم ا 


ااا ا ا 
« کي يڪم جڪ أن سوا مضل مَن رَيّحَكُمْ )» فلو قال قائل: ابتغاء 
الفضل من الله أليس المراد به: أعمال الحج؟ 

قلنا: لاء ولكن المراد به: التجارة؛ لقوله تعالى: ‏ فَإِدَا يت أَلصَلَرْة 4 يعني : 
صلاة الجمعة. #مََنتَسْروأ في الْأَرَضٍ وَأَبنَعَْاً من فصل آله # [الجمعة:٠٠]»‏ والمراد به: 
المكاسب» فعلى هذا صاحب التاكسي الذي يحج وهو مُؤْجِر سيارته يجوز له ذلك 
وله أجر أيضًا؛ لأنه لو شاء ما أحرم. 

لكن لو قال قائل: إنه يكثر في مثل هذا المساومة بينه وبين الناس في البيع 
والشراء» وقد تصل إلى النزاع» فهل يدخل هذا في الجدال؟ 

نقول: نعم» يدخل في الجدال. 

وهل يلزم هؤلاء الذين يتجرون في موسم الحج أن يجعلوا لهم وقنًا للذكر» كا 


الفح 
سِْ 
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01-5 


قال الله عَيَجَلَ: مادا َصَيْسُم متس کڪ فاذڪروا أله 4 [البقرة:٠٠۲]؟‏ 

نقول: لا يلزمهم» إذا قاموا بالأركان والواجبات فالباقي تطوع» وليس معنى 
الآية: أن يُداوم على الذكرء فهذا لا جب» لكن يذكر الله بقلبه ولسانه على صفة ما 
ورد عن الرسول عَلَتَهِصَامَاتَكه؛ لأن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم هو أقوم 
الناس هذه الآية. 

فان قال قائل: وما الفرق بين هؤلاء وبين الذين لم ڪرموا؟ 

قلنا: الفرق بالإحرام» وبالرمي» وباعتقاده العبادة إذا بقي ٤‏ منى» وي مزدلفة. 

لكن اعلم أن هناك فرقا بين الذي خرج ليبيع ويشتري» وبين الذي خرج لأجل 
أن يحجّ. وفي ضمن ذلك تجارةء كما قلنا فيمّن أخذ استنابة لشخص: إن أخذ الدراهم 
ليحجٌ» أو حم ليأخذ. فإن لم يح إلا للدراهم فلا أجر له» ويردٌ الدراهم على صاحبهاء 
ولا تجزئ عنه الحج. وكذلك الإنسان الذي ما جاء إلا للتجارة» فهذا أجره ناقص 
جدّاء ولكن له أجر؛ لأنه لو شاء لم رم» فله أجر على نيه وعمله. وأمًا الإنسان الذي 
جاء للحج من الأصلء لكنه معه شيء يبيعه» فهذا لا شيء فيه» | قال الله عَرَمِجَل. 

وهذه الأسواق التي ذكر ابن عباس رَدَِيدعَنْهَا كانت أسواقًا في الجاهلية» تُتَخَذ 
في أيام المواسم, يأتون بالتجارة؛ لأجل أن يبيعوهاء ويشتريها الحجاج. 
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200 2 و 6 


٠‏ حَدَثَنَا عل بن عَبْدِ الله: للد كار حَدَثَنا هسام عَنْ 
ا 


بيه» عَنْ عَاِسَة ټ: كَانَتْ قرَيْش وَمَنْ دَانَ ديتها يَقَفُونَ بِالمُرْدَلِفَة وَكَانُوا 
کک الحمس» وَکان سان ِرُ العَرَب يَقِمُونَ بعَرَقَاتِ قَلنَا جَاءَ الإسلام 


ے2 


مر 
قوله تَعَالَ: # شَُمَّ 


وو 
اللّه 
ييه يك أن ياي عَرَقَاتٍِء ٿم قف باء د نم يفيض منهاء فَذَلِكَ 
أَفِيصُوأ مِنّ حَيْتُ أقتاصٌ آلا لتاس 4. 

وہے عو و و 


t۱‏ - حَدَنَنِي كد بن أبي بکر: دكا فقيل أ شان حلا 
بن عقبة: أخيرنٍ كريب عَنِ ابن عباس قَالَ: ف اج با قا 6 


خالا حَنَى مول باح ارکب إل عو تع کر کیا يه ِن الإبل أو ابر 


ت 


و العم مَا تيَسّرَ له من ذلك أي ذلك شات غير إن لم سر لَه له فعليه ثلاثة أ ة يام و 


وَدَلِكَ قبل يوم عَرَقَهَ قان کان آخِرٌيَوْمٍ مِنَ الأيام الثلامة ةيوم عَرَفَة فلا 
ناح عليه ع E N‏ 


4 


r e ادا ي‎ 5 SS 


]١[‏ قوله تعالى: ل( ثم أَفِيصُوأ مِنَ حَيْتْ أكاص أَلشَاسٌ ¢ يعني: غيركم» 
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ا ا 
- وذلك أن قريشا لا يخرجون إلى عرفة» وإنما يقفون في مزدلفةء بحجة: أنهم أهل الحرم» 

فلا ينبغي أن يخرجوا عن حدوده» فيقفون في مزدلفة» والناس يقفون في عرفة؛ ولهذا 
في حجّة الوداع لا تشك قريش إلا أنه عَآصَكاموَلمَكمُ واقف عند المشعر الحرا» 
لكنه صلوات الله وسلامه عليه أجاز حتى أتى عرفة!". 

وفي هذه الآية إشكال. وجهه: أن #حَيّتُ 4 دخل عليها حرف الجر: لمن 24 

0 ْ 
ولم تر فما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ 

نقول: «حيث» مبنيّة على الضم. 

حورو 


.)١51//17١14( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي يلل رقم‎ )١( 
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]١[‏ قول الله عَرَجَلَ: « وَمِنْهُم من مول ربعا اتا ن ديسا حَسنَةٌ 4 في 
هذا: دليل على أنه لا حرج على الإنسان أن يسأل حسنة الدنياء وتقديم الدنيا في الآية 
ليس لأنها أهمء ولكن لأنها أسبق زمئّاء وأخر الآخرة؛ لأنها آخرهما زمنًا. 

وحسنة الدنيا تشمل: الالء والبنين» والجاه» والشرفء وما أشبه ذلك» وحسنة 
الآخرة تشمل: الجنة وكل الأعمال الصا حة التي هي وسيلة إلى الجنة. 

وقوله: لوقا عَدَابَ الَا #. فيه فعل دعاء مُكَوَّن من حرف واحد» وهو: «ق»» 
فتقول: «ق» فعل دعاء مبني على حذف الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء ولها نظائر في 
اللغة العربية» مثل: «في» من: وق بالعهد. ومثل: «ع» من: وعى» ومثل: «رَ) من: رأى؛ 
ردک ری عل شرح ابن عقيل فى أول ا تارات راتا ات كن 
بيت فيه مثال من هذه الأمثلة» من أحت أن يرااجعه فلتراجعه". 

وضابطها: إذا كان الفعل مثالا ناقضًا -أي: أوله حرف علة» وآخره حرف 
علة» وهو ثلاثي- فإنه يكون على حرف واحد. 


- وو 


() حاشية الخضري .)7١/١(‏ 
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E E e‏ عَنْ اس 
قَالّ: کان الس ل تة ل «اللَّهُمَرَ ينا آنا فق الدَّنْنا خا وف الآخرّة ا 


وَقِنَا عَذَابَ التار»' 


[] كان النبى عَبَتَهااصَكامُوََتَْ يدعو ہذا الدعاء» وقد ورد أنه يدعو به بين 
الركن اليماني والحجر الأسود في كل شوط'". قال شيخ الإسلام رَمَدآَنَهُ: وإنما كان 
يدعو بذلك؛ لأن هذا آخر الشوطء وكان الرسول كَل ختم غالب دعائه بهذه الآية'". 
CO‏ ك 


.)٤١١ /۳( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب الدعاء في الطواف. رقم (۱۸۹۲)»ء وأحمد‎ )١( 
.)١۲۳ /۲۱( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
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۷- اوهو الد ألْخِصَاوِ *. 
SEE =‏ ص 
وَقَالَ عَطَاء: التَسْلٌ: الحَيَوَان1'!. 
0 - حَدَتَنَا قييصَة: حَدَّنَنَا سفيان» عن ابن جُرَيْجء عن ابن اي ميگ 
عن عَاِعةَ رع قَالَ: بعص الرّجَالٍ إل لل الأ احص" 


5 ل ساد موس 2 2 دغ ع و ر 2 
]١[‏ يعنى: في قوله تعالى:# ومن لتاس من جيك قوله: فى الحيوة الديا وَسسْهِدَ 

ر 206 2-2 ر ور € م ےم ر ےر 2 2 22 و 20 
آله عَلَ ما فى لبه وهو الد الخِصَاور ل) ودا تول سى ف الْأَرْضٍ لِيفْسِدَ ها 


فلك و 6 کر هنا أن الل 
هو الحيوان؛ وذلك لأنه إذا فسد الحرث ولم يكن زروع هلك الحيوان وفسد. وكذلك 
قل ت الآية بني آدم؛ فإن المعاصي سبب للشرور والآفات في بني آدم وفي أموالهم. 

[] قوله: (أنفض الرّجَالِ ال الله الاد الخْصِمًا. أا السا او أم 
«الأَلَد؛؟ بمعنى: هل المراد: أن بر عن الأبغض من هو؟ أو عن حكم الألد ما منزلته 
عند الله عجر ؟ 

الجواب: الظاهر أنه يريد أن تُخبر مَن هو أبغض الرجال إلى الله؟ لا أن ين 
مرتبة الألد عند الله عَرَقجَلَّ فعليه يكون «أبْعَض» هو المبتدأء و«الأكد» هو الخبر. 

وقوله: «الأَلَد هو الشديد الذي لا يُمكن أن يلينء و«الصِم) كثير الخصومةء 
وهذا هو أبغض الرجالء. وأمًا مَن كان يلين للحق» وتجادل لإثبات الحق» فإن هذا 
لا يدخل في الحديث. بل هو ما أمر الله به ولا يحلا اَهَل ألصكتّب الد بى هى 


ت 
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حَسَنٌ # [العنكبوت:1]. 
وا ا ا ا ی انه اقفن 
كا أنه نب والذي عليه السلف وأهل السَلَةَ فى مثل هذه الصفات: إجراؤها على 
ظاهرهاء وأن الله سبحانهرتعال يبْغْض بغضًا يليق بجلاله» لا يتضمّن نقصّاء ولا يشبه 
بغض المخلوقين» كسائر صفاته. 

وزعم أهل التأويل من الأشعرية -لأن المعتزلة لا ي: ا 
زعموا أن المراد بالبغض إِمًا إرادة الانتقام» وما الانتقام نفسه؛ لأنهم لا يثبتون من 
صفات الله إلا سبع صفات فقطء وهي: الحياة» والعلم» والقدرة» والكلام والسمع» 
والبصر» والإرادة» وما عدا ذلك لا ب يثبتونه» بل يُوّوٌلونه» والأصح: بل خحَرٌ حر فونه؛ لأن 
ما شالت ما اراد الله ته« ووسولة فهو ريقف وین اويا هذا هو المعرزوف من 
مذهبهم» وهم يُقَرّرونه في كتبهم المعتمدة» لكن هناك من الأشاعرة مَن انتسب إلى 
أبي الحسن الأشعري رجا بعك استتقامقة).ويعك أن رجع إلى مذهب الإمام أحمد 


NS 


ونقول في الجواب: أمّا قولهم: إن المراد: إرادة عقوبتهم أو الانتقام منهم 
فنقول: هم لو فرّوا من إثبات البغضاء وقعوا في مثل ما فرّوا منه» فيّقال لهم: إذا كنتم 
ترون أن إثبات البغض يستلزم التشبيه فإثبات الإرادة يستلزم التشبيه؛ لأن الإنسان 
مريد. والله تعالى مُريد. فإذا زعمتم أن اشتراكهما في أصل الصفة يستلزم تماثلهما فإن 
الإرادة أيضًا التي أثبتّم تستلزم التشبيه» فيلزمكم على قاعدتكم واحد من أمرين: 
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إِمّا أن تُثبتوا البغضاء كا أثبتم الإرادة» وتقولوا: إن البغضاء تليق به ولا تشبه 
بغضاء المخلوقين» وإمًّا أن تنفوا الإرادة؛ لأن الإرادة ىما تكون للخالق تكون 
للمخلوق» وهي ميل المريد إلى ما فيه جلب منفعة أو دفع مضرّة. 

فإذا قالوا: هذه إرادة المخلوق! 

قلنا: وهذا الذي أنكرتم من صفة البغضاء -خوفا من التشبيه- بغضاءً 
المخلوق. أما الخالق فإنها على ما تليق به. 

وكذلك لو قالوا: إذن لا نقسّره بالإرادة» وإنا نقسّره بنفس الانتقام» نقول 
لهم: الانتقام فعل» والفعل لابْدّ أن يقوم أوَّلّا بالفاعل» فقد أثبتّم لله فعلاء وللمخلوق 
فعل أيضَاء فمها فرّوا فسيقعون في مثل ما فرّوا منه» ثم يزيدون على ذلك أنهم 
حرَّفوا النصوص عن ظاهرها بدون دليل. 

المهم: أنه يجب علينا أن تنبت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله کل 
وأن ثبقيه على ظاهره» وألا نحكم على الله بعقولنا؛ فإن عقولنا أقصر من أن شيط 
بالله عَرَجيجَلَّ وكيف يليق بالإنسان أن يقول: إن الله لا يبغض» والرسول عَلَواصَلدوسَكَمْ 
يقول: «أَبْعَضُ الرّجَالٍ إل الله»؟ ! 

ونسأل هذا الإنسان الذي أوَّل هذه الكلمة» ونقول له: هل تعلم أحدًا أعلم 
بالله من رسول الله 4:؟ فسيقول: لاء فنقول: وهل تعلم أحدًا من الحلق أنصح للحَلق 
من رسول الله 85ة؟ فسيقول: لاء فنقول: هل تعلم أن أحدًا أفصح كلامًا وأبلغ بيانا 
من رسول الله 88؟ فسيقول: لاء فنقول: إذن اجتمع في كلامه يو الصلةوالسآم العلم 
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والنصحٌ والفصاحةء فلاذا تجترئ على تحريف وتأويل ما دل عليه كلامه. ولا تجترئ 
على إثباته على ظاهره؟! مع أن الأولى بالإقدام: أن تبت ما قال الرسول الاسام 
على ظاهره؛ فإن الذي يريد أن ينزه الله عَرَيجَلٌ eT‏ يُقدِم على ما جاء في 
کات الله :وشنة وسولة کا م قات ا و این افش ما بكرن أن را فل 
الإقدام على تحريف نصوص الكتاب والسَّنَهَ ثم لا يجترئوا على أن يقولوا ما قاله الله 
ورسوله مهه عن نفسه تَبَارَدَوتَحَالَ ! 

فإذا قال قائل: هذه الأحاديث أخبار آحاد! 

نقول: هذه طامة أعظم؛ 3 كت اناف الأنة الل يثبت في صحيح 
البخاري» ويقرؤه العلماء من كل طائفة» ويقولون: قال رسول الله يكو ثم نقول: هو 
لا فيد العلم؟! ولو أننا لا ثبت إلا ما أفاد العلم لضاع كثير من الشريعة. 

ونقول لِمَن فرق بين ما يعتقده من باب الأصول وما يعتقده من باب الفروع. 
نقول له: كلاهما سواء؛ لأن ما يزعم أنه فروع هو حكم من أحكام الله فكيف 
نجترئ على الله عجن -على زعمه- بخبر آحاد. تنبت به ما لم يثبت عن الله 
عَرَهَجلَ 9 ! 

ثم إن العمل بالأحكام يسبقه عقيدة» فإنك لا تُصَلِ إلا وقد سبق صلاتّك 
اعتقادٌ أنها فريضة إذا كانت من الفرائضء أو اعتقادٌ أنها نافلة إذا كانت من النوافل. 

ثم إن التفريق بين الأصول والفروع أنكره شيخ الإسلام رمال وقال: إن هذا 
من البدع» وإنه لم يثبت عن السلف التفريق بين الأصول والفروع» وإنما الشريعة أمور 
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علميّة وأمور عَمَلِيّة"» وهذا الذي قاله هو الحق» فالعلمية أساسها الاعتقاد. والعملية 
أساسها العمل» وإلا فمّن يستطيع أن يقول: إن الصلاة ليست أصلا في الإسلام» وهي 
الأصل الثاني بعد الشهادتين؟! وهي عندهم من الفروع. 

والمقام هنا لا ينّسع لبسط هذه الأمور» لكن هذه الأشياء تلقوها كابرًا عن كابر 
وقالوا: هذه أصولء وهذه فروع» والأصول لا تثبت إلا بالدلائل اليقينيّة القطعيّة في 
ثبوتها وني دلالتهاء ثم مع ذلك يتناقضون» وتجدهم ي يُثبتون أشياء بأدلة ظنيّة» وهي من 
يزعمون أنه من الأصول. 

ولهذا نقول: كل ما جاءك من كتاب الله وسل رسوله اكلام فان 
ولا تستوحشء ومن ذلك: «خََلَقّ الله الَلْقَّء فلا قَرَعَّ مه قَامَتِ الرّحِمُء فَأَحَدَّتْ 

بحَقو الرَّحْمَنْ)'"'» فإذا صح فلا تستوحش منه أبدًا ما دام عندنا قاعدة أساسية محكّمة» 

وهي : لالم لساك في ننه لنفسه تُثبته بدون ممائلة» وحينئذ لا يكون في 
ف ب 2 ول هن قاذ كين ولا راسك ٠‏ الأصلين. 

وإذا بلغك عن الرسول بيا شيء فأنت مسؤول عنه يوم القيامة: هل أجبت 
بالنفي» أو أجبت بالإثبات؟ ولا يَسَعُك إلا أن تجيب بالإثبات: ل وَيَومَ ناديم فقول 
مادا حبر آلْمْرسَِينَ © [القضصص:0+ 

فإذا قال قائل: ولاذا قلنا: إن الله سبحَاَهُوَتَعَالَ يبَغْض بغضًا يليق بجلاله؟ 


.)176 /۱۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5470( أخرجه البخاري: كتاب التفسیر» باب قول الله تعالى: #وبقطموا أَيسَامَكُمْ 4. رقم‎ )۲( 
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نقول: لان الله عمجل يقول: ليس كَل سى 4 [الشورى:١١]»‏ وإذا كان 
لین کله شي فلابُدٌ أن تكون صفاته خاصّةً مختصّة به» والعبرة بالمعاني. 
والسلف رَه ألجئوا إلى أن يقولوا مثل هذا الكلام» كما أنهم ااال انلا 
إنه استوى على العرش بذاته» وإنه ينزل إلى الساء الدنيا بذاته» وإنه يجيء يوم القيامة 
بذاته» مع أن کل هذا غير موجود. 

وكذلك ألبئوا إلى أن يقولوا في القرآن: إنه مُرّل غير خلوق. فأما قولهم: «مُيرّل) 
فهذا ثابت في القرآن» لكن «غير مخلوق» ما جاءت ولا عن الصحابة» إن لا حدثت 
بدعة الجهمية القائلين بخَلَقَ القرآن لزمهم أن يقولوا: غير مخلوق. 

وهكذا أيضًا تكلّم السلف عن مسألة الجسم والتحيّر والجهة» مع أن هذا لم يكن 
معروفا في السلف» لكن ماذا يصنع السلف إذا كان في الميدان مَّن يلعب على ما يريد؟ ! 
هل لون الميدان له؟ بل ينزلون معه» ويقارعونه با لحجة حتى يتين الحق. ولهذا قال 
الله عَرَقجَلَ : یاه حير ما سركت * [النمل:109]» مع أننا نعلم علم اليقين أنه لا مقارنة 
فضلًا عن المفاضلةء لكن الخصم لايد أن يُعامله الإنسان با يتكلّم به؛ حتى يُفحمه. 

وكذلك قولنا: «يد الله حقيقة». إن] قلنا: «حقيقة»؛ دفعًا لِمَن قال: المراد باليد 
النعمةء فجعلها مجارًاء فنقول هكذا لدفع هؤلاء المؤوّلِينء أو على الأصح: المُحَرّفين 
فإذا قلنا: يده وسكتنا -وهي مفهومة عند هؤلاء أا النعمة أو القوة- فَهِمَ الإنسان منها 
عند الإطلاق ما فهم هؤلاء وقد يكون في تمع كلهم يلون اليد بالنعمة وبالقوة. 
فإذا لم نقل هكذا بقي ضالّاء فكيف تُفهم هؤلاء بأن اليد يد حقًا إلا بمثل هذه الطريق. 
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وقال عبد الله: حدثتا سفيّان: حدثني ابن جرَيج» عن ابن أبي مليكة» عن‎ 


وأمّا من قال: قل: يده ولا تقل: حقيقة» فهذا أشبه ما له نزاع العرب مع العجم 
في الخليج العربي» فالعرب يقولون: الخليج العربي» والعجم يقولون: الخليج الفارسي. 
فقال: قولوا: خليج» ولا تقولوا: عربي ولا فارسي» فكذلك هذا الذي يقول: قل: ید 
واسكت. معنى هذا مداهنة هؤلاء» والواجب أننا نقول بالحق» ولا ثُبالي. 

وهل يدخل فيا سبق التسمي بالسّلفي؟ 

قول السيلنية لآ ريك أن دده اه اونا ريك أن تكددها تعد 
مُعَبّن» وهو من اثبع طريقة السلف؛ لأن السلفيين قد يكون لهم منهج خاص في تفسير 
بعض النصوص. فيفهم الإنسان -مثلا- أن السلفيين هم هؤلاء الطائفة المُعَيّة كا 
فهم بعض الناس: أن أهل السنة والجماعة تشمل الأشاعرة والماتريدية والسلف. بل إني 
رأيتٌ مُذْكْرةٌ لبعض الكليات عندناء قال: أهل السّنئة ينتحضرون فى طاتفتين لا ثالث 
لهما: الاتريدية» والأشعرية. 

ونحن نقول: 3 السلف أبا بكر وعمر وعثان وعليًا يتر والقرون 
المُمَضَّلة على طريقتهم بقدر المستطاع» والإنسان قاصرء وبيننا وبينهم أزمان كثيرة» 
ترت فيها الأحوال والأزمان» واحتاجت المسائل إلى تحرير. 

[3] فائدة سياق السند الثاني: التصريح بالرفع» وتصريح سفيان ح رحمه الله 
ت 


- حووت - 
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ااه 0ر f e‏ |( مو دم 
سَمِعْت ابن أبي مُلَيْكَةَ يقول: قَالَ ابن عباس وَإيَدعَنها: a‏ 
]١[‏ قوله تعالى: # آَم حَبَثُمَ 4 «أم) بمعنى: بل؛ لأا منقطعة» يعني: بل حسبتم» 
وبعض المُعّربين يقولون: إنها بمعنى: بل وهمزة الاستفهام» أي: بل أحسبتم؟ 
وقوله: #أن تدخلوا الجة 4 آی: جنة الخلد #ولمَا یاک ¢ «لا) بمعنى: لم» 
لكن يقر قون بين «لم) و«0ّ» بأن «)» تفيد التوقع» بخلاف «لم»»ء فإذا قلت: «لم 
يقم زيد» فمعنى هذا: أنك نفيت قيامه» ولا تتوقّعه» وإذا قلت: «لا يقم زيد» تكون 
نفيت قيامه» ولكنك تتوقعه» ومنه: قوله تعالى: ایل لما وفوا عراب # [ص:۸]» ا لم 
يذوقوه» لكنه يتوقع أن يحل بهم العذاب. 
لکن إذا كانت «10) بمعنى: لم وهى جازمة» فل اذا كان الفعل هنا یاک % 
مك 
وقوله: #مَثَلُ الِب خَلَوَْ ِن نكم 4 المراد بالمثل هنا: الحال» يعني: لم يأتكم 
حال الذين خلوا من قبلكم» كقوله تعالى: لمَكَلُالْنَّةِ الى وعد الْممَّقونَ 4 [الرعد:٠"].‏ 


ر 


ثم بين سبحاةوتعا هذه الحال بقوله: «مستهم السا وََلصََاك ورَارلواً. أي: في 
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القتال وغيره» والبأساء هى الفقر الشديد» والضراء في الأبدان» وهذه كقوله تعالى: 
لوَاَلصَيرِنَ فى الْبأسَآِ وَألصَّرَآء وَحِنَ الَأ © [البقرة:۷۷٠].‏ 


ار مر 


وقوله عَرَجَجَلَّ: #حقّ يفول الرَسُولٌ وَآَلَذِنَ ءامنا مَعَهُ#» فيها قراءتان: #حقّ 
ATUL‏ التصس ركو فول الرسيو لو لين افر بيه 
غاية لا سبق» يعني: يمسّهم البأساء والضراء ويْرَلْرّلون إلى أن يقول وعلى قراءة 
الرفع تكون «حتى» ابتدائيّة يعني: حتى إنه من شدَّة ما ينزل مهم ليقول النبي والذين 
آمنوا معه. 

وقوله: مى نَصْرَالّو 4 الاستفهام هنا يمكن أن يكون للاستبعاد؛ لقوله: #ألا 
انَّ تَصَرّ َه رب 4» ويمكن أن يكون للطلب» كأنهم يقولون: اللهم انصرناء فقال: 


2. 


آله إن عبر ا ورك 4ه اكقولة تعال! وا تألم ادف عق فان مرك ليك 


ر 


واليقضوة ال سول ها كل رسول بعث إل مه 


0 
ا کے سا سر م رو ي بوق 


e‏ هه ەر A2 A‏ ير 1 اد کو 
وفي قوله عروجل: حي يفول الرسول والزبن عامنوا معهء می نصر اله ألا إن نص 


لَه دربت # ثلاثة أقوال: 


م 


سي سے 


الأول: أن الرسول يقول هو ومن معه: مى تراه #» ويكملون يردون على 


أنفسهم يقولون: #ألآ إنَّ صر أله ربب 4 فبعد أن يستبطئوا أو يستبعدوا تقول لهم 
أنفسهم: لآلا إنَّ صر سه ربب #؟ لأن الإنسان فيه نفسان: نفس مُطمئنة» ونفس 


.)۲۹۰ /۱( قرأ بالرفع نافع وقرأ بقية السبعة بالنصبء ينظر: الكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 


5 التعليق على صحيح البخاري 


أمّارة» فالأمّارة تقول: أين النصر الذي سيأتيكم؟ والمطمئنة تقول: ألا إن نصر الله 
فريب. 

القول الثاني: أن الرسول والذين معه يقولون جميعًا: #مىّ ضرال 2# فقال الله 
تعالى: “ألا إنَّ صر أ مرب #» ويكون هذا الخطاب للرسول ية ولِمَن معه. 

القول الثالث: أن الذين آمنوا يقولون: مى سَْرٌ آسَّ 4. فترد عليهم الرسل: 
الإ صر آله ربب 4» وني هذا تشتيت للضهائر»ء وإن كان ابن حجر رمالل يقول: 
إن هذا اول لکن هذا ليس بصحیح» كا أن فيه لما ونشرًا مُسَوّشَاءِ لأنه قال: 
حي قول ارسولٌ وَألَدََ اموا معهء می صر آلو #. والقائل: مى نَصَرَاسَهِ # هم الذين 
آمنواء فقَدّمت مع أن الرسل هم الأسبق. 

والصواب أنها من كلام الرسلء لكنها إِمَّا أنها طلب من الله عَرَبِجَلَّ بصيغة 
الاستفهام» كأنهم يقولون: اللهم انصرناء وما أن تكون استبطاءً؛ لأنهم تعبوا مع هؤلاء 
الذين رَلْرَلُوهمء فاستبطؤواء وقالوا: مى رُم 4. فقال الله عَرَجلٌ : آل ان َر 
او رب #. فيكون قوله: می صر 4 من كلام الجميع» وقوله: ألا إن نَصَرَ أ 
ربب # من كلام الله عَرَجَلَ . 

ولهذه الآية نظيرء وهي قول الله عَرَهِجَلّ في سورة يوسف: #حَوَّ إِذًا أَسَيَيّسَ 
الرس AF‏ ا كدواأ جاه هم صتا 0# وفيها قراءتان / سبعمّتان: 


إحداهما: (وظرا ا فد كُدِبوَأُ) ويكون الظن بمعنى اليقين» أو هو بمعناه 


(۱) فتح الباري (۸/ ۳۹۸). 
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الحقيقي» ويظنون أن أتمهم قد كذَّبوهم؛ لعدم نزول النصر» وعلى هذه القراءة لا إشكال. 

القراءة الثانية: #وَطنُوًا َم قد ربوأ 4ء ومعنى ١كَذْبَ):‏ ير بالكذب» 
ومعلوم أن الرسل عليهم الصّلاة والسّلام لا يُمكن أن يظَنُوا أن الله أخبرهم بالكذب» 
فاختلف في ذلك: 
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فقيل: إن أنفسهم متتهم النصرء ولم تكن على الوجه الذي نُنْصَر به. 

وقيل: إن المعنى: كُذّبتهم أنمهم في قولهم: إننا آمناء فهم لم يُؤمنوا؛ وذلك 
لأن النصر لم ينزل» وهذا معنى ظاهر لا غبار عليه ولا يحتاج إلى التأويل. 

وقيل: إنه لشدَّة ما نزل بهم من الأمر غابت عقولهم عا وُعِدَّوا به من النصرء 


ص مه 


فاستيأسواء وهذا ما ذهب إليه ابن عباس ناء ويمكن أن يكون يشبه هذا حين 
خرج النبي كالسا ا كسفت الشمس» خرج فَزِعًَا ير رداءه يظن أنها 
الساعة'''أ.مع أن الرسول عَلَهاصَلاهوَلتَكامْ يعلم أن الساعة لا تقوم إلا بأشراط معلومة 
فلابدٌ منهاء لكن الإنسان بشرء عندما تنزل به هذه الأمور العظيمة قد يذهل ويغفل. 
لكن الصحيح عندي أن معنى قوله: قد دبا 4 على قراءة التخفيف» أي: 
كذبتهم آمهم في قولهم: إنا صدّقناكم. 
ولكن على كل المعاني قال الله تعالى: جا هم مرا فی س دشا 4. وهذا 


)١(‏ قرأ بالتثقيل: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وقراً الكوفيون (عاصم» وحمزة» والكسائي) 
بالتخفيف. يُنظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع (۲/ .)٠١‏ 


() أخرجه البخاري: كتاب الكسوف» باب الذكر بعد الكسوف» رقم »)٠٠١۹(‏ ومسلم: كتاب 
الكسوف. باب ذكر النداء بصلاة الکسوف» رقم .)۲٤/۹۱۲(‏ 


۱۹۲ التعليق على صحيح البخاري 


(حی لذا أستبئس الرسل وظنوا اَم قد دوأ 4 حَفِيمَة ذَهَبَ بها هتاك » 


ند يه ل 3 2 r‏ مم fl IBI‏ < 
وتلا: حي يفول ارول وا ءامنا معهء مئ نصر الله 1 صر ال ِب 


و ر 


لَقِيتٌ عرو بن الي لَهُ ذَّلِكَ. 


4 


6- فَقَالَ: قَالَتْ ا مَعَادَ الله! ًالله ما وَعَدَ الله سول من شي 


قط إلا عَلم أنه کان قبل أن يَمُو ت وَلَكِنْ لَمْ يَرَلِ البََاءٌ بِالرّسْلٍ > حى افوا 
ن کون مَنْ مَعَهُمْ یکذ بوتي فَكَانَتْ تَفْرَؤُهَا: #وظنوا أن د كبوا محقلة. 
مصداق قوله عليه الضلاةوالسله: «وَاعْلَمْ 3 النصرَ مَعَ الصَّرْ لص وَأَنَّ الفَرََ مَعَ الكرْب» 
وَأنَّ مَعَ العُسْرِ سرا" فإذا بلغت بالرسل الأحوالُ إلى هذه الحال فإن الفرج يأتي 
من الله عل 


]١1[‏ قوله في الآثر: دهت ت ما تاك». أي: أنه نه نقل هذه الآية إلى سورة البقرة؛ 


.)7 017 /١( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
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رت کہ اا یک ان شِع 4 . 
)> = 


]١1‏ قوله تعالى: اؤ رت ْم 4. أي: موضع حرث؛ لأنها موضع البذر» 
فهي بالنسبة للإنسان مثل الأرضء تُوضّع فيها الحبة» فتنشأ فيها حتى تكون شجرةً 
أو زرعًاء وهكذا الإنسان يُلْتِي بإذن الله هذا الماء ء في رحم المرأة حتى ينمو ويتنامى 
ويبرزء فهو مثل الأرض رث تمامًا؛ ولهذا قال النبي عَيَهصَكْوَمَكمْ : لا تیل لاغرئ 
ا روا و ''» فجعل ذلك بمنزلة الزرع. 

وقوله عَرَهجَلَّ: كوأ ركم أن شِع . الأمر هنا للإباحة؛ لقوله: #أَنَّ شِع 4. 

وقوله: #كأنُوأ حر ORY‏ لآن الدبر ليس محل 
حرث» حتى لو أتى الإنسان امرأته في دبرها فإنها لا تحمل» فتكون إباحة الإتيان هنا 
خاصّة بالفرج الذي هو محل الحرث. 

وقوله: أن ث شِع 24 «آتّى» صالحة للزمان وللمكان» فعلى هذا نقول: يأتيها 
ا مي N‏ 
امرأته من دُبّرها في قبّلها -أي: أتاها من الوراء» لكن في الفرج- صار الولد أحول» 
فأنزل الله تكذيبهم في هذه الآية. 

وقوله: #وَقَرْمُوا لأسي * هذا مثل قوله تعالى لا أباح للإنسان النساءً في ليلة 
الصيام قال: وبوا ما كيب أَشَّهُ ْم 4 [البقرة:1410]» فهل المعنى: قدّموا لأنفسكم 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب في وطء السباياء رقم »)۲۱١۸(‏ وأحمد .)٠٠۸ /٤(‏ 


4 التعليق على صحيح البخاري 


بذكر اسم الله؛ لأن الإنسان إذا قال حين يأتي أهله: «بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان» 
وجتّب الشيطان ما رزقتنا»» فإنه إذا قَدّر بينهما ولد لم يضرّه الشيطان أبدّاء فيكون 
المراد بالتقديم للنفس هو ذكر الله تعالى عند الجماع؛ لأن الإنسان يحب ألا يمس 
الشيطان ولده؛ أو أن المعنى: قدّموا لأنفسكم بأن تنووا بالإتيان النسلّ والذريّة لا 
جرد قضاء الوطر؛ لأن ولد الإنسان مثل ما يُقَدّم الإنسان شيئًا من ماله» يكون عَقِبَه 
وينتفع به» فيدعو له بعد وفاته؟ 

وقوله: #وَاتّقُوا آنه 4» هذا أمر بالتقوى» وتشمل في هذا الموضع عدّة أشياء» 
منها: 


م 
ص 


ألا يأتي الإنسان أهله إلا في موضع الحرث. 


-٣‏ ألا يأتيها حيث مُيِمَ منهاء كا في حال الحيض. 

فالأمر بالتقوى هنا له عدّة مناسبات وأوجه. 

وقوله: لوَاعْلَمُوا أنَكُم مُلَفُوهُ 4 الملاقاة تكون لكل إنسان: للمؤمن 
وللکافں ابا اسن إِنَّكَ کي لل ریک كدعا فَمَلقِيهِ4 [الانشقاق:1]» ثم قسّم الناس 
إلى قسمين. وهنا قال: #واعکموا أَنَكُم موه 4. 

وقوله: وتر الْمُوْمِنيت*». هذه البشارة للمؤمنين» أمّا غير المؤمن فلا 
يستبشر» ولابّشْرَى له. إن) البشرى للمؤمنين. والمراد: بشَّرهم ماذا يكون لهم عند 
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5 تحن اق اخ اال یل اخنان عانعن 
تاذ » قَالَ: كَانَ ابْنْ عمَرٌ عة إذَا َرأ القرآنَ لم يَتَكَلَمْ حتی يفرع منه 


فاا ا E‏ قَالَ: تَذْرِي فيم 
فى ماه 8 - ےب 93 
أنَرلَتْ؟ قُلْتُ: لا» قَالَ: آرت في كَذَا وَكَذَاء َه مص" 
{oV‏ - وَعَنْ عبد الصمد: ع تبيخ ای ا عن نَافِع» عن 
و ٠‏ ہے 


ابن عَمَرَء #كأثوأ ر ۽ أن شت 4 قَالَ: يَأَتِيِهًا في!". 


و 0 0 و سمس ت 


رَوَأه خمد بن یی بْنِ سمي عَنْ بيو عَنْ عبَيْدِ الله عَنْ نافع عَنٍ 


ملاقاة الله سْبَحَاَهُوتَعَالَ» وقد ورد في الحديث الصحيح: أن الله يخلو بعبده المؤمن. 
فيقرّره بذنوبه حتى یعترف» ثم يقول: «قد سَتَرْتهَا عَلَيْكَ في فى الدنيّاء وَإن اغ 
اليو" » فهذه بشارة عظيمة. 


2-4 و ت 


1 قوله: ١كَانَ‏ ابْنُ عُمَرَ تة دا قرأ القرآنَ لَمْ يكلم حَتى يفرع مه 
أي: من القراءة التي يريد» وهذا من تعظيمه يئنه 2 
تلاوته شيء» فكان يستمرٌ إلى أن ينتهي. 

e‏ ايها في»» إذا قال قائل: ما هو المحذوف؟ 

نقول: قال الحميدي في الجمع بين الصحيحين" ': «في الفرج ح)» ورواه 
(1) أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب قول الله تعالى: الا لع َه على الظَيِيِينَ 4 رقم »)۲٤٤۱(‏ 


ومسلم: كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل» رقم (71/54/ 07). 
(؟) الجمع بين الصحيحين (۲/ .(A*‏ 


55 التعليق على صحيح البخاري 


۸ - 00 حَدَّنَا سيان عن ابْن المُنْكَدرٍ: سَمِعْتَ جَايرًا 
َتنك فَالَ: كَانْتِ اليَهُودُ تقُولُ: إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَإِِهَا جَاءَ الوَلَد أخول» 


IEE 0 و‎ 


فترَلّت: لاوک ڪرت لم مادا رک أن شنم *. 


ع و اء قال: «ايعني: ف الفرج»» وقال بعضهم: في و 
عند إسحاق رمَْآَنَها"'» والصواب ما ذكره الحميدي راه أن كدارم ١في‏ 
الفرج)» : ثم إن الآية تدل عليه.» حيث قال: #قَأنوا رک أن عدم ل يعرف أن 
لا حرث في الدبر إطلاقًا. 


ثم إن الله تعالى قال في وطء النساء في الحيض: ل ولوت عن المحيض قُلْ 
هو اذى قاعزلا لآ في الي( [لبقر:1؟؟41 ومعلوم عند جميع الناس وفي جميع 

الفطّر أن الأذى بالغائط ایت من الأذى بالدم» فإذا منع الله من الوطء في حال الحيض 
لأنه أذى فإن هذا مثله أو أشدٌ. 

ل ورک ادت ند لعل کر اون ران كاتف كلها ارا 

فالصواب الذي لاشَّكٌ فيه: أن وطء المرأة في دُبُرها حَرّم» حتى قال أهل 
العلم: إذا عرف الرجل بهذا فإنه يجب التفريق بينه وبين زوجته» وتفسَخ منه. 

ولو ترق لهذا راي اذخ غر اك فهو رای رر لا ندل عله اة 

- حوور - 


NS 
.)۱۹۰ /۸( انظر: فتح الباري‎ )( 
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ر و € 


ءَ فبلغن 


TIAA رر‎ 2 


) لا تَمَصِْلُوهَنَ 


ص 7 ورن ۶ بل ° 2 ب عو - ا 2 ص سي و 

۹ - حدثنا عبيد الله بر سَعيد: حدثنا أبو عامر العقدى: حدثنا عباد 

e‏ بو قات ود و چ ر وھ وو ا ارم أ + في 

ابن راشد حدثنا | ¢ قال حديزى 4 بن يَسَارء قال کان انت 
و 


9 د مو‎ o T7 


قال راهيم عَنْ يوس عَنِ الحْسَنٍ: حدتني مَعْقِلُ بن يسار 


0 حَدَثَنَا عَبْدٌ الوارثِ: حدتتا يُونْسٌء عَنِ الحسن: أن خت 
3 


مَعْقِلٍ بْنِ يسار ط لق رَوْجَهَاء فَتَرَكَهَا حَنّى انْقَضَتْ عدتبا فَحخَطَبَهَا فى مَعْقَل) 
لت 5# شامع ك كع اوه 


[1] قوله تعالى: و إدًا طَلَقَهٌ أليّسآة 4 المخطاب للأزواج» وقوله: لفلا تسضلوه * 
الخطاب 0 مساق الفشسى و احا لكن سيق أن السياق هو الذي يعن 
المعنى» فالضائر هنا مفرّقة على الأزواج وعلى الأولياء» والذي يعَيّن ذلك السياق 
والقرينة. 

وقوله: ودا طلقم ليسا مَلَعْنَ أُجِلّهِنَّ )» أي: انتهت عدتبن» فلا َصُلُوهْنَ 4 
أي: فلا تمنعوهن. أن يکن أ رَه » هذا على تقدير حرف جره أي: مِنْ أن 
ينكحن أزواجهنً» وإنا نهى الله عَيَِيَنََ عن ذلك؛ لأن بعض الناس تأخذه العَبْرة 
والحميّة إذا طُلّقت ابنته أو أخته. ثم جاء زوجها يُريدهاء فيأبى عليه. 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


ولهذا نقول: يجب على الولي أن يُرَوّج» فإذا لم يروج وكان الزوج كفئاء ورغبت 
المرأة» نزل الأمر إلى الولي الثاني الذي بعدهء فإن امتنعوا كلهم زوَّجها القاضي. 

وقوله هنا: أن يِن أَروجَهُنَ 4» تسميتهم بالأزواج هل هو باعتبار ما كان» 
أو باعتبار الخاضر؟ 

الجحواب: باعتبار ما كان. 

وهذه الآية: لف لوه أن حن أنْوَجَهُنَ 4 مخصّصة بقوله تعالى: قن 
طلقا يعني: في الثالثة» هک عمل لَه من بعد حى تكح ويا َب 4 [البقرة:٠١۲].‏ 

ويُستفاد من هذه الآية: أنه إذا انقضت العدة فإن الزوج خاطب من المُطَّابِ؛ 
لقوله: #أن يكح ولم يقل: أن يرجعن» فبعد انتهاء العدة تكون مراجعته لزوجته 
عقدًا جديدًاء لكن إذا خطبها مع الزوج الأول غيرُه فمن تقدم؟ 

ل 

ويُستفاد من الآية أيضًا: أنه لاب في النكاح من ولي؛ لقوله: لملا تَصلُوهُنَ #؛ 
إذ لو لم يكن النكاح محتاجًا إلى ولي لكان لا أثر لعضل وليّها؛ لأنه إذا عضل َرَج 
نفسهاء ولا تم به: 

وربا يُفْهّم من فحوى الآية: أن لزوجها أن يُراجعها في العدة ولو كره وليهاء 
وهو كذلك. لكن الله سْبَحَاَهوَتعَالَ اشترط إرادة الإصلاح في قوله: ##وَيمولهنَ احق برهن 
في ذلك إِنْ دوا إضكنحًا # [البقرة:۲۲۸]. 
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50. 2 2 قرو لد دع + مور لودع و ل 6م 200 
£ لذن يتوقون منكم وبذرون ازواجا ربصن 0 دمسهن 


| ههه چ € 2 رحد م مول چو امس 2 مە | [as‏ 
ص اربعة اروعش اذا بلع جهن فلا جتاح عكر فيمًا مَعَلْنَ تح 
ع 


00 
3 


ف نفس ETE‏ يا 1 کر 
ووی _- 


]1١[‏ قوله تعالى: موَالَدِنَ يُتوَمرَنَ نكم 4» أي: بالموت. تُقْبَض أرواحهم. 
وَيَدَرُونَ #» أي: يَدَعون. روجا 4 جمع زوج» وتطْلّق على الرجل وعلى المرأة. 
وقوله: يريصن بِأنَفْسِهنَّ أََبمَةَ هر وَعَثْرَا € هذه الجملة خبر المبتد|: 
لوَالَذِنَ يفَو نكم #. أي: ينتظرن بأنفسهن عن الزواج» فيبقين مُنفرداتِ عن 
الزوج أربعة أشهر وعشرًاء لكن لاذا قال: #وَعَثْرًا #» ولم يقل: وعشرة؟ 
الجواب: لأن التمييز مُوَنّث» أي: وعشر ليال» ولو قيل: «وعشرة» كان فيها إيهام 
أن تكون أربعة أشهر وعشرة أشهر» فتكون أربعة عشر شهرَّاء والأمر ليس كذلك. 
وقوله: دَإِدًا بلَمْنَ أَجِلَهَنَّ 4. أي: انتهت عدتهن» فلا جاح علي فيما فَعَلَنَ 
ف أنهي امو #. والخطاب هنا للمؤمنين عمومّاء فيقيد أنه يجب أن ثراعي هذه 
المعتدَّة» فلو أرادت أن حل بها يجب فإنها مع من قبل ولي الأمر الخاص أو العام. 
وقوله: السو » هذا قيد» فليس لها أن تتبرّج التبرّج الذي يخرج عن حد 
المعروف. فإن المتوفى عنها زوجها تكون في العدة مُحَادَّة فإذا انتهت العدة وقالت: 
إنها ستلبس کل ثوب جميل» وتتطيّب» وتعمل کل ما يُمكن أن تعمل» نقول: لاء ولكن 


هذا مُقَيّد بالمعروف. 


/اا التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: وال يما سلون حير أي: بكل ما نعمل خبير سُبْحَانَهوَتَعَاقَ والخبرة 
هي العلم ببواطن الأمورء فالخبير أخص من العليم. 

ويُستفاد من هذه الآية الكريمة: أنه يجب على المتوفى عنها زوجها أن تتريئص» 
فلا تتزوج إلا بعد أربعة أشهر وعشرة أيام» وهذه الآية عمومها مخصّص بقوله تعالى: 

اؤ ألْكَمَالِ لَلَهنَّ أن يصَعَنَ لمر 4 [الطلاق:4]» فإن الله أفاد في هذه الآية الكريمة 

أن الحامل أجلها وضع الحمل. 

فإذا قال قائل: إن بين الآيتين عمومًا وخصوصًا وجهيًاء بمعنى: أن كل واحدة 
منهم| أعمٌ من الأخرى من وجه» وأخص من وجه آخرء فقوله: الذي يون نكم 
وَيَدَدِوتَ روجا يصن بأَنفْسهنّ أَريمَدَ اهر وَعَثْرَا 4 هذا خاص بعدة الوفاة» عام 
لخادل ak‏ الخال عله أن عقن نون 4 هذا شامن 
بالحوامل» عام في المتوفى عنها وغيرهاء فكيف ثرَّجُحون عموم آية: موَأوْلَتُ الْكَمَالٍ 
كله أن يصَعْنَ حَمْلَهُنَ4 على خصوص هذه الآية» مع أن القاعدة في مثل هذا أن 
يُؤْحَذْ بعموم كل منهما في خصوص الآخرء وأن الإنسان يعمل بها يخرج به من العهدة 
على كلا الاحتمالين» ومثل هذا طريقه أن يُقال: إن المرأة إذا مات عنها زوجها وهي 
حامل تعتدٌ بأطول الأجلين» فإن وضعت قبل أربعة أشهر وعشر انتظرت حتى به 
أربعة أشهر وعشرا؛ لتعمل بآية البقرة» وإن انتهت أربعة أشهر وعشرة أيام قبل 
الوضع انتظرت حتى تضع؛ عملا بآية الطلاق؟ 


قلنا: صحيح أن هذا هو الجمع بين الآيتين» وإليه ذهب عل بن أبي طالب 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة البقرة) 11 


وعبد الله بن عباس كتف وقالا: إنها تعتد بأطول الأجلين'"» ولكن السنة تحكم 
ا و ی غر ا احامل إذا ولات عة 
موت زوجها ولو بدقائق فإن عدَّتها وإحدادها ينتهي» وتحل للأزواج» فإن الرسول 
صله والس أَذْنَ اة الأسلمة أن تتزوج» وقد نفست بعد موت زوجها بليالء 
وليست أشهراء وفسّرها بعضهم بأربعين ليلة". 

فعل هذا تكون السنة ا م أن a‏ : ۇت الال عله 4 مُقَدَم على 
خصوص هذه الآية» وهذا هو المتعين. 

وهذه القاعدة التي سبقت لها أمثلة يُرَجّح فيها بعض العمومين على بعض؛ 
امات منها: 

-١‏ إذا بيّنت السنّة» ىا في هذه الآية. 

۲- إذا كان أحد العمومين محفوظًا -أي: غير محصّص- فإنه يُعَلَب. 

مثال هذا: نبي الرسول لبه الضلةوالس ل عن الصلاة ةي أوقات النهي. كقوله: 
)١(‏ أمَا قول على هَن فأخ رجه ابن أبي شيبة في «المصنف» /٤(‏ ۲۹۷). 

وأمّا قول ابن عباس رامنا فأخرجه البخاري: كتاب اله لتفسير» باب كث لدم كين أن 


يصَعْن له رقم »)٤۹۱۰(‏ ومسلم: كتاب الطلاق» نات انقضاء عدة المتوق عنها زوجها 


بوضع الحمل» رقم /۱٤۸٥(‏ 0۷). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب مأوت لمال جهن أن ١‏ ِصَعَنَ َلهُنَ 4 رقم )0۴1۸(« 
ومسلم: كتاب الطلاق باب انقضاء عدة 0 عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل» رقم 
()). 


۱4 التعليق على صحيح البخاري 


«لا صَلَاةَ بَعْدَ العَضر حى تَغِيبَ الشّمْسٌ0". فهذا عام في الصلوات» خاص في 
الوقت» وحديث: إا َكَل أَحَدُكُمُ المَسْجِدًَ فلا لس حى يُصَلٌّ رَكْعََيْن!"' هذا 
عام في الوقت خاص في الصلاة» وهي تحية المسجدء فأمه) نَقَدّم؟ 


نقول: إذا دخل المسجد في غير وقت النهى فإنه يُصَل؛ لأن الأمر لا مُقاوم 
له» وإذا كان في بيته وصلٌ العصر فلا يُصل؛ لأن النهي لا مقاوم له» لكن إذا دخل 
المسجد العصر فحينئذ تعاررض عندنا عموم: رلا صلا مع خصوص: «إِذا دحل 
قلا يِخْلِسُ حى يُصَلَ). فأ يُقَدَّم؟ هل نقول: إذا دخلت المسجد بعد العصر فلا 
صر لأنة لا صلا تعد اعت ار قرول :صا الاك دغل الد 
الجواب: ننظر: أي العمومين أكثر تخصيصًا؟ فنجد أن عموم «لا صَلاةَ بَعْدَ 
العَضْر) أكثر تخصيصًاء بمعنى: أنه جاءت صلوات نص عليهاء منها: 
إذا وك أن هه ا الور يعد ما صل العبيه فا تة ب 
" وإذا طاف بعد صلاة العصر فإنه يُصَلٌ ركعتى الطواف. 
" وإذا دخل المسجد وهم يُصَلُونَ صلاة العصرء وقد صل صلاة العصر في 
مسجد آخرء أو في بيته» فإنه بصني مع الجماعة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشه > رقم 
(كممهة), ومسلم: كتاب صلاة المسافرين»› باب الأوقات التي نمي عن الصلاة فيهاء رقم 
.(YAA/AYY)‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم »)١١١۳(‏ ومسل : 
کتاب الصلاة» باب استحباب تحية المسجد. رقم /۷١٤(‏ *(. 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة البقرة ) يفن 


فلما خص هذا ضَعُف عمومه؛ لأن العام إذا خط فإن عمومه يضعف» حتى 
إن بعض الأصوليين يقول: إن العام إذا خصّص سقطت دلالته على العموم؛ لأنه 
بتخصيصه ليس نصا في العموم» ولا ظاهرًا فيه» بدليل: أن الشارع أخرج بعض 
الصورء فلا يكون -إذن- عامّاء ولكن الصحيح: أنه يبقى عامًا في غير ما خصّ به 
هذا هو الصحيح» وهو الحق. 

فعلى هذا نقول: تخصيص عموم: ١لا‏ صَلَاةَ بَعْدَ العَضْرا أكثر من تخصيص 
عموم: (إِذَا دحل أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ قلا يْلِسُ حَنَّى يُصَنّ»؛ لأننا لا نعلم أن هذا 
الحديث: «إِذا دخل اذكه المَسْجِدَ قلا لس حَبَّى يُصَلٌّ رَكْعَتَيْنْ) لا نعلم أنه 
خصّص إلا في مسألة واحدة» وربا تكون عند التأمّل غير تخصيصء وهي ما إذا 
دخل الخطيب يوم الجمعة» فإن الخطيب إذا دخل المسجد يوم الجمعة يبدأ بالخطبة» 
ولا صي ركعتين. لكن قد يقول قائل: إن هذه الخطبة من مُقَدِّمات صلاة الجمعة 
فيكون غير مُخصّص؛ إذ إنه سيْصَلٌ الجمعة» ثم هو لن يجلس الخطيب إلا لانتظار 
المُوَّذْنْء أو بين الخطبتين؛ ليتبن أنهم| خطبتان. 

وعلى كل حال فإذا قدّر أنه ألح ملح وقال: إن هذا تخصيصء قلنا: إن هذا 
ا حص الا هذه الصورة. وذاك خصٌ بعدد من الصورء فيكون عموم هذا 
أقوى» على أن هناك أحاديث تدلٌ على أن المَحَرّم هو أن يقوم الإنسان للنافلة بدون 
سبب متحرّيًا هذا الوقت. 

وكذلك يُسْتَدَلُ بقصة الشلاثة'''» وبقصة كعب بن مالك نة حينا رجع 


)010 أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب الحلق والجلوس ف المسجد» رقم )€۷€( ومسلم: 
كتاب السلام» باب من أتى مجلسًا فوجد فرجة» رقم (57/7511/5). 


عن التعليق على صحيح البخاري 


جنب »م مره ]١[>‏ 
يَعُْونَ: ء 
09 
fof»‏ - حَدَنَنِي أمَيّة ية بن سطام: RTS‏ ¢ حبيب» عن 
كن يليك : : قال ان الزيئر: لت لحان ن عفان O‏ 


النبي اسآ من غزوة تبوك» فجلس للناس» فأقبل كعب» فقال: ١تَعَالَ).‏ 
كنا فجلس قفالا ولس فة أن كما اع صل وتكن هذا اليمن إلى ذاه 
القوة؛ ولذلك القول بوجوب تحية المسجد قوي جدًا. 

ويُستفاد من هذه الآية الكريمة: أن العبرة بالأشهرء لا بالأيام؛ لأننا لو جعلناها 
بالأيام لكانت مائة وثلاثين يومّاء وإذا جعلناها بالأشهر تنقص عن هذاء وعلى هذا 
فإذا مات في اليوم العاشر من الشهر الأول فإنها تنتهي في اليوم التاسع عشر من الشهر 
ا لخامس» هذا إذا حسبنا أول يوم للوفاة. 

[1] قول البخاري ناك اون يهنن هذه ليست في الآية التي أشار 
إليها في الترجمةء لكن يعني بذلك قوله عجلٌ: صف ما ضحم إل أن يعمو & 
[البقرة:۲۳۷]. 

وقوله: ِل أن يعور ) قد يستشكله بعض الناس: كيف ثبتت النون مع 
وجود «أن» الناصبة» مع أن الأفعال الخمسة اضيب بحذف النون؟ 

والجواب عن ذلك أن نقول: هذه النون هي نون النسوة» ووزنها الصرفي 
«يَفْعْلنَ». أمًا إذا كانت من الأفعال الخمسة فوزنها الصرفي: «يَفَعُونَ). 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب حديث كعب بن مالك رقم )44۱1۸(« ومسلم: كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك» رقم (1/59؟/ 07). 


كتاب تفسير القرآن ( سورة البقرة) ۷9۵ 


م o2‏ 
لو و و 


ج E E‏ ا ا a‏ 
# والْذين يوقوت منحكم ويڏ رون أرُونجًا 2# قال: قد نسَختها الاية الآأخرّى 4 
ہا ر ےرا كور 52 سير ا 0 كي دو ے ہے في ورس.. [4 
فلم اء او دعا قَالَ: یا ابْنَ أخى !"لا أَعَيد شيعا من مِنْ مَكَانْها''. 


5 6 ر ساسم چ ر 5 ا ےت مه > و 5 
]١[‏ قوله: «قد نَسَحََتَهًا الآيّة الأخرّى) يعنى: قوله عَرَْجَلٌ: #والذين يفون منک 


4 
ل کی ےی و سا لے د ص د سر 


وَيَدَرونَ أزوجا ربصن بأَنفُسهنَّ أزبيعة أشهر وعشرا # [البقرة:٤۲۳].‏ 

[۲] قوله: «أَوْ تَدَعْهَا؟) يحتمل أن تكون شك من الراوي» يعني: أنه قال: لِم 
لمْ تدعها؟ 

[۳] قوله: «يا ابْنَ أخي!»» هل المراد: أخي في الإسلام؟ 

الجواب: هذا بعيد؛ لآن كونه أخاه في الإسلام أقرب من كونه ابن أخيه» ولكن 
يقال: هذا لكبر السّنٌّ وأن الإنسان إذا كان أكبر سنا من الآخر يقول له: يا ابن أخي ! 
ووجه ذلك: أنني إذا كنت أكبر منك سنا فمعنى ذلك: أن أباك يكون من أقراني» فهو 
ثل [خوتي» هذا هو الأقرب. 

]٤[‏ قوله: دلا عي ا ون مكارو آی: انما يم سك وات يقن ل 
ولا يعبر حتى وإن كان ا 

وقد اختلف: هل هذه الآية نسخت تلك الآية؟ 

فقال بعضهم: إنها نسختهاء وإنه صار الحكم في المتوف عنها أن تترئّص أربعة 
أشهر وعشرًا؛ أوصى لها أم لم يُوص لهاء وعلى هذا فتكون الآية الأولى بقيت للتعبّد 
لله مبحانذوتعاق بتلاوتهاء ونيل فضلها وأجرهاء وتذكير الناس بالتشريع الأول؛ 
ليحمدوا الله سبحانڈوتعال على التيسير» أو ليعرفوا حكمة الله سْبََاَهوتَالَ في التدرّج 
في التشريع. 


۱۷٩‏ التعليق على صحيح البخاري 


= وقال بعضهم: إنها منسوخة» لكن بآيات المواريث» وهو قول عطاء رََهالنَهُ 
وقال آخرون: إنها لو تنسَخ؛ لأن الله قال: #وصِيَة وجه ما إل الحول غر 
إخراج 2# أي : أن الزوج هو الذي يوصى بان تبقى زوجته سنة ل وأن هذا 
حكمه باقِ» لکن ليس على سبيل الوجوب. ثم إن شاءت قَبلّت» وإن شاءت لم تقبل» 
وأما في العدة فلابّدٌ أن تكون في بيت زوجها. 
ولكن الأقرب -والله أعلم- أنها منسوخةء كا قاله أمير المؤمنين عثمان عن 
وقول الصحابي: «إن الآية نسخت هذه» يول به» وهو حجة. وهى منسوخة بآية 
المواريث» وأن الوصية لها لا تحل؛ لقول الرسول عدا ت5لت]ة: (لَاوَصِيَ لِوَارث)!". 
فإن قال قائل: كيف نسحت بآية المواريث» وآيات المواريث إن هى في الأموال؟ 
قلنا: والسكنى كذلك؛ لأنها استغلّت منفعة هذا البيت لمدة سنة كاملة. 
وهنا فائدة: ما الفرق بين النسخ والتخصيص؟ 
الجواب: التخصيص: أن يبقى الحكم العام على ما هو عليه» لكن يخرج منه بعض 
الشيء. وأمًّا النسخ فهو أن يرفع كل الحكم. فصار التخصيص رفع حكم العام عن 
بعض أفراده. وأمّا النسخ فهو رفع الحكم بالكلية. 
(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الوصاياء باب ما جاء في الوصية للوارث» رقم »)۲۸۷١(‏ وابن ماجه: 
كتاب الفرائض. باب لا وصية لوارث» رقم (۲۷۱۳) عن أبي أمامة رَعَآيَدعَنهُ. 
وأخرجه النسائي: كتاب الوصاياء باب إبطال الوصية للوارث. رقم ,)7517/١(‏ وأحمد )۱۸١ /٤(‏ 


عن عمرو بن خارجة رشن 
وأخرجه ابن ماجه في الموضع السابق» رقم (۲۷۱۲) عن أنس رن 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة البقرة ) يفنل 


١ه‏ - دتا إِسْحَاقٌ : حَدَكَنا رَوْحَ: َتنا شِبْلُ» عن عن ابن بي نجيح» 
ا 
تعد عِندَ أَهْلٍ رَوْحِهَا واب انر الله: ويي ووت ونڪ وَيَدَرُونَ 
روجا وَصِيَّةَ لأَرُوتجهم مدعا إلى الْحَوَلٍ عي حراج ِن حَرَجَنَ فلا جناح 
يڪم في ما معت ف اسه من مَعَرُوفٍ » قَالَ: جَعَلَ الله ھا ام 


4 


السَنَة سَبَعَةَ أشهر وَعشرين ليل وصية إن شَاءَتْ سَكَنَتْ في ويها وَإِنْ شَاءَتَ 


خر جه وهر قزل الله ال e‏ 
َو س 


فَالعِدة کا هي وَاجِبٌ عَلَيْهًاء زَعَمَ ذَلِكَ عن جاه 
u‏ عملا 0 3 0 سحت هله الكية عدا عِنْدَ هلهاء E‏ 


ص 
- 6 سس 0 


قال عَطَاءٌ: إِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ عند أَهُلهِه وَسَكَنَتْ فى وَصِيّتَهَا وَإنْ شََاءَتْ 
ار ر أ o‏ ل ص 4 سم 2 و ي ص T7‏ 704 
E‏ يڪم في ما على » قال عطاء: ” 


جَاءَ الميرّاث» ف تسح السکتّی» عد E‏ 


43 


SE 


وعن محمد بن يوسفَ: : حدتتا وَْقَاءُ عَنِ ابْنِ أبي تجبح» عَنْ جاه ڏا. 


لكن من العلماء -ولاسَيّ) السلف- مَن د يسمي التخصيص: ليا سول 
ا انح جد بساني ا 
نوع من النسخ» فإن فيه رفعًا لحكم العموم عن بعض أفراد العام» وإذا كان كذلك 
فهذا نسخ» لكن المتأخرين لا يُسَمُونَ هذا: نسخاء وإنا يُسَمُونه: تخصيصًا. 


ع التعليق على صحيح البخاري 
e ٤‏ الور 
وَعَنٍ ابنِ ي نجبح؛ ن طاو عن ابن عبان قَالَ: نَسَحَتْ هَذْهِ الآية 

عدا في أَهْلِهَاء عد حي شَاءَتْ؛ قول الله: ڪي حراج © نَحوَه. 


سس همه کے 


for‏ اا دتتا عَبْد الله: اجو اعد الله دن عرن عن ال 


ابْنِ يرين قَالَ: جَلَسْتٌ إل خلس فيه عْظْمٌ مِنَ الأَنْصَارِء وَفِيهمْ عَبْدٌ الرَحَنِ 
E GG EES‏ 
عَبْدُ الرّحْمَنِ: وَلَكِنَّ عَمَّهُ كَانَ لا قول ڏَلِكَ فَقَلْتُ: ٳئي جَرِيء ِن كَدَبْت على 
رَجل في جاب الكوقَة وَرَفْعَ صَوْتَ قَالَ: ْم حرجت فَلَقِيتٌ مَالِكٌ بن عَامِر 
َو مَالِكَ بْنَّ عَوْفِء قَلْتُ: كيف كَانَ قَوْلُ ابن مَسْعُودٍ في لمو عَنْهَا رَوْجُهاء 
وَهْيّ حَامِلٌ؟ فَقَالَ: قال ابن مَسعو د لون علا الط )ولا تحعلون لها 


NES 
رلا 2 ا عاي‎ 


[ قول ابن مسعود رَبََتَهَنَُ: «سُورَة النّسَاءٍِ القضرّى» أي: السورة التي كر 
فيها أحكام النساء المعتدات» وليس المراد: السورة المذكورة بهذا الاسم؛ لأن سورة 
النساء ليس فيها ذكر عن العدَّة أبدّاء وسورة النساء الْقَضْرّى هي سورة الطلاق» 
ا 
e‏ 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة البقرة) ۱٩4‏ 


4 


۲ - احَفِظوأ عَلَ لصوت وَالصكروَ أ 
[suna |‏ 
= د ووی = 


في أوقاتهاء والمحافظة على شروطهاء وعلى أركانهاء وعلى واجباتها التي تجب فيها - 
كالتشهد الأول- والتي تجب لها -كصلاة الجماعة-. 

وكلمة المحافظة تدلّ على المعاناة» أي: شدة الحفظ والمراعاة والمراقبة. 

وقوله عَرَبِجَلَّ: #والصّككرة الْوْسَطَْ #. المراد مها: صلاة العصرء. ى) جاء ذلك 
منصوصًا عليه في الحديث الثابت عن النبى يلي ولا قول لأحد بعد قول الرسول 
توصك ةلتك وإلا فقد اختلف فيها العلماء على أقوال كثيرة» لكن القول المتعيّن 
ما قاله النبى عَلهِ. 

. ۶‰ 1 وى م 

والوسطى: من الوسط» وهو الخيار والافضلء فهي بمعنى الفضلىء ولتت 
من الوسط بمعنى: المتوسط بين الشيئين. 

وفي قوله تعالى: #حَنفِظوأ على الصَّلواتٍ وَالصَحلَوةَ أَلْوْسَطَئْ 4 دليل ظاهر على أن 
صلاة العصر أفضل الصلوات» وهي مع الفجر أفضل الصلوات؛ ولهذا جاء في الحديث 
عن النبى عََدِاصَكدوََلتَكة: «مَنْ صَل البَرْدَيْن دَحَلَ اة وقال بد الك لالت د: 


ت 


َك سرون رَيكُمْ كا رون َا -يعني: القمر ليلة البدر - قإن اطم أن لا لبو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجرء رقم (015)» ومسلم: 
كتاب المساجد. باب فضل صلاتي الصبح والعصر» رقم (5765/ .)١٠١‏ 


۱۸۰ التعليق على صحيح البخاري 


fo‏ - دتتا عبد الله بر محمد : حدتتا یزید: أ حرا هسام عَنْ کی 
ڪن َه عن عَلِّ تعن قال الي كل وَحَدّئِي عبد اَن 2 
ابن سَعِيد قَالَ: حَدَكنَا هِشَامٌ قَالّ: حَدَكَنًا خمد عَنْ عَبِيدَة عَنْ علي يڪن 
أن الى يِفَل يَوْمَ ا ندَتي: احَبَسُونَا عن صَلَاَ الوْسْطَى حَتَى عَابَتِ الشمْسش. 


ملا الله برهم بيو -أَو: أَجْوَائَهُمْ سك يخيَى- ب 0 


= عل صا قبل لو الشْمْسٍ قبل عُرُويا فَافعَلُوا0!", ولأنهها أَوْلَ ما يدخل في قوله 

E N E 

[ هذا هو الحديث الذي أشرنا إليه» وهناك أحاديث أصرح منه: ١شَعَلُونَا‏ 
عن الصَّلَاةٍ الوْسْطَى صَلَاةٍ العَضْرِ) بهذا اللفظ وهو في الصحيح"ا 

زوق عضن الس اانه فبورَهُمْ يوم - أو: أَجْوَافَهُمْ- نَارَا سك 
يحيَى ). يعني : : شك في قوله: «أَجْوَائَهُم), لكن النسخة الأولى أبين وأوضح» وإن 
كان المعنى لا يختلف. 

و 


0010 أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة باب فضل صلاة الفجرء رقم «(oV)‏ ومسلم: 
كتاب المساجد» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء رقم (57/ .)5١١١‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب المساجد باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء رقم 
)0/1۷( 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة البقرة) ۱۸1 


5 - دنا مسد 


ے 
ص 
o۶‏ ج 


ن فت کن کي عار الفا عن دن 5 عون بينم 


0 
2 
5 
حم 
: 


[1] فسّر | لبخاري هلله قوله عَيَوِجَلَّ: #قَدِنْتِينَ * بمطيعين» ولاشك أن 
القنوت من معناه: الطاعةء لكن أقرب معنى له: الطاعة بخشوع وإنابة» وليس مُطْلَّق 
الطاعة» قال الله تعالى: ٭ نمریم ني اريك واسجدی وَأرَكعى مع كيرت € [آل عمران:47]» 
أي: اعبدي أو أطيعى له. 

وإذا كان القنوت بمعنى الطاعة بخشوع فإن من لازم ذلك ألا يتكلّموا في 
الصلاة؛ لأن مَن تكلم اشتغل بكلامه عن ربّه» فلم يكن خاشعًا لله. ولا محبنًا إليه. 

وفي الآية: دليل على أن الشريعة الإسلامية تتطوّرء أي: تأتي شيئًا فشيئّاء فلا 
تأ حل واد 


ج رمه 


۱1۸4۲ التعليق على صحيح البخاري 


سن ير o4‏ يس تنه e‏ > و سماخ َم r.‏ سم ج ك 
٤‏ - باب قوَلِه عَرَبجَلٌ: « فَإِنَ حِفْسَم وجَالَا أو ركبانا فَإِذَا أمنممّ 
تبت 0 سح صخر دحك 


کڪ اروا للَهَ گا عَم تا لم تَكُووا كت ا كت 
ووو 


]١[‏ قول الله عَرَجِجَلَّ: # وَإِنَ حِفْحمْ َال أو رانا 4» أي: إن خفتم من إقامتها 
والقنوت فيها -بأن أصابكم خوف على أنفسكم- فصلوها رجالاء أي: على أرجلكم؛ 
بدليل: أنه ذكر ما يُقابلها في قوله: أو رَكَْانَا € و«أو» هنا للتنويع» وقد سبق أن من 
جملة ل به على معنى الآية: ذكرٌ المقابل» كقوله عَرَبِجَلَّ: #كأنفروأ ثبات أو أنفروأ 
جَمِيعًا € [الساء:٠۷]»‏ فلو جاءت كلمة: بات * وحدها فقد لا تدري ما معناهاء لکن 
ل قال: #أنفروأ جَِيعا # عر فنا أن معنى بات 4 أي: مُتفرٌ قين. 

وقوله عَرَبَلَّ: دآ امن يعني: وزال عنكم الخوف #مَأَدْكُرُوا الله 
گا عَلَمَكم » أي: اذكروا الله على الوجه الذي علّمكم» وهو المحافظة؛ وعدمٌ 
الإخلال مها. 

وقوله: گنا عَلَمَحكُم ما كم كوو تكو 4 ذلك أن الله عل أخ جنا 
من بطون أمهاتنا لا نعلم شيتاء ثم علّمنا الأمور شيتًا فشيئًا. 

وقوله سُبِحَانَهُوَتعَالَ: رجالا أو رَكْبَانَا 4 ظاهره: ولو إلى غير القبلة» وهو كذلك 
فلو فض أن العدو الذي لحقك أو النار التي تلاحقك قابلتك من القبلة» فهنا هرب 
وتُصَلٍ والقبلة إلى خلف ظهرك. 


وإذا قاتله أحد وهو في هذه الحال فإنه يقاتله» ويبقى في صلاته؛ لأن هذا 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة البقرة) ۱۸۴ 


وَقَالَ ابن جُبئ: « ية 4 عِلْمُه". 


ضرورة» ولهذا قال: # قان حِمََّمْ 4 ورتّبها على قوله: #وقومواً لله قَدمِتِينَ #» يعني : 
إن خفتم ولم تتمكّنوا من القنوت فصلُوا رجالا أو ركبانًا. 

وفي هذا: دليل على أن العمل الكثير للضرورة لا يُبطل الصلاةء وذلك لقوله: 
لوالا 4؛ لأن الراجل يمشي ويركض ويسعى. 

وني هذا: دليل على وجوب المحافظة على الوقت» وأن الوقت أهم الشروط. 
فلا يقول الإنسان مثلا لو فاته الوضوء أو التيمم أو غيرهما لا يقول: سأترك الصلاة 
حجن لدو نان بهذا لفون بل رن ها هن خت عالت فو كان ی 
المستشفى» وثيابه نجسة» وفراشه نجس» وسريره إلى غير القبلة» ولم يتوضّأء ولا 
يستطيع التيمم» فقال: ما دمت على هذه الحال فسأؤخر صلاتي حتى يعافيني الله 
وأصَل صلاةً اة قلنا له: لاء ولكن صل الآن على حسب حالك؛ لأن أهم الأشياء 
من شر وط الصلاة هو الوقت. 

]١[‏ قول ابن جبير - رحمه الله تعالى-: ١‏ کسه 4 عِلْمُة) يعني بذلك قوله 
تعالى: لوسم سيه الات لرن 4 [البقرة:150]» وكأنه أخذه من قوله تعالى: 
التعاموأ أن أنه ڪل کل سىء مير وأَنَّ الله قد أحاط يكل سَيْءِ لما 4 [الطلاق:؟١]»‏ وقد رُوِيَّ 
هذا عن ابن عباس تة" لكنه ضعيف» وهذا التفسير ليس بصحيح. 

والصواب بلاشك الذي أجمع عليه السلف: أن كرسي الله عَرََلَ هو موضع 
قدميه تباركوتعًال» ىا روي ذلك عن ابن عباس متها وغيره !"ا وقدرويّ عن 
)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير (5/ /ا07). 

(۲) أخرجه ابن خزيمة: كتاب التوحيد .»)۲٤۸ /١(‏ والطبري في التفسير (5/ 0178). 


144 التعليق على صحيح البخاري 
2 روص ىك کے رماس 
يقال : #سطة 4 زيادة فضا" '. 
جم ر E‏ 
#أفرع 4 ل 


لول ود4 لا ينْقِلَه آدني: أَنْقَلَنِى وَالآدُ وَالأَيدُ: الَو" 


ابن عباس مرفوعاء ومثل هذا لا أظنّ أن ابن عباس يمنا ينقله عن الإسرائيليين» 
ف ولتي ا و و ا 

وقال بعض الناس: إن كرسيّه هو عرشّه. وهذا ليس بصحيح أيصًاء فإن الكرسي 
كالمُقَدّمة بين يدي العرش» وورد في الحديث أن السموات السبع والأرضين السبع في 
الكرسي كحلقة أَلِْيّت في اة من الأرض» وأن قَضْل العرش على الكرسي كفَضل 
الفلاة على تلك الحلقة'''» وهذا دليل واضح على أن الكرسي غير العرش. 

فالصواب: أن كرسيه سُبْحاهوتعالّ هو موضع قدمیه» ولا نُكَيّف ولا تُمَثْل. 

]١1[‏ قوله: ايَالُ: طبَ٤‏ 4 رياه وَمَضْلّااء يعني في قوله عَيَملَ: وراه 
بَسَطَه فى الْجِلو وَالْحِسَي 4 [البقرة:۷٤۲]ء‏ يعني: زاده زيادة» فتكون #يَسطةٌ 4 
مفعولا مُطْلَقَاءِ لأنها بمعنى: زاده» فهي مثل قوله: قمت وقوقاء وجلست قعودًا. 

[۲] قوله: «لأفْيعَ» ازل يعني: في قوله تبَاندََلَ: وكا روا انوت 
وتو الو a‏ أَفْرِعَ عَكَتَمَا صَبَرًا © [البقرة:750]» أي: أنزل علينا صررًا. 

[۳] قوله: ولا ينودم,» لا قله يعني: في قوله له تعالى في آية الكرسي: #وَسِيمَ 
کر لسوت وَالاْضٌ ودم حفْظهجَاك [البقرة:10] أي: لا نله حفظه|. 


.)۷١ /۲( وصحيح ابن حبان‎ »)1777/١( ينظر: حلية الأولياء‎ )١( 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة البقرة) 1۸0 


واعلم أن هذه الجملة تتضمّن عدَّة صفات من صفات الله: 
-١‏ القوة؛ لأن كونه لا يثقله حفظ السموات والأرض دليل على قوّته 


۲- العلم؛ لأنه لا حفظ إلا بعد علم؛ إذ كيف يحفظ الشيء مَن لا يعلم طرق 
حفظه؟! 


- الرحمة بِالتَلّق؟؛ لأنه سْبَحَانَهوتَعَالَ هو حافظ السموات والأرض 

٤‏ - الحكمة. 

لكن دلالة هذه الجملة على هذه الصفات منها ما يكون بالمطابقة» ومنها ما 
يكون بالالتزام» وقد سبق أن الدلالة تكون بالتضمّن والمطابقة والالتزام. 

مال ذلك: الخالق» اسم من أسماء الله يتضمّن دلالة على الذات» ودلالة على 
صفة الق فدلالته عليه| من باب دلالة المطابقة» ودلالته على الذات وحدها أو على 
صفة الخلق وحدها هذه دلالة تضمّن, ودلالته على العلم والقدرة دلالة التزام؛ لأنه 
e‏ عجر : 0 موت ون 

تن تلن ا ا قل عزو قر ود ا 
عا € [الطلاق:7١].‏ 

ودلالة الالتزام إذا وق الإنسان لهاء وصار الالتزام صحيحًا -لأن بعض 
الناس مُلْرِم النصوص ما لا تلتزمٌ به» ويحَمّلها ما لا تدل عليه- لكن إذا كان الالتزام 
صب نكا لاله تبط الي ا ا كر ناو كن فى سان تعد ل تي و ا 


كلما التعليق على صحيح البخاري 


A a2 


عد مسائل» كلّها من باب الالتزام. 

ونحن نقول: قوله عَجَلّ: ولا وده حِفْظهُهَا4 كم تضمّن من دلالة على صفة» 
كلها بواسطة دلالة الالتزام» وأنا أنصح بقراءة كتاب «القواعد المثى»؛ لأنه مفيده 
مقتديًا في ذلك بقول ابن مالك وِيِمَدَآنَهُ: 

تُقَرَبُ الفصَى بِلَفْظٍ مُوجَرٍ 2 وَتَْصطُالبَذْلَبِوَعْدٍ مُنْجَرٍ 

لكن يعلم الله أن فيه فوائد قلّ أن تجدها مجموعةً نعم» هي موجودة في الكتب. 
لکن قل أن تجدها مجموعةً» وهو موضوع مهم؛ لأنه في ذات الله وأسمائه وصفاته 
وفي دلالة الكتاب والسنةء وكيف نتصرّف فيها؟ وفيه أمثلة ادَّعى فيها مَّن ادَّعى أنها 
جازه ولخا وجيب عنها. 

ثم بن المؤلف وِِمَدَنَهُ اشتقاق هذه الكلمة, فقال: «آدَني: أَْمَلَيِيء وَالآدُ وَالَيدٌ: 
القَوةًا» قال الله تعالی: واک عَبْدَنَا دَاويدَ ذا الايد #4 [ص:17]» أي: ذا القوة» ومنه: 
قوله تعالى: # وَأَلسَمَاء بها بٍ4 [الذاريات:١٤]»ء‏ أي: بقوة. 

[۱] قوله رأة «السْنة: غا يعني: قوله تعالى في آية الكرمي: الا تخد 
َة ولا نم . والنعاس مُقَدّمة النوم» ويكون قبل النوم» ثم يأتي النوم الثقيل. 

وكونه لا تأخذه سِتة ولا نوم هذا من الصفات السلبية؛ لأنه نفي» لكنه مُتضمّن 
معنی» وهو كمال الحياة والقيومية» فلكمال حياته سُبْحَلَهوتعَالَ وکال قيوميّته وقيامه 


.) "5 /۱( انظر شرح ألفية ابن مالك لشيخنا مهاه‎ )١( 
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بعباده لا تأخذه السّنة ولا النوم» ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون؛ لكمال حياتهم» 
ولا يحتاج إلى النوم إلا مَّن كان ناقص ا حياة يتعب» فيحتاج إلى النوم؛ من أجل استرداد 
قوته التي حصلت بالفعل» واستمداد قوة للمستقبل. 

وقد ذكرنا في كتاب «القواعد المثلى»'" أن الصفات السلبية لابْدٌ أن تتضمّن 
ثبونًا؛ لأن جرد السلب ليس بمدح؛ لأن السلب -وهو النفي- عدم محضء والعدم 
المحض ليس بشيء حتى يكون مدحًاء وقلنا: إن النفي قد يكون لعدم القابلية» وقد 
يكون للعجز والضعفء فإذا كان لعدم القابلية فليس فيه مدح» وإذا كان للضعف 
والعجز فهو ذم. 

ولهذا لو قلت مثلًا: إن الجدار لا يظلم» إن الجبل لا يظلم» إن الشجر لا يظلم» 
فإن! كان هذا لعدم القابلية؛ إذ ليس عنده إرادة حتى يظلم أو لا يظلمء وإذا قلت: 
هؤلاء الجاعة لا يظلمون الناس -وقد عرف أنهم ضعفاء- فهذا من أجل الضعف 


وعدم القوة» كقول الشاعر: 
ا ولا يَظْلِمُونَ الناسَ حَبَّةَ زول" 


وقول الشاعر أيضًا هجو قومه: 


وص ت مه ا تر زر 06 عراسف ا 
لکن قومي ون كانوا ذوي حَسَبٍ ليسوامِنَ الشر في شيْءِ وإن هَانا 
رون مِنْ لم أل الظّلم مَفْفِرَ ومن إِسَا سَاءَة هل السّوءِ إِخْسَانًا"" 


.)١150:ص( ينظر: شرح القواعد المثى لفضيلة شيخنا رَمَُأنَكَ‎ )١( 
.)55/١( البيت للنجاشى الحارٹی» ينظر: زهر الآداب‎ )۲( 


۱4۸ التعليق على صحيح البخاري 


کہ 4 بی" 


+ 


. ع« 1 ء 

ومن يسمع هذا يقول: هؤلاء أناس طیبون» لكنه لا يُريد هذاء إنما يريد أنهم 
عاجزون جبناء لا يقدرون؛ ولهذا قال: 

© اوح قاض‎ E 2 e OZ 2 

فا لحاصل: أن النفى في صفات الله لبد أن يتضمّن ثبوناء فما هو هذا الثبوت؟ 

نقول: إذا قلت: إن الله تعالى لا يظلم أحداء فالمقابل للظلم هو العدل. 
والمعنى: لكمال عدله لا تجد في أفعاله أو أحكامه ظلً أبدًا. 

وكذلك قوله عَرَهِجَزَّ: وما أله بِعَفِلٍ عَمَا تَحَمَلُونَ4 [البقرة:٤۷]»‏ فالمعنى: 
لكال علمه با يفعله العباد وکال مراقبته لا يغفل. 

وهكذا قوله تعالى: #وَمَا مَسََنَا ين لوب 4 [ق:۳۸] بعد أن ذكر حََلّقَ السموات 
والأرض في ستة أيام؛ وذلك لكال قوّته ما لحقه أي تعب ا 

]١1[‏ قوله يََدانَهُ: « يتنه 4 يَتَعيدا يعني: في الرجل الذي ذكر الله عل 
2 ے ‏ رص مع ب م شر اکا رر سا جم >2 2 ص . مهو روم 
قصته: #صرّ عل وید وھی حَاوِيَةَ عل عروشھا قال أف یی هَذِه اله بعد مَوْتِهَا * 
[البقرة:۹٠۲]»‏ فاستبعد أن الله م هذه القرية بعل موتهاء وصارت هامدة ا 
فأراد الله عَرَهجَنَ أن يريه قدرته» وهذا من رحمة الله بالإنسان: أنه إذا حصل عنده شىء 
ُخَلْخِل دينه يسّر الله ما يفريه به» وهو من نعمة الله على العبد؛ لأن الله عَرَعِجَلَّ قد تقتضى 
حكمته أن يَدَّع هذا الإنسان وشأنّه وشکه» ولا يسر له أسباب الهدى» وإذا علم 
أو التردد أو ما أشبه ذلك فييَسّر له من الأسباب ما يزول به هذا الشىء» ويقَوى يقينه. 
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ومنه على سبيل المثال ما ذكر ابن القيم لَه عن نفسه أنه كان في الأول من 
أهل الصوفية المحضة حتى يقول: 
عَوَى الذَنبٌ فاستات تست بالذئٌب إِذْعَوَى ووت اسان :قدت طبير 

لكن يسر الله له حَبّر الأمة في زمانه شيخ الإسلام ابن تيمية ةأ فهداه الله 
على يده» كا ذكر ذلك في قصيدته النونية!". 

والمقصود: أن الله تعالى قد يُيَسّر للعبد ما يزول به ما تُحخَلْخْل دينه» فهذا الرجل 
قال: اق بُحى- هدزه الله بَعَدَ مَوْتِهَا » فأراد الله عَيَهجَنّ أن بريه كيف تُحيى هذه القرية 


Sr 292 


بعد موتها؟ مَْمانَهَ َه مِأْتَهَ عَامِ ثُمَّ بعنَه.4» وكان الرجل معه حمار» ومعه طعام 


وشراب» ومات الحار أيضًاء فلا بعثه قال الله له: كم ينت قال يتت يوما أو بعص 


0-4 


وم € قال العلماء: إن قال: یوما أو بعص بوم + لأه ايك أزلالنواة: وبعث 
في آخره» فلا يدري: أبعث في اليوم التالي» أم بعث في يومه؟ فقال: أو بعص يوم *. 

ثم أراه الله تعالى آية عجيبة» قال: #انظر إل طَعَامِلك وَسَرَابك لم يَكَسَنَّد 4) 
فهذا طعام بقي مائة سنة ما تغيّر رغم الرياح والأمطار والحرٌ والبرد» وكذلك الشراب 
ما تغير» والعادة أنه يتبخر ويزول ويفسد مع الرياح وما تحمله من ذرّات الأذى» ولكنه 
ما تغيّر مائة عام» فهذا دليل على أن الله عَرَوجَلَ قادر على أن يِبْقِي الأشياء التي من 
طبيعتها الفناء» وعلى أن بي الأشياء التي فنيت» ففيه القدرة على إبقاء ما يفنى» وإحياء 
ما كان قد فني. 


)١(‏ يُنْظر: الأبيات رقم (۲۲۹۲-۲۲۸۹) من القصيدة النونية. 


14۰ التعليق على صحيح البخاري 


وت 4 دَعبَثْ ی 


ثم قال: #وَأنظرٌ ل حِمَارِكَ 4. فهذا حار ميّتء عظامه 0 
ولافيها عصبء ولا شيء فقال: #وانظرْ إِك لوار كيف نُنشْرْها تم تَكُسوها 
حًا كك كوك نمطا ةا ازاك على a A E‏ 
ببعض» ثم كساها الله ًا وهو يشاهد. 

قال الله عَرَِسَلَّ: لما تَبَيَت لَه 4. أي: انضح. دَالَ اعم أن الله على كن 
ع هَِرٌ 4» فانظر ما حصل له من الإيمان واليقين» وهذا من رحمة الله عَرَجَلّ. 

لکن هل خطاب الله كونيذا الرجل يد لعل الت ؟ 

نقول: لهذا لآ رد ل حل ال اة 

[۱] قوله: «#فبهت E RE‏ 
جادله وناظره في ربه سبَحَاَهوتَكَلَ» قال هحم رن الى يُحيء وَيُمِيثُ #» قال 
الرجل: آنا أنن- وَأُمِيتٌ e‏ 

قالوا: إنه يقول: يُؤْتَى بالرجل قد استحق القتل» فلا أقتلهء فهذا إحياء 
ورك بالرجل لا يستحق القتل» فأقتله» فهذا إماتة» ولهذا يقال: «فلان قتل فلاتًا»» 
ولكن هذا تلبيس وتمويه» والحقيقة أنه ما أمات ولا أحياء وإنما فعل ما يكون سيب 
لاستمرار الحياة» لا لوجودها أيضًاء وسببًا للموت» فهو فاعل للسبب» وليس خالقا 
للحياة ولا للموت. 

لكن إبراهيم عَبَِهآضَلاَْالتَكمْ ما أراد أن يدخل معه في مجادلة» ويقول: هذا 
ليس بإحياء» وهذا ليس بإماتة» ولكن أراد أن يني بدليل آخر يدمغه. فلا يستطيع أن 
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وفي هذا من أدب المناظرة: أنه ينبغي للمناظر أن يأخذ بالحجة الأقوى 
والأجلى التي تَقَيّد الخصم» فإذا أتى بحجة قد يدخل فيها العناد أو المجادلة أو 
المكابرة فليأتِ بشيء لا يمكن فيه هذا إذا أمكنه ذلك. 

]١[‏ قوله: ١لحَاويَةُ‏ 4 لا انيس فيها» يعني: في قوله عَرََِلّ: « أو ای مر ع[ 
ري وهی حَاوية على عُرْوشِهَا © [البقرة :۹ والظاهر -والله أعلم- أن المعنى أدق مما قال 
البخاري ردأ وأن الخاوي هو الذي ليس فيه حياة» فأشجارها هامدة» وسکانها قد 
ماتواء وما أشبه ذلك» فهي أبلغ ما قال المؤلف رَِمَدَالَه. 


[؟] قوله: «عُرُوشها: أبنتّهَااء يعني: في قوله تعالل: لو حَاوِيَةٌ عل عُرُوشِهًا )۰ 
لكن تقول إذا أرآد بالبناء: ما يعم كل قاتم فهذا ضحيح؛ لان عروش الأشجار ما 
ْمَل لها كالحظيرة يمتدٌّ عليهاء وإن أراد بالأبنية: الجدران من اللّبن والطين فهذا فيه 
نظر؛ لأن الجدران أو البناء باللین والطين لا يُسَمَّى: عرشاء ولكن العروش ما یہی 
اأ عد عله 


[۳] قوله: «نْنْشِمُ هَا: نَخُرجهَا) هذا كقوله تعالى: وله الور 4 [الملك:6١]»‏ 
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لإعصار4 رِيحٌ عَاصِفٌ بْب مِنَّ الأزْض إل السَّمَاء كَعَمُودٍ فيه 
ا 
ر 0 


َال ابن عَبّاس: صَلْدًا 4 ليس عَلَيْهِ نى لين 


أي: الإخراج من القبور» وهذه القراءة قراءة سبعية » وأمّا قراءة: #ننشزها 4 فمعناها: 

واعلم أن BA‏ سياس الع اين وقد 
تكون القراءة مُمَسَّرَةَ للأخرىء فهنا لتُنشِرُهَا4 و(تَنْشْرّهَا) فيها معنى زائد وفي قوله: 
فبا 4 و(فْتَتَبتوا) تفسير وتبيين. 

]١[‏ قوله: «#إعصار “» ريځ عَاصِفٌ َب من الأَرْض إل السَّمَاءِ كَعَمُودٍ #فِيه 
نان . داتًا تتلاقى الرياح بالمياه» ثم يعاكف بعضها بعضًاء وتدور حتى تصعد إلى 
السماء. وتكون شديدة أحياناء وأحيانًا ترى الأوراق والأشياء الخفيفة ترتفع إلى فوق 
بسبب هذا الإعصارء وكان الناس ونحن صغار يقولون: إن هذا عجاج الجن» وإن 
الجن يكون بينها قتال. 

وهنا فائدة: هل هناك فرق بين الريح والرياح؟ 

الجواب: الفرق من حيث الصيغة: أن الريح مُفْرّده والرياح جمع» والغالب أن 
الريح تكون في العذاب» والرياح في الخير. 

[۲] قول ابن عباس عه : صدا © لَيْسَ عَلَيْهِ شََْء) يعني: في قوله 


)١(‏ قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمروء وقرأ بالزاي ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائىء ينظر: 
الكشف عن وجوه القراءات السبع .)١٠١ /١(‏ 
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وقال عكرمة بل مط شدي الل :التّدَى» وَهَذَا مل عَمَل المُؤْمبا" 
وتسك: 4 يي" 


و 


وهر 


ه“ه ؛ - حَدَنَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُف: حَدَكَنَا مَالِكُ عَنْ نافِع» أن عَبْدَ 
بن عْمَرَ يدا كان ذا سيل عَنْ صَلَاةٍ ا لوف فَالَ: يَتَقَدّمُ الإمَامُ وَطَفَة مِنَ 
النَّسِء فيصل ِم الِمَامُ رَكعَة» وون ةمهم بم درك تسلو 
قدا صل الَذِينَ مَعَهُ ركعة اسا اا و o‏ 


E‏ م چک کے س لج اكه ساس سم صو مس ٣ ٤‏ د ا و جم 

قحل : ۶ ل 8“ 1 6 “a:‏ اء 
عَرَفْجَلٌ : 98 بتار 00 موا لا نبطلوا صَدَقَنيَكم يِالْمَنَ والآذئ كالذى يَنفِى ماله: راء 
ا E 5: 51 e‏ € 1 وو ص سي ر بو 222 اس عر 


ل صَعْوَانِ E‏ ا اماك وايل درك 
a 23‏ فهذا الصفوان عليه تراب فإذا 
أصابه الوابل -وهو المطر الشديد- لا يبقى شيء من التراب؛ لأنه حجر أملس» صب 
عليه هذا المطر الشديد» فلا يبقى عليه شيء» فهذا مَثَل مَن يُنفق رتاء الناس» يظن 
أنه حصل على شيء» ولكن لم يحصل على شيء. 

30 فول NEN EO RE RS‏ 
عَمَلٍ المُوْمِن» يعني: في قول الله تعالى: موَمَثَلُ الدنَ يموت َوَلَهُمْ ايا 
مَرصَكاتٍ الله وفيا قل RE‏ جَسَقَ يربو أصابهَا وَايلٌ فاب أحُلَهًا 
ضعَب فَإِن 3 صا وابل فط * [البقرة:770]» فهي لا تخلو من مادة الحياةء إِما 
مطر. وإمًّا ندى» فهذا مثل عمل المؤمن. 

[۲] قوله: «#يَسَنَّهَ * َء الظاهر أن هذا زيادة» وهو من اختلاف النسخ 
في (صحيح البخاري)؛ لأن هذه الكلمة قد تقدّمت. 


خط التعليق على صحيح البخاري 


لا يسلود وعدم اين لم ُصلواء لون مه ركم نرف الإا 
وَقَدْ صلی رَكْعَتَينِ یموم كل وا جد ون انه قصلو يهم رَكْعَةَ بَعْدَ 
أن يَنْصَرِفَ الما NS e‏ ن قَدْ صلی رَكْعََيْنِ قن كَانَ 
ا جَالَا قِيَامًا ا 


عير غَيْرَ مُسْتمبلِيهَاء قَالَ مَالِكٌ: قا ل نَافِعْ: لا أرَى عبد الله بن عَمّرٌ ذَكَرَ د لِك إِلَاعَنْ 
8 الله کیا 


١[‏ ]في هذا الحديث: صفة من صفات صلاة الخوف» وصلاة الخوف وردت 
عن النبي ية على أوجه متنوعة» فهل هي جائزة كلهاء ويكون الخيار للإمام فيهاء أم أنها 
جائزة حيث وردت؟ 

نقول: إن بعضها يكون جائرًا حيث ورد» وبعضها حبر فيه الإمام. 

وهذه الصورة التي ذكرها ابن عمر رََِيَعَْم: هي أن يتقدّم الإمام فيصَلٍ ركعة 
ومو وا ET PD‏ لوي A‏ 
E as Es‏ 

وهناك صفة أخرى: أنهم ينقسمون إلى طائفتين» تُصَلٍِ طائفة مع الإمام ركعةٌ ثم 
يقوم, ونيم هذه الطائفة والإمام ما زال قائّاء ثم تنصرف إلى جهة العدوء وتأتي الطائفة 
الثانيةء فتدخل مع الإمام في الركعة الثانية» فإذا سلّم الإمام قامت» فقضت ركعةً"» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع» رقم »)٤۱۲۹(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين. باب صلاة الخوف. رقم (857). 
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وهذه أحسن من الصورة التي ذكر ابن عمر عنقا والسبب: أنه لا يكون فيها 
عمل كثير بالنسبة للطائفة الأول» و ر ا 
َْهِآصَلاموَلسَكَم فالطائفة الأولى أدركت تكبيرة الإإحرام» والثانية أدركت التسليم. 

ما الصفة الثالثة فهي ما إذا كان العدو اا صفين» ثم صل 
بهم جميعَاء فيركع» ويركع معه الصف المُقَدّم والمُوّحُرء ثم يرفعون جميعًاء ثم يسجد 
الإمام والصف الذي يليه» ثم إذا قام الإمام بالصف الذي سجد معه سجد الآخرون» 
ثم تقدَّم الصف المُوّخر» وتأخر الصف المُمَدّم» وصلَّ بهم الرسول عَِواصَكموالتَكَم 
الركعة الثانية كا سبق في الركعة الأولى!". 

لكن مثل هذه الحال لا يجوز أن نفعل فيها ما فعلنا في الحالين الأوليين» والسبب: 
أن العدو مقابل» ولا حاجة إلى آنا حرم إحدى الطائفتين تين من الصلاة كاملةء بل نقول: 
لون جیا مع الإمام» مون جیا معهه ولا خوف عليكم إلا آم إذا خشوا 
کا یلکن أذيان اعد اش فاي انراد ا ن رن 

E O PEG 

نقول: الظاهر أن الإمام يُصَلْ بالطائفة الأولى ركعتين. وبالثانية الركعة الثالثة 
وينتظرهم حتى ينتهوا من الصلاة. 550 

-- وو 


.)۸٤١( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الخوف. رقم‎ )١( 


۱4٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


a 


.4 وين و ونڪ وَيَدَرونَ روجا‎ - ٥ 


| كك 
2 تع ووی - = 


ر اہ ےن 2 نه 0 وا 201 ورن م عو 
5 - حدثنا عبد الله بن آي لاح و: حَدا حميْدُبْنُ الأشود وميد 


بن ری قلا ا حت بن ابي عن ابن آي میک قال : قال ابن الريئر 
و 3 


قلت لعتانً: هذه الك تي فى البَقَرَة: وَاَلَدبنَ ae‏ ویدروں 
روجا إلى قَوْلهِ: عير - شاع » قذ تنه الأخزى. کیم ته 15 تَدَعَهَا 


ص 
ع ا وى له 2ه 2 ەر 


ORE‏ امه هر مكانك قال د أو نحو هدا 


.  تووح‎ 


.)597١( تقدم الحديث برقم‎ )١( 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة البقرة) يذل 


.* ولذ قال اهعم رََ أَرِن كيف تي الْمونّ‎ - ٦ 
e] 
= -_ ووو‎ = 


e 2 وص‎ 


ا 2 بن وھ > ا و وو 2 


مھ سلا ےا بلي سراد 


ees e E اي‎ 


[1] سؤال إبراهيم عَيَدِصَكموْلتَكمْ هذا ليس شکا في قدرة الله عَرَحَجَلّه ولكن 
من أجل أن يطمئن قلبه بذلك؛ لأنه ليس الخير كالمعاينة» فلو أخبرك رجل ثقة 
ورجلان وثلاثة وأربعة فإنك تثق بخبرهم» ولكن إذا رأيت الشيء بنفسك تيقنته» حتى 
وإن كان خبر أولئك الجماعة قد أَوْصَّلك إلى العلم» لكن يطمئنٌ قلبك با ترى وتُشاهدء 
ولهذا قال النبي عدا ضَكايوالتَكة: «لَمْسَ الف كالمعايتة». 

ورل و ى الترق هذا وال عق الف ورلا فی سكا أن الله 

يحبي الموتى» لکن بريد أن يسأل: كيف يحييها؟ فقال الله تعالى له: ألم تُؤين » 
يعني: حتى تسأل عن الكيفية» #قَالَ بل ولكن لَيَطمَينَ مَلْى #» وهو سبحانوتعال 
يعلم أنه مؤمن بذلك» فكيف يسأله عَرَوجَلَ وهو أعلم؟ 

نقول: من أجل أن يُقَرّره بالإييان. 

وقوله: قال بل . إذا جاء الاستفهام داخلا على نفي فجواب الإثبات: بلى» 
ولهذا إذا قلت لك: لست قاث|؟ فإن قلت: نعم» فيعني هذا أنك لست قاتًاء وإن 


.)١٠١ /١( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


۱۹۸ التعليق على صحيح البخاري 


ورُوِيَ عن ابن عباس ٍتا في قوله تعالى: الست ريح الوا ل 
[الأعراف:177]» قال: لو قالوا: ور يعني : لست ربّناء على أن اللغة العربية 
فيها جواز إجابة ذلك ب:(نعم» نعم إذا فهمَ المعنى» وني ذلك بيتان: 

E ERE)‏ عرو اتاك ادان 
نَعَمْ وَكَرّى الهِلَال كَمَأَرَاةُ ‏ وَيَعْلُومَاالنهَارٌ گے لاي" 
والشاهد: قوله: «أَلَيْسَ اليل مع 3 م عمرو؟) ثم قال: انَعَمْ) وهذا القائل 
من الناس القنوعين» يقول: يكفي أن الليل يُعَطْينا جميعًا نا وأم عَمْروء وأني أرى 
الحلال» وهي ترى الهلال» يعني: ولو كانت هي بالمشرق» وهو بالمغرب. 

وني قوله: #ولدكن لْيَطمَيِنَ قَلّى 4 دليل على أن الإيمان يزداد وينقص حتى في 
القلب» فيكون فيه دليل لقول أهل السَنَة والجماعة بأن الإيان يزيد وينقص» وهو 
كذلك. فالإيان يزيد وينقص باعتبار الطاعات والمعاصي؛ لأن الطاعات من 
الإيان» فكلما زادت طاعة الإنسان ازداد إيمانه» وهذه زيادة كمَّيّة» ويزداد كذلك 
باليقين والعلم» وهذه زيادة كيفية» وکل أحد يعلم أن يقينه يزداد وينقص. فلو جاء 
رجل ثقة» وأخبرك بخبر» صار عندك علم فإذا جاء اثنان ازداد اليقين» وإذا جاء 
ثلاثة ازداد» وهكذا. 


.)5557 /١( والدر المصون للسمين الحلبي‎ .)۳١١ /١( انظر: التسهيل لابن جزي‎ )١( 
.)۹۹۸ /۳( البيت لجحدر العُكلي. كا في ١الحماسة البصرية»‎ )۲( 
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ده ا ار دیاس يي برت عل اي 
رمألل ١للفَصِرْهُنَ‏ 4 مَطَعْهُنَ). لكن مُضَمَّن 1 معرى ضمّهاء أي: فط موم 
يش ثم ر أن يحل عل كل جب ا حوه م لجال يمع علب نهن جزة» تال 
عَرَجَلَ: لنم دغه يتيك سيا 4» ففعل ذلك والس ودعاهنً. فجئن 
2 لسن يعن ان افانهو توف E‏ عمل 

E‏ له العزة والحكمة سبحانه وھا تَعَالَء العزة 

وقوله: يَأَتِسَكَ 4 مجزوم على أنه جواب الأمرء لكنه مبنيٌّ على السكون؛ لأن 
النون في #يَأَتِسَكَ * نون النسوة» و لسا مصدر لفعل محذوف. تقديره: يَسْعَيْن) 
ويجوز أن يكون مصدرًا في موضع الحال: أي: يأتينك ساعيات. 

]١[‏ قوله عَََهاصَكَُوَات: ١نَحْنُ‏ أَحَقّ بالشّكّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ»» يعني: لو كان 
إبراهيم عَلَِصَكَُوَلتَكمْ شاكًا أو لو جاز الشك في حقه لكا أحقٌّ بالشك منه» ولا يعني 
ذلك أن 0 م شاك e e‏ 
SS CLE‏ 

-- وو 


۲ التعليق على صحيح البخاري 


Sl 4 


۷ - باب قوله: # أبود أَحَدَكُمَْ أن کون له جه من تيل 
02 طتتب 4 إل تزه اتا كتكرت 014 ` صا 
وعوورويع)ه 


Sl 4 


]١[‏ قوله عَرَبِجَلَ: # أبود أحَدَكُمَْ 4 الاستفهام هنا يراد به حقيقة الاستفهام» 
والود: خالص المحبة» وقد يعبر به عن مُطْلّق المحبة. 


ر e.‏ صد ر ے لھ ےہ 2 ر جح سس 7 0 : 
وقوله عزتجل: ان تک له ن من تخل وأعتاب &» یی في الدنيا. 


ر 


وقوله: #إلهُ فيها من َل أَلَمَرَتِ #» أي: من كل الثمرات الموجودة في الدنيا. 

وقوله: وله دري صُعَمَِ4» أي: صغار» أو ضِعَاف لا يملكون لأنفسهم رزقًا. 

وهذا الاستفهام: هل يود أحد ذلك؟ جوابه: لاء لا يود أحد ذلك» يتمتع فيهاء 
و ضا الک وله ثب فعفاء أضانا إغضار قثا فاستر فت فیا كالذيئ ج 
بصدقته» فان مته بصدقته تُذهبها وتطلها: 

قال الله عَيَوجَنّ: کلت بب أسَّهُ م الت » أي: مثل هذا البيان يبن 
فالكاف اسم بمعنى: مثل» وهي منصوبة على أنها مفعول مُطْلّق. 

والآيات هنا تشمل: الآيات الكونية» والآيات الشرعية؛ لأن الله سجاه وتال 
ودلاعل اناف بذك لتاق ترات ونا يذكر لثامن آيانه الكونية. 

وقوله: «لمَلَكم ىكروت )» «لعل» هنا معناها: التعليل» والتفكر: التعقل 
للأشياء وتديّرها. 


وني هذا: رد بن على أهل التأويل الذين يُوَوّلون في صفات الله؛ لأمهم يدّعون أن 


كتاب تفسير القرآن ( سورة البقرة) ۲۹ 


الله عَرَبجَلَّ ما بين لنا المراد فيا أراد» فيقولون: المراد بكذا كذا وكذا على خلاف 
ظاهر اللفظ» فيقولون مثلا: المراد باليد النعمة والقوة» ويقولون في قوله عَرَتبَل: 
#أستوى عل الْعرّشِ 4 أي: استولى على العرش . 

فيقال لهم: ولاذا لم ينها الله عَرَِجَلٌ مع أنه يبَئّن لنا كل شيء؟! ولماذا لم يبن لنا 
أن معنی: لإأسَتَو عل آل © أي: استولى عليه مع أن سبع آيات في القرآن كلها فبها: 
#أستوئ عل العش 4. ليس فيها آية واحدة تين أن المعنى: استولى؟! والذي يريد 
بقوله: #أسستوئ عل الم 4 -ویکرره في كلامه سبع مرّات- یرید به: استولى» ولا يدن 


٠‏ وه ٠‏ م 
ذلك» يعر عر مبين. 


ولهذا يلزم من قولهم أن الله سبحانه لم يبن الحق» ويلزم من قولهم ما هو أشد 
وأنكرء وهو أن يكون ظاهر آيات الصفات وأحاديثها الكفر؛ لأنهم يدّعون أن ظاهرها 
التمثيل» فمن أجل ذلك فرّوا منه» فحرّفوها إلى المعاني التي يقولون» بمعنى: أنهم 
يقولون: ظاهر اليد الحقيقية» أو الاستواء ا لحقيقي» أو النزول إلى السماء الدنيا الحقيقي» 
يقولون: إن ظاهره التمثيل» وإثبات المثيل لله كفر؛ لأنه تكذيب لله عَرََجَلَّ في قوله: 
ليس کسلدِ۔ ش٤‏ # [الشورى:١١]»‏ فيجعلون ظاهر كلام الله وكلام رسوله کا 
يجعلونه كفرّاء ثم يفرّون من هذا إلى التأويل الذي حقيقته التحريف» وليس التأويل» 
فيقولون: استوى بمعنى: استولى» ويقولون: «ينزل إلى السماء الدنيا» أي: ينزل أمره 
أو رحمته. فيقعون في شر ما فرّوا منه. 


وكذلك إذا قالوا: المراد باليد القوة» نقول لهم: والإنسان له قوة» فيلزمكم فيا 


يليا التعليق على صحيح البخاري 


E ان طرق اما راركو أو‎ E 
ا حقيقية لا تجوز؛ لأن للإنسان يدّاء فإثبات اليد حقيقة يستلزم التشبيه» نقول: وللإنسان‎ 
أيضًا قوة» کا قال الله عجل: اه اَی حَلْفَكم من صَعْفٍ ثُمّ جَعَلَ مِنْ بَحْدٍ ضَعْفٍ‎ 
َة [الروم:04] فإذن: شبّهتم الله بالإنسان» فيلزمهم فيا فرُّوا إليه نظيرُ ما يلزمهم‎ 
في) فرّوا منه» مع ال رأة على تحريف كلام الله عَرَعِجَلَ وكلام رسوله بيا ومع الجرأة‎ 
أيضًا على قولهم: إن ظاهرها التمثيل الذي هو الكفر والتكذيب للقرآن.‎ 
وبهذا عَلِمَ أنه لا أسلم ولا أحكم ولا أعلم من طريق السلف» خلافا لِمَن‎ 
يقولون: إن طريقة السلف أسلم» وطريق الخلف أعلم وأحكم» فإن هذه القضية من‎ 
أبطل القضاياء وكيف تكون أسلم وليس فيها علم ولا إحكام؟! فإذا قلت: هذا أعلم‎ 
وأحكم فضروري أن يكون أسلم؛ لأنه لا سلامة إلا بعلم بطرق السلامة» وحكمةٍ في‎ 
سلوكهاء فإذا قلت: إن طريقة ة السلف أسلم لزمك أن تكون أعلم وأحكم» وإذا قلت:‎ 
يقة الخلف أعلم وأحكم لزمك أن تكون أسلم» فناقضت نفسك بنفسك.‎ 
والطريق الأسلم والأعلم والأحكم هي طريق السلف. أنهم يقولون: ما اطبا‎ 
الله به من قرآن فهو على ظاهره ولال ظاهره إلا على الحق؛ ولهذا ذا جاءت‎ 
E تعرس راف االاقيعا يا انقح رد كا و التفرت لدي ووا سام‎ 


عن أبي هريرة ي هعنا: (إنَ الله عل يَقُولٌ: يا ابن آدم! مَرِضْتُ» فَلَمْ تَعْدنِ؛ 
ا متك فَلَمْ طمنو )» فين الله عَرَِّجَلَّ ذلك» قال: «أمَا عَلِمْتَ أن عَيْدِي فُلَان 


مَرِضء فلم تعده؟ أَمَا عَلِمْتَ انك لو عدت لَوَجَدْتَنِي عِنده؟ أمَا عَلِمْتَ أنه انْيَطْعَمَكَ 


كتاب تفسير القرآن ( سورة البقرة) ۴ 


ر ا 


َي فان فَلَمْ تُطْعِمْه؟ اما عَلِمْتَ انك لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ دَلِكَ عِٺڍي؟» فييّن 
الله عمجل ماذا یرید ہذا القول؛ لأن ظاهره لا يليق بالله عَيَهجَزَّه فبدّن الله هذاء فلو 
كانت النصوص -کا يزعمون- لا تليق بالله لبيّنها الله ورسوله وَل. 

وإنما نقول هذا ونكرّره؛ لئلا يلتبس؛ لأن بعض الناس -ولاسسيّ) بعض الطلبة 
الذين قد يَدَرّسهم من ينتحلون مذاهب أخرى- قد يشتبه عليهم الأمر؛ لأن الذين 
يعرضون المذاهب قد يكون عندهم جهل بالمذهب الصحيح السليم؛ لأنهم 
را وظدرا أنه و واه ل 

فإن قال قائل: هؤلاء الذين يُحرّفون الصفات هل نُكَمَرهه؟ 

فالجواب: لاء لا نُكَفْرهم؛ لأنهم مجتهدون. ونعلم أخهم ما أرادوا الباطل أبدَاء 
وفيهم أناس أجلاء من الذين عرفُوا بالذبٌ عن الدين وحُرّماته» فكيف تُكُفرهم؟! 
بل ولا نُقَسّقهم فن عُرفَ منهم بالنية الطيبة فإنه لا يُكَفْر ولا يُقَسَّقَء وهل يُمكن 
لأحد أن يقست النووي أو ابن حجر رَِمَهْمَالَنَُ أو ما أشبه ذلك؟! بل إذا قلت: إنهم 
دتو احج طح بر و ترح مجع E‏ 

وكونهم لهم نيّة حسنة ودفاع عن الإسلام لا يعني أنهم لا تُخْطِئونء فا هم 
بمعصومين» لكنهم معذورون بجهلهم» ونحن مُلْرّمون ببيان خطئهم» ومحبتنا لهم 
لا تعني أننا لا بن خطأهم» بل من مقتضى محبتنا لهم أن نُبيّن خطأهم؛ لأننا إذا بن 
خطأهم قل مُتّّعوهم. فلم يكن على ایدیم ضلال كثير من يُقَلّدهُمء فإذا صددنا الناس 


.)57 أخرجه مسلم: كتاب البر والصلةء باب فضل عيادة المريضء رقم (559؟7/‎ )١( 


€4 التعليق على صحيح البخاري 


2 هر .رر ے 8 ره 7 معو ن س 

- حدثنا إِبِرَاهِيم: أخبرنًا هِسَامٌ» عن ابن جِرَيْج: سَمِعْت عبد الله 

o ع‎ E م ر م عي هم‎ 00 0 2 | ٥ 
ابن ابي مليكة؛ يدث عن ابن عباس» قال: وَسَمِعْتَ أخاه أيَا بكر بن أ مل‎ 
سے‎ 5 ُ 0 N ور هم وره 5 0 000 ر ر‎ 
بحدث عن عبيد بن عميرء قال قال عمر َة يَوْما لأصحَاب ال کا‎ 


سه 


فيم ترون هذه اليه تَرَلَّتٌ: 0 2 مركم أن تكو له 7 9 قا 
ا ا ا e‏ - و Tor‏ -ه orf‏ يي o‏ 19 

فَعْضِب عمَر فقال: قولوا: تَعْلَمْ أو لا تَعْلَُّا'1» فَقَالَ ابن عبّاس: 
شََىْءٌ يا أَمِيرَ المؤْمِنِينَ» قال عمَرٌ: يا ابْنَ أخى! قل ولا خر نَفْسَكَء قَالَ 


22 7 م ب 001 f2‏ رو ة2 i kî‏ و ت 0 01 
ر ص 2 م حمس ی یہر م نہ 11 ر 2 چو e‏ ا 
و ترمو 


ع 
= عا يقولون من هذا الخطإ فمعنى ذلك: أننا قللنا من يضل على أيديهم» ولاشك أن 
لكن هل يعتبر هؤلاء من الفرقة الناجية؟ 


الجواب: إذا قلنا: إنهم ليسوا بفسّاق ولا كفار فهم من الفرقة الناجية» لكنهم 


ت 6 


اجتهدوا فأخطؤواء يَحَهْرَئَك وعفا عنهم» وهم من أهل السّنَّهَ بحسب نيّتهم» أمّا 
قولهم فلا نعدّه من قول أهل السّنَّ بل هو قول باطل. 

[ قولهم يعن الله ْلَه إذا قال قائل: لاذا غضب عمر عزف 
وقال: «قُولُوا: تَعْلَم أو لا تَعلَمُ». مع أن الرسول عَلَتهصَلاموَتَكَم أحيانًا يقول للصحابة 
مثل هذاء فيقولون: الله ورسوله أعلم؟ 
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نقول: الظاهر -والله أعلم- أن قولهم: «الله أَعْلَمُ) لا يدل على أنهم يعلمون 
أو لا يعلمون» حتى لو كان الإنسان يعلم فإنه يصح أن يقول: الله أعلم» فخاف عمر 
نة أخهم قالوا: «الله أَعْلَمُ)؛ هيبةً منهه وأنهم يعلمون. أو أنهم كانوا لا يعلمون. 
فهابوا أن يقولوا: «لا نعلم»» فغضب لهذاء وأراد أن يبن لهم أنه يجب أن يقولوا الأمر 
الواقع» ولا يهابوا أحدًا. 


1 


1١ 


OPO 


ت مهن 


يقال: لحف عل وَأَلَحّ عل وَأَحْفَانِ بِالمَسْألةِ. 


سے 0-4 20 ص و 
”ش” 2 ا ي a‏ م هم 1 هت 86 5 
مووء 4 ع ا O‏ م موص روي هس وس 2 a 2 2o7‏ ت 20 
ابن ا نمر» أن عطاء بن يسار و الرحمن بن أبى عمُرّة الأنصّارى قالا: سَمعنا 
E‏ 2 2 ب 
سے کے ما س ر و ردو عه 


٠ 
آذ م‎ 


[١]قول‏ الله عَرَوجَلّ: لا معلورت سح إلحانًا 4 هذا في سياق قوله تعالى: 


لقم ازيرت لتسدوا ی متسل الله لا سرت ريا قبن 
لار * [البقرة ۷٣:‏ أي: لا يستطيعون ها كسب الجاهل اغبا مرت 
هه 


العم » و يى سببيّة» أي: بسبب تعلق وعدم سؤالهم يحسبهم الجاهل 
أغنياء» #تعرفهُم يدهم 4 أي : بعلامتهم» وذلك ب| عليهم من السكون والتعفف» 
«لا تعلو الات لاا ) أي: لا يحون في سؤال الناس» وهذا يحتمل أنهم 
لا يسألون مطلقاء أو أنهم لا يفون في المسألة ويُلِخُون بهاء وإنما يسألون بقدر 
الضرورة فقط. 

ثم قال تعالى: وو ما تفقوا من خير قت اله بوء عَلِيِمٌ 6# أي: أن أيّ خر 
يفعله الإنسان فإن الله به عليم» وإثبات العلم هنا ليس المقصود مجرّده. بل المقصود 


أنه يعلمه سْبِحَائه وَتَعَال» وتجازي عليه. 
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4م و 


الَيْسَ المِسْكِينٌ الَّذِي ترد التَمْرَ عدي 6 اللّقْمةُ وَل الَفْممَانِا" إت 
المسْكِينْ الذي ف وَافْرَؤُوا ِن شت" 2 يعنى: قوله: وك سكلور 
الات إلا 4 . 


[1] هنا يقول النبي ياة: «لَيْسَ الوكين الَذِي بره لَّمرَة لمران ولا لقم 
ولا اللْْمَتَانِ» يعني: ولا الذي رده اللقمة واللقمتان» ومعنى رده أي: تمنعه من 
السؤال» فإذا أعطيته امتنع ورجع» فهذا ليس المسكينء (إنَّا المِسْكنٌ الذي عمف 
يعني: وهو فقير» وهذا الحصر حصر إضافي» فإن من المساكين مَّن لا ترذه اللقمة 
واللقمتان» ومنهم من تردّه اللقمة واللقمتان» ولكن هذا على سبيل الحصر الإضافي 
أى #السيكين حقيقة الذي ينبغي أن يُْطف عليه وين إليهء ويُعْطَى من الزكاة, 
ومن الصدقات» هو الذي em‏ 

وهذا كقوله م : اون ا المُفْلس؟» قالوا: من عنده ولا متاع» 
وهذا صحیح» لکن قال ا عَلَتَهاضصَكةوَلسَكمْ :إن المُفْلِسَ مِنْ متي ا يوم القِيَامَةٍ 
بِصَلاةٍ 6 وَرَكَاق ويي قد شم م مَذَّاء وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مال هَذَاء وَسَفْكَ 2 
هدل وَضْرَبَ هدل َيُعْطى هَذَا من حستاته» وَهَذَا من حستاته»"» فهنا الحصر 
إضافي» وليس المعنى: أنه لا مفلس إلا هذاء وأمثال هذا كثير في اللغة العربية» وفي 
بورض 

وقوله: 'وََا اللّقَمَةُا هذا معظوف عل الفاعل: «الْتَمْرَةٌ). 


٠ 5 E 2‏ 4 و و ع 8 
[۲] قوله: «وَاقَرَؤوا إن شئتم», أشار صاحب الفتح مها إلى أن هذا روى 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الظلم» رقم (01/55/01). 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


= مرفوعا عن النبي عَلهِصَكام1ئك'"'» وهذا يقع دائًا من الرسول کيا يستشهد بالآيات 
وري 


(۱) فتح الباري (8/ ۲۰۳). 
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۹ - ##وأحلّ الله الي َم اربوا . 
سے تت 
ص -— 0 ووو O‏ _- =“ 


ee 


]١[‏ قول الله تعالى: #وآحلٌّ لَه لْبَيِمَ وَحَرّمَ لبوا هذا في سياق قوله تعالى: 
#الّرت ڪون اربوأ لا يعُومونَ إلا كما يموم الى يَتَحَبَّطْهُ الشَّيِطنٌ مِنَ الْمَينَ ذَلِكَ 
:02 دا اسه کک ےو > ل ري كك ب را د يي مومه 
باتهم قالوا إا المع مل الربواً وأحل الله ليع وَحَرّمَ لرا [البقرة:٠۲۷].‏ 


ر و 


وقوله عَرَعِجَلَّ: #الذرت يألو الَا 4 ذكر الأكلء والمراد ما هو أعي 
لكن لأن الأكل هو أخص وجوه الانتفأاع» بمعنى: أن أشدّ شيء تُلابسه من الال 
هو ما تأكله. وإلا فالذي له اة والذي تسكن فيه تلابسه» لكن الذي تأكله 
يدخل في جوفك» ويتغذّى به بدنك. 

وقوله عَرَجَلَ: «لا يمومو ال کا موم الى يَتَحَبَطْهُ ألتَّعِطنُ ون نمس » 
يحتمل أن المعنى: لا يقومون للربا أَحَذِه إلا كا يقوم الإنسان الذي يتخبّطه الشيطان 
من المس» أي: من الجنونء والمعنى: أنهم يقومون إلى الربا بنهمة كأنهم المجانين» 
ويحتمل أن يراد 7 لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا على هذا الوصف: كالذي 
يتخيّطه الشيطان ويصرعه من الجنون؛ ولهذا يقال: ابو مس ؟» يعني: جنون. 

وقوله: لِك باتهم الوا إَِمَا ابيع مِمْلُ الربوأ ‏ هذا يويد الاحتمال الأول: أنهم 
يقومون إلى الربا قيامًا شبه قيام المجنون؛ من شدّة حرصهم عليه؛ ووَلَعِهم به؛ لأنهم 
يقولون: إن البيع مثل الربا. 


۳۰ التعليق على صحيح البخاري 


وهنا ما قالوا: «إنما الربا مثل البيع» إمعانًا منهم في المكابرة» يقولون: إن البيع 
هو الذي مثل الرباء والأصل الرباء والبيع يُلْحَق به. فألحقوا ما أحل الله بها حرّم الله 
وجعلوا الكل حلالاء وهذا من قلب الحقائق -والعياذ بالله- أن يُقَلّب على الإنسان 
الأمر حتى يظنَ الخبيث طيّبّاء والطيب خبيثا. 

قال الله عَرَيِصَلّ ردًا عليهم: َكَل لَه الم وَحَرّمَ الِيَأ4. وأحلّه أي: جعله 
حلالا مباحًاء ويُستثنى من هذا: بعص البيعات التي دل الشرع على استثنائهاء وإلا 
فالأصل أن جميع البيوع حلال» فأي أحد يقول: إن هذا بيع حرام» فقل له: أين الدليل؟ 
لأن الله عَرَيَجَلَّ يقول: #إوَأحلَّ أله لْبَيعَ 4. فإذا لم يأتِ بدليل على المنع فالأصل الحل. 

وقد حرّم الشرع البيع الذي فيه الغررء والذي يكون وسيلة إلى الرباء ما حرم بيع 
العينة» وحرّم بيع الحصاةء وحرّم بيع حَبَل الحَبّلة» وحرّم بيع الثمر قبل بدو صلاحه. 
وحرّم بيع ا لحب حتى يشتد» وغير ذلك ما حرّمه الشرع. 

وبيع الحصاة ذكروا له صورتين: 

الصورة الأولى: أن يقول: أبيعك من هذه الأرض ما تبلغه الحصاة التي أرميهاء 
فيرمي حصاة» وهذه الحصاة لا يُدَرَى أين تبلغ فقد تبلغ أمتارًا كثيرة» وقد تبلغ أمتارًا 


ىت 


الصورة الثانية: أن يقول: بعتك ثوبًاء فارمه بحصاة» وإذا وقعت على أى واحد 
من هذه الثياب فهو لك بكذاء فهذا أيضًا لا يصح؛ لأن فيه جهالة وغررًا. 
وقوله تبَاتَِوتعَالَ: «وَحَرّمَ لبوأ #, هذا عكس الأول» فإن الأصل في جميء أنواع 
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ا ا ا مرا ال اغ افو ف ااا 
وعلى هذا فربا المَضْل حرام» وربا النسيئة حرام. 

وقد سبق أن الربا في الأصل: الزيادة» وقشّمه العلماء إلى قسمين: ربا قضل» وربا 
سح 

فربا الفضل: أن تبيع جنسًا بجنسه من الرّبويّات مع زيادة» مثل: أن تبيع برا بير 
صاعا بصاعين. 

وربا النسيئة: أن تأر القبض بين المبيعين اللَّذَيْن يتقان في علة الرباء ىا لو 
بعت برا بشعير» فالتفاضل هنا لا بأس به؛ لأن الجنس ليس بواحدء لكن النسيئة حرّم» 
بل يجب التقابض في مجلس العقدء وكا لو بعت ذهبًا بفضة متفاضلاء فإنه يجوزء لكن 
إذا كان مع تأخير القبض فإنه لا يجوز؛ لأن المبيعين إذا انّفقا في الجنس والعلة فإنه) 
يحرم فيه التفاضل والتأخير فإن اتّفا في العلة دون الجنس فإنه يحرم فيهما التأخير 
فقط. ولا يحرم التفاضل» وإن لم يتفقا في العلة ولا في الجنس جاز بينهما التأخير 
والتفاضل» ولا حرج» كا لو بعت خروفا بخروفين إلى أجل» فلا حرج في ذلك؛ لأ 
ليسا من الأموال الربوية. 

فعلى هذا كل صور الربا حَرّمة: ربا الفضل» وربا النسيئة بجميع أنواعه. 
ولا يُستثنى من ذلك شيء» ومن استثنى شيا فعليه الدليل لا ذكر. 


فإن قال قائل: كيف قسّمنا الربا إلى قسمين» وقد ورد في حديث: «الربَا سَبَعُونَ 


1۲ التعليق على صحيح البخاري 


حوباء أَيْسَرْهَا: أن ينح الج أ؟ 

فالجواب: هذه من جنس شعب الإيان» والظاهر أنها تشمل أنواعًا من الزيادة 
وليس المراد به: الربا المإلي فقط؛ ولهذا قال: (إنَّ مِنْ أَرْبَى الرَبَا: الإسْيِطَالَةَ في 
عرض المُسْلِم بعر حٌَ)!"» وعرض الأخ ليس من الالء فهو كقوله عَكِآصَكهوالتَم: 
«الإيان بضع وَسبعونَ ا" والمعنى: أنه أراد ما أن امل المعاصي التي 
سببها الزيادة والطغيان على الغير» فهي على هذا النحو. 

فإن قال قائل: وهل يجري الربا في كل الأموال؟ 

فالجواب: ليس كل الأموال فيها رباء إن الربا في نص عليه الشرع بالإجماع؛ 
وهو ستة أنواع: الذهب» والفضة:. والب والتمر» والشعير» والملح» وما كان 
بمعناها فهو مثلهاء فالنقود من غير الذهب والفضة حكمها حكم الذهب والفضةء 
ار واا وا ع وا اوا ها ال اروا لأنه مطعوم» 
وأما الفواكه والخضروات فلا ربا فيها؛ لأنها لا تقتات» فلو اشتريت صندوقًا من 
المرتقال بصندوقين فلا بأس. 

لكن ما العلة من تحريم الربا؟ 

نقول: العلة أن الذهب والفضة الأصل فيها أنها قِيّم الأشياء. فإذا ادنك 
(۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب التجارات» باب التغليظ في الرباء رقم .)۲۲۷۴٤(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في الغيبة» رقم (541/5)» وأحمد (۱/ .)٠۹۰‏ 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب الإیمان» باب أمور الإيوان» رقم (4): ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان 
عدد شعب الإيان» رقم .)٥۸ /۳٠١(‏ واللفظ لمسلم. 
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للمفاضلة فإن الإنسان الفقير قد يحتاج» ويقول: أعطنا عشرة ريالات إلى سنةء ثم إذا 
حل الأجل قال: ما عندي شىء» فيقول: إذن تكون اثنى عشرء فيأكله أضعافًا مضاعفة. 

عل أن الريا يعضنه خف العلة جد فا إذا يعنت سناع شن لمر الطب 
يساوي عشرة بصاعين من التمر الرديء يساوي عشرةء فلا ظلم فيه؛ لأن نقص السعر 
هو الذي جعله يزيد في الكميّة. فلا ظلم» ومع ذلك حرّمه النبي عََواصَكموَلتَكف 
وقال: «عَيْن الرّيَا!'' ففي بعض صور الربا لا يستطيع الإنسان أن يعرف العلةء إلا 
أن يقال: إن هذا من باب سد الذرائع؛ لئلا يأتي إنسان» فيتحيّل على الربا بمثل هذه 
الصورة. 

6 م 3 

قلنا: الصحيح أنه حرم باسك بل هو أخبث؛ لأن التحيّل عليه يتضمن الوقوع 
في مفسدته» وفي مفسدة الخيانة والخداع» فهو أشد وأخبث» كا يفعله بعض الناس بدلا 
من أن يُعطيه دراهم بدراهم زائدة إلى أجلء يتفق معه على الزيادة» ثم يذهب ويشتري 
له سيّارة أو سلعة أخرىء ثم يبيعها عليه بمبلغ الربح الذي ربح عليه. 

مثال ذلك: أن يقول: أنا أعطيك عشرين ألمًا بخمسة وعشرين ألفاء فيذهب» 
ويشتري سيّارة بعشرين ألفاء ويعطيها هذا الرجل بخمسة وعشرين ألفاء فهذا في 
الحقيقة ما خرج من علّة الرباء بل العلة موجودة» وهي الزيادة» لكن دخلت هذه 


»)۲۳۱۲( أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود» رقم‎ )١( 
.)٩۷ :47/١695( ومسلم: كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلًا بمثل» رقم‎ 


٤4‏ التعليق على صحيح البخاري 


السيارة تحليلًا فقطء والمُحَرَّم لا تله الحيلةء بل إن الحيلة تجعله أخبث من الصريح» 
وعلى هذا حرم الشارع بيع العِيئّة؛ لأنها قد تكون حيلة إلى المُحَرّم. 

مثال بيع العينة: أن أبيع عليك سيارة بعشرين ألا إلى سنة» ثم أشتريها منك نقد 
وود ا بجي سيو o‏ 
فإن قال قائل: وكيف نوجه قول النبي كلةِ: « بع الجمع بالدراهم ثم ان 
بالدَّرَاهِم جن ؟ 

قلنا: هذا الحديث مُطْلَّقَء ما قال له: ثم اشتر من تبيعه عليه» ولو قال قائل: إن 
مراده: بع الْجَمُع بالدراهم» ثم اشترٍ من الذي بعت عليه جَنِيباء لكان هذا عبتا ير ه 
عنه 00 سول علّوالصلاةوالسكه؛ لأنه -في الحقيقة- اشترى منه صاعا جيّدَا بصاعين 
من الجمع. 

وهنا مسألة: إذا استقرض رجل من آخر صاعا من القمح» على أن يوفيه إيَاه 
بعد الحصاد فهل هذا البيع مَحرّم؟ 

الجواب: القرض لا بأس به» ولهذا لا كان القرض إحسانًا محضًا أجازه الشرع. 
ادادح الاخ ان فال افك ماه ساق عل أن تحط بدا صان اة 
وعشرة أصواع حَرّم؛ وصار ربا؛ لأنه خرج عن موضوعه ومقصوده» وهو الإحسان 
والإكرام. 


)١(‏ أخرجه البخاري: CE‏ أراد بيع تمر بتمر خير منه» رقم «(T° ١(‏ ومسلم: 
كتاب المساقاة. باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم /١991(‏ 46). 
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ا سل عَنْ مَسْرٌوق» عَنْ عاس اء فَالَتْ: لا نَرَلَْتِ الآيات مِنْ 
آخر سُورَة البَقَرَةِ في الرَيا 
e‏ 


ص 


]١1[‏ التجارة في الخمر حرّمها النبي عبد الصلوالسآه؛ لأنه حَرّم» وعلِمَ من هذا 
فائدة» وهي: أن جميع البيوع التي تشتمل على حرم تكون عُرّمةَ وعلى هذا فالاتجار 
بالدخان حرام؛ لأنه حرم والاتجار بآلات اللهو -كآلات العزف وشبهها- حرام؛ 
لأنها تتنّخذ للعزف المُحَرّم» أما الاتجار بالآلات التي ليست آلة لهو لكن لو جعلتها 
آلة هو لصلحتء فهذه لا يحرم الاتّجار فيهاء إلا إذا كان مَّن يشتريها منك يغلب على 
ظنّك أنه يستعملها في المُحَرّم» مثل: المُسَجلاتء والمذياع» وما أشبهها. 

وبناة غل اتراق الان لا ينيعي الا جار ها لأنك الو فت من بعر لله 
بمّن يشتريها لغيره لكان من يشتريها للهو أكثر» فقد يكونون تسعين في المائة؛ ولهذا 
تنب الاتجار بها هو الأحوط والأولى. 

فإن قال قائل: لكن الخمر حُرّم مع أن فيه منفعة! 

قلنا: نعم لكن هذه المسألة غير هذه» والفرق بينهما: أنه في الخمر المنفعة 
والمضرة في عين واحدة, أمّا هذه ففي أعيان؛ ولذلك لو قال قائل: إن المذياع أو 
المُسَجُل محرّم؛ لأنه يشتمل على حَرّم» قلنا: لكن هذا التحريم فيه من وجه دون 
وجه. أمّا الخمر فهو نفسه فيه حلال وحرام» فعُلّبِ جانب التحريم» ففرق بين 
الخال دوعا وال خف عينا: 


۲۹١‏ التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: وما حكم التأجير لأصحاب هذه المحلات؟ 

قلنا: حكم التأجير لعمل حكمٌ ذلك العمل؛ فتأجير المحلات للذين يبيعون 
آلات اللهو خرّم ولا جوز. 

فإن قال قائل: وهل يدخل في هذا تأجير البقالة لِمَن يبيع فيها الدخان؟ 

قلنا: إذا استأجرها لبيع الدخان فهذا حرام ولا يجوزء وإذا استأجرها للبقالة 
ثم رأيته يبيع الدخان» فالعقد أصله ليس بحرام؛ لأن البقالة ما استؤجرت لبيع 
الدخان» وأكثر ما يباع فيها غيرٌ الدخان» لكن لك الحق في أن تفسخ العقد. 

وفي هذا الحديث إذا قال قائل: لاذا حرم النبي بيا الاتجار بالخمر ا نزلت آيات 
الربا؟ 

نقول: لا ذكر تحريم الربا بن تحريم الخمر؛ لين أنه يُشبهه. كا قرن ل بين 
الخمروالمعازف والزنا"". 

-- وو 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقا: كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. 
رقم .)٥٥۹۰(‏ 
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E eT 
سَلَيَانَ ا ا كدت عَنْ مَسْرُوقِ» عَنْ عَايْسَةَ اا‎ 
قَالْتْ: کا أَنلَتِ الآيات م لبر حرج رَسُولٌ الله يف لاهن‎ 
في المَسْجِدء فَحَرَم الجا رَهَ في الحَمُر.‎ 
OPO 


۲۹۸ التعليق على صحيح البخاري 


۱- باب ادوا بحرت من اه ورول قَاعْلَمُوا'. 
(emma‏ سك 
= ا = 


واي ۶۸ م و 


5057 - حَدَئَنِي محَمَدُ بن بَشّارِ: 0 حَدَّكَنَا شعبة» عَنْ مَنْصور» 
عَنْ اي الضُحَىء عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَائِسَةَه قَالَتْ: لَ) أَنِْلَتِ الآيَاتُ مِنْ آخر 
ع ب و 2 ا > كه o‏ ماه م سا سس سا مين 

سورة البقرَةَ ة قَرَأَهْنَ التي يل عَلَيْهِمْ في المَسْجِدِء وَحَرَّمَ التَجَارَ ة في الْحَمْر. 
[١1]قول‏ الله عَرَبَجَلَ: ادوا يِحَربٍ من الله وَرَسُولِوء » أي: اعلموا أنكم محاربون 
ولهذا لا يجوز للإنسان أن يأخذ ما تر تب على الربا باي حال من الأحوال» فإن 

أخذه فقد آذّن بحرب من الله ورسوله» ولا فرق بين أن يكون هذا الذي أخذه من بنوك 
إسلامية أو غير إسلامية؛ وذلك لأن معاملتنا مع غير المسلمين يجب أن تكون بحسب 
الشرع؛ لأنهم إذا تحاكموا إلينا حكمنا بينهم بشرع الله فكذلك إذا عاملناهم يجب أن 

تكون معاملتنا لهم على وفق الشرع. 

وي 
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مص 2ه 


ص ص ر و ر رة کر رو رر ر 
7 - بات # وان کات ذو عسرق فظره إل مسرو وان تصذقوا 
س 4 ني ر إن 2 ا تامو رح 4'. = 
ب 


]١[‏ قول الله تعالى: # وین كارح ذو عَسَرَوَ #. «كان» هنا تامة؛ لأنها لو كانت 
ناقصةً لقال: «وإن كان ذا عسرة»» يعني: إن وجِدَّ ذو عسرة من المطلوبين» #مُنَظِرَهُ 4 
أي: فعليكم إنظاره» لال مَيْسَرَوَ 4 أي: إلى يسر. 

وإنا قلنا: التقدير: «فعليكم نظرة»؛ لأن المخاطب هنا أهل الديون» # يتأيها 
لت ءامو أَعُوأ اله ودروا ما ہی مِنَّ ليوا 4 [البقرۃ:۲۷۸]ء ثم قال: وین كان ذو 
ل إل مَيْسَرَوَ4» أي: عليكم أنتم نظرة. 

وإن قلنا: التقدير: «فله نظرة» فهو أيضًا 15 على الوجوب؛ لأن اللام 
للاستحقاق. يعنى: فإنه شح ذلكء. والحق واجب إیتاؤه. 

ثم قال عَيَيَجَلَّ: #وآن تَصَدَّهُوا حير كر 4 «أن» وما دخلت عليه في تأويل 
الفضدو یندا أى: وتصد فكو ع لک من الانظار. 

وقوله: #إن كُنَشّمْ تَكَلَمُوت ) هذه جملة شرطية محذوفٌ جوائهاء أي: إن كنتم 
من ذوي العلم فتصدَّقوا؛ لأن كل إنسان يُريد الخير. 

وفي هذه الآية دليل على فوائد, منها 

ادان القع قله خوك خر الا 

وجرت إنظاز المعسسرو:وانه ا رز أن بطل ولا أن طالب دل عت 


۰ التعليق على صحيح البخاري 


= إنظاره حتى يوسر الله عليه. 


۳- الإشارة إلى أن الله تعالى قد يوسر على هذا المعسر بسبب قيام المدين 
بالواجب وإنظاره؛ لأن ظاهر قوله: لإ مَيْسَرَةِ» أن الميسرة ستكون» ولكن بعد 
الإنظار الواجب. 

5 - الندب إلى إبراء المُغير ؛ لقوله: #وان تَصَدَهُوا حير لكر 4. 


- قد یستدل بها مَن يرى أن إبراء المُعْير من الدين مجزئ عن الزكاة؛ لأن 
00 جر سس سج 


الله عجر سمّى الإبراء صدقةء وقد قال الله تعالى: نما ألصَّدَقَتٌ إِلْمْقَرَاءِ وألْسسكن 
وَالْعَنمِلِينَ علا * [التوبة:٠٠]»‏ وقال النبى يا لمعاد رجكعنة: «أَعْلِمْهُمْ : 


أ 


ن الله افص 
عَلَيْهُمْ صَدَقَةَ"'» فإذا سمي الإبراء صدقة فإنه قد يستدل به من يرى جواز الإبراء 
بنية الزكاة. 
مثال ذلك: عل مائة درهم زكاة» وأطلب معسر | مائة درهم» فقلت: أبرأتك عا 
في ذمتك» ونويته عن الزكاة الواجبة» هذا معنى قولنا: إن الإبراء تجزئ عن الزكاة. 
والاستدلال بهذه الآية قوي حيث سنّاه الله تعالى صدقة» لكن قوله تعالى: 
ډوک 1 1 الح د فقون ولس كاخديد 1 أن :6 90 فِيهِ 4 [البقرة:۲۹۷] يمنع 
من القول بجواز اعتبار الإبراء زكاة؛ وذلك لأن الدين الذي في ذمة الفقير دين» 
ا عل عش ممم ال 5 
وليس بعين» والمال الذي أريد زكاته عين» والعين ارغب وأشد تعلقا في النفس؛ لأنه 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة. رقم .»)۱۳۹٥(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين. رقم ٩(‏ ۹/۱). 


كناب نفسبر القرآن ( سورة البقرة ) ۲١‏ 


بيد الإإنسان» والدين في ذمة غبره» وربا يكون هذا المدين مُعْسرًا لا يَرْجَى إبراؤه. 
تاجيا يي ا ا ا 0 


سح ار 


ولَسْسّم َاخِذِيد ر حضوا u‏ والخبيث هو ا 

وعندنا مثل معروف» يقال: «عتق عبد ابن غنام»» وهذا رجل له عبد ملوك 
وكان يُشَّعْله في الشتاء بزرع الشتاء» وإذا انتهى من زرع الشتاء قال له: يا غلام! هيا 
نشتغل في بذر الصيف. وإذا انتهى بذر الصيف قال: الآن جاء وقت بذر الشتاءء فقال 
له: يا عم! كلما انتهينا من شيء بدأنا بالآخر! يُريد أنه لا يستريح» فقال السيد: لابْدٌ من 
هذاء فذهب العبد إلى البئر» ووقف على حافته» ورمى نفسه بالبئر» وقال باللهجة 
العامية: «الركيّة» ولا خدمة ابن غنام»» ومراده بالركية: البئر» فلا رآه قد أهوى قال له: 
اا 

فهذا الدين الذي عند المفلس الفقير قد يغلب على ظتك أنه لا يأتي» فتذهب 
وتقول: أنويه عن زكاة نقدي» ا ا لأن الزكاة تُوّخذ من الغني» فترَدٌ في 
الفقير» فلابنٌ من شيء يوذ ويرد وهنا ما أذ شيء؛ لأنه في ذمته؛ ولهذا لسك عندنا 
في أن إسقاط الدين عن الفقير بنية الزكاة لا يجزئ اللهم إلا على القول بوجوب زكاة 
الدين على المعسر -وهو المشهور من مذهب الحنابلة "- فإذا أسقط عنه زكاة دينه 


هذا فلا حرج. 


(۱) منتهى الإرادات ١ /١(‏ ) الإقناع (۱/ ۳۸۹). 


۲ التعليق على صحيح البخاري 


مثال ذلك: رجل في ذمته لي مائة ألف ريال» وهو معسرء فإذا قلنا بوجوب الزكاة 
بالدين على المعسر فزكاة مائة ألف ريال: ألفان وخمسائة» فأسقطت عنه ألفين 
وخمسياتة باعتبارها زكاةً عا في ذمّته» فهنا يجوز؛ لأن الزكاة هنا من جنس الحُرّكّى. 
فالمُرّكى دين» والزكاة دين» فليس بينهما فرق» وليس بعضههما أدون في النفوس وأقل 
من الثاني» ولهذا نقول في هذه المسألة: يتوجّه القول بجواز الإبراء بنية الزكاة. 

ص ۶ ع ع ع 

ما فيها إذا كان عيتاء وأردت أن أبرئ عن زكاته فقيرّاء فهذا يقول شيخ الإسلام 
رحمَةالنّه: إنه لا جزئ عن زكاة العين بلا نزاع" ا بلا نزاع في المذهب 
الحنبلى» وإلا فالخلاف في هذا معروف» ولكن الصواب أنه لا تجزئ 

وألغز بعض العلماء في هذه الآية» فقال: ما شيء ندبه أفضل من واجبه؟ مع أن 
ارود رات الا ادر ل ا 
القدسي: «مَا تَقَرّبَ إِلّ عَبْدِي بنَيْءِ أَحَبّ إل يمنا افرَرَضْتٌ عليه" وأمّا النظر فلأنه 
لولا أن الواجب أحبٌّ إلى الله ما أوجبه على العبادء فإيجاب الله عَرَبمَلّ له دليل على 
أنه أحبٌ إليه» فعلى هذا نقول: الواجب أفضل من التطوع. 

لكن في هذه الآية قال بعض العلاء مُلِْرًا: ما شيء مستحب أفضل من واجب؟ 
فقال في الجواب: الإبراء أفضل من الإنظار؛ لأن الإبراء سنّةء والإنظار واجب. 

وقال آخرون أيضًا في مثال آخر: ابتداء السلام سّةء وردّه واجبء والابتداء 


.)۸٤ /۲١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)59017( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم‎ )۲( 
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۳ - وَقَالَ لتا محمد بن يُوسُفَ: عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصور وَالأَعْمَشِء 
عَنْ أي الضُحَىء عن مَسْروق» عن عانشة» قالت: کا ركت الآيَاتُ مِنْ آخر 
سُورَةٍ البقَرَة قَامَ رَسُولُ الله ياف فَقرَأَهنَ عَلَيْنَاه نم حَرَّمَ التَجَارَةَ في الحم ر!". 


- أفضل من الرد» فا نقول في هذا اللغز؟ 

الجواب أن نقول: كلا المثالين ليس بصحيح» أمّا الأول فإنما كان الإبراء 
أفضل من الإنظار؛ لأن الإبراء إنظار وزيادة» وأمَّا مسألة السلام فنقول: إنما كان 
الابتداء أفضل؛ لأن الإجابة مبنية عليه» فكان هذا السلام الذي هو سُنَّهَ وسيلة 


وسببًا إلى واجب» فكان أفضل. 
فال آخر؟ التغليك :فق الوضوء سنة» والتوحيد واجبة والسّنة أفضل هن 
الواجب» هكذا قالواء ولكن نقول: هذا لیس بصحيح؛ لأن المُتَلْثْ أتى بالواجب 


وزيادة فمن يغسل وجهه ثلاثا أتى بالواجب -وهو 53 أول مرة- وزاد عليه 
فليست السِّئة أفضل من الواجب. 


o ref ص‎ 
م‎ 


و سر 


00 قوله عَلتَوااضصَلاْوَالتَكة فیا روى عن ربه: «مَا تَقَرَّبَ 


س 


| 

عا افرَرَضْتَ عَلَيْا هذا حديث کم لا يُستثنى منه شيء أبدًا. 

5 - من فوائد الآية: أنه ينبغي للإنسان أن ينتبه للأمورء ويقارن بينها؛ لأن 

معنى: لن كسم تَمَكَمُوت 4 أي: إن كنتم من ذوي العلم» فلا ينبغي للإنسان أن 
يأخذ الأمور بأوّل وَهْلَة بل عليه أن ينتبه حتى يتبّن الأمر. 

[1١]قول‏ البخاري رجه الله وال لكا كانه قرول حدّثناء لکن أحيانًا يقول: 

«وقال فلان». ولا يقول: «لنا»» وهذا إذا قاله انما وليوك ص له عند 


۲4 التعليق على صحيح البخاري 


ولكن يُقال: لاذا لا يقول: «حدَّثنا»؟ 

الجواب: الظاهر أنه يقول ذلك؛ لأنهم يُمَرّقون بين كون الشيخ جالسًا للإسماع» 
وكونه يتحدّث في مكان ليس جالسًا للإسماع؛ إن) يتحدّث هكذا في مجلس عام» أو في 
مجلس ليس مجلس تحديث. فهنا لا يقولون: «حدّئنا»» ولكن يقولون: «قال». 


--4>0222ه 
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سس 2ے 
e‏ 


4 > را قييضة د عقنة: حَدکتا سُفْيَان عَنْ عَاِم» ڪن الشعبيٌ» 


عَنِ ابن عباس ناء قَالَ ال: يط ورت عل الس كل آي ا 


ر 
1 
مر سرج سر - 


]١[‏ قول الله عَرَبجَلَّ : وتوا وما ُرجَمُورت فيه إلى لَه أي: اتخذوا وقاية من 
عذاب هذا اليوم» ونكّره تعظيً له» فالتنكير هنا للتعظيم. 

وقوله: #ترجَعورك فيه إل اله 4 آي: ادون وهذا اليوم هو يوم القيامة؛ لقوله 
في آخر الآبة: لني يق *. أي: تُخطىء اکل یں ما حكسَيَتٌ وهم لا يظَلمُونَ 4» وهذا 
تحذير من الله عَرَيَجَلَ لعباده أن يتهاونوا بشأن هذا اليوم» وان ا هذا اليوم الذي 
يوق فيه كل إنسان با كسب بدون ظلم. 

وإذا كان كذلك فإن العاقل يعمل لهذا اليوم بطاعة الله عَرَجَجَلَّ؛ِ لأنه سيجدهاء 
ويحذر من خالفتها؛ لأنه سيُعاقب عليها. 

وفي الآية من الفوائد: 

ا اتال راساب لقولة و كر ل قد كه و2 ق 


- أن حكم الله سبحانهوتعال بين عباده مبني على العدل؛ لقوله: لوهم ا 


يظلمُونَ *. | قال الله تعالى: ٭ فلوم لا تظلم مَس شا ر ل لاي 


00 م‎ e 


ماو % اس .[oct:‏ 


F . .1 0‏ الى ع سمي له 6 سه عر ےم را ور ور ے گا 
[؟] آيات الربا آخرها هذه الآية: #وَاتَفَوا یوما تجوت فيه إل الله تم موف كل 


۲۲۹ التعليق على صحيح البخاري 


درس 2 رە 


نيس ما كسَبَتٌ وهم لا يظلَمُونَ 4؛ ولهذا قيل: إنها آخر ما نزل. 
زاغا ايوم أ ملت لم یتک € [المائدة:*] نزلت في 


عرفة في حجة الوداع» وظاهرها: أنه لا ينزل بعدها آيات يحتاج الناس إليها في دينهم. 


و د 


لکن تقول في الحواب: إن الآخرية في قول ابن عباس كعنة: (آخ آنه رلت 
على الي َل آية ية الرّبَاة يعني: في شأن البيوع والمعاملات» لا مَطَْقًّا؛ لأن إكمال 
الدين حصل يوم عرفة. 
وقال بعض العلماء: إن المراد بإكال الدين في قوله: لوم أَكمَلَتَ لكم 
يتك 4 أصولّه وقواعده العامة» فلا يُنافي أن ينزل بعد ذلك شيء من التفصيل في بعض 
> 
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6 - دتا محيدٌ: حَدَكَنَا المَيُْ: ES‏ شك عَنْ خالد 
ا خڏاءِ عَنْ مَرْوَانَ الأَضْمَّر عَنْ رَجُل مِنْ أُضْحَاب الي يل - وهو ابن عْمَرَ- 
اا ذيسّت: #وإن موأ ما ن اشيم أو فة4 الي 

1 قلا ھا تست يا ندحا وهو قوله عل « ل كت أده نتا إل 
وَسَعَهَا # [البقرة:٠۲۸].‏ 

واعلم أن ما في نفس الإنسان ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: جرد حديث النفس الذي 0 ا منه» فهذا لا تحاسّب عليه 
العبد؛ وذلك لأنه في غير وٌسعه. وقد قال الله تعالى: #لا مُكَل ف آله تسا إل وُسَعَهَا #. 

الغاق: حننايك النفس الذي تطمكن إليه النقسنء لكن لا يبديه الإنسان لغيره؛ 
إِمّا حياءً» وإِمّا خوفاء ولكن نفسه مطمئتة به. فهذا يحاسّب عليه. 


فكأن المراد بالنسخ في حديث ابن عمر يبعا كأن المراد به: التخصيص؛ 


> 
2 


لأن ما في النفس بعضه مُحاسّب عليه العبد وإن كان فيك وبعضه لا تحاسّب» 
فيكون ما يدخل تحت وسع الإنسان مُحَاسَبًا عليه» وما لا فلا. 


ودد حمل قول ابن عمو ا آنا سكت فقتل أن الدرادة رضت 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


والتخصيص في لغة السابقين يُسَمَّى: نسحًا. 

وقوله تعالى: #فَمَغْفْرٌ لمن مسا وَيمَدِبُ من 445 هذا ليس على عمومه 
ولكن يستثنى منه: الشرك؛ لأن الله تعالى لا يغفر أن يُشْرَ ك به» ويغفر ما دون ذلك 
لِمَن يشاء. 

وني الآية الكريمة: إثبات المشيئة لله عَرَِجَلّ؛ لقوله: «مَيعْور لسن ياه وَيُمَزَبُ 
من ا #. 

واعلم أن كل نص وردت فيه المشيئة فإنه مقَيّد بالحكمة؛ لأن أحكام الله عَرَعَجَلٌ 
يشاء» لكن بحكمة. 

وفي قوله عرجَل: وال عل ڪل نيڪ در © دليل على عموم قدرة الله عيبل 
وأنه سُبَحَانَهُوتَعَالَ قادر على كل شىء» قادر على الموجود أن يعدمه. وعلى الموصوف 
أن يعبر صفته» وعلى المعدوم أن يوجده» ولا يستثنى من هذا شيء. 

وأمّا قول بعض العلماء: «وخحص العقل ذاتهء فليس عليها بقادر». كا قاله 
الجلال"" في آخر سورة المائدة عند قوله تعالى: وهو عل كل مى َي )€ فهذا ليس 
بصحيح» بل هو قول باطل» وظاهره: إثبات العجز لله عَرَهَجَلّه فيقال: إن الله 
سْبِحَاتَهوتَعَاقَ على كل شيء قدير | أطلق. 

وأمًّا ما يتعلّق بذاته» فإن أراد به نفي الأفعال الاختيارية التي يفعلها باختياره 
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-كنزوله إلى السماء الدنياء ومجيئه للفصل بين العباد.» واستوائه على العرش» وضحكه. 
وتعجّبه وما أشبه ذلك- إن أراد به ذلك فقوله باطل؛ لأن الأفعال الاختيارية لله 
عل ثابتة في الكتاب وفي السنة» وأجمع على ذلك سلف الأمة» وهو قادر على هذا 


ص 2 


سْبِحَاَهويعَالَء ولا ريب أن الذي يفعل باختياره أكمل من لا يفعل» وأكمل من يفعل 
ا 
وإن أراد به أنه لا يقدر على أن يميت نفسه» أو أن يَمْرض نفسه» أو ما أشبه ذلك 
من الأشياء الممتنعة على الله عَرَهَجَنَ؛ لا فيها من النقصء فهذا غير داخل في العموم 
حتى رجه بقولك: «خصّ العقل ذاته»؛ وذلك لأن النقص على الله مستحيل» 
ال ا القذرة و ايظاؤن تله ةغل كل دين 
فإن قال قائل: ما رأيكم بقول بعض الناس: إنه على ما يشاء؟ 
اا راثا بلست ت جن 
الأول: أنها مخالفة للعموم الوارد في الكتاب والسنَةء ففيها: «على كل شيء 
0 
تفلف وما ساف ا 
الوجه الثاني: أنها تُوهم معنى باطلا يتعلّق بمذهب المعتزلة القدرية الذين 
ن إق اله ھا بال اه قل داد فال العاف لأ الى دنا قندزة اف 
وإذا قلنا: «على ما يشاء» فمعنى هذا: أن ما لا يشاؤه لا يقدر عليه» وهو أفعال العباد. 
وقد ون الله تفال له قدو ان و ها أزافة لعن لأنه ل كاو وا لاك أنه 


9 التعليق على صحيح البخاري 


اعرف أن الأول آلآ مدهل اا ورذ الخديك ى ا ا أ 
دخولاء قال الله عَيَمَجَلَ: ١«وَلْكِني‏ عل ما أشَاءُ قاد" فهو في أمر مُعَيّن وقع بقدرة الله 
عَرجَلَّه فاستبعده المخاطب. فقال الله تعالى: إن ذلك لا يُعجزني؛ لأن ما أشاءه فأنا 
قادر عليه. 


لص ل 232 


وما قول الله تعالى: #وَهُرٌ عل مهم إا َا قَيِيِرٌ 4 [الشورى:9؟]» فالمشيئة 

هنا تعود على الجمع» ف: (إذا) ظرف ل: لمعه 4 وليست ل: يرير والتقدير: 

وهو على جمعهم قدير إذا شاء أن مجمعهم» وإنما كان كذلك؛ لأن هؤلاء يُكَذَّبونَ 

فهو كقضية الرجل الذي قال: يا ربٌّ! كيف ذلك؟ قال: «إِنْ على ما أَسَاءٌ قار 

فبّن الله لهم أن المانع من جمعهم الآن عدمٌ مشيئته» لكن إذا شاء فليس بممتنع عليه. 
ES‏ يد 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب آخر أهل النار خروجاء رقم .)30١ /١11/(‏ 
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وقال ابن عَبّاسٍ: ضرا © عَهْدًا. 
وَيُقَالُ: «غفراتک 4 مَغْفِرَتَكَ اتأغْدرٌ نا 14'. 


[ قول الله عَرَتَجَلَّ: ءامن اسول يمآ أن لَه مِن ِء » في هذه الآية: 


ت 


دليل على أن الرسول ية مُكَلْف بأن يُؤمن بنفسه أنه رسول؛ ولهذا كثيرًا ما نقرأ في 
الأحاديث: «أشهد أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله»» فالنبي عََهاصَكاموَلتَج مُلْرّم بأن 


ع م سا 


تومن ان رسو ل رت العالون لهذا قال اف تیان :+ ون كت بق قن ينا ار نك 


3 


ره ر 2١‏ 0و < ريه 


َل الي يِعْرَموَ الحكتّب ين بلك قد جاک آلْحَنُ ين رَيلكَ فلا تكن بن 
الْمَمْمَرينَ # [يونس:94]. 

وقزله 1216 2 1ن 4 أى كل من ا اوا 

وقوله: «لا تعن بت أسَ ين سء )» أي: لا مرق في أصل الإيمان» فنؤمن 
بالجميع من غير تفريق» فلا نقول: نحن عرب» فلا تومن إلا بالعربي» بل تومن بكل 
الرسل عليهم الصّلاة والسَّلام العربي منهم والإسرائيلي» لا مرق بين أحد منهم. 

أمّا في الاتّباع فلا نشِّع إلا مَّن نسخ ديئه جميع الأديان» وهو محمد يَلله. 


وقوله: ربا ولا َمل عا إصرا كما حَمَلَتَهُ عل لذت من لتا 


الإصر: هو العهد الثقيلء والإلزام الذي ألزم الله به بني إسرائيل» فإن الله تعالى ألزمهم 
ما فيه حرج ومشقة. فأنت تدعو مبذا الدعاء. 


۲ التعليق على صحيح البخاري 


واعلم أن هذا الدعاء وغيره ما علَّمنا الله عَم من أفضل الأدعية» بل هو 
أفضلها وخيرها؛ لأن الله سْبَحَاَةوَََالَ إن اختار لنا ذلك؛ لعلمه أنه ما تتعلّق به حاجاتنا 
وضروراتناء فإذا علَّمنا دعاءً فإنه أفضل الأدعية وخيرهاء وينبغي أن تُحافظ عليه 
والله تعالى قد عدَّمنا هذا: ر لا مُوَاِدْمَآ إن ييا أو سكا 4 إلى آخر الآية. 

وأخبرنا رسوله السام أن الله تعالى قال: «قَدُ فَعَلْتُ)!". 

ورَفعٌ الخطا والنسيان عن هذه الأمة هو من رفع الآصار والأغلال؛ لأن الأمم 
السابقة لا تَعْذَّر بذلك. 


رح بيرم 


واعلم بهذه المناسبة أن بعض المُلْحِدين قال: إنه يجب أن نقول في: قل هو 
لَه اد 4 نقول: هو الله أحد؛ لأن الله قال: لفل 4 فامتثال الأمر أن تقول: هو الله 
أحد» وكذلك قل أعودُ برب الْمَلَقِ 4» و#قل أعود برب الاس )» وهذا من إلحادهم 
واعتراضهم على القرآن» وعلى ما أجمعت عليه الأمةء وقد أجمعوا على أن مّن أنكر حرفا 
من القرآن فهو کافر» فكيف بِمَن يُنْكِر جملة؟ ! 

ولكن ما الفائدة أن يقولها الإنسان؟ هل الفائدة جرد أجر التلاوة فقط؟ 

الجواب: لاء ولكن الفائدة مع ذلك: أن تشعر بأنك مأمور من الله عَيَجَلَّ أن 
تقول» ومعلوم أن مَّن يشعر بأنه مأمور ليس كمن يقولها كأنها من عند نفسه» وهذه 
فائدة عظيمة» ولو كنت تقول: «هو الله أحدء الله الصمد» لكنت قد تغفل عن كونها 
أمرًا من الله عَرَِتجَنَ أن تقولهاء وأن يكون هذا جرد أنك أثنيت على ربّك مبذا الثناء 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بیان تجاوز الله عن حديث النفس» رقم .)5٠١ /١1757(‏ 
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0 


ڪڪ 


0 


الاب عن مزان الأ عن رجلا ضحَاب رَسول الله ا قَالَ: حسبه 
ابْنَ عم «إِنْ تُبَدُوأ ما ف شم أو مُْمُوئ4: قَالَ: تَسَحَنْهَا الآية الي 
بعد 


- وكذلك: «أعوذ برب الفلق»» و«أعوذ برب أن تكون من دعائك الخاص» فإذا 
قلت: «قل) تشعر بأنك مأمور من قبل الله ع 

]١[‏ قوله: «تَسَحَنْهَا اليه التي بَعْدَهَا » مراده في الآية الثانية» وهي قول الله عَرَصجَلّ: 
فلا کلف آنه تسا إل وُسَعَهَا )» مع أن الآيتين في الحقيقة مُتعلّق بعضه)| ببعض» 
فإنه قال في الأولى: #وهالوا سَيعمًا وَأَطْعسا 2# والسمع والطاعة بقدر التكليف؛ ولهذا 
قال: # لا کلف آنه فسا إل وُسَحَهَا » فالسمع والطاعة بقدر وسع الإنسان» فكأن 
الآيتين آية CS‏ 

بت 


سما ُمْروَ 4 مغل سما ركه وَهْوَ حَرْفها"!. 


و ر ے کہ 


[۱] قوله: انق وَتَقِيةَ وَاحِدَةً). يعني : قوله عَرَبِجَلَ: له أن كوا مِنهُم تمه 
[آل عمران:78]» وأمّا ما اشتهر عند العامة من قولهم: «ثقية» فهذا لا أصل له؛ لأنك 
إذا قلت: «تقية) تقية» لزم أن تقول: «تقاة» حيث تَنْقّل حركة الياء إلى الساكن الصحيح قبلهاء 
ثم تنقلب ألفاء فإذا عدلت عن ١ثَقَاة)‏ فقل: تَقِبَة 

والتقية والتقاة: أن يستعمل الإنسان أشياء يتقي بها شر غيره» سواء كانت محمودةً 
أم غير حمودة. 

]١[‏ قوله: «#صِمٌ 4 برد يعني: قوله عَرَبَبَلَّ: ڪل ريج فا صر أَصَابَتَ 
ڪرت فوم ظلموأ أ اأ سهم دَأمْلَكَنهُ 4 [آل عمران:۱۱۷]ء فإن الريح إذا كان فيها برد شديد 
فإنها مهلك الزروع» لاسا إذا كان الزرع قد بَدَا سنبله» أمَّا قبل أن يبدو السنبل فلا 
يض ه. وكذلك بعد اشتداده لا يضرّه. 

[] قوله: شما حرو € مغل شّفَا الَكِيق وَهْوَ حَرْفْهًا أ طرفهاء فالحرف 
والطرف بمعنى واحد. ويعني بذلك قوله تعالى: و ع عل شقا حفَرو ص ألثَّارٍ 4 
[آل عمران:۱۰۳]» أي: على طرف حفرة» كطرف الرَّكِيّة» وهي البئر. 
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و ئ € RE‏ الى 
و رتو ت َو راق ر 8F‏ و Nz oF a‏ 
المسَوم: الذي له ياء بِعَلامَة او بصوفة. أو یا كان : 
ريو 4 المجَمِيعٌ» وَالوَاحِدٌ ريا". 


[1] قوله: «طتْبوَئُ 4 تخد مُعَسْكَرًا) يعني : في قوله تعالى: #وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ 


اهلك مو ءا 


صو ت 


ئ الْمَومننَ مقلعد نَ لقتال € [آل عمران:۱۲۱]» ومعنى: لإعَدَوْتَ مِنّ آهلك ا 
ذهبت منهم في أول النهار» والمراد: أنك تُنَظّم الجيش» وتجعل كل إنسان في مكا 
الذي هو فيه. 

[1] قوله: «المُسَوَّمُ: الَذِي لَه سيا بعَلَامَةٍ» أو بصُوقَة أو با كَانَ يجوز في 
«المَسَوّم» کر الواو وفتحهاء ف:١مُسَومين»‏ و١مُسَوّمين)‏ أئ: ل و 
كل واحد منهم فيه علامة» والعلامة قال المؤلف رَيمَدَانَهُ: «بعلامَق َو بصوفةق أو 
اانه ركو عذال قت NSE N‏ 
ین معنى «مُعَلّم»» إمّا أن بصوفة» أو بريشة نعام» أو بعمامة لونها كذاء والمهم 
أن تركو لفاس لخنم ين 

[۳] قوله: ( ريمن 2 الجميع وَالوَاحِد 22 يريد أن اربِيُونَ) جمع. ويعني 


ےم رم ر ےر 


بذلك قوله تعالى: # وكين من بي مَل مَعَهه رِيَيُونَ كدِيرٌ © [آل عمران:١٤۱]»‏ ومعنى 
ليون جف 0 والله و ار اا 


آل و 


هذا وهذا: أ: TT‏ رون وا جماعات. قال الله تعالى: 5 وهلواً 


ع مال 


لما ا ف سبل آله وها واوا أسَكَكانواً چ بل كانوا أقوياء أعزاء. 


۲۳٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


تح هم € تسا صلو ت قن 
#عُرَّى 4 وَاحِدّهَا غَازِ. 


7 1 س "ا 


لکن لاذا جاءت هك 4 بالإفراد» مع أن رَو ) جمع؟ 


قلنا: هذا مثل قوله عَرَبجَلَّ: #والْمليكة بعد ذلك ظهيرٌ # [التحريم:4]» ولم يقل 
ظهيرونء وفي الشاهد النحوي في المبتدإ قال الشاعر: 


على رأي من يرى أن ١حَبِيُ‏ خبر مُقَدم. 

]١[‏ قوله: ١‏ #تحسوئة هم 4 تَستَاص لوه تتلا يعني : قوله عجر : # ولد 
صَدفَحكم أله وَعَدَه إِذّ تَحَسُونَهُم بِإِذْنْدِء 4 يعني: بالقتل» فاق اد حر 
إا كَشِلشْءَ وَكَكوَعْكُمْ في الْأسَر ویم ينا بعد مآ أرَسكُم ما بوت »* 
[آل عمران:57١]»‏ وجواب «إذا» محذوفء. والمراد: حصل خلاف ذلك. 

[۲] قوله: ««سَبَكَيُبُ 4 سَتَحْمَظٌ» هذا فيه نظرء اللهم إلا أن يُقال: إنه أراد: 


نحفظ بالكتابة» فلا باش لأن الحفظ غير الكتابة» فمعنى: #ستكتبُ ما الوا * 
[آلعمران:١18]‏ أي: نكتبه عندنا في ألواح الأعمال وصحائفهاء ويكون بذلك محفوظًا. 


وج كبن O Ek‏ مَقَلَةَ هبي إِذَا الط هرَّتٍ 
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ا ل ° O,‏ 3 
لرل € واباء وَيجُورٌ: وَمُنْرَل مِنْ عِنْد الله» كَقَوْلِكٌ: أنرَت'. 


ل مجاهد: وَاخَيْلٌ ال م مه المطيية الحسان!'!. 


ه في ده 


قال سيد بن جُبَئ وعد الله بن عب الرَّحمَنِ بن أَبْرّى : «الراعية المسَوَمَةَ). 


وَكَالَابْن خت: «وعش 4 لذيان a‏ 


ام 5 ب 5 مو م6 A‏ و سه ر ر ° 


روک 


[1] قوله: «طثُرُلا4 تَوَابَا يعني: قوله عَرََيلَّ: نرک يَنْ عند آله 4 
[آل عمران:۱۹۸]» وأصل النزل: ما يُقَدّم للضيف من الكرامة. 

[] قول مجاهد يِمَهأَمَهُ: «وَاخَيْل المُسَوّمَةُ: المُطَهّمَةُ السَانٌ»؛ المُسَوّمة هي 
المُعَلّمة التي يُعتنى بهاء ولها علامات» كما كانوا يعتنون بالخيل» ويجعلون لها علامات 
تزيين» مثل ما يجعلها الناس على سياراتهم 

[*] قول ابن جبير صَمَأَة: وشو 4 لا ياي التسَاء»» هذا أحد الأقوال في 
بعس | لصوو وال ذا خضي ی ی شرل نااك + ل ر 
وهذه الصفة واجبة لكل الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام» وآمّا قول مَن قال: إن المعنى 
أنه لا يأتي النساء لعدم القدرة فهو ضعيف؛ لأن هذا لا يمْدَح. 

[4] قول عكرمة رأة «لإيّن مَوَرِِمَْ4 مِنْ عْضَبِهِمْ يَوْمَ بذر»» وجه ذلك: 
أن القَوْر معناه فوران الشيىء» وهذا يشمل الغضب وغيره» وكذلك يشمل السرعة. 
والسلف همد قد سرون الكلمة» ويكون الاختلاف الذي بينهم اختلاف تنوع» 
أي: آنہا تكون كذا وكذا. 

ويحتمل أيضًا أن معنى: «إيّن فَوْرِهِمَ» أي: من الجهة التي يأتون منها. 


علا التعليق على صحيح البخاري 


1 “7 تكو و رصم ره و 


وَقَالَ جاهد: « يح الى » النطفةٌ رح متك ورج مِنْهَا ال1". 
لإبْكَارٌ: اول المَجْرِء وَالعَتِيٌ: ميل اسمس -أَرَاة- إل أن تَهْوْبَا". 


وام در مرو 


]١[‏ قوله: بض الى * النطفة خر مج يحرج مها الي يعني: النطفة 
يكون منها الإنسانء فيّخْرِجٍ الحي من الميت. 

فإذا قال قائل: إنه ثبت في الطب الحديث أن المني فيه حيوان منوي يتحرّك! 

فالجواب: أن هذا لا ينافي ما ذكره أهل العلم في هذه الآية» ولا ينافي قوله تعالى: 
«كيف تكفرون پال مَكُنثُمْ موتا ا اتڪ + 4 [البقرة:۲۸]؛ لأن هذه الحركة 
سرس يناد لأن الحياة التي تراد هي التي تكون بعد اكتمال الجسم 
بنموه ود فح الروج 3 

وقال بعضهم: مرح الحي من الميت» أي: جرج الدجاجة من البيضة. 

وقال بعضهم أيضًا: برج الحي من الميت» أي: المؤمن من الكافر؛ لقوله عَرَجَلٌ: 
© إتك لا سيمع الْمَوَقَ € [النمل:80]» والمراد: أن هذا يشمل المعنوي والحسي» وهذا 
ليس ببعيد» فإن المؤمن حيء لكن إذا قلت: «حياة إيهان» عرف أن المراد بذلك: 
أنه مؤمن» کا م الله عَرَجَلَ الوحي: روحاء لوَكَدَلِكَ اوتا إِليَكَ روا من مرا * 
[الشوری:۲٥]»‏ فا دام أو شيء يختص به فهو على ما ا 

[؟] قوله: 'الإبْكَارٌ: ول القَجْرِ وَالعَشِيُ: مبْلُ الشمْس ا إل أَنْ تَعْرْتَ) 
يعني بذلك: قوله تغالى : ودک ريك کا وم سح بالْعشيّ وَالإِبْكَرٍ € [آل عمران:١4]»‏ 


يعني - رَحِمَهُألنَهُ: أظنٌ العثىّ من زوالها إلى أن تغرب» وهذا صحيح» ففي حديث أبي 
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م س س او ےد م ت “Iz‏ ۱ 
هريرة نة قال: صل بنا رسول الله اة إحدى صلاتي العشي'". 
٠‏ م اس ف 5 عرس سا سا 2 ل > رم م برس ے 02 
ومنه يتن قوله تعالى: # فيحن اله جن تسوت وب يحون 0 وله 
وج سامح 2 کے رص ر ص ص کے ر ص 
الْحَمَْدَ في السَملوانت والارض وعشْيًا وحين تَظهرونَ 7 [الروم:۷١-۱۸].‏ 


مع بسب 


)١(‏ أخر جه الىخارى: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع فى المسجد وغيره» رقم (5/7)» ومسلم: 
حرج اب ري : : 20 ارم 
كتاب المساجد. باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم oV)‏ / /ا9). 


4 التعليق على صحيح البخاري 


ىم ٠‏ رار ور شاك ۶ ١‏ 
١‏ - بات ينه ايت كيك 4 . 
ee |‏ | 
= لوجع = 


4 2 


[۱] قول الله عجل: #منه E‏ يعني: من القرآن 
آيات محكّات» وَأ مُتَسَِِهتٌ 4 أي: ومنه أ متشاہات»› وهنا «أخرا 0 أن 
تجعلها معطوفة على ءات بل تجعلها مبتداًء وخبره حذوف» يعني: ومنه ار 
وذلك لأننا لو جعلناها معطوفة على ٤ات‏ € لفات التقسيم» ولكان التقدير: منه آيات 
محكمات ومُتشابهات»ء وبقي القسم الآخر. 

وهذا كقوله تعالى: فهر سم وَسَعِيدٌ # [هود:5١٠]»‏ فالواو حرف عطف» 
واسعيد» مبتدأ خبره حذوف» والتقدير: ومنهم سعيدء فانتبه لهذا: إذا جاء على سبيل 
التقسيم فإن العطف يكون عطف جملة على جملة. 

ولا يصح أن نقول: إن «منه؛ هي المبتدأء و«أَحَر» هي الخبر؛ وذلك لأن الجار 
الور يمكن اناكو شهدا ا 

لكن معنى المُحَكّم هنا والمتشابه؟ 

الجواب: المُحْكَم له عدّة اصطلاحات في القرآن» منها 

-١‏ ما انُضح معناه» كا في هذه الآية: ينه ايك تمت )» أي: مُتّضح معناهاء 
والدليل على أن المراد بالمُحكّم هنا ما اتضح معناه قوله: اوأر مُتَسَيِهَتٌ 4 
وما دامت هذه الآية على سبيل التقسيم فإنه يتعيّن أن يكون المراد بالمُحْكّات هنا: 
الواضحات المعنى. 
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۲- يراد بالمُحْگم: المُنمّن» مثل: قوله تعالى: كتك اكت انه [هود:1]» 
وكذلك يراد به هنا الإجمال؛ لأن قوله: م فْضَتَ * يشمل هذا وهذاء فالمُځگم هو 
المُفصّل. 

۳- يراد بالمحكم: ما لم نْسّخ» مثل: قوله تعالى: فینح ال ما قى الشَّيِطَنُ 
ثًَ ثم يڪم آل يليد € [الحج :7 وكذلك قول بعض العلماء : هذه الآية محكّمة» 
ويقول آخر: هذه الآية منسوخة. 

فصار للإحكام ثلاثة معانٍ في القرآن. 

e NIE SNE‏ عضي مقن ينه ون 
عن لكف ها يدن عل أذ لقان كا سسا نوو قر تا فل أن 
القرآن كله نكم وحينئذ نحتاج إلى بيان وجه الجمع بين الآيات؛ لأن القرآن لا 
يتناقض» فنقول: 

المراد بالإحكام الذي يشمله كلّه المراد به: الإتقان» والجودة» وكونه مُوْتَلقَ 
و قاء لا يتناقضء ولا يُكذب بعضه بعضًاء وما أشبه ذلك» وهذا في قول الله عَرَيجَلٌ: 
اکت اکت ءانه م هَت [هود:١]»‏ وقوله: يلك ءات الكتب الحمكيي € [يونس:١]‏ 

والمراد بالمتشابه الذي يُوصّف به كل القرآن: الذي يبه بعضه بعضًا في 
الال والجودة» والإعجازء وما يتعلّق بذلك» وهذا في قول الله عَرَتَِلّ: لله َيل 
احق مريت كنبا متها مان € [الزفر:؟]: 

وأمّا هذه الآية في أن بعضه كم وبعضه مُتشابه فيُراد بالمُحكم: المتفق المعنى» 


ذف التعليق على صحيح البخاري 


وبالمتشابه: مشتبه المعنى» وهذا التشابه أمر نسبى 

فإذا قال قائل: ما هي الحكمة في أن الله عَرَجَمَلّ يجمعل كتابه هكذا؟ لاذا لم يكن 
كله کا حتى لا يشتبه الناس فيه ويختلفوا! 

قلنا: إن الحكمة في هذا عظيمة جدّاء وهي الابتلاء والامتحان للعباد حتى 
يعلم من هو مؤمن حقيقة وتن ليس بمؤمن حقيقة. 

ويدل للك قو فشر فل لضو طن اماق ابرق لقن ما كانه يا * 
[آل عمران:۷]» وهذا من أعظم الجكم» فأهل الزيغ اتون المتشابة» لتشبهوا عل 
الناس» فيقولون مثلا: القرآن 0 لأن الله ناوعا قال: « يَوْمَيِذِ يود دين 
قروا وَعَصَوأ ارسول لو سوی بم الأرض ولا كمون آله 0000 
أخرى يقول: نہ ل ت َم إلا 50 مُشَركينَ # [الأنعام:77]» فهنا 
كتموا وحلفوا أيصًاء وفي الآية الأولى قال: «إولا يکود أله حَدِينًا #» فكيف يكون 
هذا؟! ففي مثل هذه | لآية يأتي الذي في قلبه زيغ» فيرتاب» وريب غيرّه أيضًا. 


وكذلك المُعَطّْلة يقولون: إن الله يقول: ایس كلو سء € [الشورى:١1]»‏ 


ل 


ثم يقول: ابل یداه مبسوطتا طْيَانِ # [المائدة: :1 فكيف هذا؟! معنى ذلك: أن القران متناقض»› 
وإلى غير ذلك. 

فهذا من الحكمة في أن الله تعالى جعله مُشتبها؛ حتى يزيغ من يزيغ عن علم وبينةه 
والعياذ بالله. 


لكن هل من المتشابه: قوله تعالى عن نوح َلَندااصَلاهُوالسَمْ أنه قال لقومه: # يع 
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وَقَالَ يُجَاهِدٌ: الال 


م 


لوم مُتسَهَتُ 4 يُصَدّقُ بَعْضُهُبَعْضَاء كَقَولِهِ تعَالَ: وما يِل بيه إل 
لْمَسِقِينَ 4 000 #وَحجَمَلُ اليتس عَلَ الزن لا يَحَقَلُوَ > 
وکقوله: # ولزن هسدوا رَادَهْرَ هکی 1#" . 


دوپ وَيُوَخِرَكُمْ إك أجل مس إِنَّ َمل أ ذا جا لا َر [نوح:٤]»‏ فكيف 
بت أن ورهب ثم بقول: و أجل الله إا جا لا ور 4؟ 
الجواب: لاء ولكن المراد بقوله: يإإِك أَجَلٍ تُسَنَّى 4 هو الموت» وبقوله: لإإنَّ 
أجل أسَّهِ * العذاب» فهو يقول: فأنتم توبوا إلى ربكم» واستغفروه؛ لأجل ار 
عنكم العذاب, فالآأجلان -إذن- مختلفان. 


رر سے عو صر 2 


وقد أمرنا الله عن نتدبّر القرآن» قال: 0 أف بتددرون ان ول 
عند غير أله لوَجَدُوأْ فيه أَخَدِلَددًا كرا € [النساء:۸۲]» ذل هذا على أنه كلما حدث لك 


a 


شبهة في آية من القرآن فَزِدْ من التدبر حتى ي عن يقن لك الال ن يتين 

وقوله عرجل: #وال خوت في اللو يَمُولُونَ ام بو- کل مِّنّ عند ریا چ أي : لون 
NEE E‏ 

[۱] قول مجاهد رَحَهاللَُ: «اللال وَاَرَا م يعني بذلك المُحكّات. وما قاله 
راد صحیح» لکن ليس مُطَّرًا في كل شيء» فإن الحلال والحرام فيه أيضًا آيات 
متشامة قد لا تظهر لبعض الناس. 

[1] قوله: مُتَشَاببَاتٌ: يُصَدَّقٌ بَعْضهُبَمْضًاا الظاهر أن المؤلف رجةآنة انتقل 
إلى قوله تعالى: لاه برل أَحْسَنَ لَكَرِيثِ كنبا متها مَنَانَ 4 [الزمر:۲۳]» أو أنه أراد: إذا 


ذا التعليق على صحيح البخاري 


ريع 4 شَكُ. 
0 بتعا الْهَتََةَ 2 # المُشتَبهات 
وَأَلدسِحُونَ 4 يَعَلْمُونَ يقو لون امنا بو 4. 


ردت هذه المتشابهات إلى المُحْكّات صار يُصَدَّق بعضه بعضًا. 

وهنا بحث: هل آيات الصفات من المتشابه؟ 

الجواب: قال أهل التجهيل: هي من المتشابه» ثم زعموا أن التأويل الذي في 
الآية هو التأويل الذي عند المتأخرين» وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى تُخالف 
الظاهرء فقالوا: إن الله عَرَتبَلّ يقول: #ومَا يكم تَأُويكه: إلا لَه أي: ما يعلم معناه 
المصروف عن ظاهره إلا الله» وعلى هذا يكون لآيات الصفات معنى غير معلوم, 
وتكون النتيجة: أننا لا نعلم معاني آيات الصفات» بل ولا أحاديثهاء حتى الرسول ييار 
-عندهم- يتكلّم بكلام فيا يتعلّق بصفات الله وهو لا يفهم معناه» وهؤلاء يُسَمَُون: 
أهل التجهيل. 

ومن العجائب -والعجائب حمة- أن كثيرًا من المتأخرين يقولون: هذا هو 
مذهب السلف: أنهم لا يفهمون معنى آيات الصفات» وَيُمَوُضونها إلى الله» فتسألهم 
ما معنى استوى؟ وما معنى اليد؟ وما معنى العين؟ وهكذاء فيقولون: الله أعلم» 
وهؤلاء يُسَمُّون: أهل التفويض» وكثير من الناس يظنون أن هذا هو مذهب السلف» 
وهذا كذب على السلف» حتى إن شيخ الإسلام يدانه في كتابه «العقل والنقل» 
قال: إن قول أهل التفويض من شر أقوال آهل البدع والإلحادء وإنه هو الذي فتح على 
المسلمين الباب للملاحدة الذين يتأوّلون القرآن على أهوائهم» يقولون: أ ورن 


كتاب تفسير القرآن ( سورة آل عمران ) 220 


لا نعرف معنى القرآن» فنحن الذين نعرفه! فيقولون: معنى الآية كذا وكذاء ومحَرّفونه 
على ما يُريدون!"» ومعلوم أن مَّن يقول: معنى الآية كذا خير من يقول: لا أدري؛ لأن 
هذا يفتح للناس باب التدبر في القرآن على خطإ أو صواب. 

إذن: أصحاب هذا المذهب يقولون: إن معنى التأويل في الآية: صرف اللفظ 
عن ظاهره إلى المعنى المخالف للظاهره ثم يقولون: هذا المعنى المخالف للظاهر 
لا يعلمه إلا الله» فتكون النتيجة أن لآيات الصفات تفسيرًا لا يعلمه إلا الله. 
ظاهره- هذا اصطلاح حادث» ما حدث إلا في القرن الثالث الهجري» 5 بعد 
نزول القرآن بنحو ثلاثائة سنة» ولا يجوز أن نُتَزّ القرآن على معنى لم يُعْرَف وقت 
نوولةة ودا فرك التأويل ف الفران والس يدوو غل المحقين الان فط 
وهما: التفسيرء والمآل والعاقبة. 

وبهذا التقرير يتبيّن أن للتأويل ثلاثة معان: معنيان شرعيان» ومعنى اصطلاحي» 
فالمعنيان الشرعيان: التفسيرء والمال والعاقبة» والمعنى الاصطلاحى: صرف اللفظ 
عن ظاهره إلى المعنى المخالف للظاهر. 

ثم اعلم أنه ليس في القرآن شيء لا يعلم معناه إلا الله» بل القرآن كله معلوم 
المعنى» لكن التشابه أمر نسبى» فقد يكون مشتبها عند هذا الشخص ما ليس مشتبهًا 
عند الآخر بحسب ما أعطه الله تعالى من العلم» والفهم» والإيهان» والعمل الصالح؛ 


.)٠٠٠ /١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


۲٤٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


لأن فهم الكتاب والسَنَة يتوقف على هذه الأمور الأربعة» وكل من كان أكمل في هذه 
الأمور الأربعة كان بكتاب الله وسّنّةَ رسوله ية أدرى؛ ولهذا تجد العلماء عندما 
يتكلّمون على استنباط الأحكام من النصوص تجدهم يختلفون اختلاقًا كثيرًاء فهذا 
لا يستطيع أن يستخلص منه عشر فوائد» وهذا يستخلص منه مائة فائدة مثلاء والله 
عل يقول للرسول داولا ورا ايک آل ڪر لين للا ما رَلَ 
َنم # [النحل:٤٤]»‏ وبإمًا 4 اسم موصول عام» فكل ما نُزّل إلينا قد بيّنه الرسول اف 
وما ترك مجالاء حتى قال أبو ذرٌ هعنة: لقد توي رسول الله اة وما طائر يُقَلْب 
جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه عل . صحيح أن الأمور الغيبيّة حقائقها لا تُدركها 
إلا بالاسم فقط؛ ولهذا لا تدرك كُنْهَ وحقيقة ما في الجنة من النعيم» ولكننا تدرك 
المعنى المشترك بينها وبين ما في الدنيا فقطء أمّا الحقائق فهذه لا تدرك إلا إذا 
رالنان 

ولهذا نقول: صفات الله عَرَيَجَلّ من المتشابه في حقائقها؛ لأننا لا تدرك كنْههاء 
لكن المعنى مفهوم. 

فإن قال قائل: رذع خة | الدروق القنطعة ارات بعض السور! 

فالجواب: لا؛ لا يرد؛ لأن الصحيح فيها ما ذكره مجاهد رَيمَهُآنَهُ: أنها حروف 
هجائية ابتدأ الله عَرَتجَلّ بهاء ليس لها معنى'"» لا نقول: إن الله أراد بها معنى لا نعلمه» 
وإنما نقول: ما أراد الله بها معنى؛ وذلك لأن الله عَرَبَلٌ نزّل القرآن باللسان العربي» 


.)٠١١ /0( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
ت. التركي‎ .)۲٠۹ /١( أخرجه ابن جرير في «التفسير»‎ )۲( 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة آل عمران ) 4۷ 


ومثل هذا في العربية لا معنى له إطلاقاء على أن بعض العلماء يُقَسّرها بأنها رموز لبعض 
الأشياء. 

لكن الحكمة من هذه الحروف ما قاله شيخ الإسلام ردنا" -وقبله 
الزخشري"'"- أن في هذا تنبيه هؤلاء العرب بأن القرآن الذي أعجزكم من هذه 
الحروف الحجائية التي ليست جديدة عليكم» فهي ذاتها ليس لها معنى» لكن لها مغزى 
وحكمةء قالوا: ولهذا لا تكاد تجد شينًا من السور مُبَدَاً بهذه الحروف إلا وبعده ذكر 
القرآن» ولا يخرج عن هذا إلا سورة أو سورتان» مع أن في هاتين السورتين شيئًا من 
علوم الغيب التي لا تدرك إلا بالوحي. 

ان قال قائل ولا خضت هدا خرو ف الد کن دون بقية اروف 

قلنا: لا ندري» وهذا كما لو قال قائل: كيف كانت الصلاة أربعًا؟ وثلانًا؟ لكن 
استنبط بعض العلماء» وقال: إن هذا من أجل أن الحروف التي في السور التي فيها تكون 
أكثرء فإذا ابتدئ ب: ال # تكون الألف واللام والميم في هذه السورة أكثر من 
e‏ 

ولكن هذه تُقِضّت عليه بسورة الحجر: #الر يَلْكَ يت التب وران 
بين #» فإن الميم فيها أكثر من اللام والراء بكثير» فردٌوا على هذا: بأنها إذا حمِعَت 
مع ما قبلها من السور #اكر » #المّر 4 صارت الميم قليلة بالنسبة للام والراء وهذا 


(3) انظ موان كير 1/1 
(۲) الكشاف .)5157/١(‏ 


۲4۸ التعليق على صحيح البخاري 


ذكره المتأخرون» والعجيب أن ابن القيم يَمَهُلَنَهُ سبقهم إلى هذاء لكنه لم يَصَرّح 
بذاك التصريح» قال: إن الغالب أن السور التي فيها هذه الحروف يكون هذا النوع 
من الحروف أكثر من غيره في هذه السورة"". 

أمّا لماذا خصّص الله الألف واللام والراء؟ فهذه لا ندري عنهاء وإلا فلو أننا 
أردنا أن ندخل في هذه المسألة لقلنا: إن الصلاة والزكاة من المتشابه» وهذا لا يمكن؛ 
لأن مسائل الغايات في حكمة الله عجر لا نعلمها مهما كان» حتى ما علمنا غايته فليس 
هذا كل الغاية» بل يمكن أن يكون هناك غايات وحِكّم أخرى لا نُدركهاء والكلام على 
المعنى. 

وهذا الذي اخترناه هو الموافق لكونه نزل باللغة العربية» وهو يس علينا 
أبوابًا كثيرةً من الشدّء من جملتها التأويل في الصفات. 

لکن في قول الله تعالى: وما يكم اوی إل أل اسح في لر » هل يوتف 
على قوله: إلا أله » أو يُوصل؟ 

نقول: فيها قراءتان للسلف. فأكثرهم وَقَف على: إلا اله وابتداً: لواحت 
ف لأر )» وبعضهم وصلء وقال: وما يكم تأوية+ إلا لَه امون في ال 4» يعني : 
يعلمون» ويِرُوَى عن ابن عباس ووَإْنَدعَْهَا أنه قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون 
تأويله'"'. فهل بين القراءتين تناقض؟ 


.)١١1١9 /۳( يُنْظر: بدائع الفوائد‎ )١( 
.)۲۲۰ /٥( أخرجه ابن جرير في «التفسیر»‎ )۲( 
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يرجع إلى كلمة التأويل: إوَمَا ينم تأي 4 فكلمة التأويل في الكتاب والستة يُراد 
بها: التفسيرء ويراد بها: مآل الشيء وعاقبته. 

فقوله تعالى: يتا ِتَأُوِدلو إا ريلك يِن أَلْمُحْسِنينَ 4 [يوسف:7] يعني: 
بتفسیره» ومنه: قوله لصاولا في ابن عباس وإمَهء:ا: «اللَّهُمَ مهه في الدينء 
وَعَلَّمهُ لاويل" وهذه لغة أكثر السلف: أنهم يُريدون بالتأويل: التفسير» ومنه: 
قول ابن جرير إمام المُفَسّرين رَِمَدَلنَه: «القول في تأويل قوله تعالى»» ثم يمسر ويبيّن. 

فإذا جعلنا التأويل في قوله تعالى: وما يعم تأويلة: » أي: تفسيره فهنا تترجّح 
قراءة الوصلء فيصير المعنى: وما يعلم تفسير هذا المتشابه إلا الله والراسخون في 
العلم» وتكون جملة: يمون ءامنا بو 4 حالاء يعني: حال کونهم يقولون: آمنا به. 

المعنى الثاني للتأويل: المآل والعاقبة» ومنه: قوله تعالى: ##دَلِكَ حر وَأَحَسَنٌّ 
اوي * [النساء:09]» أي: مالا وعاقبةء وقوله تعالى عن يوسف عَلَتوااصَكةوَالتَكج: 
ا(ذكارا لك 23د وال كلتق هذا تاريل قن يه كل :ند للهاا رخن » 
[يوسف:٠٠٠]»‏ أي: ما آلت إليه. 

وعلى هذا المعنى للتأويل في قوله تعالى: #وَمَا بعكم تأويكه: 4 تترجح قراءة 
الوقف. يعني: ما يعلم مآل هذا المتشابه وحقيقته إلا الله» فتقف. ويكون قوله: 


ر ل 2 3 59 اسار لإ ل 
#وَالسِحُونَ ¥ مبتدأء وحملة: #يمولونَ 4 خر المبتد|. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ ما" 


+۲0 التعليق على صحيح البخاري 
رومع عو 5 و 


{o۷‏ دیا عدا لله بن مَسَلَمَة: دتا يزيد ن رايم التيرِيه عَنِ 


بن أب لیک عن لقا نح عَنْ اة نكت الت اا رَسُوَلٌ الله 


م چا رم ص ولاس صم , رار ا وھ ژر 204 ر 
اة هَذْهِ الآية: # هو الَذِى رل عَيَكَ الككب نه انت َكمنت هى أ الكتب وار 
ع ل وو 26 م ل و ءفك بده وس سلس ود عرسم 9 
مسنبهلت ما ألْدِينَ في ملُويهم دَيْعُ فيتيعون ما به منه ابتعاء َة وَأَبتِعَاءَ اویل 


ا کر ر لم 


د 
ما غلم تأويله: 1 الله وَاللسِحُونَ في العام يَعوَلُونَ ءَامَنَا e‏ 04 


إل أو لب بي 4 قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ي: «قَإذَا رَأيْتِ الَذِينَ يَتَبِعُونَ ما 
تَسَابَه منه فا ER‏ 


EK‏ لذ سَمَّى اه فَاِحَْلْرو وهم 


إذن: الوقف والوصل كلاهما صحيح» لكنه| لا يتفقان على وجه واحد» بل 
الوصل على جَعْل معنى التأويل: التفسير» والوقف على جعْلٍ معنى التأويل: المآل 
والعاقبة» فهذا لا يعلمه إلا الله عَرَكِجَلّ. 

]١[‏ قوله تعالى: هى َم ألككب» أم الشيء ء: مرجعه» ومنه: الإمام؛ لأنه يقتدى 
به» فهو مرجع» ومنه أيضًا: الأم؛ لأنها أصل الولدء وهكذاء فقوله تعالى: #هُنّ م 
اكب إشارة إلى أننا نردٌ هذا المتشابه إلى المُحْكم؛ ليكون الجميع حًا 

[] قوله عَلَْااضصَلاهوالسَكه: «فَإِذَا رانك الَّذِينَ يَتبعُونَ ما تَشَابَهَ منه...) فيه 
التحذير البالغ من اتباع المتشابه» سواء اتّبعه الإنسان في نفسه» أو اتّبعه عارضًا له على 
غيره» فإن الإنسان في نفسه قد يستعرض هذه المتشايهات حتى يُوقع نفسه في اللَبْس 
والشك. وأحيانًا يدي ذلك لغيره» فيفتن غيره ويصده. والعياذ بالله. 

وفي قوله عَلَتْهِااصَلهْواَلتَام: «مَأُولَيِكِ rT‏ الله أى ڪن وإن لم يكن 
بلفظ الاسم العَلّم. 
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وقوله: «قَاحَذَرُوهُمُ» هل المراد: فاحذروا موافقتهم» أو فاحذروا مجالستهم» 
أو فاحذروا طريقتهم؟ 

نقول: يشمل الكل» لكن لو جاءنا رجل يعرض علينا مثل هذه المتشابهبات» 
فهل نقول له: إننا قد حُذَّرنا منك» فأبُعد عنّاه وليس لك عندنا كلام ولا جواب؟ 

الجواب: إن كان لديك ما تصدٌ به فتنته -أي: لديك كشف وإيضاح وبيان ل 
ذل به من المتشابه- فرص رأسه با حجة والبيان؛ لأن الله عجر يقول: « بل تَقَذِكُ 
يلي عل البتطل ET‏ ولم اليل نا صمو [الأنبياء:۱۸]» وإن لم 
يكن لديك فلا تدخل معه في نقاش» وقل: للبحث موضع آخرء وما أشبه ذلك؛ 
لأنك إذا دخلت مع هؤلاء الذين زاغت قلوهم فرب تنقطع» ويكون هذا عَلُوًا له 
وإذا كان في المجلس حضرة صار في ذلك فتنة للآخرين. 

ومن ثم كان ينبغي للإنسان أن يدرس أحوال مَّن عنده من أهل البدع والشرء 
سواء في بلده الخاصء أو في بلده العام؛ لأنه إذا لم يعرف الشر لا يُمكن أن ييه 
ولا يمكن أن يَقََ غيره منه؟ ولهذا كان حذيفة وَعَلنَهعَنْهُ يسال الرسول عَلَااصَكواَلتَكمْ 
عن الشر"'» صحيح أن ما عنده من الخير شيء كثير» فهو ينتفع وينفع» لكن ينبغي أن 
يعرف أحوال الناس وشرّهم؛ حتى يستطيع أن يرد عليهم» ولا بعث الرسول كله 
معاذًا نة إلى اليمن قال: (إنْكَ ان قَوْمًا اهل کتاب»"؛ لأجل أن يستعدٌ لهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (77505): ومسلم: 

كتاب الإمارة. باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» رقم .)0١/١18151/(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء» رقم »)١597(‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين» رقم (۱۹/ ۲۹). 


YoY‏ التعليق على صحيح البخاري 


وشيخ الإسلام ابن تيمية ويَمَهُلَنَهَ ما حصل له ما حصل من دحض باطل 
الفلاسفة والمعتزلة وغيرهم من أهل الكلام إلا لأنه عرف مذهبهم ودرس كتبهم» 
حتى إنه يقول: إنه أدرى بكتبهم منهم. 

وها أ ادا وناك لااو ل ف علي عدا لك هده الدواسة تكو إذا 
تحصن الإنسان بالعلم الصحيح» كا أن عن نامي زلا نعطي دده أن 
الأمر کا قال الله عَرَبجَلَّ: لوی بَعَصّهُمْ إل بَعْضٍ خرف الْقَوَلٍ غَرُورًا 4 [الأنعام:7١١]»‏ 
فإذا كان الإنسان لا يدري فإنه يشتبه عليه الأمرء فيتحصّن الإنسان أوّلاء ثم يدرس 
هذه الأشياء التي فيها زيغ ومُتشابه؛ ليستطيع أن يرد عليهم. 

هوو - 


كتاب تفسير القرآن ( سورة آل عمران ) o۴‏ 


ر 0 ل ه 2 ر اس رم 7 0 م ره ص 
٤٨۸‏ - حدٿني عبد الله بن مُحَمَد: حدثنا عبد الرّزْاق: أخرتًا مَعْمَرْء عن 
0 و فيز يهن نرف و دو € ي - i‏ 
اريه عن عبر سَعِيدِ بْنِ المُسَيبء > عن أب هريرة رذواللدعنة» أن النبي َة قال 
فم م > 


ما م من مولو بول إلا لبان مَس جب بود فيستهلٌ ضارا ِن َس 


لشَّيْطانٍ إا إلا مریم وابتها». كم يمول بو هريرَة: وَافْوَُوا إن شَكُم: ورن 


لھ ور ررس 
َعِيدُهَا يلك وَدُرَيَتَهَا مِنَ الشَّيطن لحيو 4" 


1 راس ع 2 5 7 
]١[‏ قول الله تعالى: لون أُعِيدُهَا ب4 أي: أجيرهاء والعوذ: الاستجارة ما 
به عو التو 2و 181 الاك هو BE‏ انيما ENO SURE‏ 
07 ا 8 2 2 
يَامَنْأَلُودُبِوفِعَأوَتَلّهُ ‏ وَمَنْأَحودْبِوِيَا حار" 


عر ع 


ففي اللياذ انلقن ارتل اموق در فال ها اغ وها ا 

لا جر الاس عَظا انت کاس ه e‏ 

وقوله ع وَدْرَيَتهَا # الواو Ea Ea‏ 
أي: أعيذها بك» ا بك. 


.) 57" البيتان للمتنبي كما في ديوانه» (ص:‎ )١( 


0¢ التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: لم الشَّيْطّن 4 الشيطان هو هذا الخبيث الذي جعل الله عليه لعنته إلى 
يوم الدين» وهو مشتق من: شَطَن إذا بعد عن رحمة الله فالنون فيه أصلية لا زائدة؛ 
ولهذا يكون مصروقاء أمّا إذا كان من: «شاط» فالنون زائدة غير أصلية. 

وقوله: ایو 4 «فعیل» بمعنى: فاعل» وبمعنى: مفعول» فهو بمعنى فاعل» 
أي: راجم؛ لأنه يرجم بني آدم بالذنوب والمعاصي» أو هو بمعنى مرجوم» أي: مطرود 
مُبعَد عن رحمة الله عَرَجَجَل. 

وفي الآية: دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يعيذ أولاده الصغار من الشيطان 
الرجيم؛ كما كان الرسول عَلَنِآصَكَْوَلتََم يَعَوّذْ ابنيه الحسن والحسين له" . 

وقوله في الحديث: «ما ِن ملو بود ِلّاوَالنَيطان يََسهُ جين بُو يهل 
صَارٍخا)» قال العلماء: معنى مسّه إِيّاه: أنه يطعنه في خاصرته؛ ولهذا يصرخ من هذه 
الطعنةء إلا مريم وابنها. 

فإن قال قائل: هل استدلال أبي هريرة يعن بالآية صحيح؟ 

قلنا: الظاهر أن أبا هريرة نة أراد الاستدلال بالنسبة لابنها فقط. 


-لصوريع>ه 


.)۳۳۷۱( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء رقم‎ )١( 
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210 03 


ر ل هه هه ےر م 2و 2 روس <> مم 2 - 
۳ ياب # إن اذى مشترون بعهد الله وَأْيَمنيِمَ ثمنا قليلا %. 
[msg‏ 
— حو ووی - a‏ 


للا حَلَقَ 4 ا خير. 


آي 4 ملم موچ ِنَ الألم وَهْوَ في مضع ميل 


ج کک 


]١[‏ قول الله عَرَيجَلَّ: ئ الي يو بعَهَدٍ آله وَأَيَمَنَِ تمتا ليد » هذا 
يشمل العهد الذي أخذه الله تعالى على بني آدم من عبادته» وعلى أهل العلم من بيانهء 

باع اه 5 0 م 3 ¢ 
فإن الله أخذ ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيئثه للناس» ولا تکتمونه» ويشمل أيضا 
المعاهدات الواقعة بين الناس» وكذلك الأيان الواقعة بينهم. 

والمراد بالثمن القليل: كل ما يتعلّق بالدنيا من جاهٍ أو رتاسة أو مال أو عَرَض 
أو زوجة أو غيرهاء فكل هذا داخل في قوله: تمتا قيا #. والدليل على هذا: قوله 


دمر مص 


تعالى: لل مع دنا فلي [النساء:۷۷]. 

وقوله تعالى: #أوؤلبِك ل حَلَىَ لَهُمْ في الآخْرَةَ 4» أي: لا نصيب لهم في الآخرة» 
فإذا كان العهد والأيان التي اشتروا بها ثمنًا قليلا إن كانت مُوجبة للخروج من 
الإسلام فلا خلاق لهم مطلقا ولا نصيب في الآخرة» وإن كانت دون ذلك فليس لهم 

٠‏ 3 ۶ ع 

وقوله عَرَجَلّ: «وَلا يُكَيَمُهُمْ آله 4 نفي الكلام عن هؤلاء يدل على أنه يُكَلَّم 
غيرهم» ولو انتفى الكلام عن الجميع لم يكن لتخصيصه بهؤلاء فائدة. 


ويستفاد منه: أن كلام الله عَرجَلَّ مسموع. ونه قلق بع مع كيام تكلم؛ 


۲۵٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


لأن هذا الكلام يكون يوم القيامة» ولكنه لم يزل سْبَحَاَهوَيدَلَ بالكلام موصوفاء وهذا 
هو مذهب أهل السَّنَّة والجماعة. 

وأمّا مذاهب أهل البدع فقد ذكرنا شيئًا منهاء ومنهم: الأشعرية» يقولون: إن 
كلامه لا يتعلّق بمشيتته» ولا يُسْمَع» ولا يكون بحرف» وإنما هو معنى قائم بنفسه» 
وما يمع فهو أصوات خلقها الله عَرَعِجَلَّ؛ لتَعير عن في نفسه!". 

وقوله تِبزَدَوَدَكَ: لول يَنظرٌ إل إذا قال قائل: أليس بصر الله عَرَعِجَلّ محيطًا 
بكل شيء؟ 

قلنا: بلى» حيط بكل شيء. لكن النظر نظران: نظر رحمة» وغير نظر رحمة» فالمنفي 
عنهم نظر الرحمة» أمَّا النظر بالمعنى العام فإنه شامل لهم ولغيرهم. 

فإن قال قائل: هذا خلاف ظاهر اللفظ! وأين في اللفظ: أنه لا ينظر إليهم نظر 
رحمة؟ 

قلنا: الجواب عن ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: التسليم بعموم الآية» أي: أننا تُسَلَّم أن الله لا ينظر إليهم فعلاء 
والله عَرَهِجَلّ نظره إلى الشيء من صفاته الفعلية» إن شاء نظرء وإن شاء لم ينظرء ولا 
مانع من أن يُعْرض عنهم سْبِحَاَهُوَتََقَ وهو يفعل ما يشاء» وحينئذ تكون الآية باقية 
على عمومها بدون تقييد. 


)١(‏ يُنظر: التعليق على الباب رقم )۳١(‏ من كتاب التوحيد من صحيح البخاري» للشيخ رَِمَدَانَهُ. 
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00/04۹( اه بن منهال: حد حَدَكَنَا أو عَوَانَهَ عن الأَعْمَشِء 
عر هك سر م مامه + 8 5 0 1 و س 
عن أبي وائلء عن عبد الله بن مَسْعودٍ رهه قال* قال رسيو ل الله ا : A‏ 


الوجه الثاني: أن يقال بمنع العموم» وتكون الأدلة الدالّة على أن بصره حيط بكل 
شيء تكون مانعة من العموم» ومُوجبة لتخصيص هذه بنظر ال رحمة» لاسي وأنه عَرَِجلٌ 
لا يُكَلّمهم كلام رحمة» أمّا كلام غضب فُكَلَّمهم وهم في النار» ويقول: طلْسَمُوأ يا 
ولا مُكلْمُونٍ © [المؤمنون:8١٠].‏ 

فنحن نقول هذا أو هذاء وكلاهما حق بالنسبة لله عَرَِجَلَّه فإن الله تعالى يفعل 
bk‏ 

وقوله: ولا بر َيه )» في هذا: دليل على أن المؤمنين يركون يوم القيامة 
اکر ك فعا لوك ا مقطو که اماي لأنه إذا أعطن كاه ميت فان 
شهادة له بأنه مُؤمن» وهذه تزكية بالفعل. 

وقوله: #وَلَهُمَ عَدَابُ ألم € قال البخاري رََهَاللَهُ: الي مُؤْلِمٌ مُوجع. 

مِنَ الأ وهو ني مضع مُفعِلٍ). وإنما قال داه هذا؛ لأن «قعيل» في الأصل تأي 

في موضع: : فاعل» ك:(سميع» بمعنى: سامع» و«ابصير) , بمعنى: باصر» واعليم») بمعنى 
عالم. وما أشبه ذلك لکن أحيانًا تأي «فَعِيل» بمعنى: مُفعل» كا في هذه الآية: اي 
بمعنى: مُؤلم» ولها شاهد في قول الشاعر: 

ن ران لامي التَمِيعٌُ يُوَرَنيِوَ 

ف: «السميع» هنا بمعنى : المسشمع؛ لأنه والداعي يسيع غيره. 


.)١50:ص( وهو في مجموع شعر عمرو‎ »)7 5 /١4( البيت لعمرو بن معدي كرب. كا في الأغاني‎ )١( 


ره 
وَأ 


ضاي جوع" 


۲۵۸ التعليق على صحيح البخاري 


ال خا او رايم امل ار نجل قى الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانَ), 
700 2000 - 


فأنرّل الله تَصَدِيقٌ ذَلِكَ: اذه قققة وقد اد ولقية كاقة اليك 


1 


i‏ 0 لس 0 َه 0 ys‏ 12 ا 

قَالَ: قَدَحَلَ الأَشْعَتْ بن فيس وَقَالَ: ما دكم أبُو عَبْدِ الرّحمَْن؟ قلمًا: 
رك E‏ 6 ده سا مداه 1 0 ¢ اد 
كذا وكذاء قال في انز ت» كانت لي يئر في أزض ابن عم لي» قال اوا 
بيتك أو يَمِيئْ)!'. فَقَلْتٌ: ذا يلف خف یا ر۵ e‏ ١مَنْ‏ 


]١[‏ هذا الحديث رواه صحابيان: ابن مسعود» والأشعث وَبَدْعَنهًا. 

وني قوله عَلِتواصَلاهْواسَكمْ : بيتك 5 ع دلبل عل أن المُدّعي عليه البينةه 
والمُنكر عليه اليمين. 

[1] قوله صلوات الله وسلامه عليه: «عَلى يمين صَبْراء الصبر في اللغة: الحبس» 
لكن المراد به هنا: أنه قاطع فيهاء ومنه: قولهم: ١قتِلّ‏ صبرًا» أي: حبسّاء فقَطِعَ به. 

[۳] قوله: لقي الله وَهْوَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ). الغضب صفة من صفات الله عجر 
الثابتة له على وجه الحقيقة» لكنها لا تشبه غضب المخلوق» وحرّفها أهل التعطيل 
فرارًا على زعمهم من التشبيه» لكنهم وقعوا فيا فروا منه» وفي شر منه» وقد سبق 
انلك راء فشن الارادة اون الب المح" 


(۱) يُنظر: (ص:54١).‏ 
(۲) يُنْظَر: التعليق على الحديث رقم (5799).: و(7477). 
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-١‏ حَدَثَنَا عل (مُوَ ابن اي ي ماشم) سَِعَ هُشَيَا: حبرا العوَام 
بن حوب عن يرام بن َي لمن عَنْ َيِل إن 5 وى تتلئاء:: أن 
رجلا أَقَامَ سِلْعَةَ في السوق» فَحَلَفَ فِيهًا: َد أَعطَى ہا مَا لَمْ يَعْطِهِ؛ لِمُوقِعَْ فِيهًا 
رجلا من المُسْلِمِينَه فَتَرَلَْتْ: ل 


فإذا قال قائل: هل الغضب صفة نقص» أو صفة كهال؟ 

قلنا: هو صفة كمال؛ لأنها تدل على أن الغاضب قادر على الانتقام من 
المغضوب عليه» بخلاف الحزن» فهو صفة نقص؛ ولهذا ما وَصَف الله عجر به 
نفسه» وقال الله تعالى: # فَلمَآا ءاسفوتا أَنْتَقَمَنَا مِتَهُمٌ # [الزخرف:05]» والمراد 
بالإيساف هنا: الغضب» لكن لا يغضب إلا إنسان et‏ الانتقام؛ ولهذا تقول: 


2 


ضربته وحزن إذا كان صبيّاء وتقول: ضربته وغضب إذا كان أرفع منك» وسينتقم 
لنفسه» فهى في محلها صفة كال» حتى في حق الإنسان أيضًاءٍ لأنها تدل على كال 
الغاضب» وقوته» وتمكنه من الانتقام» لكن كيف تكون كذلك» والرسول يلا قال: 
E EE‏ 

فالجواب أن نقول: ليس مراده ب: لا تَعْضَبْ) أي: الغضب الطبيعى» وإن) المراد: 
لا تنفد آثار الغضب. وإلا فإن كل إنسان يغضب» قال الله عر : لوَالْحكَطِيِينَ 
لْمَيْكل * [آل عمران:174]» والكاظم هو الذي يمنع الغضب؛ لأن الإنسان إذا غضب 
فقن لا بطر عل نهلك الرسول ع اتاك أمريآن سيطر عل أنفسنا: 


.)١١١١( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الحذر من الغضبء رقم‎ )١( 


1 التعليق على صحيح البخاري 


لالد يرو بد آله ونم تما تياد 4 إل آخر الكية!'. 


- 
م 


س ° 


I7 ۶٥١ ا 0 بن‎ 20000 5 : cC 
حذنا نصر بن ع كن صر حدثنا عبد الله بن داود» عن‎ foo 


١ 
م‎ 
o 
e 
o 
\ 
3 


ابن جُرَيْجء عَنِ ابن أبي مُلَيكَة: أن ام رن كا ران في بت أو في الجر 
ER BE‏ 

0 في كَفّهَاه فَادّعَتْ عَلَ الأخْرَى. فَرْفَِ ِل 
ابن عَبّاس» فَقَالَ ابن عبّاس: قَالَ ل ول الله عنه: «لَوْ يُعْطَى التاس بِدَّعْوَاهُمْ 


EE ۲ -_ 5 2 ed 2 GS‏ اق و 

0 دمَاء 0 وَاموًا 3 0 بأللّه» وَاقَرَؤٌوا عليها: إن الزين ډشرون 
مهد أله : قَذَكرُوماء فَاغْتَرَقَتْا'/» فَقَالَ ابن عَبّاس: قال الب كيه «اليَمِينُ 

ال عَلَيّْه). 


]1١[‏ في حديث ابي ذر ري َة أن المُنفق سلعته بالحلف الكاذب من الثلاثة 


الذين لا يُكَلّمهم الله ولا ينظر إليهم, ولا يُرَكٌيهم ولهم عذاب أل » فيكون مُوافقًا 
لهذه الآية. 

]١[‏ قوله: «فَذَكَرُومَاء فَاغْتَرَقَتْ» يحتمل أن المراد: أن أختها جنت عليهاء 
فأنكرت» ثم اعترفت بأنها هي التي خرزت المُدّعى عليهاء ويحتمل أن المراد: ذكّروا 
المُدّعية» كأنه يقول: لا تدّعى ما ليس لها 

- حورورح - 


.)١71١/١١5( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» رقم‎ )١( 
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بسا وب أ 
وحوري 


سول 4 كنذا !!: 


9 ۴ 


[۱] قول الله تعالى: #قل اه الكتب تمالا إل ڪلمتر سوام يتا وښ 
ا لخطاب للرسول عليوالصَلهوأسل يأمره الله أن يَدْعو أهل الكتاب إلى هذه الكلمة 
وقوله: سوام بَا وتكر6» أي: قصد مستقيمة غير مائلة» وعَذل بيننا وبينكم» وهي: 
لالا تَبْدَ إل اله 4. وهذا معنى قوله: «لا إله إلا الله»» ومعلوم أن أهل الكتاب 
-ولاسيّا النصارى منهم- يعبدون المسيح عيسى ابن مريم كيوالصلفواللم وأنهم 
اتحذوا أحبارهم ورهبانهم أربايًا من دون الله. 

وقوله: #ولا رك يد ًا )» هذا توكيد لنفي الشريك» وؤسَيمًا 4 نكرة 
في سياق النفي» فيعم كل مَن سوى الله عَرَتِيَلَ من ملك مُقَرّب أو نبي مسل 
أو شجر أو حجر أو نجم أو قمر أو أي شيء. 

وقوله: ولا يَتَّحِدَ بعتا بعْصًا أَربَابًا من دون أله 4 أي: لا نجعلكم أربابًاء 
ولا تجعلوننا أربائاء بل الطاعة تكون لله سبحاةوتعال وحده. 

وقوله: إن تَوَلَوَْ َهُولُوا أشهحدُوأ آنا مُسَلِمُوت 4. أي: فإن تولوا وأعرضوا 
عن هذه الدعوة فَأَعْلِنوا بأنكم أنتم المسلمون؛ ولهذا قال: مَقُونُوا اشد ين 
مُسَلِمُوت ٠4‏ أي: اشهدوا بأننا معتصمون با نقولء وأن إعراضكم هذا لا يَضِيرُناء 


ينض التعليق على صحيح البخاري 


006 َي راي ن وتء عَنْ هام عن تفتره ودي 
عبد الله بن حُحَمَدِ: حَدَتَنَاعَبْدُ الرَّرَاقٍ: أَخبرا مَعْمَرٌه عن الزُهْرِيٌ قَالَ: انى 
عي الله بْنُ عَبْدِ لله بْنِ تبه قالّ: حكني ابن عباس قَالَ: لني أو سيان 

في قَالَ: انطَلَفْتُ في المُدَةِ الي كَانَتْ بيني وَيَْنَ رَسول الله يلق 
ل يابلا وذجيء بكتب ب لي ل فل كل وَكَانَ دَحْيَة 


الک لبي جَاءَ بو فَدَفَعَهُ إِلَ عَظِيم بُضْرَىء فَدَفَعَهُ عَظِيمُ بطر ی لل هِرَقلَء قَالَ: 


1 
5 0 


ل ء 
ره 
ص 


د :قل عام أعة م قر كذ لجو اذى تشع ني فالا 
1 11] 


ولايحدٌ من عزيمتناء وأ نتم إذا لم تُريدوا هذا فأنتم وشأنكم. 

وفي هذه الآية الكريمة: تمام العدل في المناظرة بين المؤمنين والكفار. 

ع 2 ع 

وفيها أيضا: أن الواجب عبادة الله وحده لا شريك له» وليس ذلك تعنتا منا نحن 
المسلمين» ولا تعصبًاء ولكنها كلمة سواء» ليس لنا فضل عليهم ہاء ولا لهم فضل ہا 
عليناء إنا هى كلمة سواء» لا نقول: اعبدوا الله؛ تعصّبًا لدين الإسلام كا يزعمونه 
الف يت يقولونة إن اللسلوى تكب ينيو رادان لغرره هدا عضب 
منهم! والحقيقة أننا ما تعصّبناء ولكننا فعلنا ما أمرنا به» وهو واجب عليهم أيضًا كما أنه 
واجب عليناء إنما المُتعصّب الذي يأخذ بقوله؛ صوايًا كان أم خطأء أمَّا الذي يأخذ 
بالصواب فإن| أَحَلَّ بالصواب, والآية ظاهرة في أن هذه الكلمة كلمة عدل للجميع. 


]١[‏ قوله: «قَذَعِيتٌ في ترا «في) بمعنى: مع» وكانوا جاؤوا إلى الشام في تجارة. 
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E‏ يڌيهء فقال: أيكُمْ أقْرَبُ نَسَبّا مِنْ هَذَا الرَجُل الذي يزعم أنه تبيٌ؟ 


ا : قَقَلْثتُ ل اجون یه اشر اکا حلفي ٿه 


ن كليبي کن ا و 
E‏ 

تم قال لر خانه: سَلْهُ الم E‏ 
قَالَ: فل كَانَ مِنْ آبَائهِ مَلِكُ؟ قَالَ: قَلْتُ: لاء قَالَ: هل كَنْتمْ تتهُمُوَهُ بالكذِب 
هرا E‏ قَلْتُ: لاء قال: أَيتَبِعْهُ أَشْدَ افْ e‏ َنوُد 
لق a‏ ل ل E:‏ 5 


قَال: ل قال: يزيد 0 اا ل لاہ بل 
ندر وشح 510 
َلْتُ: لاء قَالَ: فَهَل قَاَلْمُوه؟ قَالَ: قَلْتُ: نَعَمْء قَالَ: فَكَيف كان ِتَالْكُمْ إِّاه؟ 


قَالَ: فلن کون EE‏ عم ماد ونضنت من قال: eR‏ 


]١[‏ قوله: ا دَعَا رازو َقَالَ: قل لَهُمْ) يعني : لأصحاب أبي سفيان؛ لأنه 
سيسأل أبا سفيان» فقال للذين معه: إن كدب عل فأخبروني» وهذا من ذكاء هرقل؛ 
وذلك لأنه ليس يطّلع على هذه القضية» وما اطّلع عليهاء فأراد أن يأ بهذا الرجل 
ليسأله. وجعل أصحابه يُراقبونه. إذا كذب مُخبرون هرقل. 

[۲] قول أبي سفيان: «وايم الله أي: ويمين الله فهي حلف «لَوْلَا أن مؤي وا 
عَنَّ الكَذْبَ)» آي ينسيوه إل كذ بت وق هذا دل عل أن الكذات خلق ذم 
حتى عند الكفار؛ لأن أبا سفيان في ذلك الوقت كان مشركًا. 
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هل ب يَغْدِرٌ؟ قَالَ: قَلْتُ: لاء وَتَحْنّ مِنْه في هَذِهِ المُدَةِ لا در هوّ صَانِع فيهاء 
ايو امسا ظ 
القَوْلَ أَحَدَ مَبْلَهُ؟ قَلْتٌ: لا. 


ا 5 5 0 

وَسَالتك عن أت عِهِ: أَضعَمفَاؤُهُمْ َم أَغْرَافهُ؟ فا بل د ضَعَمَاؤُهُمْ 

وَسَأَلْتَكَ: هَل نتم نموه 
لاء فَعَرَفْتٌ أنه لَمْ يكن ليدع لكوت عل اقبي بنك َكِب عل الله. 


رعس ب ىت ٤ر‏ 8 ٥‏ ©6 ا ٠‏ ص 26 معو 
وَسَألتك: هل يَرْتَدَ أحَد مِنهُمْ عَنْ ديه بَعْدَ أن يَدخل فيه؛ سخطة له؟ 


َه بالگذِب قَبْلَ اَن قول مَا قَالَ؟ فَرَعَمْتَ أن 


a e OT 
فزعمت أن لاء وَكذلك الإيان إذا خالط بشاشة القلوب.‎ 


1 
عو 


]١[‏ قوله: «وَسَأَلََكَ عَنْ أنبَاعِه: أَصْعَفَاؤهُمْ آم أَشْرَافُهمْ؟ َقَلْتَ: بَلْ صُعَمَاؤُمُيْ 
أنَمَا نبَاعٌ الرسل» هذا صحيح؛ ولذلك إذا تدبرت القرآن وجدت أن الأتباع كلهم 
وا بار ايو وي ا 
لأنهم يرون أنهم متبّوعون. وليسوا تابعين» فيستنكفون عن اتباع الرسلء والعياذ بالله. 


رَهُمْ أ 
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ر e‏ ر زم 9 ت ٤‏ 0 7 چ سد وس اتوه ل 07 SIE”‏ 
وَسَالتك: هل يُزيدون. أم ينقصون؟ فرَعَمُت ام يزيدون» وَكذلك 


الا 
وَسَأَلَتَكَ: هَل قالتموه؟ فَرَعَمْتَ أَنَكُمْ قَاتََشَمُوه فتكُون ا خرب بينم وينه 
ے رو 


سخا تال ینب وكين وكيك الإشل بعل م تخرة لهم عو 


ولكن هؤلاء الضعفاء الذين تابعوا الرسول ية كانوا هم الأشراف» بل الموالي 
منهم كانوا أشرافاء فأسامة بن زيد عتا مولى» وكان من أشراف الصحابة يتش 


حتى إن الرسول عَلَتواضصَلاءْولتَكة أمّره على جيش فيه أبو بكر وعمر عة" » وهكذا 
بقية الصحابة كانوا في الحقيقة هم الأشراف والأسياد وأهل العلم والإيهان والدين» 


وكان الأشراف الذين كانوا يستنكفون عن دعوة الرسول عَلتواضصَلامْوالسَكة كانوا 
الله ,ع 93 7 7 00 و 1 7 
هم الاراذل» فاربعة وعشرون منهم سُحِبُوا في قليب بدر» وطرحوا في بئر طوية مُنتنة 
N‏ 5 4 8 ن 
خبيثة بعد أن انتفخ بعضهم من الشمس والنتن» ووَبّخوا وقرّعوا في تلك الحال"» 
فأين الشرف؟! بل الشرف والسيادة -في الحقيقة- إن| هي في دين الله عَرَصَجَل. 
]١[‏ قوله: «وَكَذَلِكَ الوّسْلَ تُبْتَلء ثم تكُونٌ لَهُمُ العَاقبة»ء إذا قال قائل: أليس 
الله تعالى قد حكى عن أهل الكتاب أغهم يقتلون النبيين بغير الحق؟ 
فالجواب: بلى» وهذا حق بلاشك» فإذا قال: أين العاقبة؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث النبي كلل أسامة بن زيد رََزِيَدعَنْهَا في مرضه الذي 
توفي فيه. رقم (5514).» ومسلم: كتاب فضائل الصحابة عه أ باب فضائل زيد بن حارثة 


وأسامة رنویتنعنغاء رقم (755757). وانظر: سيرة ابن هشام (۲/ 1١‏ 1475-5714). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب ال مغازي» باب قتل أبي جهل» رقم (0791/5). 
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E OE نر عقت أله ل ينوه‎ O 


و 9 لا 


وَسَأَلْتَكَ: هَل قَالَ أَحَدٌ هَذَا القَوْلَ قَبْلَهُ16'! فَرَعَمْتَ أَنْ له فَقَلْتُ: 


قلنا: هذا عنه جوابان: 

الحقهاء أن تقال إن العاقنة و و القافنة والتضتر 
لهم؛ وعلى هذا تحمل قوله تعالى: نا صر رُسْلنَا وَألرسَ اموا فى ألميو اليا 
ودوم م اسهد 4 [غافر:51]» والنصر لايد فيه من انتصار ومقابلة عدو» فيكون هذ 
فيمّن أَمِرُوا بالجهادء تكون العاقبة والنصر لهم. 

الجواب الثاني: أن يُقال: إن العاقبة قد تكون للشخص نفسه» فيبقى وحُحْمّدء وقد 
تكون لدينه وما يدعو إليه؛ لأن الرسل عليهم الصّلاة والسّلام إنا يدعون لدين الله 
لا لذا تہم» فتكون العاقبة لهم؛ لبقاء دعوتهم؛ وتمكّنها ولو بعد موتهم. 

فإن قال قائل: هنا قال: (وَكَذَّلِكٌ الرْسل تُبتَلَء ثم تَكُونْ لَّهُمْ العَاقبة»» والآية 
في النبيين» فلا تعارض ! 

قلنا: القرآن لا يمَرّق بينهماء فيطلق الأنبياء على الرسلء قال الله عَرَيَجَلَّ: لتا 

سینا إلِكَ كنآ أَوْحَيَْآ إل دح وَاليَيَنَ مِنْ بیو۔4 [النساء:17]» ودک في الک 

0 ِنَه کان لضا وان ر ب # [مريم:١10]»‏ #وأذكر في الكنب ار ا سادق 
الوعق وكان سر ا اة ورف الكتب إدرس إِنَّهُء كن صِدِيعًا باه [مريم:057]» 
فإذا أل اللفظ فإنه حمل على هؤلاء وهؤلاء ا نهم ذكروا أن من قتلوا زكريا 
ويحيى عليهها الصّلاة والسّلام؛ وما من الرسل. 

[3] قوله: «وَسَأَلَنُكَ: هَل قال أَحَدٌَ هذا القَوْلَ قَبْلَهُك) مراده: من العرب وإلا 
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َو گان 0 لَه قلْتُ: رَجُلٌ انتم قول قي قبلَه. 


ا ia‏ هه ص 7 ر چ + سوال من وه و of‏ او 
ا ِن يك ما تقول فيه حَقا فاه َب وقد كنت أعَلم أنه حارج 
ا عش 2ه ونه في 
ک اذ 


ظنه مخ 0 ولو أن اعم أي حلص إل لحنت لِقَاءَهُ طش« 


فقد قيل قوله قبله» فالرسل عليهم الصّلاة والسّلام قالوا قوله» ودعوا إلى دعوته» لكن 
المراد: من العرب. 

وبه يُعْرّف أنه لم يُبْحَثْ خالد بن سنان» وأن مَن قال بأنه كان رسولًا فهو خطأء 
لصاوي ار 

]١[‏ قوله: «إِنْ يك ما قول فيه حَمًا َه هذه شهادة له بأنه نبي؛ لأن 
الخصال التي جاء بها النبي عَبَهااصَكاةواَلسَكمْ كلها خصال نبي» اكور كلها چ 
نبي» وما دعا إليه دعت إليه الأنبياء» لكن لاذا غ وقال: «إِنْ يك ما تقول فيه حَقَا2. 
مع أنه قد وكّل مَن يُراقبه؟ 

فيقال في هذا: إنه قد يكون عنده شكء أو يقال: إن هذا من باب التأكيد» يعني: 
إن يكن حقاء وهو حق» کا قال مؤمن آل فرعون: ون يك حكَزِبا عليه كَذِيه. 
وَإن یك صَادِهًا يُضِبَكْم بعص الى يعد كم [غافر:۲۸]» مع أن الرجل يعتقد أنه 
و E A u e‏ 
ا تقول تهون 


o2 


اولي اظن کنبا [غافر:۳۷]» وأمًا قوله: «فْرَعَمْتَ) فالزعم يكون بمعنى القول. 


o -ه‎ 


|۲ ]قرله: «وقد كنت علَمُ آنه حارج عَلِمَ هذا من الإنجيل الذي جاء به 
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ن کت 0 65و م وھ ر كروي م ورو ر 6ه سل ر 
ولو كنت عنده لغْسَّلت عن قَدمَيْهِ وَلَيبلِعَنَّ ملكة مَا حت قَدَمَيَّ. 
قَالّ: * م دعا بکِتاب رَسول الله یا د ا فَإِذَا فيه: NESS AE‏ 


4 


عيسى عَلهاصَلموَالسَكم لکن قال: «وَلمْ أك أَظْنُْ مني أي: منكم مَعْشَّرَ العرب» وهذا 
القول يحتمل منه أحد وجهين:' 

الأول: أنه يريد أن يُمَوّه ويقول: ما ظننت أنه منكم. 

الوجه الثاني: أنه ظنَّ أن هناك نيا آخر غير النبي الذي جاء في التوراة والإنجيل؛ 
يكون بين عيسى ومحمد عليهما الصّلاة والسّلام وأن الرسول الذي جاء في التوراة 
3 لم كِنْ وقته» فا فالتوراة والإنجيل صريحة في ذلكء. قال الله عَرَجلَ: 

اَی يجدونه. 4 ويا عند هم فى الموريدة وَالإبيل ا هم بِالْمَعَْرُوفٍ وَيَنْجَلْهُمْ عن 

ا 

فإن قال قائل: ولكن عيسى لوسم بسر بأن اسمه «أحمد»! 

قلنا: لكن اسم «أحمد» قد يكون في غير العرب. 

ويحتمل أن هرقل أراد بقوله: «وَلَمْ أَكُ أَظنْهُ مِنْكُمْ) أي: من قريشء وفرن 
أخص من عموم العرب» وهذا وجه جيد. 

]١[‏ قوله: انم دعا باب رَسُولٍ الله كي َه يعني: قرأه عليه الترجمان. 

وفي هذا الكتاب من النبي 5 ل عدَّة فوائد» منها: 

-١‏ مشروعية ابتداء الكتب بالبسملة؛ لقوله: «يشم الله الرّحْمّن ن الرجيم»» وهكذا 
كان الأنبياء عليهم الصا والسّلام یہتدئون كتبهم مهاء فهذا سليان الاح ا 


كتاب نفسبر القرآن ( سورة آل عمران ) ۲14 


ص حر 2041 


- كتب إلى ملكة سبا قال: ليسم آله للحن ليحي :5 أل تعلو عل ونون سيين 4 
[النمل:١1-1"].‏ 

فإن قال قائل: لكن في قصة سليان عَليَوالصَلاهوألسَام بدأ باسمه قبل البسملة! 

قلنا: لا؛ لأنها لم تقرإ الرسالة» وتقول: «إنه من سليمان» بسم الله الرحمن الرحيم)» 
إن أخبرتهم بالجهة التي جاء منهاء ثم ذكرت مضمون الرسالة. 

۲- أنه ينبغي أن يُقَدَّم الإنسان اسم المُرْسل قبل المُرْسَل إليه؛ لقوله: ١مِنْ‏ 
محمد رَسُولٍ الله»» وهذا كا أنه السّنة فهو أيضًا الأنسب؛ حتى يعرف الإنسان من 
أل وَهْلَّة يقرأ فيها الكتاب أنه من فلان. 

وقد جرت العادة الآن بأنهم يكتبونه في آخر الكتاب» فيحتاج الإنسان إلى أن 
يرجع إلى آخر الكتاب» لكن الترتيب الطبيعي أن يقراً الكتاب الأول فالأول. 

واعتاد بعض الناس -حتى أهل العلم- أنهم إذا كتبوا للكبراء أن يقَدّموا 
أسماءهم» فيقولون مثلا: إلى فلان من فلان» وقد رأيت كتابة بعض العلماء الكبار. 
كبوا إل بحسن اللو ك ر لامر اء هدا اف قل معي الات وال اة فاا 
ا 

أا كان المكر ت إليه لا م راء يدا باسجه أو ناس الر سل 2 الارن 

۳- من الفوائد: أنه ينبغي أن يُوصّف الإنسان بالوصف المهم في هذا الكتاب؛ 


ولهذا ما كتب: من محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي» ولكن: امن 
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حم رَسول الله»» وعلى هذا فلو كتب قاضي البلد فإنه يقول: «من فلان قاضي البلد 
الفلاني»؛ وذلك لأجل أن بحسب المكتوب إليه حسابه إذا عرف هذا الوصف من 
هذا الكاتب. 

4- تقديم الاسم على اللقب؛ لقوله: احم رَسُولٍ الله)» وقوله: «هرقل عظيم 
الرّوم». ۰ 

وعادة الناس الآن أنهم يُقَدّمون اللقب» فيقولون: إلى معالي الوزير فلان 
ابن فلان» إلى سمو الأمير فلان ابن فلان» إلى جلالة الملك فلان ابن فلان» وما أشبهه. 
ولكن الرسول يَكلِةِ قدّم الاسم. 

ومع ذلك فإنه يجوز تقديم اللقب» وني القرآن قدّم الله عمجل اللقب على 
الاسم في «عيسى ابن مريم». قال: تما اَلْمَسِيحَ عیسی این عر رسو الله * 
[النساء:١/17]»‏ ف: #المَيح € مبتدأء و #رسولٌ 4 خيره. فقدّم اللقب. 

لكن ذكرنا في «شرح الألفية» أنه إن كان مشهورًا بلقبه قَدَّم اللقب”",. مثل: 
المسيح عيسى ابن مريم؛ لأن عيسى عَلَنِآصَكْوَاَلسَكخْ مشهور بالمسيح؛ ولهذا قال 
الله عَرجَل: وم أبنت عِمْرَنَ € [التحريم:١1]»‏ فقدّم الاسم» وكذلك قولهم: قال الإمام 
أحمد. قال الإمام الشافعي» رَيِمَهْمَالَنَه. 

ه- من فوائد الحديث: أنه يجوز أن يوصّف غير المسلم بصفته المضافة إلى 
قومه؛ لقوله عَلدآصَلادْوَتَكم: ١عَظِيم‏ الروم)ء ولم يقل: العظيم. 


.)٠٠١٠١ /١( ينظر: شرح ألفية ابن مالك لفضيلة شيخنا رَجمَدانَهُ‎ )١( 
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بشم الله الرّحمنِ ال جيم من مِنْ محمد رَسُولٍ الله إل هرَقل عَظيم الرّوم» سَلَامْ 


عَلَ م ابح مَعَ اهدی» ا بعد 6 دُعوك بدعاية السام Neo‏ 


ومن هذا: قول إبراهيم عَكوآضَك5ه: ابل تكله كبيرَهُمْ هدا 4 
[الأنبياء: ”77 ]» ولم يقل: فعله الكبير. 

وبهذا نعرف أنه لا يجوز أن نقول لزعماء الكفرة: الرئيسء أو السيد» أو ما أشبه 
ذلك» بل نقول: رئيس كذاء ونُضيفه إلى قومه» فنخَصّصه بالإضافة؛ ولهذا قال 
يو الصا والس : «عظيم الو م). 

حون وراد اديت :انك إذا وجّهت الخطاب إلى غير مُسلم فإنك ال 
عليه؛ وذلك لقوله: «سَلَامُ على ٤‏ من ابَعَ المُدَى). 

وهنا قال: «سَلَامٌ) بالتنكر» والمعروف: «السلام» بالتعريف. فهل نقول: إن 
هناك فرقًا بين أن نوجه السلام إلى مُسلم» فتأتي ب: (أل)» يعني: السلام الذي أنت له 
أهل» وبين أن تُضيف السلام إلى العموم: «سلام على من ابع ال لهدى». فتتكّره؟ 

نقول: يُمكن أن يكون هكذاء ويُمكن أن يكون هذا من باب التنوّع في الألفاظ؛ 
لقول موسى عَلَنْوااصَلاةوَالمَاام: ولسم عل من | ات ا مدع 4 [طه ۷ ولم يقل: وسلام. 

۷- أنه يُبْتَدأْ بعد السلام ب:«أما بعد)» فلا نقدم «أما بعد» على السلام» بل 
نُقَدّم السلام أَوّلَاء ثم نقول: «أما بعد». 

وكثير من الكتاب -الأولين والمعاصرين- يقولون: أ ما بعد» فالسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. 


[] قوله عن الضكذوالسَه : «فإني أَذْعُوكَ بِدِعَايَةٍ الإِسلام» كَرِه بعض الناس أن 
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شم سكا" وَأضم يويك الجر رین" yy‏ 


يقال في الدعوة إلى الإسلام: «دعاية»» وقالوا: الأفضل أن يقال: «دعوة»» وفي ظني 
أن كلمة (دعاية) أكثر ما تقال في الكذب؛ فلهذا كرهوا أن يقال: «دعاية الإسلام»؛ 
بل يُقال: «دعوة». ولا بأس أن نتجتّب كلمة (دعاية) ما دام العرف الآن على أنها 
تقال في غير الحق» ولا حرجء فالمسألة مسألة اختلاف لفظ. 

[ قوله عََنهِصَكَهوااتََج: «أَسْلِمْ تَسْلَمْ). هذا الكلام المختصر فيه بلاغة 
عظيمة» وقد أعطي الرسول عدالتكذرال جوامع الكلمء واختّصر له الكلام 
اختصاراء ولو أن أحدًا قام بشرح هذه الكلمة بمُجَلّدات ما استطاع أن يَصِلَ إلى 
الغاية» فقوله: «أَسْلِمْ تَسْلّْ أي: تسلم من مسؤولية قومك» ومن مسؤولية نفسك. 
ومن الآفات في الدنياء ومن الآفات في الآخرة» ومن السّمعة السَيََةَ وما لا تخصيه 
إلا اللّه» فإن الإنسان رح سوير اناا وق الاخر اوقا العروور ان يها 
وأيضًا فكلمة: أَسْلمْ تَسْلَه) فيها مطابقة لفظية 

[۲] ثم قال عليوالصلاوالسا: «و واش يوك الله 0 كم تَيْن)» يقال: إن التخلية 
قبل التحلية» وهنا بدأ بالسلامة: «أَسْلِمْ تَسْلَمْف ثم اتی ا «وَأَسْلِمْ يۇتكڭ الله 


- 


نِيِنْ). 


سن يه 


ركم 
وهكذا الأمور الحسية مثل الأمور المعنوية» فعندما تأتي لتفرش المكان فإنك 
تكنسه وتزيل الأذى أولاء ثم تفرشه» وهكذا المعاني» أخل الموضع من الشوائبء 
ثم ائتٍ بالكال. 
وقوله يلللد: يويك الله أَجْرَّكَ مَدَتَيِنِ نَيْنِ)؛ وذلك لأنه من أهل الكتاب» وأهل 
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إن وليت قن عَلَيْكَ إِنْمَ الأَرِيييّنَ!'4 واه الک تَعَالوَا ِل ڪَلمةر سوم 


أرب 3 
31 


تتا ویک أل يه َب إلا أله * إل قَوْلِهِ: اشد 


دو اتا امس لموک 4 . 
الكتاب إذا آمنوا يؤتّون أجرهم مرّتين: مرَّةَ على إيمانهم برسوهم» ومرَّة على إيوانهم 
بالرسول محمد علد لا نهم آمنوا ولا ثم آخرًا. 

وينبغي أن يُعْلَم أن بعض العلماء #قال اق ولال اما الى اما اممو 
لَه اموا برسوله- يويك كاين من نحي وَل لَك ورا تَمَشُونَ يلو 4 [الخحدید:۲۸] 
قال: إن الخطاب لأهل الكتاب» بناءً على قوله: ##بِويَكجَ كين 4» ولكن هذا قول 


ا لأن الله عَيَجَلَ ما خاطب أهل الكتاب ب:«يا أمها الذين آمنوا»» والمراد 


ع ع 


بهم : : هذه الأمة بلاشك 

ع يدل عاله الحديث الصحيح الذي مثل فيه الرسول الالام أمّته 
بن سلف برجل استأجر أجّراء إلى الظهرء ثم إلى العصرء واستأجر أجيرًا ثالثا من 
العصر إلى المغرب» فأعطى الأولين كلّ إنسان دينارًا دينارّاء أو درهمًا درهمّاء ثم أعطى 
الذين استأجرهم إلى وقت الغروب على دينارين دينارين» فقال الأولون: كيف يكون 
هؤلاء أكثر مسا أجرًا وهم أقلّ منَّا عملًا؟ فقال لهم الذي استأجرهم: هل ظلمتكم من 
أجركم شيئًا؟ قالوا: لاء قال: هذا فضلي أوتيه مَن أشاء"» فهذا دليل على أن المراد 
بالآية: يويك كفل * المراد بهم: هذه الأمة. 

]١[‏ قوله عَلَهااصَلاةوَالسَلام: : قن توَلَيْتَ قن عَلَيِكَ إن الأَرييّنَ) يستفاد منه: أن 


القائد بفساده فساد الا وبصلاحه صلاح الأمة؛ لأن قوله: «فَإِنَّ عَلَيْكَ إِنْمَ 


.)71779( أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب الإجارة إلى صلاة العصرء رقم‎ )١( 
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ا ا ار ته 7 217 
فا قَرَعَّ مِنْ قَرَاءَة الكتاب ازْتَمَّعَتِ الأَصْوَاتٌ عند وكثر اللَعَطء > وامر 


سد نھ 2ے 


شه ور ےم سيره ٤‏ 
O PE‏ قد ام E‏ 
eye‏ 

E E a a 0-3‏ وق 

َال الزَهْرِيُ: قَدَعَامِرَقلُ عُظَاء الوم فَجَمَعَهُمْ في دار له قَقَالَ: و 


الأَرِيسِيّنَ) معناه: أنك إن أبيت فإن أتباعك سيتبعونك» وحينئذ يكون عليك إثمهم» 
فا أعظم مسؤولية القائد» سواء كان قاتدًا في التمثيل كالأمراء» أو قائدًا في التعليم 
والتوجيه كالعلاء. 

أين دخل الفسوق والمجون وغيرها إلا من الأمراء في الغالب؟ قال عبد الله بن المبارك 


سر و 


رجه آلنّهُ: 
ب KI‏ ر الد“ الا العا ا و و E‏ )0( 
وهل افسّد الدين إلا الملى واحبار سوء وَرهبَانيَا! 
ويقولون: إن عبد الله بن المبارك ريِمَدَأََهُ مرّ بأحد الخلفاء» فقال رجل من 
الجلساء -وهو جليس سوء- قال: يا أمير المؤمنين! هذا الرجل هو الذي يقول: 
ه هه 1 0 ت و ر 
وَهَلْ أَْسَدَالدَّينَ إلا المُلوك واتار وء وها 
فهمٌ به الأميرء وكان هناك جليس صالح» فقال: مهلا يا أمير المؤمنين! هذا 


)١(‏ أخرجه ابن أي الدنيا في التوبة رقم (9)» وابن المقرئ في المعجم رقم »)2١1١5(‏ وأبو نعيم في 
الحلية (۸/ 779). والبيهقي في الث لشعب رقم (1418). 
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وير ل( ا ون أ هه د“ ار ع و )سه ق 
مَعْشَّرَ الروم! مَل كم في الفلاح وَالرَسَّدِ آخر الأب وَأن يَثبتَ لكم ملككم؟ 
قَالَ: فَخَاصُوا عَيِصَةً مر الوخش إل الأبْوَابء هجوا قد عُلقَّتْ قَقَالَ: ع 


0 


ميم فَدَعَا بيهم م فقال: 5 إن اختيت شِدَتَكُمْ عَلَ اليك a‏ 
ا 


ا 


0 


رو 


تشحدوا لو راع 


الرجل قد قال: 

ولا الاق لَمْ تَأمَنْ اسيل وَكَانَ أضعفتَا تجا لأفرًّا" 

فقال الأمير: هذه بتلك! 

والشاهد: قوله کلاة: قن عَلَيَِ إِنْمَ الأريسِيّنَ)؛ وذلك لأنه عظيمهم وأميرهم. 
فيتبعونه. 

[۱] قول هرقل: ّي إا احتَبْتُ شِدَتَكُمْ عل دينك فَقَد رَأَيْتُ مِنْكُمْ الذي 
ER‏ آثر الحياة الدنيا على الآخرة» بعد أن تبدّن له الحق ودعا 
0 0 الملك. e‏ والعياذ بالل وإلا 

ال 00 عليه الحجة؛ 
اصع و ما اس را ب 


- 
م < 4 7 ر ل م ول 


سول من بَعَدٍ ما بين له الْهَدَى وَيَتَيِعَ عير سيل الْمُؤْمِِينَ ولو مَا ول وَنُضَلِهء 


8 


جهنم وسات مضا , [النساء: .]١ ١6‏ 


)١(‏ انظر البيت في: حلية الأولياء (۸/ ١١٠)ء‏ وسير أعلام النبلاء (۸/ ١٤١٤)»ء‏ والآداب لابن مفلح 
.)١ 72/1‏ 


التعليق على صحيح البخاري 
۲۷٦‏ 


1 IG SJ GE 
۶ و ** 8 7 | ر ت‎ 5 


rt‏ وص م رہ ص 
حكلمة سوام بيا وبکر . 


سے کے 
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e Gro سس‎ f 


]١[‏ قول الله تعالی: #إلن الوا ار حی تفقوأ مِنَا ور € «لن» حرف نفى 
ونصب واستقبال» فنفى الله سبحانه وتال أن ثنال الل إلا إذا أنفقنا ما تُحب» والر: 
هو الخير الكثير» والإنسان إذا أنفق مما تحب ناله خر كثيرء كا قال الله تعالى: 


8 


وَيِظَهِمُونَ الطعام عل حْبَوء سكا وتا واس [الإنسان:8]. 


3 


ع 


وقوله عَرَجَلّ: حى فوأ ّا يبرت 4 يشمل ما به الإنسان لكونه محبوبًا 
لدى الناس حميعًاء مثل: الذهب والفضة عند أهل الأموال» والإبل عند أصحاب 
الإبل» والبقر عند أصحاب البقرء وما أشبه ذلك. 

ونمل ما فت يدرغة خاضة لادان ا فإن لاان فد کون اله 
رغبة خاصة في هذا الشىء وإن كان عند جمهور الناس ليس من تلك الأمور المحبوبةه 
لكن تتعلّق به نفسه وجح لعينه» وإمّا لحاجة الإنسان إليه» كالرغيف من الخبز بالنسبة 
للمحتاج إلى الطعام» فهو ما حبه» لكن بالنسبة لعامّة الناس ليس هو من الأمور التي 
تعر في المرتبة الأولى ما حبُون» وعلى هذا فقس» فإذا أنفقه لله عل نال الير. 

ثم قال تعالی: وما نِمَو من سى إن أنه وء عَلِيٌ 4» «ما» شرطيّة؛ ولهذا جزمت 
الفعل: نموا *» ولم يقل: ما تنفقون. 
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2 2 ڪاو ر ر م6 س سس ل رص مه ا و > عو 2 اعرة سل عور 
س رن ا 9 E‏ سے 0 ۲ 
[1] 2 تقأ || 1 


ع مق 


ر ر ف و 000 ر ا > o r oo‏ 5 

14- حدثتا إسَْاعِيل» قَالَ: حَدَتَنِى مالك عَنْ إسحَاق بن عبد الله 

ابن أي 
بِالمَدِينَةِ تخلاء وَكَان أحَب أَمْوَالِهِ إليه ندحا 


بو عَلِيمٌ 4» هل هذا من باب الوعيد» أو من باب الإخبار 
ذيكرن ا ان تا للعقنات: 


EN 
u 
ا سے‎ 


لله 

بإحاطة الله سْبَحَاتَهوتَعَالَ بكل شيء ثم إِمًا أ 
أو شقا للقوات؟ 

الجواب: الثاني: أن الله تعالى حيط بكل شيء» ثم إن كان هذا ما يستحقٌ الثواب 

عليه -مثل: أن يكون من كسب طيب- فإنه ثاب عليه الحسنة بعشر أمثالهاء إلى 

سبعمائة ضعف» إلى أضعاف كثيرة» وإن كان ما لا يتاب عليه -كما لو كان من كسب 


1 


حرم - فإنه عاقب عليه بحسب ما تقتضيه الحال. 
ب اها و ا 
ارات لكمولكن هذا اة لل فن فال رن لن ينالو 2 الإنفاق :إل" 
بهذاء وکل بز بحسبه. 
]١[‏ بيرحاء: فيها أربع لغات: فتح الباء وكسرهاء مع فتح الراء وضمّها. 
ووقع في بعض النسخ: «بيرحاء» بالتنوين» ووجه صرفها: أن بعض الأماكن 
رف ا «منى». يقال فيها: «متى» و«متى)» ومثل: «حنين)» يقال فيها: «حَنينٌ) 
بالتنوين» وبعدم الصرف» ولكن «بيرحاء» فيها آلف التأنيث الممدوة. 
[1] قوله: «وَكَانَتْ مُسْتَقبلةَ المَسْجِدِ) أي: أن المسجد أمامها بينها وبين القبلة: 


أمّا لو قال: «وكانت قبلة المسجد» صارت هي أمام المسجد. 
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س چ ص تم ماه سسا 0 
وکان رَسول الله مسي ENN‏ 
ءاه سا رس ے ٍ رو 
لحن تفا يما رح € فام أبو طَلْحَة ٠‏ فقال: يَا رَسول الله! إن الله يقول: 
ا î‏ 32 


قال 7 ل الله ل 8 ا ذلك مال دا ذلك مال 17 و هقد EE‏ 
ری وس د د و 2 

ت ٤‏ عه ر 7 2 ا جر 2 هه 0 1 

ما قلت» وني 711 ی أن لاني الأ رين قال أبو طلحة: أفعل یا رَسول الله ! 


0 + : 0 
فقسَمها ابو طَلْحَةَ في ا قاربه وي بي عمه. 


قال عبد الله بن يُوسْففَ ا : َلك مال رَابحٌ2. 
e‏ ا ٣‏ 

حَدتني یی بْنْيِحْيَى قَالَ قرت على مَالِك :مال رَايحَ) . 

]١[‏ قوله: «بَخَ) هذه كلمة تقال للتعجّب من هذا الفعل» وأنه أمر عظيم» وهو 

[۲] قوله: «ذَّلِكَ ال رَايحَ) فيه روايتان: «رَابحَ) وارَايح) فأما راح فواضح 
با اسار 0 أنه شبيه بهذاء أي : قد نفذ وقبل ومضى» 
مثل: «وَمَنْ رَاحَ في الساعة التانبة» اى ذهب» د دا : قوله: «رَابح) فإن 
الربح لا يكون إلا بعد القبول» فإذا لم يُقبّل منه ما ربح. 

[۳] في هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

١‏ - فضيلة أبي طلحة رََوِيَِعَن؛ لأن مثل هذا البستان يش به الإنسان؛ لأنه أحب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» رقم (١۸۸)ء‏ ومسلم: كتاب الجمعة» باب 
الطيب والسواك يوم الجمعة, رقم .)١ //5٠(‏ 
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أمواله إليه» ولأن الرسول عَلَتَِاصَلاُوَاتَكَ كان ينتابه» ويشرب من مائه» وهذا يوجب 
أن يكون المال غاليًا عند الإنسان» لكن لقوة رغبته في الخير ويقينه في الثواب أراد أن 
يتصدّق به» يرجو بره -وهو الخير الذي يترئّب على إنفاقه- وذخره» أي: إبقاءه له 
يوم القيامة. 
؟- تشجيع صاحب الخير بها بذله من الخير؛ لقول الرسول يَكل: «ذَلِكَ مال 
رابخ ذلك مال رَابحٌ). 

ET‏ الأعمال؛ ولهذا قال الرسول علو الصلاةوآلسشكه: 
وني أرَى أَنْ تَجْعَلَّهَا في الأقرَ بين ولهذا إذا وجدّت الحاجة في الأقربين والأباعد 
فالأولى هم الأقربون؛ لأن الصدقة عليهم صدقة وصلة. 

روفن الان يرو أن السذافة عن الاو ين ويحؤقة أف من الد عل 
الأباعد. وهذا ليس بصواب» فالصدقة على الأقارب من أصول وفروع وحواش أفضل 
من الصدقة على الأباعد. 

-٤‏ في قوله لوالا : «أَرَى ُن تجَعَلَهًا في الأَقرَ رَبِينَ» دليل على جواز 
الاجتهادء إلا أن يقال: إن قوله: «أرَى) مبني على قوله: «حَيْثْ أَرَاكَ الله»» فكأنه قال: 
«أراني الله فأرى كذا وكذا»» فحينئذ لا تكون هذه المسألة من باب الاجتهاد. 

وأيّا كان فإن الحكم لا يت يتغيّر؛ لأن اجتهاد الرسول ية الذي يُقِرّه الله هو شرع 
ووحيء أي: وحي بالإقرار» كما أننا نقول: | إن الرسول ية إذا أقرّ أحدًا على فعل أو على 
فول ضار نون سه 


١[‏ ]لعل ذلك لأنهها أشد 


يه اع ع ع ص 


0٥‏ - حل 


ثنا محمد بن 


ر سه دس ہے فر ى و اه 


بل 


الله | 


عا 
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۲۸1 


17 حَدَبَنِي إبراهيم بن المنذِر: ونا ل تخرتنا موقي 


ابن عقب عَنْ نافع عَنْ عَْدِ الله بن عَمَرَ 92ع: ن اليَهُودَ جَاؤُوا إل النبيّ يل 
و 7 0 


برجل منهم وام مْرَأَةٍ قد رسيا فَمَالَ لَهُمْ: کف لرن يعن ری و قالوا: 
ا رر نَضرمء فقال: لا تِدُونَ في التَوْرَاةٍ الرَجم؟» فَمَالُوا: لا جد فِيهًا 
شیا كَل هم عند لبن سام E‏ 
وع مِدْرَاْها الي يَُرَسهَا م منم کف عَلَ آية الرّجْم مَطَفقٌ ‏ دون 4 
RE‏ أآية ارج فرع َه عَنْآبة الرّجٍء ققَال: ما عَذِه؟ فلا 
رَأَوَا ذَّلِكَ قَالُوا: هي آية الج اَمَرَ اء فَرْجمَا قربا مِنْ حَيْتْ مَوْضِعٌ ا جتائز 


بر َه EE‏ 


عند المَسجل فرَأيْت صَاحبها ينَا عَلَيْهَا يَقِيهًا ال حجار ''. 


ا > له ص اهام , لوعو رہ ير روم 1 5 

[1] قول الله تعالى: #فل فاتوا پالورنة قاتلوها إن تہ صرق هذا في 

ان ي ر وم ما مس ڪا پګ سے م ا ی ا ا ےک و ر 
سياق قوله عَجل: # کل الطعام ڪان جلا ل إِتَرِيلَ إلا ما حرم إِسَرَءِيلٌ عل 


ےک ص ر وقد > 


تَفْسِهء مِن مل أن زل الارن قل قاتا بال قاتلو تَلُوها إن کہ صَدوِيرك 24# وهذا إنا 
يراد به تحدي هؤلاء اليهود الذين ينكرون النسخ في الأديان» ويقولون: إن الأديان 
لا يمكن أن تنسّخ» فالشريعة الواحدة لا ينسخ بعضها بعضًاء والشريعة التالية لا تنسخ 
الشريعة الأولى» فبيّن الله سشبحاة وتعال أن هذا أمر يمكن أن يقع» فكان كل الطعام حلا 
لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه» وقد قيل: إنه حرم على نفسه لحم الإبل. 
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e‏ الآية في الموضعين: #فأتواً 4 #فَائلومآ * إنما هو 
a‏ لان كم صروت( أي: فيما تنكرونه من عدم وجود النسخ 
في الشرائع. 


ما الحديث فإنه في قصة أخرىء وذلك أن رجلا وامرأةً من اليهود جيء با 
إلى النبي ياف ل ل 
ا كثر الزنا في أشراة فهم قالوا: لا يُمكن أن نرجم الشرفاء مناء فقال لهم أحبارهم: 
حمموهما -أي: سوّدوهما؛ ليكونا كا حْمَمةء وهي الفحمة- واضربوهماء وفي بعض 
الأحوال كانوا يركبون) على حمار» يكون وجه أحدهما إلى رقبة الجمارء ووجه الثاني 
إلى عجز الحا ر؛ ا لهاو ار إلى ا دان اغا 

لكن نا بْعِتّ الرسول عَِداصَوالتَكخْ قال بعضهم لبعض: اذهبوا إلى هذا 
الرجل؛ لعلّكم تجدون في شريعته أمرًا سهلًا؛ حتى نسْلّم من التحريف ومن التغيير» 
ونخرج نغذر عند الله عجر فجاؤوا إلى النبي عَلِتوااصَلةولسَكم فقال: «لا تََدُونَ في 
لتَوْرَاة الرّجْمَ؟» والجملة هنا استفهامية» يعني: ألا تجدونه؟ وإن) قال عبد اككذوالككم 
ذلك؛ ليُقرّر الحكم عليه ما التزما به» وهو التوراة» وإلا فإنه إذا جاء أهل الكتاب إلينا 
جرحي ارحب لامر يوي تاج نار راق ورا الور 
حَكَنَتَ تأحكم تتم نتم بِأَلْقِسَطٍ * [الائدة:47]» وقال: و د تسج م أَهَوَاءَهُمْ عَم جَآءَ لك 
ِن ألْحَقّ لحل جَمَلَنا 3 EAT EE‏ 

2 َه الصَلهُوألسَآم أراد أن يُقرّرهما با ثبت في كتاب التوراة؛ حتى 


A٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


لا يبقى لها حجة. وهذا من حكمة الله عَرَبِمَلَّ: أن النبى يي سلك هذا المسلك؛ 
لأجل أن يفضحهم. فقالوا: «لا تجد فِيهًا شَّيْئَّااء فقال عبد الله بن سلام عن 
وكان من علاء اليهودء أسلم» وحَسّن إسلامه» وهو من جملة مَّن شهد له النبيّ كَل 
بالجنة» قال: ١كَدَبْتُمْ‏ اوا بِالتَورَاقهِ فَائْلُوهَا ِن كُتُمْ صَادِقِينَ». ومراده: كذبتم في 
قولكم: «لا جد فيها شَيْئَاه» فجاء الرجل الذي يقرأ التوراة» ويُسَمَّى: المِدْرّاس» 
من الدّرسء على وزن مِفْعَال) أي: كثير الدرس» وهو المُعَلّم عندهم» كما قال في 
ألفية ابن مالك: 
«قَكَالُ) أو امفْعَالٌ) أو «فَحُولٌ) رة که عَنْ «فاءِل» ب بد 

فجاء هذا المِدْرَاس يقرأء فوضع كفه على آية الرجم. فقال: «مَا مَذِهِ؟» فقالوا: 
«هِيّ آية الرَّجْم) فلم يُمكنهم أن يُنكرواء واعترفوا غصبًا عليهم. 

وقوله: قَرْجما ينا مِنْ حَيْتْ مَوْضِعٌ اتائز عند المَسْحِدِ)ء هذه الكلمة محتملة 
ا 

أحدهما: أن الجنائز تُوضَّع في جانب من المسجد» ويكون قوله: «عِنْدَ المَسْجِد) 
متعلقا بقوله: رجا يعني: فرٌجِمَا عند المسجد قريبًا من حيث موضع الجنائز» وقد 
ثبت أن النبى يلل صلل على سهيل ابن البيضاء في المسجد'" 

المع الثاق: أن بكرن قول اف د المج معلا بمحذوف حالا من 


.)١۹ الألفية (ص:‎ )١( 
.)۰۱ /۹۷۳( أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب الصلاة على الجنازة في المسجد» رقم‎ )۲( 
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«مَوْضِعٌ»» فيكون موضع الجنائز خارج المسجدء لكنه عند المسجد» وهذا هو 
الأقرب؛ لأن الغالب أن الرسول ية لا يُصَلّ على الجنائز في المسجد, وإنا يُصَلِّ 
عليهم في مُصَلّ خاص» يُسَمّى: مُصَلّ الجنائز. 

قال أهل العلم: وهذا المُْصَل ليس له أحكام المساجدء فيجوز للإنسان أن 
يبقى فيه وهو جُنب» وأن تبقى فيه الحائض» وليس له تحية» ولا حكم من أحكام 
المنناختده ولا بك فيهةلأنه صل وان سجن 

وفي الحديث من الفوائد: 

<١‏ أن التؤراة فيها آيات::وتسمن: ابات لقوله: فوص كه عَلَ آي والرجواء 
ووجه ذلك: أنها كلام الله عبن وكلام الله تعالى كله مُمْجزء فهو آية على مَن تكلّم 
وكا نه ران 6و لهذا تسد ا 

فإن قال قائل: إذا قال اليهود: نحن لم دل الكتاب» بدليل هذا الحديث» وأن 
هذه الآية بقيت! 

فالحواب من وجهين: 

الأول: أن نقول: نعم» هو كا هو في هذه الآية» لكنه ليس كا هو في آية أخرى. 

والوجه الثاني: أن التحريف ليس هو تحريف اللفظ فقطء بل إذا رل اللفظ على 
غير ما أراده الله الذي أنزله فهو تحريف. كما سبق أن التحريف ينقسم إلى قسمين. 


بل إنه يمكن أن نقول: | إن ترك العمل به نوع من التحريف؛ لأنه غيّره عن وجهه 


۲۸٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


ومساره الذي ينبغي أن يكون عليه» فالتحريف في الآيات العمليّة عدم إقامة العمل 
بها؛ لأن الذي يمشي فيها على الصراط المستقيم هذا قد أقامهاء والذي يميل بها 
يمينا وشمالا هذا قد حرّفها. 
217 مر اء فرّججَا». 
e‏ 
" أن الشيء إذا تأر هان عند الناس» وبرد طلب النفوس به» فا لجاني عندما 
يفعل الجريمة تجد النفوس كلها مُتَلهّفَةٌ إلى عقوبته» فإذا طال الأمد بردت. 
" أن التأخير قد يُوَّدي إلى تدخل عناصر حول دون إقامة الحد. كالشفاعة مثلا. 
" أنه قد يموت المجرم قبل إقامة الحد عليه» وحينئذ نحرمه من تطهيره بالحد؛ 
لأن الحد طهارة وكفارة للمحدودء وكذلك ما دون الحد كالتعزير. 


ا تدعو متتدي الاجر لان ا 
والفورية» فيكون قوله تعالى: #إفاجلد جلدوا کل وور نما مأ جلد [النور اغ 
الفورية؛ لأن هذا هو مقتضى الأمر؛ ولهذا غضب النبي عَلَتَهاضصَكاُوََلتَكةِ على الصحابة 


حين تأخروا في تنفيذ أمره في غزوة الحديبية لا أمرهم أن يَحِلُوا!". وكذلك في أمره 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد. رقم (١۲۷۳)ء‏ وليس فيه ذكر الغضب. 
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فالمبادرة بتنفيذ الحدود والتعزيرات له مصالح عظيمة كثيرة. 

وهل يُستفاد من هذا الحديث: أنه لا ينبغي أن يأل المُقر: كيف فعل؟ 

نقول: لا؛ لأن ظاهر الحديث: أن ثبوت الزنا كان قبل أن يأتوا إلى الرسول 
عَلَتهاصَلاموَاَلسَكم» فيكون في هذا دليل على ما يَسَميه الفقهاء باستخلاف القاضي لقاضٍ 
مثله» بأن يثبت الحكم عند قاض» فيكتب بتنفيذه إلى قاض آخر يُتَقَذه وهذا القاضي 
المستخلّف لا يجب عليه تتبّع ما حكم به الأولء فما دام قد ثبت الحق بين المتخاصمَيْن 
عند الأول فإن الثاني لا يسأل. 

كما أن مسألة السؤال في الإقرار: هل فعلت؟ هل فعلت؟ هل فعلت؟ محل نظرء 
وهل يجب. أو لا يجب؟ فإن الرسول عََنِآصَلمْوَآسَكَم لا أقرّ عنده ماعز نة كرّر 
عليه القول في الإقرار وفي صفة الفعل» لكن كأنَّ النبي ية خشي أن يكون ماعز 
ليس على حد يُمكن معه قبول إقراره» حتى قال له: «أبكٌ جَنُون؟2'' ويُرْوَى أنه أمر 
من يستنكهه» أي: يشمّه: هل فيه رائحة الخمر؟''' وأنه أرسل إلى أهله يسألهه”". 

ولكنه في مسألة المرأة قال: «وَاغ د يا أَنَيْسُ إلى امْرَأَةِهَدَاء فَإِنِ ارقت 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب بیان وجوه الإحرام؛ رقم (۱۲۱۱/ .)٠١١‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب لا يرجم المجنون والمجنونة» رقم (5815)» ومسلم: 

كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم .)١7/1791١(‏ 


(۳) أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم /١7964(‏ ۲۲). 
(:) أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم /١795(‏ ۲۰). 


AA‏ التعليق على صحيح البخاري 


فار مها“ فقد يُستفاد من مثل هذه القضايا: أنه إذا دعت الحاجة إلى إعادة إقرار 
وإلى التأكد فإنه يجب. وأمًا إذا لم تدعٌ الحاجة إليه -مثل: أن يكون الأمر قد اشتهر 
وعلمء ووٌجدت قرائن كثيرة تدلٌ عليه- فلا حاجة إلى تكرار الإقرار. 

5- في الحديث: دليل على سفاهة هذا الرجل الزاني؛ وذلك لأنه كان يجنا 
عليها -أي: ينحني عليها- يحميها من الحجارة» وهي بغي» وأيضًا فهذا الرجل ما تاب 
من زناه» ولو تاب من زناه لكان ينبغي أن يعينهم على رجمها. 

قال أهل العلم: وكيفية الرجم: أن يُرْمّى بحجارة ليست كبيرة جد ولا صغيرة 
قالوا: لأن الصغيرة تُؤْذِيه والكبيرة تقتله سريعًاء فلا تتحقق الحكمة من الرجمء 
والحكمة من الرجم: أن يذوق جميع بدنه أل العقوبة كما ذاق لذة الشهوة بالمعصية 
فتكون الحجارة أقل من البيضة قليلاء ويجب أن يتقي المقاتل؛ لأنه لو ضربه في مقتل 
مات فورًا. 

فإن قال قائل: هل هذا تُخالف قول الرسول عَلَيِاكَكاةوالتا: «إذا قَتَلَنمْ فأَحيِئوا 
اة أفلا نقول: يُقتّل بالسيف أو بها هو أسرع مونًا من السيف؟ 

فالجواب أن نقول: هذا لا يعارضه» ويمكن الجمع من أحد وجهين: 

الوجه الأول: أن يُتقال: إن قوله عََنِآاصَكاهوَالتَكت: «إِذَا لتم فأخسسنوا القِثْلّةَا هذا 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب الاعتراف بالزناء رقم 8810ل ومسلم: كتاب 


الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم /١59/8-1١591/(‏ 55). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصيد. باب الأمر بإحسان الذبح والقتل» رقم .)01//١986(‏ 
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عام فيُخَصّص بهذا الحديث» ويْحخصّص كذلك بالقصاص كما سبق من أن الجاني يُفُعَل 
به کا فل . 

الوجه الثاني: أن يقال إن المراد بقول الرسول يَك: «إدا ْنَم خسوا الله 
أي: تشّوا فيها على الشرع؛ لأن الشرع هو أحسن ما يُمكن أن يكون» كما قال الله تعالى : 
ومن أَحَسَنّ من الَو کا # [ال|ئدة:۰٥].‏ 

وعلى هذا فيكون رجم الزاني با لحجارة حتى يموت من إحسان القتلة» فلا يكون 
المراد بالإحسان: سلوك الأسهلء وإنا يكون المراد بالإحسان: سلوك ما جاء به 
الشرع. 

ومهذا لا يكون هذا من باب العام المخصوصء وإذا يقسّر الإحسان بموافقة 
الشرع» فا وافق الشرع فهو إحسان. 

وهنا مسائل: المسألة الأولى: إذا كان هناك مسلمون في بلد كفار» وليس 
عندهم حاكم إسلامي» فكيف يصنعون في الحدود؟ 

الجواب: أمر الرسول يواسم أن يكون لهم أمير, فإذا أمّروا واحدًا منهم 
صار أميرّاء ىا يُوجَد في البعثات التي في أمريكا وفي لندن وني غيرهاء يوجد مركز 
إسلامي يكون مرجعًا للناس» ويكون لهذا المركز رئيس» فيقوم هذا الرئيس مقام 
الإمام في تنفيذ ما ينبغي تنفيذه» وفي عقد النكاح للمرأة التي ليس لها ولي» وما أشبه 
هذا. 


المسألة الثانية: هل يأثم الكفار إذا وقع الزناء ولم يرفعوه إلى ولي الأمر؟ 


15 التعليق على صحيح البخاري 


الجواب: إذا كان شرعهم يُوجب ذلك فعليهم إثم, أمّا إذا كان لا يوجب 
أو كانوا يجهلون هذا؛ لأن الظاهر لي -والله أعلم- أن التوراة الآن قد غَيّرت بالنسبة 
للرجم؛ لأنهم يرون أن الرجم «مجيّة ووحشيّةء ومثل هؤلاء يسهل عليهم أن يبروا 
اللفظ» وأنا لا أدري هل هي موجودة الآن في نسخ التوراة» أو لا؟ 

وقد قرأت في رسالة لأحد المعاصرين كتب فيها عن الجهاد. ونقل من جملة 
ما نقل عن التوراة: أن الله سبحانهوتعال أمرهم أن يقاتلوا البلد الكافر» وأن يقتلوا 
الرجالء وأن النساء والذرية والأموال تكون غنيمة لهم» هكذا زعم هذا الناقل 
-وهو مسلم- ولكن - على جهله؛ لأن النبي عَلَيهآصَلاهوتَكامْ يقول: و 
9 التائ وَل َل لأَحَدِ قبلي»» صحيح أنهم يملكون الأراضيء كما قال لهم 
موسى عَلَتَوالصَةوالسَلامْ : #ادخلوا الارص الْمَفَدَسَدَ الى كنب آله کک 4 [المائدة: ١‏ 7]» 
لكن الغنائم لا يملكونباء ولا تل إلا لهذه الأمة. 

والحاصل: أن التوراة والإنجيل كلها حصل فيها تحريف لفظي ومعنوي وعملي. 

المسألة الثالثة: هل للإنسان أن يشفع في حد الزنا قبل أن يبلغ إلى ولي الأمر؟ 

نقول: الصحيح في هذه المسألة: أنه إذا كان فاعل ما يُوجب الحد من عرف 
في ظاهره بالصلاح فإنه ينبغي الستر عليه أما إذا كان من عرف بالشر والفساد فإنه 
لا يجوز الستر عليه حتى لو لم تبلغ السلطان. لكن إذا بلغت السلطان صارت أعظم 


ر م 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب قول الله: ملم يدوا ماءُ فْسَيِمُمُوأً صَعِيدا طا 4ء رقم 
.)۳۳١(‏ ومسلم: كتاب المساجد» رقم /67١(‏ 7). 
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- وأعظم» حتى إنه ورد في حديث لعن فاعله» وجاء في حديث رواه أبو داود بإسناد 


ره م ”م 5 rG‏ ر ه وو و عل ره e‏ ضيه - 1م ١‏ 
:٠‏ «مَرم حالت شفاعته دون حد م“ حدو د الله ع فقن ناد الله و 
حسن: «(من ول حد من حدود الله عرق في أمره 


والظاهر أن الشرطة يترون ولاتَّ فإذا وصل الأمر إلى الشرطة فإنه يعر واصلا 

إلى ولي الأمرء فلا تجوز الشفاعة في هذه الحال؛ لأنه بلغ الأمر إلى أهله» والشرطة سل 

للتحقيق» لكن قبل أن تصل -ك| لو فرضنا أن هذا الجاني علمنا به» لكن ما رفعناه إلى 
الشرطة ولا إلى غيرها- فهذا هو الذي فيه التفصيل. 
--5-5 


.)75١١/5( أخرجه الطبراني كا في مجمع الزوائد‎ )١( 


4۲ التعليق على صحيح البخاري 


ھء 


۷- باب # شيم حبر اَمَو ةَ أَِْْجَتَ 


= ا احص 
ار وري ۶ م 8 م م6 © ى 
٤ ۷‏ - حدثنا عمد محمد بن يُوسُف, عَنْ سفيَانَ» عَنْ مَيْسَرَةَه عَنْ أبي حَازم» 
ص 2 ار و ا 
عن أبي هريره وڪن « ك2 مو چت لاس » قَالَ: ع وني كه وا ا 0 ام 0 2108 
]١[‏ قول الله تعالى: کم خَيرَ ر س الخطاب للمسلمين» 
والمعنى: أن الله اواد سی مات لأس رق ل تلور 


ل« و loa‏ 


قنخي أمة أخرجت للناس؛ لالح فسن وغرناء وإذا كان هذا هو علة ام 
فاا شاف -بأن تخلّفت الأمة عن الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر- لم تستحقٌ 
هذا الوصف» ولم تكن خير أمة حرجت للناس» بل تزداد من الله بُعْدًا؛ لأنه كلا 
أنعم الله على الإنسان بنعمة فكفرها فإنه يزداد من الله بَعْدَاء والعياذ بالله» فليست 
سات الأبعدين كسيئات الأقربين» بل الأقرب سيّئاته أعظم وأكبر. 

وقوله عجل :کت 2 أو ليك لتاس #» قد يقول قائل: إن ظاهر هذه 
الآية تخالف قوله تعالى في بني ! ا لوَفَصَلَئنمَ عَلَ ألْعَلَمِيةَ © [الجائية:1١]»‏ وقوله: 
# وَلفَدٍ أحترتهمٌ عل عل عل الْعْليِينَ # [الدخان:۳۲]» فين الله عل أنه اختارهم 
على علم» وأنه فضّلهم على العالمين. 

قال أهل العلم: والجواب عن ذلك: أن المراد بالعالمين: مَّن كانوا في وقتهم. 
بخلاف هذه الآية: 3 كسم حير َة أرجت لِلنّاس 4 يعني: من غيركم من الأمم» وبهذا 
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م 


حر التاس لاسء تَأنُونَ م في السادسل في أاقهمْ ۾ حت حٌى دلوا في الوشلام". 


يزول الإشكال» ولاشّكٌ أن هذه الأمة أفضل من بني إسرائيل» كا دلّت عليه الآيات 
والأحاديث الكثيرة» أن هذه الأمة أفضل الأمم وأكرمها عند الله عمل 

وقوله: كم حَيْر اَمَو 4» قال بعض العلماء في مثل هذا التعبير: كُنتم في علم الله 
أو في اللوح المحفوظء ولا داعي لهذا التأويل؛ لأن «كان» قد يُراد بها الصاف 
اسمها بخبرها مسلوبة عن الزمان» ولهذا أمثلة كثيرة» مثل: وکن أله عورا يما * 
[النساء:١٠٠]»‏ #إوكات اله عَلِيمًا حا * [النساء:0١]»‏ لوان الله عَزبرًا كا )4 
[النساء:۸١٠]ء‏ فليس المعنى: كان في زمن مضى» بل المعنى: أنه اتصف بذلك» فهي 
مثل: #والله عور تَحيمٌ 4 [البقرة:۲۱۸]» ولو قلنا: إن «كان» فعل ماضٍ لكانت تدلٌ 
على أن الله كان في الزمن السابق» وهو سُبْحَاتَهُوَتعَالَ لم يزل ولا يزال غفورًا رحياء 
ولم يزل ولا يزال عزيرًا حكيّاء وهكذا. 

وكذلك نقول في قوله هنا: كحم حَيْرَ أمَّةِ 4» المعنى: أنكم انّصفتم بذلك. 
وكنتم خير أمة» ولا حاجة إلى أن نقول: كتتم في علم الله» أو كنتم في الكتابة في اللوح 
المحفو 1 : 

فالصواب -إذن- في مثل هذا أن نقول: إن «كان» مسلوبة الدلالة على الزمن» 
وإنها يُقصد ما اتصاف اسمها بخيرها جردا عن الزمان» بل إن زيادة هذه الكلمة يزيد 
بها الح افا 

]١‏ قول أبي هريرة زتلتدعنة: 'تَأنُونَ م في السّلَاسِلٍ في أَعْنَاقِهِمْ حَتى يلوا 
في الإسلام» يحتمل أن يكون هذا على ظاهره وحقيقته» وأن يكون المعنى: أنهم يأتون 
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حينيع رى ا0 ا ق ب ر ن روا 

ولا حالف الظاهرء بل يُوافقه. 

ويحتمل أن المعنى: أنكم بقتالكم لهؤلاء المعاندين القائمين ضد دعوة الإسلام 
يضطرٌ هؤلاء إلى أن يذعنوا ويُسلمواء ويكون هذا الإتيان بهم في السلاسل على سبيل 
التجوز» وليس على سبيل الحقيقة. 

فإذا قال قائل: ألستم تمنعون المجاز؟ 

قلنا: بلى» ولكن المجاز عندنا ليس في اللفظء وإن| اللفظ ثوب تلبسه أي جسد 
شت فالذي يعن معناه -أي: معنى اللفظ- إن| هو السياق» فقد تكون ال 
في هذا المكان لمعنى من المعاني» وتكون حقيقة في مكان آخر لمعنى آخر؛ لأن 
السياق هو الذي يعَبّن معنى الكلمة أو معنى الكلام. 

CFO 
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تل ر تک تدز ا ا 
وَقَالَ سيان مَرَة: وما سرن - اا لم تل لِقَولِ الله: وأ َل 14". 

[1] هذه الآية تضمّنت شيئًا يسر وشيئًا حزن فقوله: #إد همت طايقَسَار 
منم أن تَدْسَلَا»* يعني: وتدعا الجهاد في سبيل الله. وهذا يسوء وَيُخْرِن؛ لأ ل ن رد 
الو وات تع د رسيا a‏ لوه ولا دادر 2 
لال انه ساد وال أت asl‏ لانن الف فمضيا 
إلى الجهاد في سبيل الله. 

وقوله: #آن تَفْمَّكَا#, الفشل هو التأخر عن القتال والرجوع والانهزام» كما في 


دك ساد عه 


قوله تعالى: #حَوّى إدَا مَمِلَتُمَ وَتَتَوَمَكُمْ في الْأَمَرٍ © [آل عمران:۲٠٠]»‏ وقوله: 

(ولا تسْوَعُوأ فَنَفْمَنُوا وهب رع [الأنفال:4]» وذلك أن هاتين الطائفتين هتا 
بالرجوع» ويي غزوة اد رجع كثير من المنافقين» فرجع عبد الله بن 0 بنحو ثلث 
العسكر. فلا رجع وانثلم العسكر همت هاتان الطائفتان أن ترجعا. 


صم ع ےم 


وقوله 1 3د همت طَأيَِتَانَ # عفاد هده علم الله لله تارك وتعال بسرائر 
العبد؛ لأن الهمَّ إنما يكون في القلب» والله سبْحَانَهوتَعَالَ أخبر به» وهذا فرد من آلاف 


۲۹٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


الأدلة على علم الله سْبِحَاَهُوَتعَالَ بم في قلب العبد» وأنه لا يخفى عليه شيء. 

ومن فوائد الآية: إثبات ولاية الله سبحانه راء وهذه ولاية خاصة. والولاية 

فالو لاية العامة: هي الشاملة لجميع الخلق» فتشمل حتى الكافر فإن الذي يتولاه 
هو الله عمل و ل لماو يداد وإعدادًا ووفاةً وا 

والولاية الخاصة: هي للمؤمنين بالنصر والتأييد والعناية. 

Eg‏ #وعل أله مَلِسِتوَكلٍ المومنو ن © يستفاد منه: وجو 
ا عل ا رحد وان التو كن من الات لا تون إلا ف وقد ذكرنا في شرح 
«كتاب التوحيد» أنه ينقسم إلى أقساء'"" 

AS 


.)۸۹ /۲( يُنْظر: القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ يدنه‎ )١( 
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س 00 و ل 42 


ون لا مو 


رَوَاهُ إِسْحَاقٌ بن رَاشْدٍ شي عَن الزَهْرِيٌ!'!. 


]١[‏ ذكر الله عَيََجَلَّ في هذه الآية والتي قبلها أربع حالات» فقال: # ليمع 
طرفا من لذن کفروا أو يهم مسقلا کا کاب © لس کک من لامر سىء أو سوب عَم 
أو يَُدْبَهُمْ #. لكنه جعل قوله: َس للك مى الْأمْر سَنْءُ 4 جملة معترضة» وكان بعد 
e‏ لخ يدل عل أن قلغل حب 

تقتضيه حكمته سبحانهوتعال» وأن الأمر ليس إلى الرسول كليوالصلهوالسم وهذا 
د ثل لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضدًاء وإذا كان لا يملك ذلك لنفسه فإنه لا 
يملكه لغيره. 

وقوله: لس لك من الْأمَر سىء 4 ٠‏ ىء 4 اسم لس © موّخر. 

وفي هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

3ت أنه لا وز لعن الجعكن» وهذا إذا كان نحا ظاهر جد لرل أو سوب 


۳۹۸ التعليق على صحيح البخاري 


حَدَتمَا مُوسَى بن إِسْبَاعِيلَ: حَدَتَنَا إِبْرَاهِيمُ بن سَعْي: حَدَّنَنَا 
ابن شهاب» عَنْ سَعِيدِ ُن المُسَيّبِء وَأَبي سَلَمَةَ بن عبد الرَّحْمْنِء ل 


- عم » فإن الله سبحاتث رتال قد يتوب على هذا الإنسان» ويمن عليه بالحداية» فإن كان 
ميا فهل يجوز لعنه إذا مات على الكفر؟ 

الجواب: هذا محل خلاف بين أهل العلم» فمنهم مّن قال بجواز لعنه؛ لأن العلة 
التى من أجلها مى عنه زالت» وهى احتمال أن يتوب الله عَرَهجَلَّ عليه. 

ومنهم من يقول: لا يجوز؛ لقول الرسول ككله: ا سبوا الأنوات؛ قم قد 
فقوا ا اولان هذا الرجل الى مات عل الك م اة 
سواء دعوت عليه أم لم تَدعٌ. 

ولاشَكَ أن عدم الدعاء عليه أفضل؛ لأن الإنسان دائر بين الإثم والسلامة» 
فهو غير مأمور بأن يدعو عليه» لکن إِمّا أنه سالم إن دعا أو أنه آثم» فم| دام الأمر دائرًا 
بين هذا وهذا فالسلامة أسلم. 

أمَا لعن الكافرين عمومًا فإن هذا لا بأس به» وكان أبو هريرة َة يقنت» 
ويلعن الكفرة عمومّاء فيقول: «اللهم العن الكفرة»”"؛ لأنه لا بخص أحدًا مُعينًا. 

وقوله: (إِذَا رَهَ رَه مِنَ الرُّوع في الرَّكْمَةٍ الآخِرَةٍ منَ الفَجْر تمسّك به مَن 
يرى القنوت في صلاة الفجر. 


.)١797( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما يُنْهَى من سب الأموات» رقم‎ )١( 
أخحرجه البخاري: كتاب الأذان» رقم 0/17 ومسلم: كتاب المساجد» باب استحباب القنوت‎ )۲( 
.)١5957/51/5( في جميع الصلوات. رقم‎ 
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ص 


رټ 0 گے ول بے ےر جو ردو ا 9 24 ا ص ٤‏ ر e‏ وو سے عم 
عَنْ أبي هريره عنة: أن رَسُولَ الله ي كَانَ إذا أَرَادَ أن يدعو على أحَد 


أو يَدعْوَ لأَحَدِ قدت بعد الركُوعء ربا قَالَ إِذَا قَالَ: سوح الة ن كيده الله 

رَنَنَا لك اشد » اللّهُمَ أنج الْوَلِيدَ بن الوَّلِيدء وَسَلَّمَةَ بن هِشَامء وَعَيَاسَ , ب أبي 
الك الدة وطارة عل + ل اناري الى ا قر 

دك رگا مول في خض ص ادبو فيصلاو الَجر: «اللَّهُمّ العَنْ فلانا وَفْكَانَا» 

لأَحْيَاءٍ مِنَ العرّبء حَبَّى أَْرَلَ الله: # س كلك من الْأَمَرِ سيك 4 الآية. 

- حوري 
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٠‏ باب قَوَلِهِ 


لو: لاسو يڏوڪ فى أُخْرَسَكُم 4. 


14 


وَقَالَ ابن عَئّاس: #إحَدى الْحُسَيِيَيْنِ 4 فَنْحَا أو شَهَادَة. 


ات اع و خالل کا ھا حا ر إمحاف» كال: 


E, 
لاه 11 تو‎ 2 8 
سَمِعْتٌ البَرَاءَ بْنَّ عَازِبٍ تة قال: جَعَلَ لنب يك على الرّجا جالة يو م اح‎ 
ص 00 ا‎ 0 
اع فب ع با لي الرَّسُول في أخرَاهم»‎ 


ل مَعَ الي يك عير اني ° ير عَشَمَ رَجلا. 
جوري 
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. بات قوله: #أمنَهٌ ساسا‎ ١ 
= سود ووو‎ = 


A a و‎ E A 

ر 2 ەه دي م تر ىج راع بے عر 
و کان عن کا کا اتسش» أن ابا طلحة قال: غش 
ريه o‏ ظر ٠۰‏ ر لر و -1 0 م rr‏ همه e‏ 0-6 0 س 
الحا ونحن في مصافنا 2 احد. قال: فجعل سَيفِى يسقط من يَدِيء 


]١ [7 مع‎ 


.  هذحخاو ل‎ E 


[ قول الله تعالى: # إِدْ يكم آلنْمَاسَ * أي: يجعله يغشى» أي: يأخذكم. 
والنعاس مُقَدّمة النوم. 

والنعاس في الحرب دليل على عدم الخوف؛ إذ إن الخائف المرعوب لا يمكن 
أن ينام؛ ولهذا قالوا: إن شرم ل e hS‏ 
رد ق الأرل يدل عل الأمن رالشات 

ثم ذكر أثر أبي طلحة عن وكان في غزوة أَحُدء وكذلك كان النعاس في 

غزوة بدرء كما في القرآن: 0 إذ شيك التماس أنه عند ول ملك من السماء 
مم لِظْهَرَكُم به * [الأنفال:11]» وكان هذا في بدرء أا هذه الآية: #ثُمَ أَنرَلَ عَلِيكمْ ين 
ِو لقي ننه O E OR AE‏ أككنقة اشن #انكانت فى 
ا 
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4 أ 2 تتا اسم 


لانن 4 الجرَاح. 
«أسَعَجَابوأ 4 أَجَابُوا. 


جب و ب € جيب نا 


[] قول الله عَيَبَجَلَّ : ایر بَمَدِ ما آَصَا EE‏ اير 
سنن ها E N AE‏ 
لأن العادة أن المقروح الذ ای افا ع روغ و و 

وقوله: للذ احا من اتقو جر جر عَظِيٌ #. هنا إظهار في مقام الإضارء 
والتقدير: لهم أجر عظيم» لكن بين أن الذين أحسنوا منهم واتقوا فقط هم الذين لهم 
أجر عظيم. 

وقوله: للذ يسيم جر عَظِيمُ 4 هذه الجملة في محل رفع خبر 
لقوله: ١ري‏ سْتَجَابوا يل اسول وقوله: بر عَظِمْ» مُبتدأ مُوّخر للجملة 
الثانية. 


ثم ذكر المؤلّف راه أن 9آسْتَجَابُواً 4 بمعنى: أجابواء وذكر له شاهدًا من 
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القرآنء قال الله تعالى في سورة الشورى: وجيت جيب يِن امَو ولوأ لصحت وَيرِيدمْ 
من فاو © [الشورى:77]» فقوله: وجيب 117 ءامنا 4 أي: جيب. 
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خا التعليق على صحيح البخاري 


ش جَمَعوَا کک فاخو 
ET‏ سح وو - 


ر سجس ۴هد و وو بير م م هم 2 


CL fo‏ حَدَنَنَا أبو بكر عَنْ أبي حَصِنِ» 


14 


ن آي الضحَى. »عن ابن عبا اس : : اسما الله و وَِعْمَ الؤكيل» قَالَهَا إ: َرَاهِيم ام 
جين ألْقِىَ في الا لھا سد كله حِينَ قَانُوا: ي الاس مڌ جَمَعوا لک 


Il > 


ONT یمسا‎ 000 


2 


الله ويم ألو فض ا 
14- حَدَنَنَا مَالِكُ بن إسَْاعِيلَ: حَدَّتَنَا ! سْرَائِيلٌ» عن أ 


3 


أي الضُحَىء عَنِ ابن عَبّاس» قال: کان آخرَ قول إِبْرَاهِيمَ حِينَ ألو E‏ 
حسبي ي الله وَنِعْم الوكيل. 

]١[‏ في شرح (كتاب التوحيد): أن هذا أثر عن ابن عباس يََْعَتة» ولكنه 
مرفوع؛ لأن قوله: «وَقَالَهَا خمد يِه -وهو صحابي- يدل على أنه رواه عن النبي 


عاج . 

وقوله عَرَيجلٌ: ليت ال َم الاش أ الاس قد جَمَعُوا کم وهم َرَادَهُمَ 
یمتا إذا قال قائل: كيف زادهم إيانًا ل قيل لهم: إن الناس قد جمعوا لك 
فاخشوهم؟ 


نقول: بتوكلهم على الله تعالى» وصدق النية» والعزم على الجهادء مع أنه قيل لهم: 


.)۹۷ القول المفيد على كتاب التوحيد. للشيخ ردنك (؟/‎ )١( 
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إن الناس قد جمعوا لكم» وقد أصابهم القرح» ولاشّكٌ أن العزيمة في مثل هذا أنها 
زيادة في الإيهان» وهذا كقوله تعالى: #وَلمًا را الْموَمِوْنَ الراب قَالُوأْ هنذا ما وعدا اله 
و ْدَق أله روفراك ا 0 #دالكسوات: 10 ا داراو 
الأحزاب تحزبوا عليهم عرفوا أنه قد حان الجهاد وأن الله صَدَقَّهّم وعده» وصارت 
النتيجة أن الله تعالى رد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرّاء وكفى الله المؤمنين 
القتال» والحمد لله. 


و 


وقوله: طاحَسَبَْا ال4 أي: كافيناء ولحَسَبْنَا 4 حبر مُقَدّم؛ ولا مُبتدأ 
e‏ لخر ين بعل اشير الك عار e‏ 

وقوله: وم لرَصحِيلُ 4 هذا ثناء على الله عل بكونه جروا كافيًا كل مَن 
توكّل عليه واعتمد عليه» والوكيل هو: المتوكل عن غيره» ولا يعني ذلك: أن الله 
سْبِحَاتَهُوَتَعَالَ وکیل نك ع أ نائب عنك» لكنه وكيل عنك» بمعنى: أنه 
حافظك» فهو أعلى منك؛ ولهذا قال الله عَرَيمَلّ: رب الْثْرقٍ وَالْتْرْبٍ لآ إِلَهَ إلا هھ 
اده كيلا » [المزمل:4]. 

حوور 


۳ التعليق على صحيح البخاري 


ll A 2 0‏ ل 2 و سل Jll‏ اي 
وَل مرت السَمئوات والارض والله یا تَعَمَلُونَ 


ص 


OF O 


اراز 


ر و 


0 طوقته 


ر فن کنر اف نن اي ن ید عن کي اليه ٠‏ عن أو 
رَسُولٌ الله كله: ا و ا 
رَبيبتانِ» د وق يَوْم القيامَةٍ ةيحد بلهرمييه : يشِدْقَيُهِ- يقول: أنا مَالك! 
آنا كَْرٌكَ!) ثم تاد ِو الاية: ys‏ يمآ ءاتلھم الل من مَضَلِو ‏ 
إلى آخر الآية. 
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رس م کم ےی الام سام عر ا وا ماه رر رو شير في را هوم 6 وا دام . اس 
على قطيفة فدكة» اردف أسامة بن زيد ا بادة يبد 
و 
1 0 ف ع مك 
الحارثِ بْنِ الحَرَرَج قبل و قَعَةَ بذر» قَالَ: : حَتَى مر به فيه عبد الله : 4 


س 


ابن سلو وَكلِك قبل أن سیم عبد ال بن أي ف في لعجيس اد 
المُسْلِمِينَ وَالمُشْركِينَ عَبَدَةِ الأَوْلَانِ وَاليَهُودِ وَالمُسْلِمينَ» وَف E‏ 


| ا 4“ 
لله بن رَوَاحَة. 


6 
Le 


]١[‏ ثم إن الله عَتَيَجَلّ تكفل: > فقال: # وإن تصيرقا وَتَمَّهُوأْ قن للك من عرو 


الأمور #. 


وه قر 


ولو كان عندنا إيمان والله لا تبالي بهؤلاء ولا بسفاسف أقوالهم ولا خداعهمء 
لكن أحيانًا يغلب علينا الجهلء وقد يتأمّل الإنسان مرَّهَ من المرّات في آية من كتاب 
الله ثم يقول: سبحان الله! أهذه في كتاب الله؟! وقد يكون هناك إعراض وعدم مبالاة 
بالقرآن, فلا يُقَرَأ إلا على سبيل التبرّك فقط» لا على سبيل أنه منهاج يسير الإنسان عليه 
وهذه هي آفة وقتنا هذا: أننا لا نقرأ القرآن على أنه منهاج قويم نسير علیه» نتأمّل في 
أخباره» وفي وعده» وفي وعيده» وفي أحكامه. وهذه مفقودة» والله المستعان. 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


ت E‏ به ر عبد عبد الله ن أي أَنَْهُ بردَائه» ته 
قال ر E‏ رول الله کل عله أ ٿم وَقَفَء رل فَدَعَاهُمْ إِلَ 
اله وفرا عله القزآن» فال عد اه أ ان لرل ابا لجرا اه 
ل اخس بوذ كح قلا ون وف ليه ازجع لخ 3 


جَاءَكَ فاقصص عليه sS‏ سول الله! فَاعْسَنَا به 
الاه فا تهت دل فا :ال اون e‏ ال 
e PORE‏ 

نم َكِب النْبنّ يك داب فَسَارَ حتّی دحل عل م سَعْدِ بْنِ عبَادَة فَقَالَ 


ذه 


الب :ا سَعْدُ! أَلِتَسْمَعْ > -یرید عبد الله بن أ 


0 


صاء 


م م همه سمو مس 


گذاو دا فال سعد عاد ا فول لاضن عن وَاضْفَحْ عَنُْ راز 
نَل عَلَيْكَ الكِتَاب لَمَدْ جَاءَ الله باحق الَّذِي أنْرَلَ عَلَيْكَء لَمَدِ اضطلحَ أَمْلُ 
هَذْه البُحَيْرَةِ على أن وجوه فيُحَصّبُوهُ بالعِصَابَة فلا أبَى الله َلك باحق الَّذِي 
عطاك الله مرق بِدَلِكَء قَذَلِكَ قَعَلَ بو مَا رايت قَعَمَا عَنْهُ رَسُولٌُ الله كلة. 


وَكَانَ الي بي وَأُصْحَابهُ يعون ءَ عَنِ المُشْرِكِينَ وَأَهْلٍ الاب ا 


]١[‏ قوله: «قاغشتا» من: عَسَى سی قال الله تعالى: و 
من فوقه ومن تحت اله * [العدكبوت:00]» والأمر: ا ا فیکون مقتطعًا 
من المضارع» مثل: خشِي شى والأمر: ا 

وكلّم النبي الاه سعد بن عبادة في ذلك؛ لأن عبد الله بن أَبي كان من المخزرج. 
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5-5 
50 
7 اف 


- و رط ر کے ر مك 
م) أَمَرَهُمْ الله» وَيَضْبرُونَ عَلَ الادّىء قال الله ع : #ولتستمعرج من ألذِين 
Tad .6‏ لي و ر ر صم 00( 4ک م 
ونوا الب من نیکم ومن الدِرت أشْركرًا أذف کج ا الآيَةَ وَقَالَ 
ن ی 0 م چو 57 2 ہم لو سه - 
لله و كَيْرٌ مٽ اَهَل الكتب لو بردوتگم من بَعْد إِيمَد کہ كُفَانًا 


ملك 


سا من عند انيهم 4 إلى آخر الآية 
ركان الى كله اول الع كا اهاه ا أذن لله نيهم فا عَرَا 
سول الله ا بَدْرّاء فمل الله به صَنَادِيدَ قار ُرَيْشء ا 


7 مَعَهُ مِنَ المُشْرِكِينَ وَعَبَدَةِ الاأوتان: هذا أَمْرْ قَدْ وجه فَبَايَعُوا الرََسُولَ 


ية على الإشلام فَأَسْلَمُوا". 


e oe‏ پک انال 


أا هذا آنه كن وجه أ بدا هر و ون وة 

[۲] في هذا الحديث دليل على فوائد» منها: 

-١‏ تواضع الرسول َة حيث ركب ال ممار. 

-١‏ طهارة الحمار؛ لأن الغالب أن الحمار يعرق في الركوب» فإذا عرق فإن قلنا: 
«عرقه نجس» وجب أن يُعْسّل ما أصابه» وإن قلنا: «طاهر» لم يجبء ولم يرد عن 
النبي عَلَِآصَاةَلَكامْ أنه أمر بغسل ما أصابه عَرَقُ الحمار. 

ري ا SS‏ 
في قول الرسول بياذ في الهرّة: ما لَيْسَثْ جس إا من الطوَافِينَ علا ئن 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب سؤر الحرة» رقم (١۷)ء‏ والترمذي: كتاب الطهارة» باب 


ما جاء في سؤر الهرة. رقم »)٩۹۲(‏ والنسائي: كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة. رقم (5))» وابن 
ماجه: كتاب الطهارة. باب الوضوء بسوّر الهرة. رقم فكضةة وأحمد (595/60). 
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طواف الحمير على الناس أكثر من طواف اهر لاسيًا في زمن كانت هي رواحلهم. 
'- مشروعية عيادة المريض؛ لقوله: ١يَعود‏ سَعَدَ بن عَبَادَة),» والأصل في 
العيادة أنها من مرضء أمّا لو كانت في صحة لقال: يزوره. 

٤‏ - جواز الإرداف على الحمار؛ لأن النبى ية أردف أسامة بن زيد ته 
كا أردف مرَّةٌ معاذ بن جبل هع" ولكن يُشْئَرَط في هذا: ألا يكون فيه مشقة 
على الدابة» فإن كان فيه مشقة فإنه لا يجوز. 

فخ وز اا الوقانة فين ال کرت لأ الرسول رك غل قطيقة: 

-٦‏ إطلاق الإسلام على المنافقين؛ لقوله: «وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِم عبد الله بْنُ 
و 
I Gy‏ 
فلا يقتلهم» ولا بحرم قار بهم من مواريثهم» بل يبقيهم كأنهم مسلمون. 

وقد سبق لنا في باب الفرائض الخلاف في هذه المسألة: هل يتوارثون مع 
المسلمين. أو لا؟ وأن آهل العلم اختلفوا في ذلك. وأن جماهير أهل العلم على أنه 
لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم» ولكن شيخ الإسلام رجاه يرى أنهم 
يتوارثون مع المسلمين؛ لأننا نحكم عليهم بأحكام المسلمين ظاه را" 

/ا- كي امعد اشر ا لقوله: م تبروا عَلَيَْاك. فإن هذه الكلمة تد على 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب اسم الفرس والجمار» رقم «(TAO‏ ومسلم: كتاب 


الإيهان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة» رقم ( 9/6 4)). 
(۲) مجموع الفتاوى (۷/ .)75١١‏ 
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احتقاره للرسول ييا وأن الرجل عنده كِبْرء وهو كذلك» ولهذا تكّر عن الحق. 
ےم ت Es‏ 

۸- جواز السلام على مجلس فيه كفار ومسلمون؛ لقوله: «فسَلمَ رَسُولَ الله 
كل عَلَيْهِمْ". 

4- حرص الرسول ية على الدعوة إلى الله عَيَتِجَزَّه وتطبيق شريعته؛ لأنه 
وقف» ونزل» ودعاهم إلى الله تعالى» وهكذا كان عَِلَنِآصَكاُوَاتَمُ في كل فرصة ثمكنة 
يدعو الناس إلى الله عَرَبجَلّ. 

-٠‏ أن أبلغ ما يذعَى به الناس كتابٌ الله؛ ولهذا قرأ عليهم القرآن» وهو 
أيضًا من بلغ ما تُجَامّد به لوَحَدِهِدَهُم به جِهَادًا َير ) [الفرقان:57]» لکن إذا كنا 
تُخاطب قومًا لا يفهمونه فإننا تمَّسّره لهم» فنقرأ القرآن» ثم تُفَسّره. 


حور 


يحض التعليق على صحيح البخاري 


. "1# بات لا حَحَسَبنّ الس يفرحون يمآ نر‎ ١5 


-ه 


حح 
= ووو ك 


]١[‏ قول الله تعالى: « لا سین الرس يفرح يمآ أَنوأْ . هذا خطاب للرسول 
لوالا أو لكل من يتأنّى خطابه من الناس» وفي قراءة: ( لا يحَسَينّ لين 


د ما و لا سم چ2 
٠.‏ 


يمرحون يما اتا ) لل والفاعل: ال 4 وأما عل القراءة بالتاء ف: الس * مفعول به. 

وقوله: ال بحن يمآ نرا 4 أي: بها جاؤوا من الأعمال» فيفرحون بذلك 
فرح بطر ومن وليسوا يفرحون بذلك فرح اغتباط ونعمة» ويرون أن ذلك من نعمة 
لله عليهم» وإنم| يرونه من المنة به على الله والفخر والرياء. 

وقوله: «وّيحِيُونَ آن يُحْمَدُوأ ا لم يَفَعَلوَا )» أي: مُحبُون أن يحمدهم الناس بأمر 
لم يفعلوه» وذلك بأن يتظاهروا بفعل الأشياء؛ فتنْسَب إليهم» وهم لم يفعلوا. 

مئال ذلك: أن يقول قائل: إني رأيتُ كذا وكذا قبل الفجرء يُوهم للناس أنه صل 
في الليل» وهو لا صل أو يقول: رأيثٌ فقيرًا مسكيئًا عتاجًاء فعلمتٌ أن الحاجة قد 
أَؤْجَبت له السؤال. يُظهِر أنه أعطاه» وهو لم يُحْطِهء أو يقول: الناس في الحج هذا العام 
كثيرون. وحصل زحام شديدء يُظهر أنه حاج» وهو لم يحجّ» وما أشبه ذلك» فهؤلاء 
رن أن خكدوان| لم شعلا 

قال الله عَرْجَلَّ: فلا سبكم يِمَفَادَوْ مَنَ آلْعَدَابٍ #» هذا على قراءة: # ك 


)١(‏ قرأها بالياء: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وقرأها بالتاء الكوفيون (عاصم» وحمزة» 
والكسائي)» ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع .)۳١۷ /١(‏ 
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لب ع مو 0ے ا سر وري فى و و م هم 0 چ 
E 40۷‏ 0 أخيرنا محمد بن جعفر» قال: حدثني 
1 1 8 0 5 9 ا ف € ل 


کک س 4 ا الفعل؛ لطول الفصل. وقوله: #يِمَفَارَوْ # أي: ا وهو من 
الأضدادء والمعنى: لا تظنّ أنهم بمنجاة من عذاب الله» بل هم واقعون فيه؛ لأنهم ما 
ا اتاد الك رركا يد و ا ا 
خصال الإيمان» وهم ليسوا كذلك. 

لکن أمبها أشد: هذا المذكور في الآية» أم الذي يعملء ثم يتفاخر بعمله؟ 

نقول: هذا الذي لم يعمل هو كا قال الرسول عََيْهصَاُواتَكم: «المْتشْبَّعْ با 
لَمْ عط كابس توي زُور)' أ» فهذا كذب من وجهين: 

الأول: أنه ما عمل. 

والثاني: أنه افتخر بأمر ليس محلا للفخر فيه. 

فإذا قصد بهذا أن يُمْدَح على فعل ما لم يفعل فهو أشد وأعظم من الرجل الآخر؛ 
لأنه وقع في شرك وكذب. 

]١[‏ قوله: «أنَّ رجّالا» فحت همزة (أن) على أنها مصدرية: يعني: عن أبي 
سعيد هذه القصةء ووقع في بعض النسخ: (إِنَّ رجَالًا» على تقدير القول» أي: قال: 
إن رجالا. 


اللباس» باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره» رقم (۲۱۳۰/ ۱۲۷) عن أساء كتا 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم )١17/7174(‏ عن عائشة رَبتَيهعَنها. 
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ع 


2 2 1 
من المَنافِقِينَ على عَهْدِ رَسُولٍ الله ی کان إِذَا َرَج رَسول الله € يذ إلى الغزو 


ص 


اعتَذروا لَه وحَلمواء وَأحبوا ان يحْمَدُوا با لَمْ يفعَلواء فر 


و م سجس و ا الس 6 و رء رو ° رە ےر ٥‏ ا 


الزن يمرحون يما انوا ونون ن أن مدوا ا دفعلوا 


4- حدٿني راهيم بن مُوسَى: أخيرنًا هسام أن ابن جُرَيْج أَخبرَهُمْ عَنٍ 
a‏ أ َال لِيَوَابه: اذْمَبْ يا افع 
اکت ت ¢ ور م ب 5-6 


هم - 


نعل مما ا ا بن أَحمَعونَء فَقَالَ 7 ا وم اکب 1 إا دَعَا 
ال اة يو 5 َسََلَّهُمْ عَنْ َيْءِ فَكُتَمُوه ياه وَأَخبرُوهُ بعري eoeneenoenneenenns‏ 


]1١[‏ هؤلاء كانوا يفرحون با أتوا من الاعتذار المقبول عند الرسول 
نآصَكَةولتَ» فيقولون: اعتذرناء وقي عذرناء فسَلِمْناء وقوله: ونبو آن دوا 
ا لم يَفْعَلوا4؛ لأنهم إذا تخلّفوا لعذر ما ذمّهم الناس على هذا. 

وني هذه الآية: إشارة إلى أن من تخلّف عن الشيء لعذر فهو كفاعله؛ لأنه قال: 
#أن مدو ا لم يَفْعَلوَا #. ولا تُحْمّد الإنسان با لم يفعل من خير إلا إذا كان في حال 
العذر. فدلّ هذا على أن مَن تلّف عن شيء لعذر فهو كفاعله» وهو كا ثبت في الحديث 
الصحيح: ن بالمَدِينة أَقوَ اما مَا ر راو فَطْعْتَمْ وَادِيّاء إل كَانُوا مَعَكؤْا 
قالوا: يا رسول الله! وهم بالمدينة؟ قال: «وَهُمْ بالمَدِينة حَبْسَهُمْ العَذْرٌ)!". 


.)5 577( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» رقم‎ )١( 
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جر ەو 96 > مع 0ر2 o‏ ر °۴ رو و مهدو ار ر وه م د ر 11[ ۶ 
فاروه أن قد استحمدوا إليه با أخيروه ك سالهم» وَفرحوا با اوتوا من 
2 0 و2 a‏ 0 14 م e‏ كماد 2 م ةم مء 
كِتَنِيِم» ثم قرأ ابن عباس: ولد أخذ الله له يلق لذن اود نوا الكتبَ € كَذَلِكَ 
حتى قوله: #يفرحون يمآ أَنوأ وون أن مدا يما د فَعلوا *. 

2 سير مه ع )ا م ور 

بعه عبد الرزاق» عن ابن جريج 


دتتا ابن مقاتل: أ برا ا حجاج عَنِ ابْنِ جُریج: أ خرن ان آي مُلَيْكَة 
م م ol‏ 


عن ميل بن عَيْد الرَّحْمَن بن عَوف» آنه أخيرة: E‏ 
2 و ب 

]1١[‏ قوله: «وَقَرحُوا با أوتوا» في نسخة: «بَ أَتَوْااء وهى الموافقة للقراءة. 
5 : عي ء۶ 5 2 ع 
[1] في هذا الحديث: أن مروان خاف أن الإنسان إذا فرح با أوتي من علم أو 
معرفة أو رئاسة أو غير ذلك وأَحَبٌ أن تمد با لم يفعل» خاف أنه داخل في الآية, 
فن ابن عباس ديوعت أن الآية ما نزلت في مثل هؤلاءء إن| نزلت في اليهود» فذكر 
أن النبى عَََهضصَكامْوَلتَكةِ كان يسأل اليهود» فيُخبرونه بخلاف الحقيقة» فيفر حون ب 
نوا من الإخبار بخلاف الحقيقة» بون أن يُحْمَّدوا بها لم يفعلواء فهم إذا أخبروا بم 
سُيِلُوا عنه حمِدُوا على إجابتهم عن السؤالء لكنهم في الحقيقة ما أجابوا عن السؤال؛ 


لأهم أخبروا بخلاف الحقيقة» فانطبقت عليهم الآية. 


فين في هذا الحديث معنى آخر للآية غير المعنى الأول» وهم الذين اعتذروا 
عن التخلّف عن الجهادء والآية تشمل المعنيين» سواء كانت قصة مروان بيانًا 
لسبب النزول» أم لا؛ لأن تعدد أسباب النزول لا مانع منه. 


إذن: الآية لها معنيان» كا فسّرها السلف. ولكنها اعم من ذلك أيضًاء فتشمل 


1 التعليق على صحيح البخاري 


كل من فرح بها أعطي فرح فخر ومن على الله عَرلٌ أو بها أتى هو من الأعمال 
و دمحا ضو راهني أو كرو جاه ان ول اوا أشي 
ذلك أمّا من فرح بنعمة الله عليه» فإن هذا لا يضرّه. 

وكذلك قوله: ويون أن يُحْمَدُوأ ا لم يَفْعَلُاْ 4. أي: أنهم لم يفعلوا خيرّاء 
لکن تبون أن يُحْمَدوا عليه» بأن يُظهروا للناس أشياء توهم أو تُوحي بأنهم عملواء 
وهم لم يعملواء اما مَن كان يحب أن يُحْمّد على كرمه وإن كان غير كريم؛ أو على 
شجاعته وإن كان غير شجاع» لا فيا يتعلّق بمسائل الدين» فهذا لا يكون داخلًا في 
الآية. 

ونأخذ من هذا فائدةً في التفسيرء وهي: أن السلف رَحَهُائَهُ قد يفسّرون الآية 
بتفسير على سبيل التمثيل» حيث يذكر هذا معنى» وهذا معنى» وهذا معنى» فيكون 
كل واحد منهم ذكر معنى لها على سبيل التمثيل» وهذا يُسَمّيه العلماء: اختلاف التنوع» 
بمعنى: أن كل واحد منهم ذكر نوعًا ما يشمله تفسير الآية» وهذا في الحقيقة لا يُعَدَ 
اختلافا. 

ومثله: قوله سْبْحَلَهوَتدَلَ: #فينهر ظالم لِنَفَسِدء ومهم مقتصد وَمِنهُم ساق 
ِالْحَينتِ بِإِدْنٍ أنه 4 [فاطر:؟]» فسّر بعض العلاء الظالم لنفسه بالذي يُوّحْر الصلاة 
عن وقتهاء وفسّره آخر بالذي لا ڀُرکي» ولا تنافي في هذاء ولكن هذا من باب التمثيل» 
فهذا مثّل بالصلاة» وهذا مثل بالزكاة. 


وينبغي أن تعرف أن الخلاف الذي يقع بين السلف يكون على وجهين: 
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الوجه الأول: اختلاف تنو بمعنى: أن كل واحد منهم ذكر نوعا ما تقتضيه 
الآية» وهذا لا يُعْتّبر مُضَادَّة ولا اختلافا في الواقع. 


الوجه الثاني: اختلاف تضاد. بمعنى: أن كل واحد منهم ذكر معنى لا يتفق مع 
المعنى الآخرء وهذا الوجه هو الذي يعبر خلافاء ويُطْلّب فيه التر جيح» فيُنظر: أ 


چ و ب 


ثلا التعليق على صحيح البخاري 


]١[‏ قول الله تعالى: ل فى حَلَي َلسَّموتٍ وَالْأَرَضِ 4 إن تفش الميتداء 
وترفع الخبر» واسمها هنا مُوَّخَره وهو قوله: الآيتٍ4. 

وقوله تعالى: #وَأَخْيَكفٍ اليل وَالئََارٍ 4 هذا يشمل اختلاف ذاته| بالطول 
وَالقِصّرء وال حر والبرد» واختلاف ما يكون فيهم| من الأحوال من حرب وسلّم» وفقر 
وغنى» ومرض وصحة. وغير ذلك» فهو عام لكل ما يكون في الليل والنهار. 

وهنا قال: #اليت» مع أنه قال: #ف حل آَلسَموْتٍ وَالْأَرْضٍ وَأخْيَكَفِ # وها 
شيئان» لكن هذين الشيئين فيهم| من الآيات الكبيرة العظيمة ما ص أن يقال: ليت 
ولم يقل: لآيتين. 

وقوله: ذولي لدبب 4 أي: لأولي العقول؛ لأن غير العاقل لا ينتفع بالآيات؛ 
ولا يتفهّمها. 

ثم بين هؤلاء الموصوفين بالعقول بأهم ‏ اين يَدَكرُوَ اله نما وَشُعُودا وَل 
جُبُوبِهجَ چ وقوله: يد كرون أله ًا 4 أي: وهم قائمون» وهذه الآية تشمل معنيين: 

الأول: أنهم يذكرونه بالقيام» بمعنى: أن يكون قيامهم عبادة» وكل عبادة فهي 
ذكر لله وقيامهم قد يكون عبادةٌ» فهو ركن من ركان الصلاة في الفريضة» وفضيلة 
في النافلة. 


كتاب تفسير القرآن ( سورة آل عمران ) لضن 


المعنى الثاني: أنهم يذكرونه في حال القيام» بمعنى: أنهم يذكرون الله وهم قيام؛ 
فيقرأ وهو قائم» والقرآن ذكرء أو يقول: لا إله إلا الله وهو قائم» أو يكون كالمُوّدْن 
مثلاء فهو يذكر الله وهو قائم. 

وكذلك قوله: #وقعودا4. أي: يذكرون الله تعالى بالقعود» وفي القعود» وكذلك 
أيضًا: وَل جَُنُوبِهِمَ #. والإنسان ليس له إلا هذه الأحوال الثلاث: القيام» والقعود. 
وعلى جَدْبهء والمعنى: أنهم يذكرون الله في كل حال. 

وعبادة الذكر تَوَدّى بالقلب» واللسانء والجوارح» فذكل القلى ذذ الأتنات 
لعظمة ربّه. وجلاله» وكبريائه» وما له من الأوصاف والآفعال الحميدة» وذكر اللسان 
بالتسبيح» والتكبير» والتهليل» وقراءة القرآن» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر 
NAE CES‏ 
والحج» والجهاد. وغير ذلك» فهم يذكرون الله قيامًا وقعودا وعلى جنوبهم بقلوبهم 
وألسنتهم وجوارحهم. 

وقوله عل : ويڪو بن حَلقٍ المت وَالْارّضٍِ4؛ التفگر قد يكون من 
ذكر ا كدي وقي المخلوقات» ادرا مغل طقلم اشا وغل 
حكمته» وعلى رحمته» وعلى قدرته» وكلّ ما يتعلّق بمعاني الربوبية» فإذا نظروا إلى عظمة 
السموات: والارض ادلا مها على عظمة الخالق وقدرته» وإذا رأوا ما فيها من 
الإحكام والانتظام وعدم الاختلاف اوغا مها على الحكمة. وإذا رأوا ما فيها من 
اعا للا مات ساد د اغ ر ا وق ان 


۰ التعليق على صحيح البخاري 


الور اتور ليَصِلُوا بذلك إلى العلم بها لله سْتحَاةوَيعَا من الصفات المتعلقة 
هذه المخلوقات. 

وهم أيضًا يقولون بألسنتهم قولا نابعًا من قلومهم: ربا ما حَلَقَّتَ هذا أي: 
هذا المذكور» وهو السموات والأرضء #أبطِلَا 4 أي: من أجل الباطل» أو لبط 4 
أي: لما باطلاء فهى ليست باطلاء ولا قَصِدَ مها الباطل» بل هى حق» وللحق. 

وهذه الصفة: لما حَلَقَتَ هدا بطل # من الصفات السلبية» مُتضمُّنة لانتفاء 
التالان» ونو ت ده وهر ان كم قال ال اغا الوت والارض :وما 
شا عرب )ما حَلَفْنَهُمَآ إلا يالْحَنّ لیکن أيهم لا يعَلَمُونَ 4 [الدخان:۳۹-۳۸]. 

وقوله: # رتا ¥ منادى حذفت منه ياء النداء» وأصله: يا ريّنا. 

وقوله: #سبحتك # هذا : تعليا جاء بعد الحكم» أي: تنزيبًا لك عن أن 2 تخلقها 
باطلاء فإنه سبحانهوتعال مزه عن أن يخلق هذه السموات العظيمة والأرض» وجري 
فيهم| من آيات الله الكونية والشرعية ما هو معلوم؛ ثم يكون هذا عبتا وباطلاء ينره 
ا تعدا تمع ا عون ا و 
وحسّنه» وجعل فيه جميع ما يحتاج إليه» ثم لم يسكنه» ولم يَعْبَأ به» ولم يلتفت إليه» 
وآخخر الآمر أن هدمه معلاء قال الثاين: هذا نون وشفية» فال رت رئا خلى هذه 
السموات العظيمة والأرض لحكمة وغاية حمودة» يأبى كاله سبحانةوتعال أن تكون 
عبثا؛ ولهذا قالوا: سبك *. 
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ثم قالوا: قتا عَدَابَالَار 4 مناسبة هذا ا سبق: أنهم لا رهوا الله عل عن 
أن يكون خلق.هده الشهؤات:والأرفن باطلا وهه ضفة ة2 طلوا من الله 
عَرَبِجَلّ أن يُطهّرهم من عذاب النار» ويترّههم منهاء يعني: كا أنك نفيت الباطل عن 
خلق السموات والأرض فتسألك أن تنفي عدا عذاب النار» وتبعده عنًا. 

ثم بيّنوا سبب فرارهم من عذاب النارء فقالوا: #إربنا إِنّكَ من تخل أَلثَارَ فَقَدَ 
أَخْرسَهَه»* أي: أذللته وألحقت به العارء وما لِلطَالِمِينَ من أ نصَارٍ € الظالمون هم مَن 
دقلو انان لفن لون اللجد يعم اح فى 1و 1221 


وقوله: * ورا إِنَنَا سَحِعَنًا ناويا سای يمن #. قال العلاء: وهو محمد ما 


م 


3 


#أنَ اموا رركم «أن» تفسيرية؛ لأن «أن» التفسيرية هي التي تأي بعد فعل مُتضمّن 

ا دون حروفه» مثل: « فَأَوَحْماً لبه أن اصع فلك © [المؤمنون:۲۷]» 
ف:"أوحيناة مُتَضمّنة لمعن القول» لكن ليس فيها خرو ف القول بجعت : أنه ما 
قال: «وقلنا له»» وعلى هذا فتكون تفسيريّة بمعنى: أي» وكذلك هنا: # ربا إِنَنَا 


وس رس 


0 ل ای © فيها معنى القول دون حروفه» فتكون تفسيريّة أي: آمنوا بربكم. 


وقوله: #فعاستًا » أي: ما حصل عندهم تردّد ولا تراخ في الإيمان» بل آمنوا فورًا. 
ثم قالوا: #رينًا فاعفر لتا دوا و ڪَمر حَنَاسَيْكَاتنَا ووا مم رار *. والفاء 
ال أى "سبي ما خض م من المبادرة والإيان فاغفر لناء فتوسَّلوا بالإيهان» 
والإيهان عبادة وطاعةء والتوسّل إلى الله تعالى بالعبادة والطاعة أمر مشروع» كا في قصة 
الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار فباتوا فيه» فانطبقت عليهم صخرة عظيمة 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


لا يستطيعون زحزحتهاء فتوسَّلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم حتى انفرجت عنهم'". 

وقوله: #فاغفر لتا ذُنُوْنَا ومر عَما سَيْعَاتِنَا #. الذنوب هي الكبائر 
والسيئات هي الصغائر» کا قال تعالى: #إن جَمَنبَاً ڪباير ما نون عه كير 
نکم سباكم 4 [النساء:٠7]»‏ والتكفير يكون بوجود شيء يُكَمْر غيره» أي: يستره. 
وتكفير السيئات يكون بالأعمال الصا حة» والذي يُكَمّر بالأعمال الصا حة هو الصغائر. 

وتكون الجملة الأخيرة: #وَكَمْرٌ عا سَيَكَاتِنَا 4 مستلزمة لسؤالهم أن يرفقهم 
الله عَرََجَلَّ إلى فعل الطاعة؛ لأن تكفير السيئات يكون بالحسنات. 

وقوله: ##وَتَوْضَا مم اَلْأَبَرَارٍ 4 المعيّة هنا معية العمل» وليست معية الزمن؛ لأنه 
لو كانت معية الزمن صار دعاءً بها لا يمكن؛ إذ إن من الأبرار من سبقوهم بالموت. 
فكيف يموتون معهم وقد سبقوهم؟! ولكن المراد: معية العمل. 

وقوله تعالى: ربا وَءَازِنَا ما وَعَدتَمَا عل رُسلِكَ » أي: أَعْطِنا ما وعدتنا على 
رسلك» و«وعد» تنصب مفعولين» والمفعول الثاني هنا محذوفء. والتقدير: ما 
وعدتناه)» وقوله: #عل رَسَلِكَ * أي: على ما جاؤوا به من الشرع. وعلى ألسنتهم. 

وقوله: ولا عر يوم الْقََِمَةِ 4 أي: تُذْلّنا وتفضحناء واعلم أن الخطاب الموج 
إلى الله عَرَصَجَلّ بلفظ الأمر يُسَمّى: دعاءًء وكذلك النهي يسَمّى: دعاءً» فقوله: #ولا 
رتا * ليس ناء لكنه دعاءء» كقوله تعالى: ارا لا تُوَاِذْمَآ إن يبآ أل کا6 4 
[البقرة:٠۲۸].‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغارء رقم (55560), ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء. باب قصة أصحاب الغار» رقم .)٠٠١ /۲۷٤۳(‏ 
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وقوله عَيَوِجَلَ: لَك لا ْيف یعاد 4 هذا توسّل إلى الله سبحانةوتعال بكمال 
قات وهو أك ودا و انت لا لف الما وقد سق أن التوسشل :إل الث قال 
بصفاته جائز» وكذلك التوسّل إليه بالإيهان به جائز» فقوله: َك لا ِف اَعَد 4 
هذا توسّل إلى الله عَرَجَلّ مبذه الصفة أن جيب دعاءهم. 

وهل يُتوسّل إلى الله مَل بصفاته الخبرية كاليد؟ 

الجواب: هذا لم يرد» لكن ورد بصيغة عامة: «أسألك بأسماتك الحسنى» وصفاتك 
الغل»» ومع هذا فإذا كان مناسبًا ا يدعو به الإنسان فهو صحيح؛ لأن الأدب أن 
يتوسّل العبد إلى الله سْبَحَائَةوْتَعَالَ في الدعاء با يُناسب مطلوبه» فيقول مثلا: «يا رزّاق! 


لعا 
هو 


ارزقني»» «أسألك برحمتك أن ترزقني»» «أسألك بفضلك أن توفقني لكذا وكذا؛. 
وما أشبه ذلك أمَّا أن يقول: «أسألك بسمعك أن ترزقني» فلا مناسبة بينه وبين 
فاا 

وقوله: َك لا َيف يِلِيمَاد4 هذا من الصفات السلبية؛ لأنها نفي» فهي 
مُتضمِّنة لانتفاء إخلاف الميعاد» مع ثبوت كمال ضدّه» وهو الوفاء بالوعد. 

وهل يُؤْحَدذْ من الآية أنه يقال في الدعاء بعد الأذان: «إنك لا تخلف الميعاد»؟ 

الجواب: ارد <تسوامفين: راقن عل ا Eg‏ 
مطلوب» وقد وردت هذه الزيادة في الحديث ٠"‏ لكن انفرد مها محمد بن عوف» وقد 
قالوا: إنه ثقةء لكن قال بعضهم: إنه ثقة خالف الثقات» فيكون حديثه شاذًاء ومن تأمّل 


.)5٠١ /١( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 


٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


الحديث وجد أنه لا خالفة؛ لأن هذه زيادة لا تخالف ما نقله الثقات» والزيادة من الثقة 
قبل إذا لم تكن مخالفة» فإن انفرد . ثقة مالفا لغيره من الثقات فإنها لا تَقَبّل» لكن 
الذين يقولون: إنها مخالفة يُوَجّهون قولهم بأن هذا من باب الدعاءء والدعاء في الغالب 
يكون توقيفيّاء ولو كانت فيه ما تركها هؤلاء الثقات. 


إذن: قوله هنا: لتك لا علب نيعاد 4 من باب التوسّل بصفات الله عمجل أن 
جیب الله دعاءهم؛ ولهذا قال: #فاسَجابَ لهم رد EF‏ بهم 4 أي: أجا 9 5 و 


عمل عملي نکم من دک TT‏ للا أضيع 
N‏ 
وقوله تعالى: #بعضكُم مأ بَعَّضِ * أي : أن المؤمنين بعضهم من بعض. فيجارَون 
e E‏ 0 عَييجَلَّ: # من 
جا ا 232 IA‏ ون جا بأَلسحَةَ فلا عرۍ إلا لها وهم لا يمون 4 


.]١ 5٠ [الأنعام:‎ 


ثم قال: «مَألَدِنَ هَاجَرُوا # أي: من مكة إلى المدينة» وإذا قلنا بالعموم فالمراد: 
هاجروا من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وَأَْجُوأ ين دَيَدرِهِم 4 أي: أخرجهم 
الكفار: ما بالقوة» وإمّا بالتضييق عليهم حتى يخرجواء #ارَأُودُوأ في سييلي » أي: في 
طريقي وديني؛ لأن الدين يُوصل إلى الله عَرَهَجَلَّه فهو طريقه سبحانوتعال» وتوا 4 
أي: قاتلوا أعداء الله. فيلو » أي: استشهدوا في سبيل الله عَرَجَلَّ لد كير عن 
ساتم وَلْدْدحِتَهُمَ جس ری من كتا الأَنْهدرٌ 4. 
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وقوله: وال عنده حَسَنٌ آلگواب © يُفَسّره قوله تعالى: «من جا بِأَلْسََةٍ هله 
عر امتالھا ومن جا اة مک رح إل مها 4 [الأنعام:٠1]»‏ فإن كونه سْبِحَائَهوتعَالَ 
تجازي الحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة» هذا من حسن 
الثواب. 

ثم قال عَرَعِجَلّ: إلا يربك تعَذْبُ الِب كَمَرُوأ في للد #» الخطاب إمّا للرسول 
موتكم أو لكل مَن يتأنّى ويصحٌ خطابه» وتقلّبهم في البلاد يشمل التقلّب في 
اللي لتقب في الأقطار» فهم فلو في بلاد الله بنعمه» وبالذهاب يميئًا ويساراء 
فاا القت لايد كرا هفك أنه برضا من الل عَرَتَجَلَّ؛ ولهذا قال: ‏ ممم 
َلِيلٌ4» وهذا خبر لمبتدا حذوف» تقديره: «هو متاع قليل»» وصدق الله سُبْحَانُوتَعَالَ 
فإن الدنيا كلّها متاع قليل» اَم يم يرون ما ودوب لر بوا إلا سَاعَةٌ ين ا بخ 


ته 


مهل مهف إل القوم لْسِفُونَ # [الأحقاف:5"]» وإذا أردت أن يتبئن لك هذا فانظر 
نفسك: كم مضى من العمرء وكأنه ساعة واحدة! ما كأنك إلا في اللحظة التي أنت 
فيها. 

وقوله عَرلّ: ط لكن ال اوا م كحم جت یری ين َي الأناذ » 
يحتمل أن يكون هذا للاستطراد» والأنبار أربعة: انير من ماي عير ءاسن نهار من ل 
م َي طَعمه. وأنْبكك من حمر لَذَّوْ سريت وَأ من عسل مُصَفْى 4 [محمد:5١].‏ 

وقوله عوجل: رلا د من عند آله 4 أي: ضيافة؛ لأن النْزّل ما يُقَدّم للضيف 
من الإكرام. 


أا التعليق على صحيح البخاري 
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سح لور ت 2 


وقوله: #وما عند اله حر ل برَارٍ #» «ما» هنا اسم موصول» يعني: والذي عند 
الله خير للأبرار» والأبرار: جمع بر وهو كثير فعل الخيرات» قال الله تعالى: إن هو 
ال للَحِيِمٌ # [الطور:۲۸]» ول كثير الخيرات» وهو مشتق من ال الذي هو خلاف 
البناء؟ لأنه يكون واسعًا. 

ثم قال سبَْحَاَهُوتكَالَ: # وَإِنَّ من اَهَل الڪ تب لمن يوم بِللَّهِ 4» «إن» حرف 
توكتك لضب :المخد وترفع الخبر» واللام في قوله: لمن # لام التوكيد. وَ(مَنْ) 
اسم موصول اسم «إن»» وقوله: وما أَنزِلَ کم 4 هو القرآن» ‏ وما أل لم * 
هو التوراة إن كانوا من اليهود» والإنجيل إن كانوا من النصارى» كعبد الله بن سَلَام 
وََلْيَُعَنَهُ من اليهود. والنجاثى رَيِمَدُآنَهُ من النصارى. 

وقوله عَجَلّ: لک الله سرِديع الات ائ أنه« اسك الخلائق كلهم 
في ساعة واحلة. 

ثم أمر الله تعالى بأمور أربعة فقال: 9 ايها اديت اموا أصيروا وصابروا 
وَرَايطُوأ وانَمَواً أنه » والمصابرة أعظم من الصبر؛ لأنها تحتاج إلى معاناة ومقابلة؛ 
وا ات ع ا الدال سل المشاركلاون قفن تالص امو ن رالا 

وكذلك: #وَبَابِطُوأ 4 أبلغ أيضصًا؛ لأا تقتضي مع مصابرة الأعمال الصالحة أن 
يُرابط الإنسان عليهاء ويُديمهاء وتحافظ عليها. 


وقوله: #وَآتّقوأ أله # أي : باجتناب المحَرّمات» امک ا 4 أ : لأجل 
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يم 2 ومو EI‏ ا عم 2 o‏ وو اهم 00 00 
1- حدثنا سَعِيد بن أب ر : اخ مك بن جر ل اخرني 
م م6 ليو ده ل ° ٤‏ 0 سس ه عه 2 5 هه ارده دز 2< و 
شريك بن عبد الله بن أبي ثمرء عن يب» عن ابن عباس عَتها» قال: بت 
9 ان a‏ چ ل عام سا له 2 [N27‏ 2ج رهم ل 
٤‏ خالتي ميمونة» فتحدث رَسُول الله م مَعَ أهله سَا ر رفد» کان 
لت الیل الآخ قحد فتظر إل الاب قَقَالَ: «إرك ف لى الوت وال 
لليل الاخر قعد» فنظرَ إلى السا لت ف حَلْقِ لسوت والأرض 
یادف الیل دالا کین اولي الآني € ت قاب موصأ واشت قَصَأْ 
2 ع کک کے ا 6 8 ا 2 
E REE 0‏ 06 0 ر 0 E‏ ب هس 
إحدى عشْرّة ركعة» أذن بلال» فصل رَكعَتَيْنِء ثم خرّج» فصَّلى الصبح 


أن تفلحواء ف:«لعل» هنا للتعليل» والفلاح: هو الفوز بالمطلوب. والنجاة من 
المرهوب. 

هذه خلاصة تبيّن معان هذه الآيات العشر التي كان الرسول عَلَتَهاصَمولتَكَمْ 
يستفتح مها نهاره إذا قام من الليل. 

]1١[‏ قوله: «تَتَحَدَّتَ رَسُولُ الله يل مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةًا ثبت في حديث أب بَرْرّة 
الأسلمي تعن أن النبي يلد كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها '» فيستشنى 
من ذلك: الحديث مع الأهل؛ لا فيه من جَلْب الألفة والمودّة والمحبة» فكانت هذه 
المصلحة أقوى من مفسدة تأخر النوم» فإذا تحدّث الإنسان مع أهله فإن هذا لا يضٌ. 

والمراد: أهله الذين معه في البيت من الزوجة وغيرهاء وهل يشمل هذا الأقارب؟ 

نقول: لا يظهر هذاء إلا إذا كان هناك مصلحة أخرى -مثل: ألا يتفرّغ لصلة 
رحم إلا بالليل- فلا حرج. 


,)099( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب ما يكره من السمر بعد العشاء» رقم‎ )١( 


۲۸4 التعليق على صحيح البخاري 


ولم يذكر في الحديث أن النبي علبوالصَلهوالسَام نام بعد صلاة الليل» لكن كان 
أكثر حاله عَِواصَلامُوسَكمْ أنه ينام في آخر الليل» قالت عائشة يمتها ىا في 
ااصحيح البخاري»: إني لا ألفاه سَحَرًا إلا نائًا'''» لكنه أحيانًا لا ينام» وكأنه -والله 
أعلم- إذا تأخر استيقاظه استمرّ إلى طلوع الفجرء وإن تقدَّم استيقاظه نام قليلا في 
آخر الليل. 
CFO‏ — 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب من نام عند السحرء رقم (۱۱۳۳)» ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين. باب صلاة الليل» رقم 3١ /۷٤۲(‏ ). 
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ل ييه م 2 ع ميم ر دو کا رر 
- بات # الزن يذ ١‏ يلما وقعوداوَعَل جنوبهم 
نج و ا 


ص وَيتَمَحكّرُونَ ف حَلْقٍ اموت والأرض *. > 
حو - 


20 


١ه‏ » - حَدثُنًا عل بن عب الله: اناعد الور موري ع نايك 
ابْنِ آئس» عَنْ رمه بن سلاد عَنْ كُرَيْبِء عَنِ ابن عباس يتھ قَالَ: بت 


6س ر ص 


عند خالتي ميمو EE a‏ ار ل و لله ا لِك فَطْرحَتْ لِرَسُولٍ 
الله کیا وِسَادَهٌ فَنَامَ رَسُولُ الله ية في طُولَِاء aT‏ 


7 4 ۶ و يج 77 يم 
ثم َرَ الآیَاتِ العَضْرَ الأواخرٌ مِنْ آل عِمْرَانَ حَنَى حم ثم ای شنا مُعَلْقَاء 


ِل جنر وضع به عل ريي كم اد أذ قعل يفول م صل َع 
نم صل رن تم صل رَكْعَتَنٍ ET‏ ٿه صل رَكْعَيَينِ كتين نم صل 
رَكعَتيْن» ا 


[1] ذكر فق هذا الحذيت أنه صل ثلاث غثرة ركغة» وف الرواة السابقة: 
«فَصَلّ إٍخْدَى عَشْرَةَ رَكْعَة)» فيَؤْحَذْ بالزيادة» لكن كيف الجمع بين هذا وبين حديث 
عائشة رََوَْدَدعَنَْا: كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعةً!"؟ 


فالجواب أن يُقال: إن عائشة عتا تحكي ما رأت» ولا مانع أن يقول الإنسان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب قيام النبي َا بالليل» رقم »)١١51/(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين. باب صلاة الليل» رقم .)١76 / VTA)‏ 


كرض التعليق على صحيح البخاري 


ما رأى» ويروي غيرٌه زيادة؛ ولهذا كانت صلاة الرسول عَلَتهااصَكامْولَكمْ في الليل 
أحيانًا ثلاث عشر ة» وأحيانًا إحدى عشرة» لكن الأكثر إحدى عشرة. والله أعلم. 
و َوَآَ الآيَاتِ العَشْرَ الأَوَاخْرَ مِنْ آل عِمْرَانَ). إذا قال قائل: هي أكثر 
من عشر آیات» فكيف قال: «العَشْر)؟ 
نقول: لأنهم كانوا يُلغون الكسر أحيانًا. 
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ی ل خر 


رخل ألمّار ففَد 


کے ص 


عن خرَمَة بن سلیان» عن کریب موی عبد الله بر س» أن عبد الله بنَ عباس 
اوا ات م gy‏ ى 
م م ر 0 رعو ىم ٠‏ 2 ص و عو ل ا 
Ss‏ سول الله ية وَأهله في طولِهاء تام رَسول الله ككل 

١‏ ر EEG‏ 7 2ے م مهكد و سا 
ASE‏ بي ا 


جل ينسح الوم عن جهو بد َم رأ الغ الآيات ارايم ين من سورَة 


2 و ر ا و02 .ر و <o}‏ 
آل عِمْرَانَه ثم قَامَ إلى ؟ ك 0 


SS‏ لله اة يده 
وه و [lz‏ < رص 2 ٥‏ ا 0 
البق عل رای وآحد دق الت ينيليا'ل : رَكُعَتَيْنِ نم رَكُعَتَيْنِ 2# 


e ا عر ب‎ 2 Ee 
قوله: «فْوَصَعَ رَسول الله وك يَدَهُ اليَمنى عَلى راي وَأخذ باذني اليمَتى‎ [ 
فيلا توضيح ذلك: أن ابن عباس تًا وقف أوَّلَا عن يسار النبي كَل فأخذ‎ 
الرسول كل برأسه من ورائه» فجعله عن يمينه» وهذا سيكون باليد اليسرىء ثم إن‎ 
ابن عباس ضرعتا بعدما صار عن يمينه صار ينعس» فجعل الرسول اة يفتل أَدّنه‎ 
بيده؛ لأن فتل الأذن من أجل إدارته لا وجه لهء وإنما فتل الأذن من أجل أن يصحو‎ 
من نومه ومهذا يكون الحديث واضحا.‎ 


۲ التعليق على صحيح البخاري 


2 212 ۹ رر ر 
]1١[‏ قوله: «ثُمّ اضطجعَ حَتى جَاءَه المُوَّدْنُ) هذا الاضطجاع قبل ركعتي 


الفجرء ولكنه ثبت عنه عََنِصَلاةوََكامُ أنه كان يضطجع بعد ركعتي الي 


وهذا الضجعة بعد ركعتي الفجر من العلماء من قال: إنها تة بكل حال» وهو 


(yar 


المشهور من مذهب الإمام أحمد رداك 


ومنهم من قال: إنها شرط لصحة صلاة الفجرء وإن من لم يضطجع بطلت 


صلاته. وهذا مذهب ابن 00 ا 


ومنهم من قال: إنها سنه لِمَّن يقوم الليل؛ لأجل أن يأخذ بعض الراحة» وأمّا 
من ليس له عادة يقوم من الليل فليست بِسُنْة في حقه» وهذا اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية أله وضكًف يََهُآَنَهَ حديث الأمر بهاء وقال: إنه ما صح عن النبي 
لالاح أنه أمر مها" . 

وأمّا ما ذُكِرَ عن الإمام مالك راه من أنه قال: إنها بدعة فهذا إن صح فهو 
يُريد: بدعة إذا فعِلّت في المساجدء أمّا في البيت فلا يُمكن أحدًا أن يقول: إنها بدعة 
والرسول بل فل فعلها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب من انتظر الإقامة» رقم (577)» ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين. باب صلاة الليل» رقم (75// .)١١۲‏ 

(۲) منتهى الإرادات مع شرح البهوتي /١(‏ 4/17). 

(*) المحلى (۱۹۹/۳). 

.)7١9 /1١(داعملا زاد‎ )٤( 
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>>ه , ]١[‏ 2 ا ا هل 
فَقَاءَ فصل رَكْعَئَْنٍ حَفِيفتَنِ اح ار خرّجء فصَلى الصبح. 


لكن الذين يقولون باستحبابها يقولون: هي سّنة حتى في المسجد؛ ولهذا 
دكن لنا الا رلت الین كارا خرن عل نطق الشف انتم كانوا إذا ضلوا ال 
في المسجد نام الواحد منهم في مكانه قليلا. 

]١1[‏ قوله: «قَصَلى رَكْعََْنِ حَفِيفَتيْنا في هذا: دليل على مشروعية تخفيف سنة 
الفجرء حتى قالت عائشة ودََِهعَنهَا: حتى كنت أقول: أقرأ بأم القرآن؟" 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب ما يقرأ في ركعتي الفجر» رقم »)١11/١(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجرء رقم /۷۲٤١(‏ 97). 


كلا التعليق على صحيح البخاري 


رَسُولَ الله اة وَأَهْلهُ في طولهاء ام وول له كل ٍِ خی دا الصف اليل أو قله 
بعليل أو بَعْده بة سق رَسُول الله ييه َجَلْسَ يَمْسَحُ التو عَنْ وَجهِه 


3 


يو ثم د را العَشْرَ الات اراتم ِن سُورَةٍ آل عِمْرَاةَه كفم إل كر مُعَلقد: 


م 


کے 


تَوَضَأ منْهَاء اخسن وَصُوءَة تم قَامَ بصلي. 
قال ابن عَبّاس: قَمْتُ» فصعت مل ما صَنَمَه ثم دعبت َنْب إل 
جن وضع رشو الله يه الُنتى عل رأيي» وحم أي البيمتى يَفدهَا. 
وتر 5 2 س4 3 0 2 6 2 
فَصَل رَكْعَتَين ٿم رَكْحَيَْنِ» ٿم رَكْعَتَيْنِ ثم رَكُعََيْنِ ٿم رَكْعَنَينه ثم رَكُعَتَين تہ 
ا احم على جا لوان ققد قصل کمن فان ع ر 


فصل ل الصب. 


[1] هذا كالسياق السابق. 


كتاب تفسير القرآن ( سورة النساء) 9۵ 


ND 
-_ و‎ 


9 و تك 6 [r‏ 


]١[‏ قول البخاري رِحمَدَاانَهُ: اسو الا ق السورة التي ذَكِرَ فيها النساء» 
والتسمية للسور تكون بأدنى مناسبة» وليس من اللازم أن يكون موضوع السور 
كلها فيا ميت به» ى) أن سورة البقرة ذُكِرَت فيها البقرة في موضع واحدء وكذلك 
سورة آل عمران ذَكِرٌ فيها آل عمران في موضع واحدء وهنا ذُكِرّت النساء في أكثر 
من موضع» لكن مع ذلك ليست هي موضوع السورة كلها 

فإن قال قائل: وهل تسمية السور توقيفية؟ 

فالجواب: هذا هو الظاهر» لكن بعضها من الرسول َي وبعضها من الصحابة 
ومن بعدهم؟ ولهذا تجد بعض السور لها عدّة أسماء. 

]١[‏ قول ابن عباس رََابَْعَنْها: (ر يشتنكف: يَسْتَكْبرٌ). هذا اللفظ في آخر السورة 
في قوله تعالى: ومن يَسْسَكفْ عَنَ عادو وس ڪر ميرم لَه َي 4 
[الساء:۱۷۲]» وهذا التفسير يُوجب إشكالاء وهو التکرار فإذا فشر نا: «يَتَتَسَكنٌ 4 
ب:«يستكبر» صار المعنى: ومن يستكبر عن عبادته ويستكبر» والأصل في العطف 
المغايرة وعدم التوكيد. فإذن لاب أن يكون هناك فرق» وهذا الفرق لطيف» وهو أن 
الاستنكاف استكبار مع كراهية وترك» وأمًا الاستكبار فقد يستكبر الإنسان عن 
الفعل وإن كان لا يكرهه. لکن لا یری نفسه مُلْرّمًا به أو نازلا إليه كا يزعم المستكبر. 


A)‏ التعليق على صحيح البخاري 


قَوَامًا: قوَامُكمْ مِنْ مَعَايشِكة!'. 


طن سيلا يَعْنِي : الْرّحجَمَ الیب ب وَاَلدَ للب" 


يساس حت ال رار انه 


وقوله عَرَجَلَ: يحشرم إِلِنَهِ بجِيعًا 4 هذا وعيد من الله عَرَجَلَّ بأن مَن 
استنكف واستکبر عن عبادته بأنه سيّحْشّر وتُجارّى بحسب استكباره واستنکافه» وقد 
علمنا أن إبليس خرج من الجنة وصار من أهل النار باستنكافه عن سجدة واحدة 
كا قال عَيَهَجَلَّ: إل إبليس أن وسک ون من لكر € [البقرة:*]. 

]١[‏ قوله: «قِوَامًا: قوَافْكُمْ مِنْ مَعَايشِكُمْ» يعني: في قوله عَرَمجلٌّ: «ولا وا 
السمهاك آمو کک ألتى جع اسه لَك ًا # [النساء:ه]» وأصل (قِيَامًا»: قِوَامّاء لكن لا كان ما 
قل الواو مک ا فت إل ياءء فصارت: «قَيَامَا»). 

وقوله: «قَوَامُكُمْ من مَعَايشِكُمْ ا الحقيقة أن المعنى أعم من ذلك» فإنه قيام 
تقوم به مصالحكم الدينية والدنيوية» وهذا أمر معلوم» فقد قال النبي عَلَنَهااصَكاهوَلسَكم: 
اعم الال الصَّالِحٌ لِلْمَرْء الصاح“ 

]١[‏ قوله: « هن سيلا يَعني: الرّجْمَ لل ِلشيّب, وا لمل لِلْبكر» يعني: في قوله 


عوك : وای lL‏ الخد من ايڪ فاستشېد روأ وأ لته رة بهَهَ يڪم 


إن امھ دق الوت ی فن ا عل آله هی سبيلا 
407 فسّر النبي عَلَنِاصَامْوَالتَكة السبيل بقوله في حديث عبادة بن الصامت ريت 
الذي رواه مسلم؛ قال: اخحذُوا عَني! دوا عني! قد عل اله َه رياد لكر بالبكرٍ 
جلد مائة وَنَفَيُ سَمَقَ والب اليب جَلْدُ اة وَالرََجْمْ) 0 وعد قال اوت 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» .)١917//5(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحدود, باب حد الزناء رقم (۱۹۹۰/ .)٠۲‏ 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة النساء) ۷ 


+ م سر سه مه 


]1[ 9ں 8 و ل كمس س‎ ۶ IG a 
ea 4 وقال غيره: من وت ) يَعَنِي: ائنتنٍ و نا واريعا‎ 


PR 


مله «يعْني: الرَجْم للشب وام جلد لِلْبكر». 

[] ثم قال البخاري رَجةاه: «وَقَالَ عَيرّه» أي: غير ابن عباس عة في 
معنى قوله تعالى: می وُت 4 قال: «يَعِْي: الْتتَينِ وَتَكَانا وَأَرَبَّا)» فقول الله تعالى: 
فانک ما طاب لكم من ليسا مى وت وري # أي : مثنى» أو ثلاث» أو رباع 
ولكنها لم تأتِ ب:«أو»؛ لتوزيعها على الناكحين» يعني: هذا ينكح مثنى» وهذا ينكح 
ثلاث وهذا ينكح رُباع» وليس المعنى: ثنتين وثلاث وأربع» فيكون المجموع 
تسعًاء فإن هذا تفسير باطل» يبطله قوله: #مَتَىَ وَثُلتَ وريم )» ولو كان الله تعالى 
يُريد منّا أن ننكح إلى التسع لقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء اثنتين» أو ثلانًاء 
أن أريقاة أو شاه EE NSE‏ 
ويم * فلاشَكٌ أن المراد: بعضه هكذاء وبعضه هكذاء وبعضه هكذاء مثل قوله 
تعالى: #جاعل المليكة رسلا أو اة مى وت وريم 4 [فاطر:1١]»‏ فليس المعنى: 


جاعل الملائكة 5 أولي أجنحة تسعة» لكن بعضهم على اثنين» وبعضهم على 
كلق ما اء فجبريل كباله له ستمائة 


ثلاثة» وبعضهم على أربعة» و #يَرِيدٌ ف 
جناح؛ ولهذا يقول: «يعنِى: انان وا وَأَرِبَعًا). 
٠. 0‏ _- ع و 
وقد ذكرنا في موضع أخر أن «مثنى» و«ثلاث» و«رباع» ممنوعة من الصرف. 
50 ۶ 5 و 
والمانع لها: الوصفية والعدل؛ لان «مثنى» معدولة عن: اثنين اثنين» و«ثلاث» عن: 


ثلاثة ثلايةق» و«رباع» عن: اربعة أربعة. 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


00 ج 8 صم ر 
ولا جاوز العَرَبَ رباع" 


5]1١[‏ ثم قال المُؤلّف وَمَدُلَه: دوَلَا جاور العَرَبُْ َ: رَبَاعَ» يعني: فلا تقول: 
ال اي ا ال 0 
إن هذا مقصور على السماع» فما سّمِمَ عن العرب في هذه الأوزان اعتبر» وما لم يسْمَع 
فلا يُعْتََرِ وقال الكوفيون: إنه قياسي» والحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. 


وي 


كتاب تفسير القرآن ( سورة النساء ) ۴4 


“/5 4 - حَدَتَنًا إِبرَاهِيمٌ بن مُوسَى: أخبرنًا هسام عن ابن جرج قَالَ: 


o‏ 4-8 بح ساسم ىه 
أخبرني هسام بن عَروةَ عَنْ ايه عَنْ عَايْسَة شه َڪَتها: أن رجلا کات 4 يتيمّة 
3 چە رگ چ o‏ 2 2< 

فا وكات لها عدى» ركان ا ع ولم يكن لها من تفه شيع 


Ta 


فتلت فيه: ون خف ال نتسوأ فى انی أَحَسيهُ قَالَ: كَانَتْ شَرِيكته في 
َلك العَذق» وَفي ماله 

]١[‏ قول الله تعالى: #وإِن خف ِف ألا مسوا في أ نى أي : أ ألا تعدلواء ف:«أن» 
مصدرية» وإذا دخلت «أن» المصدرية على نفي فإن النفي در ب:(عدم)» يعني: 
وإن خفتم عدم الإقساط في اليتامى» وعدم الإقساط في اليتامى إِمّا أن يكون بتقليل 
المهر؛ لأنها تحت يده وإمّا أن يكون بالجنف وعدم إعطائها حقّها من المعاشرة» 
فالآية عامّة» إن خفتم ألا فيطو في اليتامى -بألّا تعدلوا فيه في الصداق» وني 
المعاشرة- فإن لكم مخرجًا من ذلك» وهو: #فاتكحوأ ما طاب لک من السا من وَمُلَتَ 
ويم » فكان معنى الآية: إذا خاف الإنسان ألا يعدل في اليتيمة التي تحت يده فإن له 
مساغا ومخرجًا بن يتزوّج من غيرهاء والباب مفتوح» له أن يتزوج اثنتين» أو ثلاثاء 
أو أربعًاء ولا يبقي عنده هذه اليتيمة التي تزوّجهاء وهو يحيف عليها؛ لأنه أبقاها 
عنده وهو لا يُريدها؛ ولهذا يقول: «وَلَمْ يكن لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ) لکن يُريد منها هذا 
العذق» يعني: ما معها من المال. 
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4- حَدَثنَا عَبْدٌ العزيز ُن عَْدِ الله: حَدَّثََا راهيم بن سَعْي عَنْ 


صَالِح بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شاب قَالَ: أخرق عرو بْنُ الزيثر: أنه سال عاقش 


عَنْ قول الله تَعَالَ : # وان للد يا ابي أَحتِي! هَذِه 


رو 2 


ال رن في حجر وَلِيَهَاء تَشْرَ؟ که في مَالِه ويه يُحْجِبَهُ مَالّهَا وَجَمَالْهَاء يريد 

رلا أن روجا ہکن أن بيطا في داق يها ل ما يُخطيها عبد 

هوا عن أن بوه إلا أذ فيطو هن» ويُا هن أغل شن ف 

CS 

َال عُرْوَةٌ: قَالَتْ عَائْسَةُ: ون الاس اسْتَفْتَا رَسُولَ الله اة بَعْدَ هَذِْ الآية 
} 


وسكفتوتك فى السا #. 


والعذق: بالفتح للنخلة» وبالكسر للمنفصل منهاء وأطلق على النخلة عَذْق؛ 
لأن فائدتها ما في عذوقها. 

لكن هل الرجل إذا تزوّج المرأة يملك مالها؟ 

نقول: لاء لا يملكه» لكن غالبًا لا تبخل الزوجة بالها على زوجهاء وتبسّط 
الزوج بهال زوجته أمر معلوم» لا أحد يُذكره. وربا يُوَمّل -ولو كان أملا بعيدًا- أنها 
تموت. فيرثها. 

لكن اعلم أنه إذا كانت الزوجة يتيمة فإنه لا تصح هبتها؛ وذلك لأنه لا يصح 
تبرّع مَن لم يكن بالعًا رشيدّاء فإذا بلغت لم تكن يتيمة» ويرتفع عنها الوصف». 
وتكون مكل فسني 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة النساء) ۴41 


قَالَتْ عَائِسَةُ: وقول الله عا في آية أخرى: «ورَعَبُونَ أن تكحوهن» 
رغه اذك عن ينيقي ين تكون فلك الال وا حال قالت: هوا أن 


يَنُكِحُوا عَنْ مَنْ رَغْبُوا في مَالِهِ وََمَالِهِ في يَتَامَى النْسَاءِ إلا بالقِسْط؛ مِنْ أجل 
رَعْبَتِِمْ عَنْهُنَ ذا كنَّقَِيلَاتٍ الال وَاحم]لي!"'. 


]١1[‏ قول الله تعالى: # وَتَسَمَفُْونَكَ فى ألِنَسَآءِ 4 أي: يطلبون منك الإفتاء» والإفتاء 
هو الخبر عن حكم شرعي بدون الإلزام به؛ لآن المُلَزْم هو القاضي. فالمفتي شر 
غير ملزم» والقاضي عر مُلزِم؛ هذا هو الفرق بينهما. 

وقول الله عَرَبَلَّ: فل الله فيڪ فيه ونا بت يڪم في الكتّبٍ 4 
يعني: يفتيكم فيهن أيضًاء فبئّن الله عََجَلَ أنه هو المفتي» وأن الطريق التي يحصل بها 
الإفتاء هو ما يتلى علينا في الكتاب؛ لأننا لا نعلم ما عند الله إلا عن طريق كتابه. 

وقوله: لف يس السا اليتيمة: هي التي مات أبوها قبل أن تبلغ» فتكون 
عند ابن عمّها مثلا. 

وقوله: #وَرَعَبُونَ أن تسَكحُوهَنَ4. هل المعنى: في» أو عن؟ 

نقول: من بلاغة القرآن أن الآية صا حة لهذا ولهذا؛ لأن الذي عنده اليتيمة إِما 
أن يرغب في نكاحها لجالها ومالهاء وإمّا أن يرغب عن نكاحها لفقرها وعدم جمالهاء 
فكانت الآية عامّة لهذا ولهذاء والمعنى: أن هؤلاء اليتامى يجب عليكم مراعاة حقهن 
فيها يجب لهن من المراعاة. 

فإن خفتم آلا تعدلواء ورغبتم عن النكاح أو في النكاح» فإنه يجب عليكم 


دمو 


القسط؛ ولهذا قال: #وأت فقومو لمت بالْقَسَطٍ 4. 


€ التعليق على صحيح البخاري 


لكو كنف ا 
نقول: بأن يتزوّجها بأقل من مهر مثلها؛ لأنه ما تزوّجها إلا مراعاة لهاء فيعطيها 


و 


»ا و أنه يرغب عن نكاحهاء ولكنه يحتجرهاء ولا يرَوّجهاء فكلا الأمرين حيف 


وهل للرجل أن يتزوج المرأة وهي يتيمة قبل أن تبلغ؟ 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة النساء ) فخا 


3 سس ل وزو 


۲- باب ومن کان كيرا لیا کل يالْمعروف لذا دقعنم للم 


° ۶ o لا‎ 


= آمو سدوا ڪلم وک يال حَسِيبا #. - 
e‏ 


ودارا © مَبادَرَة. 


]1١[‏ قول الله تعالى: وبوا اليك 4» أي: اختبروهم با يتين به صحة تصرّفهم 
في أموالهم» بأن يَعْطَى شيئًا يسيرًا بيع به ويشتري» ويُنْظر: هل جسن البيع والشراء؟ 
فيُعْطَى دجاجة أو بيضًا أو حمامة أو أرنبًا أو ما أشبه ذلك» حي دا بدأ ألتكاح 4 فلا 
نَعْطِيهم الال أيضًاء ولكن لين َنَم مَنْهمَ ردا 4 أي: حسن تصرف بالمال ادوا 
ليم آمو 4؛ لأا كانت في أيديكم بالأول» وعلى هذا فلو كان له عشرون سنةه 
ولو أعطيناه الال اشترى مُفَرْقَعَاتِء أو اشترى زفتًا يصبه في الأرض» ويُشعل فيه 
النار» أو اشترى بنزيئًا أو قارًا أو ما أشبه ذلك» فهذا لا يُعْطَّى ماله. 

وهل ينتفي وصف اليتم عن الرجل إذا ما آنسنا منه رشدًا؟ 

الجواب: نعم» ينتفي عنه وصف اليتم» لكن يبقى في السفه» وقد قال الله تعالى: 
# ولا توا السّمها اموک لی جاه کک قا 4 [النساء:ه]. 

وقوله عَرَوِجَلّ: ولا كَأكلوها سراما 4 أي: مسرفين في البذل # ودارا آن يَكَيَرُوا * 
أي: مبادرين كِبَرَهم؛ لأن الإنسان الذي بيده مال اليتيم» فيسرف في الإنفاق. يحبر 
قد أضاعها عليه أو لايرف لكن من أجل أن يُبادر كبرّه؛ لأنه إذا كبر أَعْطِي ماله إذا 
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كان رشيداء فالولي يُبادر أن يتصرف في ماله» وأن يلعب به» ما دام صغيرًا. 


وقوله عَيََلَّ: لوس كن عا ليسْتَعَفِلٌ 4 ظاهر الآية: الوجوب» وأن الغني 
لا يجوز له أن يأخذ شيئًا من ولايته على اليتيم؛ لأنه قام بفرض كفاية. 

وقوله: وس کان َا لال نموف 4 فإن كانت كفايته أقل من أجرته لم 
خذ أكثر. 

مثال ذلك: ولي يتيم أجرة مثله على الولاية في الشهر ألف درهم»ء لكن يكفيه 
في نفقته خمسائة درهم» فهنا يأكل خمسمائة؛ لأنها أقل» وإذا كانت أجرته خمسمائة» 
ونفقته ألما فهنا يأخذ خسائة» هذا ما ذكره الفقهاء رها وقرّروه» واستندوا في 
تقريرهم هذا إلى قوله تعالى: ولا مروا مَالَ اتی إلا الى هى لّحْسَنُ # [الأنعام:؟19]. 

وظاهر الآية الكريمة: أن له الأكل بالمعروف ولو زاد على الأجرة؛ وذلك 
لأن الرجل حبس نفسه على هذه الولاية» وليس كالأجير المحض» بل هو ولي ين 
متصرّف با هو أحظ وأنفع لهذا اليتيم» صحيح أنه إذا كان أكله أقل من أجرته فإنه 
لا يجوز أن يأخذ أكثر ما يأكل؛ لقوله: ليا كل يِالْمََوفٍ ). 


فإن قال قائل: إذا كان حفظ مال اليتيم لا يحتاج إلى جهد فهل يحتاج إلى أجر؟ 
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وعنده رعاية هذا الطفل أيضًا. 
لكن هل يشمل هذا أكلّه وعائلته؟ بمعنى: إذا كان ولي اليتيم عنده عائلةه 
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الجواب: لا؛ وذلك لأنه إنا يأكل بالولاية» وعاتلته ليس لهم ولاية على هذا 
اليتيم» ولأننا لو أجزنا ذلك لكان أكله قد حيط بال اليتيم» فإذا قدّرنا أن هذا الولي 
عنده أربع نساءء ولكل امرأة عشرة من الولدء وعنده أب وأ وج وجدَّة» فهؤلاء 
ثانية وأربعون» وهو التاسع والأربعون» واليتيم معهم تمام الخمسين, فلو قلنا: إنه 
يأكل بالمعروف هو وعائلته ذهب الال؛ فلهذا لا يأكل إلا هو فقط. ولو كان 
لو أكل هو وعائلته لم يضر مال اليتيم؛ وذلك لأنه إن يأكله بالولاية» وهؤلاء ليسوا 
أولياء» لكن كيف يصنع حينئذ مع عائلته؟ 

نقول: ينجر من جهة أخرى» وهذه الولاية لا تمنعه من ذلك؛ لأن جرد الحفظ 
لا يحتاج إلى تفرّغ» فإن اشتغل في مال اليتيم فإن للحاكم أن يفرض له سهم مثله» 
فيقول مثلًا: ضَارِب بهذا المال» ولك نصف الربح» أو ربع الربح» بحسب ال حال. 

وهل جب :عل الول أن يتجربال الببي؟ 

ا جواب: لا يجب؛ لأن الله عَرَجَلّ يقول: ولا كربا مَالَ اَي إلا لت هى 
لَحْسَنُ 4 [الأنعام:151]» فإذا رأى أن الأحسن إبقاؤه -لكَوْن السلع كاسدة» وتنزل 
قيمتها- ما وجب عليه لكن إذا كان فيه مصلحة فإنه يتّجر به هوء أو يُعطيه أحدًا يتّجر 
به إذا كان لا يستطيع» وإذا خسر الال فإنه لا يضمن ما دام مجتهدًا؛ لأنه ضاع بتصرّف 
اون فت وكل ما اع م تيا دوق ف لاان 

وقوله عَتَقِجَلَّ: قدا دَفَمَتُمَ للم موك ادوا عَلَيِمَ 4 أي: أشهدوا عليهم 


وه سے 


الشهادة المعتيرة» فلابدٌ من رجلين» أو رجل وامرأتين» كا قال تعالى: #وَاسَتَقْيِدُوأ 
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أبيه» عن عائشة وال ت یک کی کات“ ر قتا 
رس وا 


اي و في الي اليم ا گان قير قرا ائه يَأَكُلُ مله مَكَانَ 


دم و خش روم 


سَهِيِدَيْنِ من راڪ قان کا رجلين فرجل واکان 4 [البقرة:۲۸۲]» 3 
واحد مع يمينه؛ لأن النبى عَكهصَكَمواتَكاخِ ثبت عنه أنه قضى بالشاهد واليمين" 

وقوله: اذا دمعتم لِم أمَوُحْ مَأَشَهِدُوأ ليم 4 يدل على أنه لو لم يُشهد ما 
قبل قوله في الدفع» وهذا هو القول الأول في المسألة» وقال بعض العلماء: إنه يُقبَل 
قوله في الدفع إذا كان مُتبِرّعًا؛ لأنه نحن وقد قال الله تعالى: ما عَلَ أَلْمْحَسدِيت 
ِن سبل * [التوبة:١41]»‏ وقالوا: إن الفائدة من الأمر بالإشهاد ليس لأن قوله لا يُقبّل» 
ولكن من أجل أن يستريح من توجّه اليمين عليه؛ لأنه إذا لم يُشْهد أنه دفع المال فإن 
اليمين تلزمه» فقالوا: إن الله عَرَبِجَلَ أرشده إلى الإشهاد؛ ليلم من اليمين. 

ولكن عندي: أنه لا يُقبّل قوله في الدفع إلا بالإشهاد» حتى ولو كان غنيّاه ولم 
يأكل من مال الولي؛ لأننا نقول: هذا الرجل ما أحسن الإحسان الكامل؛ إذ إن الإحسان 
٤‏ اتباع الشرعء والشرع أمره بالإشهاد. فليشهد. وإلا فإنه فرّط وأضاع نفسه. 

-حوويح_ 


.)١ /۱۷١۲( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهد. رقم‎ )١( 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة النساء ) يذن 


"- يَابٌ ولا حَصَرَ الْهَسَمَةَ ولوأ ارق ايى وَالْمسَحكينُ 4 


ع 


جح |115 ع 


2 


۴ وو ر 3 


7 21 رر ۹ےہ2 )ل ۹ ےم 2 E o2‏ 
٩ع‏ - حدثنا أحمد بن حميد: أخيرنا عبيد الله الأشجَعىٌ» عن سفيّان. 


ولوا 


r ع‎ 


عن الشيباني» عن عكرمة» عن ابن عباس يته وإذا حَصَرَ الْهِسَمَة 
مج ژوم لح رر رھ i‏ 2 عو ا ٥‏ ر A 9 ٤‏ 
مرق وَالسَىٌ والمَسين 4 قال: هي حكَمة» وَلَيْسَتْ بمَنسوخةا". 


معز م 


4 قول الله تعالى: #وَإِدًا حَصَرَالْهَسَمَدَ 4 أي: قسمة الميراث. #أولوا الْمْرِىَ‎ ]١1[ 
* أي: أصحاب القرابة» لوا أي: الصغار الذين مات آباؤهم» «وَالْمَتحكينٌ‎ 
أي: الفقراء» #َأرَرْفُوَهُم مَنَهُ 4 أي: من الال المقسوم» وهنا عاد الضمير على ما لم‎ 
FE N aE E لكك كن ذ‎ 
فم قول مَعْرُوقًا4» فأمر الله سْبَحَاَهوتَدَالَ بشيئين: برزقهم منه» أي: إعطائهم دراهم أو‎ 
طعامًا منلاء وقول المعروف؛ وذلك لأن القريب قد يكون في قلبه شىء من التعلّق بهذا‎ 
لمال فإذا طيّت نفسه بالرّزق وقول المعروف اطمأنَ ولم يكن في قلبه غضاضة على‎ 
هؤلاء القريبين الذين ورثوا الهال» وهذا محمول على من لم يُوصّ له أما مَن أوصي له‎ 
فالأمر فيه ظاهر» والأمر هنا في الآية للاستحباب» وليس للوجوب.‎ 

]١[‏ وقوله: «(هي کم وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوحَةٍ) يُستفاد متهت أن المُحَكَم يُطْلّق 
أحيانًا بإزاء المنسوخ, ويُطْلّق أحيانًا بإزاء المتشابه» ويُطْلّق أحيانًا بإزاء المُمَضَّل 
كا قال عل : وکت أت ءايه نه فيلت © [هود:١].‏ 
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ويُستفاد منه أيضًا: وقوع النسخ في القرآن» وقد سبق هذاء وبيّنًا أنه ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام: منسوخ اللفظ. ومنسوخ الحكمء ومنسوخ اللفظ والحكم. 

وقد ذُكِرَ عن أبي مسلم الأصفهاني أنه أنكر وجود الخ" وهو محجوج 
بالإجماع» مع أنك إذا تأمّلت قوله وإذا هو لم يُنكر النسخ» وإنما يقول: لا أقول: هذا 
نسخ» وإنا أقول: تخصيصء قال: لأن الحكم إذا أنزله الله عَرَمَلّ كان شاملا لجميع 
الأزمنة والأحوالء فإذا نيسح فمعنى هذا: أننا خصّصناه با قبل النسخ» وبقي الزمن 
الع بعد لسكالا ينيل الدكية ا ا ا 

وما دام أنه المراداله تعن رك اكور عكر احر سمه أن 
الخلاف شبيه باللفظي. » لكن الصحيح أننا د ثبت النسخ» ولا نتحرّج منه» وتسميته با 
ل ا ل رمد 
قالوا في قول الله عَرَجَنَّ: #وَأحِلٌ کم ما وراه رُم 4 [النساء:؛ ۲۲ء E‏ شبيفها 
قول الرسول علوالكلاًوالتاك: «لا ْم ن لز وَعَمَّيَهَا ولا بيد الا 
وَخَالَتَهَا)'"؛ لأن الآية فيها: #وأن َجْمعواً يبرت آلا 8 خَكَيْنِ4 [النساء:۲۳]ء ثم قال 
بعد ذكر المُحَرّمات: #وَأيسِلّ لم ما وه دَلِكُمَ #. فيدخل فيه الجمع بين المرأة 
وعمّتهاء وبين المرأة وخالتهاء فعبّر بعض السلف. فقال: نسخها هذا الحديث» 
وال د ضما وو جه هة التخصيض :محا انار تفع الحكم في بعض 
lT E N‏ لي (TV: SS‏ 


(T/4 ST الات‎ 
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العموم» فصار نسخا جُزتيًا بالنسبة لبعض الأفراد. 

وأمًا إلزامنا بأن النسخ يستلزم البَدَاء على الله عَرَهَصَلّ فهذا ليس بصحيح» فإن 
الله تعالى يعلم المصلحة في الحكم الأول والثاني» لكن المصلحة تختلف» لا بحسب 
علم الله» وإنما بحسب أحوال العبادء فقد تقتضي أحوال العباد رفع الحكم في هذا 
الوقت» وثبوته في الوقت الآخر. 

وإذا تأمّلت هذا وجدت أن الحكمة تقتضي هذاء فالشيء الذي أَلِمّه الناس. 
ويصعب عليهم أن يدعوه يُبْدَأْ لهم فيه بالأسهل فالأسهل» أي: يحوّلون منه إلى 
درجات» مثل: الخمرء ففي الأول عرّض بتحريمه تعريضًاء ثم حُرّم بعد ذلك. 

أمّا الثىء الذي يُطْلَبٍ منهم فعله -لا تركه- فقد يُبْدَأْ بالأشد» ثم يُنسخ إلى 
أخف؛ ليتبيّن بذلك نعمة الله عَرَجَجَلَ عليهم ببذاء وقد يكون بالعكس. 

مثال الأول: الصيام أول ما فرص كان على التخيير» مَن شاء افتدى ولم يصمء 
ثم بعد ذلك تعن الصوم» والتخيير أسهل من التعيّن. 

ومثال العكس: أن مَن صل العشاء أو نام لزمه الإمساك إلى اليوم الثاني» ثم 
ج تماق نا الاك عور سي وهو ان ا لاسن و لاسن لير وان 
الإنسان قد يخون نفسه بارتكاب هذا المُحَرَّم فخمف عنًا. 

فإذا نظر الإنسان في كل مسألة بعينها وجد أن الحكمة تقتضي التدرّج من أعلى 
إلى أسفل. أو بالعكس. وأيّا كان فإذا نسخ الله الشىء من الأشد إلى الأخف ففائدته 
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الأمر الأول: ليبتلي الله سبحانةوتعال العباد بقبول هذا الحكم أو رفضه؛ لآن 
الحكم إذا كان سهلًا فقد يكون قبوله سهلاء لکن إذا كان شديدًا لا تطمئنٌ النفوس 
إليه وتقبله إلا عند الويان القوي. 

الأمر الثاني: أن العبد إذا نزل الحكم من أشد إلى أخف صار في ذلك تيسير 
عليه» مع أن الله تعالى يعطيه بامتثاله الأول يعطيه أجر الأول» ولا يُعطيه أجر الأسهلء» 
فالصلوات الخمس فرصت خسين» والتزم بها إمام الأمة عََاصَكَموَلتَكمْ الذي يقبل 
عنهم جميعًاء ثم خففت إلى خس» لکن الله عل قال: «هِيَ كمس وهي مسون 
يعني: هي خمس بالفعل» وخمسون في الميزان» وليس المراد: أن الحسنة بعشر أمثالها؛ 
لأن هذا في كل حسنةء لكن المراد: أنه يكتب لهم أجر خمسين صلاةً» وهذه فائدة 
عظيمة» فتأمّل. 

هذا إذا كان النسخ من الأعلى إلى الأسهلء» أمّا إذا كان من الأسهل إلى الأعلى 
فالحكمة فيه ظاهرة أيضًاء وهي: أن الله سُبَحَاَهُوَتَعَالَ يسرع للعباد ما يكون أهون 
عليهم. فيبدأ بالأسهل فالأسهل؛ حتى لا يكون الحكم صدمة عليهم» فيشق عليهم 
الترك» ولاسيّا في الأمور التي تستدعي الطبيعة البقاءَ عليهاء والاستمرارٌ فيها. 

وقد تكون فائدة النسخ لا تتعلّق لا بہذا ولا بہذاء ولكن تتعلّق بمحل الحكم؛ 
لا بالمحكوم عليه» مثل: نسخ استقبال بيت المقدس إلى الكعبة» فهذا بالنسبة 
للمكلف سواء» لكن بالنسبة للحكمة فشيء آخرء وكما أن فيه ابتلاءً أيضًا کا قال الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة» رقم (759)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب الإسراء برسول الله ولق رقم .)١577/15777(‏ 
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رع 2 ى 


00 
بعدسجداعن ابر ماس : 


م 

تښ 

م 
ت 


عل #إومَا جَعَلْنَا لبه لبي ك علا الا لِنَعكم من يم أليسُولَ من يقب عَلّ 
عَمَبَيهِ # [البقرة:١٤٠].‏ 

[١1]قوله:‏ ١نَابَعَهُ‏ سَعِدٌ عَنِ ابْنِ عَبّاس» إذا قال قائل: لماذا احتاج إلى ذكر المتابعة 
عكري 

فالجواب: لأن عكرمة تلف فيه؛ فلهذا إذا جد من يدعمه صار حديثه قويًا. 


OPO‏ ك 
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]١1[‏ قول الله تعالى: بوصیک آله ف أؤلدر م ¢ يُؤْحَذ منه: أن الله تعالى 
أرحم بالأولاد من والديهم؛ لأنه لا يُوصيك في أولادك إلا مَن هو أرحم بهم منك؛ 

وقوله: لف وکر كُمَ 4 يشمل الذكور والإناث» ويخرج به من ليس بولدء 
كولد الزاني الذي خلق من مائه» فإنه لا يرث. 

وحين يُبَوّبٍ البخاري رِيِمَدآنَهُ ببعض الآية فالظاهر أنه يقصد الآية كلهاء ولهذا 
نتكلم على بقية الآية» فنقول: 

ے ےر ل تہ ص < فر مات م ےو ب اع 

فسّر الله عَرَقِجَلَ هذه الوصية بقوله: للذ كر مل حظ الا نشين #» وهذا أحد 
الأحكام التى تتنص تتنصف فيها أحكام المرأق وهي : 

<١‏ الارث:. 

-١‏ الشهادة. 

۳- العتق؛ لأنه ورد في الحديث: أن مَّن أعتق امرأتين كانت فكاكه من النارء 
ومن أعتق رجلا كان فكاكه من النار""» وهذا التفضيل في الفضل فقطء أمَّا في الإجزاء 
في الكفارة فهما واحد. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العتق باب أي الرقاب أفضل؟» رقم (074571» والترمذي: كتاب النذورء 


باب ما جاء في فضل من أعتق. رقم ,))١651/(‏ وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب العتق» رقم 
(؟؟567) وآحمد .)۲۳٤ /٤(‏ 
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-٥‏ العقيقة. 


5- الصلاة؛ لآن أكثر مدة الحيض خسة عشر يومًاء فيُمكن أن تمكث المرأة 
خمسة عشر يومًا لا تُصَلٌّ؛ ولهذا جعله النبي لالاح نقصًا في دينها" . 

۷- العطية» فتَعْطَى نصف ما يُعْطَّى الولد. 

فهذه بي ا كلها المرأة فيها على النصف من الرجل» وذلك لأن الله 
سْبِحَلَهوَيداكَ يُعَلّق الأحكام بأسبابها وعِلّلهاء ويجعلها تدور مع العلّة وجودًا وعدمّاء 
فكانت بنيّة المرأة وطبيعتها وأحوالها تقتضي أن تكون على النصف من الرجل في 
هذا الأمر. 


صم و ارو 
5 ت 3 


وقوله عَرَصِجَلّ: #قإن ك أي: الوارثات» نس وق اَن قله ا ما رك 4 
اا وش 

وقوله: موق نتن 4 يقتضي أن الثنتين ليس لها الثلثان» وقوله: لون كات 
وَحِدَةٌ كلها أَلِيِضَتُ 4 يقتضي أن الثنتين ليس لها النصف. ف فوق الشنتين صرّح الله 
تعالى بان له الشلين» والواحدة صرَّح بأن لها النصف. وبقي الثنتان» فهاذا يكون 
لھ)؟ 


)1( أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب توك الحائض الصوم» رقم ١‏ ومسلم: كتاب 


الإيهان. باب نقصان الإيهان بنقص الطاعات» رقم )۸٠(‏ عن أبي سعيد وَليَُعَنه. 


- 


وأخرجه مسلم في الموضع نفسه. رقم (4// ۲ عن ابن عمر» و(٠۸)‏ عن أبي هريرة رنه 
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/الاه ‏ - حدتتا إبْرَاهِيمُ بن مُوسی: 
قَالَ: أبن ابن المتكيره عن جار صل » قَالَ: عادز ي الي َل وَأبو بر 


| سامحم ع مه لا أعقا هه ےر ت ٤‏ و 
في بي سَلِمَة مَاسْيينِ > فَوَجَدَنٍ الي ا 2 لا أغقلء فدعا باء» فتوضا منه» دم 
2 هه 2 ب أن ا عل ير چ ر 7 1 يي ل 
َس عل امت فَقُلْت: ما تَأمُرَني أن أَصّنَمٌ في مَالي يا رَسُولَ الله؟ فترّلت 


« بوصیک أنه فيه اودر کڪ ."١#‏ 


قول 50 
الأول: أنه لا فرص بين النصف والثلثين. 
الثاني: أن الله عَرَِجَلّ جعل للأختين الثلثين كما في آخر السورة» والبنتان مثلهما. 
الممارر وا رع واي 
فإذا قال قائل: ما فائدة قوله: هوق تين 4؟ 
قلنا: زعم بعض آهل العلم أن #فوق ‏ زائدة» ولكن قوله هو الزائدء > وأمّا الآية 
فلا زيادة فيهاء فإن فائدتها أن الفرض لا يتغيّر بزيادتهن؛ لأن قوله: موق اَن 4 
يشمل ما لا هاية له» فلم يتغيّر الفرض بزيادتهن. 
وبذلك عرفنا أن الله سْبْحَائَهوتعَاقَ جعل للبنات -ولو زذْنَ على الثنتين- جعل 
لهن الثلثين فقط. 
[1] هذا بیان سبب نزول قوله عَرَيجَلَّ: « بوصیک اله ڪڪ 4. 
ووی 
(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الفرائض. باب ما جاء في ميراث الصلب» رقم (۲۸۹۲). والترمذي: 


كتاب الفرائض» باب ما جاء في ميراث البنات» رقم ٩۲(‏ ۰) وابن ٠‏ ماحه: كتاب الفرائض» 
باب فرائض الصلب. رقم (۲۷۲۰)» وأحمد (۳/ .)٠١۲‏ 


كتاب نفسبر القرآن ( سورة النساء) 0۵0 


. 4 باب #وکڪم صف ما ترك ازوج ڪڪ‎ -٥ 
7ے ور کک‎ 

- حَدَئَنَا محمد ب 
عَطَاءِ عن ابن عباس عة قا 

[ قول الله عَرَهِجَلّ: # وڪم صف ما رك أَروجَكُمْ 4 الطاب للأزواج 
الذكور» و لارو جڪ 4 جمع» والمراد به: الزوجات الإناث. 

وقوله: ما َر أَروجُحكُمْ 4 يشمل کل ما تركت المرأة حتى من مهرهاء 
فإذا ماتت المرأة» وفي ذمة زوجها مهر لهاء فإن له نصفه. 

وقوله: اجك 4 يشمل ما قبل الدخول» وما بعد الدخول؛ لأن المرأة 
تكون زوجة لزوجها في العقد. 

وقوله: #أَرْوَجَكُمْ 4 يخرج به العقد الفاسد؛ فإن العقد الفاسد لا تكون به 
المعقود عليها زوجة» فلو تزوَّج إنسان امرأةً ثم ثبت بعد موتها أنها أخته من الرضاع» 
فهنا لا يرثها؛ لأن النكاح ليس بصحيح» والرضاع ليس سببًا للإرث. 

وقوله تعالى: إن ار كن لَهرى ولد € كلمة #وَلدٌ 4 تشمل الذكر والأنثى. 
وتشمل مَن كان من الزوج» ومّن كان من زوج قبله» وتشمل الواحد والمتعدد؛ لأن 
لث نكرة في سياق النفي؛ لأن كلمة لوَلدُ» اسم ل:إيكن4: ولیک مسلط 
عليها النفي» فيكون نكرةً في سياق النفي» فيشمل الواحد والمُتَعَدّده ويشمل أيضًا 
أولاد الصلب وأولاد البنين» فلو كان لهذه الزوجة ابن ابن» فإنه يكون بذلك قد 


0" التعليق على صحيح البخاري 


وكاب ار لْوَالِدَيْنَا"» فسح الله مِنْ ذَلِكَ مَا ا فَجَعَلَ لِلذکر مث 

م سے S1‏ ت ور سے ر 
عَظ الاين وَجَعَلَ لابو ين لكل واج مِنهًا السّدُ ف والتلة" وَجَعل 
لمرو القن اليم وَللرّوْج الكَطر وَاليع. 


تخلّف الشرط» فيحجب الزوج من النصف إلى الربع. 

وقوله: #فإن كان هَن ول أي: منكم أو من غيركم؛ لأن ولد نكرة 
فيشياق الغرط. 

لكن لماذا قدّم النفي: #إن ر کن لمر د 4 في هذه الآية؟ 

قلنا: لأنه بدأ بالأكثر» وهو النصف. 

]١[‏ قول ابن عباس وَدَلِيَدُعَنْها: «کانَ الال لِلْرَلَّبء وَكَانَتِ ال للْوَالِدَيْنِ" 
هل يعني: كان شرعَاء أو كان بحسب عادة الجاهلية؟ 

نقول: يحتمل أن هذا كان في أول الأمرء كان الوالد له الوصية» والولد له 
الميراث؛ بدليل قوله تعالی: « کیب عَلَيِكُمْ إا حص أَحَدَكُْ أَلْمَوْتٌ إن ترك حيرا 
لْوَصِيّهُ للدي لمن 4 [البقرة:180]» ولم يقل: الأولادء ويحتمل أن هذا كان في 
الجاهلية» ثم أبطله الإسلام. 

[1] قوله: «وَجَعَلّ لبون لكل وَاحِدِ نها السّدْسَ وَالنْتَ» هذا في قول الله 
عل ولاو يه لكل حر مهما الشدس يما رك إن کان لف فن ا 5 لم و ود 
وورنة: 4 اء َيه لشت [النساء:١١]»‏ فقول ابن عباس وَيَعَنه: «السشدس وَالثُلْتَ) 
فس بزاح ا ع ن او ا ا 

- كوو 
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ويڏ كر عَنِ ابن عبّاس: للا تعضلوه هن لا تَقَهَروهن. 
عم > ا 

1 42 

لتو » تیلو 


]١[‏ قوله: ١لاتَمُونُو4‏ تيلوا هذا صحيح» وهو من العَؤل ضد العدل» وهذا 
في قوله تعالى: قان خف آل یلا ویک أو ما ملكت اكم كلك دن آلا مووا 
[الساء:٣]ء‏ أي: ألا ميلوا وتجورواء فالإنسان الذي يخاف ألا يعدل إذا تزوّج أكثر من 
واحدة نقول له: لا تتزوج أكثر من واحدة» واقتصر على الواحدة أو ما ملكت يمينك؛ 
لآن العدل ين الاماء لسن بو اح 

وأمّا تفسير بعضهم :ألا تكثر عيالكم فهذا تفسير ليس بصحيحء وإن كان 
نسب إلى الإمام الشافعي راء لكنه الف النصوص الأخرى التي ا 
أنه ينبغي للإنسان أن يكثر الأولاد» فكيف يقول الله: انكحوا واحدة؛ لئلا يكثر 
عيالكم. » فإن هذا بعيد جدَّاء ولو كان الأمر كذلك لقال: «هذا أدنى ألا تعيلوا»» أي: 
ألا يكثر عيالكم؛ افوا تما فشرها به الم اف ده ماه أي : ألا تميلوا. 


(۱) انظر: الكشف والبيان للثعلبي (۳/ .)۲٤۸‏ والسنن الكبرى للبيهقى (۷/ 55760 -557). 
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لخد 4 التّخلة: إل 


6- حَدَّننَا محمد بْنُمُقَاتلٍ: دتتا ساط بن محَمد: 0 
عَنْ عِكْرِمَةه عَنِ ابن عباس قال الشَّيما: وَذَكَرَهُ بو الحسَن السُوَائَيٌ» لا أظنه ل 


سيم 


كرا لاضن في ج وها شا يل لخ أ ذا ایا 
کا ولا تمضلوهن لتَرْهَيو أ E‏ اشر چ قال : کانوا ِذَا مات ال 


> 2ه وو 


أل عل بغرأ ذه تنه رجه وذ كارا وه و 
o‏ ۶ م 9 of o‏ م 0 ےم یر ہہ بي > 
شَاؤُوا لم يرَوجُوهَاء فَهُمْ م احق بها من أَهْلهَاء فَترَلَتْ هَذِِ اليه في ذَلِكَا"!. 


ام 


[1] قوله: «التَحْلَةُ: المَهُرٌا قد يقول قائل: هذا التفسير يقتضي أن يكون في 
الآية تكرار؛ لأنه قال: واا الاه صَدقَِينَ د 4» فالصّدقات هي المهورء فيكون 
معنى الآية على هذا التفسير: وآتوا النساء مهورهن مهورّاء وهذا لا يتناسب مع أسلوب 
القرآن الكريم» ولكن المراد بالنحلة: العطية عن طيب قلب» أي: أعطوهن مهورهن 
بطيب نفس وتقبّل وعدم ماطلة. 

[] كانوا في الجاهلية يرون أن الرجل إذا تزوّج امرأةً» ومات عنهاء أنه ليس 
لأهلها فيها تصرّف» وني جاهليتنا الأخيرة قريب من هذا؛ ولهذا أسمع أنهم يضيفون 
الزوجة إلى زوجهاء يقولون: فلانة بنت فلان» لكن عادتهم أنهم يحذفون كلمة (ابن) 
و(بنت) فيقولون: فلانة فلان؛ لأن بعضنا تغرّب. 

والمهم: آنا تان ركان ےا و لقال : لا يِل لك أن 
رتوا اسآ #. أي: تجعلوها بمنزلة المال يُورَئْن كما يورّث المال» فيكون أمرهن إلى 
الميت الذي هو الزوح. 
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وقوله: رها هل يُقال: إنه إذا ورثها غير كُرْه فإن هذا يجوز؟ 
نقول: ODER‏ 
وقوله: 9ل نتمم دحا ,یتو ما تبثو 4 الطاب للأزواج. 
والعضل بمعنى المنع» أي: لا تمنعوهن حقوقهن؛ E TS‏ 
المهور» وهذا قد يُوجّد من بعض الناس» يعضل زوجته» فيمنعها حقها؛ من أجل أن 
تفتدي منه» وتخالعه. وهذا حرم عليه» وكا قال الله ربنا عَرَقَجَلّ: روگیف تَأَحْدُوئه. 
وڏ فض بص ڪم إل بَعْضٍ وَأخَدْرت مِنحَكُم يما مَيِكَنفًا عَلِيظًا * [النساء:١‏ 7]» فإن 
فعل ذلك لم يصح الخلع. 
أمّا | إذا عضلها لكونها هي أخلّت بها يجب له عليها فهذا لا بأس به؛ ولهذا قال 
عَرَِجَلَّ: ال أن أن بَِحِمَدَ َد 4. 
فإن قال قائل: وهل من العضل أن يعدها بأن بهبها شيئًاء ثم لا يفعل؟ 
قلنا: الوفاء بالوعد أمر آخرء لكن العضل منع ما يجب لهن على الزوج» مثل: 
لا يقوم بالنفقة. 


7 


و ب 


وَقَالَ مَعْمَرٌ: مولي € أَوْلِيَاء وَرَنَه. 
(عَاقَدَتْ انگ ) هو م مَل اليّمِين» وهر الحليف والمول أ ابن الحم 
وَالمَول لّ: المُنْعِمُ المُعْيق» ل ل المَليك؛ ل ES‏ 


]١1[‏ قول الله عَرَعَمَلَّ: # وَلِكُلٍ 4. هذا التنوين عِوَض عن اسم» وأصله: 
لكلّ أحد. «جَمَلَكا مَوليَ 4 جمع مَؤْلىء أي: جعلنا موالي يتولّون ماله بعده ًا 
ترك لدان وَالْأَفْرَويت 4. وهؤلاء الموالي بيّنهم الله عَرَبََّه وبيّنهم الرسول كَل 
في قوله: «أَلِْقُوا الفَرَاِض بأَمْلِها؛ ا قي كَهُوَ لول جل ذَكّر)"" 

وقوله: #وَآلَرنَ عَقَدٌَ ت تمصت 4 وني قراءة: (عَاقَدَتْ)!"» والمراد: الذين 
بينكم وبينهم حالفة ومعاهدة» کا تكون بين القبائل فيها مضى» وتكون أيضًا في الوقت 
اذا ين بان ال رك ENE‏ لهم. 


z2 al ت‎ 


وهذه الآية: #وَالَرِنَ عَمَدَتَ ابڪ ڪاو هم ني EE‏ هناك 


)١(‏ أخرجه البخاري: کات ا باب ميراث الولد من أبيه وأمهء رقم »)٦۷۳۲(‏ ومسلم: 
كتاب الفرائض» باب «ألُْوا القرَاِض بِأَملِهَا. رقم (5/1718). 

(۲) قرأها بألف نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وقرأها بدون ألف الكوفيون (عاصمء 
وحمزة. والكسائي)» ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع /١(‏ ۳۸۸). 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة النساء) ۳٣1‏ 


ره م 1[ 


سببًا غير القرابة» وهو الذين عقدت أيمانكم» ولكن هذا السبب تسح واقتصر فيه 
على الأسباب الثلاثة المعروفة. 

ولكن إذا فْقِدَت هذه الأسباب فهل يأتي هذا السبب» وهو الموالاة والنصرة؟ 
في هذا خلاف بين أهل العلم»ء فأكثر العلماء على أنه لا يثبت به الإرث» فلا إرث 
بمعاقدة اليمين ولو لم يوجَّد صاحب فرض ولا عصبة ولا رحم» وذهب بعض 
أهل العلم إلى أنه إذا لم يُوجّد وارث بالفرض والتعصيب والرحم فإنه يرث المولى 
بالتلف. قال: لأنه لا تعدّر الأصل رجعنا إلى الفرعء أمّا الآخرون فقالوا: ا 
لا يعود. 

صورة المسألة: رجل مات» وليس له أقارب» لكن بينه وبين رجل من قبيلة 
بوا اھت ووا ی کن عق ا و ی ا أنه 
ذلك فإذا مات ينتقل إرثه إليه» إلا إن كان كافرًا؛ لأن الكافر لا يرث المسلم 
ولا بأقوى سبب. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية رَه يرى أن الإرث يث يثبت بالمعاقدة إذا لم يوجَد 
أحد من القرابة'''» وقوله ليس ببعيد. 

وقوله عَتَعَجَلّ: ن أله كان 
للتحذير من عدم القيام ذا الام 


[ ثم فسّر المؤلّف ر اله «المولى» على أي * شيء يُطْلَّقء فذكر أن ابن العم 


A7 4 


ڪل ڪل شىء د سَّهيدًا #» ختم الآية ذا 


.)۷ /۸( الفروع‎ )١( 


ننه التعليق على صحيح البخاري 


- - حَدَئَني الصَّلْتٌ بن محمد دم 1 N,‏ 


طَلحَة ن مُصَرّفِه عَنْ سَعِيِ سَعِيدِ بن جبتر» عن ابن م ع رتا ...۰ 


يطْلق عليه في اللغة العربية المولى؛ لأنه يلي ابن عمّه» ويّدافع عنه. 

وكذلك يُطْلّق على المُنْعِم بالعتق» كا يُقال: الإرث أسبابه ثلاثة: رحم» ونكاح» 
وولاء» ويقال: الرسول عَلِوااصَك اراتا مولى زيد بن حارئه ودللدْعنة؛ لأنه مُنعم عليه 
بالعتق» وابن عمر عتا مول نافع رجاه لأنه مُعتقه . 

وكذلك يُطْلّق على المُعْتقء فصار المولى يُطْلّق على السيدء وعلى العبد المُعْتق» 
فكلاهما مولى» فيكون هذا ما يُسَمُونه بأسماء الأضدادء وهو أن يكون اللفظ للشيء 
ولضده» والأضداد في اللغة تناولها علماء اللغةء مثل: كتاب الأضداد لابن الأنباري. 
وهو جُلّد ليس بالكبير» ذكر فيه الألفاظ التي تأي للمعنى ولضدّه. 

والمليك -وهو الملك- يُسَمَّى: «مولى» في اللغة العربية» وكذلك يُطْلّق: 
«مولى» على المولى في الدين» وهو مَّن يناصر أخاه في دين الله» ومنه: قوله تعالى: #وإن 
هرا عه نَأل ر لن نيل وح امن 4 التحريم:4]. 

وهل للإنسان أن يقول: يا مولانا للعلماء؟ 

تقول و انا هق مق 00 أمورناء والعلماء من أولي الأمر. لكن بعض الناس 
كار أن ارا ا ا وهذه لا تصحٌ إلا لله عَيَيجَنّه مع أن رب الدابة ورب 
الدار واقع» كا في «صحيح البخاري»: (إِذَا ولت اة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب سؤال جبريل النبي يلك رقم »)٥۰(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب الإيمان ما هو؟. رقم (9/ .)٥‏ 
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د مه 06 ات ل سمس ه کم بسكم لز وھ ىم 
e‏ 7 2 3 > > و 2 
کا قَدِمُوا ew‏ رٹ الاجر الأنصَارِيّ دون ذوي رَحِه؛ للأخوة التي 
سے ع س روسو ى کے سس 95 رح سر 2~ ه و 
آخى النبي كَل بيهم فلا َرَلَتْ: ول ا ند 
لوَالَذِينَ عَاقَدَتْ أَيَانْكُمْ4 من التضر وَالرّفَادَةِ وَالنَصِيِحَة وَقَدْ دَهَبَ المِيرّاث. 


وَيُوصِي لَهُ. 


ما امه 


اک و ] 
سَمِعَ أبو أَسَامَ إِدْرِيسٌء وَسَمِعَ إذريس طلحَة 5 
١[‏ ]على هذا تكون الآية منسوخة» وكان ابن عباس يته يقول: إن المراد 
بالولاء هنا غيرٌ الميراث» فبقي الولاء بالنصرة والرّفد والوصية, ونح الإرث. 
لوو 


4 التعليق على صحيح البخاري 


باد يظلم متَقَالَ دَرَوَ * يعني : زه درو 
ص - O‏ ووی - = 

]١[‏ قول الله تعالى: إن ألَهَ ل طلم هذه من الصفات المنفيّة عن الله التي 
يُسَمُونها: السلبية» وقد ذكرنا أن الصفات المنفيّة عن الله عَيَعِصَنَّ يُراد مها إثبات كمال 
الضدّء فهنا: لا يَظلِمُ4؟ لأنه كامل العدل» وليس المراد: نفي الظلم فقط؛ لأن النفي 
المحض ليس كالا؛ لوجهين: 
مدحًا. 

الوجه الثاني: أن النفي المحض قد يُراد به عدم قبول هذا الشيء ل نُفِيَ عنه. 
كقولنا: «الجدار لا يظلم»؛ وذلك لأنه غير قابل لأن يظلم أو يعدل. 

وقد يكون النفي المَجَرّد للقدح والذم؛ لعجز هذا المنفي عنه هذا الشيءَ عن 
القيام به» ک) قال الشاعر: 

قَيلَهةَلَايفْررُونَبِذِمَةٍ وَلَايَظْلِمُونَ الاس حَبَّهَ حَرْوَلٍ!" 

ولو أننا نظرنا إلى هذا لقلنا: إن هذا مدح» ولكنه ليس بمدح» بل هو من أعظم 

ولهذا كلما وجدت شيئًا اتصف الله عَرَعَمَلٌ به على سبيل النفي فإن المراد به: 


.)577/1( البيت للنجاشي الحارثي» يُنظر: زهر الآداب‎ )١( 
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کک ےو م ا ا یس کو رر ےو و وو ررر 


م هم o72‏ ° 


:0 اس 1 6 سس fo‏ 2 وه کا وو 
عن زيد بن اسلم» عن عطاءِ بن يسار » عن آي سَعِيل الخدري اڪن SS‏ 


إثبات كمال ضدّه مع النفي» كأننا نقول: لا يظلم لكال عدله» وما مشه من لُحْوبٍ 
سْبْحَانَهوتَكَالَ؛ لكال قوته» وقال: #وما کات الله ليعجره, من شیو في السَّمنوتِ ولا فى 
رض € [فاطر:٤٤]؛‏ لكمال قدرته» ولهذا قال: ِن کات عَلِيمًا مَِبِرَا 4 وهذا تعليل 
للنفي؛ لآن العجز إن يكون بسببين: 
السبب الأول: عدم العلم» فليس عالً) بأن يفعل هذا الشىء حتى يفعله» فنحن 
-مثلًا- لا نستطيع أن نصنع المُسَجّل؛ لعدم العلم» لكن لو درسنا شيئًا يسيرًا عنه 
السبب الثاني: عدم القدرة» فقد لا نقدر على الشيء لا لعدم علمنا به. لكن 
وقوله عَرَمِجَلَّ: « إِنَّ آله كا طلم مِمْمَالَ درو 4» هل معنى هذا أنه يظلم ما دونها؟ 
ات الك هذا مره بان ا هوق ناكا ا ا 
مفهوم له» سواء كان ذلك في القلّة أو في الكثرة. 


2ح >< رج 


مثال الكثرة: قول الله عَرَقجَل: احفر هم أو لا تعفر هم إن مَتَففر ل 
سَبْعِينَ مره قن يَفْفِرَ أله حم 4 [التوبة:٠۸]»‏ وكذلك إن استغفر أكثر. 
مثال القلة: قول الله عَرَيَجَنََد #هَمَن يَمَمَلْ مِتْمَالَ درو حيرا ير 4 


سے ص 
و 


3 اا ت م ا ىاه 4 که n‏ س کے اسه 
[الزلزلة:۷]ء وقول النبى 285: «مَن اق شرا من الأزض ظلًا طوقه الله إيَاه يَومَ القِيَامَةٍ 


مض التعليق على صحيح البخاري 


ات أاسَا في ن الي كك الُو: يا سُولَ الله! هَل تَرَى رَيَنَا يوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ 


ال ككلله: ١‏ َعَم هَل تُضَارُونَ في رُوية اسمس بالظَهيرَةٍ ضَوْءٌ لَيْسَ فِيهَا 


ر 


سَحَابٌ؟» قَالوا: لاء قَالَ: «وَهَل تُصَارُونَ في روي ا 


فِيهًا سَحَابٌ؟ قَالُوا: لاه قَالَ اللي ككلل: «مَا تَضَارُونَ في رَؤْيَةِ الله عَيَجَلّ يَوْمَ 


1 


مِنْ سَبْع أَرَضينَ»!", وكذلك إن ظلم دون الشبر فإنه يُطَرَّقَء لكن ذكره على سبيل 
المبالغة في القلة. 

وكذلك نقول في قوله عَرَتجَلَ هنا: ِن أله ا طلم متَعَالَ دَرَوَ )» فا فوقها من 
باب أَوْلَ؛ لأن الذي لا يظلم مثقال ذرّة لا يظلم مثقال جمل» وكذلك ما دوها؛ لأن 
هذا الكلام سيق مساق المبالغة في القلّة فكان ما دونه داخلا فيه. 

ثم قال عَرَهِجَلٌ: لون تك حَسََةٌ يُصَْعِفَهَا وَيُوَتٍِ من لذن برا عَظِيمًا 4 أي | 
الحسنة يضاعفها إلى عشر أمثالهاء إلى سبع ائة ضعف» إلى أضعاف كثيرة» والحمد لله. 

[۱] قوله لوالا : «إذَا گان یوما لقيّامَة أذن ودرا هذا المُوَذن مَلَّكَ 
من الملائكة, والله أعلم» ويكون هذا في عرصات يوم القيامة قبل الصراط؛ لأن مَن 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في سبع أرضين» رقم (۳۱۹۸)» ومسلم: كتاب 

SS e 


مال اي 
ولعرج مك فق الوضح السا رقم (5 050/100 عن أن عريرة 8 
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د o‏ > ەو cd‏ -ه ر 2 


بع كل ما کات تعب دا ينقى من كان عبد زر انه ن الأضتام الأصاب 


إلا يتسَاقَطُونَ ف في التار'"» حَتى إِذَا َمْ بق إلا مَنْ گان عبد ر فَاجِرٌ 
o ©‏ مووز ¢ قالوا: كُنَا 


ورات أَهْلٍ الكتاب» فَيُدْعى اليَهودُ تيقال لَهُمْ: م مَنْ كنْتمْ تَعبدُونَ؟ قا 
ا ميد عُرَيرَ ابن ال قال له1. کن مها ما اذ الله مِنْ صَاحِبَةِ وَلَا ولد تادا 


ت 
س ص 


َبْعْونَ؟ فَقَالُوا: عطشتا رَبتاء فَاسْقِنَاء فَسار: ألا ترَدُونَ! َيُحْشَرُونَ إِلَ التارء أا 
سَرَابٌ يط بَعْضْهَا بَمْضَاء فيتَسَاقَطُونَ في التارِ. 

َم يُذْعَى النّصَارَى, تبقل لهُم: مَنْ كُْنمْ تعْبُدُونَ؟ ثَالُوا: کن 1 3 الي 
بن الل مَبقَالُ لَهُمْ: : کت نا ما اد اله مِنْ صَاحِبَِ وَلَا ولي يقال لَهُّ: مادا 


ر 


عون ؟ فكَذّلك مثلالأول: 


ليس لهم حظ في دخول الجنة لا يعبرون الصراط أصلا؛ لأنهم لم يعبروا الصراط في 
الدنيا حتى يعبروه في الآخرة؛ فيذهّب بهم إلى النار» والعياذ بالله» أمّا أهل الذنب من 
المؤمنين فهم الذين يعبرون الصراط. ثم يتساقطون. 


5 0 م 4 ت 
[1] قوله: >0 وَالانصاب إلا 
يَتَسَاقَطونَ في التّاراء هذا كقوله تعالى: وتڪ وما تَعَبَدُويت من دوين ألم 


حصب جَهَئَّمَ * [الأنبياء:۹۸]ء فالآلهة المعبودة تقود أصحاما إلى النار» ى) قال الله 
تغال فن فوغوة: ي ننه يق ا ا 'الكاد وي الرزة التزثرة » 
[هود:۹۸]. 


فإذا قال قائل: أليس من المعبودين مَن هم من أنبياء الله وأوليائه؟ 


۳1۸ التعليق على صحيح البخاري 


EFE‏ لا مَنْ گان عبد الله منْ بر أو اجر أَنَاهُمْ رَبّ العَالميِنَ في 
e‏ ر 00 0 00 ص م 2 
ّى صُورَةٍ مِنَ التي رَأَوْهُ فيهاء مَبقَالَ: مادا تنَظِرُونَ؟ تيْبَعْ کل آم مَا كَانَتْ تعد 
ے2 ا 0 2 3 0 2 م o‏ م 
لُوا: قَارَ الاس في الا عل قر ما من إل وَلَمْ نصَاحِبْهُمْ وحن ننتظر 
و روو ےہ بره و 5 > o o‏ 


س اله 


قلنا: بل» وقد استثناهم الله عجر بقوله: «إنَّ ا سَبَقَتَ لهم نَا الى 
ولک عن ا | Ge E PF AS A‏ ا 
دون € [الأنبياء:١١٠-۲١٠٠]»‏ فیمتل لهم هؤلاء ثيللا ويذهبون أمامهم إلى النار 
وأمّا هم في الحقيقة فهم بعيدون عن النار» مع أن ظاهر السياق في قوله: «قَاذَا تبْغُونَ؟ 
قَقَالوا: عطشتا ربا فاسقتاء فیشار: ألا تَرِدُونَ! َيُحْشَرٌونَ إلى التار» ظاهر هذا: أنه 
لا يمل المسيح ولا عَرّیر» ولکنهم يُكَذَّبون في قولهم: إنه ابن الله. 

[1] هذا الحديث مختصرء وقد ذكره العلماء مُطَوَّلّا في تفسير قوله تعالى: يوم 
تحتف عن سَاقٍ ) [القلم:437]. 

وفي هذا الحديث: دليل على أن الله سْبَحَاَهُوتدَلَ رى يوم القيامة» وقد أشار الله 
تعالى إليه في أربع آيات من القرآن: 

الأولى: قوله تعالى: وجوه يومد تَضِرة )إل را نار [القيامة:۲۳-۲۲]» وهذا 
كالصريح؛ لأنه أضافه إلى الوجوه» والوجوه هي التي فيها الأعين التي بها يكون النظرء 
فهذه الآية تكاد تكون كالصريح في أنها رؤية حقيقية بالعين. 

الآية الثانية: قوله تعالى في الفجار :كا ِم عن ريم بومينر لحَجُوبُونَ 4 [المطففين:5١]»‏ 
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بصعي الدكاومن E OL‏ لا یراہ لم يكن 
لتخصيص الفجًار فائدة» وما كان ذلك عقوبة لهم؛ ولهذا قال في نفس السورة عن 
الأبرار: لعل آلذرايك يَظرُونَ € [المطففين:7]» قال بعض المُمَسّرين: حذف المنظور 
إليه؛ ليكون عامًا لكل ما ينظرون إليه من النعيم» وأعظم نعيم لأهل الجنة هو رؤية 
رم سبْحَائَه وتَحَالَ . 

الآية الثالثة: قوله تعالى: لذن أَحْسَنَُاْ لَلْسْىّ وَزِسَادَةُ # [يونس:17]» فقد فشر ها 
الرسول عَبَيَهصَكوَالتَكم بأنها النظر إلى وجه الله تعالى". 

الآية الرابعة: قوله تعالى: ْم ما منَآمُونَ فا وديا مَزِيِدُ # [ق:٠]»‏ فقد فشر ها 
بعض أهل العلم بأن المراد بالمزيد: النظر إلى وجه الله أخدًا من تفسير الرسول 
السام الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله. 

وكذلك قد 0 عل :هذا قوله تغالى: 8 هما انيت اموا مَعيَلوَا المتلكات 
ويه جرهم وَيَزِدَهُم من فضي © [النساء:17]؛ بناءً على ما فسّر الرسول 
عليبهالصلاةوآلسَام الزيادة بالرؤية. 

والأحاديث في هذا متواترة بأن المؤمنين يرون ربمم يوم القيامة» وقد قيل في 
ذلك بيتان: 


ا ولو عدر ا بز انر يض 26 نو 5-6 ه سه ل و2 لس 0ر 0 
يماتواترٌ حديث: من كدب ومن بنى لله يتا واحتسب 


2191 /۱۸۱( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهمء رقم‎ )١( 
.) ١48 


00 التعليق على صحيح البخاري 


ا 7 A a‏ م ت 
ورو شفاعَة والحوْض 0٠‏ وَمَسْحُ حَمُبْنِء وَهَذِي بض" 
: - هه م 0 0 ۶ > 
والشاهد منه: قوله: «وَرَوْيَة)» ومع ذلك فقد أنكره مَن أنكره من الأشاعرة 
وغیرهم» وقالوا: إن الله لا يمكن أن يرى؛ لأنه إذا رُئي لزم من هذا أن يكون في 
جهة» وهو مُتَرّه عن الجهة» ومثل هذا 3 إذا سمعه الإنسان العامّي يظنه حقاء 
ولکنه e‏ لمان مء یح إا جا E‏ :4[ 
الظهيرة. کا قال 007 اتتام : ابالظهيرَة و ضوءً)» أي : أن الظهيرة مُضيئة 


دمي 


فإن قال قائل: إذا كان أعظم نعيم يم أهل الجنة رؤية الله تباركوتعالّ» فكيف يفسّر 
به الزيادة في الآية» مع أن الزيادة تكون أقلّ قدرًا من الأصل؟ 

قلنا: نعم» الزيادة بالكمية قد تكون مساوية للأصل» وقد تكون أكثر منه. وقد 
تكون دونه» کا لو أعطيتك صاعا من البرّ ثم زدتك نصف صاع» وقد أزيدك 
صاعاء وقد أزيدك صاعين» وكذلك في الكيفية» لكن ليس المراد بالزيادة هنا 
الزيادة بالكمية» يعني: وأكثر من الحسنى» ولكن المراد: أن هذا النعيم الذي يجدونه 
في رؤية الله عَرَهِجَلَ أزيد من النعيم الذي يرونه» فهو جمع الأصل وزيادة. 

واعلم أن الصورة التي أفردها الرسول ولاه لربه عيبل لا تق تقتضي المشاة» 


)١(‏ ذكره الكتاني في نظم المتناثر (ص: 18)» نقلا عن الشيخ أبي عبد الله محمد التاودي في حواشيه 


على الجامع الصحيح. 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة النساء ) فض 


بل هي صورة تليق بالله سُبِحَاَهوتََالَ ولا يُمكن أن تكون مشابهة للخلق؛ لقوله 
تعالى: لبس كمد س وهو لسع الصِيْرٌُ 4 [الشررى:١1]»‏ وقوله: هَل تَا 
له سما % [مريم:10]» وقوله: #فلا ربوا بل لْدَمَتَالَ» [النحل:٤۷]ء‏ إلى غير ذلك من 
الآيات الدالّة على أن الله سُبَحَاَهويَدَاقَ لا مثيل له. 

فإن قال قائل: ما تقولون في قول النبي عَلتَهاصَاْوَلسَمُ في النهي عن ضرب 
الوجه وتقبيحه» وتعليله ذلك بأن الله خلق آدم على صورته'"» وفي رواية صحيحة: 
«(على صورَّة الوَحْمَنَ»'"ا؟ 

قلنا: إن هذه الرواية: «عل صُورَّة الرَّحْمَنِ' أنكرها بعض أهل العلم» ومن 
أنكرها ابن خزيمة رَه في «كتاب التوحيد»» وشدَّد في إنكارها! "» ولكن الصحيح: 
أنها ثابتة» إنم| يجب أن نُفَسّرها تفسيرًا لا يتناقض مع المعلوم بالضرورة من الدين» 
وهو أن الله سْبِحَاَهُوَْعَالَ لا شبيه له وحمل قوله: «على صُورَّة الرَّحْمْن على مُطْلّق الشبه» 
لا على الشبه الذي يقتضي التمثيل والتسوية» ولا يلزم من هذا أن يكون الله تعالى 
مُشاا للخلق. فهؤلاء أول زمرة تدخل الجنة تكون على صورة القمر ليلة البدرء 
ولا يلزم من ذلك أن تكون مشابهة له على وجه المماثلة. 

أو تمل عل معي إقيآفة الميخلوق إل ختالقةة ك ناف اشن وي الل رساخ 


(۱) أخرجه مسلم احيولت وات N GG E‏ 
(۲) أخرجه ابن آي عاصم في «السُّنَّهَا (۱/ ۲۲۸)ء وكيك الله بن أحمد في «السْتَة» (۱/ ۲۹۸)ء وابن 


خزيمة في «كتاب التوحيد» /١(‏ ١۸)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير» /١١(‏ °( 
(۳) كتاب التو حيد لابن خزيمة يدانه /١(‏ ۸۷). 
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الله» وما أشبه ذلك والمعنى: على الصورة التي اختارها الله عَرَجَلّ وأرادها وأكمَلها 
وأحسنهاء فإن أحسن ما في الإنسان وجهه الذي هو محل عناية الله عَيَِجَلَّ» فإذا قبح 
أو صرب وغيّر هذا الوجه الحسن الذي هو أحسن ما في البدن فإن هذا يكون أعظم 
اعتداءً مما لو كان ذلك في الرّجل أو في اليد أو في الظهر أو في البطن» وإضافة 
المخلوق إلى خالقه أمر معروف في الكتاب وف السّنّة. 

والمهم: أن نعلم أن الله سْبَحَاَهوَتََالَ لا مثيل له» وأن كل ما ورد مما ظاهره 
المماثلة فإن الخطأ من فهمنا؛ لأننا لو قلنا بأن ظاهر هذا النص التمثيل صار هذا 
النص دالا على معنى باطل وكفرء والمعنى الباطل والكفر لا يُمكن أن يكون ظاهر 
النصوص أبِدَاء ومّن فهم أنه ظاهر النصوص فالخطأ من فهمه. 


جح و د 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة النساء ) يفن 


ا اد د يسنك ينك ا يه 


الأ ؟ 

والمراد بالشهيد هنا: الرسل عليهم الصّلاة والسّلام؛ لآن كل رسول شاهد 
على أمته. بدليل قوله: وتا بك عل هتؤلكه سيدا 4. 

وقوله تعالى: عل هتؤلكه #. المشار إليه: أمة النبي ياء ويحتمل أن 7 
المراد بهم : الصحابة فقط؛ لقوله تعالى عن عيسى توالا : #وكنث عَلَيِيمَ سيد 
م فما وین كنت أن ألزَّقِيب عَلَهِمَ # 1الائدة:۱۱۷]ء ويويّده 50 
اللفظ: أن المشار إليه ب:لهتؤلك 4 لابْدَ أن يكون حاضرًاء وهم الصحابةء ويِوَيّده 


الا ري ل ار ان 


فيقول: يا رب بّ! أَصْحَابيك فيقول: «إِنَكَ لا تدري 6 ااا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب في الحوض» رقم (191/75)؛ ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب إثبات حوض نبینا ا رقم (۲۲۹۷/ ۳۲) عن ابن مسعود رون 
وأخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف الحشرء رقم (50757)» ومسلم: كتاب الجنة» باب 
فناء الدنياء رقم (08/78570) عن ابن عباس صَِتَدُعَنْها . 
وأخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب في الحوضء رقم (25087. ومسلم: كتاب الفضائل» 


مجر 


باب إثبات حوض نبينا اة رقم (5 ۲۳۰/ )٤ ١‏ عن أنس رركن 


4 التعليق على صحيح البخاري 


المُخْبَالُ وَاكَثَالُ وَاحدا'!. 
لطس وُجُوهًا 4 سوا حَنَّى تَعُود كَأقْقَائِهِمْء طَمَسّ الكِّات: اه" 
7 ييا و و و 


]١[‏ قول المؤلّف وَدآنَه: «المُخْتَالُ الخال وَاحِدَ) يعني: في قول الله عَرَصَجَلَّ: 
ن ن أله لا عيب من ڪان َا لک فَحُورًا € [الساء:٠۳]»‏ والصواب: أن هاتين الكلمتين 
لا تلتقيان في معنى واحد؛ لأن «شتال» وزنها: «مُفْتَعِل)ء اسم فاعل من الخيلاء» 
وأمّا الختال فهو الذي يأتي الشيء حَتْلَاء وهذا موجود في لغتنا الآنء يُقال: حَمّله 
ف نيس :الخد ر و اشا قينا ل اهاد مو يك المع 

وما يدل على أن المختال من الخيلاء: قوله: را )» فالمختال في الميغة 
والفخور في اللسانء يفتخر بلسانه على الناس» فالله تعالى لا نحبّه. 

]١[‏ قوله: «#تَطمسَ وَجُوهًا + ا حَتَى تَعُودَ ااه على هذا يكون 
الطمس حسّياء بحيث يُطْمّس الوجه حتى يكون مثل القفاء ليس فيه أعين» ولا أنف». 
ولا فم» يكون كأنه رأس لا وجه له» والعياذ بالله. 

[۳] قوله: «##سَعِيرًا*»# وُقُودًا. يعني: قوله تعالى: وکن جه سَعِيرًا # 
[النساء:50]» وكلمة (وُقودًا) الأصح أنها بضم الواوء ف: «كفى بجهنم وقودًا»» ى 
توقدًاء فهو للفعل أظهر. 

= وأخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب في الحوضء رقم (21081). ومسلم: كتاب الطهارة» 


باب استحباب إطالة الغرة» رقم /۲٤۷(‏ ۳۷) عن أبي هريرة َعَلْنَعَنَهُه وفى رواية البخارى 
اختللاف. 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة النساء ) 


سس هاس ماب سس هم مده 7 - جزه بر ره 2 7 © i 7 0 o7‏ 0 
عن عبيدة» عن عبد الله» قال يحيَى: تعض الحديث عن عمرو بن مَرَّةَ» قا : قال 

7 © لاہ در E a‏ سور I7‏ 72 ¢ 1 و هم ا 3 يم o‏ 
لى النبىّ كَكَِدِ: «اقرَأ عل»» قلت: آقْرَأ عليّكء وَعليك أنزل؟ قال: «فإنى حب أ 
8 8 0 0 0 


3 التعليق على صحيح البخاري 


00 عو مه ر۶۶ عم ي ر ر سم عاسم ص 
٠١‏ باب قَوْله: «وَإ ں کل ريق أو عل سر أو جا كمه نک 
mar |‏ | ر رح 1 تتا 


- نَ يط 14" 2 
E‏ 


لإصويدا 4 وَجْهَ الأَرضٍ. 


]١[‏ قول الله تعالى: ون کم تھی او عل سَمر آو ج أحَدُ نكم سن العآبط 
القنلة اإزئة نح E EE‏ طون O‏ ندل عل SE‏ 
إذا كان مريضًا فله أن يتيمّم» وإذا كان على سفر» ولم يجد ماءً فله أن يتيمّم أيضًا. 

وقوله تعالى: #أو جك أحد مَنكم من لْمَآيطٍ © هذا كناية عن الخارج من السبيلين» 
والغائط: هو المكان المطمئن من الأرض» وكانوا قبل أن يبنوا الكتف في بيوتهم 
كانوا يخرجون إلى البنّ ويذهبون إلى الأماكن المنخفضة؛ لقضاء حوائجهم. 

وقوله تعالى: أو مسك ألِنْسَآء 4 أي: جامعتم النساء» كا فسّرها بذلك 
ابن عباس عة" ولا يُعارض ذلك القراءة الثانية: (أَوْ لَسْتُمُ النّسَاءة)'""» فإن 
اللمس یطاق على الجماع كالمسٌء كا في قوله تعالى: « لا جاح لیک إن طلَدَمٌ اله 
مَا لم تَمَسُوهَنَ # [البقرة:777]» ويتعيّن أن يكون هذا هو المراد -أي: أن يكون المراد 
ما فسّرها به ابن عباس عتا من الجماع - من حيث بلاغة القرآن؛ لأن الله تعالى 
ذكر في هذه الآية نوعين من الطهارة» وذكر فيها نوعين من أسباب الحدث. 

.)777 /۷( وابن جرير في «التفسير»‎ »)١17/١( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 


(۲) قرأ بألف نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم» وقرأ بدون ألف حمزة والكسائى» 
يُنْظَّر: الكشف عن وجوه القراءات السبع (۱/ .)79١‏ 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة النساء ) يفف 


وَكَالَ جَابِرٌ: کات الطَوَاغِيتٌ التي يَتَحَاكَمُونَ إِلَيْهَا في جَهَينَة وَاحِدٌ وَفي 
ا 507 و ر ر وي عدره م ركه ل 
سْلْمَ وَاحِدء وَفي كل حي وَاجد کهان ينزل عَلَيْهِمْ الشيْطان. 


ENR ES 


فأمًا النوعان من الطهارة فهما: طهارة الاء» والتيمم» وقشّم طهارة الماء إلى 
طهارة الأعضاء الأربعة -وهو الوضوء- وإلى طهارة جميع البدن -وهو الغسل-. 

وأمّا النوعان من أسباب الحدث فهما: سبب الحدث الأصغر» وسبب الحدث 
الأكبر» فقوله: أو ج25 أَحَدُ يكم ين عابط * هذا هو الحدث الأصغرء وقوله: 
أو لَمَسَمْ النسآء » هذا هو الحدث الأكبر. 

ولو قلنا: إن المراد ب: مس آلآ 4 أي: لمستم بأيديكم صار هذا موجبًا 
للحدث الأصغرء مع أن الإتيان من الغائط مُوجب للحدث الأصغرء ويكون الله 
عجر ذكر نوعًا واحدًا من أسباب الحدث» وهو سبب الحدث الأصغر فقط» وترك 
ذكر الحدث الأكبرء فهذا ما يُرجّح بل يعي تفسير ابن عباس عة 

وقوله تعالى: #وَِ نك ري أَوَ عَلَ سر 4 هل فَقَدُ الماء شرط في الموضعين؟ 

الجواب: لاء بل هو شرط في موضع واحد» وهو السفر؛ لأن المريض يجوز له 
أن يتيمّم ولو كان الماء عنده» لكن في السفر لا يجوز التيمم إلا إذا كان اللماء ليس عند 
الإنسان. وهذا هو الصحيح» ولا يقال: إنه إذا كان على سفر فله أن يتيمّم مطلقا؛ 
وذلك لأن الله عمجل شرطء. قال: كلم دوأ م44. قال بعض أهل العلم: ونفي 
ارد اف لأنه لا يقال: «لم يجدا إلا لِمَن طلب» وعلى هذا فالمسافر 
يجب عليه أن يطلب الماء في المكان الذي هو فيه وما حولهء فإذا لم يجده فله أن يتيمّم. 


۷۸ التعليق على صحيح البخاري 


م 29 معو 58 ا ا لله س و ِ 
وَقَالَ عكرمة: الجبْتٌ بلسَانِ الحَبَسَةِ: شَيْطَانْء وَالطّاعْوتٌ: الگاه*'. 


]١[‏ وقع في النسخ هنا اختلاف في الترتيب» وما ذكره هنا لا يتعلّق بالآية التي 
بوب عليهاء ولعل البخاري رََِدُلَنَهُ أحيانًا لا يُرَنّبء وإن كان الظاهر أن هذا من 
ااه 

وهذه الألفاظ المذكورة هنا معناها في (كتاب التوحيد)!"؛ والطاغوت قد حده 
E‏ كل ما اور يه العبد ذه من مود أو 
متبوع» أو مُطاع'" '؛ لآلهماغود من الطعيان» وهو الزيادة» فكل شيء تتجاوز به حدّك 
فإنه تبر طاغوئاء فمّن تحاكم إلى غير الله ورسوله صار المُتحاكم إليه طاغونًاء ومّن 
عبد شينًا وهو راض بعبادته صار هذا المعبود طاغوثّاء ومن أطاع الأمراء في معصية الله 
فإن هذا الأمير الذي يأمره بالمعصية مع علمه بها يكون طاغونًا. 


وأمّا الكاهن فمن العلماء من يقول: إنه هو الذي تُخبر عا في الضمير» وقيل: 
هو الذي بر عن المُعْبّبات في المستقبل» وقيل: إن الكهنة طواغيت تنزل عليهم 
الشياطين» فتخبرهم بها سمعت من أخبار السماء» فيُضيفون -أي: الكُهّان- إليها 
مائة كَذْبّة» فإذا صَدَّقوا في كذبة واحدة قال الناس: إنهم يعلمون الغيب. 

وعلى كل حال فالله عل يقول: الم تر لل آلیے اوا نصِيبًا مِنَ 


ر بع ص ا 


الححتيب يُؤْمِنُونَ بالْجبّتِ ولوت *. ويتخذونه حرفة لهم #وَبَفُولُونَ لِلَدِنَ 


سے رار 


كَمروأ مولا أهدَئ نا دن مُأ سي 4» ويعني بذلك: اليهود فإنهم آمنوا با لجبت 


.)59١ /1١( ينظر: القول المفيد على كتاب التوحيد لفضيلة شيخنا رَجمَهُآنَهَ‎ )١( 
.)17 /۲( 0»,)إ إعلام الموقعين‎ 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة النساء ) ۴۹ 


408 - دتا محمد حَمَدٌ: أخبرًا عَبْدَه عَنْ هِشَام عَنْ أبيه» عَنْ عَايْسَةَ 


ضوَنَُعَنْها قَالَتْ: مَلَكَتْ قلاد ااال فبَعَثُ 2 كيد ى في طَلَبِهًا ر ا 
و go‏ ر و 8 ل ا ا 
فَحَصَرَتٍ الصَّلاة وَلَيْسُوا عَلَ وُضوءِ وَلَمْ يدوا مائ مَصَلَّد ا" وَهُمْ عل عبر 


ەر 


وضوء فَأَنْرَلّ الله. . يَعْنِي: آي ا 


والطاغوت» وقالوا لا سلوا عن الرسول ئة وأصحابه وقريش قالوا للذين كفروا: 
هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. 

]1١[‏ إذا قال قائل: كيف نجمع بين قوله هنا: «قِلَادَةٌ لِأَسَْاء)» وما ورد أنها 
كانت لعائشة عت ؟ 

نقول: تُجْمَع بينهم| بأن عائشة يها كانت تلبسهاء وكانت استعارتها من 

[۲] قوله: «قَصَلَوَاا وقع في بعض النسخ: «فَصلوا» وهذا خطأ؛ لأن «قَصلوا» 
فعل أمرء والقاعدة في هذا: أنه إذا صار الفعل مُعتلًا بالألف فإن الفتحة تبقى مع 
واو الجاعة. مثل: EL ys‏ يقن الال نانش كون مكرما 
مكل : ان TT‏ توا 

ووو - 


ر صم 0 


aS E aS 
.)1١8//551/( ومسلم: كتاب الحيض. باب التيمم» رقم‎ »)۳۳٤( رقم‎ 


١١‏ - باب قوله: ينوا له يمُأ ر 
حا ڏوي الأمر. 
-حروح-_ 


ےو 00-8 


ق ٠ o^‏ 2 را سا سه انر هبي لسن 2 ° وره 
4 - حدثنا صدقة بن الفضل: أخبرنا حجاج بن حمل عن أبن جريج» 


عن يَعْل بْنِ مُسْلِمٍ» عن سَعِيدٍ بن جْبيِ عَنِ ابن عباس لله ةن: «أطيغوا اه 


۶ 
5 وم لهب 


TANA 1‏ مأ م م 2 |1 . م67 5 »۾ o‏ ر ° 5 o‏ 0 2 
وأطِيعوا لرسول وأولِي لأس منک © قال: نَرَلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي. 


اذ عه الث عل و 9 ] 
إد بعنه النبى 125 يشريه : 


4 قال الله عجل: يأ اَن ءامنا يعوا الله وأليعوأ ارول وأو آلا نک‎ ]١[ 
هنا أمر الله تعالى بطاعته قبل كل شىء» وعطف عليها طاعة الرسول عة بلفظ‎ 
الفعل: #وَأَطِيعُوأ ارسود » فكانت طاعة الرسول عَلَتَواصَكاموَاتََةم استقلالا كطاعة الله‎ 
ثم قال: لوول الأ وك 4. فعطفها بدون فعل؛ لأن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة‎ 
الله» فيو خذ منه: أنه لو أمر ولاة الأمور بغير طاعة الله فإنهم لا يطاعون» بمعنى: أنهم‎ 
لو أمروا بمعصية الله عَرَيَجَلّ فإنهم لا يُطاعونء فإن أمروا بها ليس طاعة ولا معصية‎ 
فإنهم يطاعون» كما قال الرسول عَبَنَهاضَلامُواسَكاه: «اسمّعوا وَأَطِيعوا»!'. وقال عبادة‎ 
ابن الصامت وَتَهعَنَُ: بايعنا رسول الله ية على السمع والطاعة'"» ولأننا لو قلنا:‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام» رقم )7١57(‏ عن أنس رَوَليدعَنَه. 
وأخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» رقم (۱۸۳۸/ /31), 
وفي باب في طاعة الأمراء» رقم (18557// )٤۹‏ عن أم الحصين ووائل بن حجر وَآبَدعَنْهَا. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب كيف يبايع الإمام الناس؟» رقم (۷۱۹۹)ء ومسلم: 


كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» رقم .)٤١ /۱۷١۹(‏ 


كتاب نفسبر القرآن ( سورة النساء ) ۳۸1 


.٠‏ © » © 588 © 589889 9 8ه »© © ههه وو هه ههه هه ووه هو ووه هه ههه وو هو و ووو ووو واو و وه هو ووو هم هه هوه هة وم ووو وو همهو ووه 


إنهم لا يطاعون إلا إذا أمروا بالطاعة صارت الطاعة هنا ليست لهم» وإنما لله ورسوله. 


واعلم أن التمرّد على ولاة الأمور من أشدٌّ ما يكون فسادًا في الأرض» 
وما حصلت الفتن والبلاء في هذه الأمّة إلا بسبب التمرٌّد على ولاة الأمور. 

وول الأمر كغيره يخطى ويُصيب. ويفسق ويُطيع» ولكننا مأمورون بطاعته 
وعدم منابذته» إلا في مسألة واحدة: إذا رأينا كفرًا بَوَاحَا عندنا فيه من الله برهان» 
فحينئذ تجب منابذته وإزالته عن مكانه؛ لأن الله لن يجعل للكافرين على المؤمنين 
سبيلاء بشرط: أن يكون لهم مقدرة على قتاله وإزاحته. 

أمّا إذا كان لو أراد أن يُقاتل إذا معه السكين والخنجرء ومع ذاك الدَبّابات 
الا اكه فا تكن الشيعة عك وإذا غلبو قلطا أك وضار غد امرف 
الذي عليه أهل الخير الآن لا يعود ولا يرجع إلا بعد عشرات السنين» ولكننا نصبر؛ 
ولهذا ما أُمِرَ المسلمون بالقتال وهم في مكة؛ لأنهم لا يقدرون» حتى كان لهم قوة 
وسلطة فقدرواء ونحن إذا مشينا على الأمر حُقّ لنا النصر مع حسن النيةء واتّباع 
الأشلوت المامؤونه: 

ما في غير هذه المسألة -كىا لو فسق بشرب خمرء أو زنى» أو غَيْرِه أو بظلم 
يتعدّى به على الق من أخذ مال» أو ضرب» أو حبسء أو غير ذلك- فإن الواجب علينا 
الصبر والطاعةء كا قال الاه «تَسْمَعُْ وَنْطِيعٌ لِلْأميرِ وَإِنْ صرب ظَهْرّك 
واه اله وذ شي الأمورن ونون قد آدبا ما علينا» وتسال الله الذي لنا: 


.)٥١ /۱۸٤۷( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» رقم‎ )١( 
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فإن قال قائل: وهل يقام ا لحد على ولي الأمر إذا أتى با يُوجبه؟ 

فالجواب: نعم» الواجب أن يقام عليه الحد كغيره من المسلمين» إلا إذا خشينا 
من فساد أكير. 

ثم قال عَرَهْجَلَّ: قن لَتَرَعُمٌ في سَىْءٍ 4 أي: تنازعتم مع ولاة الأمور» وولاة الأمور 
هل هم العلماء. أم الأمراء؟ 

الجواب: الصحيح أنه شامل للأمرين؛ لأن الأمراء ولاة أمور التنفيذ» وإقامة 
اوهو و م و ا و الكل لكاي نيل رجه ا 
فإذا حصل نزاع قال: ردو یاو وَرسُولِ 4» والرد إلى الله سُبَحَاوتدالَ يكون إلى 
كتابه» ول الرسول اكلام يكون إليه في حياته» وإلى ستته بعد وفاته. 

وعلى هذا فلو حصل بينك وبين فلان خلاف» فقال: نرجع إلى كتاب الإقناع» 
أو كتاب المجموع» أو كتاب كذاء أو كتاب كذاء فإذا كان هذا الكتاب يتضمّن الكتاب 
والسَّنّهَ فهذا صحيح؛ لأنه رجوع إلى ما فيه من الكتاب والستةء أمّا إذا كان جرد 
اجتهادات علماء فإن هذا لا يجوز» بل نرجع إلى الكتاب والسَنّة. 


عر و 8ھ 2 


ه چا ر f ft 6 ٤‏ : اا 3 
ثم قال عجل: إن كم ومون باه والْومِ الآخر 4» وهذا دليل على أن مَّن لم يرد 
النزاع إلى الله ورسوله ية فليس بمؤمن» لكن إن اعتقد أن حكم غير الله ورسوله 
مساو لحكم الله ورسوله فقد انتفى عنه الإيمان کله» وصار كافرًا. 

ومن باب أولى وأحرى أن يقول: إن حكم غير الله ورسوله أحسن من حكم 


ص 


الله ورسوله» فإنه يكون أشد كفراء فإن الله عجر يقول: ومن أَحَسَنُ من أ کا 4 
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= [الائدة:50]» وهذا الاستفهام بمعنى النفي» يعني : لا أحد أحسن من الله حكااء وصدق 

الله ! وكيف يكون حكم الإنسان الضعيف القاصر في علمه ونظره ور كنت 
يكون مثل حكم الله العليم بكل شيء؟! وكيف يكون حكم الإنسان المبني على ا هوى 
والعاطفة مثل حكم الله المبني على ال رحمة؟! وهذا الرجل الماركسى أو اليميني 
أو ما أشبه ذلك إن) أخذ بحكم إنسان في بقعة من الأرض» وقد يكون ما رآه مُضصْلِحًا 
لهاء وقد يكون مُمسِدًا لهاء ولا نثق به مهما كان ولو قال: إنه مُضْلِح ثم إننا نعلم 
علم اليقين أن ما خالف شريعة الله فهو فساد» وليس بصلاح. 

اما إذا كان الحاكم لا يعتقد أن حُكمَ غير الله ورسوله مساو لحكم الله ورسوله. 
لکن هوی في نفسه» فلا يكفرء لكنه ناقص الإيهان ولو صلی وصام. 

وقوله عَرَهِجَلَّ: #دَلِكَ حير وَأَحْسَنٌُ اوي #» ما أحسن حَحَنْمَ الآية بهذه الجملة! 
وذلك أنه في عصرنا هذا يقول مَّن لا يعرف قَدَرَ حكم الله عَرَجَجَنَّ» يقول: إن الرجوع 
إلى الكتاب والسِّنّة لا يناسب هذا العصرء فلو نتقيّد في الربا بيا جاءت به السّنّةَ ما 
مشت المعاملات» ولا استقامت الاقتصاديات» وما أشبه ذلك» ولو بقينا على تحريم 
المَيْير فماذا نعمل بالتأمينات؟! تضيع مصالحناء وهذه التأمينات فيها مصالح لأولئك 
الشر كاتا ل 

ونقول لهم في الجواب: إن هذا جهل منكم وضلال؛ لأن الله عَرَِمَلّ يقول: 
لديك حَيْت * أي: في الحال» #وَأحَسَنٌ توبلا 4 أي: في المآل؛ لأن التأويل هنا بمعنى: 
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ثم إن الإسلام لا يساير العصرء بمعنى: أنه يكون تابعًا للعصرء کا يظنه بعض 
الناس في قولهم: «إن الإسلام صالح لكل زمان ومكان»». يُريدون أن يُخضعوا الإسلام 
لكلّ زمان ومکان» فيجعلونه تابعًا لا متبوعًاء وهذا خطأء بل المراد: أنك إذا عملت به 
في أي زمان أو مكان حصلت على الصلاح» وإذا خالفته حصل لك من فوات الصلاح 
بقدر ما أخللت به من دين الإسلام. 

وهنا مسألة: إذا تنازع اثنان في مسألة» فقال أحدهما: نتحاكم إلى فلان» وقال 
الآخر: بل نتحاكم إلى الكتاب وإلى السَّنَه فهل يدخل الأول في الوعيد؟ 

الجواب: إن كان مألا لم يدخل في الوعيد؛ لأن الشيء إذا وقع بتأويل يرتفع 
فيه الإثم» حتى لو كان قَثْل نفس؛ فإن أسامة نة قتل الرجل بعد أن قال: «لا 
إله إلا الله“ لكنه كان مُتأوّلاء ولم يُضمّنه الرسول كَكَ. 

وكيفية التأويل: أن يقول: إن هذا العام الذي أقَلّد أعلم متي ومنك. راا 
أن ركو فیس ارات خنطا فا لا نقول: اهک اما لوال إن هذا الان بد 
للرسول عَلَدْوآاصَلاهُوََتَ. وتجب طاعته كطاعة الرسولء فهذا كفرء ولا أظن أحذا 
يقول هذا. 

وأخذ بعض أهل العلم من هذه الآية: دَلِكَ حير وأَحْسَنٌ اوي )» أخذ منها 
دليلا على أن الإجماع حُجّة فيا وجه الدلالة؟ 


)۱( أخر جه البخاري: كتاب المغازي. باب بعث النبي ليد أسامة» رقم (8559), ومسلم: كتاب 
الإيهان؛ باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله» رقم (457). 
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الجواب: قالوا: لأن الله لم يُوجب الرد إلى الكتاب والسَّنّةَ إلا عند التنازع 
والخلاف. فعْلِمَ من ذلك: أنه إذا حصل الاتّفاق فلا حاجة إلى الردء ولا ريب أن الإجماع 
إذا 0 أنه حجّة؛ لأن هذه الأمة معصومة من الخطإء قال الله تعالى: #وَمَن يَُافَقٍ 
الهدَئ ى ويم عر سيل الْمُؤْمِينَ ها ول دك 


م 


ال ستول KOE‏ سان له ا 
و ساتم 


رات 50 
وهذه الآية ا الآيات في الحقيقة» وفيها فوائد عديدة» لكن ليس هذا 
موضع بسطها. 
- حوور 


۸1 التعليق على صحيح البخاري 


س لہ ا ےس لسلس کو رةه ور صو 
-١‏ بات # قلا ورنك لا منوت حي يحكموك 


— مووي 


]١[‏ هذه الآية من الآيات العظيمة في هذا الباب» فهنا قَسَم مُوّكّد: « كَل 
ورك #» و«لا» زائدة للتنبيه والتأكيد» مثل: ل أَقيمُ 4 [القيامة:٠»‏ البلد:1]» وذلك لأن 
القَسَمِ حاصل بدونهاء لو كانت الآية: «فوربّك لا يؤمنون» استقام الكلام» لكن 
كأنه نفى مرّتين. 

وانظر إلى إضافة الربوبية إلى الرسول َي هناء وهي ربوبيّة خاصة؛ إشارة إلى 
أنه رسول الله عََتَوآضَلاْوَاسَكام فإن الذي خصّه بالربوبية هو الذي خصّه بالرسالة. 

وقوله: وموك( الضمير يعود على جميع الناس» حى * للغاية» فأكد الله 
سْبِحَائَهُوتََالَ انتفاء الإيمان عمّن لم بحكم الرسول عَلتَآصَلاةولتَكمْ إلا بعد وجود أربعة 
آمور» وهي: 

الأول: التحكيم؛ لقوله: #يُحَكْموَكَ يما سجر بيهر 4 أي: فيا حصل 
من رل 

الثاني: انتفاء الحرج؛ لقوله: ثم لا جدوافق أَنمْسهمَ حرجا مما فَصَيِْتَ 2# 
أي: لا يجدوا في أنفسهم ضيقًا ما قضيت» فتجده مثلا يذه على إغماض»ء وعلى 
كراهية» بل يفعلونه وهم راضون به» مُنشرحة صدورهم له» مطمئتة قلوبهم به. 

الثالث: التسليم؛ لقوله: #وَسَلْموأ *. 
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الرابع: أن يكون تسليًا كاملاء وليس مُطْلّق تسليم؛ لأن مُطْلَق التسليم يعبر 
تسليًا ناقصّاء بل هو تسليم کامل؛ لقوله: #سَّيَلِيمًا 4» فأكّده بالمصدرء أي: ينقادوا 
انقيادًا تاماه بحيث يكون الإنسان في مقابلة الشرع كالميّت بين يدي الغاسلء يُقَلّبهِ كا 
شاء» ولا يتحرّك فيأتي الإنسان بصورة ما ِْم به عليه إتيانًا كاملا بدون نقصء فإذا 
كان حكمًا شرعيًا لا يذهب يطلب تأويلاء أو يتمذ على وجه ناقص» أو ما أشبه ذلك. 

فهذه أربعة أشياء لاد منهاء وإلا فإن الإيان إِمّا غير تام» وإمّا مفقود» فمَن 
حكّم غير الرسول َة فليس بمؤمن» ومن حکمه وقَلَ حُكْمه مع حرج في نفسه 
فليس بمؤمن» بل هو ناقص الإيان» ومن حكّمه ولم يكن في نفسه حرج من حكمه. 
لكن لم يُسلَّم» بل تباطأ وتثاقل» فليس بمؤمن كامل الإيمان؛ ولهذا غضب النبي 
عَبَنَااضصَكاموالتَكة لا أمر أصحابه في الحديبية أن لوا وفيا يظهر لي أنه غضب 
إإتانا قتي ولك سند عدي يران لم عترااعين ار اندي أذ 
غدلي عد نشب اك" لوك بهذا يريد النبي عَلَنهاصَكامُوََلتَكم من أمّته أن ينقادوا 
لحكمه. ولو خالف أهواءهم. 

وأشدٌ هذه الأمور الأربعة: انتفاء التحكيم» ثم انتفاء الحرج» ثم انتفاء التسليم» ثم 
انتفاء التسليم الكامل المُطلّق. 

والإنسان ين نفسه بهذه الأمور حتى وإن لم يكن بينه وبين أحد نزاع: هل 
يعتقد أن الرسول الالام هو الحكم في أموره؟ وإذا اطّلع على حكم الرسول 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد. رقم »)۲۷۳١(‏ وليس فيه ذكر الغضب. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب بیان وجوه الإحرام, رقم (۱۲۱۱/ .)٠١١‏ 


۸۸ التعليق على صحيح البخاري 


هللَا فهل ينشرح له صدره» وترضى به نفسه؟ وهل يُسَلّم وینقاد؟ 

وهذه مسألة تحتاج إلى علاج عظيم» فكثير من الناس إذا جيء له بالكتاب والستة 
وما يدلّان عليه من حكم تجده يتطلّب أقوالًا أخرى لعلَّها أيسر في نظره» ثم إذا لم يجد 
أو إذا صار عنده شيء من الى قال: ما لي أطلب أقوالًا أخرى أعارض بها قول 
البرك 1315 بل سادل» اك ل نشم حرج من E‏ يكوه و تقس سرع 
لكن يتباطأ ويتثاقل في هذا التنفيذ» فنقول في هذا كلّه: إنه ليس كامل الويان. 

والمهم أنه يجب علينا أن نتلقى حكم الله ورسوله يا بالقبول والانشراح 
والتسليم» ولو فرص أن عندك حرجًا من هذا فستجد أنه ينقلب رضى وسعادة وق 
بأنك إن استصعبته يومًا من الدهر فسيكون يسيرًا عليك» لكن المهم التقبّل. 

E SS‏ تبة الدانية: 


70 5 م ره يريرس . 3 و سا سا 5 
وَتَقَلْبُ أف َم أتصدر: وا پو اول 0 و وندرهم في طعغيلنهم يعمهو ن 


.]١١١ [الأنعام:‎ 

والمهم: أن الإنسان يجب عليه أن ينظر أمراض نفسه في هذه الأمور بدثّة 
وعناية» ويحرص على دوائها قبل أن تستفحل. 

فإن قال قائل: وهل التحاكم إلى القاضي يعْتبر من التحاكم إلى الرسول كَلِِ؟ 

فالجواب: نعم» ولكن المراد: القاضي الذي يحكم بشريعة الله» وكذلك إذا كان 
لا يستطيع أن يجتهد فصار يُقَلّد مذهبًا من المذاهب الإسلامية؛ لأن الله عَرَيَجَلَ قال: 
اتترا | أهل أَلذِّدْ إن كر لا مون * [النحل:4]» وما القاضي المعروف بأنه يحكم 
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بالقوانين مثا فهذا لا يجوز التحاكم إليه. 

فإن قال قائل: إذا علمنا أن الحكم القانوني الوضعي موافق للحكم الشرعي» 
وهذا الرجل حاكم قانوني» فهل يجوز أن نتحاكم إليه؟ 

فالجواب: إذا كان الإنسان يعلم أنه على حق» وأن هذا الحاكم سيحكم بالحق» 
فإنه لا بأس به إلا إذا حَشِيَ من ذلك مفسدة» بأن يكون هذا المتحاكم رجلا 
مُعْتَبَرّاك بحيث يَتبّعه العامّة» فإنه لا يجوز أن يتحاكم إليه ولو ذهب ماله. 

كا نقول في مسألة التكلّم بكلمة الكفر عند الإكراه مع طمأنيئة القلب بالإيهان: 
فهي جائزة» إلا إذا كانت المسألة من باب الجهادء فلا يجوز للإنسان أن يتكلّم بكلمة 
الكت فل أن ون هذا الذي أكره ن ما وا عدن الا فإذا نطق تكلمة الك 
اتبعه الناس» وافتتنوا به» فإنه لا يجوز أن ينطق بكلمة الكفر هنا؛ لأن المسألة هنا ليست 
دفع إكراه» بل المسألة إضلال أمة؛ ولهذا صبر الإمام أحمد يَمَدُلَنَهُ على المحنة) 
وصبر على التعذيب وعلى الحبس وعلى الضرب الذي يبلغ إلى حد يُعْشَّى عليه منه. 
ولم يقل: إن القرآن مخلوق؛ لأنه لو قال في ذلك الوقت: «إن القرآن مخلوق» لافتتن 
الناس بهذاء وتبعوه. 

فيجب أن نعرف الفرق بين الإكراه الشخصيء وبين الإكراه الديني الذي صد 
EE NON EEE ad‏ 

فإن قال قائل: إذا حكم الحاكم بمسألة» وكان ممَلَدَا فيهاء وعرف الإنسان حكم 
الرسول بلا وكان تُخالف حكم الحاكم» فصار في نفسه حرج من حكم الحاكم» فهل 
يدخل في الآية؟ 
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وےے ۶ مو ص 3 4 ر 0ے 


6- حدتتا عن بن عبد الله: حَدَّثَنَا محمد بن جَعْمَر: أخبرا مَعْمَرٌ 
ی عن الزهري» عن عَرْوَة قال : خاصہ 26 رَجُلا ِن الأصًار ني شري من 
ا رة فَقَالَ الى كِ: «اشتق ا م ازل الا لل جار ك فَقَالَ الأنصَار 8 


ت 


سے ی 8 :3 م > م مده 0 + ق 
دا ن گان ابْنَ عَمََتِكَ؟! قَتَلَوّنَ وَجْهُ رَسُول الله ؛ يلق ثم قال: «اسق 


ا م خيس الاك حتى تزجع إلى الجر ؛ م ازل الاء إا جارك 
الت يك ازير ا 


ص 
س 5-4 ص سے ص 
5 


بار لا فيه سَعَةٌ» قَالَ الزَبر: ا أَحْسِبُ هَذِِ الآيَاتٍ إِلَا تَرَلّتْ في د 


ساس ا وى ترك بر ےہ بوسح عر ” . 4 2 »> / ]١[‏ 
وَرَيَكَ لا مَوْمِنُوتَ حى يحكموك هيما سجر بيهر . 


فالجواب: لا يدخل» إذا علم أنه حالف للرسول يه لا يكون عليه شيء بهذا. 

فإن قال قائل: وهل هذه الآية: 9 فلا وَرَيْكَ لا يموت حى حکموك 4 تشمل 
النواحي العملية؟ 

فالجواب: لاء لكن المقصود بها النواحي التشريعية؛ ولهذا نقول: إن الذي 
يُرَابي أصاب معصية هَوَمْها نفسه» فإن اعتقد أن الربا ليس بِمُحَرَّم أو أن تحريمه يد 
الأفتضاد ولل ننه فهذا ر ك 

]1١[‏ هذا الحديث فيه أمران: 

الأمر الأول: أن للقاضي أن يحكم ب يكون صُلْحًا بين الطرفين» وفيه شىء من 
الإشكال. 


الأمر الثاني: أنه يحكم بالحق. 
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أمّا الأول فإن العلماء ذكروا أنه إذا تبن الحق للقاضي فإنه لا يجوز له أن يُصلح؛ 
لأن الإصلاح لابْدَ أن يكون فيه عَبْط من حقٌّ أحدهماء وإذا تبن الحق وجب أن يُعْطَى 
ارم ع الت توصك ارول ل E‏ لاك وا قاور 
حقه؛ لأن الرسول ية قال في الأول: «اسَق يا برا فإذا حصل جرد السقي -الذي 
يملاً الحوض» ولو لم يرتفع إلى الجدر- فإنه يرسله إلى جاره» وني الأخير احتفظ له 
باحق وقال: «استيَا یی م انيس الا ء حَتَى يرجح إلى الْجَذْرِ)؛ وَالجَذر هي حواجز 
الحياض» وتُّسَمَّى عندنا: كله فكيف حكم النبي علوالصكاولتتكم في الأول بها يُشبه 
الصلح بينهماء مع أن احق ظاهر؛ لأنه قال: «وَاسْتَوْعَى الي يل ازير حَفَهُ)ء وهذا 
E EE‏ 

فيقال في الجواب -والله أعلم-: إن الرسول لولس علم أن الزبير 
نة سير ضى بذلك. فإذا علِمَ أن الخصم سيرضى بذلك فلا بأس. 

ولكن يبقى عندنا إشكال آخر: أنه إذا كان الأمر هكذاء وفرضنا أن هذا 
الأنصاري رضي بذلك» فيبقى الحكم الشرعي القاطع مجهولا؛ لأنه لن يقول له 
لو رضي: «اسْقٍ يا الات ابن لاء حَتَى يرج إل الَدْرِاء فهذا الحديث من 
الأحاديث التي تبر مشكلة. 

وفي الحديث 55 وهو اتهام الرسول يِه وهذا أمر ليس بهيّن» لكن 
الجواب عنه أن يُقال: إن هذا الأنصاري غلبته الغَيْرَة فلب على أمره» فنطق مهذه 
الكل الط جد 
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[۱] قول الله تعالى: اوليك »* هذا جواب لشرطء وهو قوله: #ومن بطم الله 
وَاَلسَمُولَ € قال آهل العلم: الطاعة هي موافقة الأمرء فإن كان نبيًا فبالاجتناب» وإن 
كان أمرًا فبالامتثال. 

وهنا في الآية قَرّن طاعة الرسول كلوالصَلةًرالسَآه بطاعة الله بالواو» بخلاف: 
«ما شاء الله وشئت»» فإن الرسول ية أنكر ذلك والفرق بينهما: أن الأمور الكونية 
القدرية لا يجوز أن بقن الرسول مع الله بالواو» وأمّا أمور الشرع فيجوز أن تكون 
بالواو؛ لأن طاعة الرسول ية من طاعة الله لمن يطع أَلرَسُولَ هَمَدَ أَطَاعَ آله 4 
[النساء:٠۸].‏ 

لكن في قوله عركَلّ: وص بطع أَلَّهَ # إشكال من ناحية النحوء وهو أن بطع ) 
فعل مضارع مكسورء والمعروف أن الجرٌ من خصائص الأسماء» فما هو الجواب؟ 

نقول: هو مجزوم» لكن حرّك بالكسر لالتقاء الساكنين» ونظيره: قوله تعالى: 
لر يکن لذن كَفَرُوأ * [البينة:١].‏ 

وقوله: لِتَْوْكَيكَ مم الد أَنْعم الله عل ليم 4» المعيّة هنا لا تقتضي المصاحبة في 
الزمن؛ لأن الأنبياء سابقون لناء لكن المراد: معهم يوم القيامة في الحشرء وفي الجنة» 
ومعهم أيضًا في العمل؛ لأنه وافقهم في العمل ب! يُرضي الله عمجل 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ ۲۸۳). 
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وقوله: لين لين 4 يدخل فيهم الرسل» وليبق 4 هم الذين ذكرهم 
الله في قوله: « وی جاه ادق وَصَدَّقٌ به * [الزمر:**]» فهو الصادق فيا يأتي» 


مه 


المُصَدّق با قامت البينة على صدقه» وأفضل الصديقين هو أبو بكر عة 
5 رك ہے رس ي 5 و و 5 0 ¢ 
وقوله: #والسبدء 2# قيل: هم العلماء» وقيل: هم الذين قتلوا في سبيل الله أما 
: د ١:‏ ء ع : 
وشرعه؛ لأن العلماء يشهدون بأن هذا شرع الله ويشهدون على الأمم بأنهم بلغوا شرع 
اللهء والصحيح: أن الآية تشمل المعنيين؛ لأن من قواعد التفسير: أن الآية إذا كانت 
تحتمل معنيين لا يتناقضان حلت عليهما جميعًاء وإن كانا يتناقضان طَلِبَ المُرَجح. 
وقوله: #وآَلصَّلِحِينَ 4 هم الذين قاموا بحق الله» وحق عباده» لكنهم لم يبلغوا 
المرتبتين السابقتين» وهذه الآية تفسير لقوله تعالى: عط اين أَعَمْتَ عَلَْ4 
[الفاتحة:٦]؛‏ ولهذا ينبغى للإنسان إذا قرأ الفاتحة أن يستحضر هؤلاء الأصناف الأربعة 
المهديين الذين هم خيرة عباد الله. 
وقوله: وَحَمْنَ أَوْلَتِيِكَ رَفِيِقًا € هذا ثناء من الله عَرَبِجَلَ على مرافقة هؤلاء 
وهل يجوز للإنسان أن يسأل الله عَرَصَجَلَ أن يجعله مع النبي بيا في مرتبة الوسيلة؟ 
TATA ZI 7 KK‏ مه ا 0 و2 ّي مه 
الجواب: لا يجوز؛ لآن الرسول علبوالصلاةوالسّلم قال: «منزلة في الحنة لا تنبغي 
إلالِعَيْدِ مِنْ عِبَادِ الله وَأَرْجُو أن أكُونَ آنا هُوَ)", فهذه لا تصح إلا للرسول طَكله. 


.)١١ /7/85( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن» رقم‎ )١( 
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ه۵ 2 لدم ف ف اده شر ° 4° ا 0۵ے 0 
40۸٦‏ حدئنا محمد بن عبدٍ الله بن حوشب: حدثنا إبراهيم بن سعلء 


و 2 0 2 م 3 - 0 س 2 1 
شه انهاه قَالَت: سَمعت رَسُول الله اة تقول: 
a‏ 2 الا a‏ لم ا يا و 1 2 
«مَا مِنْ نبي يَمْرَض إلا خير بَيْنَ الدنيًا وَالآخِرَةَ)ء وَكَان في شكواه الذي قبض 
83 27 مو م8 $ ا 2 2 1 204 مد سا چوا من 10“ س ا - 
فيه أخذته بحة شديدة» فسمعته يقول: #مم الَدْسَ أنهم أله علتّهم مَنَ التيِكن 


5 صر ا ےا رصم صاصر و و 


سک س ج کک 4 رج ا . _- 
والصديفين والشهداء وأَلصَّلِحِينَ 4» فعلمت أنه خير. 


ووو - 
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15 يات وما کک کڈ مَل 2 نَفى سیل الله UF‏ 


ه و هلي ےم ھە o‏ 


۷ - حَدَتَيى عبد الله بن مُحَمّد: عزنا فان غيل :الله 


کر 2 o‏ ت ا ج ر عص ظ 6 ر د 
تو ان AEA EE‏ 


Gn 
Ê 


[۱] قول الله تعالى: وما لک لا ُمَيِلونَ فى سيل الله والْمِسْمَصحَفِينَ مت ألرجَالٍ 


mL 72‏ > 22 مودو 


وا ليسا 93 لدبي ن يقولون ربنا ارجا مِنّ عاذو الْمَرَيةَ آلظالي اهلها وأَجَعَل لَنَا ين لَدنكَ 
ولا وَأَجَحَل لَنَآ من لَدنَكَ نَصِيرا )» «ما» استفهامية مبتدأء والخبر: اک 4 ول یون 4 
ما أن نقول: خبر ثانٍء أو في موضع نصب على الحال» والاستفهام هنا يراد به شيء 
0 
وقوله: #وَالْمسْتَصْعَفِينَ م لجال هذه معطوفة على #سَِيلٍ #» يعني: في سبيل 
الله وفي المستضعفين» أو هي معطوفة على لاله #. أي: في سبيل الله وفي سبيل 
المستضعفين» أي: في طريقهم وشأنهم؛ لأن السبيل كا يُطْلّق على سبيل الله يُطْلّق 
على سبيل مَن سَلَكّهء ىا في قوله تعالى: # قل هلزو سيل أَدْعْرَا إلى الله عل بَصِيرَةَ 4 
[يوسف:8١٠]»‏ والمعنى: تقاتلون في سبيل الله وفي هؤلاء المستضعفين الذين استضعفوا 
في هذا البلد وهذا من القتال في سبيل الله؛ لأن إنقاذ المسلم من الكفار لاشَّك أنه 
في سبيل الله. 


وقوله: #إرَبّنَآ أَْرِجمَا من هذ المَريَةِآلظَالوِ أَهْلُهًا 4. القرية هي مكة. وتُسَمّى: 
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4- حدٿتا ليان بر ڪرب: حَدَّثَنَا اد بر ريد عَنْ يوب عن 
أن 


مُليْكَة: أن : بنَ عباس تلا: « إلا الْمُسْتَصْعَفِينَ ِت الال ايسا الود . 


ےھ ص 
ر 


ار 
بن ابي 
صر 
سے اص 


قَالَ : كنت أنا واي ن عدر اش" . 


قرية؛ لأنها معت الناس» والقرية من الجمع. ومنه: قَرَا الماء في الحوض» أي: جمعه. 
وعند الناس الآن أن القرية هي البلدة الصغيرة» ولكنها في اللغة العربية بية تشمل الصغيرة 
والكبيرة. 


ول 


لكن ما وجه رفع ##أهلها & في الآية؟ 

نقول: لأنها فاعل. 

وقوله: #وَأجعل لا ين دنك ًا أي: يتو أمورناء ويعتني بهاء لوَأَجَمَل لَنا 
من دنك تَصِيرًا 4 أي: نصيرًا ينصرناء ويمنعنا من الظلم. 

[1] قول ابن عباس كينكهت#: «١كُنْتٌ‏ أن وَأمّي بن عَذَّرَ اء وني الأول قال: 
«كُنْتُ أا وَأمّي مِنّ المُسْتَضْعَفِينَ»؛ لأن المستضعفين e‏ 

الأولى: ارما لك لا تُمَيِلُونَ فى سيل اله وَالْمسْسَصْعَفِينَ م ابال السك 


ص 


2 


8 ے مه 5 4 وروګ روم 
والآية الثانية: إن الذي وفهم المكتيكه ظاليى اتمم كَالوأ فيم كنم كَالوأ كا 
ےو مد اء. وچ At A‏ سے ٩‏ 2 ر 4 وچ صي ص - 
00 رض كَالُوا ألم تكن أرض أله واب سح جروا فيب وليك م e‏ يك 


00 إل ال قن مت الرجال ۴ ا وَالْولْدنِ # [النساء /948-1] فقوله ٤‏ 


r2 o 


0 الثاني: «كَنْتٌ آنا ا من عَدَرَ الله» يريد في الآية الثانية. 
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EF 200‏ 
ويڏ كر عن ابن عَبّاس: حيرت 4 ضَاقَتْ!' 
لوا 4 أَلْيِسَتَكُمْ بالشّهَادةا"". 


[1] ثم ذكر المؤلّف رجاه كلاتٍ في غير الآيات التي هناء فقال: «حَصِرَتٌ # 
ضَاقَتْ) يعني: في قوله ع TOE‏ صدورهم أن يفيلو أو موا 
فوم # [النساء:۹۰]. 

[1] قولە: تلجأ 4 اليك بِالشّهَادَة أي: تيلوا بالشهادة عن وجههاء وهذا 
و عَرَبجَلَّ: اياجا الذي منوا كوا ومين سط شهدا لذ كه أنقيكم 

أو الول وَالْدَوّيينَ إن انه اوک ما كلا يعوا نمر أن 
دلوا إن لوہ لو رسوا ون لَه کان یما تَعَمَلونَ ًا 4 . 
وقوله تعالى: ولو ع بجي لأن الإنسان إذا أقرَّ بأنه فعل 

كذاء أو أن عليه كذاء أو ما أشبه ذلك» فمعنى هذا: أنه شهد على نفسه. 

وقوله: #أو الْوَلِدَنِ 4 يعني: شهادة الإنسان على والديه أنهم فعلوا كذاء حتى 
لو غضب غليه الوالدان».وقالا: كيف تشهد علبنا أننا ضرينا فلاثاء أو أخذنا مال 
OO‏ انين ايوز ب للف الا عد عقاو فا وبل sa‏ 
ووجه كونه من البرّ: أن ذلك من منعهم| من الظلم» وقد سمّى النبي عَلََوآصَكءوالتَكج 
منع الظالم من ظلمه سَّاه: نصرًاء فقال: «انُْرْ أََاكَ ظَايًا أو مَظْلُومًا”"2» فلو فرص أن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب أعن أخاك ظانًا أو مظلومّاء رقم )۲٤٤٤(‏ عن أنس كنف 


واللفطاله: 
وأخرجه مسلم: كتاب البرء باب نصر الأخ ظاًا أو مظلومًاء رقم (085؟/ 57) عن جابر يكن 
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وَقَالَ غَيْدُه: المُرَاَمُ المُهَاجَرٌ رَاعَمْتُ: هَاجَرْتُ قوم 1 

206 € مُوَقَنَا فته عَلَيْهِوا "". 
بين أبيك ورجل خصومة في حق من الحقوق» وكان أبوك هو الظالم» وشهدت على 
أبيك عند المحكمة؛ فهل يعد ذلك عقوفًا؟ 

الجواب: لاء حتى لو غضب الوالد فلا همك فإذا أغضبت أحدًا في طاعة الله 
فلا لَوْمَ عليك 

]١[‏ قوله: «وَكَالَ غَيْدهُ) أي: غير ابن عباس قال: «المُرَاعَمُ: المُهَاجَرٌا يعني 


ص 2و م< عم 


2 قوله عَرَتَجَلَّ: ومن مُهَاجِرٌ في سَبِيلٍ الله يد فى الأرض مرغما كيرا وسَعَة# [النساء:١٠٠])‏ 


ٍِ 


وضرب لذلك مثلا بقوله: «رَاعَمْت: 


10 


جَرْت قَوْمِي) 

ومهذا نعرف أن البخاري بدا ا الترتيب في الآيات؛ لأن الآية التي 
ذكرها قبلها هي بعدها. 

[] قوله: مووا 4 موقا وَقَنَهُ عَلَيْهُمٌ) يعني : في قوله تعالى: اذا اطماننت 
ا لکا ل ال ا ا ا [النساء:*١٠]»‏ أي: 
ُحَدّدًا بوقت» وقد أشار الله تعالى إلى هذا الوقت في القرآن» وفصّله النبي بيا تفصيلا 
اء فقال سْبَحَاَهوَيدَلَ في القرآن: 8 أَقِوِ أصَّكَدةَ دلوك أَلشَّمِين إل عَسَقٍِ لل 4 
[الإسراء:74]» أي: عند دلوك الشمسء وهو زوالهاء وإن) ذكر الله ذلك وقتا واحدًا؛ 
لأن هذه الأوقات الأربعة كلّها متوالية» لا يخرج وقت إلا دخل الثاني» فوقت الظهر 
إلى أن يدخل وقت العصر» ووقت العصر إلى أن يدخل وقت المغرب» ووقت 
المغرب إلى أن يدخل وقت العشاء وبعد منتصف الليل يخرج وقت العشاء 
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ولا يدخل وقت الفجر؛ لأن وقت الفجر إنا يكون بطلوع الفجر؛ ولهذا فَصَّله 
سْبْحَانَهُوَتَعَالَ فقال: #وَفُرْءَانَ الْفَجَرِ )؛ لأن وقته لا يتصل با قبله ولا با بعده» وبناءً 
على ذلك: لو طهرت المرأة في نصف الليل الآخر فلا يلزمها صلاة العشاء؛ لأنها لم 
تطهر في الوقت. 

وبهذا نعرف أن مَّن ذهب من أهل العلم إلى أن وقت العشاء يمتدٌ إلى طلوع 
الفجرء وقال: إن للعشاء وقتين: وقت إباحة إلى نصف الليل» ووقت ضرورة إلى الفجرء 
الا وه لقو E‏ ديك ندل NE ENCE‏ وال 
في صلاة العشاء أن تُوَّخَرء إلا إذا كان الإنسان من أهل الجماعة» فيجب أن يحضر المجبماعة. 

واعلم أن كل عبادة مُوََة لا يحل أن تفع قبل وقتهاء ولا بعده إلا لعذر؛ 
لقول الرسول بلا ١مَنْ‏ نبي صَلَاة أو تام عَنْهَا َكَمَارَعجا اَن يُصَلَيَهًا ِذَا درا 
وقال في الصيام: ومن ڪان ريسا آو عل سَمَرٍ مَعِدَّهُ يِن آڪاي َر 4 
[البقرة:18]» ولهذا كان القول الراجح في) إذا أخر الإنسان الصلاة عن وقتها بدون 
عذر القول الراجح: أن صلاته لا تُقبَلَء ولا ينفعه قضاؤهاء وإن كان جمهور أهل 
العلم على أنها تُقَضَى ys‏ عم 
والدليل على هذا: قول الرسول عَلْهضَةوااتَ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا ليس عَلَيْه أَمْدُنا 
ور "» أي: مردود» وإذا كان مردودًا ف| الفائدة من التعب فيه؟! 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة» رقم (041)» ومسلم: كتاب 

المساجد. باب قضاء الصلاة الفائتةء O)‏ ولم يذكر البخاري النوم. 


(۲( أخرجه مسلم: کات الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم /۱۷١۸(‏ ۱۸)» وأخرجه بمعناه 
البخاري : كتاب الص م» باب إذا | iS‏ نوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم .)۲٦۹۷(‏ 


6 التعليق على صحيح البخاري 


أا الغناذة غر المر فة إذا در كها الانسان عاد 
يفعلهاء أو مات قبل أن يفعلهاء فهل تُقَكَى عنه؟ 

مثال ذلك: رجل متهاون بالزكاة» ومُصّمُّم على أنه لا يُخْرجهاء لا يقول: أأخرجها 
غدا أو بعد غد فإن هذا لم يَصَمّم على تركهاء بل هو عازم على الإخراج» وإنما باون 
في الدفع» فهذا رج عنه» لكن كلامنا في رجل صمّم على ألا ُرجهاء ثم مات» وأراد 
الورثة أن تُخرجوها عنه» فهل ينفعه ذلك أم لا؟ 


ارات التمهوز غل آنه حه ر ولون :إن الذكاة غر هر فا وال ابن الف 
ِمَدْلنَهُ في كتاب «تهذيب السنن»» قال: إن الذي أرى أنه لا تنفعه» وأنه لو أخرجها 
الورثة من ماله ما نفعته؛ لأنه مُصَمّم على ألا جرجهاء فكيف ينفعه إخراج الزكاة؟ 
وماذا يُّفيده؟ وقال: إن هذا هو مقتضى القياس الصحيح » وما قاله دة قوي جدًا 
في النظر. 


وتو 


ورا يوَيّده حديث أبى هريرة يعت في الصحيح: «مَا من صَاحب ذهب ولا 
ا 2 م ا = 5 6 5-5 ° ىس 5 oT‏ 
فضة لا يُوّدّى منها حقها» !"ل والحديث الذي في الصحيحين: «مَن آنَاه الله مَالاء فَلَمْ 


ع 3 


2 ع 7 وھ مهم بن لدع سافن 4 - مم ضر )د اماه ٠‏ 4 5 م رمام 
يد رکاته» مثل له يوم القَيَامَةَ شجاعا فر ( > فإن هذا الحديث عام: افلم يود 


6 
LU 
ا‎ 
2 
6١ 
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.)۳۸ /۷( جهذيب السنن مع عون المعبود‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الزكاةء باب إثم مانع الزكاة» رقم (۹۸۷/ 5 7). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم :)١401(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب إثم مانع الزكاةء رقم (۹۸۸/ ۲۸)ء واللفظ للبخاري. 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة النساء) ١‏ 


كما أن قول الجمهور يُوَّدّي إلى هاون الناس في الزكاة؛ لأنه يقول: ما دام أنني 
إذا مت يُخرجونها عني» وينفعني» فسأتبسّط بلي الآن» لكن إذا قيل: إنه لا ينفعك 
الإخراج صار بہتم بها. 

وهل يجب على الورثة إخراج الزكاة؛ لأن الحق هنا للفقراء؟ 

الجواب: لا يجب؛ لأن الميت هنا قد صكّم على ألا يُوفيهم. 

لكن هنا إشكال: كيف نقول: إن الزكاة غير مُوقََة» مع أنها مُوَقنَة بالحول؟ 

نقول: اكول لمن ور لو أن الان أخرجها قل اشول فاا 2ه 
على القول الراجح 

أا بعد الحول فقال بعض العلماء: له أن يُوّخرها ما دام عازمًا على الإخراج» 
لكن الصحيح: أنه لا يجوز أن يُوّخرها بعد الحول» وأنه يجب المبادرة بها إلا لعذر. 

مثال العذر: لو كان ماله ليس بيده» كالديون التي في ذْمَم الناس» وكمسألة 
وقعت في وقتنا الحاضر» وهي: أن كثيرًا من الناس عندهم أراض» وقد نقصت قيمة 
الأراضي جدّاء بل يقولون: لو عرضناها للبيع ما وجدنا أحدًّا يشتري» وليس عندنا 
نقود» فمثل هؤلاء معذورون في تأخير الزكاة» لكن يجب عليهم أن يعرفوا قيمتها 
عند وجوب الزكاة» ويقيّدوها. 

وقلنا لهم أيضًا: لو تجعلون ربع العشر منها تمُلُكونه لواحد من الفقراء ربا 
ينتفع به يبني به بيتا أو ما أشبه ذلك» فقالوا: إنه لا يمكن هذا إلا بتخطيط من 
البلديات». فهذه المسألة مُشكلة في الحقيقة. 


فد التعليق على صحيح البخاري 


س فيه 


6- باب لیما ل في اقفن وال ارکسم يمَا سبوا &. 


سے ص ص ص 


0 


5 امبر دسي ر رو 
قال اب عباس : تلد 
ر صم 


7 وې عه وات ر ای الهسو ےر دول او ° f‏ ا 
84- حدثيى محمد بن بشار: حدثنا غندر وعبد الرَّحْمَنء قالا: حدد 
ل ° 4 8 مس مامه 5 4 2 رر رد 
شعبه» عن عدي» عن عبد الله بن يزيد» عن زيد بن ثابت رهه »هما رف 
ے ے وو ے 
الى ب ساسم ر سس سه 4 اليه o‏ عه سمس 7 # اد o‏ عو فا ع 0 0 
لفقي فين 4 رَجَعَ تاس من أصحَاب النبيّ كله مِنْ أحلِ» وكان | س فيهم 


اسم 5-1 7 م 


Oo‏ 7 3 م 1 ير م له 8 1 00 8 ا ر ص ا 
فِرَقتيْنٍِء فريق يقول: اقتلهم» وفريق يُقول: لاء فتزلت: قا لَك فى الْفْقِينَ 
ص صو i‏ 1 دك 8 بل ع ° ت ا ۰ 3 3 ۱ 
َم وَقَالَ: (إِنََّا طيبةء تنفي ابت كا تَنْفِي النازٌ حَبَّت الفِضّة)!". 


[ قول الله عَرَيجَلَّ: نا لك فى الْحَفِقِنَ وِبَتَينِ 4 أي: منقسمين» و فى 4 
حال من الضمير في ل )» يعني: ي شيء جعلكم تنقسمون إلى فتتين في شأن 
المنافقين؟! فبعضهم يقدم العذر عن المنافقين» وبعضهم يقول: لا عذر لهم. 

yT‏ توا افيه ول من الور خف 
وأبطن قَيْحًا فهو داخل في المنافقين؛ ولهذا إذا حدّث فكذب فهذا من التفاق؛ لأنه 
أظهر أنه صادق» وهو كاذب وإذا عاهد فغدر فهو من النفاق» لكن المنافقون هنا 
المراد بهم: ذوو النفاق الأكبرء وهم الذين أظهروا أنهم مسلمون وهم كافرون. 


وهل تَعْتّر النميمة نوعا من النفاق؟ 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة النساء ) ۴ 


الجواب: لاء لأن النميمة صريحةء إلا إذا كان هذا النامٌ يتملّق إلى المنموم» 
ويظهر أنه صديقه» وما أشبه ذلك؛ ليستخلص منه كلامًاء فهي من هذه الناحية نوع 
من النفاق. 

وقوله عَرَيجَلّ: واه اركسم 4» قال ابن عباس رَإْيدعَنها: «بَدَدَهُّهْاء ويحتمل 
أن معنى الإركاس: أن الله تعالى جعلهم في الرّكسء وهو النّجّسء فخبَّتهم» وجعلهم 
خبثاء» وأذطْم ليما كَسَبْوَا 4 أي: بسبب كسبهم وعملهم» ومن إركاسه إِيّاهم: أنه 
أرجعهم عن غزوة أخُد فلم فقوا لها. 

ثم قال: #أَتْرِيدُونَ أ أن هدوا من أضل أل © هذا استفهام بمعنى الإنكارء فلا 
يمکن لأحد أن يبدي من أضلَّه اللهء حتى النبي عَبَهآضَكوْولسَكُ حاول أن يبتدي عمّه 
أبو طالب» ولكن لم يهتدِء مع أن عمه أبا طالب كان له فضل كبير على دعوة الرسول 
َليصَلاموَلتَكم بالدفاع عنه» ومع ذلك لا كان الله عَرَمَلَ قد قضى بأن أبا طالب 
يموت على الكفر مات على الكفر؛ ولهذا قال عَرَهْجَلّ هنا: #ومن يُصَللٍ الله فلن تت 
له سبي أي: سبيلًا إلى الهداية» إنها على الإنسان أن يبذل الجهد في هداية الدلالة» 
ما هداية التوفيق فهي إلى الله سبحادة وتال وهذا لا يعني أننا باس لكان 


0 


أننا إذا بذلنا الجهد ولم نفلح فإن الأمر فوق إرادتناء وهو أمر الله سبحا وتعال . 
ونظير هذا: قوله 45: « احرص على ما يَنْمَعْكَ وَاسْتَعِنْ بالله. e‏ 
أَصَابَكَ سىء اد تقل: يد لل قَدَرُ | الله» وَمَا شَاءً 


فَعَلَ؛ فَإنَّ (لَوْ) تَفْتَحُ عَمَلَ الشَيْطّان»" 


.)27 4 أخرجه مسلم: كتاب القدر باب في الأمر بالقوة وترك العجز» رقم (7714؟1/‎ )١( 


4 التعليق على صحيح البخاري 


وقد يقول قائل: إذا كان الأمر كذلك فلاذا ندعو هؤلاء الضالين؟ 

فيّقال: لا ندري: هل قد كُتِبَ الضلال عليهم إلى الموت» أو أنهم يهتدون 
بدعوتنا؟ ولهذا كان عِلّْم القدر من الأمور المستقبلة» وهذه هي العلّة التي تجعل مَن 
يحت بالقدر حجّته داحضة وباطلة؛ لأنه يُقال له: ما الذي أَعْلّمك بأن الله قدّر لك 
هذا الفعل حتى تُقدِم عليه؟! نت في مستقبل أمرك لا تدري : أتكون من المحسنين» أم 
من المسيئين؟ فإذن: لاذا لم تُقَدّر أحسن الاحتالين» وتعمل بالحسنى؟! 0 
الرسول عَلَيِآصَامَلتَكاةْ لا قالوا: يا رسول الله! أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب 
الأول؟ قال: «اعمَلواء 1 مس ا خلق 911057 فاد عدر لك فيحن تارهزلا 
الضالين إلى الله؛ لأننا لا نعلم هل كتب الله عليهم الضلالة إلى آخر حياتهم. أم أن الله 
هديهم على أيدينا؟ ولهذا قال الرسول عَبنهاصَكاموَلسَكمْ لعلي بن أبي طالب رنه 
حين بعثه إلى خيبر قال له: انفد على شلك حَتی لزل يسَاحَتهِمْ؛ نَم ادْعَهُمْ إل 
الإشلام. وََخرْهُمْ ب بُ لبهم ِن حل اله فيد فَوَالله لان يي الله بك رَجُلا 


7 20 و 


و ادا كز لَك من أن يَكُوَْنَ لك نر العم»”"". 


فإن أؤرد مُورد» وقال: إذا كان الله يريد أن يُحَذَّب هؤلاء الضالينء فعلى أي 
ا 
سي iE‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كات التمسسيز نات لوقه َيه عر #» رقم »)٤۹٤٩(‏ ومسلم : كتاب القدرء 
باب كيفية خلق الآدمي» رقم (77151/ ۷). 

(۲( أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة خيير» رقم ))45١١(‏ ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابةء باب من فضائل علي» رقم .)١٤ /۲٤۰٦(‏ 


كتاب نفسبر القرآن ( سورة النساء ) 0 


00 


نقول: يُعَذّمِم؛ لأنهم هم أرادوا الضلال أوَّلّاء | قال تعالى: لما رَاعُوَا أزاع 
لَه لوبهم 4 [الصف :4]» وما لوا بنص القرآن؛ لأن الله عَيَِجَلّ أعطاهم العقول» 
وأرسل إليهم الرسل» وبين لهم السبّلء ولكنهم هم الذين اختاروا لأنفسهم. 

وهؤلاء الذين ضلوا كانت نيّتهم من الأصل خبيثة ليست بطيبة» للم راعُوا 
أاع َه لوبهم 4. والله تعالى حكيم. » إنها هدي من يعلم فيه الخير» ولا يعطي الإيمان 
إلا من يستحقه. كا قال تعالى: #اله آعم حَيّتُ َمل رسالَتَهَء € [الأنعام:174]» والله 
عمجل خلق أقوامًا للنار» فهم لها عاملون» كا قال الرسول عََتَواصَكمواتكه". 
وخلق للجنة أقوامّاء فهم لها عاملون. 

وقد علم الله جَزَوَكَا أن هذه القبضة التي جعلها إلى النار علم أنهم سوف 
يُعاندون وإن أرسلت إليهم الرسل» وبيّنت لهم؛ فلهذا جعلهم عَرَيَجَلَ حسب علمه 
السابق الأزلي جعلهم إلى النار» وجعل هؤلاء إلى الجنة. 

والاحتجاج بالقدر على مسألة التعذيب والمعاصي لا يُفيد؛ لأن الله بين السّبْلء 
وأعطى الإنسان عقلاء وهذا الاحتجاج هو نظير الاحتجاج على عدم الولد بعدم 
الزواج» فلو قال مّن لم يتزوّج: لاذا لم يعطني الله ولدًا؟ نقول: لأنك لم تتزوّجء 
فالمسألة واحدة» لكن لا كانت النفوس تهوى المعاصي إلا من عصم الله صار بعض 
العْضَاة بجحتجُون بالقدر على المعصيةء ولا حجّة لهم فيه؛ لأن الرزق مكتوب» والأجل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب سَبْير للمترّئ4. رقم (5449)) ومسلم: كتاب القدرء 
باب كيفية خلق الآدمي» رقم (55151/ ۷). 


٤“‏ التعليق على صحيح البخاري 


مكتوقه والعقل ا اناوه مووود قد بكتري فلن عد 
سواء» فك أنك لا تبقى في بيتك» وتقول: سيأتيني الرزق» ولكنك تسعى لطلب 
الرزق» فكذلك أيضًا السعادة. 
وقد قال بعض العلماء: إن الاحتجاج بالقدر على المعصية بعد الوقوع والتوبة 
جائز؛ لأن هذا أمر حَصّل وانتهى» ونحن تُطالب هذا الذي فعل المعصية واحتحٌّ 
بالقدر تُطالبه بالتوبة» فإذا كان قد تاب فلا حرج. 


وو _- 


كتاب تفسير القرآن ( سورة النساء ) يفف 


° 


or 4 (2 =‏ 2 
#ستنيطوا ;# يَسْتَخْرجوئة!". 
کیا4 گان" 


N NER CEE 


- 


وریا 4 مر" 


وده رو م ےو 2 ٢ر‏ [ه] 


1 قوله: ««يستنيطوكة 4 يستخرجُوتة» هذا كا نقول: يُسْتتبط من الآية الكريمة 
كذا وكذاء ويستنبط من الحديث كذا وكذاء أي: يسْتَخرج. 

1 قوله: «#حَيمِيبًا» کافيا» هذا في قول الله تعالی: '#وَكَق باس حَسِيبًا € [النساء:]. 

1 قوله عَيَجنّ: « إن يَدَعُورت من دُونِوء إل إا 4» فسّر المؤلف وَمَدالدَه 
الإناث بالمّوّاتء سواء كان حجرًا أو مدرّاء يعني: شيئًا لا حياة فيه» وقد كانوا يعبدون 
الأحجارء ويعبدون المّدّر المعجون من الطين. 

[؛] قوله عَبَيِجَلَّ: «وّإن دعوت إلا سََيِطَدمًا كَرِيِدًا * أي: مُتمرّدَاء والمتمرّد: 
البالغ في العتوّ والطغيان غايته. 

[5] قوله: لبيك ادا الْأَنْم 4 أي: يُقَطّعونهاء وتقطيع آذان الأنعام 


4۸ التعليق على صحيح البخاري 


= من حيث هو تقطيع ليس فيه شيء» لكنهم يقطعونها؛ لتحريم هذا الشيء» كا قال 
تعالى: ما جل الله من حرو لاما ر ولا وصِيكة ولا حامر [ال|ئدة:٠٠‏ 1° فالبحيرة: 
هي مشقوقة الأَذنء فهم يُقَطَّعون الآذان على صفات خصوصة عندهم» بحيث إن 
التى فَطِعّت أذنها لا تُؤْكَلء ولا يشرب لبنهاء ولا ْمَل عليهاء ويُقال: هذه محر مة. 
وهنا مسألة: ما حكم وسم البهائم؟ 
الجواب: الوسم جائزء وكان الرسول عَلِنصَكموَلتَكا يسم إبل الصدقة بنفسه"» 
اا 3 )۲( 
لكن نهى َة عن وسم البهيمة في وجهها . 
وقوله عوجل: ولاسم میرک حل الله 4 تغيير خلق الله عَرَجَلَ له 
صورء منها: 
1 التمضى وهو قتف شعن ال اجب أو شعر الونجة فظلقً: 
- الوشرء وهو برد الأسنان؛ لأجل أن تتفلج وتتحسّن. 
- الوّشم» وهو غَرْزٌ الجلد بإبرة؛ لأجل أن يكون مُلَوَّنًا. 
جنا مكل عند ب الارن حت طون رة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب وسم الإمام إبل الصدقة بيذه» رقم (؟5٠ه١ا)‏ ومسلم: 
كتاب اللباس» باب جواز وسم الحيوان في غير الوجه» رقم .)١١7 /75١١9(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب اللباس» باب النهى عن ضرب الحيوان في وجهه. رقم .)1٠١5/7١١157(‏ 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة النساء ) ۹ 


وهل من تغيير حََلّق الله: حَلّْقَ اللحية؟ 

الجواب: هو من تغيير شرع الله؛ لأنه محرّمء فلا يجوز للإنسان أن يحلق لحيته؛ 

وهل من تغيير حََلّق الله أيضًا: ما فين به بعض النساء اليوم من حَلْقَ السيقان 
والأذرع؟ 

نقول: الشعور وردت النصوص فيها على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: شعر أُمِرَ بإزالته» كشعر الإبطين» والعانة» والشارب بالنسبة 
للرجل إذ أَمِرَ بقصّهء فهذا أمره ظاهر. 

الوجه الثاني: شعر مهي عن إزالته» كاللحية والنمص» فهذا أمره ظاهر. 

الوجه الثالث: شعر سكت عنه» فهل نقول: إنه على الإباحة؛ لآن ما سكت الله 
عنه فهو عفوء فإن حرّمته قلنا: هاتٍ الدليل» أو نقول: إنه من تغيير سََلّق الله» فلا تفعل؟ 

الجواب أن نقول: كوننا لا تُحَرّكه ولا نحلقه أسلم» إلا إذا وصل إلى حد يسو 
فهنا لا بأس في إزالة هذا المشوه. 

ما المكياج والتلوين بالورس والحناء وما أشبهها فلا يدخل في ذلك؛ لأنه 
لا يتغيّر به حَلّق الله غاية ما هنالك أنه يُطْلَ بشيء تُجَمّله وهذا لا يضرٌ. 

لكن قيل لي: إن المكياج يُوَثْر على بشرة الوجه على الزمن البعيد وإذا كان 
كذلك فإنه يُنْهَى عنه من هذه الناحية. 

وو 
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)ع فه رم 2ر جح ر 
71- بات # ومن مَل مَوَّمِنَا 


Gd 00‏ آذآ و لا ا 
| كد 
فجراوٌ جھتم # 


و د 


51] اقول انه ET EA TT O RE E‏ 
من فاعل #يَقَُلُ €» وليست صفة لمؤمن» وجواب الشرط: فج راوه جَهَنَّم 4. 

وقد اختلف العلماء في هذه الآية اختلافا كثيرّاء فمنهم مَن قال: إن قاتل النفس 
يكفرء ولد في النار» وهذا رأي الخوارج. 

القول الثاني: أنه َلّد» ولا يكفرء وهذا رأي المعتزلة» وهو خلاف قول أهل 
الجنةواطاغة. 

القول الثالث: أنه لا يكفر» ولا يخرج من الإيان» والآية مبينة للسبب. 
والأسباب لات إلا بانتفاء الموانع: وهنا قاتل التفس عمدًا فعل سا يقتضي اللو 
الب سو الو ا 0 
الإيهان» بدليل: قوله تعالى في آية القصاص: #أهْمنْ عفى لَه مِنْ أخيه شىء € [البقرة:۱۷۸]» 
لع ري ان لفقل ECS ED‏ الك 
فإذا كان كذلك فإننا نقول: هذه الآية كغيرها من نصوص الوعيدء فيها بيان السبب» 
ولكن قد يوجد مانع. 

فإذا قال قائل: ما دمتم تقولون: هذا سبب» وقد يُوجّد الانع» فيمنع منه» فم 
الفائدة من الوعيد إذن؟ 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة النساء ) ١‏ 


نقول: الفائدة من ذلك أمران: 

الأمر الأول: أنه لابْدَ أن يقع عليه جزء عظيم من هذا الوعيد» فلا يذهب سُدَّى 
بمعنى: أنه لا يُعَذَّب أبدًاء بل لابدٌ أن يقع جزء عظيم من هذا الوعيد» سواء في هذه 
الآية أو في غيرها. 

الأمر الثاني: أنه ثم سى على مَّن ارتكب هذه المعصية التي توعد عليها بالخلود 
ىأ لغ ب من ااا شم يموت عل لک اليذه اها ود 
الحديث عن الرسول عَلِتوااضَلةوالتَكة: : اَن يرال المُؤْمنُ في فسْحَةٍ مِنْ دينه ا لم يب 
دما حَرَامًا)!''» ومعنى ذلك: لعل كن انكر نمز هذا الوكين يد نهلك الإنمناك 
إذا فعله فإنه على خطر أن يكون هذا السبب قويّاك بحيث يقضي على المانع. 

القول الرابع في معنى الآية: أن الخلود ليس معناه التأبيد» وأنه يراد به: المكث 
الدائم» وإذا كان يُراد به المكث الدائم فإنه لا يُعارض الأحاديث الصحيحة الدالّة 
على أن المؤمن لا لد تخليدًا مُوَيّدًا في نار جهنم. 

القول الخامس: أن المراد: هذا جزاؤه إن جازاه الله عجر 0-00 
فإنه حَلّده في نار جهنم» وإن لم تُجازه فهو تحت المشيئة؛ لأن الله يقول: # إن أله 
ھر أن مشر پد وَيَعْفْرٌ ما دون ذلك لمن يمه 4 [النساء:8:]» ولكن هذا ضعيف؛ لأننا 
إذا قلنا: هذا جزاؤه إن جازاه لزم منه: أنه إذا ثبت الجزاء بطلت النصوص الدالّة على 
أن المؤمن لا يُحَلّد في النار. 


.) 85172 
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القول السادس: أن هذه الآية محمولة على مَن قتله مُتعمّدًا مُستحلا قتله» وهذا 
ععيب ايصاءءواكره الإمام ا إن الرجل إذا استحل قتل المؤمن 
فهو كافره سواء قتله أم لم يقتله» والآية تدلّ على أن مَن قتل كان عليه هذاء وإذا قلنا: إن 
المعنى: من استحل فقد أخرجنا الآية عن ظاهرهاء وأثيتنا لها معنى خلاف الظاهر. 
ويُشبه هذا التأويل: تأويل مَن قال في قول الرسول عَلَتوااصَكاةوَلتَه: «الحَهد 
الَّذِي يتا و وَبَيْنَهُمْ الصلاة فَمَنْ تَر كها فَقَدْ كَمَرَا!"'. قال: المراد: فمّن تركها جاحدًا 
لوجوبهاء فنقول له: جحد الوجوب يقتضي الكفر» سواء صلى أم لم يصَلْء فلو كان 
الإنسان يُصَلّ في أول الصف في جميع الصلوات. ويأتي قبل الأذان» وهو يعتقد أنها 
ليست واجبةء فهو كافر» وإذا اعتبرت الجحد مناط الحكم فقد ألغيت الوصف الذي 
النص من وجهين: 
الأول: إلغاء ما اعتيره الشرع. 
الثاني: اعتبار ما لم يعتبره. 
ونظير ذلك أيضًا: ما ثبت في الصحيحين أن امرأةً حزومية كانت تستعير المتاع» 
فتجحده. فأمر النبي يل بقطع يدها" قال بعض العلماء: إن معنى الحديث: كانت 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الإييان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم (25771» والنسائي: كتاب 
الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة؛ رقم (5114)) وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاق باب ما 


جاء فيمن ترك الصلاة» رقم (۷۹٠۱)ء‏ وأحمد (0747/5). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره؛ رقم .)٠١ /١7848(‏ 
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اي یاس حَدَننَا ةحاتا مغر ةن الان 
فال ت ان جار قال: nG‏ 
ج لير 2 


کک هاه فقال؛ رلت كله إلا ومن ل هوا 


No27 <l 77 AEE صم ن‎ I < 
/ E متعهذا فجراوم‎ 


تستعير المتاع» فتجحده» فسرقت» فأمر النبي به بقطع يدهاء وليس الأمر بقطع 
اليد من أجل أنها تجحد العارية» فنقول: هذا التصرّف يلزم منه إلغاءٌ ما اعتبره الشرع 
سببّاء وإثبات سبب آخر لم يُوجّد في الحديث؛ لأا إذا سرقت تُقطّع سواء كانت 
تستعير المتاع أو لا تستعيره ثم إذا كان المقصود: «فسرقت» لم يكن لقوله: «كانت 
تستعير المتاع» فتجحده» لم يكن له فائدة إطلاقا. 

والمهم: أن مثل هذه التصرّفات من بعض أهل العلم رَجَهُمآَنَهُ أشبه ما تكون 
ايم رولوك اتروع ينها عن ا ابعر ولا جياه عند اليف نار روت ور 
عن فرجة يعلق بها؛ لأنه يُريد أن يتخلّص» وهذا ليس بصحيح؛ لآن الإنسان يجب 
عليه أن يكون رائده الحق» سواء وافق ما كان قد بنى قولّه عليه من قواعد مذهبيّة: 
أو غير ذلك. 

وأمّا أن يتصرّف في النصوص من أجل أن تخضع لقواعد المذهب عنده فهذا 
ليس بجيد. 

[۱] قول ابن عباس سكعنا : «هي آخر ما نَرَّلَ) يعني: في شان القتل. «وَمَ 
O O E ET‏ 


هذا الوعيد. 
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وكان وَعَلنَدُعَنُ يرى أن القاتل عمدًا لا توبة له" ولكن قوله مردود؛ لأن الله 


عَرَيجَلٌ يقول: إن له لا يَمْهرٌ أن يرك پو وَيَمْْرُ ما دون دك لمن ياء © [الساء:۸٤]»‏ 


سے ص 


وقد ذكر الله هذه الجملة: # إن آله لا يعفر أن نرك بو وعَفر مَا دون ذلك لِمَن 453 4 
في موضعين من هذه السورة قبل هذه الآية وبعدها. 

ثم إن قوله وَدَيدَعَهُ: «لا توبة له» أحسن ما محْمَّل عليه ما بيه ابن القيم دال 
بأن القاتل يتعلّق بقتله ثلاثئة حقوق: حق ف وحق لأولياء المققول» وحق ثالث 
للمقتول» فأمّا حق الله فإنه يُمكن التخلّص منه بالتوبة إلى الله عَرَمَجََّه وح أولياء 
اا و 
أو نكل Es E Sa a‏ 

ولكن مع ذلك نقول: إن الإنسان إذا تاب توبة نصوحًا إلى الله عََجَلّ فإن الله 
تعالى يتحمّل حق المقتول» ويرضيه؛ لآن عموم قوله تعالى في سورة الفرقان: وَل 
بقلو التقس أل حم ال إلا بلحي ولا زنويت ومن يَفْعَلُ کیک یق سا 2 
محف لہ الصداب وم الو وسلد فو مما © ل من اب وتام وَعَيلَ 
حملا صَلِحَا أو دل 2 سيحَاتهم حَسَنَدتٍ # [الفرقان:574-١/ا]‏ يشمل هذاء وأن 
القاتل إذا تاب إلى الله توبة نصوحًا تاب الله عليه عن حقه» وتحمّل سُبَحَاَهوَيداَ حى 
المقتول؛ لأن ذلك من تمام قبول توبة الله. 

وفي هذا الحديث: الرحلة في طلب العلم؛ لقول سعيد بن جبير رَمَدَاَه: 


.)7 57 /۷( أخرجه الطبري في «التفسير»‎ )١( 
.)7375 /۱( الجواب الكافي‎ )۲( 
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َرَحَلت فيه إل ابْنِ عباس وهي مسألة واحدة شد الرحل إليهاء ووقع في نسخة: 
«فَدَحَلْتْ) ولو كان كذلك لقال: على ابن عباس» فتَعْديتها ب:«إلى» يڌل على أن 
الضوات: اف حلت 
فإن قال قائل: لكن سعيدا رَمَهُآنَهُ يروي عن ابن عباس تًا كثرًاء فهذا 
يدل على أنه كان معه في البلد! 
قلنا: ربا كان ابن عباس رتكا في البصرة» وهذا في الكوفة» فرحل إليه. 
ج و د 
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کی 2 کک لبت وها 4د 
= س ص وح = 

السّلْمُ وا لم وَالسَّلَامُ وَاحِدٌ. 

04۱ - - حَدَثََا عل بن عَبْد الله : ل سُفْيَانَ عَنْ عَمْروه عَنْ عَطَاءِ 
عَنِ ابْنِ عباس یز کڪنه: ول N ١‏ ا4 
قَالَ: قال ابن عَبّاس: کان َيل في شيم 0 e‏ فقال: السلا 
ل ا ته م ل ا و فى ذلك لل قوله: عو تورك 


في 
م ا 


صت الحبوة الد د 


7 54 ر 1 ص کے اا 

4 قَالَ: قرا ابن عباس : #السَلم‎ bE 
ite قول الله عَرََلٌ: کاچ الت اها يا رش في سی لل‎ 1 
)]٠١:لمزملا[‎ © الرزق؛ لقوله تعالى: وک يرون رضن عون مِن فصل أََّم‎ 
هك 8 ولا صب في الْأرضٍ فيس عك جتاح أن كقصروا‎ 


1 


من الصَّلَوْوَ ¥ [النساء:١١٠].‏ 
ومهذا نعرف ضعف قول من يقول: إن رخص السفر خاصة بسفر الطاعة؛ 
كالسفر في الحج والعمرة والجهاد» ولطلب العلم» وأن السفر رُحَصّه عامّة في كل 
سفر» ا ولا صَرَبَهُ في رض فليس لبك جتاح أن نَمَصروأ من لود . 

وقد اختلف العلماء في السفر المُحَرّم هل يبيح الترخصء أو لا يبيح؟ لكن 


شيخ الإسلام ةلله وطائفة من أهل العلم يرون أن السفر المُحَرّم والسفر غير 
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= المحَرَّ م كلاهما ييح الترخص؛ لأن الرخصة عُلّقت بالسفرء وكونه رما أو غير حرم 
هذا يرجع إلى تأثيم المسافر وعدم تأثيمه» لا إلى الرخصة'". 
وقوله عَرجَلٌ: ولا فول لِمَنْ الح يڪم ألسَلمَ 4: يدخل في هذا صاحب 
الغتيمة في هذا الحديث بطريق الأَوْلَ؛ لأن عند أهل العلم قاعدتين: 
الأولى: العبرة بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب. 


والثانية: صورة السبب قطعيّة الدخول. 


و 


توضيح ذلك: :دلالة العام على أفراده يُقال: إنها دلالة ظنيَةء فلا يدل العام على 
كل فرد , عع ر أن ركو انا و ون قافول ا 15 كوا 
لتاس قد جَمَعْوا لَك 4 [آل عمران:17]» وكما في عمومات كثيرة دخلها 
اتتخصيصء فقد يكون هذا العام مخحضَّصَّاء ويخرج بعص أفراده» فيقولون: إن دلالة 
العام على جميع أفراده ظنيّة» وليست قطعيَّة لكن دلالته على صورة السبب قطعيّة. 
فلو قال قائل: إن السبب لا يدخل في العموم! نقول له: بل يدخل في العموم قطعاء 
هذا معنى قولهم: (صورة السبب قطعية الدخول». 

وقوله تعالى: #شَيِسّئوا» أي: اطلبوا البيان» وتوا في الأمر حتى يتبيّن لك 
لا تقولوا: هذا الرجل كان مُنافمَاء أو يُريد أن يدفع عن نفسه فقط» وليس صادقا. 

وقوله تعالى: ول نَمو يمن الج يكم التتكم لت مُوْممًا 4 بيّن عل 
ذلك فقال: بمرت عر لحه لديا 4 وهذه العلة نجرا ضفة كاشفة 


.)1١9 /715( الفتاوى‎ عومجم)١(‎ 
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وليست صفة ةق مق اموس راي السام لست مؤمئاء لا يريد عرض 
00 فإنه لا يجوزء لكنها ذكرَت؛ لأنها هي السبب» فيكون 


لا مفهوم لها. 
6 أعاد ع الأمر بالتبين مرَّةٌ أخرى, فقال: مرا رك آله گات يما 


وفي قوله في الحديث: «فَقَالَ: السلا مُ عَلَيِكُمْ) دليل على أن مَن ألقى السلام 
فقد أمّن؛ ولهذا قال أهل العلم: من جملة ما يوّمّن به الحربي أن يقال: «السلام عليك»؛ 
فالسلام معناه: الأمان فلا تجوز الخيانة بعد إلقاء السلام. 
ولكن لو أنه قالها ثم غدر بهم فإنهم يعاملونه بها تقتضيه غدرته» وإلا فالأصل 
أنه قاله مُتواطنًا عليه القلب واللسان؛ ولهذا أنكر النبى عََواصَلاءوََائَكٍ على أسامة 
بن زيد عتا أنكر عليه قتل الرجل الذي قال: «لا إله إلا اله“ مع أن الرجل 
ظاهر حاله أنه قالها تعرّذَاء ًا أدركه بالسيف قال: «لا إله إلا الله»» لكننا لا تقب عن 
قلوت الامو ولو آنا أزوقا آن تقب عن قلوت الثامن تا وما تدزينا أن هذا الرجل 
صادق» وهذا الرجل كاذب؟! ولكننا نأخذ الناس بظاهرهم ما لم يتين الأمر, فإذا تبيّن 
فالله عَرَبِجَلَ ببّن» فقال في المعاهدين: # وَإِمَا خا من هَوْمٍ خيانة فاد اليه عل 
سوا # [الأنفال:08]» فلا تغدر بهم حتى تَبَيّن لهم أنه ليس بينك وبينهم عهد. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث النبي يا أسامة» رقم (5779))» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله رقم (957/ )١0/8‏ عن أسامة رَعَإَدعَنهُ. 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (۹۷/ )١١‏ عن جندب بن عبد الله رن . 
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وهذا ما يدل على أن للسلام المتداول بيننا الآن أن له معنى عظيًاء وليس هو 
جرد تحية» وإلا لو كان جرد تحية لكان الإنسان إذا قال: «السلام عليكم» فقلت: 
5 َ- 0 © عو ع 
أهلا ومرحبا بالحبيب» والطيب» والصديق» والرفيق» ومّن أحبه» ومن أغليه» يكون 
هذا أحسن من قول: «السلام عليكم» لو قلنا: إنه جرد تحجية» لكن السلام -في الحقيقة- 
تحية ودعاء؛ ولهذا لو قال الإنسان ألف مرة: «مرحبًا» ما كفاه عن رد السلام» بل 
لايل أن يقول: «عليك السلام»» ثم يأتي بها يشاء من التحيات. 

وهل معنى هذا أن كل من ألقيت السام قد كان في قلبي عداوة له؟ 

الجواب: لاء إنما أدعو له بالسلامة» وإذا صار مؤمتا فإني لا أحمل عليه عداوةً. 

فإن قال قائل: لماذا لم ينكر الرسول عَبَهاصَكاوَاَلسَكمْ على هؤلاء الذين في الحديث 
تلهم للرجل» كما أنكر على أسامة عنة؟ 

قلنا: لأن هذا الرجل لم يصرّح بالتوحيد والإسلام» إن| قال: السلام عليكم» 
ونحن لا ندري» ولولا أن الله عمجل قال هذا ما علمنا عنه. 


فت 5-7 


32 التعليق على صحيح البخاري 


05- حدتا شيعيل بن عَبِْ الله قال : حَدَتَنِي راهيم بن سَعْي عَنْ 
صَالِح بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابن شِهَاب فَالَ: حَدَّئنِي سَهْلُ بن سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ: ان 
ری مَرْوَانبنَ ا حگم في المَسْح. ء فَأَقْبَلْتٌ حَبَّى جَلَسْتٌ إل جَنْيه قأخير؟ 
رَيْدَ بْنَ نَابتٍ خر سول انه فق أل عَله: ل تكرى القيقدة م ية 


يعو چ صي و i‏ ا مع كس ر ب 
غَيْرُ أؤلي ألصرر والجهدو في سيل آله 24 فجاءه ابن أَمُ ا 
ل ستول الله | وَالله لَوْ أستَطيع HE e‏ 

رج اضر ار ىم 3 


عَلَ رَسُولِهِ ڪا وَفَخِدَهُ عل فَخِذِيء فَتَقَلَتْ عل حَنَّى فت أن 
ٿم سي عله فان الله: َير أي رر 14". 

[] قال الله تعالى في الآية الكريمة: لا يَسَكَوى ألْمَعدُودَ مِنَّ الْنؤْمِنِيَ عَيدُ أؤلي 
أَلصَرَرِ والمجهدون في سَبيل آله بام وين الله تعالى وجه الفرق 0 
ال ر ا ا ا عل ا نيه و 
َه ألْمُبحهِدِنَ عَلَ الْمَعِدِينَ أَجْرَا عَظِيمًا *. 


ص 


وتأمّل قوله: و وَعَدَ اله كلس ىّ # بعد قوله: #فشل لله اهرب 4؛ حتى 
لا يتوهّم واهم بأن الآخرین ليس لهم ثواب» بل قال: # وک و وعد أله سى #. يعنى 
المجاهد وغير المجاهد. لهم الجنة. 
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ولهذا نقول: لا يلزم من التخلّف أن يكون هذا من المنافقين» فقد يتخلّف مَن 
ليس بمنافق» کا تخلّف كعب بن مالك وصاحباه يتنا" وهم وإن كانوا آثمينء 
لكنهم ليسوا بمنافقين. 
ثم اعلم أن المعذور له أصل أجر النية» وليس كالفاعل في النية والفعل؛ ولهذا 
قال عَلَناصَكَاهوَتَكَم في الحديث: «قَهُوَ ييه فَأَجْرُهُمَا سوا" يعني: في النية» ولا شكا 
فقراء المهاجرين إلى الرسول ب أن أهل الدثور سبقوهم» وأرشدهم إلى الذكرء 
رجعوا إليه» وقالوا: إن إخواننا آهل الأموال سمعوا با فعلناء ففعلوا مثله. فقال 
لهم: 'ذَلِكَ قضل الله يوه مَنْ سا٤٠‏ فدلّ هذا على أن ناوي العمل الصالح ليس 
كفاعله في الفعل» فإن هذا له أجر النية والفعل» والناوي له أجر النية دون أصل الفعل» 
إلا من كان يصنعه من قبل» ثم حبس عنه لعذر» فقد قال النبي عََيواضَكموَاتَكه: «إِذا 
مَر ص العَبْدٌ و سَافَرَ كُيِبَ لَه مل مَا كَانَ يَعْمَلْ مُقِيَا صَجِیًا». 
ولهذا نقول: لابُدّ في ذلك من النيّة الصادقة» وأن الإنسان ما منعه أن تجاهد 
إلا هذا العذر. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» رقم (4514)» ومسلم: كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» رقم (77/14)» من حديث كعب بن مالك 
(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الزهد»ء باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر» رقم »)۲۳۲١(‏ وابن 
ماجه: كتاب الزهد. باب النية» رقم )٤۲۲۸(‏ وأحد(:/ .)77١‏ 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم .)١57/0965(‏ وهو 


مرسل. 
(:) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة» رقم .)۲۹۹٩(‏ 
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cr4 رور‎ 
٠ 


وقول الله تعالى: #عَيْرَ أو ألصَّرَرِ» فيها قراءتان سبعيتان: (حَيْدُ) و عبر 4 


ae 13 


وأمّا قراءة (غَيْر) فهي شادّة. 

ويُستفاد من هذا الحديث فوائد, منها: 

-١‏ أن الأصل بقاء العام على عمومه؛ لقوله: لا ستو الْمَعدُونَ ِى لومي عر 
ولي ألصََّرِ وجه وف سيلأ 4» فعموم قوله: ادود وسَالْمُوْمِنينَ 4 يشمل أهل الضرر 
وغيرهم» حتى أنزل الله ذلك. 

دارفا عيب E OE A‏ واه oe‏ 
من عند الله. 

۳- إثبات علم الله عل فإنه باه وتال لا علم حال ابن أم مكتوم نة 
وشبهه أنزل ذلك» وهو سُبْحَاَهوَتعَالَ يعلم هذا من قبل» ويعلم أنه سيتزل ما نخٌصّص 
هذا العموم» لكن الله سبحاتةوتعا قد يشرع الأحكام لأول مرّة امتحاناء ثم بعد ذلك 
تحكم الله الآيات» کا حصل لإبراهيم كبولسا ابتلي بالأمر بذبح ابنه» وفي 
النهاية نسح ذلك والله تعالى يعلم هذا. 

وكذلك هنا كان أولو الضرر بالأول لا يساوون المجاهدين» وبعد ما نزلت: 
عير أؤلي ألصَّرَرِ * تبيّن الأمر. 


٤‏ - أن الرسول اة لا يستطيع أن يزيد في القرآن شيئًا أو ينقص منه؛ ولهذا 


)١(‏ قرأ بالرفع ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة» وقرأ بالنصب نافع وابن عامر والكسائيء يُنظر: 
الكشف عن وجوه القراءات السبع .)7957/١(‏ 
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ما باح لابن أم مكتوم عة بشىء حتى نزلت هذه الآية. 
5 - ما كان النبى ية يعانيه عند نزول الوحى» وهذا من حكمة الله سبِحَانَهُوَتَعَالَ » 
فإن فيه امتحانًا لصيره وتحمّله ى) قال الله تعالى: إن ملق عك قر یاد [المزمل:0]. 
وهل نقول: إن هذه الآية من الآيات التى نسحت لفظًا؟ 
7 و ع ص َ# 5 ع 
الجواب: لاء إنا خصصت تخصيصًاء وليس بنسخ» وهي مثل قوله تعالى: ووأ 
[البقرة:۱۸۷]»ء ثم بعد ذلك نزلت: ص الْمَجْرٍ# ؛ لبيانه. 
فإن قال قائل: وكيف تُوَجّه خروج ابن أم مكتوم ركع للجهاد في القادسية 
فالجواب: أولا: نحتاج إلى نظر في سند هذه القصة؛ لأن الأعمى ماذا يُقيد؟! 
وثانمًا: قال اللّه ال و عل الخ حرج # [الفتح:07١‏ ]» ونمي الحرج لا یدل 
على نفي الجواز» فليس عليهم حرج لو تخلفواء لكن لو أرادوا أن يُقاتلواء وكان فيهم 
غَنْيَةَ فلا بأس. 
وأمًا الأعرج فإن عَمْرّو بن الجموح عة جاء إلى الرسول عََيَواصَكموَلتَكمْ 
يستأذن في الجهاد. وكان أعرج. وقال: يا رسول الله ! إني أريد أن أطأ بعرجتى هذه 
في الجنة» فأَذِنَ له» مع أنه لا حرج عليدا" . 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ 1737). 
(؟) هذه القصة رواها ابن إسحاق كا عند ابن هشام في «السيرة النبوية» (۳/ 47). 


€4 التعليق على صحيح البخاري 


وهنا فائدة: أمبم| أكثر في القرآن: نفي التساوي» أم إثباته؟ 

الجواب: الأكثر في القرآن نفيه» ومع ذلك يُطَنْطن بعض الكُتّابٍ داتاء ويقول: 
إن الدين الإسلامى دين المساواة» والحقيقة أن الدين الإسلامى دين العدلء كا 
قال عَرَوِجَلَّ: لن أنه يمر بِالْعَدْلٍ لاسن € [النحل:۹۰]» وما قال الله عَرَعِصَلَّ ولا في 


ص 


ية واحدة: إن الله يأمر بالمساواة. 

وكلمة المساواة قد يكون ظاهرها الحق وباطنها من قبّله العذاب» فقد يراد 
بها التسوية في أمور فرّق الشرع بينهاء فتتَحَّذ وسيلةء ونحن إذا قلنا: إن الإسلام يأمر 
بالعدل لزم من ذلك التسوية بين المُيَقمَيْن والتفرقة بين المُخْتَلمَين ولا يَرِدَ علينا 
أي شيء» فلا قال مثلا: اذا فضل الإسلام الذكرء فأعطاه مثل حظ الأنثيين ٤‏ 
الميراث» مع أنك تقول: إن الإسلام دين المساواة» وهذه المرأة عندها سبعة أولاد. 
ر لتم ولاس لبا ر الفا سواةء فإذا كنت 
تقول: إن الإسلام دين المساواة فساو بين الرجل والمرأة» لكن إذا قلت: إن الإسلام 
دين العدل خرجت من هذه المسألة ومن غيرها. 

وكلمة العدل أيضًا محبوبة في النفوسء وأمًا المساواة فقد لا تكون محبوبة» ولهذا 
قد يقول الرجل: هل تساويني بهذا الرجل؟! هل تساويني بهذا الجاهل الأحمق؟! أنا 
عندك مثل هذا الجاهل؟! لكن لا يستطيع أن يقول: هل تعدل بيني وبين فلان؟!. 

والمهم أننا نحبٌ أن نُصَحّح ما يُدخله بعض الناس في بعض العبارات؛ لأجل 
أمور وأغراض يريدها هو بنفسه. 
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و ر ار 


7 - حَدَكَنًا حفص پر عمد : حدثنا شُعْبَة عَنْ أي إِسْحَاقٌ» عن البَرَاءِ 
. ص بي 2 7 يه لان 
كدلتَفْعَنَهُ قال ل يَرّلَْت: 37 وی الَْنَعِدُونَ من ن الْمَوّمِنِينَ # دعا رَسُول الله ا 


6- حَدَنَنَا محمد بن يُوسُفَه عَنْ إِسْرَائِيلَ» عَنْ ابي إِسْحَاقٌ» عن 
المَرَاى قَالَ: لا نَرَلَتْ: 1 ى الْفَعِدُونَ مِنّ الْمُؤّمِنينَ * قال الي كللة: «اذعوا 
0 


وا او الدواة وَاللَوْحُ أو الكَتف. فَقَالَ: «اكْتبُ: لا سس 
قوذو من الْمُؤمِنينَ عَبَرُ أؤلي ألصَرر ولهو في سيل له ٠ء‏ وَحَلْفَ التي بلا 


<1 


مو وي رەو سے 9 
ند آم کیرب قال. یا ر سول الله! آنا صَرِيرٌ قَتَرَلَتْ مَكَامهَا: لا يسوی 


2 م 72و م > 2“ 2 
الْمنَعِدُونَ من الْمَؤّمِنِينَ عير أؤلي ألصَرر ر اهدو في سيل أله #. 


2 وهو و م ر چ ا ۴ ہے وره 


26 ا رچ 2 سكرب . ر بهو وره , ۴رر سوط 
o2 > 2 -‏ ع8 و o ٤‏ ت £ رر 
| م ا 


0 رت ا 
#لا يسوی الْمَنْعِدُونَ من الْمَؤّمِنِينَ # ع عَنْ بَذْرِء وَالْخَارِجُونَ إِلَ بَدْرا"ا 

]١[‏ تقدّم أن في طعَيرَ 4 قراءتين سبعيتين: الفتح» والضم. 

[7] إن الله شا ال نفى المساواة بين المجاهدين والقاعدين بلا مور 
ومع هذا قال شخان وتال : ولا وعد آله كلسي . 
وو 
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]١[‏ قول الله تعالى: إن لوقعم المكتيكة طَاليى نشم € رمم يصح 
أن يكون فعلًا مضارعًاء ويصح أن يكون ماضيّاء و#ظَاليى 4 حال من المفعول به 
بواؤااف بو اناه برط SS‏ 

وهنا قال: #توْفَّهُمُ المكيكة € بلفظ الجمع» وورد في آية أخرى: حى إِذَا جا 


ادك المؤك رة رَس 4 [الأنعام:11] بالجمع أيضاء وورد بالإفراد: #قل يوفكُم 
E‏ الى وکل کہ € [السجدة:١١]»‏ وورد إسناد الوفاة إلى الله» ىا في قوله: 
© الله سوق الاش جين مَوْتَهَسَا 4 [الزمر:١٤]»‏ والجمع بين هذه الآيات أن يُقال: لا 
كانت الوفاة بأمر لله اقكار دت اله اه روك کان لاك الت 
أعوان من الملائكة يُساعدونه ويُخرجونها من الجسد إلى أن تصل إلى الحلقوم» ثم 
يقبضها ملك الموتء أو الأعوان هم الذين يأخذونها بعد قَبْضِها من مَلَّك الموت» 
ثم يُكَمنونها ويصعدون بها إلى السماء» أضيفت إلى الملائكة» ولا كان الذي يُباشر 
قبضها ملك الموت أضيفت إلى ملك الموت. 

9 ل ر كدي ا ٤‏ کا عِِ 

وقوله: الوا فيم كنم * أي: فيم كنتم من الأحوال؟ أو فيمَ كنتم من الأرض؟ 
تصلح لهذا وهذا؛ لأن «ما» عامة» وخطاب الاستفهام هنا للتوبيخ واللوم فأجابوا: 
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لکا مُسْتَضْعَفِينَ في لاض 4 فردوا عليهم بأنكم إذا استضعفتم في هذه الأرض فأرض 
الله واسعة» فإذا استضعف الإنسان في أرض الكفر وأهين» ولم يتمكَّن من إظهار 
دينه» وجب عليه أن ُهاجرء وأرض الله واسعة» وقد وعد الله عَرَهِجَلّ من يهاجر بأنه يجد 
في الأرض مُراغً) كثيرًا وسعةء لكن المسألة تحتاج إلى عزيمة. 
واعلم أن من جملة إظهار الدين: البراءة من الشرك وهل يتر هذا شرطًا؟ 
نقول: أمّا من جهة الإقامة فلا تجوز الإقامة وهو لا يستطيع هذاء أمّا من جهة 
السفر بنية الرجوع فليست بإقامة» بل هي حاجة تندفع» فيرجع إلى بلده وينتهم 
وإذا كان يُقيم سنة أو سنتين فليس هو من أهل البلدء فيكفي أنه لا يُمْتع من الصلاة» 
لا يُمْتَع من التذكير والموعظة وما أشبه ذلك. 
وهؤلاء الجاليات الإسلامية يتبرّؤون منهم في مساجدهم» لكن لا يخرجون 
إلى السوق» ويقولون: نحن بريئون منكم» بل يعبر هذا فوضى من الناحية النظامية. 
فإن قال قائل: لو أن بعض النصارى في بلاد الكفر تضايقوا من رفع الصوت 
بالآذان» فهل يجوز خفض الأذان؟ 
فالجواب: لاء ولو أزعجهم هذاء كا أنهم يُزعجوننا بالنواقيس» فإذا اشتكي 
المسلمون ومُنِعُوا صار لهم حجّة أمام الله. 
فإن قال قائل: إذا كان الإنسان لا يستطيع الصلاة مع الجماعة في المسجد؛ لأنه 
يخاف على نفسه» فهل تجب عليه الهجرة؟ 
فالجواب: إذا كان البلد بلاد إسلام فيُوّذّنْ فيهاء ونام الجماعة والجمعة» ويُصام 
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= رمضان» ويّدْعَى للحج, فلا تجب الهجرة؛ لأن البلاد بلاد إسلام لكنها بلاد فسق» 


وله أن تصلق الت (6اغاف :قل شي عرق ا ل رهاو لان هذا عدر 


لكن كيف يصنع الإنسان إذا خشي على نفسه لو علم الكُمار بأنه سيُهاجر؟ 

نقول: يقال له: ألم تكن أرض الله واسعدً» فتّهاجر فيها؟ فإذا قال: ليست واسعةء 
ولا أستطيع» فهو معذور؛ لأن كلّ الواجبات تسقط بالعجز. 

وقول الملائكة: #كَالُوأ فيم ك 4 هذا الخطاب يكون بعد قبض أرواحهم؛ لأن 
قوله: الوا کا مُسَتَضْحَفِينَ في الْأَرضِ 4 الظاهر أنه لا يكون عند الموت» بل يكون بعده. 

وقول الله تعالى: #مَأوْلتِكَ 7ت مَصِيرًا » هذا و 
على أن الات عن المتدزة م وجرا من كان الوت لأنه توعد عليه بهذا الوعيد 
الشديد: أن يكون مأواه جهنم» وساءت مصيرًا. 

وهذا في الحقيقة حرف تخويمًا بالعًا من سَفَر أولئك الجحافل من شباب 
المسلمين إلى بلاد الكفرء فإنهم -أعني: المسافرين إلى تلك البلاد- انقسموا إلى 
ثلاثة أقسام: 

قسم ازداد إيمانه» وعرف نعمة الله عليه بالإسلام حين رأى ما عليه أولئنك 
الكفرة من الفسوق والفجور والبعد عن الله عَرَعِيََّه فازداد إيانًا وتمسّكاء وكوّنوا 
طوائف مُؤمنة مخْلِصِة إلا أنها تحتاج إلى علم صحيح؛ لأنه قد يستولي عليهم أولئك 
الخُرافيُون وأهل البدع. وهم في حاجة ماسّة إلى مَن حلّصهم من هذا الأمر» وهم 
كثيرون, والحمد لله. ولاسِيًّا في الأزمنة المتأخرة. 
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وقسم آخر انسلخوا من دينهم انسلانًا كاملا إِمَّا إلى إلحاد مُطلقء وما إلى 
دين فاسد. 

وق كر لذ نعطي لاني دا نك دهان ا Ea‏ إل شمن 
ولكنها أبت إلا أن يتنضّره ويشهد أن الله ثالث ثلاثة» وأن عيسى ابن الله. ففعل» 
وانسلخ من دينه لدنياه. 

وبعضهم ألحد إلحادا كاملا لا يؤمن لا بالإسلام ولا باليهودية ولا بالنصرانية 
ولا بغيرهاء انسلخ حتى حُدثنا عن بعضهم أنهم كانوا يسخرون بالإسلام» ويستهزتون 
بالصلاة وبالمساجد وبأهل العلم من المسلمين. 

وقسم ثالث صار بين جادبيّتئن: جاذبية الإسلام وما كان عليه من العقيدة» 
وجاذبية الكفر والإلحاد وزهرة الدنيا وزينتهاء وصار مُتأرجِحًاء ما استطاع أن 
يَصَرّح بالكفر أو أن يعتقد الكفرء ولا استطاع أن يبقى على العقيدة صامدًا أمام تلك 
e‏ 

اا ا عل ذلك ا 
أرضه إذا عجز عن إظهار دينه موعودًا بالنار: #فأوليک E e‏ 
فا بالك بمَّن يذهب إلى بلاد الكفرء وهو يرى هذا الخطر العظيم؟! 

ولهذا نرى أنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفر -لا لدراسة ولا لغيرها- إلا بشروط 
ثلاثة: 

الشرط الأول: علم يدفع به الشبهات. 
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والثاني: دين حميه عن الشهوات. 

والثالث: حاجة أو ضرورة تدعوه إلى السفر. 

توا هلو ارو الا عون ا ا حط وال ال انس هله ت 
مستقبلًا تنال شهادةً يمكن أن ترتقي إلى المرتبة الفلانية من مراتب الالء أو لا ترتقي؛ 
بل المسألة إِمَا سعادة أو شقاوة» وإمًا ل ا 
sS yT‏ لک ع م 
من السفر إلى الخارج. 

لكن ما ضابط الحاجة؟ 

الجواب: مثل دراسة شيء مُعيّن لا يُوجّد في المملكة مثلاء ويحتاج إلى مارسته 
هناك كمسائل في الطب أو مسائل في ال هندسة» وأحيانًا يكون تحقيق كتاب لا يُوجَد 
في بلاده ولا في الدول الإسلاميّة فيذهب إلى تلك البلاد للفائدة» فهذله حاحة 
أو مصلحة. 

ومثله أيضًا: الشفر للعلاج؛ لآنه حاجة» وقد يكون من باب الضرورة أحيانًا. 

فإن قال قائل: بعض بلاد الكفار تشترط أن يدرس الطالب عندهم علوم الإلحاد. 
فما حكم السفر إليهم حينئذ؟ 


قلنا: يحرم السفر ما دام الأمر هكذاء ومن يُقدِمِ على هذا؟! 
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5- حَدَثََا عَبْدَ الله بن يَزِيدَ المُقرئ: حَدَّثنَا حَيْوَةٌ وَغَيْدُه قَالَا: 
حَدَثَنَا محمد بن عبد الزن بو الأَسْوّدء قَالَ: مع عل أل الييئة بخ 
اتيت فيه فَلَقِيتُ عِكْرمَةَ مول ل ابْنِ عَبّاسِء فَأَخْيَرْتُه فتهاني عَنْ ذَلِكَ اشد 
التي ثَمَّقَالَ: أَخْبْرَني ابن عباس : ان اسا م المُسْلِمِينَ كَانُوا مَمّ الجُمْركِينَ 
1 امغر عل عفدل سول الله لای يي السَّهُمُ می بو فَيُصِيبُ 
لذبن وشم المكيكة طَاليى 


0 


أَحَدَهُمْ يقل يضر ب فة > فانزل الله : لن 
نمسم € الآية. 

رَوَاهُ الَيْتْ عَنْ ابي الأسووا". 

]١[‏ المعاهدة مع المشركين وتقويتهم وتكثير سوادهم أمر حَرّم؛ لأنه من 
موالابم» وكذلك عَقَدٌ الصداقة وعَقَدٌ التحالف مع الكفار -بمعنى: أن ما أصابكم 
فهو مُصيبناء ونُساعدكم- هذه هي موالاة المشركين والكفار» فهي حرام» ولا تجوز. 

كذلك لو كان في صمهم على عدوّهم؛ لیکثر سوادهم, فإنه يدخل في الآية: 
لن لبن رقم المكتيكة ظاليى نشم كالوا فيم كنم #» فتبيّن بهذا أن الآية تشمل 
صنفين من الناس : 

الصنف الأول: مَّن أقام في بلاد الشرك» وهو لا يستطيع إظهار دينه. 

الصنف الثاني: من كثر سواد المشركين بالخروج معهم في صفوفهم في قتال 
أعدائهم. 


> e 
5 اہ‎ 
يي‎ ١ 
١ a 
4 
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چ ت‎ 
595 ہس‎ 
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نعان: حدثنا ہما 


ل 2 o‏ 
د» عن 
کا 


اد 
0 
ت 


کر صرح مر رو - 
لا ستطيعون < 
0 حيدم - 


کر کے 
7 ولا 


رو دير ب ےم ىم 
يهتدون سبيلا 
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.٠'ًةيآلا‎ 4 باب قوله: اوليك عَمَى اله آن يعمو عن‎ -١ 
ع د ووی _- ص‎ 


4 

عيب Pra‏ م هم 2ع 
6 ته | 
م 


۸ - حَدَثنا ابو نی ا ن عن يحيى» عن ابي سَلَمَة» عَنْ 
بي هْرَيْرَةَ ڪه فَالَ: بيت ال كل يُصَلٍ العشَّاءَ 1 قَالَ: «سَمع الله لِمَنْ 
يده ثم قال قبل اَن ب لو يَسْجدَ: «اللّهُعَ تح عي ع ش بن أي ر رَبيعَةه اللَّهُمَ نَجّ سَلَمَة ل 
بنَ هشام» اللَّهُمَ نَج الوَلِيدَ بْنَّ الوَّليدء له لكين بن اليد 


Es 


الل امد رَطاتك عَلَ مَُرَ اللّهُمَ اجَعَلْهَا سين گني بُوشفَ 


سَلمَه 


ل ص 


ل ل 
عباس وَعَآبَدِعَنْهَا أنه قال: عسى من الله واجبة/' '. لكنها أتت بصورة الرجاء حتى لا يخ 
الإنسان هذا العفو. 

وقوله: وات أله عا يورا )» العفو: هو المتجاوز عن سيّئات عباده» والغفور: 
هو الساتر لها المتجاوز عنهاء فإذا جيم العفو والغفور فالعفرٌ عن ترك الواجبات» 
والغفور عن فعل المَحَرّمات. أمّا إذا افترقا صار معناهما واحدًاء لا فرق بينه|. 

وهنا وصف الله نفسه بالعفو؛ لأنه يتجاوز سبحلهوتعال عن ترك الواجبات» 
وبالمغفرة؛ لأنه يتجاوز أيضًا عن فعل المُحَرّمات. 

[۲] هنا جمع النبي عََنِآصَلَامْوَالتََمْ بين القنوت لقوم» وعلى قوم» فدعا لأولئك 
المستضعفين» ودعا على أولئك المعتدين. 


.)١7 /9( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
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وني هذا الحديث دليل على فوائد. منها: 

١‏ - جواز الدعاء لشخص معن حتى في الصلاة؛ لأنه عَلتَوااضَلاواسَكم دعا لقوم 
مُعيّنِين بأسمائهم ثم عمّم بعد التخصيص» فإذا كان جائرًا هذا في الصلاة جاز أيضًا 
في الخطبة من باب أَوْلَ» فلو دعا في الخطبة لشخص مُعَيّن 0 

۲- جواز الدعاء على المعتدي؛ لقوله عَيآصَكِوَاتَك: «اللّهُمَ اشد وَطَأَنَكَ 
عَلَ مُضَرَاء لكن هذا على سبيل العموم» فالمُعَيّن على سبيل العموم لا بأس بالدعاء 
عليه كالكافرين عمومّاء أو أهل هذه البلدة الظالم أهلهاء أو ما أشبه ذلك. 

ما على سبيل الخصوص فإن الله هى نبيه السام عن ذلك» ا صار 
يقول: الله العَنْ فلانًا وَفلانًا» نهاه عن ذلك OT‏ 
توب ڪهم أو د أو يعدبم هم موت [آل عمران:1]174") 

وقوله: دانعلا ی کین وف كثير من الطلبة يقرأ سني ي٤‏ بتشديد الياء» 
وهذا ليس د بصحیح» ولكن يقال: اير بدون تشديد» وأصلها: ا فحذفت 
النون للإضافة. وسنو يوسف سبع شداد. اميد الناس فيها بالقحط الشديد. 


حوري 


المساجد» باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت نازلة» رقم (716/ )۲۹٤‏ عن أبي 
هريرة رجواتذعنة. 
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۲- بَابُ قَوِْه: وَل جاح عَلَيِحكُمْ إن کات بک دی 
د Eg gd‏ 
وو _- 


o27 


4- حدتا محمد بن مَُاتِل ابو ا لحسَنِ: أَخبَرنَا حَسجاجٌ عَنِ ابن جرَيْج» 


و 0 م 2 ەر 0 ت ° أده و ر 2 
قال: خبرني يَعل» عن سَعِيدِ بن جبَيرْء عن ابن عباس تة : #إن كان بكم 
2 م 00 ج يه چ o2 E‏ و 0س 0 o02‏ رک کے 5 

اذى من مَطر أو ك مَرَصَيح 0# قَالَ: عبد الزن بْنُ عَوْفٍء وكان جَريحا'!. 


[1] هذا في سياق قوله تعالى: #وَإِدًا كُنتَ فيم كَأَقَمَتَ لهم الصاو فلن 
را ع ر یھ ےت ہے ر ردام ٤ے‏ اوو جام رر و ل ۶ ء2 ر . 
طايفة ينهم مَحَكَ وَليأخدوا أَْلِسَتهُمَ إا سدوا أي: أنُوا صلاتهم « كاين 


4 
جر و2 0 


حت 0 7 ور 2 سروم 
فليصلوا معك وليأخذوا حِدْرَهمّ 


ےر ع فآ ا 0 


وَرَآيِحكُمٌ وَلََأتِ طَلِمَةٌ لُمْرَى لر يبصلا 
وَأسلِحتَهُمَ 4. 

وفي الآية الأولى أمر بأخذ السلاح» وسكت عن أخذ الحذرء وفي الثانية أمر بأخذ 
الحذر والسلاح؛ لأن المدّة أطول» ولأن الكفار قد ينتبهون بهم» فيهجمون عليهم؛ 
فلهذا قال: #وَلَأَحْدُوا حِذَْرَهُمٌ وَأَسَلِحَتَهُمَ 4. 

وقوله عَرَجَلَّ: «وَلَا جاح يڪم إن كان بک أذى من مَطرٍ أو كسم مر 
أن تَصَعُوَأ لحك *. ظاهر الآية الكريمة: أن أخذ السلاح واجب» ووجهه: نفي 
الجناح في حال الأذىء فإذا كانوا يتأذون بالمطر في حمل السلاح فلا بأس أن يضعوه 


- حوت- 


“4 التعليق على صحيح البخاري 


- حدتتا عبد بْنُ إسَْاعِيلَ: حدتتا بُو أَسَامََ قَالَ: حدتا هِشَامُ 
ابن عروَة: آخبرني ايء عَنْ عَايْسَةَ ي ڪټ: e‏ موک فى السا كل آله 
2 ا رو و 
بحت ف 4 إل قوله: #ورعبون أن توه قَالَتْ عائشة: هو الرّجَل 


و 


EA‏ 0 ارتا َأَذْرَكْهُ في مَالهِ حَتَّى في العِذْقِء فَيَدْعَبُ 
اکا وَيَكْرَهُ ان يُرَوّجَهًا رَجْلّا فَيَتْرَكَهُ في مَالِهِ با شَركَنْه فَيَعْضْلّهَاء 
رلت هذه الكية!'. 


مهمون 


[1] قوله تعالى: # وستفتوتك فى السا الاستفتاء: طلب الفتوى» 
ا ا ل 
شأنهن» فقال الله تعالى: لفل أَلّهُ يُفْتِيحَكُمْ فِيهنَ #» وهذا من صفاته تعالى -أعني: 
المفتي- وليس من أسيائه؛ لأن الأسراء كلها توقيفيّة لكن الصفات كن فعل يمكن 
sS‏ 


مثال ذلك: إذا أثبت الله حكتًا لشيء فهو في اللغة العربية يُسَمَّى: تخصيصًاء 


مھ 


2 


فم أن يُوصَف الله به كذلك لو رأينا أن اله شتااوال يحت عل شيء ورب 
ف ص قول إن الله اعتنى مهذا الشيء. ومثل: أطلق الله هذا الحكم» ولم 
يمَيّده» وأشباه ذلك. 
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والمقصود: أن هذا الذي فعله الله عَرَعِجَلّ بهذا الشيء له معنى في اللغة العربيةء 
فيصح أن يُطْلّق الله عليه. 

ولهذا اتش و35 E e‏ نه يت 
أن يُنْسَب إلى الله عمجل ما لم يتضمّن نقصّاء فإذا تضمّن نقصًا فهذا لا يمكن أن يضاف 
إلى الله عَرَجْجَلّه ولهذا يصح أن نقول: إن الله مُتكلّم» مع أنه ما وصف نفسه بأنه 
متكلّم ولا سمّی نفسه بأنه المتكلّ لکن قال: ورک أله € [النساء:154]» فشتی 
منه» وذلك أن باب الإخبار أوسع من باب التسمية؛ ولهذا قال الرسول عَلَتهااصَكاهوَالتَكم: 
ا غت اعد اهاط 

لكن اعلم أن ما وصف الله به نفسه مُقَيّدَا فإنه يُقَيّد فلا نصف الله بالمنتقم» 
لكن نقول: المنتقم من المجرمین» کا قال: لإا من المجرميت مُنلْقَمُونَ € [السجدة:؟؟]» 
ولا نصف الله بالماکر على سبيل الإطلاق» ولکننا نقول: يمكر بالاكرين» مكرود 
وین آله وا حير الْمَحكرنَ 4 الأنفال:0:0]» ولا نَصِفُ الله بالخادع على سبيل 
الإطلاق» بل نقول: إن الله يخدع مَن تخادعه. ولا نصفه بالخائن مطلقًا؛ لأن الخيانة 
صفة ذمٌ؛ ولهذا قال الله عله 9 ون يدوا ياك فد خان آله ين مب اکن 
ِنَهُمَ * [الأنفال:١۷]ء‏ ولم يقل: فخانهم؛ لأن الخيانة صفة ذم لكن في الخداع قال: 
یعون اله وهو يعم * [النساء:47١]»‏ لقالا إِنَا مَعَكُم إِنَمَا عن مُسَكَبْزِءُونَ ) الله 
تمزع بهم € [البقرة:٤٠-١٠٠]»‏ وهكذا. 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب قول الله: لويم حْمَإنٍ إذ أعَجََئْحكم ک رڪم 4 

رقم »)٤٠١(‏ ومسلم: كتاب الجهاد» باب في غزوة حنين» رقم (11/1/57/ ۷۸). 
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والخلاصة: أن كل صفة ذم ونقص فإنها لا ُنْسَب إلى الله لا تسمية ولا وصفاء 
ل ن چاو سه ري ل اكنال الى تعزن وروت 
فقط على وجه مُقيِّد وکل صفة كال مُطْلَّق فإن الله يُوصّف بها على سبيل الإطلاق 
كالكلام والإرادة وما أشبه ذلك» فنقول: إن الله مُريدء إن الله مُتكلمء ولكننا لا نُسَمْيه 
بأنه مُتكلم ولا بأنه مُريد. 

واكم ف ذلك: أذاكلمة (شكل ) وكلمة ر وان کان دل مع دنه 
كن لايرل عل ا ی ا ا : ويه السا سى 4 
[الأعراف:٠۸٠]؛‏ وذلك لأن المتكلّم قد يتكلّم بكلام تُحْمَد عليه» وقد يتكلَّم بكلام 
ليس موضع حمد؛ فلهذا ما جاء من أسماء الله: المتكلّم. 

وقوله : #وما بت يڪم في التب 24 يعني: يفتيكم فيهن أيضًاء أي: أن 
القرآن يفتينا أيضّاء لأنه كلام الله عَرَججَنَ. 

وقوله: #فى يسَنمى السا آل لا نوْوتَهِنَ ما کیب لَهِنّ ورعبون أن کوش 
هذا كما فسّرته عائشة وِبعَتَدعَهَا: الرجل يكون عنده يتيمة» وهو وليّها ووارثهاء فهو 
يريد أن يتزوّجهاء لكن لا رغبة له فيهاء ويخاف أن يرَوٌجِها رجلا آخر» فيشاركه في إرثه 
إياهاء فيعضلهاء أي: يمنعها من التزويج» فأنزل الله هذه الآية بأن الإنسان لا يجوز له أن 
يفعل هذا. 

مثال ذلك: يكون ابن عم لها ويكون الجد قد ورّثهم| شيئّاء فهما شريكان فيه 
فيشركها في الميراث. فيخاف إن زوّجها شخصًا آخر أن تموت عنه. ثم هذا الزوج 
يشاركه في ماله. 
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وقريب من هذا: أن يكون الرجل عنده بنت تُدَرّسء ولها راتب» فتخطب منه. 
ولا يزوٌجها؛ من أجل أن يأخذ الراتب» وهذا موجود. فإن بعض الناس يكون عنده 
بنات. فَيُطْلّبن منه» ولكنه يعضلهرن؛ من أجل أن يستفيد من ورائهن. 

وكذلك بعض الناس لا يكون عنده زوجة» وعنده بنت تخدمه في البيت» 
وطن لكن يعضلها؛ لأجل أن تبقى خادمة له كر هذا من الخيانة في الأمانة: 
والواجب على الإنسان إذا اؤتمن على شيء أن ينظر مصلحة المُؤْمَن عليه. 

وأخبث من هذا: إذا قال: لا أُزوّجها إلا من يُرَوٌّجنيء فإن هذا هو الشّغار. 

ج وو 


4 التعليق على صحيح البخاري 


[1] هذه الآية في نشوز الرجل من امرأته» أمّا نشوز المرأة من زوجها فقد 
تقدّم أن له ثلاث مراتب: وای كا وشک ووش وَأهَجُرُوهُن في 
المصاجع وَأَصْرِبُوهُنّ 4 [النساء:٤۳]ء‏ وبعد ذلك إذا لم يُمكن جيء بالحكمين» # وَإِنَ 
عنث شما تنبا ا ا 2ن اناب کا ن آل اا ردان 
الحكان على اسمهماء إن شاءا فرّقاء وإن شاءا جمعا بعوض أو بغير عوض. 

ما إذا كان الأمر بالعكس. أي: أن المرأة هي التي تخاف النشوز أو الإعراض 
من زوجها -والنشوز: الترفع اواز هو الشيء المرتفع» وأمّا قوله 
هنا: ابُغْضًا فهذا من باب التخصيص بالسبب» والإعراض: هو ألا يقوم بها يجب لها- 
فإذا خافت ذلك فإن الله عمجل يقول: لفلا جساح عنما أن يُصَلِحَا بَيْتبُمَا صْلْحًا 2# 
وفي قراءة: (أن يَصَّاََا ينها صُلْحًا)'» يعني: يتصالحاء وذلك بحسب ما يتقان عليه. 

ولا بأس في هذا الصلح أن تَحَتّب شروط لم تكن موجودة في العقد؛ لأن 
الصلح على اسمه. يُمْشَّى فيه على ما تجدّد من شروط. 

فيتصالح الزوج والزوجة فيما بينهماء أو با يجعلونه واسطة. ويُلْرّم الزوج بأن 


)١(‏ قرأها بألف نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر» وقرأها بغير ألف الكوفيون (عاصم» وحمزة. 
والكسائي». يُنظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع (۱/ ۳۹۸). 
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لواحت أل 1 8 7 م هَوَاهُ في الشَّىْءِ خرص ا 


Pa 


َة 4 لا هِيّ ايم ولا دات روج 


ر ء۶ وء 
#شُورًا 4 بُغضًا. 

ر کہ للدي 8ه 2 € ررم مە ان 52 ره أ 8 وى راس 
-١‏ حدثنا محمد بن مقاتل: أخيرنًا عبد الله: أخيرنًا هشام بن عرو 


= يقوم با يجب عليه من التواضع لزوجته» ومن الإقبال عليهاء فإن لم يمك: لله 
عَرَبِجَلّ يقول: © ون حِفْسُم سْقَافَ بنهِمَا فا ابع وا کا من اها وَحَكَمَا يِن أهلهآ 4 


[النساء:ه”]. 


وقول الله عَوكَا : لوَأَلصلحٌ حير هذه كلمة عامة جامعة» أي: الصلح خير 
في هذا وغيره. 

[1] ثم قال: اوا رت الْأنشّىٌ الشَّحَّ 4 وذلك أنه عند التنازع والخصومة 
ناكل واد ان رن کا هو ال رک ب عل الان أن اع غر 
بالعدل» ولو کان شحيحًا يريد أن يكون كلامه هو المقبول. 

[1] قوله: ©كَالْمَعَلَمَةِ 4 يعني: في قوله عَرَبجَلَ: « وکن َكطيعوا أن تَمَر لوأ 
بيْنَ ايساك وَلَوْ حَرَضِكَمْ # أي: أن تعدلوا العدل التام؛ لأن الإنسان يجد في قلبه به 
لهذه دون هذه؛ ولهذا قال: #قّلا تيلوا ڪل الْمَيْلٍ مَتَدَرُوهَا كلمعَلَمَةَ 4 
[الساء:۲۹٠]ء‏ أي: لا هي في السماء ولا في الأرض» وهذه المرأة أيضًا مُعَلَّقَة لا هي 
ام ولا ذات زوج» لو كانت اما لعز و جت زوجًا جديداء ولو كانت ذات زوج 
لكان الزوج يُعاشرها ب ينبغي أن يعاشرها به. 


t4‏ التعليق على صحيح البخاري 


fo‏ ات 2 ع ا م ورغ يس رو مر رو »ع > #ع كرد 
عن آبيه» عن عائشة ى ڪها: لون رأة حَافَتْ مر بَمْلها ورا أو إِعَرَاضًا 4 


رو و 


iz‏ 2 6 معو جم 0 ° ¢ ه وس اس و 
فَالّتِ: الرَ جل تون عِنْدَهُ المَرْأكُ لَيْسَ بِمُسْتَكْثر مِْهَاء بريد أَنْ يُقَارِقَهَاء فتقَول: 
اَمَك مِنْ اني في جل فترلَتْ هَذِو الكيةُ في دَلِكَا''. 


وين النصاتففة أن ول افوص ا آنا ك مو ی رر 
التي تلزمك لي من نفقة وقَسُم وما أشبه ذلك فيتصالحان على ذلك» فلا حرج في 
هذا؛ ولهذا لا حافت سودة بنت زمعة ها من النبي يلا أن يُطَلّقها وهبت يومها 
لعائشة نيعتي » وهذا من فقههاء فإذا تصا حا على هذا فلا حرج. 


ووو - 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب هبة المرأة لغير زوجهاء رقم (۹۳٥۲)ء‏ ومسلم: كتاب 
الرضاعء باب جواز هبتها نوبتها لضرتبهاء رقم /١45777(‏ /51). 
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وَقَالَ ابْنُ عَبّاس: أَسْفَلَ الثار. 


مقا( سَرَيَا''. 


[ النفاق مُشْتَقٌ من التّمّقه وهو الكَرَّب في الأرض» وقيل: مشتق من النافقاء 
وهو بيت اليربوع» وذلك أن اليربوع من ذكائه يجعل لبيته بابين: بابًا خفيّاء وبابًا 
ظاهراء فالباب الظاهر هو الذي يدخل منه ويخرجء والباب الخفي يجعله في أقصى 
جُخره» وهذا الاشتقاق أقرب انطباقا على وصف المنافقين من السَّرّب في الأرض. 

وما ظهر النفاق إلا بعد غزوة بدرء لا قوي المسلمون. ورأى هؤلاء المنافقون 
أن الرسول بيه سيقوى أمره» صاروا يُنافقون» أي: يظهرون أنهم مسلمون وهم 
كافرون؛ تسترا والعياذ بالله» ‏ ولا اَی اموا الوا ءامنا ولا لوأ إل سيوم 
الوا إا معكُمْ إَِمَا عن مروك © [البقرة:14]» فكان ذنبهم أعظم من ذنب الكافر 
المُعْلِن بكفره؛ لأنهم جمعوا بين مفسدي الخداع والكفر. 

وني هذا: دليل على أن من يأتي المحارم بخداع أعظم إن من يأتيها بصراحة. 
ومن هنا نأخذ: أن أولئك المخادعين في المعاملات الربويّة الذين يَلُودُون بمعاملات 
ظاهرها الصحة أنهم أخبث حالًا من المرابين ربًا صريحا؛ لأن هناك ناسًا يدَّعون أنهم 
على حق» يقولون: نحن نبيع على هذا الرجل السلعة؛ نق نحن وإيّاه على الربح» 
ونبيعه سلعة بيعًا صُوريًا لا ُريدها هوء وإنا بريد أن يأخذها كأنه اشتراهاء ثم يبيعها 
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غل ص انب الذكان» و رچ بدرا رعا موتجوده 

توضيح ذلك: يأتي إلى التاجرء ويقول: أنا أريد منك مائة ريال» واجعل العشرة 
بأحد عشرء أو باثني عشرء وإذا كان أشدّ فقرّا صار أكثر ربخًاء فتكون العشر بخمسة 
عقي ل ع غاا ن بقاعي ن ر آنا دنه ميلع فيكها 
نحو مائة ريال» فيقول: نعم» عندي هذا السَّكّر أو هذا الرز أو هذا الميل أو هذا الخام» 
فيشتريه التاجر بمائة ريال مثلاء ويبيعه على المستدين بهائة وخمسين؛ لأنه جعل الدين 
عشرة بخمسة عشرء فيأخذها الفقير» ثم يقول صاحب الدكان: سأشتريها منك» اجدع 
لي من المائة خمسة ريالات سعيّاء والسعي هو أجرة الدَّلّال فينزل له خمسة ريالات. 
وة ضا خب الان خسة ون 

فهذا الرجل صار بين فكي الأسد. رجل يطحنه مع فوق» وآخر يطحنه مع تحت. 
فالتاجر الأول كسب عليه وصاحب الدكان أيضًا كسب عليه» لكن هل هذا بيع 
وشراء حقيقي؟ 

الا وا و بوالاترظو نه ول كين 
أي: يكاسر ويطلب تنزيل الثمن» لو جعلها عليه بآلاف الريالات ما اهتمّء فهؤلاء 
تستّروا بهذا البيع الصوري الذي ظاهره أنه حقيقي وهو غير حقيقي» وقالوا: نحن 
لا ثرابي» ويُسَمُون هذا باسم: تصحيح» وتسمية الأشياء بالأساء لا تُعَيْر حقائقها؛ 
ولهذا الذين يشربون الخمر ويُسَمُونها بغير اسمها لا ينتفي عنها التحريم بذلك. 


وجئت بهذا استطرادًا: أن مّن تحيّل على المحارم ب ظاهرٌه الصحة فهو شبيه 
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راهيم عن لوده قال: 3 فى اة 2" عبد الله ا حُذَيْمَهُ حَتّی فام 58 
0 ّم قَالَ: لَقَد أَنْلَ الا ع خر منک قَالَ الأسْوَدُ: سُبْحَانَ الله ! 


22 فر 


إن الله يَقُولُ: َالِ في ألدَّرَدٍ اسل مى الا 4: تسم عَبْدُ الله وَجَلسَ 


ا ي تاحية المسجل ؛ فَقَامَ ڪيل اللّه» 2 ا َرَمَاني ب بالخصاء فاته 


3 ا وہ و 


فقال دة : عَجِبْتُ مِنْ ضَحِكِه» وَقَدْ عَرَفَ ما فلت لذ أنِلَ التاق عَلى قَوْم 
كَانُوا حبرا مِنْكُمْء م ابُواء تاب الله عَلَيْه!'. 


بالمنافقين الذين أظهروا أنهم مسلمون وهم كافرونء والعياذ بلله» وهؤلاء أظهروا 
أنهم مُطيعون لله م متمشون بهذا العقد على ما شرع الله ورسوله» وهم في الحقيقة لم 
يفعلوا. 

قال شيخ الإسلام رَيِمَدآَنَُ: يا لله العجب! كيف يكون عقد الربا الذي توعد 
الله عليه بوعيد لا يُوجّد له نظير في دون الكفرء ثم يُستحل هذا المُحَرّم بأدنى 
كلفة! والذي ينسب أن هذا جائز إلى الشريعة الإسلامية قادح في الشريعة الإسلامية"» 
وصدق رَِمَدانَهَ فكيف يُنْسّب هذا إلى الله ورسوله» ويقال: إن الله ورسوله أباح هذا 
الثىء؟! 

]١[‏ الظاهر -والله أعلم- أن هذه القضية لها أسباب خاصة لا نعرفهاء وإلا 
ما كان ينبغي أن رجلا يأتي إلى قوم يجلسون إلى عالم يُعَلّمهم ويُحَذَّتْهم» فيقول مثل 
هذا الكلام» لكن لاب أن هناك أسبابًا غير معلومة لنا أوجبت لحذيفة ك ولنَدَعَنَهُ أن يقول 


(۱) بیان الدليل على بطلان التحلیل» (ص‌:۲۸۲). 


٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


مثل هذا الكلام؛ ومعلوم أن حذيفة هَن كان صاحب السَرّ في المنافقين الذين 
أَعْلّمه النبي كَل هم فقد يكون حذيفة نة في ذلك الوقت رأى أن من الناس 
من يأتون إلى الصحابة» ويجلسون إليهم» وليسوا أهلا للعلم؛ إنا يأتون نفاقاء 
والخوارج في ذلك الوقت قد وج منهم مَن وَحِدَ. 

وهل كان حذيفة رنه يعلم المنافقين من التابعين؟ 

الجواب: لا أظن ذلك إنا أَعْلّمه الرسول السام بالمنافقين في وقته. 
لكن كان في عهد التابعين بعض الصحابة؛ لأن ابن مسعود يَدََتَهُعَنَهُ مات عام اثنين 
وثلاثين» فهو مُتقدّم. 

والمهم: أن هذا الآثر يذل على أن الإنسان لا ينبغي أن يأمن النفاق على نفسه؛ 
لأن القلوب أعمالها خفيّة وصعبة» والإخلاص من أصعب ما يكون. فلا تأمن على 
نفسك النفاق بريّاء أو محبّة ظهور أو ما أشبه ذلك» أمّا أعمال ا مط 
أن يُصْلِحهاء كل يستطيع أن يقوم خاشعًا في صلاته لا يتحرّك ويقول الأقوال 
المشروعةء ويفعل الأفعال المشروعة» لكن القلب ليس بالأمر الميّن» نسأل الله أن 
يرزقنا وإياكم الإخلاص. 

وني هذا الأثر: دليل على أن النفاق قد وَجِدَّ في خير القرون»ء وهم الصحابة» 
ولكن لا يوجَّد النفاق إلا إذا كان الإسلام عزيزاء أمّا إذا كان الإسلام ليس بعزيز 
فالكافر يعلن كفره ولا يبالي؛ ولهذا يُوجّد في بعض البلاد الإسلامية مَن يُصَرّح 
بالإلحاد والكفرء ويكتب مقالاتٍ في الإلحاد والكفر صراحة» ولا يهمُّهء فإذا ضَعْف 
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الإسلام والإيهان وقرَّةٌ السلطان فكل يتكلّم على ما يُريد. 

وفيه أيضًا: دليل على أن المنافق تصحٌ توبته» ولكن لم يقتصر الله عمجل في 
توبة المنافق على جرد التوبة» بل ذكر شروطًا لابُدّ أن تتحقق: إل اليس تابا 
وَأَصَلحُوا واعتصكموا باه وأخلصوا د سه لَه * [النساء:43١]»‏ فلابدَ أن تظهر هذه 
الأمور عليهم» وإلا فلا تتم توبتهم. 

ولهذا اختلف العلماء في حكمهم: هل تصح توبتهم» أم لا؟ فالمشهور من 
مذهب الإمام أحمد وا أها لا تل توت" وسحجتهم في هنا أن العافن؛من 
الأصل يقول: إنه مسلم ومؤمنء وإذا أردتم أن أَصَلٌّ صليت» أو أن أعطيكم زكاة 
مالي فخذواء أو تريدون أن أصوم صمت. فإذا كان كذلك فا الذي يُعْلِمنا عنه؟! 
ولهذا قالوا: لا يُمكن العلم بتوبته» فلا تُقبّل. 

وقال بعض العلماء: إنها تقبّل. 

وفصّل آخرون» فقالوا: إن وُجَدَ منه علامات الرجوع إلى الإسلام التي تدلّ 
على أنه رجع حقا فإنه يُقْبَلَ منه» وإلا فلا يبء وإلى هذا ذهب السفاريني را 


ر سے 
ا 


فقال في عقيدته: 


7 مر 9 2 6ه 2 و ومس اس 
فلضيك و إن دليك لاقل اللحيدق کے جَرَى لِلعَيْلبُونٍ ادى 
0 2 )) 


إن داع اا ما كَانَ فيه الهَنْكُ عَنْ ساره 
(۱) منتهى الإرادات (۳۰۸/۲). 
(۲) العقيدة السفارينية (ص:٠۷).‏ 


4۸ التعليق على صحيح البخاري 


فإذا بدت العلائم والقرائن القويّة على أن الرجل تاب وأناب فإنها تُقبَلء 
ولاسَّكٌ أن هذا لذو هو الصواب؛ لأن الله استثنى: #إنَّ َلْتَفِِنَ فى ألدَّرَكِ 


الْدَسْمَلٍ من أَلثَارٍ ون َد لَه صدا س إل الذيت تَابُوا وأصَلحوأ واعتصموا 
جوم ور ه دع 


أله وأخلصوا يهر 100 وليك مم الْمُؤمنيرت € [النساء:ه 4 »]١55-1١‏ ا الله 
ا ونا ا كن تويك إن الك 
لِفَةَ نكم نَزْبَ طايفة باد م حكانوأ حرم € [التوبة ]. 
ا لأحكام الدنياء فإذا عير على نفاقه وعَلِمَ 
فهذا يُعامّل معاملة الكفار» فلا نُصَلّ عليه؛ ولهذا قال الله عجر « ولا صل ع1 
َحَدٍ َم مات أيدا ولا كم عل قبروء 4 [التوبة:٤۸]»‏ أما الذي يتستّر ولم يُعْلّم فهذا لا 
نتعرّض له. 
فان قال قائل: لکن الرسول عليه الصلاة‌والسش اه علم حال بعض المنافقين» 
ريه ١‏ 
ولم يعاقبهم! 
قلنا: لأن الرسول عه صَكَدُواتَكم ين ذلك» فقال: «لا يَتَحَدَّث النّاس أن حَمّدَا 
يتل أَضْحَابَهُ ٠"‏ ففي مقام الدعوة لا يمكن هذا. 
حوري 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: «اسَوَآهٌ عليه أسْكَعْمَرَتَ لَه رقم 
(540)» ومسلم: كتاب البر والصلة: نصر الأخ ظاًا أو مظلومّاء رقم (5985؟/ 57). 
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- بَابُ قولہ: إا أَوَحيْم إلَكَ کا أَوَحَيئآ إل نوج € إلى قَوْلهِ: 
تتح رو ره لو و ته [1] | سح 
> ونوش وهلرون وَسَلَيْمنَ © . - 


GPO‏ کک 


4 


]١[‏ هذه الآية: نّا ايتا ِلك كا أوحيتا إل وج وَاليينَ مِنْ بعرو € صريحة 
بأن جميع الأنبياء بعد نوح عَلَيَوصَكهوَلتَم وأن نوحًا كان منهم» لكن المراد بالنبوة 
هنا: نبوة الرسالة» بدليل قوله في آخر الآيات: ٭ ورسلا هد هَصَصتَهم عَلَكَ من قَبَلُ 

وإنما قلنا ذلك؛ لئلا يرد علينا نبوة آدم عَكهِاصةهلكث0 فإنه كان نبا مُكل 
لكنه ليس برسولء فإن الرسالة ما كانت إلا بعد أَنِ اختلف الناس» قال الله عَيَمَمَلّ: 
56 الاش أ وہ٤‏ مَك له ليتع مجرت َمنذري أو مالكب ياي 
لحك بَيْنَّ لتاس فیما أخْتَلَُوَأ فيه # [البقرة:1؟]. 

وفي الآية: دليل على أن إدريس عَلْهاصَكامْوالسَكَمْ لم يكن قبل نوح عَلْنهصَلهوسَكَمْ 
كا هو مشهور عند أكثر المَوَرّخين؛ لأن إدريس داخل في قوله: #وَألئنَ مِنْ 
ِو » فهو عَلضَكَموَلَكامْ من الأنبياء المُتأخرين عن نوح» ولیس جد نوح کا قيل» 
وقد قال بعض أهل العلم: إن إدريس كان من أنبياء بني إسرائيل» فالله أعلم» إن هو 
لاسَكٌ أنه غير سابق على نوح. 

وقوله تعالى: تًا أَوْحَيْمَآ للك كنآ ايتا إل وج4 التشبيه هنا في أصل 
الوحي فقطء وإلا فالفرق أن نوحًا الالام أرسل إلى قومه خاصّةٌ» والنبي 
يالل أرسل إلى الناس عامّة. 
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ر اہ ت ر ار ار سه 0 1 2 َه 2 
۳ - حدثتا مسدد: حدئنا کیی» عَنْ سفیان» قال: حدثنى الأعمش» 


4 
صض د og‏ 


ا 7ء 22-02 س 2 ع اا i‏ لم م 2 5 مه 
عن أبي وائل» عن عبد الله» عن النبى بيا قال: «مَا ينبغى لِأَحَدٍ أن يقول: آنا خير 
6 وي 4 ر 0 


من يودس بن 0 


1 و عو 


ر 5 . ر لجيه ر ار سم هاس 
٤ح‏ - حدٿنا محمد بن ستانِ: حدثتا فليځ: حدٿتا هلال» عن عطاء 


6 ص ه 2 رھ م و تت و م ا . 8 
ابن يَسَارِء عن أبي هريرة صَلََدعَنُ عن النبي با قال: «مَن قال: آنا خير من 


]١[‏ قوله عََنهاصَكَموَلتَكمِ هنا: «مَا ينغي لاح ان يَقولّ: انا حَيْدٌ مِنْ يوس 
ابِنٍ مَتَى)؛ سبق أن كلمة: «ما ينبغي» أو ١لا‏ ينبغي» في كلام الله ورسوله اة تفيد أن 
هذا الشيء متنع» والامتناع هنا شرعي؛ إذ إن الإنسان قد يقول ذلك كونًاء لكنه شرعا 
لا يجوز؛ ولهذا قال في الحديث الذي بعده: ١مَنْ‏ قَالَ: انا خير من يوس بن مَنَى فَقَدْ 
كَْبَ). 

وإنا ذكر يونس عََِآصَكََلسَة؛ لأن يونس خرج من قومه مُغاضبًا لا كذّبوه 
قبل أن يُؤْدّن له في ذلك؛ ولهذا لا حرج منهم قبل أن يُؤْدْن له فآمنوا قبل الله إيمانهم» 
اول كانت ری َامنَتَ مھا یسا إلا فم بوش لما ءامنا كَسَقنَا عَنْهُم عَذَابَ 
الْخْرّی © [يونس:98]. 

أنَا هو دولآ فإن الله تعالى ابتلاه بركوب البحرء وكان الفُلْك الذي 
رکه مشحونًا تملوءًاء فقالوا: لابُدّ لنا أن ثُلقي بعض الحمْلء إن بقينا على ظهره جميعًا 
غرقنا جميعًاء وإن نزّلنا بعضنا سَلِمَّ الباقي» فماذا يصنعون؟ فساهموا بأن وضعوا قرعة» 
«مََاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُْحَضِينَ * [الصافات:41١])‏ 2 في البحرء فالتقمه الحوت التقامًاء 
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ررس رص َ2 
أنه 


ولم يكسر له عظاء ولم ينتش له لماء بل ابتلعه جميعاء قال الله عَرََجَل: «« فلولا 
کان من سبحي ا لبت فى بطنهء إل بوم بحُن € [الصافات:57١-55١].‏ 


> > 


فقد يقول قائل: بناءً على ما حصل من يونس لالام فقد حصل له 
نقص في هذا الأمرء فيدَّعي أنه خير منه» فقال النبي عََِصَكَْلمَكة: «مَنْ قَالَ: أا 

ومع هذا فلاشَك أن الله تعالى فصل بعض الرسل على بعضء لتك الل 
َضَلْمَا بعصم كَل بَعْضِ © [البقرة:707]» لكن لا ينبغي للإنسان أن يقول هذا التفضيل 
الذي قد يوهم القدح في يونس عَلواصَكةوالمََم. 


حوره _- 
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وج كد عم ۶ 


بار aS‏ 
E -‏ ر کا تش مارك وهو يرن کڪ 
إن لم کن فا ود 4 
-ح وو - 
وَالكَلالة: مَنْ لم يره اب او ابن وَهُوَ مَمْ ا E CG‏ 


4 قول الله تعالى: #مسكفتونك 5 ل آله يڪم ف الْكَللَرَ 4 اف لكلل‎ ]١[ 
تنازع فيها عاملان: أحدهما: #يسْتَفْتُوتكَ € والثاني: يكم € فأيه| الذي‎ 
أعمل؟‎ 

o [1 

الجواب: الذي أعيل هو الثاني. 

وين الله عََكَلّ الكلالة بذكر المثال» فقال: إن انرو هلك ليس لَه ولد 
ذكر أو أنثى #وَلَهُء خت مَلَهَا يِضَفٌ ما رك » وعلمنا من هذا: أنه ليس له أب؛ 
لأنه لو كان له أب لم ترث الأخت شيئّاء ثم قال عمجل «وَهْو يرم إن لَمْ یکن ها 
ولد € يعني: ولم يكن لها أب. 

فإذن: علمنا أن الكلالة من ليس له أب ولا ولد. والأحسن أن نقول: «من لم 


ولد # سواء 


يرثه أب ولا ولد»؛ لأنه قد يكون له أب غير وارث. 
والكلالة مأخوذة من: تكذّله النسبء أي: أحاط به ومنه: الإكليل الذى حيط 
بضوء الشمسء والمعنى: أن الإخوة لا كانوا حواشي صاروا كأنهم محيطون به. 
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وعرفنا معنى الكلالة بالمثال» وأحيانا يعَرّف العلماء بالمثال» كما قال ابن مالك 


حمالم 
مبتدا«زيد),. و«عاذر) خير إن قلت: زيد عاذر من اعتذدر 


فحدّ المبتدأ والخبر بالمثال» وهذه الآية قدوة في ذلك فإن الله عَيَجَلَ بين 
الكلالة بالمثال. 

مثال الكلالة: إذا هلك هالك عن أخت وعم فللأخت النصف» والباقي للعم» 
وإذا هلكت امرأة عن أخ وعد فالمال كله للأخ؛ لقوله تعالى: وهو يَرِتُهَآ إن لَمْ یکن 
فا ولد . 

وهل يُشْرط في الكلالة ألا يكون للميت أم؟ 

الجواب: لا يُشتط ألا يكون له أم ولا جدة» فلو هلك هالك عن أم وأخت 
فللأخت النصفء ولو هلكت امرأة عن أم وأخ فللأم الل والباقي للأخ» وكذلك 
لايُشْتَط في الكلالة ألا يكون للميت زوج. 

وقوله عَرَيْجَلَ في الآية: لارا 4 هذا فاعل لفعل محذوف على قول» وفاعل لفعل 
موجود على قول. 

فالذين يقولون: إنه فاعل لفعل موجود» لكنه مُقَدّم هم الكوفيُون؛ لأنهم 
تُجَوّزون تقديم الفاعل. 

والذين يقولون: إن لارا 4 فاعل لفعل محذوف هم البصريونء يقولون: لأن 


(١)انظر‏ شرح ألفية ابن مالك لشيخنا يَتمَدآنَه(1/ .)۳۷١‏ 
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2000 


06 - حل 


سان بْنُ حَرْبٍ: حَدَثَنَا شعْبةء عَنْ أي إِسْحَاقٌ: سَمِعْتُ 


5 


البرَاءَ عن قال: آخر سورة تَزَلْت: #براءة 4 وآخر آية تَرَلَتْ: #ستفو 
قل أله قت و فى الكلدلة 00 


١ 


2101 7 
0 


= «إن» الشرطية لا تدخل إلا على فعلء والفاعل لا يتقدّم على الفعل» فتكون النتيجة 
أن انرا 4 فاعل لفعل محذوفء أي: إن هَلّك امرؤ. 


ولا يصح أن ا وأ م 2 مدا لآن أداة الشرط هنا «إن». وليست (إذا». 


5 
yT‏ قوله تعالى: ا 5 بت فيه إل أله ثم وق 
وو م 


کل تس ما کسبت وهم لا يظلمود € [البقرة:۲۸۱]. 
x OPO‏ 
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ره 6)يات ب تفر سُورَةٍ الَئِدَة. 
= ووو ع)>ه إ- 


7ح م وَاحدها من 
نيما تضم 4 بتقضهة". 
ای كنب اس 4 006 


سوم کار س 


]١[‏ قوله: حرم وَاحِدَهَا حَرَامٌ», هذا في قول الله عَرَيجَلَ: عر حل الصَيْدٍ 


جع مه 4 لس عر 6 ا ا ساح سا 1 > روو 


َنم رم [المائدة:١]»‏ وقوله: # يَكأمها ألِينَ ءامنا لا تقئلوأ ألصيد وام حرم [الائدة:40]. 
[۲] قول الله تعالى: # فِيِما دم نَقَضِهِم مَيِتََمَهِمْ #» قال هنا: «بتَقَضِهن)؛ إشارة إلى 
أن «ما» زائدة؛ ولهذا تسلط ا على نقض» فجرّه. أي : فبنقضهم. والباء هنا 
معناها: السيبية. 
["] قوله: «#الَى کب آله 4: جَعَلَ الله يعني: في قوله عَرَبَجَلَّ : دخلا 
الْدرْضَ الْمَقَدَّسَةَ الى كب آنه لَك 4 [الائدة:٠۲]»‏ والأحسن أن يُقال: كب اند » 
أي: قدّرها فيم| كتبه في في اللو المحفوظ؛ وذلك لأن الكتابة نص في أنه كتب» 
والكتب مُقَدّم على الجعل؛ فإن القارئ يكتب» ثم يُقَدّر. 


فتاهواء وحرّّمها الله عليهم أربعين سنة» وفي النهاية دخلواء لكنهم ما دخلوها في 
تلك الغزوة. 
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ے و 
عو و ١ o‏ 
ع ]١[‏ 


#دايرة 4 دول" . 
قال ره ُ: الإِغْرٌ 01 ا 
n 3‏ وو رھ ھا 


[ قوله رجانه : «تبوء: خمل»» هذا في قول الله عل : إن أَرِيدُ أن ترا 

بإثمى وَإِمْكَ € [الائدة:۲۹]ء وهذا الذي ذكره تفسير تقريبي في الواقع» وإلا فهو غير 

o 0-0 5 27 0-4 95‏ و 
مطابق للفظ؛ لآن ل(ياء) بمعنى : رجع؟ ولذلك عدي بالباء» ولو كان معناه: «حمل») 
لقال: «أن تبوء 2 وإثمك». 

0 رو عقا ٠‏ ذه ع ل ليه سدس ري سه 
[؟] قوله ره آله : «دا ِرَة: دَوْلَة)» يعني: في قوله عَرَجَلَّ : 9 ذترَى ألَذِنَ فى 5 بهم 
م فرعو فی [الى|أئدة:۲٠]‏ ای ٤‏ 000 هو لاء الكفار. #يفولُون 
سی أن 3 ار قال الله تعالى: ES:‏ ان الفح أو َم سن عندفق 


١ 


ےش 


فَيَضَيِحُوأ عل مآ أَسَرُوأ ف اسم ميت 4 . 

[] قوله: «الإغْرَاءُ: التَسْلِيط)؛ يعني: في قوله ل : اغ 58 ينا دنهم العدافة 
وَالْبِعَْضَاء إل دوم الَميسَمَةَ # [الائدة:٤٠].‏ 
[5] قوله: «لأُجورَهُنَ 4 مُهُورَهْنَ 2 يعني: في قوله عَرَعِجلَ : إوأمْحْصَنت مى الذي 


له شد وص سا ا رہ رو هه 22 رح 
أونوا الکن لكب من بلک إذا ءاتیسموهنّ ررش عن عير سلفحين 0 [اللائدة: 6 ]. 


[] قول سفيان يََدآئَهُ: ١مافي‏ القُرْآنٍ اة سد ع مِنْ طلسم عل سىء ی 
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لَص © حجاءَةَ!'. 


شيِمُوأ التورسسة والإيجيل وما ازل لحم من رَيَكُمَ 24 وجه كونبها أشد شيء: أنه إذا 
كان هذا في ب: ني إسرائيل فهو أيضًا في هذه الأمةه فليسوا على شيء حتى يقيموا 
التوراة والإنجيل» كذلك نحن لسنا على شيء حتى تيم القرآن وما أنزل إليناء وإن 
كانت هذه الأمة قد خفف عنها أشياء كثيرة كانت على بني إسرائيل» والحمد لله 
لكن لايد أن يُقيم الإنسان ما أنزل إليه من ربه. 

]1١[‏ قوله: «حْبَصَةٍ 4 حَجَاعَةٍه. هذا ّا قال 1 #حَرَمَتٌ عل الميتة 
ولم ولم انير 4 إلى أن قال: هَمَنِ أضظرٌ في عَخْمَصَةٍ عير مجان لنم 7 


عع مه 


عفور دحيم € [المائدة:]. 

وقوله عََجلّ: عير مُسَجَانفي لْإِنْوِ )» يعني: غير مائل ولا مُريد أكل الحرام» 
وهذه الآية تمسر آية البقرة: فَمَنِ أَصْطرّ غَيْرَ اغ ولا عَادٍ 4 [البقرة:17]» وقد فسّر 
المؤلف رَيِمَدُلنَهُ وجماعة من أهل العلم فسّروا الباغي والعادي بالخارج على الإمام 
وقاطع الطريقء ولكن الصواب: أن القرآن يمسر بعضه بعضّاء ون المراد بالباغي 
والعادي: هو الذي ليس مُضطرًا إلى الأكل» أو كان مُضطرَاء لكن أخذ فوق ما * 2 
إليه» فيكون مُعتديًا؛ لقوله هنا: فمن آضطر في مخيصةٍ عيْرَ متجانفي لتر ر فَإِنَّ لله 


ےو ا 
عفور رخ 


201111111 
فالجواب: نعم يأثم؛ لأها في حال الضرورة ليست بحرام. 
فإن قال قائل: لكن مَقتتها نفسه. وما استطاع أن يأكلها! 
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ت 
سس جح صر شض 
م 


rE ا‎ 21 


#سرّعة وَمِتهاجًا 4 سيلا ree‏ 


0 و راس ولا 


ال الا ران امین عل کل تاب قله" 


قلنا: يجب أن ينقذ نفسه؛ ولهذا قال العلاء: إن أكل الميتة عزيمة» لا رخحصة» 
فيكره نفسه على هذا. 

]١[‏ قوله: ١مَنْ‏ أَحْيَاهَا: يعني مَنْ حَرَم لها لَّاِحَقٌّ حي الاس مِنْهُ ياء هذا 
في قول الله عَيَهَجَلَّ: اومن أَحياها ڪات ليا الاس جميعًا 4 ااه 4 
[المائدة:7] أي: أبقى حياتهاء واعتقده حرامّاء ولم يتعرّض لها بقتل؛ لأن الذي يعتدي 
عليها لا يعتقد أنها حرام فإذا اعتقد التحريم فلن يفعل ذلك إلا بحقٌء أما الإحياء فإنه 
لا يكون إلا من الله عَرَكجَلَّ. 

ويدخل في هذه الآية: منقذ الحريق والغريق. 

[Y]‏ 0 ( سَْعَةٌ وَمِنْهَاجًا # سيبلا وَسُنَةَ) يعني بذلك: قوله عَرَِجَلَّ: ولل 
جَعَلَنَا نكم شْرّعَةٌ وَمِنَهَاجًا * [الائدة:4]» والمراد هنا: الطرق التي مها تستقيم الأحوال 

من الشرائع Es‏ 

الشرائع 


[۳] قوله: «المهيمن: الأَمِينُ الم من على کل كِتَاب قَبْلَها. يعني : في قول 
الله عَيَقَجَلَ: وعدي ترسو مسي يرا كايا وَمَهَيْمِنًا 


َلبَهِ * [الائدة:۸٤]»‏ فالقرآن أمين على الكتب السابقة» وحاكم عليها؛ ولهذا يعر 
نينا لها كلها 
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وقوله في بعض الدمخ: «عثِرٌ: ظَهَرَا هذا في سياق آية الوصية؛ قال الله تعالى: 
# تاا الَذِنَ ءامنوأ سَباْدة ہیک إذَا حر ا 00 العوت عن الوصيية اننا دوا دل 
أ لكان ين ع إن لمر سمت ف الأ تاس فر لدو 
[المائدة:7١٠]»‏ فإذا شهد اثنان من غير المسلمين في حال الضرورة 9 الي 


e 


قال الله عَيَهَجَلَ: و مونو ةاش بقن ا ا ری 
هنا ولق كان 15 هن ل سَمَدَةٌ أله إِنَآ | دا لمن لثمن ى وقد نص الإمام أحمد 
رَه على قبول شهادة الكتابي في مثل هذه الصورة: في الوصية للضرورة""'» وقال 
شيخ الإسلام يدانه 4: إن الحكم يتعدّى إلى كل موطن ضرورة» سواء كانت الشهادة 
في الوصية أو في غيرها؛ لأن العلة واحدة'"» وكلام الشيخ يدانه أرجح. 

لكن إذا ارقن فاد مو این لر الین > أا المسلم ففيه خلاف بين 
أهل العلم: هل يحَلّف إذا ارتبنا في شهادته» أو لا؟ والمشهور من المذهب: أنه 
لا ملف 07 

فإن قال قائل: وهل تُقبّل شهادة الملحد الذي لا يعترف بوجود الله؟ 

قلنا: الظاهر أن هؤلاء لا يَقبّلون؛ لأن الذي لا يعترف بالله لا يصح إقسامه. 
ولو أقسموا فسيقسمون تَبَعَا لا يقال لهم فقطء وأمًا اليهود والنصارى فهم يُقِرّون 
بالله مء لكن إذا كان النصراني لا يعتقد إلا أن الله هو المسيح فهنا لا تُحَلّمه؛ لأنه 
)١(‏ انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص:75). 


(۲) الاختيارات» (ص:9١6).‏ 
() انظر: النكت على المحرر لابن مفلح (۲/ 1١‏ ). 


لش التعليق على صحيح البخاري 


لا يجوز أن نُحَلّف أحدًا بغير الله عَيَجَنّ ؛ لأن معنى ذلك: أننا رضينا بالشرك. 


يد در سُوتَهُمَا * أي: تحبسون الاثنين من غيرنا؛ 0 : #شبادة 
1 ذا حص حص کر الْمَوَثُ حن اة نتان دوا عَدَّل ل ينك 4 هذه م مطلقة» سواء 


yy 9‏ سراح و > 


لا قر ن ام لم تفرب في ارش فم قال: أو ءاخران مِنْ غار إن ا 
ص في الْأرضٍ > إلى آخر الآية» هذا داخل تحت قوله: مأو ءَاحَرَانِ من عبرم 4 . 

وقوله رمه اله : الاو اها اول أي : الأَوْلَيان بالميت» فيشهدان ضد 
شهادتې] إذا کانوا مرتابين منهم|. 

وقوله: دة بَتَيكم 4 أي: الشهادة التي تكون بينكم في هذه الأمور كذا وكذاء 
وة # مضاف» ویک 3 مضاف إليه» والإضافة إلى كلمة (بين) 7 يمع كثيرّاء 
مثل: قوله عَرَبِجَلَّ : #وَأصلِحُوأ دات يُنِْنِحكُمٌ # [الأنفال:١].‏ 

وو 
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۲- بَابُ قَوْلِه: وم الث کم یتک 1#" 
حك سك 
ووو = 

07 ا 2 e‏ ھە بوي هس ا و اه 
5- حدثني محمد بن يشار: حدثنا عبد الرحمن: حدثنا سفيان» عن 


قَيْسِء عَنْ طَارِقٍ بْنِ شهاب: قات الود دل نكم روون آي لو رلت فيا 


َاتَحَذْنَامًا لا إِفْ ا حَيْتُ ارت وان رلت واي رَسُولُ الله 


و 


ل 


ع و د a‏ وَأَشُكُ كان يَوْمَ الجُمُعةٍ 


3 
س 


1[ قول الله عَرَمِجَلَّ: ايوم 4 أي: يوم عرفة» ف:«أل» هنا للعهد الحضوري. 

[۲] قول اليهود: ادنا عيدًا) يدل على عظم هذه الآية» وأنها من أعظم 
ما يكون؛ لأنها شهادة بأن هذا الدين كامل: الوم ا كلت کک دینک &. 

وقد اتخذ المسلمون هذا اليوم عيدًاء لا لأنه نزلت فيه الآية» لكن لأنه قد سبق 
اللو ا و ا و 
وك علي عير تانر ودا ساك جع ثم هو أيضًا ملو بيد بعيل 
فكل هذا ما يدل على عظم شأن هذه الآية» وأنها نزلت في أعياد. 

وفي هذه الآية دليل على فوائدء منها 

.* عناية الله عَرَوَسَلَّ هذه الأمة؛ لقوله: كلت ك‎ -١ 


24 أن هذا هو الدين الذي يجب أن تكون عليه هذه الأمة؛ لقوله: یتک‎ - ١ 


شاك التعبيق على صحيح البخاري 


ع 0-0 6 200 0 
= وقد سبق أن الدين يطلق ويراد به: العمل» ويطلق ويرّاد به: الجزاء على العمل . 
-— حوري 


)١(‏ يُنْظر: تفسير سورة الفاتحة» (ص:0). 


كتاب تفسير القرآن ( سورة المائدة) 1۳ 


ر رص 


قوله: : #قَلَمَ دوا ماه فسيممواً صعيد 


3l‏ م 


]١[‏ هذه الآية: «فيمَمواً صَعِيدًا طْيّبًا في سياق آية الوضوء قال الله تعالى: 
#وَإن كنم مَرْصَى أو عل سفر أو جا أَحد منم من لاط أو لمستم السا فلم دوا 
َه فسَيِمَّموأْ صَعِيِدًا بَا أي: اعمدوا إلى صعيد طيب» #فامسحوأ بوٴجو وڪ 
يكم َه » والطيب هنا ضد الخبيث؛ والمراد: ليس بنجسء وهذا يشمل 
الرّمل والحصى وما أشبه ذلك وكذلك الجليد إذا كان في مكان لا يجد سواه. 

فإن قال قائل: إذا كانت الأرض فيها أعشاب» فهل يصح التيمم عليها؟ 

فالحواب: نعم» يصح التيمم عليها. 

لكن ما المراد بالصعيد؟ 

الحواب: المراد: كل ما على وجه الأرض من رمل وحجر وغيره. حتى إن 
الرسول بيا تيمّم بالجدار» كا ثبت ذلك عنه'"أء وعلى هذا فا كان من الأرض فإنه 
يصح التيمّم به ولا يشرط فيه الغبار. 

واختلف العلماء: هل يصح التيمّم على الفراش» وعلى الثياب» ونحوها؟ فقال 


.)١۳۷( أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب التيمم في الحضرء رقم‎ )١( 


14 التعليق على صحيح البخاري 


2 


وَقَالَ ابن عباس: (لَسْتَمُ) وسوی 4 وای دَحَلَشُم به * والإفضاء: 
کے 
النكاح : 


بعضهم: إذا كان فيها غبار صح التيمّم عليهاء وقال آخرون: لا يصح» بل لابْدَ أن 
يتيمّم على الأرض» وهذا ليس من الأرضء» نعم» إن دعت الضرورة إلى ذلك بحيث 
لا يكون حوله أرضء وحوله فرش فيها غبار» فلا حرج؛ لأنه إذا لم يكن فيها غبار 
فليس فيها شيء من الأرض. 

وظهور الدواب مثل الفرش» ليست من الأرضء فإن احتاج الإنسان إليها 
وصار فيها غبار فلا حرج أن يتيمّم عليها. 

وهل للإنسان أن يتيمّم على الطريق؟ 

نقول: نعم؛ لأن الأصل فيه الطهارة. 

[ يعني: أن ابن عباس عتا فسّر قوله تعالى: #أو لَمَسَتّمْ ألِيْسَآة 4 وفي 
القراءة الثانية: (أَوْ كَسْتُمُ انسَاءَ) "فر ها بأن المراد بها الجماع» وهو كذلك» ولا يصحٌ 
أن تمسر بأنها اللمس باليدء وذلك لوجهين: 

الأول: أن ما جاء في القرآن من هذه العبارة يراد به الجماع» فاللمس والمش 
كلاهما معناه الجماع» وليس في القرآن كلمة (لمس) بمعنى: الجس باليد. 

الثاني: أنه لو كان المراد به: المس باليد لكان الله تعالى ذكر سببين كلاهما ما 


عور 


خب الر ضر وها واوا أحد منم مَنَ لاط أو لَمَستُم الِنْسَآة 4» وأهمل سيبًا 


)١(‏ قرأ بألف نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم» وقرأ بدون ألف حمزة والكسائيء 
يُنْظّر: الكشف عن وجوه القراءات السبع .)79١ /١(‏ 
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م چ 


أي عو نزي ای 4# شد كوا 2 


في بَعْضٍ أَسْمَارِو حَتَّى إِذَا كنا بالبيْدَاء eS‏ 
رَسُولُ الله اة عَلَ اليَاسِدء وَأَقَامَ الاس 000 
اا اا أبي بر الصديتق» فقالوا: 
برس ول الله كَل وبالناس» يسا عا عَلَ ما 
وَرَسول الله كَل وَاضِعٌ رَأْسَهُ عل فَحِذٍ i‏ فَقَالَ: حبست رسو ل الله كا 
رالاس وشوا عل ماب ويس مع م اال عا فا ر کل 
ما شا الله أن قول O‏ 


4 
E 
ام‎ 

١ 
يد‎ 
< 

¢ 

\ 

0 


آخر يُوجب الغسلء وهو الجماع» وهذا خلاف ما تقتضيه الفصاحة. مع أن الله عَرَمَجَلَ 
ذكر: #وإن كم جثبا فَأطَهَرُوا 4 فذكر سبب الوضوء وسبب الغسل» فكذلك هنا 
في التيمُّم» يكون ذَكّر سبب الوضوء وهو قوله: «أو جاه أَحَدٌ يكم مَنَ القايط 4 
وسبب الغسل في قوله: أو لَمَستُمْ أَليْسَآهَ #» فيكون في الآية الكريمة ذكر السَّببِين: 
الس الو رفوه اليب رجاه ر الارن هارا 
وطهارة التيمم. 

فإن قال قائل: على هذا هل هناك فائدة لتنوع القراءتين؟ 

قلنا: الظاهر أنه لا يُوجَّد فائدة إلا أن يقال: إنه إذا قال: «لامس» فمعناه: أن 
اكلذةعهن من الان وإذا قال: «(لمس» فقد يكون من جانب واحد. 


٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


م رر ر كور ر ت 0 0 
وجعل د و 0 "في خا صرت ولا يَمْتَعْنِي مِنَ التَحَركِ إلا مَگان رَسُولٍ الله 
ا 010 e‏ 0 و لى ا ا 6و ا ر 3 هه و سروه 
له عل تَحِذِي فقامَ رَسول الله َة حِينَ أصبَح على غير مَاءِ فأنرّل الله آية 


ليسم يوا قال اسي ن حْصَيرٍ: ما هي اول بَركيكُمْ يا آل اي بكر 
قَالَْتٌ: فبَعَثنًا الْبَعيرَ الي كُنْتُ عَلَيْه َإِذَا العقد حه" . 

]١[‏ قوله: 'وَجَعَلَ يطعي بيدا هل هناك فرق بين: يطعُن ويطعن؟ 

الجواب: الظاهر أنه لا فرق» وقال بعضهم: يطعن بالرمح» ويطعن با دونه 
ولكن الظاهر أن المادة نفسهاء من باب: فَعَل يَمْعْل. 

[1] في هذا الحديث دليل على فوائدء منها: 


١‏ - أن عائشة وََزَنَهْعَنهَا طلبت من الرسول عَبَاضَلاُوََلتَكمْ أن ينتظر لعلّها تجد 
١‏ - جواز ضرب الرجل لابنته البالغة؛ لكون أبي بكر وَدَلَِدْعَنْهُ كان يطعن عائشة 


۳- جواز التغليظ في القول؛ لآن أبا بكر رَبَدَلِتَدَعَدَهُ أغلظ لها القول» وقال ما شاء 
الله أن يقول. 

٤‏ - تعظيم احترام عائشة يمتها للرسول عََِهِآصَؤْوَاسَكَم؛ لأن أبا بكر وينه 
كان يطعنها في خاصرتهاء ومع ذلك لا تہ تتحرّك. 

- حسن معاملة الرسول عَلَنْهاضَكاْواسَمْ لأهله» وذلك في موقفين: 


الأول: مراعاتها حتى تجد العقد. 
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4 جج ب سُلَيَانَ قَالَ: دي ابن وَهبء قَالَ: بر 
عَمْرٌوء ن عَبْدَ اَن بن الاسم حَدَلَهُ عَنْ ابي عَنْ عَائِفَةَ وي يوإتَدْعنها: س 25 
اده لي بال يد وَتَْ اجو الديئة: فح الي بوكرل فى رَأْسَهُ في 
حجري رَاقَدَا قبل أبو يكرا" فَلَكَرَنِ لَكَرَةَ شَدِيدَة وَقَالَ حك الا فق 


ِلَادةَ! قَبِي المَوْثٌ لِكَانٍ رَسُول الله يا" وَقَدْ أَوْجَعَنِيء ثُمَّ ِن الي كله 
اظ ا البح sS‏ تاا أ ررح 


رد و 9 1 2° o‏ > ى 
E E A‏ إلى A‏ و ¥ الآية شال قد ا سر مار فاه واه شم امه لاا e‏ 


الثاني: أنه كان ناتا على فخذهاء وهذا مما يوجب المودّة بين الزوجين والألفة. 

-٦‏ جواز إطلاق البركة على الإنسان؛ لقوله: «مَا هي بِأَوّلٍ بَرَكَيَكُمْ'» ولكن 
بشرط: أن يكون الإنسان حيًاء أمّا بركة الأموات فإنها لا تصل إلى الأحياء. 

ومعنى البركة التي تنسب إلى الإنسان: أن الله تعالى يُقَدّر بفعله خيرًا؛ إمَّا عل 
يُنتفع به» وإمّا مالا يحصل على يده» وإمّا تشريع حكم من الأحكام الشرعية» كما في 
هذه القصة. 

وأمّا بركة سرّيّة -بحيث يُولّد للإنسان ببركة فلان» وما أشبه ذلك- فهذا 
لا يمكن» وهو نوع من الشرك. 

]1١[‏ قول عائشة يِدَئَعَهَا: «قتی رَأَسَهُ في حجري رَاقِدَه قبل بو بَكْر) أي: إذ 
أقبل أبو بكرء فإنهم يحذفون «إذا. 

[۲] قولها: «قبي المَوْتٌ لْكَانِ رَسُولٍ الله يدا أي: أنني لن اترك كأنني ميّة 
لمكان رسول الله خلا 


41۸ التعليق على صحيح البخاري 


ر کہ س 


لقَذ بَارَك الله لتاس فيكم يا آل أبي بَكْرء ما أَنْتمْ إلا برَكَةٌ ّا 


]1١[‏ قول أسيد وََابَدْعَنَه: اما سم إلا ب بَرَكَةٌ لَهَمْ» فيه دليل على جواز ما يقوله 
الناس الآن: كلك بركةء أو بك بركة أو ما أشبه ذلك وأن هذا ليس بممنوع» ولكن 
المراد: البركة التي تكون في علمه» أو في نصيحته. أو في توجيهه» أو فيا ري الله 
على يديه من اخس أمّا بركة سرّيّة تَحَدّث منه فهذا لا يجوز أن نعتقد هذا؛ ولهذا قال 
العلماء: إنه لا يتبرّك بالآثار إلا بآثار النبي ييا 

وكانت آم سلمة رها عندها جلجل من فضة فيه شعرات من شعر النبي 
عََدواضَلاموالسَكك إذا مُرض أحد جعلت فيها ماءء وخضخضته. ثم شربه المريض» 
فيْشمّى بإذن الله""» وكذلك في قصة صاحب البُردة الذي سألها النبي يالك لوآلا 
وقال: أرجو أن تكون كفني'". 

وقول الله عَيََجَلَّ: يتأي الب منوا إا كُمْثم إلى ألصّلرة 4 أي: أردتم 
القيام إلى الصلاةء وهذا الحديث صريح في أن سبب نزول الآية هو ضياع العقد لعائشة 


وو 
(۱) ينظر: صحيح البخاري: كتاب اللباس» باب ما یذکر في الشيب» رقم (2)2088457» وفتح الباري 


(۱۰/ 0۲(. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب من استعد الكفن في زمن النبي يِه رقم .)۱١۷۷(‏ 
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ےکر سم ص اق 


5 - باب قوله: #فَآذهبَ أت وريلك فَمَْيَلا إنّا ههنًا ودوت 4. 
ص وصووع) = 


7 خد حَدَنَا ابو عْم: حَدَتَنَا سر ائيل عَنْ ارق عَنْ ار‎ - ٤۹ 


2 
م6 س o‏ 


شهاب» سَمِعْتٌ ابن مَسْعُودٍ وينه قَالَ: شهدت من المِقَدَاد (ح6'! وَحَد 


e CSE O a e 1‏ عر 


نو سراي فُوسی: اذهب أت ورب كقديكة ئا ها یڈوت » 
e‏ ی ع رول اله لة. 


1-0 7 € و ل 7 وه 

وَرَوَاهِ وَكيع» » عر سَفيَانَ > عن حارق» عن طارق: أن المقداد قال ذلك 
7 * 1 
لت يذا". 


[] (ح) في السند معناها: تحويل السندء أي: أن هذا الحديث رواه البخاري 
َحمَدُانَهُ بسندين» ودلا من أن يأ بالسييك تاماه ثم يأ بمتن ال حديث. يختصر. 
فيقول: (ح) أي: أن السند تحوّل من السند الأول إلى السند الجديد. 

]١[‏ هذه الآية قالها بنو إسرائيل لا طلب منهم موسى عَِلَتِواصَكاموَلتَكمْ أن 
يدخلوا الأرض المُقَدّسة التي كتبها الله لهم» فاعتذروا بأن فيها قومًا جبّارين» وأنهم 
لن يدخلوا حتى يخرجوا منهاء وهذا منهم دليل على جبنهم» أو على استكبارهم. ثم 
نهم ما اكتفوا بالغاية: حى يحخرجوأ مها #» بل قالوا بأسلوب الشرط: #قإن 
جوا نبا نّا دلوت ). 


فد التعليق على صحيح البخاري 


ثم قالوا لنبيهم: تا کن تَدَخْلَهَآ ابا ما دَامُوأ فیا كَأدْمَب أنتَ وري 

فَمَنيَكآ 4 أي: اذهب أنت وربك الذي أمرك» والذي قلتّ: إنه كتب لنا هذا البلد. 

اذهب أنت وإيّاه فقاتلاء نا مها ودوت 4 أي: سنقعد في مكانناء واذهبوا 

وقاتلوا حتى يخرج هؤلاء الجبارون» ثم بعد ذلك ندخل» وهذا منهم جبروت 

وكبرياء؛ لأن قولهم: لتا ههتا مَعِدُورت* هذا غاية ما يكون من الاستكبارء 
كأنهم جعلوا أنفسهم ملوكا يُقَائّل دونهم. أمّا نحن فستبقى هنا. 


ده 0 - کے سے ر سه عد عا رصيو , 
احوضو ووس ملك إلا نشی واخ فَأفْرقٌ 
EE‏ 1 5201 . ص ور ےر رہ چ سا ر 


e‏ المقالة» قال المقداد بن الأسود 

وَلتَدْعَنَهُ: لا نقول لك ىا قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 

هاهنا قاعدون» ولكن ثقاتل من بين يديك» ومن خلفك» وعن يمينك» وعن 

شهالك: والله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك» فتْدي عن رسول الله ككل 

واستبشر واستنار وجهه. وهذا هو الفرق بين صحابة الرسول عَلِنواصَلاهوالسَكم 

وات قرفي ا ا مر اا مرس وف ا و 
لمقدَسَة ا کنب َه گم 4» ولكن لم يُوَفْقوا. 

5-5 


)١(‏ بعض هذا الأثر من حديث الباب» وبعضه أخرجه أحمد (۲۱۹/۳)» وهو في صحيح مسلم: كاب 
الجهاد. باب غزوة بدر» رقم (۱۷۷۹/ ۸۳)ء لكن وقع فيه أن القائل سعد بن عبادة رَودَايََعَنَ. 
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2ر ساح صرح 7 


عل ولع مي عدو وو 
1 يحاردون الله ورسوله, ونسعول 


- ف الْأَرضٍ هَسَادًا أن مسوا أو لبوأ 4 إل قَوْلهِ: - 


لاو ينوا مت الْأَرَضٍ 4''. 


م 
ا 5 


1 


معيو ل ر 24 و هه صو 


1 قول الله عَرَتبَلّ: © إِنَّمَا جروا ألَدنَ اروت الله وَرَسُولَهُ وَيسْعَوْنَ فى 
لأَرْضٍِ سادا أن يلوا أو ليوا أو تُقََمَ يديهم وَأَرْجُلُّهُم من حِلفٍ أو 
نمَو مرت الْأَرَضٍ )» اختلف أهل العلم في «أو» هنا: هل هي للتخييرء أو للتنويع؟ 
فذهب بعض أهل العلم إلى أنها للتخيير» وأن الإمام مير في عقوبتهم بين هذه الأمور 
الأربعة» إن شاء أخذ بالأعلى» وإن شاء أخذ بالأدنى» وهذا هو المشهور من مذهب 
الإمام مالك وََدالنَة"'". 

وقال بعضهم: إنها للتنويع» وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة!"» أي: أن 
كل عقوبة لها نوع من الجريمة: 

فالأولى: #أن يُمَمَلوَا 4 قالوا: إن هذا فيا إذا قَتَلُوا ولم يأخذوا المال؛ فإنهم 
يقتّلون» سواء طالب أولياء المقتول بالدم» أم لم يُطالبوا؛ لأنهم بقَتلون دفعًا لحرابتهم» 
لا قصاصًا؛ ولهذا يتحتّم القتل حتى لو عَفِيَ عنهم. 

العقوبة الثانية: لأوْ يُصَيوًا 4 يعني: مع القتلء وإن كان ظاهر الآية الكريمة 
أنه صلب بدون قتل» لكنهم قالوا: إنه من المعهود المعروف أن الصلب لا يكون إلا 
)١(‏ الشرح الصغير (5/ 595). 

(۲) منتهى الإرادات مع شرح البهوتي (5/ 7577). 


4۷۲ التعليق على صحيح البخاري 


بعد القتل» قالوا: وهذا إذا جمعوا بين أمرين: أخذ الالء والقتل» فإذا قتلوا وأخذوا 
الال يمَتّلون ويُصلبون. 

لكن كيف الصلب؟ هل يُصلَّب وهو حي» أو يُصلّب بعد الموت؟ وهل يُصَلّب 
بعد الغسل والتكفين» أو يُصَلَبٍ في ثيابه؟ هذا محل خلاف بين العلماء» فمنهم مَن 
يقول: يُصْلَّبٍ وهو حي؛ لأن هذا أبلغ في خِزْيه وعاره» وإذا مات فإن الشاة لا 
ف ھا سا بعد مرا ضحي أن قير قد كا يه لکن هو تف لا با 

وقال بعضهم: إنه يُضُْلَّب بعد موته في ثيابه قبل أن يُعَْسّل ويكفن. 

وقال آخرون: بل يُغَسَّل ویگفن ويُضْلّبء ثم يرل ويُصَل عليه ويذفن. 

وأيّ هذه الأقوال أبلغ في الردع؟ 

الجواب: الأول» وهو أن يَصَلَب وهو حي» فهذا أبلغ في خزيه وعاره» وإن 
كان فيه نوع من الأذية له» اب 

العقوبة الثالثة: أو تُمَطَمَ أَيَدِيِهِمَ وَأَرَجُنُّهُم من حك € المراد بالأيدي 
والأرجل: اليد اليمنى والرّجل اليسرى» فتقطّع اليد من مفصل الكف. وتُقطّع الرّجل 

وهذا إذا أخذوا المال ولم يقتلواء وسواء طالب صاحب المال بهء أم لم يطالب؛ 
لأن هذا حق لله عَرَبَجَلّ. 


العقوبة الرابعة: #أَوْ يُنمَوَا مرت الْأَرْضٍ )» وهذا إذا كانت جريمتهم التخويف 
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فقطء يُحوَُون الناس ولا يقتلون ولا يأخذون شيتًاء إنها يجلسون على الطرقات» ومّن 
جاء هبوا عليه» ولا يأخذون شيئاء لكنهم يُزعجون الناس وجُحَرّفوهم, فهنا يمون 
من الأرض» لكن كيف ينفون؟ 

الجواب: قال فقهاء الحنابلة: إنهم يُشَرّدونَء فلا يركون يَأَوُونَ إلى بلدء كلما 
جاؤوا بلدًا طْردُوا'» وهذا في الحقيقة قد يكون فيه بلاء» فإذا كانوا لا يدخلون إلى 
البلاد صاروا أشدّ من الأول لأنهم سيأكلون ويشربون» فسيأخذون المال. 

وقيل: معنى نموا مرح الْأَرْضٍ * أي: من مکانہم» » يُطْرّدونَ من هذا المكان 
إلى مكان آخر. 

وقال أصحاب الرأي: مَأ مرح الْأَرَضٍ 4 أي: مُحْبّسواء وهذا في الحقيقة هو 
الذي يسلم الناس به. 

فصار القول الأول: أن «أو» في الآية للتخيير» وأن الإمام عير بين أن يقتل 
أو يصلب أو يقطع الأيدي والأرجل من خلاف» أو ينفي من الأرضء والأمر بينه 
فون اكز د ع له اق كاي احذاء هع راق الديكدق القن N‏ 
کل ومن رای أنه لا ب .ذلك له قعل به 

لكن مذهب الإمام أحمد رمألل أضبط وأبعد عن التلاعب» ولاسيًا في وقتنا 
yy‏ 


(۱) منتهى الإرادات مع شرح البهوتي (777/57). 


كف التعليق على صحيح البخاري 


ع جه سس تسم 


وقوله عَرَسلّ: # إلا ليرت نبوأ من مَل أن قروا عَلِهم حلمو أت لَه 
عَمورٌ يحم 4» استثنى الله عَرَجَلَّ الذين تابوا قبل القدرة عليهم» فإنهم لا يُقام عليهم 
ار ا ل 

الحواب: : نعم» کل الحدود إذا تاب الإنسان قبل أن يعدو غليه فإن الله غفور 
رحیم» ولا یُعاقب» لکن بشرط: 13 توف رودن اما ما أن يقول: إنه تائب من 
الزناء وهو قد واعد امرأةً يزني بها في الليل» فهذا لا يصح. 

وهل نقول: إنه يستثنى من هذا القاتل إذا تاب قبل القدرة عليهء فإنه لا يقام 
عليه القصاص؟ 

الجواب: لا؛ لآن القصاص حق لآدمي. وليس من الحدود. 

لكن لو أن هذا الذي تاب قبل أن نقدر عليه جاء» وطلب متا أن نيم الحد عليه 
فهل ثقيمه؟ 

الجواب: نعم إذا طلب أن يقام عليه؛ لأن ماعز بن مالك رنه هذا شأنه. 
وكذلك المرأة الغامدية هذا شأنها أيضًاء قالت: طهرني يا رسول الله! ومعنى ذلك: 
أنها تائبة'". 

فإن قال قائل: أرأيتم لو أنه بعد ما تاب هرب قبل أن يُقام عليه الحد؟ 

قلنا: يُارك؛ لقول الرسول عبءاص اراتا : لا رموه لَصَلَهُ أن ينُب 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم (۱۹۹۰۵/ ۲۲). 
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ينوب الله عليه يعني ماعرًا يڪ . 

وهنا مسألة: لو أقرٌ رجل با يوجب الحد» ثم رجع عن إقراره» فهل يُقبّل؟ 

مثال ذلك: أقرّ وقال: إنه زنى بامرأة» ووصف الزنا وزمانه ومكانه» واسم 
المرأة» وصفة الزناء ثم لا أردنا أن قيم عليه الحد رجع عن إقراره» قال: رجعت عن 
إقراري. 

مثال آخر: رجل سرق من دُکان» وجاء» وأقرّ بالسرقة» وبكيفيّتها وزمنها وقَذْرها 
وجنسهاء ووصف كل شيء» ووجدنا المسروق عنده» ثم بعد ذلك قال: رجعت عن 
إقراري. 

نقول في الجواب: هذه المسألة اختلف فيها العلماء» فأكثر أهل العلم يقول: 
إذا رجع عن إقراره قبل أن يتم عليه الحد قبل الرجوع» ولا يُقام عليه الحد» حتى لو 
وَج المسروق معه» فيضمن المسروق لمالكه» أمّا الحد فلاء قالوا: لأن الرسول 
عه الصلةوألسَآم قال في ماعز وَدَليَدْعَنْهُ: : اد تَرَكتمُوة». 

وبناءً على هذا لو أننا جلدنا هذا المقرّ ولا بقي عشرون جلدة قال: ما زنيت» 
نهنا يجب أن نرفع عنه الباقي» ولو قر رّ بالسرقة» وأتينا بالآلات لنقطع بهاء فلم بدأنا أن 
نقطع قال: رجعت عن الإقرار» فهنا نقول: يجب أن نرفع السكين عنه. ونعالجه إلى أن 
ا 


وقال بعض العلماء : بل يقام عليه الحد. وقالوا: : إن قصة ماعز َة ليس فيها 


0000 000002025 ز‎ yT 


٤۷٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


دليل؛ لأن ماعرًا لم يرجع عن الإقرار» ولا اذب نفسه» ولكنه هرب؛ ليتخلّص من 
هذا الحد. والله يتوب عليه من بعد إذا تاب» أمّا هذا فرجع عن إقراره فيعتبر هذا 
من باب التلاعب. 

ولهذا قال شيخ الإسلام ED ES‏ 
ادود » وذكر رَمَدُلنَهُ في «الفتاوي» أن هذا ليس كتوبة ماعز رنف فإن ماعرًا 
كان مُقرَّاء ولا يزال يقول: إنه مُقَرٌّ لکن هذا كان og‏ 
ما حصل مني شيء» وهذا الذي قاله الشيخ رَِيِمَهُكنَهُ هو الأرجح: أنه لا قبل رجوعه 
عن الإقرار» ولا تستقيم الأمة بمثل هذا القول الأول. 

وأمّا احتمال كذبه في الإقرار فهو وارد أيضًا في احتمال كذبه في الرجوع» واحتمال 
كذبه في الرجوع أقوى من احتمال كذبه في الإقرار؛ لأنه يعد أن الإنسان يُقِرٌ بها وجب 
الحد كذبًاء لكن يسهل أن يقر بالرجوع كذبًا. 

وبناءً على هذا فإذا كان هذا الذي أتى يُقِرٌ» ويقول: طهروني» وهو معترف وناد 
ويريد أن يُطَهّره فلا بدأنا به هرب» فإننا نتركه» وكذلك إذا قال: اتركوني فالظاهر أنه كما 
لو هرب؛ لأن الهارب يقول: اتركوني بالفعل. 

ثم اعلم أن ما ثبت ببينة لا نعتبر فيه قوله» سواء أقرّ أم لم يقر لأنه لم يثبت بقوله 
حتى نعتبر رجوعه. 


لكن الزنا -بالذات- لم يثبت ببيّنة منذ عهد الرسول عَلَهآصَكاهوَالتَكمْ إلى اليو 


.)7١/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الماندة) يفذة: 


وإنها يثبت بالإقرار غالبا وكلٌ الذي ثبت في عهد الرسول يللآ أو بعده 
كان بالإقرار» قال شيخ الإسلام يَمَدُلنَه: لم يثبت حد الزنا بالشهادة إلى اليوم"» 
يعني: في عهده؛ وذلك لأنه يجب أن يشهد أنه رأى ذكره في فرجها كالميل في الوكحَلة 
ومّن الذي سيشهد على هذا؟! حتى لو رآه عليهاء ورأى منه حركة؛ فإنه لا يجوز أن 
يشهد بأنه زنى بهاء حتى یری ذكره في فرجهاء وهذا هو السبب في أنه لم يثبت ببينة. 
ا ا انه لاك نهدا 
ولا يذهب إلى الحاكم؛ ولهذا الرسول ي لا جاءه ماعز نة أعرض عنه أربع 
مرّات'"أ» فالأفضل أن يتوب الإنسان فيم| بينه وبين الله في كل شيء. 
إنما من رأى غيره على ما يُوجب الحد فهل الأفضل أن يرفعه إلى ول الأمرء أو 
أن يدعه؟ 
الجواب: هذا فيه تفصيل» فإن كان الفساد كثيرًا في الناس أو كثيرًا في هذا 
الشخص نفسه فإن الأفضل أن يرفعه؛ لأنه إذا كان كثيرًا في الناس ورَفِعَ إلى الإمام 
وأقيم عليه الحد ارتدع الناس» وإذا كان ليس كثيرًا في الناس» لكنه كثير في هذا 
الشخص. فإنه أيضًا يردعه. وهو من مصلحته أيضًا؛ لأن الحدود كفارة للذنوب. كما 
)١(‏ منهاج السنة (5/ 40). 
() أخرجه البخاري: كتاب الحدودء باب لا يرجم المجنون والمجنونة» رقم (5815)» وفي باب 
الرجم بالمصلىء رقم (١1۸۲)ء‏ ومسلم: كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم 
)١١/195(‏ عن أب هريرة وجابر وََلِتَدَعَنًْا. 


وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (۱۹۹۲/ ۱۷) (۱۹۹۰۵/ ۲۳-۲۲) عن جابر بن سمرة 
وبريدة بن الحصيب رنه 


¥۸ التعليق على صحيح البخاري 


ت ا 8 و ۱ 
المحاربة لله : الكفر ب . 


عار و ه فيو ده 


-٠‏ حَدَّثَنَا عل بن عبد الله: حَدَكَنَا مد بر عَيْدٍ الله الأنصَار 
مدقم لقا ضفن OAT‏ ال د كل سه Cm‏ تيدف e‏ يده 
حدثنا ابن عون قال: حدثيى سلان ابو رَجَاءٍ مَولى آں قلابة» عن ابي قلابة: 


2 ص راہ 0 o2‏ 7 2-7 م سرس لير ذو 
کان جَالِسَا خلف عمَرَ بن عَبْدِ العزيز» فَذَكَرُوا وَدذَكَرُواء فقالواء وَقَالوا: قد 


ثبت عن النبي عََدوا ص1" . 

]١[‏ قول البخاري رِيِمَداََّهُ: «المُحَارَبَة لله: الْكُفْرُ به)» وقيل: إن المحاربة هى 
قطع الطريق» وهو أن يتعرّض جاعة للناس بالسلاح؛ إِمَّا في الصحراء خارج البلد. 
أو ٤‏ البتان ف البلد نفسه. ويغصبونهم الال جاهرة يقول: أعطني الال وإلا 
قتلتك» فهو لاء محاريون» وهذا هو الصحيح. 

وأمّا الكفر بالله عَرَجَِلّ فإن القول الراجح أنه لا تشمله هذه الآية؛ لأن الكافر 
بالله لا تجازى هذا الجزاء» بل تجازى إِمّا بالإسلام. أو بأخذ الجزية» أو بالقتال. 

5 ° عي سم ه 00 5 ع ص 

[۲] قوله: «كَ أَكَادَثْ مها الخلفاء» يعنى بذلك: القسامة» وهى أيهان مكرّرة ي 
دعوى قتل معصوم. 

صورتها: أن يدعي إنسان على قوم بأنهم قتلوا مُوَرّئه ولا بينة عنده» لكن 
هناك قرينة تدلٌ على صدقه. مثل: أن يكون المُدَّعى عليهم بينهم وبين قبيلة المقتول 
عداوة ظاهرة» كالتي تكون بين القبائل فيها سبق» وكالذي كان بين الأنصار وبين هود 


(۱) تقدم تخريجه (ص:85). 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة المائدة) 4 


ما تقول يا عَبْدَ الله بْنَ رَيْك؟ او قَالَ: مَا تقول يا أبا قلابة؟ قُلْتُ: ما عَلِمْت نَفْسا 
في الم شلام إلا رَجُلْ رَتَى بَعْدَ إخْصان أو قت َفْسَا بعر نَقْسِء 
أو حَارّت الله نه ووه كَل :دكا أ بكذًا كذ قث امم وو 


خيبر» فإذا ادَّعوا عليهم أنهم قَتَلوا صاحبهم» نقول للمُدّعي: احلف خمسين يمينا على 
واحد منهم أنه هو القاتل» فإذا حلف يُعْطَى إِيّاهه ويقتله» مع أنه لا بينة» لكن هناك قرينة 

باقر ل غل سباق ا عو رتا نزن چ لأن هذا دم» والدم ليس 
کالال. 


وكان عمر بن عبد العزيز رِمَهُآَنَهُ وجماعة من أهل العلم يقولون: لا يُمكن أن 
نقتله بأيمان المُدّعين؛ لأن النبي عواللوالككم يقول: «البيتة عَلَ المُدَعِيء وَالِيَمينُ 
على مَنْ نكر" فالمُدَّعي يأتي ببينة» وإلا فإننا لا نقتله. 

ولكن الصواب بلاشَكٌ أنه يُقَتَلَ؛ لأن الرسول عَهصَكمُوتَكهِ قال في قصة 
عبد الله بن سهل ينه الذي قتلته اليهود قال لأهله: «أَْلِفُونَ حمْسِينَ يمينا 
ر و تعلق ردن مار اننا" 
فإذا حلف مدعي القتل على فلان من هذه القبيلة أنه هو القاتل لفلان -ولابد من تعيين 
واحد منهم- قلنا: يُقتل» فإن أبى» وقال: لا أحلف» وكيف أحلف على شيء ما رأيته؟ ! 
فهنا نقول: إن المُذَّعَى عليهم يحلفون خسين يمينا أنهم ما قتلوا صاحبه. ويرّؤون. 

فإذا قال قائل: كيف يحلف وهو لم يرّء ولم يشهد؟ كيف تجوز له اليمين؟ 
)١١‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» /٠١(‏ 197). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب القسامة» رقم (1۸۹۸)ء ومسلم: كتاب القسامة» باب 
القسامة. رقم .)١ /١559(‏ 


شت التعليق على صحيح البخاري 


كعد ا ل م ل مه ن[ا] سي 


تس قَال: قَدِمَ قوم عل الب اف فَكَلَّمُوه فَقَانُوا: قد اسْتَوْحمنَا 
مَذِهِ الأرْصء فَقَالَ: «هَذِه نَعَمْ لا ترج فَاخْرّجُوا فيهاء فَاشْرَبُوا مِنْ ألْبَدها 


4 
0 ەر 


وَأَبوَاَِاءفَحَرَجُوا فيهاء فسربُوا من أبْوَالَِا وألْبانهاء وَاسْتَصَحُواء o‏ 


قلنا: هذا له أصل من الشريعة» وهي أن اليمين على ما يغلب على الظن جائزء 
فالرجل الذي قال للرسول بياة: «والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني» أقرّه 
اولص وهو يحلف على ما يغلب على ظتّه. 

فإذا قال قائل: كيف تحكمون فيها باليمين بدون بينة؟ 

قلنا: اليمين يلف بها في جانب أقوى المتداعِيّن» وجانب المدّعين هنا أقوى؛ 
لوجود العلامة الظاهرة. 

]1١[‏ هؤلاء القوم من عكل أو عرينة» من هؤلاء وهؤلاء» جاؤوا إلى النبي 
عَلَنَاصَلاةولتَكة» وبقوا في المدينة» وَاسْتَوْحموهاء ثم أمر لهم النبي عَلِتَهاصَموالسَكمْ 
بلقاح من إبل الصدقة؛ ليشربوا من أبوالها وألباناء فلا استصحُوا سَمَلوا أعين 
الراعي» والسمل: أن مُحُمَى مسار بالنار حتى يكون أحمر» ثم تُكُحَل به العين» ثم 
بعد ذلك قتلوه» وهربواء فأمر النبي عَْواصَكَءْوااتَكم أن يُلْحَق في أثرهم. 5 بهم 
وقد تعالى النهار» فأمر بهم؛ سودت أعينهم» وقُطّعت أيديهم وأرجلهم من خلاف» 
وتُركُوا في الحرّة بعد ما ارتفع النهار» فجعلوا يستسقون ولا يُسْقَون حتى ماتوا؛ لأن 
هؤلاء جمعوا بين جرائم» فهم كفروا بعد إسلامهم» وقتلوا الراعي» وسملوا عينه. 
وقابلوا النعمة بكفرها؛ فلهذا كان هذا جزاءهم. 


.)١9175( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء؛ رقم‎ )١( 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة المائدة) ۸١‏ 


س 1-9 و0 2 2 3 ر 5 ا 0 سرلا 2 
وَمَالُوا عَلَ الرَاعي» لوه وَاطَرَدُوا انعم فا يستبطا طا من مَؤوُلَاءِ؟ لوا التَفْسَء 
O I RA‏ 
هني قَالَ: حَدَََا بدا انش قَالَ: وَكَالَ: یا أَهْلَ كَذَا! إِنَكُمْ لَنْ تَرَالُوا بحر 


N ا‎ 


9 دل ا الد عل أذ أبزان ار طاح ن الارن ادن 
لهم بشربهاء ولو كانت نجس ما أَذْنَ لهم بالشرب. 

فإن قال قائل: هذا ضرورة؛ لأنه دواء» فها الجواب؟ 

قلنا: الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أنه لا ضرورة للدواء. 

الوجه الثاني: Og Î‏ كليوالصلهوالسام يأمرهم 
بغسل ما أصاب ثيابهم من أبوالها؛ لأنه لا ضرورة في أن تبقى ثيابهم نجسة 

و نعل أن البان الال لا الر خو وآن الام بالوضوه :شيا عل 
سبيل الاستحباب» ووجهه: أن الرسول ية ما قال لهم: «توضؤوا» مع دعاء الحاجة 
إلى البيان» وما دعت الحاجة إلى بيانه فلم يبن فهو دليل على عدم وجوبه. 


-حوريع 


AY‏ التعليق على صحيح البخاري 


"- باب زلو: الوح ساس چ۱ 
= مصوو = 


]1١[‏ هذه الجملة تكميل للآية التي فيها الأعضاء: # وكا عَلَيهِمَ فا أن النَفْس 
بألتّفيس ولعت الین اکت بالأنف والأذرت يِلْأَدْنٍ وَل بألسَنْ #: كل 
هذه أعضاء» ثم قال: #وَاَلْجَرُوحَ قِصَاصٌ )؛ ولهذا القَوَدُ ما أن يكون في النفسء أو فيا 
دونهاء فأمّا القَوّد في النفس فظاهرء وأما القَوّد فيها دونها فإنه يكون في الأطراف -أي: 
الأعضاء- وفي الجروح. 

ففي الأعضاء مثل: اليد باليدء والرّجل بالرجلء والعين بالعين» والأنف بالأنف» 
والأذن بالأذن» والسن بالسن. 

وني الجروح مثل: الشجّةء وش العضو وما أشبه ذلك بدون أن يُقطّع. 

وهنا قال الله عَرَجَجَلّ: #والجروح قِصَاص 6. ولم يقل: الجرح بالجرح» وذلك 
لأنه لاب من التمكّن من القصاص التام في الجروحء أمّا العضو بالعضو فواضح. فاليد 
فطع باليد لكن الجروح تختلف في مساحتهاء فقد يكون الجبرح يملا اليد مثلاء وتختلف 
أيضًا في عمقهاء فقد يكون الجرح غائرًا؛ ولهذا قال عَرََجَلٌ: #والجروح قِصَاص &» 
فلابدٌ من المقاصة بالعدل» بحيث لا يُحْسَّى من الحيف» فإن خيف من الحيف فإنه لا 
قصاص في الجروح. 

قال الفقهاء: إنه نص من كل جرح ينتهي إلى عظم؛ لأنه تكن المقاصة حينئذ» 
مثل: جرح الرأس والعضد والذراع والفخذ والساق وما أشبههاء ما ما لا ينتهي إلى 
عظم فلا بص منه؛ لعدم إمكان القصاصء والله عَربَلٌ يقول: لوَالْجْرُوحَ قاض 4 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الماندة) AY‏ 


5 وذلك مثل: جرح البطن» فهو لا يصل إلى عظم""» وهذا في زمنهم ربا يقال ذلك 
لكق الزمن الا خر قلات فى الظت»:وتمكن أن فصوا اة 
والمهم أنه متى أَمْكّن القصاص فإنه يجب القصاصء فإذا لم يُمكن رجعنا إلى 
الدية. 


ر وء مر 2 


وقول الله عَرَبَجَلَّ: والأذت بالأذنٍ #. لو كان الجاني له كبيرة» والمجني 
عليه دنه صغيرة» فقال الجاني: خذوا من أذ بقدر دلق فهل يطاع؟ 

الجواب: لا؛ لأن الله عل يقول: «والأت يِالْأَدْنِ 4 وى لو كان القاتل 
جسمه كبير» والمقتول جسمه صغير. 

فإن قال قائل: لو كانت عين الجاني قوية النظر» وعين المجني عليه ضعيفة 
النظرء وقال: لا يمكن أن تأخذوا عيني الجيّدة بعينه» فىاذا تقولون؟ 

الجواب: نقول: بل تُؤْحَذء قال الله عَرَكَجَلَّ: #وألعيّت ياَلْمَِنِ )» ولم يقل: 
«والعين قصاص»» وهذا كا لو كان القاتل مريصًاء والمقتول صحيحًاء فإنه يتل 
القاتل» وكذلك بالعكس. لو كان القاتل صحيح البدن والمقتول مريضًا فإنه يُقتل. 

إذن: الجروح يُشترط فيها على المذهب أن تنتهي إلى عظم؛ لإمكان المقاصّة. 
فإذا كانت إلى عظم فالعظم يحدّهاء فلا يمكن أن نتعدّى العظم» أمّا اجرح الذي 
لا ينتهي إلى عظم فلا يُمكن فيه المقاصّةء كجرح البطن والخدّين وما أشبهها؛ لأن 
العمق يختلف. أمّا المساحة فقد تكون ممكنة. 


.)19/57( منتهى الإرادات مع شرح البهوتي‎ )١( 


A‏ التعليق على صحيح البخاري 


وري فى مو - 0 2 و 


-51١١‏ دضدي عد علد أ لسري ع مركن ادر 
َوَليَدعَنك قال :سرت ال وي عأ اتس بن مَالِكِ- - نيه جارية من الأنُضصَارٍ 
فَطَلَبَ المَوْمُ القصاص» اتا ا لا فاه مر التي ب بالقصّاص» فَقَالَ 
أ بن التفر عَم س بن اللي لك وان لا تكد ينها يا ر شرل اا قال 
00 الله مي : «يا ا کتاب الله القصاص». َرَضِيَّ القومُ وَقبنُوا الأزشء 


کر سير سر 


+ 1 بل N‏ 
قا رَسُولُ الله يا: «إنَّ مِنْ عاد لله من لَوْ أَقْسَمَ عَلَ اله كأيرة»!'!. 


وهذا بالنسبة لزمنهم صحيح» لكن بالنسبة للوقت الحاضر يُمكن هذا بكل 


فإن قال قائل: لو مات الجاني في المقاصة فهل يَضْمَّنَ؟ 

فالجواب: القاعدة في هذا: أن سراية الجناية مضمونة» وسراية القوّد غير 
مضمونة» فلو حدث من القصاص مضاعفات ومات فلا ضان؛ لأن الجاني هو 
الظالم. 

وهل يجوز تخدير الجاني في القصاص؟ 

الحواب: لاء لكن هذا يجوز في) إذا كان حدّاء كقطع اليد في السرقة» أمّا في مسألة 
الجناية فلا؛ لأننا لو خدّرناه ما اقتصصنا؛ لأن الجاني لا بحس بالألم» لكن بعدما نقتصض 
منه يجب علينا أن نمنع نزيف الدم. 

[1] في هذا الحديث دليل على فوائد. منها: 

-١‏ وجوب القصاص في السَّنْ؛ لقول الرسول عَبَنااصَكَاُوَااسَكم: «كِتَابُ الله 
القصّاص». والمقاصّة بالسن نوعان: 
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أحدهما: بالسن كاملةء وهذا لا إشكال فيه. فلو قلع السن من أصلها فإننا 
نقلع سنّه من أصله. 

لكن لو كانت سن الجاني أكبر من سن المجني عليه» وقال: خذوا من سني 
بقدر سته» فهل نقبل؟ 

الجواب: لاء لا نقبل» فما دام قد قلعها من أصلها تقلع سنه من أصلها. 

النوع الثاني: إذا كانت الجناية كسرّاء وليست قلعًا لها من الأصل» فهل يمكن 
القصاص؟ 

الجواب: نعم يُمكن القصاص بأن يُقَصٌّ بالنسبة لا بالحجم. 

مثال ذلك: إذا كان الجاني كَسَر من المجنيٌ عليه نصف سئه لكنها بقدر حبة 
الأرزء فقال الجاني: اكسروا من س بقدر حبة الأرزء وإذا كسرنا من سنه بقدر حبة 
الأرز صارت ربع سته» فهنا لا يصح القصاصء بل لابْدَ أن نكسر نصفه» ولو كان 
أكبر من حبة الأرز مرّتين. 

وبالعكس: لو فُرِض أن المجني عليه سته كبير» وكير منه نصفه» وكان بقدر 
حبّة الشعيرة» فقال المجني عليه: اكسروا من سن الجاني بقدر حبّة الشعيرة» 
ولو كنيز نا ار اشح لخدا تنيع قينا ل رر ال ةك رون ا 

-١‏ من فوائد الحديث: أن ما كب في التوراة في هذه الآية فهو مكتوب علينا؛ 
لان الرسول عَداشَلاةوآلتلا قال: 'كِتَابُ الله الصَاصٌ»» ولم نر قصاصًا في السن 


الف التعليق على صحيح البخاري 


إلا فيا كيب على بني إسرائيل: « کا ليم فہا أن ألنّفْسَ لتقيس وال 


م دور 


پالْمَين وَالْأَتَف بالْأنقٍ ادرت لذن وَالسَن اَن #. 

۳- أن شرع مَن قبلنا شرع لنا؛ لأن الرسول عَلَيَهاصَلاهَاتَكامْ حكم به» وقال: 
«كِتَابٌُ الله القِصَاصٌ»» وهذا قد سبق الاستدلال عليه عدّة مرّات» ومن أوضحه: 
قوله تعالى: ل اوه الدنَ هَدَى اله هدم أَمَسَرة 4 [الأنعام: 60]. 

5 - أن الله عل قد يبز قَسَم من حلف عليه؛ لقوله كَكِ: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ الله مَنْ 
َو أَقْسَمَ عَلَ اله برها ولكن كيف نجمع بين هذا الحديث» وبين الرجل الذي 
قال: «والله لا يغفر الله لفلان»» فقال الله عَرََنّ: «مَنْ دا الّذِي يأل عَلنَ أَنْ لا أَغْفرَ 


rd o س ن‎ 


لفلان؟! فَِنْ قَد غََرْثُ لفان وَأَحْبَطْتُ عَمَلَّكَ'؟ 

نقول في الجمع بينهما: إن أنس ب بن النضر كته ليس غرضه من الحلف 
مانعة الشرع ولا معارضته» وحاشاه» لو كان قصده معارضة الشرع فلن يثيبه الله 
عل على ذلك» ویب قسمه» ولكن قصده أنه سيبذل کل غالٍ ونفيس حتى يحُول 
نها وين كس سنها و ذلك تالدية والمضا نة وما أكيهةذللك: 

وأمًا الذي قال: «والله لا يغفر الله لفلان» فإنه رجل تأل على الله» واستبعد رحمة 
الله لهذا الشخص. ثم هو بنفسه عنده إعجاب بعمله» والعياذ بالله؛ لأنه كان عند نفسه 
مُطيعًا لله قات بأمره. فقال: «والله لا يغفر الله لفلان»» فعوقب ذه العقوبة: «قَلْ 
عفرت لان وَأَحْبَطْتٌ عَمَلَكَ). 


.)17/ /7771( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلةء باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله رقم‎ )١( 
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-٠٥‏ استدلال النبي عَبََهضصَكموَالتَكمْ بالقرآن؛ لقوله: «كِتَابٌ الله القصاص». 
ولم يقل: لابْدّ أن نقتص منهاء وإذا كان الرسول كل يستدلٌ بالقرآن وهو مُسَرّع 
فكيف بنا ألا نستدلٌ بالقرآن؟! ولهذا كان القرآن دليلا للرسول عَبواصَكمُواتَاف 
ودليلا لأمته أيضًا. 

5- أن القلوب بيد الله عَرَجَلَّه فإن هؤلاء القوم لم يترافعوا إلى الرسول كَل 
إلا وهم مُصَمَّمون على القصاصء لكن الله عمجل ألقى في قلوبهم الرضى بعدم 
القصاصء فرّصُواء فيكون فيه دليل على أن القلوب بيد الله عَرَتَجَنَّه وهذا قد ثبت به 
الحديث في (صحيح مسلم) أنه ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن 
عله كيف يشاءء قال النبي الالام حيث حدَّث بهذا الحديث: «اللَّهُّمَّ مُصَرّفَ 
القلوب! صرف قلوبتا عل طَاعَتِكَ)7" . 


OPO 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب القدر» باب تصريف الله تعالى القلوب» رقم (5 .)١77/576‏ 
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ےہ ےو مو 


CEE e 0007 > 0007‏ ن 1 
5- حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سَفيّانء عن إِسََاعِيل» عن 


5 
س 


السعْبيٌّ» عَنْ مَسْرٌوقء عَنْ عَائْسَةَ ياء قَالَتْ: مَنْ حَدَنَكَ أن مدا يا 
کے > وى ہے ركو 2 ر ر وور بير ر ل ےو م رت رس و 


مِن ريك 4 الاي ''. 


أ ا ب غ 
]1١[‏ وجه الدلالة من الآية: أن حال الرسول بي تأبى أن يكتم شيئنًا وقد أَمِرَ 
أن يُبَلّغْ؛ ولو لم يفعل ما بلع الرسالة» ولو لم بل الرسالة لعاتبه الله على ذلك» وكل 


وكما قال أيضًا في حديث آخر: «لو كان محمد كاتا شيئًا مما أنزل الله عليه لكتم 
242% 4 


و 


لَه أحق أن َة ١24‏ وهذه كلمة ليست هيّنة» وهذا 


QU ل‎ 


ثم إننا نقول أيضًا: الرسول بيا سأل أمته في جمع يوم عرفة» قال: «وَأَنتُمْ 
تشألون عي ها آم قائلون؟» الوا نهد انلك قد بلك قال: «اللَّهُمَ اشهد»» 
قال ذلك ثلاث" . 


)010 أخر جه مسلم: كتاب الإيان» باب معنی قول الله عل # وَلَقَدَ راو لد ی 4 رقم 
(/ا/ا١١/‏ 88 .)١‏ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي اء رقم .)١57//11714(‏ 


كتاب تفسير القرآن ( سورة الماندة) 4۹ 


ويُمكن أن يُؤْحَذْ وجه الدلالة من وجه آخر من الآية: أنه لا عَصِمَ لاز 
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o4 


۸- باب قَوْلِهِ: ل لا يوادم امه اللو يد تسیک 4. 
ص ك 


£1۳ - حَدَنَنَا عل بن سَلَمَة 1 O‏ الا كر حَدَثَنَا هسام عَنْ 
بيده عَنْ عَاِسَة يت زت مه الآيةٌ: لا بؤاخد کم اله للعو ف اسیک 4 
في قول الرَّجْلِ: لا وَالله وب واش 


]١[‏ قال الله تعالى: لا بواخدکم أله باغو ف أَيَسَيك *. وييّن ما هذا اللغو؟ 
حيث قال: #ولكن يُوَاْدُحكُم يا عدم يسن وفي الآية الأخرى: #وَلكن 
ادم يا كسمت تيم > [البقرة:ه؟5]» دل هذا على أن المراد باللغو: د 
الإتماف ى افلبد فك يمون لآتويا:الإقناة قلستي من ا 
منعقدة» مثل قوله في عَرْ ض الحديث: لا والله» وبلى والله» ومثل قول الإنسان لولده: 
افعل هذا وإلا والله لأرميك من على السطح» ومثل قول المرأة لأولادها: افعل هذا 
وإلا كويتك» فكل هذا من باب اللغو؛ لأننا نعلم أنه ما أراده. 

وجعل بعض العلماء من اللغو: أن يحلف على أمر ماض كاذيًا أو صادقاء فام 
إذا كان صادقًا فواضح» وكذلك جعلوه من لغو اليمين إذا كان كاذبّاء لكن كان يظن 
صدق نفسه. فبان بخلافه. 

مثال ذلك: قال: والله لقد حصل كذا وكذاء ظانًا أنه حصلء ثم تبيّن بخلافه 
فإنه من لغو اليمين. لا يُوَاحَذْ به» فإن كان كاذيًا فهو حرام» وعدّه , بعض أهل العلم 
من اليمين الغموس 
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وقوله عَرَعَجَلٌّ: #ولكن 0 يما عدم م امن مگقدرنه م » أي: ما عقدتموه 
#إطعام عَتَرَوَ مَسَكينَ مِنّ أ مون أهليكم e E‏ ري رَكَبَةٍ 2# 
METAN yy‏ 
فيكون هذا باختياره. 

وبداً هنا بالأسهل والأخف. فإطعام عشرة مساكين أسهل من كسوتهم» وكسوتهم 
أسهل من عتق الرقبة» والبداءة بالأسهل أدلٌ على التيسير من لو بدأ بالأتقل» كما قال عَيََلٌ 
في فدية الأذى: قذي من صِيَامٍ أو صَدَقَةٍ أو شْْكٍ € [البقرة:97١]»‏ فبداً بالأسهل. 

لكن لو قال قائل: إن الشرع حكيم» فكيف يقرن تحرير الرقبة الذي قد يكون 
بعشرة آلاف ريال بإطعام عشرة مساكين الذي قد يكون بعشرة ريالات؟ 

قلنا: الأصل أن اليمين لا تُفْتَدى إلا برقبة؛ ليفكٌ الإنسان رقبته من الناره حيث 
انتهك حرمة ذلك اليمين؛ ولهذا أمر الله بحفظ الأيان» فقال: #وأحمقطوا ایتک » 
[الائدة:۸۹]ء لكن من رحمة الله عَرَجَجَل أنه جعل لفكاك الإنسان من هذه اليمين جعل 
هذه الطرق اليسيرة: إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم. 

وقوله تعالى: لمن لَّرْ يجَدْ 4. حذف المفعول؛ للعموم» يعني: فإن لم يجد 
مساكين يُطعمهم. أو لم جد طعامًاء أو لم يجد كسوةً لفَّصِيَامُ َة يا ولابدٌَ أن 
تكون هذه الأيام متتابعة؛ لأن : و يع : (فْصِيَامُ تلان يام متتابعَة)» 
وهي قراءة ابن مسعود يڪن . ٠‏ 


)١١‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۸/ .)6١5‏ ولفظه: «متتابعات»)» وهي ٤‏ مصحف أبي بن 
كعب عند کا في «المصاحف» لابن أبي داود (۱/ ۲۹۲). 
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وهنا مسألة: إذا حلف» ثم حلف» ثم حلف» فهل عليه كقّارات بعدد الأيهان؟ 

الجواب: إن كان قد كمّر عن الأول فعليه كقّارة» وإذا لم يكفر فهذه المسألة 
لها صور: 

الآولى: إذا قال: «والله لا ألبس هذا الثوبء والله لا لبس هذا الثوبء والله 
لا لبس هذا الثوب»» ولبسه» فهذا عليه كفارة واحدة؛ لأن المحلوف عليه شيء 
واحد. 

الصورة الثانية: إذا تعدّد المحلوف عليه» فالمشهور من المذهب: أن عليه 
کا ا ا د عت و 
الكفارة- فإنه يكفي عن الجميع كفارة واحدة» وقالوا: هذا مثل ما لو بال وتغوّط 
وحصل منه ريح وأَكَلّ لحم إبل ونام» فهذه خمسة من أسباب الوضوءء وهي أجناس» 
لكن لا كان المُوجَبٍ واحدًا -وهو الوضوء- أجزأه وضوء واحد» فكذلك لو قال: 
«والله لا ألبس هذا الثوب» ولا أبيع هذا الكتاب» ولا أدخل هذا البيت» ولا كلم 
هذا الرجل» ولا أنظر هذه النجمة». وفعلء فإنه يجزئه كفارة واحدة؛ لأن المُوجَب 
واحد؛ إذ إن كل هذه الكفارات مُوجَبها: إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم» أو 
تحرير رقبة» فلا اتحد الموجب لم يكن عليه إلا كفارة واحدة. 

وأكثر أهل العلم يقولون: إذا كان المحلوف عليه مُتعدّدًا وليس واحدًا فإنه 
يلزمه لكل فعل كفارة» فإذا قال: «والله لا ألبس هذا الثوب» والله لا أدخل هذا البيت» 


.)۳۹۰ /5( منتهى الإرادات مع شرح البهوتي‎ )١( 
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45- حدثتا أَحْمَد ابن أبي رَجَاءٍ: حَدَثَنَا النضُرٌء عَنْ هشّامء قال: أخبرز 
E ٢‏ .ل مله و ر € ا س 2 e‏ 0# ت ر ر 2 
أبي» عَنْ عائشة تھا أن أَبَاهًا کان لا ّث في يمين حتى أنرّل الله كفارة 
E E E E E‏ ل ا ag‏ 
الِيَمِينِء قال آبو بكر: لا أرَى يمينا أرَى غيْرَهًا خيرًا منها إلا قبلت ررخصة الله 


والله لا أبيع هذا الكتابء والله لا أَكَلّم زيدًاء والله لا أشتري هذا الكتاب»» فهنا يلزمه 
حمس كفارات؛ لأن الفعل مُتعدّد. وهذا أحوط من جهة» وأبعد عن التلاعب من جهة 
أخرى؛ لأن الإنسان إذا علم أنه جزئه كفارة واحدة عن جميع الأيان ربا يتهاون. 
ويقول: أصبر حتى أجمع عدَّة أيمان» ثم أَكَفَّره فيتهاون في هذا الأمرء وعلى هذا فإننا 
نقول: الأخذ برأي الجمهور أحوط وأولى» فيلزمه لكل فعل كفارة. 


و 


س 
3 


فإن اختلف المُوجَبء مثل ما لو قال: والله لا أكلم فلاناء وقال لزوجته: أنتِ 
عل كظهر أمي. وخالف. فهنا يلزمه لكل واحد كفارة؛ لأن مُوجَب الظهار غير 
تكب البمين: 

]١1[‏ إذا كان أبو بكر نة لم يسمع قول الرسول بيا لعبد ال رمن بن سمرة 
َِتدعَنهُ: «إذَا حلفت عَلَ يَمِين) ريت غَيْرَهَا حيرا مِنْهاء فَكَفْرْ عَنْ يَمبنِكَ وَانْتِ 


ف 


الدع كر عنة © إذا كان كذلك وهر الطاهر ت فاته داع آنا نکر 4 يكون 


موافقا لحكم الله في هذا: أنه إذا رأى يمينا خيرًا م حلف عليه فإنه يقبل رخصة الله 

فيکفر عن يمينه» ويأتي الذي هو خير. 

)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان» باب قول الله تعالى: طلا يدك اله يللو ف أَبَمَييْ 4 رقم 
(777). ومسلم: كتاب الأيهان» باب ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا منهاء رقم 
.)١19/1505(‏ 
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مثال ذلك: قال قائل: «والله لا أزور فلانا» ثم رأى أن في ترك الزيارة مفسدة» 
فيك كد عن كور ووو لأن فی ایر ادف كن بی ارف 
عليه» فتجري فيه الأحكام الخمسة» فقد يكون مكرومّاء وقد يكون حراماء وقد 
يكون واجبّاء وقد يكون مستحبّاء وقد يكون مباحًاء فن كان في ترك واجب فهو 
واجبء وإن كان في أمر مستحب فهو مستحب. 


> 


وكان أبو بكر َة قبل أن تنزل الآية: #فكفرتهء إطعَام © كان لا يحنث 
فى يمينه» فإذا حلف على يمين استمرّ عليه» حتى أنزل الله كفارة اليمين» ورأى أنه إذا 
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6 م لا م Lz‏ ر 26 لے ran‏ 
4- باب قوله: # يكأمها لذبن ء منوا لا حرمو طيبتِ 
ee |‏ | دك وده لطا 


ص ما حل اہ لَك 14" . - 
ضع 


رصم دس يك م 


1 قول الله تعالى: لا رمو طَبَبتِ ما لَحلَّ َه لَك 4 أي: لا تجعلوها حرامًا 
عليكم» تمنعون أنفسكم منهاء وليس المعنى: لا تجعلوها شرعًا حُرّمة؛ لأنه إذا كان هذا 
هو المعنى فقد حرّموا ما أحلّ الله» ولكن المراد: لا تمنعوا أنفسكم منهاء هذا هو 
المراد بالتحريم هنا. 

ويحتمل أن تكون الآية شاملةً لهذا أيضّاء أي: لتحريم ما أحلّ الله كما يفعل أهل 
الجاهلية في تحريم السائبة والوصيلة والحامي وما أشبه ذلك. 

وقوله عَيَجَلّ: طَيَبتٍ ما أحَلَّ أَنَهُ 4. لا نظن أن الإضافة هنا تُفيد أن ما أحلّ الله 
al‏ نزو لماعتي اله NE‏ وولكو هذا من ا إقاقة 
الشىء إلى نفسه مثل: المسجد الجامع» فالطيبات هي المُحَلَّلة يعني: لا ترمو ما 
أحلّ فإنه طيّبء والطيّب لا يُمكن أن محَرّم. 

فإذا حرم الإنسان طيّبات ما أحلّ الله له فماذا يجب عليه؟ 

نقول: يجب عليه كفارة يمين إن أكله أو لبسه أو شربه أو ما أشبه ذلك. 

مثال ذلك: إذا قال: «هذا الطعام عللّ حرام» يريد الامتناع منه» فهنا نقول: الطعام 
لا يحرم. وعليك إن أكلته كمّارة يمين. 


وكذلك إدا قال لشخص: حرام عل أن آکل غداءك» أو أدخل بيتك). وقصده 
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€٥‏ - دتا عون غود اال عَنْ إِسَْاعِيلَ» عَنْ قيْس» 


و راه 


عَنْ عَبْد الله تة فَالَ: كتا نَعْرُو مَحَ الى يله وَلَيْسَ مَعَنَا يسا فَقلَْا: آلا 
و 


تَخْتصي! فنَهَانَا عَنْ ذلك رخص لتا بَعْدَ دَلِكَ أَنْ تتَرَوّحَ المَرأةٌ بالثؤب ثم 
رَأً: ل تایا لین ممالا رمو يبت مآ اَل َه کک 14"ا. 


أن يمتنع من ذلك» فنقول: هذا يمين» إن أكل من طعامه أو دخل بيته فعليه كفارة يمين. 
والدليل على ذلك: قوله تعالى: اا الى لر حرم مآ أل أمَهُ لك بى مَرْضَاتَ 
زوك واه عَفُودٌ نم24 ثم قال: قد رض آله لک تله يميک 4 [التحريم:٠-۲]»‏ 
فجعل الله تعالى التحريم د بو ''» وذكرنا 
اعرد وظي E‏ ما أن يريد به الكذب» أو إنشاء 
]١[‏ وجه الدلالة من الآية: أن الاختصاء 000 المتعة وعدم الماع 
وهذا داخل في قول الله تعالى: لا رمو طَيَبَتِ بت مآ اسل انه لَك 4. فدًا كان 
الاختصاء فيه قطع النسل والنكاح ما أحل الله لم يأذن فيه الرسول لالصلا والس 
وقال شيخ الإسلام رَمَدآَنَه: كل مَّن امتنع من المباح لغير سبب شرعي فإنه مذموء" 
ومن هذا النوع: ما يفعله بعض الناس» يقولون: هذا حرام» وهذا من لحم 
ا لخنزير» وهذا من شحم الخنزير» وهذا من كذاء وهذا من كذاء حتى أصبح الإنسان 
él ¢ kS‏ ١ه‏ ممه اكلم له ع 2 
في شك. وصدروا في ذلك نشرة تشتمل -فيع| اظن - على اكثر من عشرين نوعا يقولون: 


.)١4/ /١5( الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 
.)117 /۳۲( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
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إنه حرام» ونسبوها إلى رابطة العالم الإسلامي» وسألت شيخنا ابن باز أله باعتباره 
رئيس الرابطة» وقال: ليس عندي علم بهذاء وقال: إني كتبت إلى الرابطة» وكتبت إلى 
وزارة التجارة» فأمّا وزارة التجارة فأجابت بأن هذا لا صحة له» وأمًا الرابطة فيا 
أجابت بشيء. 

وثق بأن بعض الشركات خبيث. إذا رأوا مَن يُزاحمهم ويغطي الأسواق دونهم 
ذهبوا يعيبون منتوجاته» وهذا قد وقع» فحدَّئنا بعض الناس -وأظنه في مصر- أن 
رجلا كتب في الصحف أن هذه الأجبان مُحَرّمة وكذا وكذا وكذاء وشدّدء وأخيرًا لا 
اطّلعوا وإذا هو قد أَعْطِي رشوةً مقابل أن يملل رغبة الناس في هذا الشيء؛ لأجل أن 
يُقبل الناس على شركة أخرى. 

وقد قالت عائشة وَبَليَهعَنْهَا: إن النبي عَبَنضصَلاوَيَكمْ جاءه قوم» قالوا: يا رسول 
الله! إن قومًا يأتوننا باللحم» لا ندري: أذكروا اسم الله عليه» آم لا؟ وكانوا حديثي عهد 
بكفر» والذي أسلم قريبًا جهل أحكام الإسلام في الغالب» فقال النبي عَلَتااصَكاموَالتَكم: 
'اسَمُوا عَلَيْهِ َنم وَكُُوهُ)!", أي: سمُوا على أكلكم» وانظر الحكمة العظيمة! كأن 
الرسول عَْهاصَكَووَلتَكَة أراد أن يُوبُخهم بطريقة غير مباشرة» كأن) يقول: إنا سال 
عن فعلك. أمّا فعل غيرك فلاء فسَمٌ أنت وكل. 

فإن قائل قائل: أفلا يكون الورع أن يرك هذا؟ 

قلنا: لاء ليس هذا هو الورع» بل الورع أن تُسَمّي وتأكل؛ لأن الرسول بلا 


.)0001( أخرجه البخاري: كتاب الذبائح» باب ذبيحة الأعراب ونحوهم» رقم‎ )١( 
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o‏ عمو 


-وهو أنصح الق - لم يقل: اتر كوه تورّعَاء بل قال: «سَمُوا عَلَيْهِ سه وَكُلُوة). 

وها من تسر الك ا ومن تة ا ع :أن الإثسان لا تكلنهه سوال 
عن فعل غيره» حتى إذا أصابك ماء لا تدري: هل هو نجس» أو طاهر؟ فإنه یکره 
السؤال عن هذا ىا قال العلماء» وعبارة متن المنتهى: «ومَن أصابه ماء ميزاب ولا 
أمارة كر سؤاله»» وقالوا: إن عمر بن الخطاب نة أصابه ماء من حوض» 
وكان معه رفيق له» فقال رفيقه: يا صاحب الحوض! هل حوضك طاهر؟ فقال له 
غيو ا راس تمن نوديز E O‏ ا ره 

ولو كنا ستّحاسب أنفسنا على فعل غيرنا لقلنا: لا نأكل اللحم الذي في السوق؛ 
لأننا لا ندري: هل الذابح سمّىء أم لا؟ ولا ندري كيف ذبحه؟ بل نقول: ما دام الشيء 
ا مر قاذ ا و عت و عمجل الذي يسَّرء ولم 
يوجب علينا هذا الأمر. 

وقد قال الناس الثقاة: إن المجازر هناك تنقسم إلى قسمين» فبعضها يصعقون 
لاا ر ا أشهاك ا جهن هنا 
أو أن هذه الدجاجة خرجت من هذه المصانع التي تخنق خنقاء فلا تأكل. 

لكن الأصل الحل» نعم» لو كانت الشبهة وقعت في عين واحدة لقلنا: تجَبها؛ 
لأن الرسول علنداصكوالا قال في الصيد إذا وجد معه كلبًا آخر قال: «لا تأكُل؛ ق 
)١(‏ هذه العبارة ليست في متن منتهى الإرادات» وإنم! في شرحه للبهوتي »)٤۸/١(‏ وهي في الإقناع 


.)١٠6/١( 
.)۷١ /١( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )۲( 
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تت عل كَلْبِكَ ا عَلَ عبرو وقال في الطير إذا رمي ووقع في الماء 
قال: (إن وَقَعَ في الَاءِ قلا تأكل؛ قنك ا تَدْري: الَء لَه أو سَهْمُكَ؟0١"‏ أمّا هذه 
فعينان مختلفتان. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين ما تقدّم» وبين ما ورد أن الرسول اذالم 
وجد تمر فقال: «لَولَا أن تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةَأَكَلَْهَاا(". ولا تزوج رجل من الصحابة 
امرأةء فجاءت امرأة» وقالت: إني أرضعتكاء فقال النبي يَكةِ: «كَيْفَ وقد قِيلَ؟)/؟ 

قلنا في الجمع بينهما: إن الرسول كلسل قد يفعل بنفسه ما هو الأشد 
والأحوطء أمّا بالنسبة لأمته فلا؛ ولهذا كان يقوم الليل حتى تتورّم قدماه"“» ولا رأى 
حبلا قد علّقته إحدى أمّهات المؤمنين أمر بقطعه؛ لثلا تُصَدّد على نفسها"» وهو بنفسه 


))0585( أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد باب إذا وجد مع الصيد كلبًا آخرء رقم‎ )١( 
.)7 /١9579( ومسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة» رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة» رقم »)٥ ٤۸٤(‏ 
ومسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة» رقم ))7-577/1١979(‏ ولم يذكر 
البخاري التعليل. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب اللقطة» باب إذا وجد تمرةً في الطريق» رقم »)۲٤۳۱(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب تحريم الزكاة على رسول الله كي رقم .)١15/١1١1/1١(‏ 

.)5١57( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب تفسير المشبهات» رقم‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قول الله: فرك أله مادم من ديك وَمَاتأَخَرَ 4» رقم 
(4877). ومسلم: كتاب صفات المنافقين» باب إكثار الأعمال» رقم /7/١9(‏ ۷۹) عن المغيرة نة 
وأخرجه البخاري في الموضع السابق» رقم »)٤۸۳۷(‏ ومسلم في الموضع السابق» رقم 
)۸١ /۲۸۲۰(‏ عن عائشة رََايدُعَنْهَا. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب ما يُكْرّه من التشديد في العبادة» رقم »)٠٠١١(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب فضيلة العمل الدائم» رقم .)۲٠۹ /۷۸٤(‏ 
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قد يختار ما يختاره عَليهصَكَهوَالتَك ولكن لا يكلف أمته بذلك» ويجعله تشريعًا عامًا. 
وأمّا مسألة المرضعة فإنه هنا وجِدَ أصل الشبهةء وهو أنها شهدت بأنها أرضعته 
وزوجته» فلا كان أصل الشبهة موجودًا صار الأول اجتنابه؛ ولهذا قال: ١كَيْف‏ وقد 
قِيلَ؟» ولم جزم فعُلِمَ أن الرسول عَلنهصَكاةولتَكَ أمره بتتجئبها تورّعَاءِ لوجود أصل 
الشبهة. 
فإن قال قائل: وهل تحل ذبائح النصارى الآن مع أن الغالب أنهم لا يدينون 


بشىء؟ 


فالجواب: ما داموا نصارى فإننا نأكل ذبائحهم» والرب عَرَجَلَّ في سورة 

ع سا ل تدس ۾ 2 ہو ماس و سسسب م22 ر چ يه سلس د لسغ سس سوست * 
المائدة قال: # الوم أجل كم الطيبت وطعام الذي أونوأ الكتب حل لكر وطعامكم حل 
2 مل رمم و ر مجوء سل ر۸ ساس ر مس مل و مو ساس سا 2> صد رس 2 د 
هم والمحصتت من لومت والخصتت من الذي أونوأ التب من بلک إذَا اموه 


ص 


ر رصم و 


ورش # [المائدة:5]» وني قن السوزة قال ود كم الزن قال إركت: أنه قال 
تة # [الائدة:۷۳]» وهذا صريح ف کفرهم» وقال الله عنهم: 0 وَقَاَب المهود 
عور أبن اله وَقَالَتِ التصسَرَى لْمَسِيمٌ أب أله [التوبة:٠۳]»‏ وقال عنهم: 
اا اس ال ا ا a‏ 
ركوب * [التوبة:1]» وقد ذكر بعض أهل العلم من السلف أنه ليس في المائدة 
آية منسوخة؛ لأنها من آخر ما نزل» فكل ما فيها محكّم. 

وغل كل يقال أا اف وعدا “وهر الدى اعفد لك إذا كان اسان رل 
في هذا شبهة» فإن كانت الشبهة مستندة إلى أمر حقيقي شرعي فإنه يتركهاء أمَّا جرد 
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ا ا ل 
فإن كوننا نح نضَيق على أنفسنا بشيء قد وسّعه الله ليس بأحسن. 

فإن قال قائل: إذاكان أهل الك عقيو قل لريب ر بر كن 
ا 

فالجواب: العبرة بالأكثرء فإذا كنت في محل أكثر أهله من جحل ذبيحته فكُل؛ 
اعتبارًا بالأكثرء هذا مع الشكء أمّا مع وجود أمارات أخرى تدلّ على هذا أو هذا 
فالأمر واضح. 

ا د 


55 التعليق على صحيح البخاري 


و محرو +r‏ وو < 2 س و ملم 


٠١‏ - باب قوله: نما انر والمتير والاتصاب والازلم 
-ھ 52-5 
7 و 

4 261 مدي 6 2 ا O‏ ع 

وَقال أبن عباس : الازلام: القداح يقتسمون ابي الأمور. 

ص م ۴ ر م ا 

وَالنصب: أنصاب يذبحون عَلَيْهًا. 

ل |2 القذع بد 5 1 بر لار اکا SET‏ الاق و 

وون ره لزلم: e‏ ا اي يد ان اك رفخ ث2 ستقسام : 
3 2 القداء قا ا ان آم ی سا ووو TT‏ 
ن يجيل وو إل ته نتهى» وإل مرته فعل مره ب : يدير» وفك 
و E OE‏ بد ب ا 3 ی ن ا ا ا 
أعلمُوا القَدَاحَ أعلامًا بضرٌوب يَسْتَقسِمُونِ اء وفعَلت منه: قسَمْتء وَالقسوم: 
الْمَصِدَدًا'!. 


وح ل ب رصح 2 سه رول« هورم 


>€ قال الله تعالى: لاا الَذنَ اموا إا اشر والمتيع لااب وار رخال‎ ]١[ 
هذه الجملة خبرية محصورة» يعني: ما هي إلا رجسء وهي أربعة: الخمر» والميسرء‎ 
والأنصاب» والأزلام.‎ 

فأمّا ا لخمر فسيأتي -إن شاء الله- في «صحيح البخاري» أنه ما خامر العقل - 
أا غطاةة عل سبي اللذة والح ولس الماد قط نورت ا شر 
فقط؛ لأن البنج يمي العقل» لكن ليس على سبيل اللَذَة والسّكَره لكن المراد: ما 
غطّاه عل سيل اللذة والسّكرحتى أضبح الإنسان كالمخدر هذهو اللثمر: 


وهو خر من أي نوع كان خلافا لِمّن قال: إن ا خمر لا يكون إلا من العنب» بل 
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هو خر من العنب» أو من الشعير» أو من الب أو من الزبيب» أو من غيرهاء قال النبي 
عَلَناصَلاموالَكم: قتي سار 

ومن العجب أن بعض أهل العلم -عفا الله عنا وعنهم- يذهبون إلى أن الخمر 
هو ما كان مصنوعًا من العنب فقطء مع أن أفصح من نطق بالضاد رسول الله 
الالام يقول: «كُلّ مُسْكِر کنر وهذه الكلمة لو وجدناها في كلام ثعلب أو 
E‏ أنية N E U N‏ سك كينت نا كان 
الرسول عليوالصلاهوالسَلم هو الذي يقولها؟! 

ولهذا نقول: ا ی ع و كان كذاللك 
فلا تسأل عن مادته وأصله. 

والميسر: هو المغالبات والمقامرة» وسَمّي: ميسرًا؛ ليسر الكسب فيه وذلك 
مثل: المراهنات» وألعاب القمار المعروفة في الدول الكافرة» ومنه أيضًا: التأمينات 
على السيارات وشبهها ضد الحوادث» فهذه من الميسرء ووجه ذلك: أنك إذا 
أعطيت هذه الشركة خمسة آلاف ريال سنويًا مثلاء ثم مضت السَّنة» ولم يحصل لك 
حادث. فالرابح هنا الشركةء أو مرت عليك حوادث بخمسين ألماء فالرابح هنا 
صاحب السيارة» وهذه هي المغالبة» وهو القمار بعينه؛ ولهذا لاشَكَ أن التأمينات 
محرّمة. ىا أن الربا حرام. 

والأنصاب: هي الأصنام» وكذلك ما ذُبِحَ عليهاء كما قال تعالى: #إوَمَا دح عَلَ 
لصب # [المائدة:7]. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب بیان أن كل مسكر خمر» رقم (۲۰۰۲۳/ ۷۳). 
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والأزلام: هي أقداح يستقسمون بهاء وليس المعنى: بجلفون» ولكن المعنى: 
يطلبون النصيب والقَسْمء أي: ما يسم لهم. 

وصفتها التقريبية: أنهم يجعلون ثلاثة أقداح» واحد فيه: افعل» وواحد فيه: 
لا تفعل» وواحد لا شيء فيه ثم يدورونها بكيس أو بغيره؛ ثم يأخذون واحدا منهاء 
فإن خرج: افعل فعل» وإن خرج: لا تفعل لم يفعل» وإن خرج الثالث أعاد حتى يتين 
الأمر. 

ولاشَّكٌ أن هذا ليس سببًا شرعيًا للإقدام أو الإحجام فأبدل الله عَيَيجَلَ 
الاستقسام بخير منه» وهي صلاة الاستخارة» إذا هم الإنسان بأمر وأَشْكَل عليه فإنه 
يُصَلْ ركعتين» ثم يدعو بدعاء الاستخارة. 

وقوله عَيَقجَنَّ:ْ رج هذا هو الخبر» والرجس: النجس» والنجس يطلق 
على النجاسة المعنوية والنجاسة الحسيةء قال الله تعالى: انما المتركرت بحس »# 
[التوبة:۲۸]» وقال النبي لالص كهوالسام: ِن المُؤْمِنَ لا يجش بعتي : اسا 
معنويّةء أمّا النجاسة الحسية فإنه ينجس» فإنه إذا بال تنجّس» ووجب عليه أن يغسل 
أثر البول. 

8 5 5 تح سما 2*22 ٠.‏ 

والرجس هنا رجس معنوي عملٌ؛ لقوله: لمن عَمَلٍ الشَيِطَن #؟ ولهذا كان 

الصحيح أن هذه الآية لا تدلٌ على ما ذهب إليه الجمهور من أن الخمر نجس نجاسة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب عرق الجنب» رقم (787)» ومسلم: كتاب الحيضء باب 
الدليل على أن المسلم لا ينجس» رقم .)71/١(‏ 
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SNN NEN 
فالميسر والأنصاب والأزلام ليست نجسة نجاسة حسيّة بالاتفاق» ودلالة الاقتران‎ 
مُغْتبرة ما لم يُوجَد ما يُخرج أحد المُقبَرِتَيْنَ والخبر في هذه الآية خبر عن الأربعة‎ 
جميعًاء فيكون هذا الوصف الذي أخبر به عن الجميع وصمًا واحدًا في الجميع؛ فلا‎ 
نقول: هو بالنسبة للخمر نجاسة حسيّة» وبالنسبة للباقي نجاسة معنوية» بل الأصل‎ 
أن هذا الوصف وصف للجميع.‎ 

SNN لقي تساي بنع‎ E aE 
ثوبك وجب عليك أن تغسله. بل لايجب عليك أن تغسله.‎ 

رونل للع a a O‏ 
راع و و ن م اقب کک ت 

فإذا قال قائل: هي قبل أن حرم طاهرة» وطرأت عليها النجاسة» وهي إلى 
الآن في وعائها لم تنفصل منه» فينسحب عليها حكم الطهر ! 

قلنا: هذا الجواب منقوض بقضية الحمير» فإنها كانت تغلي في القدور, 
فحرّمت. اا القدورء وقال: «اغسلومًا»". 


ثم إنه أيضًا منقوض بقصة الرجل التي ثبتت في «صحيح مسلم»» فقد جاء 
رجل براوية من الخمر إلى الرسول عَِنَهِااصَلاةوالسَلف وأهداها إليه إكراماء فقال النبى 


»)۲٤۷۷( أخرجه البخاري: كتاب المظالمء باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر؟» رقم‎ )١ 
.)١۳ /۱۸۰۲( ومسلم: كتاب الصيد» باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» رقم‎ 
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س 


یو ال السا : «هل عَلِمْتَ أن اله قد حَرَّمَهَا؟» فسارّه أحد الصحابة» أي: تكلم 
معه سر فسأل النبيّ عَلِيهاآصَكوَلتَكة عن هذاء فقال: أمرته أن يبيعهاء قال النبي كيا 
ِن الي حَرَمَ شرْبَا حرم يهاه ففتح الرجل فم الراوية» وأراق الخمر بحضرة 
النبي علتوالصكةوالسآه""» ولم يقل: لاذا تريق النجاسة عندنا؟ ولا قال: اغسل الراوية» 
وهذا دليل واضح على أن نجاستها ليست نجاسة حسية. 

وقوله تعالى: #مَاجَيَبوهُ 4 هذا مُطْلّقَء يشمل اجتنابه في الأكل» وفي الشرب» 
وي الاستعمال» وني أي شيء» لكن التعليل يدل على أن المراد: اجتنبوه في الأكل 


م بج و ورو صل <2 سر »و 


والشرب؛ لقوله: © إِسَّما بريد السيطان 5 وق بتكم العداوة وَالبعْضَاء في الخمر والميسي 


- 


سه ر ص 


صد عن در أل وع الَو كَل دم هون . 

وينبني على هذه المسألة أن بعض الأطياب يقولون: إن فيها ماده كحولية قود 
بحيث لو أن الإنسان تناولها لسَكِرء فهل نقول بوجوب اجتنابهاء وأنه لا يجوز للإنسان 
أن يتطيّب اء أو لا؟ 

الجواب: إن أخذنا بظاهر قوله: #تَاجَيَبْوه © قلنا: يجب اجتنامهاء وإن أخذنا 
بالتعليل قلنا: لا يجب؛ لأنه علّل الحكم» والعلة المنصوصة يتخلّف الحكم بتخلفها؛ 
لأا منصوصة. فهي الأصل» والحكم مبني عليها. 

ولهذا رأبي في هذه المسألة: أن الأول للإنسان أن يتجنّب التطيب بهذه الأطياب 
التي فيها الكحول القوية» وفيا أحل الله بلا شبهة غنى عا فيه شبهةء والحمد لله 


.)1۸ /١51/9( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر» رقم‎ )١( 
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والأطياب كثيرة» فهناك دهن عود» ودهن وردء وهي أطيب من هذا. 

لكن إذا احتاج الإنسان إليها في تعقيم جرح أو ما أشبه ذلك فإنه حينئذ 
يستعملها؛ لأنه كا ذكر ابن القيم يَمَدْآَنَهُ في «بدائع الفوائد»: أن الشيء الذي ليس 
تحريمه قاطعًا تبيحه الحاجة؛ لأن تحريمه من باب الاحتياط» والحكم الاحتياطي إن 
كان اا فهو لا یدل Ge‏ 
المسألة ذكرها شيخ الإسلام رجاه لا قال: إن الأثرم سأل الإمام أحمد رَه 

كيف تقولون فيمّن زاد على أربعة أيام في الإقامة: إنه يتم ؟ فقال الإمام أحمد: ا 
اختلفواء فهو أحوطء قال شيخ الإسلام راه والحكم الاحتياطي لا يدل على 
ارت اال عل ای والكووع أن ا إن كان شامر رايب و ركه إن 
كان منهمًا عنه. 

وقد تكلّم محمد رشيد رضا -غفر الله لنا وله- على هذه المسألة» وشدّد 
تشديدًا عظيً) على من * gla‏ إذا كانوا يُريدون أن موا 
كل ما فيه مادّة كحولية فليَحَرّموا الخبز» فإن العجين يتخمّر من قبل» وهذا أمر لا 
یمکن» وذكر أشياء يكون فيها خمير كاللبن. 

وله بحث طويل في هذا الموضوع'". وهو رجل قق في هذه الأمور» وإن 
كان عنده بعض الأشياء في أمور أخرى» لكن لا يَسْلَّم أحد. 

قدي يها اه ئ الا كون ينق أمور من غل الاش اتون 


,(0 ۳-۹ ٠ انظر: مجلة المنار (المجلد الرابع» ص:‎ )١( 


۵۰۸ التعليق على صحيح البخاري 


و 


ریم الخئر» نالرت TE ys‏ 


-١‏ حدئتا يَعَْقَوبُ بن إِبْرَاهِيمَ: حدتتا ابن عُلية: حَدَتَنا عبد الَزيز 
ان مويه اله قال E‏ بن مالك ا عنة: ما کان لتا ر عي فَضِيِجْكُمْ هَذَا 
O SE EA‏ 

ا ياو وَمَا ذّاكَ؟ قَالَ: حُوّمَتِ الحَمْرُ قَالُوا: أَهْرِفٌ 

: ا سَأَلُوا عَنْهَا ولا رَاجَعُوَهَا بعد خر الرجل'. 
TERES ETE‏ 
تحليل الحرام؛ لأن فيه تضييقا على العباد» وكذلك لا ينبغي أن نتهاون» ونجعل هذا 
ذوخير الأمور الوسط إلا إذا قامت الأدلة على المنع» فالإنسان عبد إذا أَذْنَ له قعل 
وإذا مَنِعَ امتنع. 

[1] هذان الحديثان يدلّان على أن الخمر لا بخص بالعنب كما تقدَّم أن رسول الله 
اڊ قال: «كُل مُسْكِر حمر" وهذا تعريف من الرسول عََِآصَكَُوَالتَم وهو أفصح 
العرب» وهذا الحديث والذي قبله ل على ذلك. 

وني الحديث الثاني دليل على فوائد» منها: 

١‏ - وجوب قبول خبر الواحد؛ لأن الصحابة لا أخبرهم الرجل أراقوا هذه 


(۱) تقدم تخريجه (ص:۰۳٥).‏ 
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8- دتا إشکاق برام انط آخبرتًا عِيسَى وَابنٌ إذريس» 
عَنْ اي حَيَّانَ ء عن الشحي »عن ابن عم قال ESS o‏ 


الأواني» ولم يتوقّفواء قال أهل العلم: وهكذا كل خبر ديني فإنه يُقبّل فيه خبر 
الواحد؛ ولذلك كانت الرواية يقَبّل فيها خبر الواحدء بخلاف الشهادة؛ فلابُدٌ فيها 
من رجلين» أو رجل وامرأتين. 

۲- مسارعة الصحابة راتفر إلى مجنب المُحَرّم؛ یدام كوول شو 
أراقوها بكل حال. 

[1] فأنزل الله عَيَصَجَنَّ: « لیس عل الت َامَنُوأ وَحمِنُوا أَلصَِّسحَت ج فما 
طهمرا ]ذا .نا اقرا اموا وعيو ملكت * م انقو اا 2 ا a‏ أ وله يِب 
َلْْحسِِينَ #* [الائدة:۹۳]؛ لأن هؤلاء استشهدوا قبل أن رم وهكذا مَن مات قبل أن 
وم فإنه ت هليه لأ قاو لرا عل سيل اخل: 

فإن قال قائل: ما جاء عن بعض الصحابة أنه تقياً ما شرب من الخمر» هل هو 
على سبيل الوجوب؟ 

فالجواب: لاء ليس على سبيل الوجوب. بل هو على سبيل الورع» فمن شربها 
قبل أن ترم لم يجب عليه التقيؤء لكنهم يوم لکا حرمت لم يرغبوا أن يتغدَى 
نه انان لأ ادن تعد لح تن حت ال 
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3 رار ر فا ا رت م 5 ا و 2 عو 4 و سدم مه 
سيعت عمر ورعن على منبر النبئ يا يقول: أمًا بعد أَمَا الناس» إِنْه رل تحريم 


الخمرء وهي من کی من العتب» و وَالْعَسَلء والحنطة وَالشّعِي 
والحمر: ما حَامَرَ العَقَلَ!". 


]١[‏ قوله هنا: «نَرَلَ ريم الْحَمْر وَهْيَّ مِنْ حَمْسَةِ) أي: والحال أنها من خمسة» 
ولا ينافي أن هناك شيئًا غيرهاء وقد سبق في حديث ابن عمر عت أنه قال: وَل 
في المَدِيتة يَوْمَِذٍ ححَمْسَةَ أَشْرِيَة مَا فيا شَّرَابُ العِنّب)» والجمع بينهما: أن حديث 
ابن عمر نها يختصٌ بالمدينة» وحديث عمر أعدٌ لكن ما هي الخمسة التي ما 
فيها شراب العنب؟ 


الجواب: ذكر القسطلاني يدانه نما شراب العسل والتمر والحنطة والشعير 


ن 


[1] قوله: ١مَا‏ حَامَرَ العَقْلَّ) أي: غطّا ومنه: خار المرأة؛ لأنه يُحَطَّى رأسها. 
و 


(۱) إرشاد الساري (۱۰۸/۷). 
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١‏ بام 
nn |‏ | 


- فِيمًا د َل وا e‏ کے 


ر اسر 2 ەر رر سلا كسس 2 ۹و ٍ 
- حدٿتا أبو النعَانٍ: حدٿنا ماد بن رَيد: حَدثنا ثابت» عن أس 


تبتإتاعنة: أن المَمْرَ الي هُرِيقَتِ الفَضيح. 


وران مد البِيكَنْدِي» عَنْ أبي النعَانء قَالَ: كنت سَاقِيَ القَوْم في مَنْزِلٍ 


بي لاا ا مر َنَادَى» فَقَالَ أو طَلَْحَةَ: اخرخ 
د 


فائظر ما هَذَا الصَوْتء قالّ: فَخَرَجْتُء فَقَلْتٌ: هَذَا مُنَادِ ينَادِي: آلا إن الحَمْرَ قد 
حرمت فقا لي: اذهب فَأَهْرِفََاك د قَالَ: فَجَرَتْ في كك المَدِيئَةَ» قال: وَكَانَتْ 

رهم يوم رمي أده و 2 1 

هُمْ يَوْمَئِذٍ القضيخ» فقال بَعْض القوم: قل قَوْمٌ وَهْيَ في بطونيمْء قَالَ: 


ل مه 


وارلا # لعل اديت ا واا ا خا فنا يدا 4ا"!, 


دس انبره 


]١[‏ قول الله تعالى: # ليس عل الست َامَنُواْ وعيلوا أَلضصَّنِسَتِ 4 هذا نفي 
لجخ * أي : إثم #فيمًا طَعِمُوَأ 4 من أكل وشرب؛ لأن الشرب يُسَمَّى طعا > کا قال 
الله تعالى: یمن سرب نه فیس می ومن َم يَطَعَمَهُ لَه م [البقرة:749]» کا أنه 
واضح أن الشراب طعام؛ لأنه يُطْعَم ويذاق. 

a 2‏ #إِدًا ما اتقو أ وَءَامَنُاْ وَعَمِنُواْ لصحت ثم اتقوا وَءَامَنُوا ثم 


["] کون الرسول عَلبّوالضا لاموَالسَكمْ يبعث مناديًا من أجل أن يصل الصوت إلى 


01۲ التعليق على صحيح البخاري 


= الناس في منازهم» فإنه إذا يسر الله لنا وسائل توصل هذه الأشياء إلى الناس في منازهم 
بدون تعب ولا عناء كان هذا من نعمة الله وتيسيره» وإذا لم يُتوصّل إلى إبلاغ الشرع 
إلا سا كانت واجبة. 


وني هذا الحديث دليل على فوائدء منها: 


١‏ - الحكمة في قوله تعالى: # لیس عل أَلَّذِيت َامَنُوأ ولوا لصحت جاح فيما 
طيمواً 4 والسبب في ذلك: u ay‏ ع لَّ أنه 


؟- جواز استخدام الحرٌ؛ لأنه أبا طلحة نة أمر أنسًا نة بإهراقها 
وهو حر. 

۳- أن الخمر ليست بنجسة» وذلك من وجهين: 

الأول: أنه لم يَؤْمّر بغسل الأواني منها. 

الوجه الثاني: إراقتها في الأسواق» ولو كانت نجسة نجاسة حسيّة ما جاز 
إراقتها في الأسواق. 

فإن قال قائل: لكن الأرض ستشر بها! 

قلنا: أولا: هو فضيخ» أي: بسر مسر وليس ماءً خالصًاء ولهذا سيبقى؛ لأن 
البسر لا يذوب حتى يكون ماء. 


انيًا: لو فرص أنه ذاب فإن الاء ينعقد. ويصير غليظًاء حتى لو امتضّت اللأرض 
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الماء الخالص منه فسيبقى الغليظ لا تشربه الأرض. 

فإن قال قائل: هذا فعل صحابي! 

فالجواب عن ذلك من وجهين: 

الأول: أنه قد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن فعل الصحابي حجة» لكن إذا 
خالفه نص فالنص مُقَدَّم وإن خالفه صحابي آخر طَْلِبَ الترجيح. 

الوجه الثاني: أن فعل الصحابي في وقت التنزيل حُجّة بلاضَّكُ؛ لأنه إن كان 
الرسول ناسَا قد عَلِمَ به فهو من ستته» ويُضاف إليه تقريرّاء وإن لم يعلم 
به فان الله تعالى قد عَلِمَ به» ولو كان ما لا يرضاه ليه الله عَرَهِجَلّو ولهذا لم يسكت 
لله عَيَعَلٌ عن المنافقين الذين كانوا يستخفون في الأمور المُكرّمة. بل بن 
وفضحهم» مع أن الصحابة لم يعلمواء فالله تعالى لا يقر أحدًا على مُنگر أبدًا. 

فإذا قال قائل: أين الدليل على عدم النجاسة؟ 

نقول: الدليل على عدم النجاسة عدم الدليل» والأصل الطهارة. 
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۲- باب قوله: للا لوا عن اسيا إن د لَك سوک *. 
ص OPO‏ = 
-١‏ حلت مد ِن لويد بْن عبد لوحن الجارُودِيٌ: دنا أ 
1ن 230 كرفي إن دض اتح تفع للد وغول اله 
كله خطبة م سمت لها ف ال «لوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَمَ 7 لَضْحِكُْتَمْ تَلِيلّا 
بكيم كدرًا"» فَالَ: فَمَلَى أَضْحَابُ رَسُولٍ الله ل وُجُومَهُمْ لهم حن" 


]١1[‏ قوله: «لَهُمْ حَنِينٌ» الخنين هو مثل الحنين» لكن يكون في الأنف. وفي 
فنا 

وفي هذا الحديث: دليل على رقة قلوب الصحابة ديعت ا قال النبي كا: «لو 
تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمْ لَصَحِكْتْمْ فلبلا وَلبكَيْد كَثيرًا»» فتأثروا روعت وبكواء وغطوا 
وجوههم من كثرة البكاء» والله أعلم. 

روما قلوب اتون تلن إذا وعطحه ويظور غلبيا ان لك إا فنا 
القلب صار كالحجارة أو أَشدَّ قسوةٌ» ولم يتأن والعياذ بالله. 

ولهذا نقول: إن الإنسان إذا لم يتأثّر بالموعظة فليعلم أن في قلبه قسوةً فإذا 
لان لها عَلِمَ أن في قلبه لينا ورقة. 

ia 5‏ هة 2 ٠.‏ باع 
[] قوله هنا: «قَقَالَ رَجُل: مَنْ أبي؟» كأن هذا الرجل -والله أعلم- قد طُعِنَ 


کے ل 2 


في عِرْضِهء فأراد من الرسول َّهالصَااةوالسَآم أن يبَيّن: من أبوه؟ حتى يكون قول 
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طلا لوعن اشيا إن مد لي مسوم *. 
ا التضْر وَرَوْحٌ حَبَادَة غر شه 


ص 


۲ - حا | لمَضا ر دارا ااا 


عرو واه مص ج 0 14 ل رھ ےی دوہ م . o‏ < ري هم دك ”لان 
ابو الجويريّة» عن ابن عباس رذ واللدع » قال: کان قوم يَسالون رَسول الله علد 
م وت ع ee‏ و ر کر و2 ب یوو عه ےب of,‏ 7 ر 


دس وريه و 


فيم هَل الكيةّ: « مایا الي امنأ لا شلوا عن شیا إن يد لم سو » 


A \ 


لي ی ا ر 


کے مر و سام 


الرسول عَلَيهاصَلاُوََلتَكاخ حجَّة له» فنزلت هذه الآية: لا سلوا عن سياه إن َد لم 

وهل هذه الآية الكريمة في الأحكام الشرعية» أو في الأمور المعتادة الجارية 
بين الناس؟ 

الجواب: الظاهر أن المراد: لا تسألوا عن أشياء من الأمور المعتادة الجارية 
بینکم» کا لو شعرت بتهمة في شخصء فقلت: سأسأل» فهنا نقول: لا تسأل. فرب 
إذا الك روك رودت أن اا فاكو دان فق 
شمدق» اا تشوؤة ولاه تورجب العذاوة بيلك وين أحيك قل حدق خي 
لو فرص أنه بلغك عن حق ويقين فاحملها على التأويل؛ حتى لا يكون في قلبك حرج 
على إخوانك المسلمين. 

وإذا قلنا: إن الآية في الأحكام الشرعية صارت مُشكلة؛ لأن الله عَرَجَلَّ يقول: 
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سلوا آهل الذِّدٌ إن كسم لا عمو 4 [النحل::]؟ ولهذا فإن الواجب السؤال عن 
0 الوا آهل الد إن نر 
لا امون 4» ولقوله تعالى: قان کت فى سل َا ارلا ك مَل الت يَقْرمُونَ 
الحكتنب من قبَِكَ € [يونس:44]» ولاب من أن يسأل الإنسان عن دينه. 
وما حديث: إن أَعْظَمَ المُسْلِوينَ جُرْمًا: مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءِ لَمْ حرم فَحْرّمَ 
من أَجْلٍ ماي ' فهذا ممتنع بعد وفاة الرسول كَل لأن كل شيء استقرٌ ولا يُمكن 
أن يبن المسكوت عنه» بل يبقى مسكوتًا عنه» أمّا في أيام الرسول كلأسا فما 
سكت الله عنه فاسكت عنه. 
ولهذا نقول: إن النهي في الآية ليس خاصًا في وقت نزول القرآن» وإنما هو 
عام» لكن بين الله عَرَيِجَلّ أنهم إن سألوا عنها في وقت النزول فستّبدَى لهم» ولو كانت 
من الأمور المعتادة. 
وقد تأوّلها بعض الناس على غير تأويلهاء فإذا قيل لهم: هذه المعاملة حرام» 
واسأل! أو قيل له: هذه المعاملة التي تعامل بها أهلك حرام» واسأل! أو قيل له: 
هذا الفعل الذي فعلت في صلاتك يبطلهاء واسأل! وهل جرّاء قال: لا سلوا عن 
شماه إن مدل ود € وهذا حرام ولا جوز» فإذا انقدح في ذهن الإنسان أن هذا 
الثيء واجب -سواء انقدح من ذات نفسه. أو انقدح من إثارته من الناس- فالواجب 
أن يسأل. وإذا انقدح في ذهنه أن هذا حرام -سواء من ذات نفسه» أو من إثارة أحد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام» باب ما يكره من كثرة السؤال» رقم (۷۲۸۹)ء ومسلم: 
كتاب الفضائل. باب توقيره كلق رقم (/5170/ ۱۳۲). 
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- للموضوع- فإنه يسأل حتى يكون على بصيرة» ولا يُعْتّير هذا من البحث عن شيء 
سكت الله عنه؛ لأن هذا شىء مُبَئَنْء لكن هذا الرجل لا يعلمه. 
وهنا مسألة: إذا كانت الواقعة لم تقع بالإنسان فهل الأول أن يسأل عنها؟ 
الجواب: إن كان يتوقّع أن تقع فليسأل» وإن كان لا يتوقّع فلا يلزمه؛ لأن 
طلب العلم فرض كفاية» فإذا ود في البلد علماء فلا يجب عليك أن تفهم ما لا تحتاج 
إليه» أمّا ما تحتاج إليه فلابد أن تبحث عنه ولو وَحِدَ علماء. 
وي > 
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[۱] قول الله تعالى: #ما جعل أله من بحرو ولا ساببتر ولا وصِيكةَ ولا حار الجعل 
هنا: بمعنى الشرع» وليس الجعل القدري؛ لأن الله تعالى قد جعلها قدرّاء ولكنه لم 
يجعلها شرعا. 

وقد سبق أن الجَعل الذي يضيفه الله إلى نفسه ينقسم إلى : جعل شرعي» وجعل 
قَدَرِيء والأكثر هو الجعل القدريء قال الله عجل: وملا ومک سا ((8) وَجَعلنَا 
َكَل اسا [النبأ:ه-١٠]»‏ وقال: لوجعلا أل والتَبارَ ينين € [الإسراء:؟١]»‏ وما أشبه 
ذلك. 

ما الجعل الشرعي فمثل هذه الآية: لما جَعَلَ أله مِنْ بحيرة» أي: ما شر 
وليس المعنى: ما جعلها قدرًا؛ لأنه قد حصل. 

والبحيرة: هي التي تُبْكَرء أي: فطع أذنهاء بمعنى: تسق فكانوا يقطعون أَذُّنها 
علامة على أنها بحيرة؛ من أجل أن يُمْتَع اللبن» فلا يُئْرّبِء بل يكون للطواغيت. 

وأمّا السائبة فإنها ما يُسَيُّونه لآلهتهم, فلا تركب ولا ْلّب. 

والحامي: هو الفحل الذي مى نفسه. يُقال: حامي» أي: حام نَفْسَه وذلك 
إذا أضرب الناقة عدّة ضربات معلومة عندهم فإنه يرك ويقال: ا اف 

والوصيلة بمعنى: الواضلة: وهي التي تلد أنثى في أول نتاجهاء ثم تعقبها بأننى 
أخرى. يقولون: هذه وَصّلت نفسها بنفسهاء فيسَيّبونها. 
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لول قال أله © يَقولٌ: قَالَ الله وداد ا ها" 


ا 2 2 i‏ ا ل کی ر ٥‏ 4 
البائدة أضلهاة ممعولة كفيشة واي وتطليقة نات وال ميد ا 
و 


صَاجبها مِنْ خير» يقال: مَادَني يميدني. 

قال ابْنُ عَبَّاس: #مَتَوَقيلك 4 ميتك. 

ا مُوسَى بْنْ إسَْاعِيلَ: حدتتا راهيم بن سَعْدِء عَنْ صَالِح 
واس ی ی قال : ال ال 
رمَا لِلطَوَاغِيتِء فلا بَا أَحَدّ مِنَ النّاسء وَالسَّائبَةُ: كَانُوا سيبوتا لهه 
ا وهس 2 
لا حمل عليها شی 
ل َُولُ ال ڪا: رايت عَمْرو بْنَ اير الرَاعِيَ 
2 تن الا كان 11ل فكت الشوافت) 


والمهم أن هذه إبل معروفة عندهم يجعلونها لآلهمتهم وطواغيتهم» فنفى الله 
عل شرعيّتهاء وقال: ما حمل أله من يَرَةَ4» و«من» هنا زائدة لتوكيد العموم 
المستفاد من النفي؛ لآن #ما نافية» و عير # نكرة في سياق النفي» فهي للعموم» 
فإذا دخلت عليها «من» صار ذلك تأكيدًا في العموم» ولهذا قال: #ولكن ادن كوأ 
سرون غ الكت اك لا يمَْلُونَ 4. 

[1] قول البخاري رَََانَه: وذ هَا هُنَا صِلَة رعا وض اجر ارام 


قولهم: زائدة. وقوله 0 رجمه آله هنا ليشن لوحب ؟ بل الصحيح أنها ليت زائكدة» بل 
هي ظرف» أي: واذكر إذ قال. 
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لس 2 أل ی 
لوَصيلة: لق لكر يك في أو ياج الیل ثم في بد بأ وكاو 
و 


يُسَيْبُويها لِطُوَاغِيتِهمْ إن وَصَلَتْ إِحْدَاهُمَا بالأخرّى. لیس يَيْنَه)ا كر 


1 


oa fr 


و رر و 


وَاخَام: قحل الب شرت الصَُّرَابَ المَعْدُودَ فَإِذَا ّى ضِرَابَهُ وَدَعوه 
الا عيكو رةه 0 فلم يحْمَل عَلَيْهِ ىء وَسَموَهُ: الحامي. 


17 4+ كي ر رم ° ٣‏ ا هس 
مهذاء قال: وَقَالَ أبو هِرَيْرَة: سيعت النبي َك نَحوَهُ. 


صر 


صر ص 


واه الاد عنِ ابن شهاب» عن سَعِيدِء عن أبي هرير 

4 ا ا 
ابن إِبْرَاهِيمَ: حدتا ب ونس عن عن الزّهْرِيٌ» عَنْ عُرْوَة أن عَا: 
قَالَ رَسُولُ الله يا : «رَأَيْتُ جَهتَمَ طم بَعْضها بَعْضَاء و وَوَأَيْتْ عَهْرّا ر قصب 


20 


€ 
ال 


انها 


[11J‏ الا هي الامفاء. 
E‏ 
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52 
سے سير سير عو ل 
٠‏ 


9 و olo‏ و م 7 lS 7S bl,‏ +ه ىم [ا١]‏ 2م >> 7 
فَقَالَ: واي اا ب يعيب لا" ثب قَالَ: كما 
24 و ر إا ما فتعلرت 


5 
5 
3 


]شطب ول ال كله اوقا بهذا الحديث العظيم» فقال: ١إنَكَمْ‏ 
َحَسُوَرُون إل الله حفاةً) أي : بلا نعال» «عرّاةٌ» بلا ثياب» دغ ا بلا ختان» ٤‏ 
غير الصحيح: «)) "2 يعني : : بلا مال» فتصور نفسك يوم القيامة أنك ست ستحشّر إلى 
ربك» وتقف بين يديه على هذه الحال» الف غير ختون» ما عليك ثوب ولا نعل» 
E EPROP yr‏ 
کا بَدَأَمَ]آ اول لق ميد 4 [الأنبياء: »]٠١‏ يعني: کا خرج الإتنان هو ا 
هكذا فإنه يعاد يوم القيامة هكذاء ويقرّره الله عَرَجَلَّ بذنوبه» ويخلو به على هذه الحال» 
فهي حال عظيمة جدًا؛ ولهذا قالت عائشة رَيِتَئْهَة يا رسول الله! الرجال والنساء 
عراة؟! قال: «الأَم اشد مِنْ أن يمهم داك" وصدق الرسول عَْواصَكهولمَكه. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ 546). 


الدنيا» رقم (01/580659). 
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E E E 
ثم قال: لا وَإن أول الخلا خلائق يُكسى يو رم القِيَامَةٍ ابر اراھ ألا وإنه اء‎ 
و و 0 ير‎ 5 0 
بِرجَالٍ من أمَتى» فيوْحَذْ . بم دات الشّمَالِء َأَقُولٌ: يا رَبّ! أَصَيْحَاي! فيقال:‎ 
ونت عل‎ E اقول کا قَالَ العَبْدٌ‎ e إِنْكَ لا تذري مَا‎ 


سيدا ما دمت فم لما وين كنت أت ألرَّقِيب عله ونت عل کل سى 0 


چو رو 2 ر ا 
قال: ِن لاء لم يراوا مُئدينَ عل أَعْقَابيِمْ من كارفتهم". 


26 


]١[‏ قوله عَلِتهااصَلةواسَكم : آلا وإ او الاق يُْسَى يو م القَيامَة إِبْرَاهِيم»؛ 
ذلك أنه عََتَوصَكْوََسَكمْ إمام الختفاء مو يفده اا ی له امور 
باتباعه فلا كان هو إمام الحنفاء صار اللباس الحسي مُقَارِنًا للباس المعنوي أو 
ماثلا له» فصار هو أول مَن يُكْسَى يوم القيامة. 

[۲] وني هذا الحديث: استشهاد aT‏ 
العبد الصالح» عيسى علو التتآڈرالتاھ: ل وکنٹ عل ہیا ما دمت فم لما ينی 
كنت نت أَلزَّقِيب عَلَنمَ 4» لكن الوفاة بالنسبة للرسول عَِلْتهِصَكاموَاتَكمِ وفاة موت» 
وأمّا بالنسبة لعيسى عَلَتَواَضصَلاْوََلتَكَمْ فإنها وفاة نوم على القول الراجح» وليست وفاة 
موت؛ لأنها لو كانت وفاة موت للزم أن يبْعَّث قبل يوم القيامة؛ إذ إنه سينزل في آخر 
الزمان» وهذا خلاف الأصلء وإن كان الله تعالى قادرا على أن يحي الموتى حتى في 
الدنياء لكن ذلك لم يرذ في عيسى عَلَتَهاصَكامْوَاَاَكَم؛ ولهذا قال في آية أخرى: ##وَإِن 
من آل الكتنب إلا ومن يو قبل متو [النساء:9١].‏ 

وقوله: #وَكُنتُ عَلَتبمَ سيدا ما دُمَتُ فيم يعني: شهيدًا على ظاهر الحالء وإلا 
فا في القلوب لا يعلمه إلا الله لله عَبَجَلّ . 
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وقوله: الما وفيت كُنتَ أنتَ ألرَّقِيب عَلَتِِمَ 4 إذا قال قائل: لماذا لم تُرْقع : 
«الرقيتٌ» مع أنها جاءت بعد: «أنت)؟ 

والجواب: لأنها خبر «كان»» و«أنت» ضمير فصل؛ لأن ضمير الفصل لا مخت 
بضمير العَيّبة» بل يشمل ضمير المُتكلّم يعني: كنت الرقيب» وهذا مثل قوله عَرَكجَلٌ: 
للعلا نع لسّحَرَةَ إن اا هُمْ الْمَليِينَ * [الشعراء:٠4]»‏ ما قالوا: هم الغالبون؛ لأن 
«هم» ضمير فصل . 

وهذا الحديث ما قسّك به الرافضة في ارتداد الصحابة كته إلا نفرًا قليلاء 
حتى إن بعضهم يُصَرّح بأن أبا بكر وعمر ارتدًا بعد إيانهماء وأا ماتا على النفاق» 
والعياذ بالله» وبعضهم يقول: نسكت عنههماء فلا نقول شيئّاء مع تجويز أن يكونا قد 
ارتدّاء والبعض الآخر لا يطرق هذا القول باعتبار أبي بكر وعمر رََإَيَهمَْه لكنه يُصَرّح 
بردّة معاوية وما أشبه ذلك. 

ولاك أن الحديث فيه إشكال, وأن الذين في قلوبهم زيغ يتّبعون ما تشابه 
من القرآن.وفن السنة وهذه :مع حكمة الله عجن أن بعضن النصوض يكون فيه 
إشكال؛ ليّمِيز الله الخبيث من الطيب» فأمًا الذين في قلومهم زيغ فيتبعون ما تشابه 
تعدو نايدو ةق ]لالم فز لوق E‏ بسع ده رونا غك A‏ 
الصحابة مَن ارت بعد الرسول عَْواصَكَهولتََم وأن أبا بكر يعن حارب أهل 
اردق a E‏ ترد أو لمكو أن 
يكون مُرتدًا؟ لا يقول هذا إلا فاجر مُغرض طاعن بحكمة الله وطاعن برسول الله يك 
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وطاعن بعلي بن أبي طالب يريع ؛ لأن أبا بكر نة أ حص أصحاب النبي بلا 
بنص القرآن: لد مول لمجي لا رن إت أله معنا * [التوبة:٠4]»‏ ومن 
الذي قيل فيه من الصحابة مل هذا في كلام رب العالمين؟! لا أحد. 

ثم إن الصحابة كلهم بايعوا أبا بكر رََعََتَدعَنْهُ على أن يكون خليفة رسول الله 
كه وأن يكون أمين الأمة على الأمة» ومن جملتهم: علي بن أبي طالب عن 
فالذي يطعن فيه طاعن بعل بن أبي طالب» وطاعن بجميع الصحابة. 

ثم إن أبا بكر وعمر كانا بقضاء الله ودره وبتوفيقه للصحابة كانا إلى جنب 
الرسول الالام بعد مماته» كما كانا مُلازْمَيْن له في حياته» ومن الذي وفق 
حتى يكون إلى جنب الرسول عَلَتَوااصَلَاةوَاَتَكمْ في الممات» كا أنه قريب في الحياة؟ ! 
فكيف يُطْعَن فيه|؟ بل لا يطعن فيهما إلا رجل مُعْرِض للإسلام, يريد أن هدم 
الإسلام من أسّه» لكن لا يستطيع أن يطعن في الرسول عَيِْاصَكمْوتَم؛ لأنه لا 
يتمكّن من ذلك. لو فعل هذا لرحمه الناس بالحجارة صِغارًا وكبارّاء فأراد أن يطعن 
في خليفتيه؛ لأجل أن يتوصل إلى غرضه الذي هو القضاء على الإسلام وإفساده. 

فالحاصل أن هذا الحديث يحتجٌ به الرافضة على ارتداد الصحابة ركعت ولا 
كع افون افو اق ا ا قراب إن كان ات عل | ل قوالة: 
«أصَيْحَاي»» تصغير: أصحابي» أي: أنهم قليلون» فالأمر ظاهرء وإن كان لا يدل على 
ذلك فف الین ارتدوا متهم معروقون» وقد حار أو بكر انعد ورا 
الصحابة على ذلك فكان منهم مَن قُيِلّ على ردّته. ومنهم مَن أسلم ورجع إلى 


كتاب تفسير القرآن (سورة المائدة) ع0 


الإسلام» وعرف أنه ليس على حق. 
فلا يشتبه على الإنسان مثل هذا الحديث وإن لَبّْس؛ لأمهم -ولاسيا الذين 
و 
عرفوا بملازمة الرسول صله ولش وصحيته - بهم قام الإسلام. وبه قامواء 
واخمد ابو ارد اد الله ويل وعدي لهذه لآم الضاع الوعي والشرع »الكو هيم 
الذيق كاتا أا عل وا عض القوة ان عدم الآنة وها كان رك ةودن 
ليختار لصحبة نبيّه إلا خيار عباد الله؛ ولهذا قال النبي عو صَكؤْوَالتَكه: «خَيْرُ الاس 
رن الَّذِينَ يوه : ا »' فالصحابة شأنهم شأن عظيم كما قال 
شيخ الإسلام رجه اده في (العقيدة الواسطية) يقول: «للا كان ولا يكون مثلهم». 
حتى أصحاب الرسل السابقين ما كانوا مثل الصحابة» ولا يُنْسَبونَ إليهم. 
إسرائيل قيل لهم: قاتلواء قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلاء إنا هاهنا قاعدون. 
0 الصحابة: نقاتل بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شهالك» ولو 
ج يونا هذ ]لسر ل عات" "» هذا وهم على إبل» وليسوا على سفن» فمثل 
موا ره ا ا 
بعدهم» > فكيف يقول عاقل: إن هؤلاء يُمكن أن يرت دوا على أعقابهم كافرين ¿ إلا نفرًا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي ياء باب فضائل أصحاب النبي بلي رقم 
.)3756١(‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة» رقم (۲۵۳۳/ 17 7). 
(۲) مجموع الفتاوى .)٠١١/۳(‏ 
(۳) أخرجه البخاري: : كتاب التفسير. باب قوله: '#فاذْهَبَ انت وريلف فَمَيَ * إا هتا فَعِدُوت »)2 


رقم ٠5 ٩(‏ )عن ابن مسعود رَوَوَنَهْعَنةُ. 
وأخرجه مسلم: كتاب الجهاد. باب غزوة بدر» رقم (۱۷۷۹/ ۸۳) عن أنس ودَيَْعَنة. 
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- يسيرًا؟! هذا لا يقوله مؤمن أبدًا. 

واعلم أن الطعن في الصحابة كا هو طعن في حكمة الله عَيَجَلَّ وطعن في 
الرسول عَلَتَوااصَكوْواَلتمٍَ أن يكون أصحابه من هؤلاء الكفرة -والعياذ بالله- فهو 
أيضًا طعن في نفس الإسلام» ومن أين جاءنا هذا الإسلام» وما الطريق الذي وصلنا 
به إلا من الصحابة؟ فإذا كان الطريق طريقًا فاسدًا فمّن الذي د يثق بحرف واحد من 
هذه الشريعة لا كتاءباء ولا سنة رسولها كلِ؟! 

فهذه المسألة لها غَوْر عظيم» ولها مَرْمى ومغزى» وليست المسألة أنه كفر 
ا نيو رااان را کون :هه ا ركان كر 
مُمَكّر أو رأي راء مرّت هكذاء بل المسألة خطيرة» والعياذ بالله» والغرض أن يبقى 
الإسلام الذي بين أيدينا من تقل الكَمَرة المَجَرة وإذا كان كذلك فهل يُقَبل؟ قال 
الله تعالی: اما الَدنَ اموا إن جاک اصق پنیا فبا [الحجرات:5]» وهذا في 
الفاسق» فالكافر من باب dl‏ ولهذا جعل الله عل في یاد الكافر محترزات: 
90 ءاخران من غَيرِكُم إن انش صَرَيعٌ في لض َأَصَلِبَتَكُم مُصِيبَة موق و 52 
بَعَدِ الصََلْؤةَ يِفسِمَانِ يله إن رتَبِثَمٌ لا مشعْرى بو كَمَنا € وو ی كا وق ولا تحنم سَبَنْدَة 
َه إا ذا لَمِنَّ أَلأَْمِيبَ € [المائدة:7١٠]»‏ فنسأل الله السلامة» وأن يرزقنا حب نبيه اة 
وأصحابه رَه 

- CO 
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75- حَدَنَنَا نَمل بن كثير: 1ه سن انلقف ا العانة 


قال“ 21 ت جَبَير) عن ابن عَبّاس» عن ل کا قَالّ: «إِنَكَمْ 
ر 


E‏ إن E‏ يو حل سم م دات الال تقول کا فال الد الصَالِح: 
کوک و ت عل شَهِيدًا ما e‏ ت فم # لل قوله : لمیر کیم € 


]١[‏ في هذا: إثبات الكلام لله عَرَِصَلَّ وأنه يُكَلَّم ویُناجی» رَد عليه الكلام: 
#وإذ قال أ e‏ مرم ءات لت للنّاسن ادون وای إ إهين من دون أله َال 
متك ايكون له نایل ما کسی ل يق کت ُلك د مَل ما فى تنيى 
رک آنا ا ن كني بيك أت 0 ما مرت يده أن أَعْبدُواأ 
لله ا وکت عع كبية م | ما دمت فم € [المائدة:1117-117]» فيكون فيه رد بين 
ودورت اكاك هومسل لذت ده 

OPO 
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قال ابْنُ عبّاسٍ: ۵ تد کر كك ف 4 مَعْذْرَم .0 


3] قول ابن عباس 25ئ:8: «لمْدَ ل تكن كث 4 مَعِْرَمجُ؛ هذا في قول 
الله تعالی: ثم لر تک فت َم إل أن قالوا ویو را ما كا مُْرِكينَ # [الأنعام:7]» فذكر 
نة أن الفتنة هنا هي المعذرة» أي: اعتذارهم» وإنما سياه الله : فتنة؛ لأنهم يفتنون 
بذلك. إذا رأوا أن المُوحٌدين والمؤمنين ينجون. قالوا: لا فقن الكةات» فون 
بهذا الكذب. ويقولون: والله رينا ما كنا مشركين؟ ولهذا قال الله عَرََجَلَّ: #أنظر كِب 
كدو عل اش وا كاذ يفترون 4 . 

فإن قلت : e‏ # يومىذ ود رين 


کقروا وعَصوا الرسول لو سو بم الرس وآ E‏ 
فيقال: الجمع بينهما: أن يوم القيامة ليس ساعة واحدةء بل هو خمسون ألف سنة» 
ف اخ الفا رسيو كووق لدان تمعن لحرا كر ا 
يكتمون. ومرّةَ يكتمون, ومر لا يعتذرونء ومر يعتذرون» وهكذاء هذا هو الجواب. 
وذكر في كتاب (الإتقان) مسائل نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس ودَإِيَدعَنعاء 
وأجوبة ابن عباس عنهاء وذكر عدّة مسائل ظاهرها التعارض» ويغتر هو من أجمع 
الكتب في هذا الباب'" 


/٠١( الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 88/9 وقد رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 
(€ 
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ل معروشت # ما يعرش من الكَزْم وَعَبْر َلك" 
«حَمُولة 4 ما يْمَلُ عَلَيْهَا"!. 
ےر کاو ا لسا 4 لَحَسهنَ!'. 


]١[‏ قوله: ل ٤‏ ما يُعْرَشُ مِنَّ الكَرْمِ وَغَبْرِ دَلِكَ» هذا في قول الله 
عَرَيَجَزَ: وهو الى نما جت مَعْرُوسَتٍ وع مَعَرُوسَتٍ * [لأنعام:١٤٠]»‏ 


جيب 


ادات ی الي با بی مايا ل کی ر ار الي 
ولهذا قال الف ا لال E‏ 


ص و 6 


لكن كيف نوجه قول النبي يَل: ١لَا‏ يَقُولَنَ أَحَدّكُمْ لِلْعِنّب: الكَرْمَ». وقال: 
إن الكَرْمَ قَلْبُ المُؤْمِنِ)!"؟ 

نقول: هذا لت ا ولكنه على سبيل التنزيه. 

[] قوله: «حَمُولدٌ 4 ما حمل عَلَيْهَاا هذا في قول الله عَيَكَجََ: ارس 
انعو حَمُولَةَ # [الأنعام:١٤٠]‏ أي: حاملة» وهي ما مَل عليهاء ى) قال لجرت 

[] قوله: «#وَللبَسَنَا 4 لشبّهتا»» يعني بذلك: قول الله عَرَهَجَلَّ: # وتالا لول 
AE OE OE SELE OE‏ كا 


ا ر کا وو س رد 


جل وسا عَلَيّهم َايَلْبسُونَت * [الأنعام:۹-۸]ء فهنا يقول عَرَهِجَلَّ: لو أنزلنا مَلَكَا 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب لا تسبوا الدهر» رقم (1۱۸۲)ء وباب قول النبي ككللة: 
ت الكَرْمْ كَلْبْ المؤْمِن). رقم ماك ومسلم: كتاب الألفاظ. باب كراهية تسمية العنب 
كرمّاء رقم -۸/۲۲٤۷(‏ -). 
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0 
[ls 2, fof‏ 
ا 
= من السماء إلى بني آدم فسيكون على صورة رجل؛ لأنه لا يمكن أن يُنْرَّلَ مَلّك بصورة 
الملك لبني آدم» ىا قال عَجَلَ: ¥ قل لو کات فى ت مڪ aE‏ رك مط 
لا عَلَيّهم م السَّمَلِ ملحكا رسوا € [الإسراء:٥۹]»‏ يعني : يشبههم» لكن هذا 
ا 

فإذن: لو جعلناه مَلَكَا لجعلناه رجلاء وإذا جعلناه رجلا يعود الأمر مشتبهاء 
قراو انمد رمه ولق كان برعو ا عدا ان سكا وهذه من مجادلات القرآن 
وا مهم ولا يستطيعون أن يتخلّصوا منها: 


[1] قوله: ١يَنأَوْنَ:‏ يتَسَاعَدُونَ) هذا في قول الله عيجل: # وهم يَنْهُوْنَ عَنهُ 


وَيَنَْوََ عَنَهُ # [الأنعام:77]» فهؤلاء جمعوا بين الفساد والإفساد. فالفساد في أنفسهم 
أنهم ينون عنه» والإفساد بأنهم ينهون عنه» فيجمعون بين المفسدتين» والعياذ بالله. 
وفي قوله : تهون % وتوت 4 جناس غير تام. 
[1] قوله: اسل : تُفْضَح). هذا في قول الله عَرَبَجَلَّ: #وڌ ڪر بو أن يسل 
مل یما كَسَبَت € [الأنعام:70] أي: أن تُفْضَحء وقيل: أن تَحبَسء کا في قوله تعالى: 
لکل نئیں با بت رهد [المدثر:۳۸]ء والمعنيان صحيحان؛ لأنها إذا حبست 


2 


وقوله: ا تُفْضَحٌ) الأحسن أن يقال: «١تَبْسَلَ)؛‏ لأن التلاوة بالنصب. 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الأنعام ) ,0 


ايلوا 4 ا 1 

#باسطوا ييه € البَسْط: ال ث1" 

كول «استكررثر ين آلإ 4 أَضْلَلتمْ ا 

لیا در مرت ألحككَرْثِ 4 جَعَلُوا لله من تَمَرَاتهِمْ وَمَالِهِمْ تَصِيباء 
وَلِلشَّيْطَانٍ وَالأَوْنَانِ نَصِيبًا'. 


ت 


[ قوله: «#باطوا يريه 4 البَسْط: الصَرْبُ»» هذا في قول الله عَرََجَلَ: 
والما ك ا عكر يديهم 4 [الأنعام :4[ والمعروف أن معنى : : #باسطوأ يهر * 

أي : مادُوا أيديهم» کا قال الله عَرَبَجَلَّ: ٭ كط كيه إلى الْمَلِ ص اه [الرعد:٤١]»‏ 
ا ماد يديه إلى الاء» وكذلك قوله: # لی طت إل يد له فی * [المائدة:78]» أي : 
لئن مَددت إل يدك. 

فإن قال قائل: قول المؤلّف وَِدَلمَه: «البَسط: الَّرْبُ) ألا يُوَيّده قول الله 
َرَجَلَ: «الْمَليِكَةٌ يروت وُجُوهَهُمٌ وَأَدبرَهُمْ 4 [الأنفال:00]؟ 

قلنا: لا؛ لأن هذه حال اچ في التعذيب» فهم عند الموت يضربونهم 
تعذيبًا لهم. 

]١[‏ قوله: «#أسَدَكررثم مِنَ الإض 4 أَصْلَلتمْ كَثِيرًَاه» هذا في قول الله عَرَبَجَلَّ: 
ووم كَسُرُهُْ يسا يْمَعْشَّرَ امن هد كرتم من لاض © [الأنعام:178]. 

[۳] قوله: « ًا ا مرج الْكَحَرْثِ 4 جَعَلُوا لله e‏ 
وَلِشَّيْطَانِ وَالأَوْنَان تَصِيبًا» هذا في قول الله ع وما ادرا د مر الخرت 
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که 4 وَاحِدّهًا: كِنَان1'. 


د و 


5 2 4 وھا ر ا رما چ م‎ EG 
له مس 2 > سه »ىه‎ 
يَعْضَاء وَتحلون يَعْضًا؟!!"!‎ 


ولتم 5 يجا » [الأنعام:177]» ف: درا % بمعنى: خلق» فهو الذي خلة جل 


ومع ذلك يقسّمونه» فيقولون: هذا لك» وهذا للأصنام. 


]١[‏ قوله: ١و‏ کہ وَاحِدَهًا: كِنَان) هذا مثل قولهم: «عتان وأعنَةا» و«زمَام 


5 چ ماح ےرے > 2 ر ال-0 رك يك 2ه 2 - 
[YJ]‏ قوله: 2 آَسَُتَّمَرَتَ * يَعنِي : هل تشتمل إلا على ذكر او أنثى ؟ فلم 
م اماه ۶ 22 م سه #2 e‏ ر ى س 4 
تحرَمُونَ بَعْضَا ولون بَعْضًا؟!) هذا في قول الله عَرَيجَلَّ: قل ٤ال‏ ڪرنِ حرم أ 
و يرت 


چ ماح ر م 2 سم رء 4 وده ع ۰ ك 2 8و 


7 2 ع ء عِِ 
السبر والتقسيم» يعني: هل التحريم لكونه ذكرّاء أو لكونه انثى» أو لكونه قد اشتمل 


عليه الرحم؟ لای شیء كان؟ وكانوا يقولون: ما ف بون هزو لامر حالم 


el 


إدكورنا و عه ازجا وإن كن تتتدٌ عَهْرَ فيد شيط » 
[الأنعام:15]» فما هو السبب؟ وما هي العلة في أن تكون حرامًا لهؤلاء» وحلالا 
لهؤلاء؟ هل العلة هي الذكورة. أم الأنوثة» أم أن الرحم مشتمل على هذا؟ فإن 
قلتم: العلة هي الذكورة صارت حرامًا أو حلالا على الجميع» وإن قلتم: هي الأنوثة 
صارت حرامًا أو حلالا على الجميع» وإن قلتم: اشتمال الرحم عليها فكذلك؛ فا 


و 


وجه التحريم إذن؟ ولهذا قال: بوني بِعِمٍ إن نتم صَددٍقِنَ 4. وقال في الآية 


بد لخي للم 


22 سر سا 


التي بعدها: ام ار ا وص ڪم أله بهذا 0 وهذامن باب الإلزام 
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مَسفوسًا 4 مُهرَا1'. 
°„ 7 ]۲[ 
جن .۰۰ 


صَدَفَ4 أَعْرَ 


لهم؛ لأن التحريم ليس إليهم؛ لأن تحريمهم مبني على غير علّة؛ ولهذا يقول المؤلف 
1 ك2 مد و 


سے ےو و fol 5 3 ٤ 2 َ f‏ و ol‏ 
راه : «هل تمل إلا عل دَگر أو أَنْتَى؟ قَلِم تحَرَمُونَ بعضاء ولون بَخْضَّا؟1؛ 


و 


]١[‏ قوله: «#مَسَمُوعَا 4 مُهْرَاقَاه هذا في قول الله تعالى: إل لآ جد فى مآ 
فى کے رما عل طاعِر يَظمَعْهه إل أن یکرت مَنْنَدَ أو دما سفوا أو لَحَمَ نازر 
نَم رجش أَدَ سَمًا اَمِل لِعَير َه يو € [الأنعام:ه4١]»‏ ف:سإتَسَمُوعًا 4 أي: مُهْراقَاء 
بمعنى: مُراقَاء فالهاء هنا زائدة في بنية الكلمة. 

وقوله: E‏ أن کون 4 اسم «کان» مستتر» تقديره: «هو). يعود على الشيء. 
يعني: إلا أن يكون ذلك الشيء LU‏ أو لَحَمَ خنزر َه 4 أي : 
ذلك الشيء الذي حرم رجش #4. هذا هو معنى الآية» وما يقتضيه سياقها. 

وبهذا نعرف أن الخلاف الطويل العريض الذي اختلف فيه الناس: هل قوله: 
9فَإِنََهه رجش ) يعود على لحم الخنزير؛ لأنه أقرب مذكورء وخْرّم من الباقي ما 
ياثلهى أم ماذا؟ نعرف أن هذا من باب لكات والآية واضحة. ولا إشكال فيها. 

وقوله عَرَهِجَلّ في الآية: #أَوَّضِسَفَا 4 هذا معطوف على ##مَيِمَةَ #. 

[۲] قوله: ١صَدَفَ:‏ أَعْرَضٌ». هذا في قول الله عَيَجَلَّ: فن أله من كَدَّبَ 
ِكَايتِ أله وَصَدَفَ نَا € [الأنعام:107] أي: أعرضء وعندنا في اللغة العامية يقول: 


صَدفته. يعنى: رددته عن هذا الثىء. 
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0 ع و 

اللشوا: أويقتواء 111 
سر مدا دائ" 

«أسْبَهُوتهُ 4 اص" 


E TEE 
EE 


0 وک‎ gr 


[] قوله: «أيلِسُوا: ا يعني: في قوله تعالى: #لخذتهم بِعْمَهَ قدا هم 
ميلسو * [الأنعام:٤٤]‏ أي: آيسون» وأما قوله: ١لأأَيِنُوأ‏ 4 أَسْلِمُوا) فهذا في قول الله 
ع اولك الَذِيَ اا اک % [الأنعام:٠۷]»‏ أي : 5 للعذاب» واوا 

[۲] قوله: «#سَرمدًا 4 دَايَ)) هذه الكلمة في سورة القصص. 

1 قوله: «لأسْمَهْوَتَهُ 4 أَصَلَنهُه هذا في قول الله عَيَوبَنّ: «كلِى اسْبَهوَتَهُ 
َلسَّسطِينٌ فى الْدْرضٍ حَيْرَاتَ © [الأنعاء:٠۷]‏ أي : أضلته وأصل «استهواه» بمعنى: استماله. 


أي: أنه أخذ بہواه حتى كان هواه تَبَعَا له. 


]٤[‏ قوله: «وَفْرّ: صَمَعٌ) يعني: في قوله عَرَبَلَّ: #وَجَعَلَنَا عل فلوم أكنَّهَ أن 
يَْقَهُوهُ و انوم َا [الأنعام:10]» ووقع في نسخة: «وَقْرًا: صَمَمٌا بنصب «وَقرًا)» 
ووجهه: أن هذا على سبيل الحكاية» أي: أن المؤلف رجآ تی بها محكيّة وأمّا بالرفع 
فعلى أنها مُستقلّة مقطوعة من الآية» فقال: «وَفْرٌ: صَمَجٌ). 

َه قال يِمَدَآمَه: «وَأَمًا الوقرٌ نه الجمل). يعني: في قوله عَرَِجَلّ: « فا ركت 
وقرًا * [الذاريات:؟] أي: لاء والمراد: الحمل الثقيل» ويكون على تقدير أن الصفة 
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لأسي 4 وَاحِدُهًا: أُسَْطُورَةٌ E‏ 


البَأسَاُ: مِنَ البَأس» وَيَكُونُ يِن البُؤْمرا"ا 
جر 4 مُعايئةً"'. 


E‏ وو إلى ي لع ساو مع[ك] 
ا ا ررق كدر لله : سورة» وسور 


- محذوفة» وإلا فإن أصل الوقر: الحمل. 
5 2-7 2 2 س مه 2 

]١[‏ قوله: «آَمَطِرُ 4 وَاحِدُهًَا: أَسْطُورَةٌ وَإِسْطَارَةٌ وَهْىَّ الدَّدَهَاتُ» هى التى 
يَسَمّيها الناس عندنا: السباحين» والسواليف التي لا أصل لها ولا فائدة» وكأن 
كلمة «التّّهات) فارسية معرَّبة. 

[1] قوله: «البَأْسَاءُ: مِنَ البّأسء وَيَكُونُ مِنَ الف هذا في قوله تعالى: 
اتهم بِالْبأسَك والصَرَاءِ لهم رغوت (9: لوا إِذْ جآءهم بأسنًا تَصَرُّوأ 4 [الأنعام:؟4- 
<[ وألا اة ES‏ 

[*] قوله: «جَهَرَةَ 4 مُعَاينَة)» هذا في قول الله تعالی: # قل أَرَءَيَكُمْ إن اک 


کے م ح2 >2 


عذَات لله بِغْمَة 7 جهرة و # [الأنعام:۷٤].‏ 


ەر و $ 2 


[1] قوله: «الصوَرُ: عْمَاعَة صورَةاء هذا في قراءة غير مشهورة: (يَومَ ينفح في 
الصّوّر)”". فالظاهر أن المراد: صور الأرواح تكون على صورة الجسم؛ لأنه إذا فيح في 
الصور تطايرت الأرواح منهاء هذا إذا صحّت القراءة. 

أا على قراءة: يوم يمح فى ألصُورٍ4 [الأنعام:17] فالصور هو قن عظيم» قد 


.))65٠ /۲( قرأ بها الحسن؛ وروي أيضًا عن قتادة ومعاذ القارئ وأبي مجلز» ينظر: معجم القراءات‎ )١( 
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ر 5 5 ر . 0 7< 014 2 4 

CG E E : ملكوت :11 هوئل‎ 
ان‎ 

لون تََوِلَ 4 قط لا يُقْبَل مِنْهًا في ذَلِكَ الَو" 

لجن 4 اظ" 


= التقمه إسرافيل عَلتََهْ أحدٌ حمَلة العرش» وحَتى جبهته ينتظر متى يُؤْمّر؟ فإذا أمره 
أخرى» فإذا هم قيام ينظرون. 

[١]قوله:‏ «مَلَكُوتَ) بالفتح على الحكاية» وفي نسخة: ١مَلَكُوتٌ:‏ ملك مثل: 
o‏ العم ايان Nae‏ 
تُرّْحَم؛ لأنك إذا رُهِبْت فهو دليل على قوتكء وإذا رُحمْت فهو دليل على ضعفك. 

[1] قوله: «#وَإن تَمَيِلَ * تقسط لا يقبل متها في ذَلِكَ اليَوْم». وعلى هذا 
يكون المعنى: وإن تُقسط كل قِسْطء وني هذا نظر» والظاهر أن معنى قوله عَرَيجَلٌ: 
لوان مَل حكن عَدَلِ لا بوذ نآ » [الأنعام:٠"]‏ أي: إن تبذل كل عديل عر عليها 
من الإثم -لأجل أن تفتدي به- فإنه لا يبل منها. 

[۳] قوله: ««اجِنَّ # َظْلَم». سمي الظلام: ل لأنه يستر» وأصل هذه المادة 
(الجيم والنون) أصلها من السترء ومنه: الحئة؛ لأنهم مستترون» كما في قوله عَرَجَلٌ: 
من ألْجِتَةَ وَأَلنَسَاس * [الناس:7]» ومنه أيضًا: الجن وهي البستان أو الحديقة ذات 
الأشجار الكثيرة؛ لأنها تستر مَن فيهاء ومنه: الة وهي الترس يستتر به المقاتل؛ لأنه 
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(تعلل» عا :عل الله خنبَاثة أي: جسابة وَيقَالٌ: خب »4 
مَرَامِيَ وَرجُومًا لِشّيَاطِينٍ. 


ص 


وه 2 مُسْبَقرٌ : في ال رلك e‏ 3# ومستودم € في الرّحِم 


هم و 0 
ا العِذْقء وَالِإِثْنَانِ: قَنْوّان» راا EEN‏ 
وَصِنْوَانِ. 


قى وتا بهاء كا في قوله عَرَهََلَّ: ل ادوا ليمج جنه 4 [المجادلة:17]» فعندنا جنة 
وجة وة و كلها تود إل هة المي 

[1] قوله: «اتَعَالَ* عَلا» «تعالى» أبلغ من «علا»؛ لأنها لول على العلو مع 
التنز» مثل: تعالى الله عا يشرکون» سُبَْحَاَُوتَكَالَ عا يشركون» وما أشبه ذلك 
فليست علوًا مُطلقاء بل هي علو مُضَمَّن معنى الترفع والتنزه عن هذا الشيء. 


[1] قوله: «حسبانة أ أيْ: حسَابه»» يعني: في قوله عَرَعَجَلَّ: #وَجَعَلَ الل سكا 


والس وار با € [الاسامتحة] أى: عبان سس أل شود ا 
تختلف. ولا تتغيّر. 

[۳] قوله: : امُسَتَقرٌ : مستقر: في الصلّبء ومستودم € 5 الرّحِم) هذا في قول الله عَرَقجَلَّ: 
SSE NES CE‏ 
َحمَدلنَدُ أن المستقرّ في الصلب» أي: صلب الأب» وأن المستودع في الرحم» يكون 
وديعة» ثم بعد ذلك يخرج. 

]٤[‏ قوله EES‏ «وَالحَاعَة أَيَضًا: قِنْوَانٌ) مراده بالجاعة: الجمع. 


حو 
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سے له ص ر 7 واو 
-١‏ باب #وعنده مَفَاتِحْ ميب 


ل ا 
= ص ووو _- = 
2 رن ا چ م وه ور اه ا 
چ‫ ر 9 ا 0 fo‏ ا 0 ب 2 1 لا ءيس بير 6 
شهاب» عن سَالِم بن عبدٍ الله» عن أبيه: أن رَسول الله ميه قال: «مفاتح الغيب 
جيه و 1 او مس سس A‏ ا مسد جو جم . کک 1 0 
ہس # ِن لله عنده, علم السَاعة وبتزل لغيث وبعام ما فى رحام وما تدرى 


2 کے کے ر مجعم كل كم سو ي فم < خم بي ]١[‏ 
نفس ماذا تححكيببٌ غذا وما تدرى نفس بای أرض تموت إن الله عليم خبير 4%( . 


٠. 
8 
ص‎ 


0 


]١[‏ هذه المفاتح هي التي لا يعلمها إلا الله عَرَبِبَنَّه فقال سْبَحَاَهوتَعَالَ: # إِنَّ 
7 عنده,# وحده لولم أَلسَاعَةِ 4 فهو الذي يعلم متى تقوم الساعة» ولا أحين علمة 
إلا الله» ومّن اذَّعى علم الساعة فهو كافر؛ لأنه مكدب بالقرآن» قال الله تعالى: 


مل 
2 وح م سا 


# ونك عن السَّاعَةٍ يان م سلها 0 ِنَم عِلْمُهَا عند رى # [الأعراف:۱۸۷]» وهذا حصر› 
وقال النبى علوالصلةواسلام لجبريل عَلِتوااسَاف وقد سأله عن الساعة» قال له: «مَا 
المَسْؤُولُ عَنَْا بَعْلَمَ مِنَ الال“ وكان علم الساعة مفتاحًا؛ لأن الساعة مُقَدّمة 
اليوم الآخر» فتكون مفتاحًا له. 
وقوله عَرَيَجَلَ: وبر الْعَيَتَ» تنزيل الغيث فعل لا علم» فهو من باب 

القدرة» وليس من باب العلم» لكن لا كان التنزيل مُستلزمًا للعلم صار دالا على العلم؛ 
لأنه إذا كان الله عَرَوبَلّ هو الذي يُتَرّل الغيث فالذي يُنَزّله هو الذي يعلم متى ينزل» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي يِه رقم (50), ومسلم: كتاب 

الإيهان» باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان. رقم (9/ 5) عن أي هريرة رَيَعَآيَعَنهُ. 

وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (// )١‏ عن عمر رَدَيهعَنه. 
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فيكون في الآية دلالة على القدرة والعلم معًا. 

فإذا قيل: ما الحكمة في أنه عَدَل عن ذكر العلم في الغيث إلى ذكر الإنزال 
نوا 

قلنا: لأن الرحمة في الإنزال أظهر من الرحمة في العلم؛ لأن إنزال الغيث به تزول 
الشدة؛ ولهذا قال: # وبتر ألْعَبَتَ)» ولم يقل: وينزل المطر. 

فإذا قال قائل: هذا يشكل عليه ما يُوجَّد في الإذاعات بأنه سينزل غدًا كذا 
وكذا من المطرء فهل هذا من باب علم الغيب الذي يختصّ الله به؟ 

فالجواب: لاء بل هذا مبني على تكيّفات الجو التي يوه للمطر؛ ولهذا لا 
يستطيعون أن يقولوا: إنه سينزل بعد عشر سنين مطر في وقت كذا وكذاء إن| يعلمون 
الثيء في وقت محدود مُعَيّن بواسطة هذه الآلات الدقيقة التي يعرفون بها نزول 
المطرء وهو كا لو أننا نحن شاهدنا الساء مُلَبّدةَ بالغيوم فيها رعد وبرق» فإننا 
نتوقع نزول المطر. 

فإذا قال قائل: كيف كان نزول المطر مفتاحًا؟ 

قلنا: لأن بنزول المطر حياة الأرض» فيكون مفتاحًا لحياة الأرضء كما أن 
الساعة مفتاح للحياة الآخرة. 

وقوله عَرََجَلٌ: لويم ماف الْأَرسَامِ 4 جمع رَجم» وهي رحم الأنثى من بني آدم 
وغيرهم» والعلم با في الأرحام ما بختص الله به» ووجود الجنين في الرحم مفتاح لحياته. 
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فإن قال قائل: يرد علينا أن الأطباء في الوقت الحاضر صاروا يعلمون أن 
الجنين ذكر أو أنثى بواسطة أشعة قويّة النفوذ. وتصل إلى الرحم» ويعرفونه» بل إني 
سیت ولک غ و كك أهم بدؤوا يعرفون أن النطفة (الحيوان المنوي) هل 
هو صالح لأن يكون ذكرًا أم أنثى؟ لكن إلى الآن لم تنضج هذه الفكرة عندهم» 
فهاذا نقول في الجواب؟ 

قلنا: الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: 3 نهم لا يعلمون ذلك إلا بعد أن يتكوّنء ويكون ذكرًا أو أنثى. 
وأمَّا قبل ذلك فلا يعلمون» والعلم به بعد أن يتكوّن لا ينافي الآية» فإنه ثبت في 
الحديث أن المَلّك المُوَكّل بالأرحام يقول: يا ربٌّ! أذكر أم أنثى؟ فيُخْير”"» فيكشف 
أنه ذكر أو أنثى» وحينئذ يكون المَلّك عالً)اء فلا يكون العلم مختضًا بالله بعد أن يظهر. 

وما قبل أن يتبدّن وقبل أن يخلقه الله ذكرًا أو أنثى فإنه لا يعلم أحد أنه يكون 
ذكرًا أو أنثى. 

الوجه الثاني: أن نقول: إن قوله عجل #وَيمَاءُ ما ف الد حار € لا يختص بعلم 
الررامرا رتسيل لاميسيل عاتعي اد اريك ل لق يسام E‏ 
أو يموت؟ وكونه يكون شقا أم سعيدًا؟ وكونه ًا أوفقيرًا؟ وكونه صحيحًا 


)١(‏ أخرجه ا ل 
القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه رقم (571557/ 0) عن أنس نة 
وأخرجه مسلم في الموضع السا رقم (5/55). و(555465/”) عن حذيفة بن سول 
تعن 
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أو مريضًا؟ ومثل هذه الأشياء لا تُعْلّم قطعًا. 

والذي أوجب لا أن نقول هكذا؛ لأننا نعلم علم اليقين أن ما في القرآن لا يحالف 
الواقع» فإذا ثبت أنهم يَصِلُونَ إلى علم كونه ذكرًا أو أنثى بعد أن يُحلّقَ علمنا أن هذا 
غير مراد في الآية قطعًا؛ لأنه يجب أن نعلم علم اليقين بأن القرآن لا بالف الواقع 
أبدَا؛ إذ لو خالف الواقع لتناقض القطعيان» والقطعيان لا يُمكن أن يتناقضا. 

فإن قال قائل: لكن الآية ليس فيها أن الله هو الذي يختص بعلم ما في الأرحام؟ 

قلنا: لكن تفسير الرسول عَداَكةلتَكَ مَفاتِحَ الغيب بهذا يدل على أنه 
لا يعلمها إلا الله بل الأحاديث صريحة في سياق هذه الآية أنه لا يعلم متى ينزل المطر 
إلا الله ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله'". 

وقوله عَرَهِجَلَّ: #وما مَدذْرِى نفس مَادَا تَيب غذَا» هذا أيضًا من الأمور 
الخفية: أن الإنسان لا يدري ماذا يكسب» وإن كان طط ودر ويقول: سأفعل كذا 
غدّاء لكنه لا يدري أنه یکسبه» بل قد محال بينه وبينه بعانع قهري» وقد تحال بينه وبينه 
بانع اختياري بحيث يعدل عنه» وهذا كثيرًا ما يكون. فلا أحد يدري ويعلم علم 
اليقين بأنه سيكسب غدًا كذاء إذن: غد مفتاح لمستقبل الزمن. 

ثم قال سْبِحَلَُوَتدَلَ: وما تدر مَل أي رض تَمُوثُ4» هذا أيضًا من علم 
الغيب الذي لا يعلمه إلا الله وهو أمر مشاهد» وكم من إنسان يعيش في بلاد» وهو 
يقول: لن أذهب إلى غيرها أبدّاء ثم لا يدري إلا وقد ذهب إلى بلاد لا يخطر بباله أنه 


.)١٠١79( أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء» باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله رقم‎ )١( 
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يذهب إليهاء ثم يموت فيها. 

وحدّثني ثقة أنهم كانوا في سفر الحج» ورجعوا من مكة» وكانت مكة سابقًا 
يكون فيها أوبئة من الحجًاج القادمين» فمرضت أمٌ أحد الرّكّابِء يقول: فبين| نحن 
نسير في الرّيع -وهي سلسة الجبال القوية الكبيرة التي تفصل بين الحجاز ونجد- 
يقول: جاح نورق الذي رحا كر لاجرو ون كزنان المباع مقي لخن 
هذا الرجل لا أصبح جعل يُوَطّئ الفراش TE N‏ ار فس 
ا عو کا ا ا ا فادها بالتعروة فضا 
مكان الرَّكْبء ولم بهت إليهم» وسلك طريقا غير الطريق التي ذهب معها الرّكبء 
وصار بين هذه الجبال تائهّاء ومعه أمّه مريضة» فوجد خخذرًا في زاوية من الجبال 
العظيمة التي ما مر عليها أبدّاء فنزل عندهم بعد أن تعب وبعد أن ارتفع النهارء 
وقال لهم: أين الطريق؟ قالوا: الطريق : خلفك» فنزل؛ ليستريح بعض الراحةء فلا 
دوعتت انه ناراف تلقن الل روسمها فى عرد المكاة وسنا نب نامل أن 
مَّن كانت منيّته بأرض فليس يموت في أرض سواها. 

وهذه من آيات الله عَرَبجَلّ وإلا فمن يدري أن أمه ستموت بين هذه الرّيعان 
التي ما كان يخطر بباله أن يأتي إليهاء كا أن الإنسان قد يموت في الجو في الطائرة 
مثلاء وقد يموت في البحره فما تدري نفس بأي أرض تموت. 

وإذا جهلت النفس بأيّ أرض توت فإن جهلها متى تموت من باب أَوْلَ؛ لأن 
كون الإنسان يذهب إلى المكان الفلاني أو المكان الفلاني هذا أمر باختياره» فقد يقول: 
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أنا لا أذهب إلى البلد الفلاني أبدّاء ولا يُمكن أن أموت فيه؛ لأني لن أذهب إليه» لكن 
الزمن لا يقدر أن يتصرّف فيه فإذا كان لا يعلم المكان الذي قد يكون وصوله إليه 
باختياره فعدم علمه بالزمان من باب أَوْلّ. 

وموت الإنسان مفتاح لآخرته هو على سبيل الخصوص» كا أن علم الساعة 
مفتاح للآخرة على سبيل العموم. 

وهل يَؤْحَد من هذه الآية: أن المواء تابع للقرار؟ 

الجواب: نعم؛ لأنه قال: لبي أَرْضٍ موت 4» وهو قد يموت في الجو» فيكون 
الجو تابعًا للأرض. 

وت 
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روص 4 2 2 


4: قل هو القَادر علج ١‏ ن سعث 
[aaa |‏ 55 
2 کر لا -- 
حو - 

رس 4 . -ه ر 

بسكم 4 يَحِلِطكُمْ» من الإلتباس. 

لد وم ره في 

#يلسُوأ 4 تخلطوا. 


نيعا © فرق" 
]١[‏ قول الله عَرَيجَلّ: #قل هو الْقَادِرُ َك أن بعك » «أَنّ) هنا توول مع ما بعدها 


بمصدر مجرور ب:«على»» أي: على البعث. 

والمقصود من هذه الآية: التحذير والتخويف من خالفته سُبَحَانَهُوتَعَالَ بأنه 
الَْادِرُ ع أن َك عَلَيَكْم عَذَابًا ين هوكم 4 كقوله: لآم أو من في السا ْ سل 
کہ حاص ا # [الملك:۷٠]»‏ ثم قال: ##أَوَ مِن ع ارک * كقوله: لدم 
لسّمَلهِ أن ْيف يكم الْأَرْص د هم تمور € [الملك:17]» ثم قال: او 500 
أي: يخلط بعضكم ببعض» کا يقال: التبّس الحق بالباطل» أي: اختلط واشتبه. 00 
جمع شيعة» أي: طوائف. والمعنى: يجعلكم طوائف مُتفرّقين» وإذا تفرّقتم ذاق بعضكم 
بأس بعض؛ ولهذا قال: أو يلسم شيعا ويد بعص بَأسَ بَعَضٍ #. فيحصل القتال 
بينكم والتنافر والتباغض. 
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4 خد ار الان دتا عاذ بن رنت کن عرق نویا غ 


كابر ريََليدَعَنك قَالَ : کا ترت هلو لآيه: قل هو الْقَادرٌ ع أن يبَعَتَ 3 عَذَابًا من 
س ie‏ ا < 

وک 4 قال ر سول الله كللة: اعد ب بوجهك» › قال او من تحت تحت ارج <J‏ 4% 
سے عو بي 


4 


قَالَ: «أَعُودْ بوَجهِكَ), 3 بیس شا و متك اسن ت بض » قل وول :الله 
:هدا هون ' أو هذا أَيْمَ). 


]١[‏ قوله عَلَنَهاصَةوالسَلم: «أَعُودٌ بِوَجْهِكَ) فيه إثبات الوجه لله عجر وهو 
وجه حقيقي يليق بجلاله وعظمته» ولا يُشبه وجه أحد من الَلق» قال النبي 
عکالتکڈرآلتام: ١حِجَابْةُ‏ التو لَوْ كَشَفَهُ لأَْرَقَتْ سْبْحَاتُ وَجْهِو ما انتهی إل 
يَصَرهُ مِنْ خَلّقوِا'". و«سُبّحَاتُ وَجْهه) أي: بهاؤه وعظمته» ولا أحد من الق 
يكون وجهه ذه المثابة. 


ثم اعلم أن العياذ هو الفرار ما تحاف واللياذ هو اللجوء لا يُرْجَى» ومنه: 


قول الشاعر: 
و و عة , 
تا الوذنة ف ارتل وم آعُودبوىاأخاذرة 
لا ج الاس عَظا انت كَايِرُهُ 2 ولا يصون عَظا أَنْتَ جَابرُة!" 


يقوله يمدح خلوقا من المخلوقين» وهذا الوصف لا يصح إلا لله سْبِحَانَهوتعَال. 
[۲] قول النبي 30: «هَذَا أَهْوَنْ) يعني: من الأول؛ لأمهم في هذه الحال قد 
يتوبون» ويرجع بعضهم عن الباطل» ويحصل الائتلاف» كا حصل بعد قتال علي 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإیمان» باب في قوله 5ل: «إِن الله لا يَنَامْ» رقم (۱۷۹/ ۲۹۳). 
(1) البيتان للمتنبي» کا في ديوانه» (ص:17). 
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وغير ذلك» لكن الخسف أو ا لحاصب من السماء لا يبقى ولا يذر. 


و - 
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سيان عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَةَ عن عبد الله ري و يلتَدعَنَك قال : ل 
يسوا إيمدتهُم يلو 4 قال أَصحَابَه: ويا لَمْ َل؟ فَنَرَّلَتْ: لک 
ل 0 وو "ا 


LL 


ال ا نَدُعَنهُ هذا لا يوافق المرفوع» فإن ظاهر المرفوع أن اية 
لقمان قد نزلت من قبل'" 
22> 


3 


)١(‏ لفظ المرفوع: ما رلت هذه الآية: ال اما و يليسو إيملتهم لر 4 د َ شق ذلك على 
أصحاب النبي 3# وقالوا: ینا لم يلبس إيهانه بظلم؟ فقال رسول اله ل: !١‏ 1 إن ليس بذاك ألا 
تَسْمَعُونَ إلى O SE E EE E‏ البخاري: كتاب استتابة 
المرتدين» باب إثم من أشرك بالله» رقم (1۹1۸)ء ومسلم: كتاب الإيوان» باب صدق الإيمان 
وإخلاصه. رقم (۱۲۲/ ۱۹۷). 
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١ 2‏ . رو رر رو ار بے ب سا ر صخ سم اس 
nn | amr‏ 


OPO =‏ ص 


00 ور و 


ea رت ر لاس له ره ی رهجم م مس 2~ ه‎ o 2 سَ‎ Es 
حدثنا محمد بن يشار: حدثنا ابن مهدی: حدثنا شعبة» عن قَتَادَق‎ - ۰ 


يَ؛ أ , الال اا“ کک 00 وه بجعم 2ك ١ج‏ يكار ا 
5 ت ا . ر ره Lf‏ > ري وي معي 2 ° ر 
النبي َي قال: «مَا ينبي لِعَبرِ أن يقول: آنا خر مِن يونس بن مَتى». 
ر ي سر ٤ o‏ ار و » € رر ر © 0 
-١‏ حدثنا آدَمْ بن أبي إيَاس: حدثتا شعبة: أخبرنًا سعد بن إِبْرَاهيم» 
2 ر 209 رروس ەر سمه يَ 6س اه و ر ا َس 
قال: سمعت حميد بن عبد | حمن بن عوفيء عن أب هِرَيرَة وََلْيدُعَنك عن النبي 
ماد . ا 0 26 د ا تر قو 38 2 0 7 ]1١[‏ 
كك قال: ما يَبَغِي لَعَبِدٍ أن يقول: آنا خيرٌ من يونس بن مَتى» : 
r 9‏ 9ر o‏ ۶ عق عن :قاس چ 
[1] قول النبي ية «مَا يَنبَغي لِعَبْدِ) أي: ما يليق وما بحسن «أن يَقول: آنا 


0 2 1 ٠. 4م ه 2 0 ۹ 5 ءٍ-‎ ١ o: 
خر من يونس بن مَتی»؛ وذلك لأنه قد يوهم نقصًا في هذا النبى» لاسيما وأنه‎ 
الَا ذهب مُغاضيًا من قومه» ولم يصبر؛ ولهذا كان قومه ل آمنوا بعد أن‎ 


2 
0 ٍ- سے 


فارقهم النبي قل الله إیانہم: تكولا کات وري امت متا یسا إلا م بوش كنا 


1 


® 


سے س ر2 


و 


فإن قلت: كيف تجمع بين هذاء وبين قوله عَلَتَوااضَكاةوَالتَ: «أنا مد ولك آدَمَ 


9 س اما » )1( 
يوم القِيَامَة ؟ 


فالجواب أن نقول: هذا ليس تفضيلا على معن بل قال: «أنا سيد وَلَدِ آدَم»» 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب تفضيل نبینا يلك رقم (۲۲۷۸/ 07). 
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. © ©©06 
# # © © © ه ه» © 6# © ©6669 هه 6ه هو هو ع هوا عو ووو ووو ووو و و ووو وو وو ووه ووو و وو ةو و وو ووه 6و6 و6 عدو 9.٠١.١.‏ 


= وهذا عام؛ لم يقل: أنا أفضل من يونسء أنا أفضل من كذاء أنا أفضل من كذاء وفرق 
محووي 
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ت 


نه سَأَلَ ا u‏ ي 
ص € سَجْدة؟ ' فَقَالَ: نَعَمْ ثم ثلا: ر إِسْحَقَ وَيمَهُوبَ 4 إل 


8 کک 4 2 5 2 >> 2 تو jo‏ 
قوله: #فه دنهم أفكتَرهة ثم قَالَ: هو منم : 


ر صر ا 


راد يزيد بن هَارُونَ ومد بن عبَيْدٍ عبيْلِ د وَسَهْلُ بن يُوسْفَ عن العَوّام» عَنْ 
جَاهِدِ قلت لابن عَبّاس» فَقَالَ: بذك کن ير ان بتري ن 

]١[‏ قوله: «أفي لص 4 سَجْدَة؟) نطق هنا هكذا: «صَاذْاء ولا تَتوّن؛ لأنها 
حرف» فلا يلحقه الإعراب» مثل: نون» قاف» وما أشبهها. 

1 قوله: «هُو مِنْهُمْ) الضمير يعود على داود عَلتِآصَلاوََلََم . 

وقد فعل عَلداسوْولتَمْ كما في «صحيح البخاري» عن ابن عباس قم 
نفسه أنه قال: # ص * ليست من عزائم السجود» وقد رأيت النبي ي يسجد فيه" 

واستدلٌ بهذه الآية مَن قال: إن شرع مَّن قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه» 
وهذا القول صحيح» وله أدلّةء منها هذه الآية: له دنه نهم أَمْسَدِءٌ € والهاء هنا في 
لادء ¥ هاء السكت. 

حصو - 


.)٠١59( أخرجه البخاري: كتاب سجود القرآن. باب سجدة ##ص )» رقم‎ )١( 
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صر 7 2 عم ور رع 
: #وَعَلَ أت هادوا حرَمتاڪل ذى ظفر 


کج 8 2 اخ سس ر سس سل لدي NK ISL‏ حح 
mm)‏ ص البقر والغنم حرم يهم شحومهما € الاية . لا 


ووو - 
وَقَالَ ابن عَبّاس: ِكَل ذى لمر 4 البَعِيد وَالتَعَامة. 
کرات € الع 


Ig‏ و 


وََالَ غَيْدَهُ: ادوا 4 صاروا يثوداء وَأَمَا قَوْلَهُ: هدا تَينَاء هَائِدٌ: 


[] قول الله تعالى: # وَعَلَ الِب هَادُوأ» يعنى: اليهود» وهادوا بمعنى: 
رجعوا؛ لأنهم رجعوا من عبادة العجلء وتابوا إلى الله» وقتلوا أنفسهم. كل هذا تحقيقًا 
للتوبة. 

وقوله: #حَرَّمََا َل ذى ظُفْرٍ4. قال العلماء: ذو الظفر هو الذي ليس في 
قوائمه شق» فقوائمه مثل الظفرء مثل: النعامة والبعيرء فخفها ليس فيه شق» فتكون 
حَرّمة عليهم. لكن البقرة والمعز والضأن فيها. 

a‏ 5 1 5 هر 5 0 2 ر ر مر م 

اما البقر والغنم فلم تحَرّم عليهم» لكن قال عَرَجَلُ: #وصت البقر والغتيو 
حَرَمْنَا عليه شُحُومَهُمَآ #. ثم استشنى من الشحوم ثلاثة: 

الأول: إلا مَا حَمََتَ طهُوْرَهُمَآ 4 أي: الشحم الذي على الظهر. 


الثاني: أو الْسَوَايَآ *. وهو الشحم الذي يكون على المبعرء فهذا حلال. 
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۴ دتا عرو خالوة دتا الل e‏ حبیب» 
قال عَطَاءُ: سَمِعْتٌ جَابرَ بْنَ عَيْدِ الله عت : سَمِعْتٌ التب کیاد قَالَ: «قَائَلَ الا 
اليو" »ا حرم الله له عله د و م 

وَل و تا عدا عرد اكبيد حَدَنَنَا يزيد كَنَبَ إِلّ عَطَاءٌ: 
جَابرا» عن التي كك مله 


الثالث: وا ا بعظيٍ 4 يعني: من الشحوم» مثل: الذي في الأضلاع 
والأفخاذ والرقبة وحول الأكارع وما أشبه ذلك» ومن ذلك: الألية» ففيها عظم» 
لكن قد يُقال: إن المراد: ما قارب العظم فقط؛ لأنه هو الذي اختلط بهء أمّا كلها 


وما عدا هذه الثلاثة فهو حرام» مث مثل: الشحم الذي في القلب والبطن والأفخاذ 
العليا التي ليست قريبة من العظام» والمراد: الشحوم فقط دون اللحم. 


2-1 


قال الله تعالى E‏ : كافآناهم بسبب بغيهم؛ لأنهم بغوا 
واعتدواء فحرّم الله عليهم بعض المُحَلّلات. 

]١[‏ قول النبي بل : «قَائَلَ الله اليَهُود» أي: أهلكهم؛ لأن من لازم المقاتلة 
الإهلاك فإذا كان الله تعالى هو الذي يقال فلابدَ أن هلك مَن قاتلهء وقال بعضهم: 
المعنى: لَعَنَّء أي: طردهم وأبعدهم عن رحمة الله. 

[Y]‏ قوله : «ملوة» أي : أذابوه على النارء ت م تاعوه. َأَكَلُوهَاك وهذا العمل 
منهم حيلةء لا حرمت عليهم الشحوم قالوا: لا نأكل الشحوم» لكن تُذيب الشحم 
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حتى يكون وَدَكَاء ثم نبیعه» ونأخذ ثمنه تيء فل من توصّل إلى حارم الله بالحيل 
من هذه الأمَّة ففيه شبه من اليهود. 

وهذه الحيلة فيها عدة وسائطء فإنهم ما أكلوا الشحم» ولكن حوّلوه إلى دهن» 
ثم باعوه» وأخذوا الثمن» واشتروا به فأكلوا. 

لكن عندنا الآن في الربا يتحيّلون عليه بواسطة واحدة فقط» يقول: اشتر مني 
هذه السلعة بعشرة آلاف» وهي لا تساوي إلا ثانية» فيأخذها بعشرة آلاف» ثم يذهب 
ويبيعها على شخص آخر بثانية آلاف أو بأقل» ويُعطيه بعد ذلك عشرة آلاف. 
ويُسَمُونها: مداينةء أمّا إذا اشتراها البائع فهي العينة. 

لكن إذا اشتراها غيره فهي مسألة التورّق» وشيخ الإسلام رَمَدَآَنَهُ يرى أنها 
حرام ولا تع وأعبا امن العينة ” وهو رواية عن الإمام أحمد رجاه ولاسِيًّا أن 
عمل الناس الآن لا أحد يرتضيه» حتى غير شيخ الإسلام الك لأنه يتّفق معه 
غلل دراه يقول: أريد منك مائة آلف في كل ماثة عشرة أو سبعة أو أقل أو أكثرء 
فصارت الحقيقة أنها دراهم بدراهم» لكن أتوا بهذه السلعة وسطًا بينهما؛ ولهذا قال 
ابن عباس (َوَادَدِعَنْكَا في مسألة العيئة: دراهم بدراهم دخلت بينها حريرة » فهذه 
المسألة فيها شيئان: الحيلة» والوقوع في الربا. 
أمّا التورّق السليم فإنه يجوز إذا لم يجد الإنسان طريقًا يقضي بها حاجته إلا هذه 


(١)الفروع‏ (511/5). 
()الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .)١95/1١1١(‏ 
(۳) أخرجه ابن أي شيبة في «المصنف» (7/ .)٤١‏ 
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= الطريق» فهنا يجوز وكيفيته: أنه يذهب إلى شخصء ويأخذ منه سلعة» ولا يتمق معه 
على مُعاشّرة ولا شيء. إنا يأخذ منه السلعة تساوي عشرةً باثني عشر إلى سنةء ثم 
يبيعهاء فإن أخذ السلعة لينتفع بها بزيادة في الثمن فهذه جائزة بالاتفاق. 
-صووع 
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4 و .و ور رلا ر 

4 - حَدَنًا حفص بن : 
عن عبد الله ف قَالّ: «لا أَحَدَ 0 غير من الله؛ وَلِذَّلِكَ حرم حرم المْوَاحِسٌ 
ا N‏ 
ق“ سمعته من عبد الله؟ قال : :نعم ل و قَالَ: تَعَه1'". 


]١[‏ قول الله سبحانةوتعال: ولا مروا الفوكجش» الفواحش: جع فاحشة» 
وهو ما يُستفحَش عقلا وشرعًاء وهي كبائر الذنوب» وربا تُطْلّق -عرفا- على ما 
يتعلّق بالشهوة كالزنا ونكاح ذوات المحارم» ولكن معناها أعمٌ من هذا. 

وقوله: ما هر متها وَصا بطر 4» قيل: المعنى: ما ظهر فَحْشُه وما خفي 
فَحْشُّه؛ لأن الفواحش منها ما يُعْلّم فحشه ويتبّن» ومنها ما هو خفي» وقيل: المعنى 
افا بجو اوها ندل د | 

والأصح: أنه يعم هذا وهذاء يعني: لا تقربوا الفواحش مطلقاء سواء ظهر 
للفاعل فحشهاء أو أظهرها الفاعل» أو خفي عليه فُحْشُهاء أو أخفاهاء فكلها حرام. 

هي 
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/- وڪيل 4 حَفِيظ وَحِيط بوا 
ص وو 5 
59 مع فيل" » والمَغتی: انه صروت لِلْعَداب كل صرب مِنْها فيل. 


زر لول4 كَل د نَىْءِ حسنته وَوشَيته وهو باطل فَهُوَ رُخَرْفٌ. 


م > 2 > سے ر ا وس ےو o0‏ 5 0 و 5 و ص 
#وحَرث حجر 4 ڪرام وکل شع هو حجر عجوو اجر كل اء 
رەو روي 


2 ق ¥ 

وال لادی ون ال : حجر» ور يقال للعَقلِ: : حجر وَحجی» » وما ا حجر 

وضع موڌ وما حجرت علي مِنَ الأزض فهو جر وينه سمي حَطِيمْ 

الت حجر كَأنّه مشق من نطوم ِكل : تيل مِنْ مول وام حجر اليَامَةِ 
هم افيه 


هو مَْلٌ. 


ص 


ر 


]١[‏ قوله: «#وكل 4 حَفِيظ حيط پو» هذا في قول الله تعالى: #وهو عل 
کل َىَءِ وڪيل € [الأنعام:۲٠٠].‏ 
[] قوله: «#فبلا * > جنع قبیل» هذا في قول الله تباركوتعال : #وحشرنا تا لهم كل 
شىء قبلا * [الأنعام:١١١].‏ 
ورت 
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:هلم شبد 
جے ومع 2 


لْعَه أَهْلٍ الججَاز: هلم لِلْوَاجِدِ ولان وَالجَمبه!"". 


[1] على هذا تكون اسم فعل على لغة الحجازيين» ولغة بني تميم: هَل لمي 
وهل ومَلِمُواء فتكون فعل أمر. 
-- 52-5 


2 التعليق على صحيح البخاري 


. باب لا ينقع فسا يا‎ -١ 

7ے وح - 
6 اا موی بن إشتاغي :دكن عد الوا دد 

ڪا 0 ا : تا 8 هريره روان قال" قال ل الله يكللة: «لا تقو 


رسو 
ا الاس آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا 7 


ےھ ا ادي لا لع ارات 
السَّاعَةَ عة حت تَطلعَ الشمْس مِنْ مَغْرماء فَإِذَا ر 
حيس لآلا ينقع ل فسا إيمها ل تكن ءاميت من ع قبل #» 

0 ا 2 0 ررس روعي م € ررب 0 2~ o‏ دي 

٣‏ - حَدثنِي إسحاق اخيرنا عبد الرزاق اخيرنا مَعْمَرْ عن همّام 
ط 6 06 الى وفرع بر روت ب ل 4 RS‏ دك تاكاه 
عَنْ أي هريره عن قال: قال رَسُولَ الله كك «لا تقوم السّاعَة حَتى تَطلعَ 
ا و ا قياف عد باك ا 
الشمس من مَغرماء فإذا طلعت ورا الناس امنوا ا حمعون» وذلك جين لا نفع 


فسا إِيَئبا», قرأ اليا" 


]١[‏ قول الله يَارَدوَتدَكَ: لا يهم مسا ایسا( فسا 4 مفعول مُقَدَّم و ظإيمثا» 
فاعل ني وجملة: لر تكن ءَامَنَتَ 4 صفة ل:«نفس)» يعني: نفسًا لم تكن آمنت 
من قبل . 

وقوله: #آَوْكَسَبَتَ ف إِيمها حَيا 4 يعني: أنها آمنت وعَمِلّت. 

وااو ی ا بد اسمس من را 

نقول: الظاهر أنها تبقى» لكن لا يُعْلّم كم بقاؤها؛ لأنها ليست بآخر الآيات» 
وعلى هذا تعود الشمس من المشرق بعد ذلك. 


كتاب نفسبر المرآن ( سورة الأعراف ) 00 


(۷) سورَةٌ الأَعْرَافٍ 
صحورع- 


َال ابْنُ عجّاس: (وَرِيَاشًا): الا"". 


و ووس ر ا 7 
لإ لا عيب مدت 4 في الدعاءِ وني غَيْرهِ. 
5 7 2 و 5 5 بل ر را رو ر 
]١[‏ قوله: «(وَريَاشا): الَال» يعني بذلك: قول الله تعالى: # يبن ءام قد أنزلنا 


ر وس 2 


کک لِياسا بوکری سَوءَتَم ورا ولاس التقوئ ذلك حير [الأعراف:٠۲]ء‏ وفي قراءة: 
(وَرِياشا) ٠"‏ بين الله تعالى أن هنا لباسين: لباس التقوى» واللباس الحسي» ولكن الخير 
هو في اللباس المعنوي لباس التقوى؛ لأنه سبب للسعادة في الدنيا والآخرة؛ ولهذا 
قال: للت مِنّ عابني الله عله يذ كوم 4. 

وعبّر في الآية بالإنزال؛ لأنه لا كانت هذه الألبسة أصلها من الأشجارء 
اجار عند بالف االنازل من الاب شك اوا لآن سه كرت الال اله 
وقد يُقال: إنه لا كان يُؤْحَذْ من الأشجار وهي عالية مرتفعة سمي ذلك: إنزالا. 

وأمَّا قول الله تعالى: وال کُم من لانم تَميَدَ روج € [الزمر:٦]‏ فقالوا: لأن 
الإنزال إنما يكون من علو الذكر على الأنثى» فيكون إنزالًا بهذا المعنى. 

وأا اذيك ققالوا: عر :فيه بالاترال؟ لأن الحديد يكون في قمم الجبال» وكلما 
كان الحديد في القمة كان أبلغ» وقال المتأخرون: عبر بالإنزال في الحديد؛ لأنه ليس 
معدنًا أصليًا من الأرض بخلاف الذهب والفضة والرصاص وما أشبههاء والله أعلم. 


.)77 /( لم يقرأ بها أحد من السبعة. يُنظر: معجم القراءات‎ )١( 


0۰ التعليق على صحيح البخاري 


ا 
#عموأ 4 كثرواء وكثرت أَمْوَالَهُمْ. 


ل © سس 
۰ 


للح 4 القاضي» فسح بيْسَنَا 4 اقض سنا 


نقتا لْبَلَ 4 رَفَعنَا''. 


#النْبَحَسَتُ *: الفجَرَث. 


و و 
متكر# سر ان. 
سے ەر رچ مه ° 
مء اى چە احزن» تاس که حزل. 
وَقَالَ غَيْدهُ: ما متمق آل جد 4 يقول: ما مَتَحَكَ أن تَسْجُرَا"ا. 


روص و ررم « روس ا ۶رر 


[] قوله: ««تَتقتا الل 4 رَفَعْنَاه. هذا في قول الله عَرَوَجَلَّ: #وَإِدْ نقتا الل 
فَوقهم كانه ظَلّة [الأعراف:171]» وذلك أنهم لَ) عتَوّا عن الأخذ بالتوراة تق الله 
الجبل فوقهم» فحمله حتی صار كالظُلّ وقال لهم: حُدُوا مآ تنگم بوق واذکروا 


ہے لے 


وقوله: «إوظنوا أنه اقم بج 4 أي: خافوا أن يكون واقعًاء وليس المعنى: تيقنوا؛ 
لأنهم لو تيقنوا لوقع. 

[۲] قوله: لا مَك آل َد 4 يَقُولٌ: ما مَنَعَكَ أَنْ تَسُْد) هذا في قول الله 
تعالى: یال ما مَتَمَكَ ألا جد إذ أك # [الأعراف:؟7١]»‏ فنقل البخاري رَيمَهُانَهُ أن المعنى: 
ما مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ؟» وعلى هذا القول تكون «لا» صِلَةَ أي: زائدة» وإنها زادت 
للتوكيد؛ لأن المنع يدل على الانتفاء» فكان في الإتيان ب:«لا» زيادة تأكيد في الامتناع. 


كتاب نفسبر القرآن ( سورة الأعراف ) اكه 


صقان 4 أحذًا النے اف عن وَرَق اة يول 3 الوَرَقٌ: صقان 
الوَرَق َعم إل بَعْضٍ. 

0000 

سوءتهما 4 كناية عن فر جيه . 


# ومع اک جين ٭ هر ها هتا !آ يَوْم القيامَة ٠‏ َا جين عِنْدَ العَرّب: مر 


-ه 7 سيوك 4 0 ي ر 9 ر ر ا 2 5 
الريّاش والريش واجد» وهو ما ظهرَ مِنَ اللباس. 
- و و ل 0 
قبيلة: جيلة الذي هو منه". 


A> 


5 وقيل: إن معنى قوله: #ما مَتَعَكَ أَلّا شََجْدَ * أي: ما الذي أَوْجَّب لك عدم 
السجود؟ لكن هذا فيه شيء من البعدء ووجهه: أن هذا منع» والمنع ضد الإيجاب. 
نل تنكو أن كرون الي ما الذى ر لك الأ تسج 

وقيل: المعنى: مَن قال لك؟ وليس هو بمعنى القول السابق؛ لأن من قال: ١مَن‏ 
قال لك؟» قد يقولها على سبيل الإيجاب» وقد يقولها على سبيل عدم الإيجاب. 

]١[‏ قوله: ( سو دتما 4 كتاية عَنْ فَرْجَيّْههَا)» ليست الكناية هنا هي الكناية عند 
علماء البلاغة؛ لأنها التعبير عن الشيء بإخفاء ذكر اسمه الصريح» فهنا ذكر السوءة بدلا 
من أن يقول: فبدا لها فرجه|. 

[۲] قوله: انع إل جين 4 هو ها هتا هتا إلى يَوْم القِيَام مَة هذا في قول الله 

ا 


عَرَِجَلٌ: ول فی آلا رض مستفر ومتلع إل جين © [الأعراف:4 ؟]. 


[۳] قوله: «قَِيلَهُ: جيه الي هُوَ مِنّْهُهَ). هذا في قول الله يَاركَوتَعَالَ: إن يرسك 


ا التعليق على صحيح البخاري 


أدَارَكُوأ 4 اجتمعوا'. 
ل و2 


و 
هك - م ت ی 0 07 2 - 
وَمَشَّاق الإِنْسَانٍ وَالذَابَةِ كلها يُسَمَّى: سُمُومَاء وَاحِدُهًَا: سه وهي 


و 


02 م ر و ا‎ 20 ras 
REE عيناه ومَنخراه وفمه وَأَذْنَاه‎ 


0 وم 
«عَواش4 ما غشوا بها" 


اشر 1 ا 
7 هو ويله صِنَّ ر حيث لا روم 4 [الأعراف:۲۷]. 

]١1[‏ قوله: ١#أدَارَكُوا»‏ اجْتَمَعواا. هذا في قول الله عَرَوِجَلّ: #حوّه إِذَا أدَاركواأ 
فيا حميعا # [الأعراف:۳۸]. 


و 


وك 


SI‏ الإنسَانِ وَالدَابَةِ كلها يُسَمّى: سُمُومَاء وَاحِدُهَا: سَمْ) 
يعني بذلك: قول الله ك كبوا ایا واسکبروا عا لا تح لهم أب 
لسَّمَاِه ولا يدَحَلُونَ الْجَنّهَ حى يلح لمل فى سي لياط ٭ [الأعراف:٠٤]»‏ فسّموم جمع سم“ 
ا 

[] قوله: ««عواش) ما عُشُوا بك هذا في قول الله تعای: لالم ين َه 
مهاد ومن فوقهمَ واش #* [الأعراف:١5]‏ جمع غاشية» وهو ما يَُطَيهم من العذاب» 
فتكون النار من فوقهم ومن تحت آرجلهم والعياذ بالل کہا في قوله تعالى: < بم 


وار 


يغشهم ۾ العذاب من فوته ومن تحت َنَجَلِهِمَ € [العنكبوت:50]. 


 ىَرَلأ قوله: (نْشُرا) مَُمْرَقَة» هذه إحدى القراءات في قوله تعالى: #وَهْوَ‎ ]٤[ 
ل ريح شرا ب يت سرج دی ريه # [الأعراف: ا ]ء ف يشما | # بمعنى: البشارة‎ 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الأعراف ) 052 


کتک 4 قليلة"!. 
ليتوا 4 يعيشوا"'. 
«حَقِيقٌ 4 حو" 
نوُم ِن الب 


= والتبشير. ور 0 أو( > |) ( OT‏ متفر قة؛ إد إن منها الجنوبية والشالية 
والشرقية والغربية وما بين ذلك. 
]1١[‏ 7 کا 4 لیلد هذا في قول الله عَرََجَلَ: #وَالبَلَدُ اليب عر حرج 
ورو 


E‏ بِإِدْنٍ لدی خت لِِ ج إل تکدا 4 [الأعراف:5/8] أي: إلا قليلا م عدم 
سهولة؛ لأن النكد معناه التعب. 


[1] قوله: « يوا * يَعِيشُوا)ء هذا في قول الله عَرَيَجَلّ: «الَدِينَ كدو با 
کان : لَمْ يَْمَوَأْ يهنا [الأعراف:97] أي: كأن لم يعيشوا فيها. 


د چو 


[۳] قوله: « حمق 4 حَقٌ». هذا في قول الله عََجلّ: «حقيق عَكَ أن ل أل 
عل سم إلا ألْحَىّ € [الأعراف:5١٠]»‏ ويحتمل أن تكون #حَقِيقٌ 4 أي: جدير بكذاء كما 
تقول: أنت حقيق بكذاء أي: جدير به. 


[؟] قوله: ١استرهبوهم:‏ مِنَ الرّهْبَةِ وهي الخوف» ويعني بذلك قول الله 


)١(‏ و قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بالنون والشين المضمومتين «تُشُرَ اك وقرأ ابن عامر انوك 
المضمومة والشين الساكنة انرا وقرأ حمزة والكسائي بالنون المفتوحة والشين الساكنة اتَْرَ cl‏ 
وقرأ عاصم بالباء المضمومة والشين الساكنة بث َشْرَاكء ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع 
(456/1). 


04 التعليق على صحيح البخاري 


(تَلَقَفُ) تر 

طرش 4 1 1 

[rl > 2 ّ و‎ eer E 
. طوفان مِنَ السيل» ويقال لِلمَوتِ الكثير: الطوفان‎ 


عم سم ر l2‏ وو 


عَرَوِجَلَّ: لفلا الوا كرو أعيت الاس واسترهَبوهُمّ © [الأعراف:117] أي: ألقوا 
في قلوبهم الخوف رجابو بحر عَظِيرٍ 4: حتى إن موسى لهام حاف 
منهء کا قال تارك ومال: لفَدًا جاه وَعَصِيُهُمْ مل اه ین خرھ اا نی ا داوس 
في تقو خیقہ موسئ ا فلا کک خف إت أَنتَ لعل [طە:1۸-11]. 

]١[‏ قوله: «(تَلََفُ) لقم هذه قراءة في: نَمَف 4ء وهذه العصا وضعها 
في الأرض» فصارت حي وأكلت كل هذه الحبالء اا هی لقف ما يأك 4 
[الأعراف:17١]»‏ لكن أين ذهبت هذه في الحية وهي عصيان عظيمة ملأت الوادي؟ 

نقول: تأكلها وتذوب بإذن الله» وعلى هذا فأكلها لهذه الحبال والعصي آيةء 
وكونها لا يمتل بطنها ويضيق هذه آية أخرى. 

[۲] قوله: «#طيرهم + حَظهُواء هذا في قوله عَيَصسَنَ: أله نما طبهم عند الہ # 
[الأعراف:١171].‏ 

["] قوله: «طُوقَانٌ مِنَ السَّيْلِ وَيْقَالُ لِلْمَوْتِ الكثير: الطُوكَانٌ), يعنى بذلك: 
قول الله عَرَقِجَنَّ: « هَأَرْسَلْنَا لتر ارو وَأطَْادَ وَالْفُمّلَ وألصَّفَادعَ وَألدَّم 4 [الأعراف:17], 
فالطوفان: هو الشيء الكثير المدمّر. 


)١(‏ قرأ حفص عن عاصم بإسكان اللام وتخفيف القاف» وقرأها الباقون بفتح اللام وتشديد القاف. 
يُنْظر: الکشف عن وجوه القراءات السبع (۱/ 0179). 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الأعراف ) ج05 
a‏ وو ب وه و ا 7 1[ 
القَمّل: الحُمْنَان يُشْبهُ صِغَارَ الل" 


3 أما القَمّل فقال البخاري وَمَدََمَة: «الشَمَلُ: امان يُشْبِهُ صِغَارَ الخَلَم. 
والخلّم: حشرة تكون في الإبل من جنس القمل في الإنسانء تكون في الجلده وتشبّك 
به» وتعمتص الدمء وتجدها مَلَْى من الدم» ولها أرجل كثيرة. 

وهي تختلف عن القراد من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنها أكبر منه» وتصل إلى أن تكون مثل حبة القرعة. 

والثاني: أنها تكون مملوءةً من الدم» أما القراد فلا يمتلى. 

الثالث: أن القراد لو دققته برجلك أو بشيء لا يموت» يقف قليلا ثم يمشي» 
أا هي فإذا ضغطت عليها انفجرت. 

وهي غير الجرب أيضًا؛ لأن الجرب قروح. 

ويحتمل أن اقل طير يأكل الحب ويمتصه وتبقى السنبلة لا شيء فيهاء 
والأحسن أن نقول: إن القَكّل هو السوس» فيكونون ابتلوا في طعامهم بأربعة أنواع 
من العقوبات: 

الأولى: الطوفان للبذر» وهو الاء يفسد الزرع قبل أن يخرج ويغرقه. 

الثانية: الجراد للزرع النابت» أرسل عليه الجراد. 

اقا القلمل الهو البو أرسل عل ال 

الرابعة: الدم لا أكل؛ لأن الطعام يتحول في البدن إلى دم يتغذَّى به الجسمء 
فإذا ابتلوا بالنزيف ضاعت فائدة الطعام. 


25 التعليق على صحيح البخاري 


ا ر ا ي 
عروش وعريش: اء '. 
2 2 
«شقط 4 کل مَنْ تدم قد سقط في يَدوا". 
الأسْبَاطٌ: قبائل بَنِى إِسْرَ ايل . 


و . مه رر 6ه 6 م و اندر هل او احور مم © 
عدوت ف السَّبْتِ 4 يتَعَدون له» تجاوز بعد تجاوز تعد 4 تجاوز. 


وهذا ابتلاء بالتدريج في الطعام, أمّا الشراب فابتلوا به في الضفادع» إذا جاؤوا 
يشربون وإذا الإناء ممتلئ ضفادع» والعياذ بالله» وليست واحدة يبُعدهاء بل ربا 
تكون صغيراتٍ جدًا لا يستطيع أن يتخلّص منهاء وعقوبة الله لا ينفع فيها حاولة 
ک| في قصة الرجل لا قال الله عَيَجَلَّ: #فن بات ماو مين # [الملك:۳۰] قال: تأتي به 

لكن هل يشرب الماء إذا وجدت فيه الضفادع؟ 

الجواب: نعم» فليست بنجسة. 

فصاروا ابتلوا في الطعام والشراب بهذه المؤذيات. 

3 . 0 ا‎ 07 ١ - 

[۱] قوله: اعْرُوش وَعَریش: بنَاءٌ» عروش جمع: عريش. 

]١[‏ قوله: ١«إميَط‏ ) گل مَنْ نَدمَ ققَدْ سقط في يدا هذا في قوله عَرَِلَّ: «( وكا 
مقط فت أَنبِديهمٌَ * [الأعراف:149]» ومعنى: «سقط في يده» أي: أنه عرف خطأه. 
فندم» وتفسيره بالندم تفسير باللازم؛ لأن الإنسان إذا عرف ذنبه وندم قيل: سقط في 


بذهة. 


و 


كتاب نفسبر القرآن ( سورة الأعراف ) 03 


«شْرَّعًا » شَوَارع!". 
لیس * شَدِيدٍ 


رمه مو 


]١[‏ قوله: «#يَعَدُوت ف ألسََبْتِ 4 عدون لَهُ شرع ) شَوَارعً» قال الله 
تعالى: لذ يََدُوت ف ألسََبْتٍِ 4 أي: يتجاوزون د ايهر جيتانهم يوم 
سيتهم الت ل لا الم ل 
عاو يصيدوهاء فلا طال عليهم الأمد قالوا: كيف نترك 
الحيتان تأتي يوم السبت» ولا نأخذها؟! افعلوا حيلة 00 
شبكاء فإذا جاءت يوم السبت وسقطت في الشبك لم :: تتخلص. فإذا كان يوم الأحد 
فصيدوهاء وهذا لا ينفعهم» مع أن ظاهر الفعل الإباحة؛ لآنهم لم د يصيدوا يوم 
السبت» لكن الحيلة -وهي التوصّل إلى حارم الله بها يُشبه الحلال- هذه لا تنفع» ولا 

وإذا قارنت بين مثل هذه الحيلة من د بني إسرائيل وبين حيلة الناس اليوم على 
ارو الدع النادن فل ا 
خازن فيها أموال» فيأتي الإنسان الفقير إلى الغني» ويقول: أريد منك عشرين ألف 
ريال» فيقول: نعم» فيذهب إلى التاجر» ويقول: أعطني من هذا المخزن كذا وكذا 
من المال بمقدار عشرين ألف ريال» فيبعيه التاجر صاحبٌ المخزن على هذا الذي 
يريد أن يبيع على الفقير» فيشتريه» ويبيعه على الفقير بزيادة» ثم الفقير يبيعه على 


و 


صاحب الدكان بأقل» ويقول: أنا لم أفعل الرباء إنما بعت هذه الأكياس من السّكّر على 
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وور 


#أخلد إل الْأرْضٍ * فَعَدَ وَتَقَاعس''. 


هذا الفقير» وهذا الفقير باعها على صاحب الذَّكَّانء أتمنعون أن يبيع الإنسان شيئًا 
مجلا بشمن أكثر؟ 

نقول: لا نمنع» ولكن يُقال: هذه حيلة» بدلا من أن تعطيه عشرين ألف ريال 
بخمس وعشرين إلى أجل تميّلت بهذه الصورةء يقول شيخ الإسلام رثا يا لله 
العجب! أن ينقلب الربا المُحَرّم بالكتاب والستة والإجماع» والذي ورد فيه من 
العقوبة ما لم يرد في ذنب دون الشرك؛ كيف ينقلب حلالًا بهذه الصورة؟! وهل 
هذا إلا لعب واستهزاء بالله عَيَوبَزَ؟!'' نسأل الله العافية. 

[1] قوله: «#أخَلَدَ إل الْأَرَضٍ 4 فَعَدَ وَتَقَاعَسَ) هذا في قول الله عَرَيَجَلٌ: 
« وات عَلَيِهِمَ تبأ آل ءاتِبْتهُ نينا انمكح مها اة ليطن هَكَانَ من 
آلتاویت 1559 ولو شِئْمَا شعت يا وَلَكنَهُء أَخْلَدَ إل الْأَرْضِ 4 أي: مال وتقاعس 
إلى الأرض» ولم تكن مته عالية #وأتبع هوه © [الأعراف:17/5-11/0]. 

ومثله هؤلاء الذين يُؤتيهم الله العلم» فيتوصّلون به إلى الدنياء ويشترون به 
ثمنًا قليلاء فيتبعون ما يُرضي الناس» ويُفتوهم با يَرْضَوْن دون ما يُرضي الله عَيَمَجَلٌ 
ويطلبون به الوصول إلى الأموال والمراتب والرواتب وما أشبه ذلك» فهؤلاء 
أخلدوا إلى الأرض: 

وكذلك الذين يطلبون الشرف والجاه وصَرّفَ وجوه الناس إليهم وما أشبه 
ذلك» كل هؤلاء من الذين أخلّدوا إلى الأرض. 


(۱) بیان الدليل على بطلان التحليل» (ص:787). 
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#سستدرجه جم * أي: أت يَأ ا كَقَوْلِهِ تَعَال: انهم أنه من 
حَنِتُ لَر يبوا 14". 


ہے س تہ 


ما الذي يبتغي به وجه الله ويريد أن تقوم شريعة الله» وأن ينتفع عباد الله عرو جل 
بالعلم» ويريد أن يرفع الجهل عن نفسه. وأن يتعبّد لله على بصيرة» فهذا طيب. 

ولا حرج على الإنسان أن يدعو إلى أن يجتمع الناس إليه؛ ليعَلّمهم» فلو رأى 
الإنسان جماعة من الشباب» وجلس إليهم» وقال: لنتحدّث ساعة» أو لنقرأ القرآن. 
أو ما أشبه ذلك» فلا حرج؛ لأن هذا ليس دعوة لنفسك» ولكنها دعوة للمصلحة؛ 
والعلاء يَحَكَنَهُ يستعملون هذا فيا يُوَلُّون وفيا يقولون» فيمدحون كُتُبْهِم؛ لأجل 
الانتفاع بهاء لا لأجل شهرتهم. 

وقد قال ابن مسعود يَوَلَِهَعَنَُ: لو أعلم أن أحدًا أعلم بكتاب الله مني تناله 
الإبل لرحلت إليه'"'. وهو رَيََزَتَعَنَهُ لا يريد أن يمدح نفسه أنه أعلم الناس» لكن يُريد 
أن حت الان غل مرن 

الأول: على الأخذ عنه. 

ك 


0 س 


]١[‏ قوله: درج 4 أي: ایا و ما ناهذا قافول أنه عرجل: 


8 ولذ كوا ایتا مَسَْتَدرِجَهُم [الأعراف:187]» والاستدراج: أن يأتي بالشخص 
من مأمنه» فيستدرجه؛ لیذرٌج خلفه حتى يأخذه من مأمنه» وهو شبيه بالمکر» و 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب النبي لات رقم »)٥٠٠۲(‏ ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عبد الله بن مسعود رَيَبَلِتَدَعَنْفُ رقم 577 7/ .)١١69‏ 
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N]. 24 ه‎ 


#مّن جِنَّةٍ 4 مِنْ جنون 
ليان مسا( مَتَى خرُ وجهًا. 


a <‏ 
#فمرتٌ ہہ 4 استَمَر ما ا لحمل» فاعته. 


2 
٠ 


ا 4 بست ریا" 


(طَبفٌ) مل به کی وَبقَال: «طلتيك 4 وَهُوَ وار" 


- من أفعال الله تعالى المُقيِّدة بمن يستحق ذلك» فلا يصح أن نَصِفَ الله بأنه مُستدرج 
على الإطلاق» ولكن نصفه بأنه مُستدرج لمن يستحق ذلك. 

]١[‏ قوله: الاين حِنَّةِ 4 مِنْ جُنُونٍا» هذا في قول الله عَرَتجَلٌّ: « وم مروا ما 
يصاحيهم من جَنَّةٍ * [الأعراف:184] أي : من جنون» ومنه: قوله تعالى: #مِنّ ألْجِنَدَ 
لكاي € [الناس:7]» فالجئة تُطْلّق على الجن» وإطلاقها على الجنون من باب إطلاق 
اللازم على الملزوم؛ لأن مَن به جنة -أي: جن- يكون به جنون. 

[۲] قول البخاري راه في معنى: ميَنرَعَنَلَك > قال: «يَسْتَخِمَنكَ هذا قريب 
من المعنى؛ لأن الظاهر أن معنى «نزغه»: أصابه» فاستخفه. 

[۳] قوله مَدلتَةُ: «طيف»: ملم به ج هذا في قول الله عَرَِجَل: #إت 
ایی ارا إذَا مس طف مَنَ أَلشَّيْطن # [الأعراف:1١7]»‏ والقراءة المشهورة: 
اطي "» وقول البخاري رَِمَدامَة: «وَيُقَالُ: لطبك 24 هذا التعبير غريب منه 


١ 


العو 


مداد مع أنها قراءة سبعية. 


0١١‏ قرأها بألف على وزن «فاعل» نافع وابن عامر وعاصم وحمرة» ا الكشف عن وجوه 
القراءات السبع /١(‏ 585). 
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او مره م € ير يُنُول. 
8 َ4 ِن الإخمّاء. 


EN‏ حِدُهًا أَصِيلٌ» وهو مَا بَيْنَ القضر إل المَغْرب» كَفَولِهِ: بک 


وَأصِيد 4 . 


[ قوله عَرَصجَلَّ: لبك وَأَصيلًا € البكرة: أول النهار» والأصيل: آخره» وهو ما 
بين العصر إلى غروب الشمس. 
-صوح- 
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- باب قَوَلِهِ عَرَيِجلّ: « فل تما حرم ري الفوکیش 
- ما ظهر ونا وما بَطنَ 14" . ص 


ج وو 


]١[‏ قول الله عَرَدجََ: الوكش ) جمع فاحشة» وهو ما يُستفحش شرعا وفطرة» 
كالزناء وشرب الخمرء وقتل النفس» وما أشبهها. 

وما قوله عَرَعَصلّ: اء آليّىَ من يات منك بلك مُبَيَسَدَ 4 [الأحزاب:0] 
فيحتمل أن المراد بالفاحشة الكلام الذي ليلق كول تعن E GO‏ 
أن ياين بقح مُبَيَنَةَ 4 [الطلاق »]١:‏ وليس المراد: الفاحشة التي هي الزنا؛ لأن 
الفواحش مستحيلة. 

على أن الشرط لا يلزم منه وقوع المشروط؛ ولهذا لا نقول: إنه يجوز أن يتّخذ الله 
ولدًا من قوله: فل إن كن لِليَحَْنِ ولد هَأَأْ أول الْمَيدنَ 4 [الزحرف:٠۸]ء‏ ولا أن الرسول 
وات يُمكن أن يرك من قوله: لين آرت َب عك © [الزمر:ه<]» ولا 


ST rE 


أنه عَصَلَاوَلتَام يُمكن أن يقع منه شك من قوله: ون كْنْتَ فى سَّكِ يِا ار إا 
تل ايت يقرو ألحكتّب من َلك € [يونس:94]. 

وقوله عَرَجلٌ: إمَا هر نا ومَابَطنَ )» قيل: المعنى: ما أظهر وما أبطن» يعني 
ما أخفاه الإنسان وما أعلنه» وقيل: المعنى: ما ظهر فُحْشّه لكل أحد. وما خفي 
فحشه على بعض الناس» فلا يعرفه إلا خواص الناسء مثل: الغيبة» فإن بعض الناس 
لا يدري أنها من كبائر الذنوب» وهو معذور بهذاء لكنها تبقى حَرّمة ولو كان بعض 
الناس يجهلها وتخفى عليه. 
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ال ايه سيان بْنُ حَزْب: دتا ا عن عمرو بن مر عن 
ا 


بي وَائِل» عن عبر الله نف قَالَ: قَلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ عَبْدِ الله؟ قَالَ: 


َعَم وَرَفَعَهُ قَالَ: لاا ا غر مِنَ ایل ا ا ل ا 


فإن كان يعلم بأنها حرام فهذا عاص ولو لم.يعلم أنها كبيرة؛ لأنه ليس له أن 
يُقَدِمِ على شيء حرم حتى ولو كان من الصغائر» وتُكدّبُ عليه كبيرة» وحتى لو فرص 
أنها كانت صغيرةً فإنها تكتّبٌ كبيرةً بإصراره؛ لأن الاستمرار يجعل الصغائر كبائر. 

وهذه الآية غل كل سال ندل عل غر قراح قا 

وقوله عَرَعَجَلّ: #والام وبني يعبر لق #. الإثم: هو المعصية دون الفاحشة» 
لكن بغير بغي» كمعصية بينك وبين الله» والبغي بغير الحق: هو البغي على الَلّق. 

وقوله: يكير ألْق € هذا بيان للواقع» يراد به إقامة اللوم والتوبيخ على الباغي» 
وأنه بغي بغير حق. 

]١[‏ قول النبي 45ة: دلا أَحَد أ غر من الله في هذا: إثبات الغيرة لله سبحانهوتعال» 
sS‏ المجيع اوهو قزل اوسرد جهو : «أَتَعْجَبُونَ 
من غَيْرَةِ سعد؟! فَوَالله أا ابر من وال أَغْيدْ مني" » وهذه الغيرة كغيرها من 
الصفات تثبّت لله عَرَيَجَلّ على الوجه اللائق به من غير تكييف. 

والغيرة هي: أن يكره الغائر أن يقع هذا الشيء» ولا يرضاه» ويرى أن فيه 
تعريضا للحرمة 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله» رقم »)1۸٤7(‏ ومسلم: 

كتاب اللعان» رقم /۱٤۹۹(‏ ۱۷). 
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لِك حَرّمَ المَوَاحِس ما ظَهَرَ نها وَمَا بَطَّنَأ"". وَلَا أَحَدّ أحَب إِلَيْه المذحة مِنَ 
للها" قَلِذَلِكَ مَدَحَ َف 


لكن ما الفرق بين الغيرة والكراهة؟ 

نقول: الغيرة أخص من مُطْلّق الكراهة؛ لأنها كراهة لحماية من غِرْتَ عليه. 

فإن قال قائل: : هل ين يشتق لله اسم من صفة الغيرة؟ 

فالجواب: لاء لا يشتق منها اسم؛ لأن الصفات لا يشتق منها الأسماء. لكن 
الب د 
بالاسم حتى تومن بها دلَّ عليه من الصفة» وقد ذكرنا في كتاب «القواعد المثلى» أن 
الصفات أوسع من الأسماء وأكثر؛ لأن كل اسم فهو مستلزم لصفة» ولا عكس"". 
والأفعال تَعْتّر من باب الصفات. 

]١[‏ قوله: «مَلِذّلِكَ حَرَّمَ المََاحِس ما ظَهَرٌ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ»» اللام هنا للتعليل» 
فيستفاد من الحديث: إثبات العلل في الأحكام الشرعية. 

وقد رتب الله على الفواحش عقوبات؛ حتى يجتمع في الردع عنها الوازع الديني 
والرادع السلطانيء كالزنا مثلا. 

[۲] قوله: «وََا أَحَدَ أَحَبٌ إِليِْ الدْحَةٌ مِنَ الله» إنها كان عَرَجَلّ يحب أن يمْدَح 
وحُحْمَد ويثتى عليه؛ لأنه أهل لذلك ولأنه من منفعة العبدء والله تعالى لا يض ه معصية 
العاصي. ولا يضدٌه عدم حمده» ولكن من مصلحة العباد كان سبحانة وتال يفرح أن 
يمْدَح؛ ليثيب عليه» وكذلك كان يفرح بالتوبة؛ من أجل أن يتوب على العبد. 


.)١57:ص( يُنْظَر: شرح القواعد المثلى لشيخنا ريِمَدانَهُ‎ )١( 
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ر مر 
ن ری وکین أنظرٌ إل أ 


ص 


ر چو م ر E‏ ت > كر 9 ي 7 
محاند تك کی لذ فر جه , دححختا حر 
تر 


ب افا 278 < ۶ هه سه 6 د د 


قال ابْنُ عَبّاس: رن 4 أَغطِنِي!". 

[۱] قول الله تعالى: #وَلَما جاه مُومئ لِممَدِنَا 4 يحتمل أن تكون اللام للتوقيت» 
أي: وقت الميقات» وهو الميعاد» كقوله تعالى: #مَطْلْمُوهْنَ لِعِدَّحبِركَ * [الطلاق:١]»‏ 
ويحتمل أن تكون للتعليل» أي: جاء من أجل الميقات الذي وقتناه له. 

وفي قوله عَرَِجَلّ: #وَكلَمَهُه دب4 رد صريح على من أنكر أن يكون الله يتكلم 
فإن أهل التحريف حرّفوا قوله عَرَمِجَلَّ: اوہ آله موس لیما ¥ [النساء:154]» 

ر 0 . كك 2 

فقالوا: «كلم اللّه موسى تکلےا) بالنصب» ولكن اورد عليهم هذه الاية: # ولا 
مُومئ لِمِِقَدِمَا وكلَمَهُ ه04 فبُهتواء ولم يستطيعوا أن يردُوا. 

وني قوله عَرَهِجَلَّ: ولا جا موسی لِمِيمَِدِنا وكلَّمَهُ> لقال رت 4 ال أن رل 4 
فيه دليل على أن الكلام يتعلّق بمشيئته عَرََلَّه فيكون فيه رد لقول الأشاعرة الذين 
يزعمولن أن الكلام أزلي؛ وأنه المعنى القائم بالنفس» وأنه فديم» ولا يمكن أن حدث» 
وقد سبق أن تحقيق القول في ذلك: أن الكلام قديم النوع» حادث الآحاد. 


وقوله تعالى: لَب رف أنظرٌ ل )» جزمت #أنظرّ 4 على أنها جواب الأمر. 
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وقوله: قال لن نرت € «لن» نافية» وهى تدلٌ على النفى» فإن قرئّت با يدل 
على التأبيد صارت للتأبيد» وإلا فإنها تد على النفى في الوقت الحاضر أو المستقبل 
الذي له أمد. 

وقد استدلٌ بذلك مَن ينكرون رؤية الله عَيَصَجَلَّ فقالوا: إن «لن» تقتضى التأبيد. 
ورد عليهم ابن مالك رَه في «الكافية» في قوله: 

وَمَنْ رَأى التَفْىَ ب:«لَنْ) مُوَبّدًا فقول ارد وسا اغ 

ويدلٌ على هذا أن الله تعالى قال في اليهود: #وآن يَتَمَنَوْهُ أبدأ يمَا هَدَّمَتَ 
٠. 57‏ 8 ٍ 1 رصا ےه ر ےر e‏ رر ر روط 
أيهم € [البقرة:40]» ومع ذلك إذا دخلوا النار يقولون: #وتادواً يمرك يض عبتا ريك 
قال انکر مکوت € [الزخحرف:۷۷]. 

وهنا قد دلت السَنَة -بل دل القرآن- على أن الله تعالى يُرى في الآخرة» فيكون 
قوله: #لن تن 4 أي: الآن» ويدلّ لهذا أن موسى السام لو علم أن هذا 
مستحيل ما سأل الله عَيَجَلَّه فلم سأل كان دليلا على أن الأمر ممكن. 


3 دي ر ته ب rd‏ و له حت رسا 4 + موس سلس م کک صو هل 
ثم قال عَرَبِجَلُ: #ولكن أنظرٌ إل الْجَبَلٍ وان استَفرٌ محكالنه. وف تن 4 


ررر 0000 
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فنظر موسى عَلندالصلةوالآم إلى الجبل» فتجلى الله للجبل» أي: ظهرء فلا حل رَد 
لجل جم تدا » يعني: اند الجبل» وصار تراب فلما رأى موسى عَاصَكواتَم 
هذا الأمر العظيم الفظيع خرّ صَعِقَاء أي: عت عليه من شدَّة ما رأى؛ لأن قلبه عجز 
أن تحمل هذا المشهد. فما أقاقَ قال سبك بت لك واا اول الْمؤ ميرت »2 


)١(‏ شرح الكافية لابن مالك (۳/ ١٠١٠)ء‏ ووقع فيه: «وخلافة اعضدًا». 
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۸ - دتا ۰ حَدَثَنَا سيان عَنْ عَمْرِو بن ّى الاز 4 


e‏ انف قال : جَاءَ ا ا 


باو کسر ار ا ای ی 0 قلت 


مدا وأخذئي غضبة» فلطنتة. قال: :ولا رون شن ن الأنيياءة فإن اناس 


يَضْعَقَونَ يَوْمَ القِيَامَة فأك عباتت 


= أي: تبت إليك من سؤال الرؤية؛ لأن هذا سؤال ما لا يمكن أن يقع» وسؤال ما 

لا يُمكن شرعًا أو حسًا أو عقلا من باب الاعتداء في الدعاءء أو يُقال: وجه التوبة؛ 
لآنه سأل بغير إذن» وهذا آقرب» وإِن) لم يعاتبه الله 1 لأنه علم بأن موسى 
السام سأل ذلك شوق إلى الله تعالى. 

وقد ذكرنا في موضع آخر معنى التوبة وتفسيرهاء وأنه لابد فيها من شروط 
يي 

]١[‏ التخيير بين الأنبياء يُوجب فتنة كما حصل لهذا الرجل الذي لطم اليهودي 
حتى جاء يشكو إلى النبي 335 

وأمَّا اعتقاد أن الله عَرَهِجَلَّ فصل بعض الرسل على بعض فهذا حق» كما قال الله 


)١(‏ يُنَظر: التعليق على الباب الرابع من كتاب الدعوات من صحيح البخاري للشيخ» يَمَهُمَااله. 
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= تعالى: يلك الرسل سلتا بعضهم عل عض ينهم من كم اله ور بَعَضَهُمْ دَرَجَنتٍ 4 
[البقرة: 707 ]. 

وقوله عَلِنَوااصَلدوالسَلم: ١قََا‏ آذري: أَقَاقّ تئل م جزي د ِ مق الطور؟» يعني: 
فلم يصعق؛ لأنه صعق حين رأى الجبل» فأشكل هذا الآمر على النبي عَلَِواصَكاهوَاسَكَم 
وليس المعنى أن هذا الصعق كان عقوبةء ولكن من كرامة الله. 

وفي هذا فائدة عظيمة» وهي: أن إشكال العلم على الإنسان لا بحط من قَذْرِه 
فإذا أشكل عليك شىء من مسائل العلم فقل: أشكل عل هذاء وهذا لا يضرك. كا 
أنك إذا كنت لا تعلم فقل: لا أعلم» وهذا هو العلم. 

ثم إن الإنسان إذا تكلّم في مسائل العلم لكن ليس عن علم» وإنها عن جرد ظن 
فقط» فهذا لا يجوز إلا أن الدروس العلمية إن كان عنده مَن يصح الخطأ فلا بأس» 
كيالو آلف المد ى غل التلانيد شكاءوفال هدا ما طن بل لو فال بء لا يناري 
عنه إطلاقا فلا شىء في هذا ما دام عنده من يُصحّح؛ ولهذا الصحابة تة لا ألقى 
عليهم النبي عَلَتَهاصَكاوَلتَكمْ السؤال: أن شجرة من الشجر مَثلها مثل المؤمن» كل أتى 
بشجرة”". وقطعًا ليس عن علم؛ لأن العلم المُوّكد هي أنها النخلة. 

وقوله عَلََهِااصَلاوالسَلمْ: «جزي» هذا فعل ماض مبني على الفتح» وهو مبني 
للتجهول: 

--حووح-_ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب الحياء في العلم» رقم (11)؛ ومسلم: كتاب صفات 
المنافقين. باب مثل المؤمن مثل النخلة. رقم ١(‏ 037/1 ). 
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الم وآلستوی 4ا 
-ھ وو _- 


ر سس 5 وومةه ع تق "اق 7 جه حانج 7 مره 
48 2 - حدئنا م EG O TT‏ 


عن سعيك م رید ع نالي کا قَالَ: «الكَمأَةٌ من ا وَمَا ها شفَاءُ 
ا 


چ دص سرس ر ص ور 


1 قول الله عجرّ: وارلا بهم الْمَرى وَالتَلَوَئ 4. المنٌ قيل: إنه شيء 
ينزل على الأشجار من جنس العسلء فيَّجُنونه» ويأخذونه. والسلوى: نوع من الطيور 
لذيذ الطعم والمأكل. 

1 قول النبي عَلَنهاصَكدْوالسََمْ: «الكَمَأةٌ مِنَ المَن» الكمأة: نوع من الفقع» 
وكانت من المرٌ؛ OE‏ 

[۳] قوله ارال : «وَمَاؤْهَا شِمَاءٌ العَيْن؛ أي: أن ماء الكمأة فيه شفاء 
للعين» ولكن كيف يكون ذلك؟ 

نقول: يكون ذلك بأن تُضْهّر على النارء ثم تَعْصَرء وهذا الماء الذي يخرج منها 
إا داويت: نه الخن الهرمودة كان ذلك :شفاء لها لأنه يعظيها تشنوفة وتال فيها 
الرطوبة حتى تُشَْىه وهذا من الطب النبوي؛ لأن الطب نوعان: 

النوع الأول: نبوي يكون بالوحي. 

النوع الثاني: تجريبي يكون بالتجرية. 
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فالذئ:يكون بطريق الوح لاشك أنه صندق::ؤلا تمكة أن حلفت ولهذا 
لا أمر النبى ية المبطون أن يشرب العسل» فازداد انطلاق بطنه. وجاء أخوه. فقال: 
يا رسول الله ! ني سقيت أخى» فازداد» قال: «صَدَقٌ الله وَكَذَّبَ طن أخيك»» 
فاه العسل حت أك :فلا تمك أن ساف اا 

أمّا التجريبي فإنه قد يتخلف» ومع ذلك فإنه يُعْتّر أمرًا واقعيًا وملموسًا. 


عو ب 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب دواء المبطون. رقم (01015), ومسلم: كتاب السلام» باب 
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اش انی رَسُولُ آم تڪ جِيكًا 


۶ ر عط کیہ لس ل ور ر 7 وو كحلا 
لارض لا إله إ لاهو يحي ويميت ڪامنوا جاح 
2 و و م2 لس ا روت رو 
الف بؤمرت ياللو وكلمنيه واتیعوه 


دروم وى 


]١[‏ قول الله عَيَتَجَرَ هَل ماما الاش 4 هذا أمر من الله عَرَهِمَنَّ للرسول 
الالام أن يبلغ هذاء وقد سبق أن القرآن كلّه قد 7 النبي اة بتبليغه» لكن 
هناك بعض الآيات يكون لها عناية خاصة» فيأمر الله نبيه ية أن يلها هي بذاتهاء 
مثل: هذه الآية: #كُلْ تاها لاش اني رَسُولُ او يڪم ييا )» ومثل قوله: 
لفل ممیت يعضو من أَبَصرِهِم 4 [النور:0]» فهذه تكون رسالةٌ أخصّ من 
الرسالة العامة» وإلا فكل الشرع قد ار النبي يل أن يله ولكن إذا وجه إليه 
الخطاب أن يبلغ شيئًا خاضًا كان ذلك دليلا على زيادة الاعتناء به. 

وقوله عل 9يبهًا الاش 4 لفظ الاش » عام يشمل العرب 
وغيرهم. و یکا * يوکد ذلك العموم. 

ولا خلاف بين أهل العلم في أنه السام مُرْسَل إلى الإنس والجن» 
لكنهم اختلفوا: هل هو رسول إلى الملائكة, أم لا؟ لأن في عبارات بعضهم: مُرْسَل 
إلى الخلّق جميعًاء ويستدلُون بقوله تعال: تار الى ل لان ع عد لين 
لِلْمَلَمِيتَ نرا [الفرقان:١]»‏ قالوا: والعالمون كل من سوى الله فيكون إل 
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= الإنس والجن والملائكةء لكن الملائكة لا يظهر لي فيها شىء وأمًا الجن فلاشَكٌ أنه 

مُرْسَل إليهم» وأنهم مأمورون باتباعه. 

ثم اختلف أهل العلم» فقيل: إنهم مأمورون أمرًا يليق بهم كما أن المريض 
يُؤْمَر بصلاة تليق به» والصحيح بصلاة تليق به» وكا يُؤْمَر الفقير بأمر يليق به» ولا تجهب 
عليه الزكاة» والغني تجب عليه الزكاة» وقالوا: إنهم لا اختلفوا عن الإنس في الحقيقة 
وجب أن يختلفوا عنهم في التشريع» وأن يكون لهم شرع يليق بهم. 

وقيل: بل هم كأمرنا تمَامًا؛ لعموم الأدلةء وقالوا: إننا لا نعرف وجه الفرق. 

والحقيقة أن كلا له وجه» فالعمومات ليس فيها تفصيل ولا تقيبد» ومقتضى 
الحكمة أن يكون لهم تشريع يُناسب حالهم» أمّا مسألة الصلاة فلابُدٌ أن يكونوا 
مأمورين بالصلاة» وقد ورد أن الرسول َة جعل لهم كل عظم ذَكِرَ اسم الله عليه 
يجدونه أوفر ما يكون حّ)!". 

وقوله عَرَجَجَلَّ: انی رَسُولُ أله إلِتِحَكُمْ 4 هنا بيّن المُرسل والمُرسّل إليه 
فالمُرسل هو الله عَرَبِبَنَّه والمُرْسَّل إليه كل الناس. 

ثم بن ما يقتضى وجوب قبول هذه الرسالة بقوله: الى لَه ملك السَموَتٍ 
َالارضٍ *. وكونه له ملك السموات والأرض يقتضى قبول رسالة رسوله يَكِدِهِ لأنه 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح» رقم /40٠0(‏ ١٠٠)ء‏ وأَعِلَّ 


بالإرسال» لكن أخرجه البخاري بمعناه: كتاب مناقب الأنصار» باب ذكر الجن» رقم 
.)۸٦۰(‏ 
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اف ا رها اه ار تخي عله 0 ود وی 


و 


وهذا المذكور هنا: الى له مُللكٌ لسوت وَالْأرْضٍ » هو توحيد الربوبية 
وقوله: لا إِلَهَ إلا هر4 هذا توحيد الألوهية» وقوله: يي وَيُمِيتٌ * هذا من 
توحيد صفات الأفعال: أنه سْبَحَانَهوْتَعَالَ بيده الإحياء وبيده اللإماتة» أي: يي 
ويّميت ما فيه روح» سواء كان ذلك من الجمادات» أو من الحيوانات» فهو يي 
الأرض بعد موتهاء ويُميتها بعد حياتهاء ومُحيي الأبدان أيضًا بعد موتهاء ويميتها بعد 
حياتها. 

ثم قال: اموا باه وَرَسُولِهِ 4 هل هذا من مقول القول» ويكون القائل له هو 
الرسول عَلَنْهِصَلاهََُسَكَم أو هو من كلام الله مُوَجهَا إلينا بعد أن ذكر أن رسول الله 
اة رسالته عامّة للخَلّق جميعًا؟ 

نقول: الظاهر الثاني؛ لأنه قال: فاصوا باه وَرَسُولِهِ #, وإلا لكان مقتضى السياق 
أن يقول: «فآمنوا بالله وبي». 

والإيهان في اللغة: التصديقء وني الشرع: الإقرار المستلزم للقول والعمل؛ 
ولهذا قال أهل السُّنّةَ والجاعة: إن الإيان اعتقاد بالقلب» وقول باللسان» وعمل 
بالأركان أي: با لجوارح» فلا إيمان بدون عمل. 

وهنا قال عَرَيجَلّ: اموا ياو ورَسُولِه ألتِّيَ 4» فذكر أنه رسول ونبي» أي: أن 


دو 


رسالته جامعة بين النبوة -وهي الوحى- وبين الرسالة» وفي حديث البراء جنه 


الذي علّم فيه النبي عَلَداصَلَامْوْآلتَامْ ما يقوله عند نومه» قال: «وَبنَِيّكَ الَذِي أَرْسَلْتَ» 
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فلا أعادها البراء قال: «وبرسولك الذي أرسلت»» فقال له النبي علو الصلاهوالسشلم : 
«لاء وتيك الي أَرْسَلْتَ»!". وذلك ليحصل الجمع بين وصف النبوة ووصف 
الرسالة؛ وذلك لأن الرسالة أعمٌّ من وجه؛ إذ إنها تشمل الرسول الملكي والرسول 
ار سلاف ار فاخا اف بالدسوال ا 

وهل يصح قول من قال: كل رسول نبي» وکل یا 

اموا هد ماعل أن الب مو أوعن ليه برع ول يمر تة :وان 
الرسول مَن أوحي إليه بشرع. وأمر بتبليغه» فعلى هذا نقول: كل رسول من البشر 
نبي» وليس كل نبي رسولاء وإنما نقول: «من البشر»؟ ليخرج الملائكةء فإن الملائكة 
رسلء كا قال عَرَدِجَلَّ: #جَاعِلٍ المليكة رسلا [فاطر:١]»‏ ومع ذلك فليسوا بأنبياء. 


رر 
ص کی 


ثم اعلم أن كل من قص الله علينا في القرآن فهو رسول» قال الله عَرَتجَلَّ: «وَلِمَدَ 
أَرَسَلْنَا رسلا من قَبَلِكَ مِنَهُم من كَصَصئًا عَلَيِلكَ [غافر:۷۸]. 

فإن قال قائل: يرد على هذا آدم عَلَتَاصَلاوَاسَكمْ؛ فإنه نبي» ولیس برسول» وقد 
ذكر في القرآن! 


قلنا: نعم» لکن بین الله عَرَبَلَ أنه لیس برسول؛ لقوله: نَا أَوَحَيِمَآ یك گا 


5م 


م 
6 ا و ر 


6 ا مه 2 
أوؤحينا لك و والنين 5 عدو 4 [النساء:”5١]»‏ فإن هلا يدل عل كه ا 5 قبله 
والمراد: لا نبى مرسّل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات, باب إذا بات طاهرّاء رقم »)1۳١١(‏ ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء» باب الدعاء عندالنوم» رقم ١(‏ |۷( 
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وإنما فرق العلماء بين الأنبياء والمُرْسَلِين بناءَ على حديث أبي ذر رانف فإن 
الرسول علي الصلاةوالسَآم فرّق بين الأنبياء والرسل» فقال في الأنبياء: لمان الف وار 
ونروب الفا ال سل هر" ذلك ثلاث ما و ع عن غ 

oc‏ العرب؛ لأن العرب كما 
قال النبي عَلَتِواصَكمُواَلسَكم: : «إنَا أ N OT A EC‏ 
فلتخم أنه آم عي 

الجواب: المراد: أنه عَلَتِواصَكاموَاَلسَكخ لا يقرأ ولا يكتب. كما قال ربه عَرَبَجَلّ: 


وى اير 


ل وَمَا کت تلا ن لو ين کپ ولا عط a‏ حاب الخلا رض > 
[العنكبوت:۸٤]»‏ وهذا الوصف في هذا المقام وصف كال؛ لأن به يتبئّن أن الرسول 
عَبَنهاصَاموَاتَكَا صادق» لو كان يقرأ أو يكتب لقيل: إن هذه الرسالة جاء مها من كتب 
السابقين. تَقَلّهاء وأتى مباء فكان وصفه مبذا مُفيدًا. 

ثم قال عجل: ری بوث باو وَحكَلِميَهِء 4 فكان عَلوصَكموالسَكَة هو 
سيّد المؤمنين» يُؤمن بالله عَرَهْجَلَ: بربوبيته» وألوهيته وأسمائه وصفاته» وبكلاته 
الكونية والشرعية؛ فالكلمات الكونية ما به الَلّقَء والشرعية ما به الشَّرْع فالقرآن 
والتوراة والإنجيل والزّبُور والصّحُف هذه كلمات شرعية» وقوله عَرَهجَنَ لا يُريد: 
«كن» فيكون هذه من الكلمات الكونية» فالنبي عَلَنْهااصَلاهواسَكمْ مؤمن بالله» وبكلماته. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (5/ .)٠٠١‏ 


(۲) أخرجه البخاري : كتاب الصوم» باب قول النبي ويا ا کو تَحْشُبّكف رقم (۱۹۱۳)» 
ومسلم: كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية ال هلال» رقم .)٠١ /٠٠۸١(‏ 
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وكلماته عَيَيجَلَ من صفاته؛ ولهذا كان الكلام صفة من صفات الله عَرَّ» 
وليس خلقا من خلوقاته» والكلمات -كا هو معلوم بمقتضى اللغة العربية- هي الأقوال 
والألفاظء وليست المعاني القائمة بالنفس» خلاقًا للأشاعرة. 

وهنا فائدة: مُسَمّيات الأشياء هل تدخل في كلمات الله؟ 

نقول: كل شيء مفعول مخلوق لله فإنه بالكلمة» يقول فيه: كن» کا قال عَرَبَجَلَّ: 
لاما أمرةء دا اراد شیا أن يَقُولٌ لہ کن کوٹ 4 یس:۸۲]ء فاا أن يقول: كن على 
مراد الله» فيكون على مراد الله» أو يقول: aa EES‏ 
وظاهر حديث كلق لَهُ: اكْتَبْء قَالَ: رَبُّ! وَمَاذَا أَكْثَثْ؟)7" أن الله 0 
عند أمره بالشيء ي يبن ماذا يكون؟ 

ثم قال عَرَجَلّ: لوَأتَِعُوهُ 4 أي: اتبعوا النبي ياء وهذا أمر بالإيمان والاتباع» 
la‏ ا 
في تركه» وما فعله فاتباعه في فعله؛ ولهذا نقول: ما تركه النبي هالصلا والس مها 
يتعبّد به مَن يتعبّدء وقد ود سببه في عهده» فإن الس تركه» وفعله من البدعة» ولو 
كان خيرًا لفعله النبى عَلِةِ. 

فإذا قال قائل: كيف يكون اتباعه في تركه اتاعًا؟ 

نقول: نعم؛ لأن الترك مع وجودا لمقتضى معناه: العدول عنه. وكف اله 


210 أخرجه أبو داود: كتاب اسن باب في القدر. رقم ١(‏ °(« والترمذي: كتاب القدر. باب 
ما جاء في الرضى بالقضاء» رقم »)۲٠٠١(‏ وأحمد /٥(‏ 117 7). 


كتاب تفسير القرآن ( سورة الأعراف ) 0۸۷ 


2 0 7 ي 6س اس‎ 57 + - a 
حَدَكَنَا عبد الله : حدثتا ليان بن عبد الرّحمَنٍ وَمُوسَى بن هَارُون»‎ - ۰ 
قَالَا: حَدَكَنَا الوليد بر مس : لکا عبد لله ن العلا بن رن قل حذكني ند‎ 


5-4 


ه و ره 21 قل 


ابن عبيك الله قال عَذنِي 5 إدریس اولان قال" يعت انا الدرداءِ ر 


كَانَتْ بَيْنَّ أبي بر وَءُ sS‏ 
مُعْضَبَاء فانبعه أي له أن يَسْتَغْفِرَلَهُ فلم عل حت علق بَبَهْفي وجه 


فاقیل ابو بكر إِلَ رَسُولٍ الله كل قال ابو الدّوْداءِ: وحن عِنْدَهُ قال رَسُولٌ الله 
ا : أ صَاحِبكَمْ a‏ . 

قال: وَندِمَ عُمَرُ عَلَ مَا کان من فَأَقبَلَ حَبَّى سَلَّم وَجَلَسَ إِلَ الس يلق 
و ص عل وَسُولٍ الله يوسا ار e‏ ْ 


لا وجه ل أبو بَكْر يقو :الها رسو الله لاا كُنْتُ ظْلَم» د 


رم 4 2 ف نے و ى 
صااه ڪه وسل : «ل أَنتَم تار كُونَ لي صَاجبي؟ هَل انتم رکون لي ضاجبي؟ إن 
ا اا الا ۸١‏ دش أ اٹ اک کا کت کے ا کے س 


عنه» وهذا نوع من الفعل. 

وقوله: «لَمَلَكْمْ هتوت 4 أي: لأجل الاهتداءء وهذا اهتداء زائد 
على الاهتداء الذي هو الإيمان والاتّباع؛ لأن الإيان والاتباع اهتداء» لكن بالإيمان 
والاتباع يحصل اهتداء فوق الأول؛ ولهذا نقول: ليس المعنى: لأجل أن تتصفوا 
بالحداية في الإيمان والاتباع» بل لأجل أن يكون لكم زيادة اهتداء. 


يليك التعليق على صحيح البخاري 


[1] عو مه . ار م من‎ i 
: قال ابو عبد الله: «غَامَرًا سبق بابر‎ 


11 في هذا الحديث: دليل على فضيلة أبي بكر نة من عدَّة أوجه: 

الأول: أنه طلب من عمر بن الخطاب رين أن يستغفر له» وهذا تواضع 
منه واعتراف بالخطا. 

الثاني: أن الرسول عَبَوااضصَكوُولكَه قال: «أَمَا صَاحِبَكُمْ هذا فقد عَامَرَ) ' أي: 
فعل خيرًاء وعلم النبي عَلتَهصَكَاموَاسَكَمْ ما في نفس أبي بكر ونه . 

الثالث: غضب الرسول عَلَنْهاصَلاهوََلتَكام على ما فعله عمر بأبي بكر حيث أغلق 
بابه في وجهه» وأبى أن يستغفر له. 

الرابع: اعترافه نة بالظلم أمام الرسول عَلَهاصَموَلسَكَمْ . 

الخامس: قوله عَلِنَهااصَلةواسَمْ : ل ألم 0 ركُونَ لي صَاحِبِي؟) يعني : لا 
تزرموه» ولا تُغضبوه. 

السادس: أنه صدّق النبي عَلصَكَهولتَكم بينم) الناس كذَّبِوه فقال: صدقت» 
واا الاس فة 


فت 
6 

0 
اما‎ 
iS 
0-2 


وقول أبي بكر َكَدَلَدْعَنهُ: «وَالله : 
الرسول مالساد ألا يغضب على عمر رَوَوَيدعَنْهُ. 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الأعراف ) 0۸۹ 


3 


N CE EE 2 5‏ 2 و و له ا 10118 
ابن منبه مع ابا هريرة رنه يقول: قال رَسُول الله كَلك: «قيل لمنى 


و 50 
ا 


0 رو مر 49م کر اس . لاء و لايرو م سه و ر ۶ ر ر اک 
اسر ائیل: #وَادْخُلُوا البابت سج دا وولو حط نور لَك حَطَيَككُْ 4. فبدلواء فَدَّخَلوا 
واه عر رو م 0 ر فر ر 2 
ير حفون على استاههم. وقالوا: حبة في . 

ٍ 

]١[‏ آم بنو إسرائيل أن يدخلوا القرية فاتحين ساكنين لهاء وأن يقولوا عند 
دخوهم إليها: ١حِطَّة).‏ وأن يدخلوا الباب سّجَّدَا خاضعين لله عمجل مُطأطئين 
رؤوسهم» لكنهم عَكّسواء فدخلوا على أستاههم, وقالوا: إنهم دخلوا أيضًا على الدبرء 
أي: يزحفون على وراء» استخفافا واستهزاءً بأمر الله سْبْحَاَهوتَدَلَء وبدلّا من أن يطلبوا 
الحطة -أي: احطط عنا ذنوبناء واغفر لنا- بدل أن يقولوا هذا قالوا: «حبة في شعرة) 
يُريدون الأكل؛ وفي بعض الألفاظ: «حبة في شعيرة!". والمراد: أنهم لم يهتموا أن 
تبقى ذنوبهم أو أن تُعْمَ إن) يُريدون الأكل» فجمعوا بين السخرية في التعبّك وبين 
ا لجشع والطمع في التخلي من الذنوب» فقالوا: «حبة في شعرة). 

٤ TE oooy 

وآما قول من قال: إنهم أمروا أن يقولوا هذا اللفظ: «جطة)» وهم لا يدرون 

ما معناه» فهذا بعيد. 

)١(‏ هذا اللفظ ورد في صحيفة مام عن أبي هريرة» رواه أبو الحسن أحمد بن يوسف السلمي عن 


عبد الرزاق عن معمر عن همام» ح(١٠ »)١‏ وكذا في رواية الإمام أحمد في «المسند» ىا في بعض 
الروايات» (۱۳/ 075). 


04۰ التعليق على صحيح البخاري 


وهذه القصة التي قصّها الله علينا عن بني إسرائيل هل المقصود منها: أن 
نقرأهاء ونعرف ما هم عليه من الجشع والطمع والاستهزاء والسخرية» أو أن المقصود 
شيء وراء ذلك» وهو أن نَعْتَره فلا نفعل؟ 
الجواب: المقصود: أن نعلم ما جرى منهم» وأن نحذر ما فعلواء ‏ َد كات 
ف فص عَبْرَةٌ لول لَب © [يوسف:١١١].‏ 
OO‏ ك 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الأعراف ) ۵0۹۱ 


"١# باب خذ لمو وم بای وَأعْرض عَنٍ ہے‎ -٥ 
کک و ووو _- ص‎ 


1 قول الله عل  :‏ خذ تعقو الخطاب إا للرسول علواصَلوالسآم» أو لكل 
من يتأنّى خطابه» والعفو: ما عفا وسَهُل وزاد» يعني: لا تُكَلّف غيرك ما لا يُمكنه. 
بل خذ ما عفا وسهل وتيسّر. 

والناس بالنسبة لمعاملة الناس على أقسام» فمنهم مَن يريد من غيره أن يُعطيه 
الحق كاملاء ولا يقبل العفوء بل لا بريد إلا الحق كاملاء والغالب على هذا أنه لا يعيش 
مع الناس» وأنه يَنْحَبِء ويكون دائً) في عناء» ويرى أن الناس مُقَصّرون في حقه. 

ومن الناس مَن يأخذ من بني آدم ما عفا وتيسّرء وإذا قضّر أحد في شيء لا يهمّه 
ولا كأنه قصّر في شيء» وهذا هو الذي يعيش مع الناس» ويَسْلّم من القلق» ومن التعب 
الفكري. 

وقوله عَرَيَجَلَ: لوأ امرض 4 يعني: اؤمر غيرك بالمعروف» ووَّجّهه إلى 
فا قا رفخ الداتى كله ممعت لو قشي نيياك :ود تفلل ا و أنه كان 
ينبغي منك أن تقول كذاء أو أن تفعل كذاء أو ما أشبه ذلك. 

وقوله عَيَِجَلَّ: وَأعَرض عَنِ هريت 4 أي: الذين يعتدون عليك» وهذا كا 
قال الله تعالى في آية أخرى: ولا مروا اللو موأ حكرامًا € [الفرقان:77]» وإذا أعرضت 
عن الجاهل سَلِمْت منه. لکن إذا قابلته فإن شدّه يزداد. 

وهنا لم يقل: وَانهَ عن المنكر؛ وذلك لأن المقام مقام مسامحة» ولكن النهي 
عن المُنكّر يُعْرّف من دليل آخر. 


ا التعليق على صحيح البخاري 


العرّفٌ: المعروف: 


ع عو ٠.‏ € ت 0 ٌه iê‏ م 

”4+ حلت ایو اليَانِ: أخبرا شُعيْتٌ» عَنِ لري قَلَ: أخبرز 

9ر ۶ ل م فير ده بل ° ر € سا ساي م -ه و 7 00 وس مو 0 
عبيد الله بن عَبْدٍ الله بْنِ عتبة» أن ابْنَ عباس يََن قال: قَدِمَ عيينة بْنْ حِصْنٍ 


سر ر آم مر 0 


3 
ابن حُدَيْمَةَ فَتَرَلَ على ابن عوك و ني نون حولي اننيد 
عُمَرا'اء وَكَانَ القرّاءُ أُضْحَابَ تالس عْمَرَ وَمُشَاوَرَيِوا'' كُهُولّا كَانُوا 


فهذه الآية ينبغي للإنسان أن يسير عليها في معاملة الناس» فيأخذ ما سَهُل من 
أغلاتي و اقا وام سه واو ارف ر عا اف ادر وال عاب 
ويعرض عن الجاهلين. 

[1] كان الحر بن قيس من أصحاب مجالس عمر رَيََلبَدعَنَُ؛ لأنه كان عاقلا حلي 
وذكيًا. 

[؟] وكان أصحاب مجالس عمر هم القرّاء أي: حملة القرآن؛ لأنهم هم 
أصحاب العقل وأصحاب المداية» وكان أصحاب النبي بي إذا قرؤوا عشر آيات 
لا يتجاوزونها حتى يَعْلموها وما فيها من العلم والعمل'". أي: العبادة والأخلاق 
والمعاملة. 

فهؤلاء هم البطانة السا واو الله تعالى لول الأمر بطانة عاض عي 
آهل خير وعبادة بارك الله له في العمل» ويسّر له اليسرّى» وهداه للخيرء وإذا كانت 
البطانة سيّئَةَ صار الأمر بالعكس» فَنْزِعَت البركة من أعماله» وصّدَّ عن سبيل الله 


O‏ زرو رو 


فسا رَاعواً أزاغ الله فلوبهم # [الصف:ه]. 


.)5٠١ /٥( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الأعراف ) 04۹۲ 


خيه: يا ابن أخي! لَك وجه عِندَ هذا الأمير, َاسَْأَِنْ ي عَلَيْه 


و هه g2‏ ص 


قَالّ: 0 ن لَك عَلَيْه قَالَ ابْنُ عباس : اساد الك لم قان لَه عم 
کا دل عَلَيْهِ قَالَ: هئ د ل اكاب ولو مي زل رلا كمي 


رص کر لل 


بالكدل! E‏ كي eI E‏ ل مننَ! إن الله تع 
a E‏ حتی هم ر 


قال له يِل : ال 01 العف وَأَعْرضَ عن ہو 7 وَإِنَ هذا من 
الجَاهِلينَ وَاللّه مَا جَاوَرّهَا عُمَرُ جن دما عَلَيْهه وَكَانَ وََافًا عِذْدَ تاب اش"". 


ولهذا من أهم ما ينبغي أن يكون هو أن مُبيَاْ لولي الأمر بطانة صا حة؛ لأن 
البطانة في الحقيقة هي المُؤثّرة عليه» وهي المتقبّلة لأوامره» فمنها يأتي الأمر؛ لأنها 
تُشير على ولي الأمر بها ترى» وإليها يرجع الأمر» حتى لو جاء الأمر من ولي الأمر 
على وجه صالح رشيد فإن بطانة السوء تفسده» فإذا رأت ولي الأمر ضعيفًا سكتت 
عن الأمر الذي يرد إليهاء ثم تفعل ما تشاء. 

وإذا كان ولي الأمر حازمًا قويًا يتابع ما يأمر به» وجاء الأمر الخيّر إلى هذه البطانة 
السيئة» فإنها قد لا تستطيع أن تكن هذا الأمر وتتركه» لكنها تحاول أن ترد هذا الأمر 
عن طريق الآمر به» فتذهب إليه» وتُشير عليه وتُلّسّس عليه حتى يرجع عن أمره. 

]١[‏ قوله: «هِيٰ يا بْنَ ا َنطًاب!» ما قال: يا أمير المؤمنين» ولا قال: يا عمر! 
وهذا جفاء عظيم» es‏ «والله ما تُعْطِيَا ا ]مزل وَلَا تكم بَبْتَنَا بالعَدلِ»» 
وهذه الأخيرة لاشَّكٌ أنه كاذب فيها؛ لأن عمر بن الخطاب نة قد عُلِمَ واشتهر 
بعدالته» حتى إنه كان مَضرب المثل في العدالة رنه أمّا الأول -وهو أنه لا يُعطي 
ا لجزل- فمُمكن؛ لأنه يعطي على قدر ما عنده» وهذا الرجل رجل جشع طامع» يريد 
الشيء الكثير. 


044 التعليق على صحيح البخاري 


UE‏ ره عَنْ مام ڪن أيه عن عند ان 
ابن الزبر: ‏ خذ العفو وأ بآلْعرَنِ © قَالَ: مَا نر الله 


وكان باستطاعة عمر نة أن بطش به» لکن لا ذكر بهذه الآية وقف» وهى 
قوله عَرَومَلَّ: 9 خذ العفو أي : ما عفا من أخلاق الناس ومعاملتهم» ٠‏ #وأم العف 
وَأَعْرضَ عن أ لجهارت چ فقال الحر: اَن هذا مِنَ الجَاهِلينَا» يعني : فأعرض عنه» 
اك رطا ب قل العو ب ان لماه 
إلا العقلاء. 

لكن كيف يستأذن الحر لعمّه عيينة» مع أنه كان يعرف طباعه؟ 

نقول: لعل عيينة لم بره بها أراد ولو علم الحر لأشار عليه -على الأقل- 
الا يتكلم بهذا الكلام. 

Cg o 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الأنضال ) ۵4۹0 


اق قَولَهُ: ونك عر 
EE‏ نه راسلا اك 
Op 0¬‏ - 


r 


]١[‏ قول الله عَرَبجَلَّ: #يستلونك عن الأنمال 4 أي: ما شأنها؟ ومّن الذي يتولّ 
تصريفها وقَسُمها؟ وهل القسمة تكون باجتهاد» أو هي بوحي؟ فهو سؤال عام. 

والسائلون هم الصحابة ر عَنْف والسؤال الذي يرد على النبي علوالصلة السام 
من الصحابة ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: ما جيب به النبي عَلِتواضَكموَاَلتَكم. 


والثاني: ما لا جيب به» وهذا هو الذي يحتاج إلى الوحي. 


ثم قال الله عَرَصَجَلّ في الجواب: قل الأقال ينه وألرَسول * أي: أمرها وحكمها 
وقسمتها لله والرسول» والرسول هو محمد عَلةِ. 


وقد كان الرسول ا ل يشاء» يعطي من يشاء ويمنع» ففي 
نذاو أ عََنهِصَاةوَتَكامْ کا شاء ٠"‏ حتى نزلت الآية: #واطموا أَنَمَا عَنِمَسُم من سیو فان 
لله مةه وللرسول وَلِذى القرف وَالْمْسَمىَ وَالْمسكين وآ ألسَبِيلٍ © [الأنفال:١4].‏ 

ومع الله عَرَجَلّ بينه وبين الرسول بالواو؛ لأن المسألة شرعية» والجمع بين الله 
والرسول بالواو في الأمور الشرعية جائزء بخلاف الأمور الكونية» فلا يجوز الجمع 


.)١8١ /6( ينظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


۵۹٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


بين الله والرسول بالواو» بل يكون ب:«ثم»؛ ولهذا قال رجل للنبي كَككِةِ: ما شاء الله 
وشئت» فقال: اجَعَلَْنِي لله عَذُلَا؟ ! ا ااا ود 

وقوله عَرَكِجَنَ: «فَاتَتَُا آنّه4 أي: اتّمذوا وقاية من عذابه» بفعل أوامره 

وقوله: #وَأصَلِحُوأ دَاتَ نيكم 4. تقدّم أن «ذات» لها عدة استعمالات: 

الأول: بمعنى: صاحبة» كا أن «ذو» بمعنى: صاحب» كقول النبى عَللِهةِ: «فَاظمَرْ 
بڌات الدّين» ريت يداك لل أي : بصاحبة الدين. 

الثاني: بمعنى: جهةء كقوله عجرً: وَنيَدَْهُمَ اك لين وات أليَمَالٍ 4 
[الكهف:۱۸]» أي : جهه اليمين وجهة الشمال. 

الثالث: بمعنى: ذات الشيء» أي: عينه» ضد الصفةء كا يقال: ذات الله وصفاتهء 
وكا يقال: صفة ذات وصفة فعل» وما أشبه ذلك. 

الرابع: بمعنى : الام مثل: ذات يوم» وذات ليلة» وما ا ذلك» يعنى: 
ليلة من الليالي» أو يومًا من الأيام. 

الخامس: : بمعنى: : حال» کےا ي هذه الآية: اقا آله ا دات يڪم # 
يعني: حال بينکم» أئ: أصلحوا الحال التي تكون بينكم. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ ۲۸۳). 


(۲( أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الأكفاء 5 الدين. رقم (٠و٠هم)‏ ومسلم: كتاب 
الرضاع» باب استحباب نكاح ذات الدين» رقم .)٥۴ /١555(‏ 
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(Nett URIS فرعف‎ iS 
: قال ابن عباس: الانفال: المَغانِم‎ 


قَالَ قَنَادَةٌ: لرک4 ان 


a r Rs 
يقال تافلة عطية‎ 


م وري ىه مه ار 2 ووه ٤ e‏ 
6- حدڻنِي محمد بن عب الرّحِيم: حدثتا سَعِيد بن سَليان: خير 
ري أ 


عو 8 بح :9 ی 0 وسه . ۰ 1 9 o‏ س ا و ده 
A‏ 1 مه o.‏ 
سورَة الأنفال؟ قال: تلت في يدر. 


[1] قول ابن عباس ينغا «الأتْفَالُ: المَغَانِةُ؛ سيت المغانم: أنفالا؛ لأن 
الله تعالى نقلها الغانمين» أي : أعطاهم إياهاء قال النبي عََتَاصَكاةوالسَكم : «وَأَحِلَتْ 54 
الغتائم وَل 0 لِدَحَدِ فين" وكانوا في الأمم السابقة إذا غنموا شيئًا جمعوه. £ 
نزلت عليه نار من السماء» فأحرقته» لكن هذه الأمة أَحَل الله لها المغانم. 

وكم استفاد صدر هذه الأمة بالمغانم من الفتوحات وأعمال عظيمة جليلة» 
کا هو معروف. 


ام ر و هھ سح سر و ر 


[1] قول قتادة راه في قول الله عل : ولا رعو شلوا يذهب رک 4 
قال: «الحَرْبٌ). أي: تذهب حربكم» وهذه في النفس منها شيء؛ لأن الظاهر أن 
معنى: #ويَذْهَبَ رک »* يعني : قوتکم» وقيل: إن المراد: الريح الحقيقية» لكن هذا 


تعيل. 


ةم | 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب قول الله: فلم دوا ماء فتَيِمَمُو 
«(TY'o)‏ ومسلم: كتاب المساجد. رقم .)7"/07١(‏ 


صَعِيدا طا 4 رقم 
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الشوكة: الجر" 


<4 ّم ZO,‏ هه EE‏ رخ م ر 2ے ۲ 
ممدؤيت * فوجا بَعدَ فوج» رَدِقَنِي وَأَرْدَقَنِي: جَاء بَعْدِي!"" 


١ ”“ «o4 ° م روو ەر ام‎ l7 ٠ e 
. ذوقوا: بَاشِرٌواء وَجَرُبُواء وَلَيْسَ هَذَا مِنْ ذَوْقٍ الق"‎ 


م 


رم4 ين٠‏ 


1 قوله: «الشوكة: اَذ وقيل: القوة؛ لأن القوي يُصيبك كا صيب الشوكة» 
وهذا في قوله عَجل: #وتودذورت أن ع دَاتِ لسو کوٹ لک € [الانفال:۷)» 
ففي بدر خرج النبي علب الصَلاولسَآم وأصحابه لا يريدون غزوّاء إنا يريدون العيرء 
وهم يودون ذلك» ولم يعلموا أنه سيكون بينهم وبين المشركين حرب» ولكن الله 
جل بحكمته جعلهم يلتقون على غير ميعاد. 


[؟] قوله: «إمدؤيت * فَوْجًا بَعْدَ قوج أي: يردف بعضهم بعضًا في الزمن» 
فيأتون أفواجًا. 


5 و 47 م عاك لمم سمس ديه ° مه 3 
[۳] قوله: «ذوقوا: بَاشِرٌواء وجربواء وَليْسَ هَذا مِنْ ذوق الفم», هذا في قول 
ی تہ ل ر م ر ع 0 


0 ان > 2> : ور مه دم 1 7 ع 
الله عرزيجل: لیضروت وجوهَهم وادخرهم وذوفوا عدا الحريق # [الأنفال:٠٠]‏ اى: 


اصْلّوه وبَاشِروه. وليس المراد: التذوق بالفم. 


3-1 


]٤[‏ قوله: «#ويركمه. * مْمَعه) هذا في قوله عَرَبَجَلَّ: # لمي آله الْحَبِيتَ منّ 


A roll 2‏ 2 ہہ e‏ ار 2 ست 2 رال کک کر د ر ل ص ص تار ۾ ے 
الطيّب وجعل الخبيث بعضه عل بعض ويركمةه.: جيعا فيجعله, جَهَمَْ أؤلتيلفت 
ا ي E 3 3 ١‏ 5 


چ کے 


هم ألْحَسِرُوتَ * [الانفال:۳۷]» أي: يجعل الخبيث كله بعضه إلى بعض» ومأواه کله 
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6 
و ران 


شَرد: فرق. 

#وإن جا 4 أ طَلبوا!"!. 

السّلْمُ وَالسَلُمُ وَالسََّامُ وَاحِدٌ 

لتخ 4 يَعْلِسَا"". 

وَقَالَ جا هل: #محاء »# إِدْخَال صا في أَْرَامِهِمْ #وَتَصِدِيَةٌ 4 
1 8 وكا 


[ قوله: «#إوَن ج4 طلبوا»» يعني : : قوله تباركوعال: #وإن جتحا لِلسَلّم 4 
[الأنفال:١1]‏ أي : مالواء لكن المراد: المائل للشيء ء يطلبه» والمؤلّف رجاه فسّره باللازم. 
[1] قوله: «#يُتجرح € يَغْلِبَ). هذا في قوله سُبْحَانَهُوَتَعَالَ : ¥ ما كات 2 أن 
26 لا أسَرَئ حى E‏ ف لاض 4 [الأنفال:717]» قال المؤلئف ES‏ «يَغْلبَ2 
وقيل: يقتل؛ لقوله تعالى: «إفَدا لِعِسُ يي كقروا مرب الرقاب حي إا أختوهر قدا 
لْويَاقَ * [عمد:٤]ء‏ والمعنى واحد؛ لأن القاتل غالب. 
[*] قول مجاهد يمَدَانَهُ: «#محكاء 4 إِدْخَالُ أَصَابِعِهمْ ١‏ في أفوَاهِهي 
وَتَصْدِيَةٌ * الصفر» قول مجاهد رَيمَهُلنَهُ يقتضي أن يكون المعنى واحذا بلفظين؛ 
لو ا ا 
والمُكاء هو الصفيرء فيكونون يجمعون بين هذا وهذا. 
وهذا SS‏ لأن الأصل: التغاير» وأنه إذا جاء 
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للشو 4 ليَخبسولة!". 


ويؤخذ من هذه الآية: تحريم التصفيق تعبدًاء وقد كانوا يتعبّدون بهذاء وربا 
يُؤذي بعضهم المسلمين أو يُؤذي الطائفين» فيبّعه ويُصفق ويُصَمَر تشويشًا عليه. 

أمّا التصفيق لغير ذلك فليس خحرَّمّاء بل قد أمر به النبي عَلَتوصَكاموَالتَكامْ النساء 
إذا ناب الإمام شيء”". 

وأمّا الصفير فلا شيء فيه» لكن بعض الناس قال: إن من جملة ما كان يفعله 
قوم لوط وما كانوا يأتون في ناديهم من المُنْگر أنهم كانوا يُصَفْرونء لکن هذا يحتاج 
إلى دليل» ولا دليل؛ إن فيه أحاديث إسرائيلية. 

[1] قوله: « ليشتو 4 لِيَحْبِسُوكَ). هذا في قول الله عجل: © وَإِدْ ك 
الت كقروا تبتك أو يلوك أو مخْرِجُوكَ » [الأنفال:0]» وكانت هذه ثلاثة آراء 
عندهم» ولكن قال الله يَدوَككَ: وکرو وی ا هح ألَْحكرنَ 4: فهم 
ما أثبتوه» ولا قَتَلُوهه والحمد لله ولكنهم أخرجوه بالتضييق عليه حتى خرج. 

و وو 


»)١١١٤( )۱۲١۳( أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة» باب التصفيق للنساء» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب تسبيح الرجل» رقم (1°1/۲(< ويي باب تقديم الجماعة من‎ 
عن أبي هريرة وسهل بن سعد رَبَإيهَعَنْها.‎ )1١ 7 /٤۲۱( يصلي بهم رقم‎ 
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ر ا کے ۶ وم وو و يت سو ميرو 0 
٤٦‏ - حلثنا محمل ب“ یو سف. حدثنا ورقاء» عن ابن 5 عبيح جن 


[1] ليس هذا التفسير على سبيل التخصيص» بل الصواب أنه عام. 

A ae Ea E a 
فيكون من خير الدواب.‎ 

ولكن المراد بالصم البكم الذين لا يعقلون هم الكفار؛ لأنهم صم عن الحق. 
بكم عن النطق به» لا يعقلونه» فلا يصل إلى أفئدتهم» فهم لا يقبلونه» فهؤلاء شر 
الدواب عند الله» وعلى هذا فيكونون شرا من الكلاب والخنازير وغيرها؛ لأن لفظ 
#الدَوآت » عام لكل دابة. 

- وو 


د التعليق على صحيح البخاري 


۲ باب ۾ ياي ل ا SN‏ 
ا 7 rs‏ ع ۹ 37 ج 
2-2 لماع کے وأعلموأ ا 72 له حول ب بسک ا وَقَلَبهء ك 
Sut‏ ا ترود 
َم إو شروت 4. 


ص 


#استجی بوا e‏ 
ل حك وخ [٠‏ 


]١[‏ قول الله عجلً: #استجي يوا له وَلليَسُولِ دا دَحَكُم 4 أي: دعاكم الرسول؛ 
لأنه أقرب مذكورء فإذا دعاكم الرسول فاستجيبوا لله وللرسول» ودعاء الرسول 
هلسم كدعاء الله؛ لأن طاعته من طاعة الله. 

وقوله: #إذا عام لِم حِيكم 4 هذا التخصيص لبيان الواقع» فهو صفة 
كاشفة» وليست مَقيدة؛ اه الرسول عَلِنَهااصَلاةْوَاَلسَكمْ ففيه الحياة: حياة 
لقلوبناء وحياة للإيهان» ومن ذلك ما قاله البخاري هاه هنا: ايُصْلِحَك) فإن 
إصلاح الإنسان من الحياة. 

فإذا دعانا الرسول ا لا لا حيينا فهل تُجيب؟ 

نقول: كل ما دعانا الله ورسوله إليه فإنه من مصلحتنا ومن حياتنا. 
يتواطأ عليها القلب واللسان والجحوارح» فقال: AE‏ و يس انمه 
وله #. وهذه من أعظم ما يكون أن يخاف الإنسان غاية الخوف أن ن الله يول بينه وبين 
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قلبه» بمعنى: أنه قد يريد شيئّك ويعزم علیه» ثم يصرف الله همّته عنه» ولكن هذا 
لا يكون إلا بسبب منه» قال الله عَرَيَجَلَّ: فسا رَاعْوَأ أرَاعٌ أله لوبهم 4 [الصف:5]. 

وفي هذه الآية: تحذير من أن يضمر الإنسان في قلبه ما لا يرضاه اللهء فإن الله 
وا وال بيلف ورين فلك »وهر من تفس قولة تحال ف الول وار وات 
لبان # [الحديد:۳]ء فإن الباطن هو الذي ليس دونه شيء. 

وليس معنى ذلك: أنه يول بين المرء وقلبه بذاته» فإن هذا لا يقتضيه اللفظء 
ولا يُمكن أن يكون الله تعالى حائلًا بين المرء وقلبه بذاته» أي: ساكنًا في نفس 
الإنسان» فإن هذا غير ممكن ولا مُراد» ولكن المعنى: بتقديره سُّبَحَاتَهُوَتعَالَ وسلطانه 
التام البالغ يحول بين المرء وقلبه» كا تقول: أنا أخُول بينك وبين ما تُريد ولا يلزم 
أن تكون أنت مُتوسّطًا بيني وبين مرادي» بل المعنى: أنك تعمل الأسباب التي 


ول بت المه 


o7 <2 


تمنعني من مرادي» وهذا هو معنى قوله: #وَأَعْلَموَا أت لله 
وقَلْبه۔ #. 
وليس هذا من باب التأويل حتى يحتجٌ به علينا الأشاعرة وشبههم» فيقولون: 
أنتم توَوّلون» وبيان ذلك من وجهين: 
لرن ن له إن الفط يكيدل عل أن اه ان رة اة ن المرن قله 
ثم لو فرص أن هذا ظاهر اللفظ فإن هذا الظاهر مدفوع بدليل من القرآن 
والسنَة وهو أن الله تعالى بذاته فوق عرشه» وهي أدلة صريحة محُكّمة واضحة. 
الجواب الثاني: أن نقول: إننا لا نكر التأويل مطلقًاء بل إذا دلّ الدليل على التأويل 
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فإننا لا نكون خرجنا عن دلالة القرآن والسّنَّة بل أوَّلناه بدليل من المتكلم به» وحينئلٍ 
لسنا كحالكم. فأنتم تُوَّوّلون بمُجَرّد ما تدَّعونه عقلاء أمّا نحن فإن) نورل با دل عليه 

ومن ذلك : حديث: «مَرضْت فَلَمْ تَعْذْنِء اسْتَطْعَمْتَكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي» استسقينك 
َلَمْ تَسقني“"» فإن هذا الظاهر فسّر بأن معناه: أن عبدًا من عباد الله جاع» فلم تُطعمه 
وعطش فلم تَسقّه» ومرض فلم تعده. 

والحاصل: أنه يجب علينا أن نعرف أن كل ما اذَّعى علينا فيه الأشاعرة أو غيرهم 
من المووّلين أننا أوّلناه فإن الجواب عنه بأحد وجهين: 

الأول: أن نمنع أن ما ادّعوه ظاهرًا أن يكون هو الظاهرء بل نقول: هذا الذي 
تقولون: إنه ظاهر الكلام ليس ظاهره» ولا أحد يفهم منه هذا الظاهر. 

الوجه الثاني: أن نقول: إنه صُرِفَ لدليل من المتكلّم به» أو من رسوله المبلّغ 
وحينئذ لا نكون أخطأنا بتأويله» وغاية ما فعلنا أننا فسَّرنا الكلام بعضه ببعض. 

وذكرنا في (القواعد المثل) أن هذا الدليل الذي يدل على التأويل إِمَّا أن يكون 
منصلا وإما أن يكون ت 

فإذن: هنا نقول: قوله: #واعلموا أت آله يحول بت الْمرءِ ولب 4 لا أحد 
يفهم أن الربٌّ جَزُوَعَلا الذي وسع كرسيه السموات والأرض يكون بذاته حالا بين 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة؛ باب فضل عيادة المريض» رقم (5079/ 87 ). 
(۲) يُنظر: شرح القواعد المثلى لشيخنا رال (ص:777). 
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= الإنسان وبين قلبه في صدره» فإن هذا شيء مستحيل. 

اغ اذا مسال :ومع اروا فی که 
صدر الآدمي؟ 

ثانيًا: أن في الأدلة ما يمنع ذلك» وهو ثبوت علو الله تعالى بذاته فوق كل شيء. 
فهذا يمنع أن يكون حالًا في أبدان املق أو حالًا في أمكنتهم أيضًا. 

فإن قال قائل: هل نقول: إنه يحول بين المرء وقلبه على ما يليق بجلاله؟ 

فالجواب: لاء وهنا قاعدة مُهمّة ذكرها شيخ الإسلام رَيِمَدُلنَهُ في «التدمرية». 
وهي أن الشيء الذي هو صفة نقص لا يمكن أن ُثبته» ونقول: على كيفية تليق به 
بل ما دام صفة نقص فإننا ننفيه من الأصل ونمنعه'"» وأنت إذا جعلت الله عَرَعِجَلّ في 
صدر الإنسان صار صفة نقص. 

فإن قال قائل: قول الله تعالى: وهو الى فى الماك إل وف ١آ‏ 
ا غ ا و ا 

فالجواب: لاء ولا ثبت أنه عمجل موجود بالأرض؛ لأن هذا يمنع منه الأدلة 
الدالّة على علوّه سْبَحَاَُوَيَدَلَ وأمًا قوله سْبْحَاَدوتعَالَ: وهر الى فى الما إل وني 
لْأَرْضٍ لله فالمعنى: أنه إله مّن في الأرضء وإله مَن في السماء» ىا تقول: فلان 
أمير في المدينةء وأمير في مكة. مع أنه في واحدة منهماء لكنه عمجل على العرش» 
ولوف قاخة ف التدمواش وق لأرضيي كن ا ت ا 


.)۸٤ /۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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فإن قال قائل: يرد عليكم نزول الله إلى السماء الدنيا! 

فالجواب: نعم» نُثبت النزول» وهو ثابت بالسّنَْ لكن هل يخلو منه العرش؟ 
في هذا خلاف بين علماء السّنَّهَه فمنهم مَن قال: يخلو منه» ومنهم من قال: لا يخلى 
ومنهم مَن قال: نسکت» ولا نتكلّم بهذاء بل ثبت ما أثبته لنفسه» ولا تتكلّف. 
ونقول: خلا منه أو لم يِخْلُء والصحابة ومن ما قالوا للرسول هكذاء بل آمنوا 
بهذا وهذاء وأعرضوا بقلومهم وألسنتهم عن مسألة: هل يخلو منه العرشء أو لا؟ 

وقد ذكر شيخ الإسلام يدانه هذه الأقوال الثلاثة في كتاب شرح حديث 
النزول”"ء وكأنه وهاه يُرَجّح أنه يُقال: إنه ينزل» ولا يخلو منه العرش؛ لأن نزوله 
كما يليق بجلاله. 

ولو أننا قلنا في هذا كا قال الإمام مالك رِِمَهُلنَهُ في الاستواء: «السؤال عنه 
بدعة»' لكان له وجه؛ لأن الصحابة لم يسألوا عن هذاء وما لنا أن نتكلّف» لكن 
السبب في هذا: أن أهل البدع ألزمونا بأن نتكلّف» فإذا أقحموا هذه الأمور في 
كلامهم على العقائد فلا يُمكن أن نقف نحن مكتوفي الأيدي» بل لابْدّ أن بين الحق؛ 
لأننا إن لم ننزل في الميدان صار في الميدان من ليس من الفرسان. 

وإلا فلاشَكٌ أن الأسلم أن نقول: إنه لا ينبغي السؤال عن هذاء وإننا نقول 
كما قال الله ورسوله 55ة: إنه فوق سمواته» وقال الرسول عَلَنَواآصَكاهُواسَكخ: إنه ينزل» 


)7”:31/0 مجموع الفتاوى (ه/‎ )١( 
.)٠٠١ /۲( أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات»‎ )۲( 


كتاب تفسير القرآن ( سورة الأنفال) 1۷ 


ونعرض بألسنتنا وقلوبنا عن هذه التقديرات. 

لكننا لا يُمكن أن تُنكر علوّه واستواءه على عرشه» حتى مع القول بالنزول» 
فلا يمكن أن نقول: إنه ينزل بحيث تكون السماء فوقه» فإن هذا شىء مستحيل. 

فان قال قائل: ما تقولون فيمن قال: إن الله سْبِحَاَهوتدَلَ مع خلقه بذاته معيّة 
تليق بجلاله وعظمته؟ 

قلنا: لا نرى أن تَُطْلّقَ الذات؛ لأن الذات يفهمها العوام على غير ما يُريد هذا 
القائلء هذا إذا كان سليم العقيدة» وإلا فقد تكون عقيدته عقيدة أهل الحلول. لكننا 
نقول: إن الله سان وتعال معنا على وجه الحقيقة» ومع ذلك فهو على عرشه على وجه 
الحقيقة» ىا قال الله عن نفسه. 

وهذه المعية لا تقتضي الاختلاط» ولا الامتزاج في الأبدان» ولا الحلول في 
الأماكن؛ لأن الله تعالى فوق سماواته على عرشه. 

وقد مثل شيخ الإسلام اله بالقمر» قال: هذا القمر في السماء» ونقول: إنه 
معناء ونحن في الأرضء ولا يلزم منه أن القمر في الأرضص""» وهذا المثال يدل دلالة 
واضحة على ما يريد شيخ الإسلام ابن تيمية رده 


لكنه هو وغيره من علماء السلف تحرّزوا من القول؛ لأنه حصل من أهل الحلول 
القول بأنه بذاته في الأرض» كما قال عبد الله بن المبارك رَيِمَدُأنَهُْ إننا نقول: هوفوق 


.)١47 /۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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عرشه» ولا نقول کا يقول هؤلاء: إنه هاهنا في الأرض"". 

وني مسألة العقائد يجب أن يتحرّز الإنسان منها غاية التحرّز؛ لأن العامي إذا 
فهم خطأ صارت مشكلة عظيمة. 

وهذا الذي يقول: «إن الله معنا بذاته» وهو على عرشه» يقصد: أن ذاته معناء 
ولكن ليس المعنى: أن نفس الذات في الأرضء بل الذات في السماء» لكن لكونه 
سْبِحَلَهوََْلَ لا يحجبه شيء ولا يمنعه شيء فذاته معنا حقيقة» ولا نکر عليه هذا من 
حيث عقيدته» لكننا تُدكر عليه من حيث إنه يُطلق هذه اللفظة التي توهم معنى 
فاسداء والعامة لا يفرّقون. 

ولهذا تجد السلف لا شاع عندهم القول بالحلول والمعية الذاتية التي تكون 
بمعنى: أن الله عَيَبِجَلّ في الأرض» صاروا يقولون: إنه معنا بعلمه» ويقتصرون على 
هذ واه لجنا ونو ا اليه وسوس وقوه كن قال ان كن اا : 
وغيره» وأن هذا التفسير تفسير لها ببعض مقتضياتها. 

وكذلك كان السلف يقولون: «إن الله استوى على العرش بذاته»» مع أن كلمة 
«ابذاته» غير موجودة» لكن لبيان معنى الحقيقة» ردا على مَّن قالوا: إنه بمعنى: استولى. 

وقالوا أيضًا: «إنه ينزل إلى السماء الدنيا بذاته»» مع أنها غير موجودة في الحديث. 
لکن ردًا على مَّن قالوا: ينزل أمره أو رحمته أو مَلَكَ من ملائكته. 

وقالوا: «إن القرآن مرل غير خلوق)» مع أن قوله: «غير مخلوق» لم تأتِ في كلام 


.)١١١:ص( أخرجه عبد الله بن أحمد: كتاب «السُّنّهَا‎ )١( 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الأنفال ) 1۹4 


الصحابة» لكن قالها الإمام أحمد رَمَُآَنَهُ ومّن كان معه من السلف؛ لأنه وجد مَن 
يقول: إن القرآن مرل خلوق» کا قال عجل: #وَأَرَلنَا ليد فيه باس سَدِيدٌ» 
[الحديد:5؟]» والحديد مُتَرّل خلوق» فكذلك القرآن مرل خلوق ا هؤلاء 
السلف أن يقولوا: غير مخلوق. 

ولا يُمكن أن ّدع السلف المجال لهؤلاء يتكلّمون كما شاؤواء بل لابن أن 
ا ا ا 0 0 ا 
يخلو؟ وإن كان الإعراض عن هذا أَوْلَ إذا لم نحتج إليه» كا قال الإمام مالك 
َحِمَهُلنَهَ في الاستواء: السؤال عنه بدعة» ويقال: إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنياء 
ومسألة: هل يخلو منه العرش» أو لا يخلو؟ هذا أصل الكلام فيه لا ينبغي» لكن 
ملا يقؤلوك لايد أن تغرف المعتى واللوائم و[ذا أي الإسناة قاد آن يفول 
بان الله عَييجَلّ ينزل» ولكنه لم يزل ولا يزال عليّاه ولو كانت صفات الخالق تقاس 
بصفات المخلوق للزم من نزوله إلى ما تحت أن يخلو عنه ما فوق» ولكن الباري 
لا يقاس بخلقه. فنزوله عََهْجَلَ حق يليق بجلاله» ولا ندري هل يُنافي استواءه على 
العرش» أو لا ينافيه؟ 

ولكن هي بَلاو ضبن الناس بهاء وصاروا يتكلّمون في هذه الأشياءء وإلا 
فإن الصحابة تجدهم أخذوا هذا وغيره ما في القرآن أخذوه على ظاهره. كآية المعية 
للق ألسَمْوتِ وَالْأَرَضَ ف سِنَهَ اام ثم اشتوئ عل العش علو ما يح في الْارَضٍ وَمَا ي 
ما وما ينل من لَه وما يحرج فا وهو مع آي ما شم وَأَمَهُ يما مون ب * 
[الحديد:٤]»‏ فكل هذه الضمائر تعود على الله عجره فك| أنه خلق السموات بذاته 
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واستوى على العرش بذاته إلى آخره» فكذلك جيع الضائر مجراها واحد. 

لكن نا جاء هؤلاء الذين يقولون: ونان الى الأرفي امطررا إن آله 
يقولوا: إن المراد بالمعية في قوله: ##وَهُو مع أي: معكم بعلمه؛ لأن العامة 
لا يفهمون المعنى ك| ينبغي؛ فأي عامّي تُخاطبه بكلمة «مع» يظنٌ المشاركة في 
المكان» ولا يتصوّر أن شيئًا يكون معك وهو بعيد عنك» فإذن: لابدٌ أن تُخاطب 
الناس با یمکن أن يعرفوه ويفهموه حتى ايلوا اشا 

ولهذا قال بعض علاء الكلام الفحول: إننا نموت على دين العجائز» وهذا 
صحيح» فلو بقت الأمور على طبيعتهاء ولم يدخل الناس في هذه الأمور ويتعمّقواء 
لسَلِمْنا من كل شيء. 

والعجيب أن الشوكاني لَه في رسالة له في الصفات» قال: e‏ 
PPE‏ يا وا ا يُبقي القرآن 
على ظاهره» لكن في الحقيقة صح عن السلف تفسيرها بالعلم. 

وقوله عَيَِجَلّ: واه له سروت 4 أي: تجمَعون إليه يوم القيامة» فينبئكم 
با تعملون. 


)١(‏ التحة في مذاهب || لم اللشوكاني (ص: ۲۸)ء وانظرها في الفتح الرباني من فتاوى الشوكانى 
(۱/ ۲۷). 
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قَقَالَ: «مَا مَتَحَكَ ا عا لله: « ياعا الین اموأ استجي موا يته وَلِلرَسُولٍ 
رر ةر 
إذا د عَم 44 ثم قا :» ار القرآنِ قَبْلَ أَنْ أخرٌّجَ). قَذَهَبَ 


آل 


رَسُولُ الله يك يحرج َذَّكَرْتَ 
ال معاد دنا له يي 
ال لقي له هي : اند لل ري لمرن 4 
السبع المَعان»1'! 
[1١]ن‏ هذا الحديث دليل على فوائتد, منها: 
-١‏ استدلال النبي ية بالقرآن لأنه استدلٌ عليه بهذه الآية. 
-١‏ أنه تجهب إجابة النبي يياه في النافلة إذا دعاك؛ لأن الرسول عَلَتَوصَكؤُوَاَلتَكَمْ 
اة 
- أن المُطْلّق بمنزلة العام؛ لقوله: لإِذا دک 4 فإن «إذا» ظرف زمان تدلٌ 
على العموم» يعني: أي وقت دعاكم» والرسول الالام امقدل ييا غل یره 
الحالات. أي: في أيّ حال من الأحوال. 
- أن الرسول ية لا ينتقم لنفسه؛ لأنه لو انتقم لنفسه ما ذهب يُعَلّم هذا 
الرجل هذا العلم حين| لم جبه» ولكنه اة لا ينتقم لنفسه» هو أراد أن يُعَلّمه هذه 
السورة» وعلّمه إياها. 
- فضيلة هذه السورة: لحد لَه مت انميت € وأنها هي السبع 
المشاني؛ لأن آياتها سبع الد وہ يب انیت 7 اسن ايحم © لِك 
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= بور آل 6)إيك تة وإاك نیت © اهرت الط العم © رط ادن 
عست عَلِنَهِمْ © عير آلْمَمْصُوب عله ول الال 4» هذا هو القول الراجح فيها. 
وأمّا مَن قال: إن البسملة منها فإنه يقول: رط الينَ أَعَتَ عَلَهم عير 
لْمَعْضُّوبٍ عَلْنْهِمْ ولا آلصَآلِْنَ 4 آية واحدة» ولكن هذا ضعيف» والصواب: أن 
البسملة ليست منهاء وأن هذه آيتان. 

ل على ذلك اللفظ والمعنى وحديث أبي هريرة ودَاتَدْعَنْهُ: «قَالَ الله تَعَالَ: 
قَسَمْتٌ الصَّلاةَ بيني وَبَيْنَ عَبْدِي نَصْمَيْنِء قدا قال العبد: «الكنْدٌ لَه ست 
الس تییوت * قال الله تَعَالى: کيڌني عَبْدِي) أل اة واخ يدل على ذلك؛ لأن 
قوله: لباك نة وباك نعي € هي الآية الرابعة» وهي مقسومة بين الإنسان 
وبين ربه» فهي الوسطى. 

وأيضًا فإن قوله: # يرط لين مت علوم غَرِ الْسَمْضُوبٍ عَلْهِمْ ولا 
الال € آية طويلة لو جعلناها آية واحدةً بالنسبة لا قبلهاء فإذا قسمناها نصفين 
ضارت الآيات متناسة. 

- من فوائد الحديث: وعد الإنسان بالتعليم» وتقييده بزمن» وتقييده بالزمن 
له فائدتان: 

الفائدة الأولى: أن يتشوَّف هذا الموعود لا وعد به. 

والقاننة: أن بدك الؤاغف قبل أن كدت الفعل الشعل عليه أو ارفك هال 


.)۳۸ /۳۹۵( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة» رقم‎ )١( 
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= لو قال: «لَأُعَلَُمَنكَى ولم يقل: ابل قبل أن أخرّجَ». لم يجرؤ الصحابي على أن يقول: 
علّمني؛ لأن يحتمل أنه يريد: أعلمك في المستقبل الذي لا نهاية له فإذا قيّده فكأنه 
يقول: ذگرني إن خرجت. 

ونظر هذا: قول پو سف الک اصااة‌وآلسش اه لصاحبي السجن: KES:‏ طعام 
ررقن لا اکا باوبا ق بل أن ایکا 4 [یوسف:۳۷] لا طلبا منه تأويل الرويا. 


© ےت 
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0 


: وَإِدٌ َالو الله إن كات هدا هو الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ 
من سفههم وجهلهم» وكان مقتضى العقل أن يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من 
عندك فاهدنا إليه» ولا يقولوا: فأمطر علينا حجارة من السماء. 


[1] قول الله ع 


اقتا بداب لكر € قائل هذا كفار قريش» وهذا 


وني قولهم: #أللَهُمَّ إن کات 4 اعتراف منهم بالرب عَرَِجَنَّه وهم معترفون به. 
راک واا ره یی ا 

وقوله: طَأَمْطِرٌ عمسا حجار من المآ 4» هل يُريدون نفس الحجارة» 
ويعتقدون أن الله تعالى قد ينزل من السماء حجارة؟ 

الجواب: نعم» كما قال تعالى: « ترمهم يِحجَارَوَ يّن سِجّيلٍ © [الفيل:4]» وقصة 
أصحاب الفيل مشهورة؛ لأنها حصلت عند مكة. 


سم 


حبس الفيلّفي المَُمَس عَنّى 2 قلي وكةمنقور“ 
وعلى هذا فهم يريدون مثل هذه الحجارة. 
وقوله: أو أَمْيِمَا بِمَدَابٍ أَلِيِمٍ » يعني: ما سوى الحجارة. 
وهل هذا القول منهم كان للرسول َء أو كان بينهم وبين أنفسهم؟ 


.)7؟١‎ /١( هذا البيت منسوب لأمية بن أبي الصلت. كما في سيرة ابن هشام‎ )١( 
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نقول: يحتمل أنهم كانوا يقولونه أمام الرسول اهلام عنادًا وتحديًا له 
أو كانوا يقولونه فيا بينهم» أو هذا وهذاء فأحيانًا يقولونه فيم بينهم» وأحيانا أمام 
الرسول مياد 

فإن قال قائل: وهل كان كفار قريش مُكذبين برسالة النبي بيا ؟ 

فالجواب: نعم؛ ولهذا قال الله تعالى: # وما ڪات اله يعدبم وات فم » 
[الأنفال:۳۳]ء وما قول الله عَرَعَجَلَّ: م لا يُكرَبُوئدكت* [الأنعام:"] فالمراد: في 
قلومہم» أما في ألسنتهم فيُكَذَّبونه؛ ولهذا قال: : #ولكن الطَلِمِينَ بات ي الله دون 2# 
وهذا مثل قوله عَرَِجَلَّ: #وَحَحَدُوأ بها وأستيقتها أتفسهم ظلّما ولا 4 [النمل:4١]»‏ وهذا 
هو الواقع» فالظاهر أنهم لا عرفوا الآيات وشاهدوا من أمر النبي الاسام 
ما شاهدوا منعتهم حمية الجاهلية أن ينقادوا. 

وعلى هذا فالغالب -ولاسيّا كبراؤهم- أنهم خالفوا النبي كَل لشهوة لا لشبهة» 
ما عامّتهم فقد يكون ذلك لشبهة» فالله أعلم. 

وكان او جهل يعرف أن الرسول الله والس له حی» لكنه حسده» ويقال: 
إنه كان في الأول يترقب أن يكون هو الذي يُوحَى إليه. 

وهنا إشكال: هذا الكلام هنا من كلام المشركين» وهو كلام بشرء فهل هو 
اا و 


نقول: أجاب عنه ابن المثير رَه 4 بأن هذا قدر يسير لا تتبيّن به البلاغة» فلا 
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قال ابن عييِة: ما سی الله تَحَالَ مَطَرًا في المَرْآنِ إلا عَذَائَا'! 25277 


يكون فيه التحدي"» والمعروف عند أهل العلم أن التحدي يكون بآيةء # آم يوون 


م كا له روه ور ر 
افترئه فل فأتوا يسور ملد # [یونس:۳۸]. 


اي اص 


03 


جواب آخر: أن يقال: إن الله سبحانهوتعال تَقَلّه بالمعنى بلفظه عَرَبِيَلَّ» فيكون 
هذه الألفاظ ترتيبها من كلام الله» كا أنه نقل كلام موسى وصالح وشعيب عليهم 
الصّلاة والسّلام وفرعون وغيرهم تَقَلّه بالمعنى» واللفظ من الله. 

الجواب الثالث: أن يقال: إن التحدي بها كان من كلام الله لا بها نقله عن غيره» 
حتى وإن كان اللفظ من الله. 

وأقرب الأقوال عندي القول الثاني: أن الله عَيَمَنَ تًا تكلّم به صار اللفظ هو 
كلام الله ونَقَلّه بالمعنی» فيكون بهذا مُعْجرَاء والله أعلم. 

[1] قول ابن عبينة رجانه : «ما سَمّى الله تَعَالَ مَطَرّا في القَرْآنِ إِلّا عَذَابَاا يرد 
على هذا قول الله عَرَجَلّ : اوا جاح يڪم إن کات يكم أَذى ين مَطر أو كسم 
مَرَصَيح # [الساء:۲٠٠]»ء‏ إلا أنه قد يقال جوابًا عن ابن عيينة رأة : إن قوله: #أذى 
من تر » فيه نوع من التأذّي» ولكن لاشَكّ أن المطر الذي يتأذّى به المجاهدون 
أنه ليس مطر عذابء بل هو مطر رحمة» ومطر الرحمة قد يتأَذّى به مَن يتأذّى. كا 
أذ ااه :ف الأسواق والرحل وما اهلك 

فإذن: يكون كلام ابن عيينة رَتِمَدْانَهُ مبنيّا على الغالب» أو ربا أنه سها عن تلك 
الآية وغفل عنها. 


.)١70 /۷( نقله القسطلاني عنه في إرشاد الساري»‎ )١( 
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ر rg‏ مع ۶ے و ے عه ر صاصم جر م 
Ee GE GL AF GE AT‏ 


کر وروگ ,ل هبر وم م ي ے 7 2 ملم 

4۸ - حَدَّتَنِي أحمد: حدثنا عبيد الله بر و خلنا ابي حدثنا 
ن عبد الحويڊ (هُو ابن كُرِْيدٍ صَاحِبُ الزيَاِيٌ) سمح اس بْنَ مالك نة 
قال أب جَهْلٍ: اللّهُمّ ِن كَانَ هَذَا هُوَ ای مِنْ عِنْدٍ وي اط علا اء مہ 


ص رر 2 له رو رهم سا 1 ع ساس 
السََّاء أو نينا بِعَذَاب ب الیم ؛ فترّلت: کک ڪات الله ليعدِبهم وأنت فم وما 
كارت اللہ 00 وهم مروت ا لهم ألا يعدّبهم الله وهم سو 
BO E‏ الك 


5 وقيل: إن الفعل لا يكون إلا في العذاب» وأمًا الاسم فقد يكون في الرحمة» وهذا 
ا ES‏ 
]١1[‏ قوله: «وَتَسَمّيِهِ العَرّبُ: العَيْتَ» أي: د سمي مطر الرحمة تُسَمّيه الغيث؛ 
قال الله تعالى: #وهوَأَلَرِى يرل ألْقَيَتَ من بَنَدٍ ما قَنَطُوأ أيه رد # [الشوری:۲۸]» 
اا ترو 
[۲] قول الله تعالى: # وما كات ال لِمعَذّبهِمُ وات فم إذا قال الله تعالى 
في شىء: # وا كات َه 4 أو «ما ينبغي» وما أشبه ذلك من العبارات فالمراد: 
أن هذا ممتنع غاية الامتناع. 
وقوله ع: « وما ڪات انه لِعَدْبَهُمْ 4 يسه يسمي النحاة هذه اللام يُسَحُونها: 
لام الححود. اق لام النفي؛ لأنها تأت في سياقه. ولام الححود عندهم هي اللام 


)١(‏ قرأ بالتخفيف ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي» وقرأ بالتشديد نافع وابن عامر وعاصمء 
يُنظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع (۱/ .)٠٠۳‏ 
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المسبوقة بكون منفي» سواء كان ماضيًاء مثل: #ومًا ڪات أله لِعَدّبِهِمْ 4. 
أو a‏ بره ا ا أو اسا منفيًا ب:«غير)» مثل: 
00 #وَأَنتَ فم 4 هذه حال من الهاء في الِيُعَدٍ بهم 04 يعني : والحال أنك 
له ٠‏ 3 ا سر 271 AL‏ علوم os‏ كر . as dı» tf‏ 
وقو وما ات ١‏ معدذبهم وهم سمَعْفْرونَ © أي: يسالون الله المغفرة؛ 
لأن الله عل إنما يُحَذَّبٍ مَن لا يرجع إليه» وما مَن رجع إليه بالاستغفار فإنه لا يعذبه. 
ولكن هل المراد: أن هؤلاء الكفار أنفسهم يستغفرونء أو أن فيهم من يستغفر؟ 
نقول: في هذا ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن معنى: وما كان الله معذبهم وهم يَسْتَغْْرُونَ 4 أي: في حال 
توبتهم واستغفارهم لا يُمكن أن يُعَلْبِيم > وهذا وإن كان توجيها للفظ. لكن من حيث 
المعنى لا يستقيم؛ ا من أهل الاستغفار فإنه لا يتوجّه عليهم 
العذاب» ولا يقال: ا 
القول الثاني: أن المراد: وفيهم من يستغفر؛ لأنهم لو عَذّبوا عذابًا يستأصلهم 


القول الثالث: أن المراد بالاستغفار: ما يقولونه بألسنتهم دون قلوبېم» كالذي 
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يقولونه عند التلبية» يقولون: «غفرانك»» فلا كان ظاهر هذا أنهم كانوا يستغفرون الله 
رفع الله عنهم العذاب بمَجَرّد الظاهر. 

والأقرب -والله أعلم- أن المراد: وفيهم مَن يستغفرء وأما نسبة الاستغفار إلى 
المشركين فالضمير يعود على الجميع» والمراد به: البعض. 

وقوله: وهم يسْمَعْفِونَ 4 «هم» مبتدأء والجملة خبر. 

ثم قال عَرجلّ: وما َه ألا يعدم أنه وَهُمْ يصوت عن الْسَسْجِد أَلْحَرَارِ 4 
يعني: أي شيء لهم يمنعهم من عذاب الله وا حال أنهم يصدٌون عن سبيل الله؟ فهم 
مستحقون للعذاب» ولكن الله تعالى أَمْلَ لهم لحكّم عظيمة. 

وروي 
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فو 
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كتاب تفسبر القرآن ( سورة الأنفال) 


ص 


نا 


عبد الله 3° ممه 


۰ حَدتنا اف زر عد عَبْلٍ العزيز: تاع 


بن يحيى: أخير 


َب عن بكو بن رو عن ب َنْ نا عن ان عكر و تعن أن رجلا 
۶ه فَقَالَ: ًا کا با عبد الرّحمَنِ ! ألا َسْمَع ما ذَكَرٌ الله في كتابه: : #وإن طايفَتَانِ مِنَ 


النؤييية الوا 4 إل آخر الآية» قا يَمْنَعْكَ أَنْ لا تُقَاتِلَ کا 5 


07 


نكال نان I‏ أقاين أخت رن ين أن أعكة كلو اناده 
التي يمول الله تَحَالَ: (٠‏ ومن قشل مومه ا ها قَالَ: فَإِن الله 
0 5 لدي “حي برس ام _- > لد 1 م هم تبركس r‏ لاه 
بقول: ¥ وَقَديِلُوهُمْ حى لا تکوت َة 4! قال ابن قد فَعَلنَا عَلَ عَهْدٍ 
° و . ووم ے 


ا يفن في دينه» ما يقتلوئه 
ما يُوتْقَوتَهُ حتی کثر الإشلام فَلَم تكن فثئةُ. 


فلا رَأَى نه لا يُوَافِقَهُ فيا بريد قَالَ تولك في َل عا قال ابن 
عَمَرٌ: ما قوي في عل وَعْنَانَ؟ أَما عَنان فَكَانَ الله قد عَفا عَنه» فکرهتم أَنْ يَعْفُوَ 


م ٤ے‏ ايد م معي مس رم 7 2 ر سيآ 1 ا اعت سر o£‏ مو 
م ل م يو اشار بِيدِه- وَهَذِهِ ابنته أو بنته 
هه جه [NT‏ 

ہس و 


[] كان هذا الرجل من الخوارج» وكان ابن عمر وَََِمَنهَا من تجتب الفتنةء ولم 
يدخل في هؤلاء ولا هؤلاء؛ لأنه يرى أن السلامة أسلم» وأن هؤلاء فعلوا ما فعلوا عن 
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0207 ¢ وى وو و 


٤.۱‏ - حدثنا أحمل بن يوه دنا د 


ے 
204 د ےت ى 
هھ 


صم ٠‏ رر ا و 
ثنا بيان» أن وبرَة حدنه» 


> 6 1 0 is هي 0 کار‎ o۶ 2018 کے‎ ia o2 وم‎ 2 22 5 ie 
قال: حدثڼي سَعِيد بن جَبَيْر» قال: حرج علیتا أو إِليتا ابن عمَرٌء فقال رَجل: كيف‎ 


ترَى في قال الفنتة؟ فَقَالَ: وَهَل تَدْرِي ما الفة؟ كَانَ ححَمَدُ يقال الجُثْرِكِينَ 
وَكَانَ الدّحُولُ عَلَيْهِمْ فة وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَ المُلْكِ. 
اجتهادء فلم يكن يدخل معهم. 

وأمّا عهان عة فإن| يقدح فيه هؤلاء؛ لأنه من جملة من فرَّ في يوم اد 
ولكن الله تعالى يقول: #وَلْمَدَ عقا أَلّهُ عَنْهُمَ 4 [آل عمران:55١]»‏ فأخبر الله تعالى بأنه عفا 
عنهم» وما عي عنه فلن يُعَّر به الإنسان» ولكن هؤلاء الخوارج لا يريدون هذا. 

وأمًا تله عن بيعة الرضوان فإنه لم يتخلّف» ولكن أرسله النبي الالام 
في مفاوضة قريشء فا بايع الناس قال النبي عَلَآصَلاةوَالتَكَمْ بيده الكريمة: هَل يذ 
عُّانَ»» وضرب بها على الأخرى. وقال: ١مَذِهٍ‏ لِعْهَانَ» فكانت يد النبي عكوالكلذرآلت ام 
لعثمان خيرًا من يد عثمان. 

فصار هذا منقبة لعثان نة أن الرسول عَلََوصَكوَالتَكمْ بايع عنه بيده مما 
يدل على ثقته بإيهان عثمان» وأنه صَعَآدَعَنة مُبايع بكل حال» ثم إن عثهان نا ذهب في 
حاجة النبي ية والمسلمين. 

ا نوو فقا لق ايمر عن و بقث وسو للها كو نونك ضرت 
له النبي يك بسهم فكأنه لم يتخلّف؛ لأنه صرب له بسهم. فجُعِلَ مع الغانمين. 

ثم قال ابن عمر رََْتَعَنْ: خذهاء وأبلغ بها من وراءك!". 


.)77949( أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي یڈ باب مناقب عثمان» رقم‎ )١( 
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يفقهورت 4 


]١[‏ قول الله تعالى: # يكمُهَا الى هذا خطاب من الله عَرَهِجَلَّ ونداء إلى الرسول 


لِتآصَكوَلتَكَمْ بوصفه نبي «حرّض الْمُؤْمِنيتَ عل اتال € أي: حث المؤمنين على 
القتال بإلحاح. 


ثم قال: لان یکی منک سرود صَدرُون4 أي: صادقون في صبرهم يبوا 
ماين #. والصبر هنا واجب» فيجب على العشرين أن يصبروا أمام ماتتين» #وإن 
يك منم ماق يلوا ألا مَنَ أل كَمَرُوأْ4: فيجب على الواحد أن يُصابر 
عشر 


ولكن هذا التكليف سخ با هو أخف. والحمد لله» فقال عَرَعِمَلَّ: « ان 


ر ر يز “ميم 1 ع عرنا م لھ ب lo,‏ ر لر و 0 وداه CE‏ 
ا غ وعلم ارہ فیک ا قان يكن يڪم مائة صايرة يعلبوا ماين وإن 


ت 


و- 5 و _- 


کن يکم آلف بْب أَلمَيْنِ إذْنِ لَه 4. فكان الواحد يقابل اثنين» وهذا من تخفيف 
الله عَبَوِجَلّ. 

وفي هذه الآية: دليل واضح على ثبوت النسخ في القرآن؛ لآن الله قال: « آل 4 
وهذه إشارة إلى الظرف الحاضرء فيكون فيه دليل على أن الحكم تغيّر عا سبق 

وفيه أيضًا: دليل على أن النسخ يكون من الأشد إلى الأخف» ى) يكون من 
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الأخف إلى الأشد» والحكمة من النسخ من الأشد إلى الأخف ظاهرة؛ لأنه في الأول 
لابتلاء المؤمنين واختبارهم: هل يقبلون؟ فإذا أقبلوا وأسلموا لله وانقادوا لأمره 
ااي 
5 ي و 

وانظر إلى قصة إبراهيم تاواسم أمِرَ بذبح ابنه» وهو وحيده ليس عنده 
e ¢ .‏ 
غيره» وجاءه على كبر وبلغ معه السعي» وأمِرٌ بأن يذبحه» فصبر هو والابن» فنا 
أَسَلَمَا که وانقادا تمام الانقياد» لأوَتَلّه للْجَينٍ» أي: على جبينه يريد أن يذبحه» لكن 
حتى لا يرى وجهه. والجبين هو الجبهة» فجاء الفرج من الله عَرَهيمَلّه ىا قال النبي 
عَبدصَكاا1ق.: «وَاعْلَمْ أنَّ النَضْرّ مَعَ الصَّيْر ون القَرَحَ مَعَ الكَرْبِ70". 

وقوله: لثما اسما وَثَلُ لجن © َيه أن بهي *. جواب الشرط 
والتقدير: #قلَمَآ أَسْلْما وَتَلّهُ لين تبن صدق إيمانهاء أو حصل امتثالهماء أو ما أشبه 
ذلك من المعاني التي يُقَدّرها الذهن, وتناسب المقام. 

فالله عَيَبجَلّ ينسخ من الأشد إلى الأخف للابتلاء والامتحان, كما قال ابن الق 


0 


مهأل في النونية: 
برِيكَعِرَتَكٌُ وَيُدِي لَطْقَهُ ١‏ وَلعَبْدٌفي المَمََاتِ عَنْ دا اسان“ 
فالله عَرَجَلٌ كما يبتلي الإنسان بالأحكام الشرعية كذلك يبتليه بالأحكام القَدَرية 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» .)701//1١(‏ 
(؟) القصيدة النونية» البيت رقم .)77501١(‏ 
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و م عو مله 


۲ - - حَدَنَنَا عل بن عَبْدِ الله: حَدَّئَنَا سيان عَنْ عَمُرو» عَنِ ابن عَبّاسٍ 
ن4ا : ل لت إن یکن ميسكم ِرود صَديرون يمْلبوأ ماين ون يکن 
تم عا کب هخ ا تز اب م ترد ا شن ن 

مر :: أن لا ير عِذْرُونَ من ماين ثُمَ تَرَلَتِ: ا 


° 


فَكَتَبَ أن ا فر مان من ماين وَرَّادَ سفيان مَرة: تَر e‏ 


2 فلاا را ارات او ر ا 
مبلغ» ولم يبق إلا فرج الله عَرَهِجَلّ جاء الفرج. 

لكن ما هي الحكمة في النسخ من الأخف إلى الأشد. كا في تحريم الخمر وإيجاب 
الصيام» فالصيام كان على التخيير في الأول» ثم نسح إلى تعيين الصيام» والتخيير 
أيسر على المكلف؟ 
5020 فإن ال ليس بك ان يتركه 5 ا شربه» وكان مادّة 
حیاته» فجاء بالتدريج حتى فطع الأمر. 

وكذلك الصيام ليس من السهل أن يقال للإنسان: أَمْسِك عن الطعام والشراب 
والنكاح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في أشد الحر وأطول الأيام» لكنه يأتي 
بالتدريج» فإذا تمَرّنت النفس هان عليها الأمر. 

واا يدل عل سكي الله لله عَرَجَلّ وبالغ حکمته» وأنه لا يشرع شيئًا عبثاء فكل 
شيء يفعله بل كل شيء يحكم به شرعا أو قَدَرًا فإنه مُطابق للحكمة غاية المطابقة 


هنا التعليق على صحيح البخاري 


ع رم ” چ 2 ر ت ےم هه بوي 
کر ض الْمُؤْمِنيتَ على لقتال إن یک سرون صَدِيرونَ # قال سَفيّان: 
قل اتن شمه :ورين الأَمْرَ بالمَعْرُوف وَالنَّهْيَ عَن المُنگر مِثْلَ هَدًا''. 


]١[‏ مراد ابن شبرمة رَيِمَهُلَنَهُ: التمثيل في أصل الفرض فقطء فكم| أن الجهاد 
مفروض فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفروضء وهو كذلك بنص القرآن. 
قال الله تعالی: ل ولتک منک آم يدَعُونَ إل اير وَيَأْمُونَ اروف ويهو عن الْمُدكر 4 
آل عمران:٤ ]٠١‏ فأمر الله تعالى بأن يكون منا أمة على هذا الوصف: يدعون إلى الخير» 
و«من» هنا للتبعيضء وكلمة أيه تدل على أنه لابْدَ أن يكون فيهم الكفاية؛ 
ولهذا لم يقل: وليكن منكم واحد. 

وكلمة #أْمَّهُ4 لها معانٍ مُتعدّدة» والذي يُعَيّن المعنى هو السياق» وهذا هو 
الذي اعتمد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رََدَالنَهُ في أن القرآن واللغة العربية لا مجاز 
فيهماء قال: لأن الكلمة يبن معناها السياق' "0 ف ذلك لاف بين ار 
-وهي الكلمة التي تأي لعدّة معانِ- - وبين ما يَسَمَّى بالحقيقة والمجاز. 

لكن كيف نجمع بين قول الله تعالى: ابيع وو ا امرون 
اروف تهون عن گر )» وقوله: َم حير أمٍَّ أرجت الاس تَأممُوَ بِالْمعروٍ 
ودنهو عَن الْمْنِحكَرٍ 4 [آل عمران:١٠1]؟‏ 


نقول: إذا قامت ا 


وفي قول الله عَرَعَجَلّ: وعم أت فيكم صَعْمًا4 إشكال. فإنه أحيانًا يأتي في 
القرآن ما يدل على تجدّد علم الله» وأن الأمر كان خافيًا عليه من قبل» كا في قوله عير : 


(۱) يُنْظر: مجموع الفتاوى (۷/ ۸۷) وما بعدها. 


كتاب تفسبر القرآن (سورة الأنفال ) يفن 


«ولتبلوتگ م حى كَل المجهيين منک وَأَلصَّدِبرِينَ € [محمد :۱ء وكما في قوله: # اا أَلَذِينَ 
َامنُوأ بوتکم اه بیو مِنَّ اليد تال أيدِيك ورماحک ليع آله من حاف اليب 4 


2 1ت 2 + 2 


[المائدة :4[ وقوله: أ حَيبم ان دحوأ لحن وا يعار ارد جھ دوا منک 


رو2 


وَيِعَلمَ ألصَّدرينَ € [آل عمران:١٤٠]»‏ وأمثال هذا كثير» فما هو الجواب؟ 

نقول: الجواب من أحد وجهين: 

الوجه الأول: أن يكون المراد به: العلم الذي يترتّب عليه الجزاء» وهذا لا يكون 
إلا بعد الاختبار والامتحان والوقوع؛ وذلك لأن الله تعالى لا يجازي الإنسان با علم 
أنه سيفعل أو أنه لا يفعل وهو لم يقع. 

الوجه الشاني: أن يكون العلم له مُتعقان: متلق بعد الوقوع» ومُتعَلّق قبل 
فالعلم المتعلّق بالشيء قبل وقوعه علم بأنه سيقع» والعلم المتعلّق به بعد الوقوع 
علم بأنه وقع» فيكون الق هنا بالمتعلت: وذلك لأننا نعلم علم اليقين أن الله 
سْبَحَانَهوتعَاقَ علم ما سيكون. کا في قوله: لالز تَعَلَم أب أله يَعَلم ا فى السمَآءِ 
وَالْارض إِنَّ دل لل فى كتنب إِنَّ ذلك على آله ير [الحج:١0].‏ 

وظاهر النصوص أن المعنى الأول أسدٌ وأقوى: أن المراد: العلم الذي يترتب 
عليه الجزاء. 


5-2 


1۲۸4 التعليق على صحيح البخاري 


رع E‏ فیک ضعْمًا الأَيَةَ 
- ِل 99 وال 7 اص 14". - 
هوو - 


[ قول الله علّ: « نتن حَنّتَ َه کم » لحَنََّ 4 فعل» وهل يصح أن 
EN e‏ 

الجواب: تقدّم أنه لا يصحٌ فالأساء مُشتقة من الصفاتء وأمًا الصفات فلا 
يشتق منها أسماء. 

وقوله ع #وإن 1-6 تک أف كوا ألْمَيْنِ بِإِذْنِ آله ه 0# المراد بالإذن 
هنا: الإذن الكوني؛ لأن الإذن نوعان: إذن كوني قدري» والثاني: إذن شرعي» ففي 
قوله تعالى: فل عَآشَهُ اوت لک ام عل الله تفترورت * [يونس:04] هذا إذن شرعي» 
وفي قوله: #من دا ألَنِى شفع عند 1 بإذندء © [البقرة:٠٠۲]‏ هذا إذن كوني فدري» 
ومثله هذه الآية. 

وقول الله غر وا مع مح ألصَّديرِينَ #. قال أهل العلم: الصير ثلاثة أقسام: 
صر عن معصية الله» وصبر على طاعة الله» وصبر على أقدار الله المؤلمة. 

وأفضلها: الصبر على طاعة الله؛ ولهذا كانت أركان الإسلام كلها أوامرء ثم 
الصبر عن معصية الله» ثم على أقدار الله. 

أمًا أا أشق على النفس؟ فهذا شيء إضافي نسبي» فقد يكون بعض الناس 
الصبر عن المعصية أشق عليه من الصبر على الطاعة» وقد يكون بالعكس. إن الكلام 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الأنفال ) 14 


على الصبر من حيث هو صبر فالصبر على الطاعة أفضلء ثم عن المعصية» ثم على 
الأقدار. 

لکن كيف قال عل هنا: وا مَحَ كبر 4» مع أنه أخبر في آيات أأخرى 
ل لما ڪوث من جنوي َة إلا هو ربعو وَل 
س 31 هو سَادِسُهُمْ ولا أَدَقَ من ذلك ول اگ 1 7 ھان ما انوا € [المجادلة:۷]» 
وهذه الآية خصّها بالصابرين» ى) : آ 
المتقين» مع الذين اتقوا والذين هم محسنونء فما هو الجمع بين هذا وهذا؟ 

الجواب: قال أهل العلم: الجمع بين ذلك هو أن معيّة الله تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: معيّة عامّة يُقصّد بها الإحاطة بالخلق علا وقدرةً وسلطانًا 
ودا وغ ذلك وعد ةل مص بالمؤمين أو الصا ٠‏ أو النتقين أو المحستين 
أو ما أشبه ذلك بل هي عامّة لكل أحد. مثل: آية المجادلة» وآية الحديد. 


القسم الثاني: معيّة خاصّة تقتضي -مع الإحاطة- نصرًا وتأيبدّاء وهذه هي التي 
قن تكو امه ا وقد تكو خاصة و وت 

وإنما قلنا: «مع الإحاطة»؛ لأن كل معية خاصة فهي مُتضْمُّنة للمعية العامة: 
ولا كن 

مثالها في الشخص: في موسى وهارون عليهما الصّلاة والسّلام قال الله عَرَيجَلّ: 
للا اقا ئى سما اسم ور > [طه:+11]» وفي حمد بايا وأبي بكر هَن قال : 
«إِدْيَقُولُ إصحبه. لا رن إت أله معا 4 [التوبة:٠٤].‏ 


1 التعليق على صحيح البخاري 


وأمّا المُعَلّقة بوصف فهى كثيرة» مثل هذه الآية وغيرها. 


ے < غير سام 
72 ° 1*۳¿ 


لكن هذه الخاصة أيضًا قد تقتضي تہديدًا وهي خاصة» کا في قوله: # يَسَحَحعُونَ 
مِنَ الاس ولا حون من أل وهو مَعَهُمَ د يبيو ما لا رض من الْمَولِ وکن َه يمَا 
يَعَمَُونَ يحيطًا € [الساء:۸٠۱]»‏ وكانت في قوم مُعَيّنين» ويمكن أن نعتبرها معيّة ثالثة؛ 
لأن أهل العلم - بحسب ما اطَّلعتٌ عليه- لم يذكروا إلا المعيّة الخاصّة التي تقتضي 
النصر والتأييد» فلا أدري: هل يُريدون من هذا أن هذه معيّة تقتضي التهديد» ولا 
يقولون: معيّة خاصّة؛ لأن كلمة «خاصة» يشم منها رائحة الاعتناء والتأييد» بخلاف 
هذه فإنها للتهديد بلاشك» كا أنهم ذكروا أن الرؤية والسمع يكون كذلك» يُراد به 
التأييد» ويراد به التهديد» فمثل: قوله تعالى: #لَمَدَ سح َه قَوَلَ اريت تالا إو أ 
َقِيْرٌ ون أَيْنْيهُ4 [آل عمران:١۱۸]‏ المقصود: التهديد» ومثل قوله تعالى: تى 
معحكُما أَسْمَعْ وار * [طه:+] المراد به: التأييد والنصر. 


1 


وأيّا كان فهذه المعيّة لا تبطل ما ثبت من علو الله عَيَِجَلّوِ لأنه ليس معناها أن 
الله مع الحلق مختلطا مهم في أمكنتهم, فإنه معهم» وهو فوقهم على العرش» لكنه جَلْوَمَ 
لا يمنعه شيء عن خلقه. لا سماء» ولا سقف. ولا شجرء ولا شيء أبدًا. 


َه 
- 


وإذا كنا نقول: إن القمر معنا حقيقة» وهو في السماء. فما بالك بالخالق عَيَبَجَلّ 
وعلى هذا فلا تناقض بين آيات المعيّة وآيات العلوء وبعض المنتسبين للإسلام 
غلب آيات المعية على آيات العلوء وقالوا: إن الله تعالى معنا في الأرض والعياذ باش 
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وبعضهم جمع بين النصّينء فقال: إنه معنا في الأرض» وهو في السماء» وزعم أنه بذلك 
السماء؟! هذا شيء لا يمكن» وكوننا نقول: إنه معنا وهو على العرش هذا أمر واضح 
وجل ولا إشكال فيه. 

والمعية في اللغة العربية لا تستلزم أن يشترك الصاحبان في المكان» بل المعية 
ف اللغة بحسب المضاف» وهذه الكليات التى بحسب المضاف کلات كثيرة. 
فمثلا: إذا قلت: «جعلت الماء مع اللبن» اقتضى ذلك المخالطةء وأنه امتزج هذا 
بهذاء وإذا قلت: «هذه المرأة مع زوجها» فالمراد: المصاحبة في عقد النكاح» لا في 
الأجسام» فقد تكون في مكة» وهو في المدينة مثلا. 

وإذا قلت مثلا: «القائد مع جنده وجيشه» صار لها مقتضى غير المقنضى 
السابق» أي: معهم في التدبير» وفي القلب» وفي الشعورء وما أشبه ذلك» وإن كان هو 
في محل القيادة. وهم أمام العدو. 

كذلك أيضًا إذا قلنا: إن النجم الفلاني معنا أو القمر معنا فالمراد: أنه لا شيء 
يحول بيننا وبينه» أو يحجب بيننا وبينه» وإن كان هو في السماء» ونحن في الأرض» 
فإذا قلنا: «الله معنا) فهذه معية أعظم وأبلغ» ولا تشبه أيضًا معية القمر لنا أو النجم 

وبقال مثلا: رأس الالء ورأس الجبل» ورأس الشعغبء ورأس القبيلة» ورأس 
البدن. وهي تختلف مع أنها كلمة واحدة» لكن اختلفت بحسب الإضافة. 


فنا التعليق على صحيح البخاري 


حا عت بن عر لقال لوي : أخبرنًا عَبْدٌ الله بن المُبَارَك: 
0000-0-6 ل ن لیڈ نن جر a‏ 


E‏ لمي 
قَجَاءَ النَحْفيف قَثَالَ: « ال حقف آله کہ ول أت فيكم ضعفًا فن 6 
رر > 


مُنحكم يأ ائه صَايرَة يتوأ مِأْئَنيْنِ 4 قَالَ: فا حَمْفَ الله عَنْهُمْ من العِدَةِ تَقَصَ 
مِنَ الصَّيْرِ مدر مَا 2 خفف عن 


ويُقال كذلك: «وجه القوم» أي: وجهاؤهم» ويقال: «وجه الشيء» أي: ظاهر 
الشيء. ويقال: «وجه الإنسان»» وهذا شيء كثير في اللغة العربية» تكون الكلمة 
واحدةٌ» ولكن لها معنى باعتبار ما تضاف إليه. 

[1] هذا من ابن عباس يمن قاله اء لأن الأجر كا قال النبي به لعائشة 
يَوَْتََعَتهَا: «وَلَكِنَهَا عَلَ قَذْرِ نَمَقَتِكِ أَوْ تَصَبِكِ)'". فكأنه نة رأى أن الله ل 
خقف عنهم من العشرة ة إلى الاثنين نقص عنهم أجر الصبر؛ لأن الأجر على قدر 
المشقة» ولكن في نفسي من هذا شيء؛ لأنه ما دام الأمر قد حُمُفء فيكون الله تعالى 
قد تفضّل بالأجر كاملا مع التخفيف» وإلا لم يكن في النسخ كبير فائدة. 

ونظير ذلك: أن الله تعالى خمّف الصلوات من خمسين إلى خس» لكن جعل 
أجرها كاملا: مسون في الميزان. 

-- وو 


كتاب الحجء باب بیان وجوه الأحرام؛ رقم .)١171/١1١١(‏ 
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O 
52-5 2-2 


[1] «سورة براءة» سُمّيت بهذا الاسم؛ لأنها بدِئت بكلمة: #براءة مِنَ الله 
رسولو إل أل نس عدم ين لْمتْرِيِنَ 4» وّسَمّى سورة التوبة أيصًا؛ لأن فيها « لَقَد 
اك أله عَكَ آَلبََىَ » وتّسَمَّى : الفاضحة» ولها أسماء كثيرة. 

وهل تسميتها «سورة براءة» توقيفي؟ 

الحواب: لا. 

وهذه السورة لم يُكْتّبٍ فيها البسملة؛ وذلك لأنه أشكل على الصحابة ووَدَآيَهءَنْف: 
E O‏ 
او او السيلة ا ی كرا ق 
را ألذَّكْرَ وَإنَا له لظو ) [الحجر:4]» فإمًا أن تكون لم تنزل من الأصلء وإمًا أن 
تكون نازلةء ثم نسح لفظهاء كا ن بعض ألفاظ الآيات القرآنية؛ وذلك لأن كونها 
تبقى ثم تُنْسَى وتزول هذا أمر بعيد. 

وقيل: لأنها نزلت بالسيف» فلم يناسب أن تأتي «بسم الله الرحمن الرحيم»» لكن 
هذا ليس د بصحيح؛ لأنها غير موجودة» ولا يُمكن أن تكون نازلة نحَكَمة» وتزول من 
المصحف. 


(787). والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة» رقم .)۳٠۸١(‏ 


14 التعليق على صحيح البخاري 


#الشَّقَّدٌ 4 السّمدا"ا. 
الحَبَّالٌ: القَسَافُ وَالَيَالُ: المَؤْثًا"ا. 


لول فی 4 لا يُوَيّخِني!*". 


.- ر م 2 4 و مره ٠‏ 2 5 ۰ 0 ےر س تہ 
00 «لوَلِيِجَةٌ 4 کل شَىْءٍ أَدْخَلْتَةُ في مَيْءِ»» هذا في قول الله عل 
و حيبت أن نرکا ولا كَل أنه ای جَهَدُوأ كم ول سدوا من دون أله 


وَل رسوله و لْمَؤْمِيِينَ وا ِيِجَةٌ © [التوبة:15] أي: لجا و إليه. وإنا يلجؤّون 
إلى الله عَيَِصََّه ولا يتعدّون جرد الله ورسوله» وأصل الإيلاج: الإدخالء ولهذا قال 
المؤلف 1 ES‏ (وَليجَة: 5 شىء ا ي ءا فھے| 0 متباينان» مثل: 
قوله تعالى: لولح اَل في لنّهَارٍ ويل آلنّهَارَ ف أل 4 [لقان:۲۹]ء وليس المراد: 
أن الشىء أدخلت بعضه في بعض . 

[۲] قوله: «لأَلْمَة * السّفَرا هذا في قول الله تارك وتعال: وکر بعد بعدت علوم 
ألشّقَّةُ ¥ [التوبة:47]. 

[*] قوله: «البَالُ: القَّسَاكُ وَاحبَالُ: المَوْتُ). هذا في قول الله عَيَهَجَنَّ: « لَوْ 
AD TIES‏ [التوبة:۷٤].‏ 

[5] قوله: ««ولا فت لا تود بخني) يعني : في قوله عََمَجَلَ : ومهم 
كقول أمَدَّن لي ولا نَفْتِيَ * [التوبة:44]» وهذا الذي مشى عليه المولك :2 ا 


-من أن معنى : «ولا نَْتَقَ * ائ لا يُوَبْخَنِي- ليس ببعيد. لكن الأقرب أن معنى 
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كَرَهَا € و لھا ) وا 
مدلا 4 يُدْحَلُونَ فيوا"ا. 


لمحد 4 يُسْرعون. 


2 
کے ودر ° ع وي 


ووَالْمُوْتِكتٍ 4 التَفَكتٍ: القَلْبَتْ با الأزضرا"ل a‏ 


- قوله: ولا تِن 4 أنه يُذْكَر أن هذا القائل زعم أنه كان يحب النساءء وأنه لو ذهب 
يقاتل» لتعلّق بهنّ» وصار في ذلك فتنة له. 


]١1[‏ قوله: «#كَرَمَا 4 وَكدْيَهَا» وَاحِدٌ). هذا في قول الله عَرَيَجَلَّ: « ل أَنْفِقُوأ 
طَوَعَا أو كَرَهَا أن يِتعَبّلَ منک 4 [التوبة:۳]» و١كَرْهًا)‏ و١كُرْهًا»‏ بمعنى واحد» ومعنى 
الآية: سواء أنفقتم طائعين أو مُكْرهين فإنه لن يُتقبّل منكم» ثم بين الله سْبْحَاَهويَاقَ 
سبب عدم قبول النفقة بقوله: # وما مَتَعَهُرَ أن تُقْبَلَ مِنْهُم مهد إ ته 
ڪا باتو وروله. دا بأ الاو إلا وهم 


كنرهون € [التوبة:04]. 
[1] قوله: «لإمُدَحََا 4 يُدْخَلُونَ فيها» هذا في قول الله عَيَتمَلّ: « و دوت 
RE E E e‏ ِليّهِ وهم حون € [التوبة:007]» قال المؤلف 
EES‏ «يسرعون)» وهذا کله من أوصاف المنافقين. 
[] قوله: «والمََُِْڪَت + الْتَفَكَتٍ: اْقَكبَتْ با الأَرْضُ). هذا في قول الله 
يَرِدَوَالَ: « آل ياعم َا الت ين قله قوم وج وَعَاءٍ وَتَمُودَ وَقَوَمِ تدهم 


ا .و مه ع 


8 ل 7اد 2. 5 جرم وو كر اا‎ 0 e۹ 
.]۷٠:ةبوتلا[‎ * وأاصحلب مدل والمر تز ڪت اسهم رسلهم بالينت‎ 


ينا التعليق على صحيح البخاري 


«أموى > ألْقَاهُ في هُدو'!. 


4 1 و ر ع رو و 0 
وٍ4 حل عَدَنْتُ بأزض ا ا ا معدن و ل: في معدن 
صِدْقٍ: في مَنبَتِ صِدْقٍ "'. 
8 


ا حوَالف: احالف الَّذِي حَلَمَِي فَمَعَدَ بغي وَمِنْهُ: يخلفُهُ في العَابِرِينَ 


ر 


يود أن كود السا من الاق إن گان جنع الور هكم وذ ل 
مدير جَْعِهِ إلا حَرْفَانِ: : فار س وَقَوَارسٌء وَهَالِكُ وَهَوَالِكَ. 


«الْسَيردَتُ» وَاحِدّهَا خَيْرَةٌ وهي الفَوَّاضل. 

]١[‏ قوله: «لأَمْوَى4 أَلْقَاهُ فى هُوَّة). هذه الكلمة #أَمَوَئ 4 غير موجودة في 
سورة براءة» ولكنها في سورة النجم. 

[۲] قوله: «#عَدَنِ» خُلد) يعنى: في قوله عَرَعجَلَ: لق حت عَذَنٍ © [التوبة:۷۲]» 
أي : جنات عا ومنه: المعدن في الأرض؛ لأنه مُقيم فيها ثابت. 

۳ قوله: «الَوَالِفَ: احالف الي حَلَمَنيء مَقَعَدَ بَعْدِي» هذا في قول الله 
OS E‏ كرا ىه مع ألْحَوَالِققٍِ * [التوبة:4107]» والخوالف: 3 خالفة. 
وهي الا العامة وذكر البخاري رال أنه يُمكن أن يكون لَمُذَّكَر ا 
المُتخلّفِينه لكنه ذكر أنه لا يُوجَّد في اللغة «قَوَاعل) لمُدَكّر إلا كلمتين: فوارس 
وهوالك» فهذه جمع مُذّكر» وأمّا «صواحب» فَمُوَّنَثْء وكذلك «جوارب» جمع جورب» 
و«صوارف» جمع صارف. لكنها لغير العاقل» وكذلك: «نواقص» جمع ناقص. 

[؛] قوله: «لالْسَدثُ4 وَاحِدُهَا خَيْرَةٌ وَهِيَ المَوَاضِلُ). هذا في قوله جل 
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ووس و م ف E.‏ 
(مرجئول) مؤخرون . 


السّمًا: ف اي ا ولف ا ا 
هار 4 هائرء ت البثّرإ! إِذَا ندمت و وَاعْجَارَ مغل 


لاي 4 سَمَقَا 8 


إداففت أرْحَله ابييل تَأوهٌا آم الرَّجُلٍ اين 


عر < مج سر ره 


7 عو 1 ر مرو 

= في المؤمنين: #وأؤ للكت هم EA‏ وليک هم الْمفْلِحونَ 4 [التوبة:۸۸]» فالخيرات 
هنا بمعنى: الفواضل في الدنيا وفي الآخرة. 

]١[‏ قوله: «مُرْجَؤُونَ: مُوَّخَرُونَ» يعني بذلك قول الله تبَكويََكَ: « وَمَاحروت 
مُرْجَوَنَ لام أله 4 [التوبة:١١].‏ 

نے أ 2 

[۲] قوله: «الشمًا: شف وَهُْوَ حَده)» هذا في قول الله عَرَبَجَلَّ: 
نكس بنيسكة ل تقو مرك لله وَيضونٍ بر 57 ن كس پیک عل سسا جر 
هار * [التوبة:9١٠].‏ 

["] قوله عَرَوَجَلَّ: «الأوّه» أي: كثير التأوه. أي: يتأوّه خوفا وشفقة من عذاب 
الله عَيَفِجَلَ . 


وليس معنى هذه الكلمة: الرّجاع؛ لن هذا هو الأواب» من: آب يؤوب» لكين 


(۱) هذا البيت للمُنَّقَبٍ العبدي. کا في ديوانه (ص:194١).‏ 


1۸ التعليق على صحيح البخاري 


خاف» ويبعد أن يكون لفظ واحد له معانٍ كثيرة في اللغة العربية كا ذكره بعضهم 
لفظ «أوَاه)» لكن هذه المعاني تكون إِمّا باللازم» أو مُترادفة متقاربة. 


من لازم الأوَّاه أن يكون رجَاعَاءٍ لأن الخائف المُشْفْق يدعو الله عَرَجَنّ أن ينجيه نما 
ف 


وهل هذه الكلمة «أواه» من قول: «[ه»)؟ 
نقول: نعم من حيث الاشتقاق» لكنها بعيدة أن تقع من مثل إبراهيم 
عَليهاضَلةوالسَكم فإنه لا يقول: آه. 
حون - 
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عو مه EE‏ 


١-يَات‏ قوله: برا 02 الله ورسولوء 
حب ِن لْمُقَركِنَ 1#" 
-23> 


لد 


أَذّانَ: إعلام. 
قال ابن عباس : أذ * يصَد اة iF‏ 


[1] اقول ا ال ا می اه ورشولك إل لذن عة تم من الْمتْركِنَ 2# 
المراد بالبراءة هنا: العهد. يعني: عهد من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشر كين 
ألا يُصابوا بأذى» بل لهم أن يذهبوا ويأتوا کا يُريدونء کا تقول: «برئت إلى فلان 
من حمّه» أي: آخليته وتركته. ولهذا قال عَيَبَلّ: «تيِيحُوأ في الْايّضٍ أَرَيْمَة انبر 
أي: لا أحد ينالكم بسوء #واعلمواً اک ر جز و 4 فلو أرادكم الله عل بأمر 
-سواء على يد رسوله» أو بأمر منه- فإنه لا يُعجزه ذلكء وان الله حْرى الْكفْرنَ 2 
بجر اودجوف ا لخر والعانه وهر و 

وقوله: #بَرَآءة 4 مبتدأء ولإ أَلدنَ4 خبر» ويصح أن تكون #ابرآءة» خا 
لمبتد! بحذوف أي: : هذه براءة من الله» لكن كيف تكون راء € مبتداً وهي نكرة؟ 

نقول: لأنها موصوفة. 

]١[‏ أمّا قول ابن عباس رَبِإْتَعَنهُ: ««أذٌ 4 يُصَدِّقُا فيعني به قوله تعالى: 
8 ونم الت وذو اَی قولوت هو أذ أي: أنه يسمع كل ما يُقالء ويُصَدّق 
به» فليس بذاك الرجل الذي يتحرّى ويتأنى. وينظر في الأمورء هكذا زعم المنافقون في 


14° التعليق على صحيح البخاري 


رھم ورکیم يبا 4 وَنَحْوْهَا كر وَالرَكاة: الطاعَةٌ وَالإخلاص. 


وصف الرسول يلك وهذا وصف عيب» لا وصف مدح» ولكنهم كذبوا في ذلك» 
قال اش اا ۰ ا ا ا ° SL‏ 5 
قال الله تعالى: #قل أذن خير * يعني : أنه َليَوالصلاهوالسَلامٌ يسمع ما فيه 
۰ كي ۰ ومع 7 ت 35 و ايه 

الخير» ويُصَدّق با فيه الخيرء ويِحْكّم بم فيه الخير؛ ولهذا قال: ومن باه وَيْوْمِنُ 
و ال ت م سس عر 0 

للمۇمزت ورحمة للزين ءامنوا نگ 4 


7 


وهذه الجملة: وَل أَذْنُ حبر لك 4 إِما أنها خاصة بالمؤمنينء وإمّا أنها 


كه E‏ رض اها نح م ور سر سن" إن ف ني 8 کا 
عامة؛ لان الرسول عَلِتهصَلاةَوالسَمُ قيل له في قتل المنافقين» ولكنه قال: «لا يتحدث 
ت € ريمس رو2 ٤م‏ رر 1 
الناس أن محَمّدَا يقتل أصَحَابه»"» وهذا خير لهم وإلا فلو أراد أن يسمع من كل 
أحد لكان ل طَلْبَ منه أن يقتلهم قتلهم. 
ثم قال عَرَجَلّ: «وألدِينَ يؤْدُونَ رسو أ هم عَذَابٌ ألم 4. وهكذا المنافقون في 

كل زمان ومكان» يقولون عن أهل الخير» ويصفونهم بصفات العيب والنقص؛ من 
أجل أن يتفروا الناس منهم» ولكن الله عمجل يقول في القرآن الكريم: للب لله 
فع عن الَذِينَ ءامنوا إن آله لا لحب كل حون کور [الحح:۳۸]ء فإذا خسنت الصلة 
بينك وبين ربك فلا ّنك أحدء فإن العاقبة للمتقين» ولكن الشأن كل الشأن في أن 
يكون الذي بينك وبين الله تعالى ليس مبنيًا على أساسء فإنه إذا كان غير مبني على 
أساس فإنه لا عاقبة لك. أمّا إذا بنيته على أساس وأحسنت الصلة بينك وبين ريك 
فاعلم أن الله تعالى سينصرك. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قول الله: «اسَوَاء َيه أسْتَغْفَرَتَ e‏ 


تَنتغْهرَلحُمَ #. رقم (٥٠۹٤)ء‏ ومسلم: كتاب البر والصلةء باب نصر الأخ ظالًا أو مظلومّاء رقم 
.(T /Y o۸€)‏ 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة براءة) 141 


بت لیے 7م ص 2ے ° E‏ 0 
#لا يوون ألرَكَرةَ 4 لا يَسْهَدون أن لاإ إلا الله" . 
وم ,3 [YF 22l72,‏ 
يصاهول: يسبهول 
ر ا كو - ل هس في مره م 26 ا 2 
٤٤‏ - حدثنا ابو الوليدِ: حدثنا شعبة» عن أبى إسحاق. قال: 211111 


1 قول الله عَرَيمَل: غد يِن أو صَكَمَهُ مُلَوَرْهَ 4 يعني: من الأخلاق 
° |“ ا 2 0 1 8 ل ؤس 2 كن 
الرذيلة» ومنها: الخلق المتعلق بالمال» وهو البخل والشح» #وتركيم ا أي: تمي 

ع ا 1 ا ده : 1 
اع الهم وإیانہم» بل واخلاقهم واموالهم. فإن الزكاة نمي الال بالركة. وكذلك 


کے 


ّي الأخلاق» فيلتحق الإنسان بالكرماء الباذلين» وُي الأعمال بكثرته؛ لأنها أحد 


١ 


أركان الإسلام» والإيمان عند أهل السّنّة والجماعة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 


وأمًا قوله عَرَجَلٌ : لوول للَمَتَرِكِينَ ا الذي لا يوو ركه وهم بالْآجْرَو 
هم گرو 4 [فصلت:٠-۷]‏ فإن كثيرًا من المُمَسّرين قالوا في هذه الآية: المراد: زكاة 
النفس» وهي شهادة أن لا إله إلا الله واستدلُوا لقولهم هذا بقوله: لوهم بالأيخرة 
ورو 4 واستدلوا بأن سورة فُصَّلت مكية» والزكاة لم تُفْرَض في مكة. 

وقال بعض أهل العلم: إن الآية عامة» تشمل زكاة النفس وزكاة الالء وإن 
الزكاة مفروضة في مكة. ولكن أنصباءها ومقدار الواجب فيها وأهلها إنا كان ذلك 
في المدينة. 

[۲] قوله: «يُضَاهُونَ: يُشَبَّهُونَ) هذا في قول الله عَرَقِمَلَّ: # وَقَالَي اليهود 
غر أبن لله قات اتم ری الْمَسِيعٌ اث أنه دلت هَوْلهُم باوههد 
بتسهئوت قو اين مروا ين بل کے ا آک يؤتسكوت 4 
[التوبة:٠۳].‏ 


14 التعليق على صحيح البخاري 


ص ه۶ آ ‏ آ ص ت لے او رھ 2 1 11 ا ٤ ey‏ 26 3 2 1 
سمعت الراء عة يقول: آخر آية ترلت: #سحفتوتك فل الله يفتيحكم فى 


1 
۰ 


الگ 4 وآحِرُ سُورَةٍ تَرَلّت: «برةة 14". 


[1] الصواب: أن المراد بالآخرية هنا آخرية نسبية» فإن آخر آية نزلت في 
شأن المواريث: فوك فل أله ميم ف الْكَللَةَ #. وآخر سورة نزلت في 
شأن المنافقين» والتحدث عنهم سورة #براءة 4. وقد قيل: إن آخر سورة نزلت 
هي سورة النصر: ادا جاء نصر اله وَأَلْمَنّحْ 4. 

ومثل هذه الأحاديث التي فيها آخرية تَحْمَل على أا آخرية نسبية» وأكثر 
المُفْسّرين على أن آخر ما نزل من الآيات هي آيات الربا. 

حور 
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#۶ ي و 
سيحوا: سِيروا. 


6- حَدَننَا سويد بن عَمَير قَالَ: عدتي الت قال: حَدَئِي عَقَيْلٌ» 
عَنِ ابْنِ شهاب» وَأَخْبَرَ ني ميد بن عب الرّحمَن» أن أبا هريره ونه قَالَ: بَعبَني 
اا ا - 7 ا ّ 
بكر نوهت فتن نز 6ه تق يم شرك ودر ل بحج 

بَعْدَ العام مرك وَلَا يَطُوفَ بالبيْتِ عُريَان. 
قال حيد بن عَبْدِ الرّحمَنٍ: م زف رَسُولُ الله كل بع بن أ 
وا أن يوَذنَ بَا قال ا َأَذْنَ مَعَنَا عَلِنّ يَوْمَ | خرن 
راء وَأَنْ لا يحْجَبَعْدَ العَام مغر ك وَلَا يَطُوفَ بِالبَيْتِ عُريان" 


ي طَالِب» 
]١(‏ كان ا د ع وكان ابو بكر ر لعن هو أمير 
وقوله: «وَلَا يَطوف بالبَيّتِ عُرْيَانٌ» يعني: لا ثياب عليه» وكانوا يطوفون بالبيت 


عراةً إلا مَن أخذ ثيابًا من الحُمْس. 
CO‏ - 


14٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


۳ باب قَوْلِهِ له: # وآذان قرح أله ورس ولو إلى الاس يوم أ 


کے 0 ا وا رر دو رو کڪ 
ص لڪ أن له بر ين لْمُّرِكِينَ ور سوله سول کین خم تهر حي ص 
Ec‏ وإ ن ولتم فا علا علموا آککہ عير ى 
وسر أَلَدنَ مرو عدا لير 4. 
حوور 


أدتبم : أَعلّمَهُة!'. 


]١[‏ قول الله تعالى: # وَآذن) أي: إعلام» ومنه: الأذان للصلوات؛ لأنه إعلام 
بدخول وقتهاء يت أله ورسولوء إلى الاس € أي: منت إليهم» ولم يقل: «أذان للناس»؛ 
لأن للل الاس 4 أبلغ؛ إذ إن (إلى» تفيد الغاية» فكأنه قال: إن هذا الأذان لايد أن 
يصل إلى هؤلاء» ويبلغهم. 

وقوله: يوم للج الْأكَبَرٍ 4 هو يوم النحر» وسُمّي بذلك؛ لأنه يقع فيه من 
المناسك ما لا يقع في غيره» ففيه رمي جمرة العقبة» والنحرء والحلق» والطواف. 
والسعي للمتمتع مطلقاء وللقارن والمفرد إذا لم يكن سعى مع طواف القدوم» ففيه 
خمسة أنساك» وغيره من أيام الحج ليس فيه إلا نسك واحدء فيوم عرفة ليس فيه إلا 
الوقوف. واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ليس فيها إلا الرمي» وفي 
ليلة منى قبل الطلوع فيها المبيت بمنى» وفي ليلة مزدلفة مشعر واحد» وفي ليالي منى 
كذلك مشعر واحدء فلهذا سمي يوم النحر سُمّي: يوم الحج الأكبر. 


وهذا الأذان -أي: : الإعلام- - هو إن الله بَرِىء من المشَركه 2 سول € وهذا 


كتاب تفسير القرآن ( سورة براءة ) 


واجب على كل مؤمن: أن يكون بريئًا من المشركينء بريئًا منهم» وبريئًا من فعلهم» 
ولیس بريئًا من فعلهم فقطء بل ومنهم أيضًاء کا قال الله عل مد كانت نکم 
اسو حَسَئَةٌ ف إهيم الین مع إذ الوا لومنا ہروا نكم ومسا بدو من ذون أ * 
[الممتحنة:4]» أي: من الأصنام المعبودة من دون الله» فتبرّؤوا من العامل ومن عمله» 
فجي كل ا بترا من الم ةركن اغالب وال تولام لذ ابقوله 
ولا بفعله؛ لقوله تعالى: كايا الزن َامَنْوَا لا ولوا وما عضب آله لته قد سرامن 
آلاخرۃ کا بیس الْكْفَارُ من ۳ القبور€ [الممتحنة:١]»‏ وقال تعالى: ومن بوم که 


َنم 0 إنَّ اسه لا يهَدِى لوم الظلمينَ © [الائدة: ١‏ 5]. 


وقوله عَرَيجَلَ إن َنم مهو حبر َم 4: الخطاب هنا للمشركين؛ أي: إن 
تابوا من الشرك ورجعوا إلى الله عَرَمِجَلَ بالتوحيد فهو خير لهم يعني: من الشرك. 

وني هذا: دليل على أن الخيريّة قد تُطْلّق لا لا خير فيه من الجهة المقابلة: 
والمعروف أن اسم التفضيل يشترك فيه المُفَضّل والمُمَضّل عليه في أصل الصفة. 
ويتفاوتان فيهاء لكن قد لا يكون في الطرف الآخر منه شيء» وله أمثلة كثيرة» منها: 
قول الله 0 # أصحب لْجَنَّةِ يوم حبر مقر وَلَحْسَنُ قبلا 4 [الفرقان:٤۲]»‏ مع 
أن أهل النار ليس عندهم خيرء وكذلك قوله عل الله حبر اما شرت » 
[النمل:09]» مع أن الذي شر کون لا خير فيه. وقال الله عَرَقِجَلٌّ: “أ ومون بال ورسولو 
َحجهِدُونَ في سَبيل لَه اموک واف چ لځ حر لک [الصف:١١]‏ يعني : : من عدم الإيان 


مو 


و7 م 


3 2 اما‎ e ا‎ NS 
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= إا ووك لِلصَّلَوْعَ من وم الْحُمْعَةَ فأسعوا إل در أله ودروا ابيع کک ڪي لک إن 
كت تَعَلَمُونَ 4 [الجمعة:9]» أي: ا من البيع والشراء مع أن البيع والشراء في 
هذا الوقت لا خير فيه» وكذلك هنا: يِن نَم هو حر ڪڪ *. 


وأقول هذا؛ لأجل أن يتبيّن ضعف مَن قال من بعض الناس: إن قول: «الصلاة 


خير من النوم» إنا تقال في الأذان الذي قبل الفجر؛ لأن الصلاة نافلة» فنقول فيها: 
خير» فظن أن كلمة: «خير» لا تقال في الواجب» فجعل هذا مُرجُحًا؛ لكون هذه 


الجملة تقال في الأذان الذي قبل الفجرء ولكن هذا ليس بصحيح ؛ لأن الخيرية تقال 
حتى ف أوجب الواجبات: الإيان. والجهاد. وثقَال أيضًا فيا يجب من العبادات 
كصلاة الجمعة. 


والصواب بلاشك: أن «الصلاة خير من النوم» إنما تقال في أذان الفجرء وأذان 
الفجر ما كان بعد طلوع لا ل ادر 
قال في أذان بلال هكن : إن يوذ ليل لجع قائ م ویو قظ تائم » هكذا 
قال النبى عَبَنَهِاضَلاةوَالسَلم وهذا الحديث 5 الصحيح» ولم يقل: ليغلمَكم بدخول 
الوقت» فتبيّن بهذا أن مَن قال: إنه يقال فيا قبل أذان الفجرء أنه وهم لا وجه له. 

ثم قال عل : وان ولتم # يعني : وأعرضتم عن الإيان والتوبة #فاع اموا 
نكم عر مُعْجزى أله * أي: اعلموا علم يقين أنكم غير معجزي الله؛ وذلك لكال 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان قبل الفجرء رقم »)1۲١(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 

باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر» رقم (۱۰۹۳/ ۳۹). 
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فوته سبحائه وَتَعَال وسلطانهء فلا يعجزه شي ء٠‏ کا قال و وما كارت لله لبعجره, 
من شى في السَّمَواتِ ولا فى الأرض نهر کات عَليمًا قَرِمِرًا € [فاطر:٤٤].‏ 


ولهذا كل من عاند الله عَييجَلٌ وضادّه فإنه يأخذه أذ عزيز مُقْتدِر وانظر إلى 
آل فرعونء قال الله عل فيهم: كبوا بايا لها اذم اَذ عرز مكدر 4 [القمر:؟4]» 
فمن أعظم الجبروت ما حصل لآل فرعون» ولكن الله عَرَيَجَلّ أخذهم أخد عزيز مقتدر. 

NES‏ تجري من تحته» فأغرق بالماء» وهو ما كان 
ES as‏ بألطف الأشياء» وهي الرّيح؛ 
ليتبكّن هذا قدرة الله سبحانهوتعال . 

وقد تقدَّم أن التوبة هي الرجوع من معصية الله إلى طاعته» وأن لها شروطًا خمسة 
وهي : 

. الإخلاص لله عَرَجَجَلَّ‎ -١ 

- أن تكون في وقت القبول. 

-٠‏ الندم على ما فعل. 

- الإقلاع عن المعصية. 

- العزم على ألا يعود. 

وهل يرط في التوبة: العمل الصالحٌ» أو نقول: إذا تاب من ذنب قُبلَت توبته 
ولو مع اللإصرار على غيره؟ 
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الجواب: في هذا خلاف بين أهل العلم» فمنهم مَن قال: لا تصح التوبة من 
ذنب مع الإصرار على غيره» فإذا تاب من السرقة -مثلا- وهو مُصِرٌ على شرب 
الخمر لم تُقبَل توبته من السرقة» وكذلك لو تاب من الزنا وهو يشرب الخمرء لم 
قبل توبته من الزنا وهو يشرب الخمر. 

وحجة هؤلاء: أن المعصيّ واحد» وإذا كان واحدًا فكيف تتوب إليه وأنت 
تعصيه من جهة أخرى؟! فليس هذا بتوبة» بل لابْدَ أن يتوب من كل المعاصي. 

وقال بعض أهل العلم: إن كان الذنب من جنس ما تاب منه لم مَل توبته 
وإن كان من غير جنسه قَبِلّت توبته» فلو كان رجل يزني ويُقَيّل النساء ويلمسهنً وما 
أشبه ذلك فتاب من الزنا الذي هو زنا الفرج» لكن زنا العين واليد والرّجل لم يتب 
منهاء فإنه -على هذا القول- لا تُقبّل توبته من زنا الفرج؛ لأنه بقي عليه التوبة من 
جنس هذه المعصية» وهي زنا اليد والرّجل والعين والأذن واللسان بالقولء فلا 
تُقبَّلُه وذلك لأن المعصية من جنس واحد. 

وقال بعض أهل العلم: إنه تُقبّل التوبة من كل ذنب ولو كان من جنسه. لا إذا 
كاق ا د بالقزى واد لقره لذ تمل نجه ا أن قوتي من لزنا 
هذه المرأة» لكنه مُصِدٌّ على الزنا بالمرأة الأخرىء فهنا لا قبل توبته من الزنا بالمرأة 
الأولى؛ لأن المعصية واحدة. 

ومثله: التوبة من السرقة من مال فلان دون مال فلان» أو من شرب الخمر 
الذي من عصير العنب دون شرب الخمر الذي من عصير التمر» وما أشبه ذلك. 


كتاب تفسير القرآن ( سورة براءة ) 144 


والتحقيق في هذه المسألة: أن التوبة المُطْلّقة التي د 50 الإنسان أن 
الي ا ا OT‏ 
فالصحيح أنه تصح التوبة من ذنب ولو مع الإصرار على غيره» سواء كان ذلك من 
جنسه» أم من غير جنسه. ا 0 
لر تمع الأصعراو عل اروا ر 

وعلى هذا فإذا تاب من ذنب صغير وهو مُصِرٌ على ذنب أكبر» فإنه تُقبّل توبته» 
ولكنه يُحَذَّب على الإصرار على الأكبر. 

فإن قال قائل: إذا تاب الرجل من شرب الخمرء لكنه لم يتب من بيع الخمرء 
فهل تُقبّل توبته؟ 

فالجواب: إذا نظرنا إلى نفس العمل وجدنا أنه ختلف» فإن هذا شرب» وهذا 
يع» لكن إذا نظرنا أن البائع مُعين» وأن المُعِين كالفاعل قلنا: إن هذا كتعدّد الواحده 
فهو في الحقيقة واحد في الشخص لا بالنوع» فالظاهر لي -والله أعلم- أن مثل هذا 
لا تصح توبته حتى يتوب من الجميع؛ لأنه يكون مُعِينَا على شربه. 

وقوله عَيَوَجَّ: وسر لين كرا بداب لير 4 هذا فيه التفات» والخطاب 
إِمّا للرسول ية أو لكل مَن يصح خطابه. والعذاب: العقوبةء والأليم بمعنى المُؤْلِم؛ 
اع اا 


د رَححَانَة الداعى السويع رفني وَأصحَابي جوع 


(١)البيت‏ لعمرو بن معدي كرب. کا في الأغاني /١5(‏ 4 7)) وهو في مجموع شعر عمرو (ص:٠5١).‏ 
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فقوله: «الدَّاعِي السَّمِيع» أي: الداعي المُسْمع. 

فإن قال قائل: إن البشارة لا تكون إلا بها يسر فكيف قال: #ويشر الذي كتروأ 
عدا أَلِيوٍ 4» مع أن العذاب الأليم لا يسرٌ؟ 

فالجواب عن ذلك من أحد ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول أن يُقال: إن البشارة لا تختص با يسرٌ بل با يس وبا يسوء؛ لأن 
ما يس وما يسوء كلاهما تتغبّر به البشرة» فيكون هذا مُبَدَّرَا أي: عبرا با تتغيّر به 


در 
دهعو 


ره 

و و کل اا الاد فول انك و 
ير أحدهم بالأنق ظَلَّ وجه مسودا وه و كظم [النحل:08]» لكنها في الأكثر تُطْلّق في 
الخير» كما قال عَلّ: «متَرِيت وَمُنْذِرِنَ 4 [البقرة:۳٠۲]»‏ لكن هذا إذا لم تُوجَد 
قرينة» فإذا وَجَدَّت قرينة فقد استعمل في غيره. لاسِيّا في القرآن. 

الوجه الثاني أن يُقال: إن البشارة خاصة بها يسر ولكن هذا على سبيل التهكم 
بهم وأنهم بعَمَلهم هذا يهم بهم ويُبّرون. 

وعد هذا الوجه: أن الله عَرَتجَلّ لا يتهكّم بأحد» فكلامه جد لكنهم قالوا: إنه 
يرل منزلة المتهگم. 

الوجه الثالث أن يُقال: لا كان هؤلاء يظنون أن فعلهم هذا خير لهم فعلى هذا 
يكون جزاؤه خيرًا يُبَشَّرون به کا أنهم يظنون أنہم على خير فَيبَسّرونَ بثواب هذا 
الخير الذي يعتقدونه. 
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مق 5 5 1 سے 8 و ص سونو 20 

4٥‏ - حَدَكَمًا عند الله بن يوسفت: حَدََمَا اللَيْث: حَدَتَنَى عقَيّلء قَال 

5 ا 04 م۶ م اغ هد 2 2 رھ 04 عر عو رره 
ابْنُ شهاب: فاخبرني حُمَيْد بن عَبْد الرّحمَنِء أن ابا رة قال: بعتي أبو | ر 


تق في يك الح في اَذَه بهم بوم انحر برد ئون بِمئّى: ان لا يخ 
5-8 و الع رس ب 
بَْدَ الام مرك وَلَا يَطُوفَ بالبيْتِ عَرَيان. 


Ce 


قال حَيد: ٿم دف التي يكل بعل بن ابي طالب فَأمَرَهُ أن وذ 
قال أ أو رار e‏ أن ا ا 


عام مش مرك وَلَايَطُوف بالبَيِتِ عر 


[1] قوله: TP TG ET‏ ن؛ لأن الكافر 
لا يطوف مطلقا ولو مُتِسئّرَاء والعريان لا يطوف مطلمًا ولو كان مسلا ولكن ماهو 
العري؟ هل المراد بالعري هنا: ما يراد به في الصلاةء أو المراد به: العري المعروف 
عند العرب» وكانوا يطوفون عراةً إلا مَن كان من قريش؛ ولهذا إذا كان لأحدهم 
صِلَة بأحد من القرشيين استعار منه ثوبًا؛ ليطوف بهء وإلا طاف عريان» حتى إن 
المرأة منهم تطوف بالبيت» وتضع يديا على فرجهاء وتقول وهي تطوف: 

ليِوْمَيَنِدُوبَمْضُهَوَكُلُهُ وَمَابَنَاِنهُفَلَاأَجِلة" 

ىناما شرن جما لا ل لخد ابطر إل تف امام الان ره 
يطوفون» وتقول: لا تنظروا؟! لکن هذا من جهلهم. 

فالحاصل أن كلمة «عريّان» يحتمل أن يراد مها: ما كانوا يفعلونه في الجاهلية» 
ويحتمل أن يراد بالعري: ما يحرم كشفه في الصلاة. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب التفسير» باب في قوله تعالى: لخُدُوا زیکت عند کل مسد )» رقم (۳۰۲۸). 
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ويترتّب على هذا: أننا إذا قلنا: المراد ما كانوا يفعلونه في الجاهلية أن الإنسان 
إذا ستر عورته حل له أن يطوف ولو لم يستر ما يجب ستره في الصلاة» أمّا إذا قلنا: 
إن العري هو كشف ما يحرم كشفه في الصلاة فإنه يجب عليه أن يتسر في الطواف بم 
يتستر به في الصلاةء وهذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم. 
حوري 
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0۷{ - حَدَثَنَا إسْحَاقٌ ادن لعو ا 
غوائن واب اذغنة زه فلت الور E‏ .انا تكن 
ا 0 الله وا علَيّهًا قبل حَجّةٍ الوّدَاعَ في رهطي 


يفي الثاس. أن لا يحجَنَ بَعْدَ العام مرك وَلَا يَطُوف بالبيْتِ عَرْيَانُ فَكَانَ 
يل يقول: يَوْمُ النَحْريَوْمُ الح 0 من أجل حَدِيتْ أي هَرَيْرَة. 


. 0 
C 
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-٥‏ تاب لفقا 


لا 

- حَدَّثََا د بن المتتى: حَدَثَنَا يختى: دتا إساعِيل: حَدَثَنَا رید 
ابن وَهْبِء قَالَ: كنا عند حُدَيمَه قَقَالَ: ما قي مِنْ أَضْحَابٍ هذه الآية إلا تلاك 
ت 0 ل E‏ به 7 2ه سا ۴ھ ر 0 
ولا من المُنَافِقِينَ إلا أَرْبَعَة ا أغْرَاي: َم -أضحات ضكر يق - روئ 


ەو وو 


. . ر 0 > 2ه 
ندري» فا بال هؤّلاء الذِين يبقرون بيوتناء وَيَسْرِقُونَ عْلَاقنَا؟ قَالَ: اوك 
علا لم تونق ا اعدف کے كيف لز قرت ذا الثارة 


]1١[‏ كان حذيفة ركعت صاحب السَّرّ أسرّ إليه النبي علب الاسام بأسماء 

أناتزى و الان 
ومن هؤلاء المذكورين في الآية: # وَإِن كرا يمهم يَنْ بعد عَهَدِهم ووا 
ويتڪم فقيلوا آَيِنَهَ افر إِنَهُمْ ل أَيِمَنَ لهم لَعَلَهُمْ هوت 4 منهم أبو 
سفيان وسهيل» وهذان أسلماء فلا يدخلان في الآية؛ لآن الله عَرَهَجَنَّ د شَرَط: # ون 
کا ا من بعد عهدهم وَطعَنُوا و اك وحذيفة ووَإيَدْعَنهُ 0 إن 


هذاء وقد يكون حذيفة E‏ 


وأمًا الأربعة من المنافقين فإن حذيفة نة لم يبينهم؛ لأن الرسول يار 
أسرّ إليه بهم» فلا يمكن أن يكشف السّرّ. 
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وني قوله تعالى: طتَمَِدِلوا أبِمَهَ لمر 4 دليل على أنه يجب علينا أن نبدأ 
بالرؤوسء لا بالحواشي؛ لأن الرؤوس إذا فضي عليها فالحواشي يفسد أمرها؛ ولهذا 
حتى الصّيّادونَ الذين يصيدون الطيور أو الظباء أو نحوها إنما يبدؤون ِالمُقَدّم 
منهم» وهو أميرهم؛ لأن الحيوانات لا تمشي إلا بأميرء ونا كانت الظباء كثيرة عندنا 
كان الناس يخرجون. فإذا رأوا المجموعة منها وجدوا أميرها أمامهاء والبقية يتبعونه. 
فإذا ضربوا الأمير وقتلوه بقوا لهم ساعة يموج بعضهم في بعض لا يمشون» حتى 
يقضوا عليهم. 

والمهم: أن قتال الأئمة هو المهم» وكذلك قتال كبار السن من الكفار؛ ولهذا 
كان الرسول و يُوصي بأن يتل شیوخ المشركينء ويبقى شَرْنُْهم'", قال العلماء: 
شرخهم: أي: شبابهم؛ لأن الشاب أميل من الكافر العاتي على الكفر. 

FPO 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في قتل النساء» رقم (٠۷٦۲)»ء‏ والترمذي: كتاب السيرء 
باب ما جاء في النزول على الحكم. رقم »)۱٥۸۳(‏ وأحمد (5/ .)١7‏ 
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الرَّحمَنٍ الأَغرّج ES‏ قال : حدثڼي 
عو رمو م 


كه يقل : ايكون گنز أحَدِكُمْ يوم القَيًا لقِيَامَةِ شاعا أ 


ح 


]١[‏ أخبر النبي عَلَنآصَكَاهولتَكمْ أنها نجل صفائح من نارء ويُحْمَى عليها في 
النارء واه کر عاو و وهذا الحديث مطابق تمامًا للآية؛ لأن الله 
عل یقول: يَرْمَ ی ھا فى تار جهنم قتکری بها جاشھم وجو 
َظهُورْهُمَ € [التوبة:0]» فا باه في المُقَدَم والظهور في المُوّحْره وا جوب في اليمين 
واليسار. 

وأخير عَلْتِاضَكاوََلسَكمْ أنها كل بردت أعزدت: فليست تبرد ورك بل كلا 
نروك اغات في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ٠"‏ وانظر إلى العذاب! فالله عل 
قادر على أن يجعلها لا تبرد» بل تبقى على حرارتهاء لكنها تبرد» فإذا بردت فإن الإنسان 
برل الخلاص من هذاء فتعادء ولاك أن هذا يكون أشدٌ وقمًا م لو كانت مستمرّة؛ 


مثل: قوله تعالى في أهل النار: K2‏ أرادوا أن ا عيدو فا € [السجدة:٠۲]»‏ 
فإن هذا يكون أشدء والعياذ بالله: كلا أمّلوا أن خر جوا يُعادون. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم (۹۸۷/ 5 71). 
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وهذه العقوبة وردت في الال الزكويء وفي الإبل» وفي الغنم» وهذا العذاب 
العظيم لِمَن لم يود الزكاة» ولكن مَن أدَّى الزكاة فكل امرئ في ظل صدقته -الزكاة 
وغيرها- يوم القيامة» حتى الشمس التي تدنو من الناس يكون الإنسان في ظلّ صدقته 
منها. 

لكن ما الذي مُحْمَى؟ هل هو حق الفقراء» أو كل المال؟ 

الجواب: كل المال. 


o2 
ا‎ Ev 


وقوله في الحديث: «أَفْرَعَ؛ هذا ممنوع من الصرف» وعلَّته: الوصف ووزن 
الفعل» كا قال ابن مالك رََدَاللَه: 


00 


روف ضا وَوَرَنُ «أنخَلا» منوء يث بَا کے( 0 

مسألة فى الذهب المحلق: 

الصحيح الذي عليه الجمهور أن الذهب حلال للنساء مطلقاء إلا إذا وصل 
إلى حد السَّرّفء فإنه يدخل في الإإسراف» ويكون حرامًا من هذه الناحية. 

وقد رد الشيخ إسماعيل الأنصاري رَِمَهُاَنَهُعلى القول بتحريم الذهب المحلق 
في كتاب ردًا علميًا جيّدّاء وأتى بالأسانيد والأحاديث, ورد عليها. 

ورد على القول بالتحريم أيضًا الشيخ ابن باز راهني مجلة المجتمع» وقال: 
إن هذا خلاف ما عليه الجمهور بل إن بعض العلماء حكى الإجماع على حل الذهب. 


.)٤۷۷ انظر شرح ألفية ابن مالك لشيخنا يَمَهُلنَّهُ(؟/‎ )١( 
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والأحاديث الواردة في هذا حَكّم عليها الشيخ عبد العزيز رَبمَهانّهُ بأنها شاذة؛ 
لآنها محالفة للأحاديث الصحيحة الكثيرة. كحديث ابن عباس روا عَنْها في أن النساء 
تصدّقن يوم العيد من خواتيمهن» وهو في صحيح البخاري'"» فقال: إنها من باب 
الشاذ الذي لا يعْمّل به. 

وأكثر أهل العلم الذين أباحوها قالوا: إنها منسوخة»ء وإن هذا كان لا كان 
المسلمون فقراء» والأموال عندهم قليلة» فكان يجب عليهم أن يَشْعَلوا أموالهم 
بالجهاد في سبيل الله ولا يجعلوها لنسائهم يتحلين بهاء فلا وسّع الله على المسلمين 

وغل كل حال فالمسآلة الى رطمت لها الآنينات اكت أن عمل المسلدين 
على هذا من قديم الزمان وحديثه بدون إنكار» فلو كانت هذه الأحاديث عندهم 
قائمة وحكّمة ما كان الأمر شبه إجماع على هذا. 

وأمّا القول بالنسخ فإنه لا ينطبق على الأصول؛ لأن النسخ لاد فيه من أمرين: 
تعذر الجمع. والعلم بالتاريخ. 

وكذلك مسألة الشذوذ لا تنطبق تمام الانطباق أيضًا؛ لأن الشذوذ إنا تكون 
فيا خالف الراوي فيه غیره» ىا لو روى هذا الحديث على وجه. ورواه الثاني على 

8 عد ع ف 
وجه. وكان الأول أرجح. واما حديث مستقل مع احادیث اخری فالحكم عليه 
بالشذوذ فيه شىء. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. رقم (91/9), ومسلم: 
كتاب صلاة العيدين» رقم .)١ /۸۸٤(‏ 
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٠ك"‏ خخدننا فد إن عل حَدَنَنَا جريڙ عَنْ حصَيْنه عن ريد بن وَطب)ء 
سے ےم و َء 
قال: مَرَرْتُ على أب در بالريدَق فَقَلْتُ: لك وار 068 قَالٌ: . بالشام» 
وة مرا تُ: #والدرت یکروت لهب ب وَالْفْضَة وك و ق سيل لله 
ا بعڌاب ال 4 الما و مُعَاوية: مَا هذه فيئاء ما هَل ده مز إا و اهل الكتاب» 
ال قل او 

1 كان رأي أب ذر نة في مسألة المال: أنه لا يجوز للإنسان أن يقتنى 


يد es‏ 000 أنه قال: «إن الأَكتَرينَ هم 
للود ب الا لامر ال هدا را و » يعني: في المال» فكان ر 
أن الإنسان لا يقتنى من الال إلا حاجته فقط. 


5-5 


ت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب قول النبي ول: كا اح أن 
(1455): ومسلم : كتاب الزكاة؛ باب الترغيب في الصدقة؛ رقم (14/ ١‏ 6" 


a 
3 
3 
20 
uC 
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رور لو ص ص ہے 2 - 


سن فير مه عر ر ت 
/ا- ياب قولو عَرَعَجَلٌ: # بوم يح مها في تار جهنم فتكوقك 
حم بها جاههم وجوبهم وذ مورشم هدا ا كرتم اشک - 
فووا ما كم ؤت ). 


ا قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ عَيْدِ الله بن عمَرٌء فَقَالَ: هدا 
و 2# ه وماد ىهلم 
ان د 


ن رل الرّ کات فا كث جَعَلَهَا الله طّهْرًا لِلَْمْوَال!'!. 


لر ژر r‏ 


[] ظاهر قول الله عَرَّيَمَلَّ في الذهب والفضة: وولا لا ْفِمُونما في سيل الله # 
ظاهره العموم» وأنه يجب على الإنسان أن يُنفقها في سبيل الله كلّهاء ولكن ابن عمر 
رتكا يقول: إنه لا نزلت للزكاة جعل الله الزكاة طهرًا للأموال» فكان لا يجب 
على المرء إلا الزكاة» والباقي يكون حلالا له. 

وه 
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1] قول الله تعالی: إنَّ عِدَّدَ الور عند الله آنا عَسَرَ سَبَمًا فى ڪب 
کک 2 ېر 2 2 


ت 2 


رم ص 


َه يوْمَ حَلَقَ لكوت وَالْدَرْص » هذه الآية تُفيد أن هذا العدد المُعَيّن -وهو اثنا 
عشر شهرًا- أنه منذ خلق الله السموات والأرضن وهو مقدر ذا المقدار: 

ثم قال عَرََجَلٌ : «متبآ 4 أي: من الاثني عشر #أَرَحةٌ حرم )» وسيأتي إن شاء 
الله في الحديث تفسيرهاء وأا حَرّم» ورجبء وذو القعدة» وذو الحجة. 


وه مل شير 


وفي قوله عَيَهِجَنَ: « إن عِدَّهَ أَلشَّهُورٍ 4 فيه دليل على هذه الحكمة العظيمة؛ 
لأنه لولا أن الله حصرها بهذا العدد لكان الناس تمضي عليهم الشهورء ويعدّونهاء 
ولا محصونهاء ولكن الله تعالى جعلها ذا العدد؛ لإمكان حصرها وعدّهاء وكذلك 
نقول في أيام الأسبوع: لولا أن الله تعالى جعلها سبعة أيام تتكرّر لكان الناس 
لا يحصونها ولا يضبطونهاء فكان من حكمة الله عَرَيجَلََ ورحمته أنه جعل الشهور اثني 
عشر شهرّاء وجعل الأيام سبعة أيام. 

ومهذا تتبن الحكمة العظيمة في خلق الله عَرَهَجَلَّ كا تتبن الحكمة في شرعه» 
وف داتعا ق أيه أخرى أن الأشهز اهلالية فواقيت لاس فن يبذا أجااهيى 
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ل 
عن محمد عن ابن أبي بَكْرَة عَنْ أبي بَكْرَةَ عن النبنّ كيا قال: «إِن الزمَان قد 


اسْتَدَارَ كَهيمَيِه يوم حَلَقّ الله السّمَوَاتٍ وَالأَرْمَرا'ل Ey‏ 


المواقيت العالمية» وليست هذه الأشهر الإفرنجية التى يعتبرها الناس الآنء فإن 
هذه أشهر اصطلاحيّة» وليست شرعيّة» وإنا الأشهر الشرعية هى التى جعلها الله 
عَرَجَجَلَّ مُرتّبة على الأهلة» وقد قرأت في مجلة أمريكية أن هذه الأشهر الإفرنجية 
سمت اسا ملوك. 

فإن قال قائل: يَردُ على هذا قول الله عجل: هو الى جَعَلَ النَّمْس با 
لمر ورا وَتَدَرَهُ متَالَ لنَمْكمُوا عَدَدَ ألِنِينَ وَآْحِسَابَ ) [يونس:ه]» فإن هذا يدل 
على أن الشمس علّة في معرفة عدد السنين! 

فالجواب: لا؛ لأن قوله: #لِنَمَلَموا# يعود على تقديره منازل. 


و د < سلس 
أله 


وقوله عَرََلَّ: ذلك ألدِينُ ألم 4» ذكر المؤلّف رجانه أن لمم بمعنى: 
القائي ولكن الصواب: أن «آلْمَنم 4 أبلغ من «القائم»؛ لأن يما على وزن «فيّعل»» 


ع 


فهى صفة مُشَبّهة مُشتق من القيام والاستقامة أيضاء فهو الدين القيّم» أي: القائم 


الذي لا اعوجاج فيه» والذي لا شيء فوقه في الاستقامة. 

[1] قول النبي يَلدِ: «إنَّ الرَّمَانَ قد اسْتَدَارَ كَهَيْتَيهِ يَوْمَ َل الله السَّمَوَابِ 
وَالأَرّضَن4 قال بعض اهل العلم في تفسيرء: ا كانت الغرت تعمل بالنسيئة ف 
شهرّاء ورم شهرًا- وافق أن الكلام الذي تكلّم به الرسول عَلَنهاآضَكاموالسَكمْ وافق أن 
الشهر المُحَرَّم هو ما يجعله العرب ترما فيكون هنا قد تَوّافق فعل العرب مع الواقع» 


» »( 
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السّنهُ انتا عَشَرَ شَهْرَاء مها أرْبَعَةٌ حرم ثلاث مُتوَالِيَاتٌ: ذُو القَعْدَةه وذو ا ليوا 


المح 1 وَرَجَبٌ 6 '" الذى يبن ادى وَشَعْبَان). 


فيكون قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض. 

١[‏ ]قوله: (ذُو الححّة) بالكسر أفصح.ء وَااذُو الفَعَدَةِ) بالفتح أفصح. 

1 بين النبي عَلبهالصَلهوالسَآم هنا أن الشهر الرابع: «رجب مُضَّرا» وكأن مُضَرَ 
تعتني به أكثر من غيرهاء فنْسبَ إليهاء وهو الذي بين حمادى وشعبان» ولا يُعْلّم أن 
هناك رجبًا آخر حتى نقول: إنه صّص رجبًا برجب مضر؛ لئلا يتوهّم متوهم أنه 
الرجب الثاني. 

وهذه الأشهر ارم لها مزيّة, منها: 

4 أنه يتأكد فيها اجتناب الظلم؛ لقوله تعالى: لاقلا تظلموا فين اسم‎ -١ 
.]7 [المائدة:5‎ 

- أن القتال فيها عَرّم على القول الصحيح» وقد اختلف العلاء في هذه 
المسألة» فمنهم مَن قال: إن القتال في الأشهر الحرم تحريمه منسوخ» ومنهم مَن قال: 
الو 
الدفاع» بمعنى : أن الكفار ابتدؤوناء فإننا نرد د عليهم» أو إذا كان القتال استمرارًا 
لقتال سابق على الأشهر الحرم كا لو بدأناه في شوال» فدخل ذو القعدة ونحن 

معهم» فإننا نستمر 00 
أمّا جمهور أهل العلم فيرون أنه منسوخ بعموم الآيات الدالة على وجوب القتال» 


و 


ړال أن ا 


.)7" 8٠ /۳( زاد المعاد‎ )١( 
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= وبأن الرسول عََهآصَاموَاتَكَهْ قاتل أهل خيبر في حرم في السّنة السابعة ٠"‏ وغزوة 
تبوك كانت في رجب""» ولكن أجيب عن ذلك بأن أهل خيبر نقضوا العهد. وبأن 
غزوة تبوك كان الرسول عَِلَِوآصَلَاْوَاسَكمُ قد سافر إليها قبل دخول رجب» وأيضًا 
فهم كانوا قد أعدّوا له العدَّة؛ لأن الرسول عََنهآصَكَولتَم ما خرج لتبوك إلا حين 
قيل له: إن الرُوم قد جمعوا لخزوه» فخرج إل 

-ھ وو - 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام (۲/ ۳۲۸). 
(۲) انظر: سيرة ابن هشام (۲/ 016). 
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Plo 


4- بَابٌ قَوْلِهِ: تان انين د هُمَا ف ألْمَارٍ إِذ يفول 
ص a EE E I‏ چ 
د ووی _ 


]١1[‏ أول هذه الآية: إل تَصَرُوهُ 4 أي: تنصروا النبى لآم بمنعه 
أو بمنع أعدائه منه ومساعدته ومؤازرته. E e:‏ أله 4 ف هذه الحال الصعبة 
جدًا: د الت E‏ 4 يعني : أخرجوه من مكة» وذلك ان ضيّقوا عليه 


شد التضييق حتى خرج» فخرج» ولأ إلى الغار هو وأبو بكر يَََعَنهُ وكان في حال 


شديدة» حتى إن أبا بكر يقول: يا رسول الله! لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرناء 
فيقول له: «لا تَحْرَّنْ؛ إنَّ الله مَعتاه'» ويقول: «مَا ظَنْكٌ انين الله كالشه]|؟70 . 

وقوله: لا َرَت 4 قد يَُطْلّق الحزن ويكون بمعنى: الخوف» وقد يراد: 
لا تحزن على ما فَعَلّنا حين خ رجنا من مكة» ووصلنا إلى هذا المحل. 

[۲] ذكر البخاري آله أن معنى مَعَنَا * أي: ناصرناء فعلى هذا تكون 
المعية خاصّة؛ لأنها المعية التى تقتضى النصر والتأييد» ولا أحد من أهل السَّنّة والجماعة 
يفهم من هذا: أن الله سْبْحَائَهوتعَالَ في نفس الخار» بل هو على عرشه. لكنه سُبْحَاَهوتعَالَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي ياء باب مناقب المهاجرين» رقم (977617), 

ومسلم: كتاب الزهد» باب في حديث الحجرة» رقم .)۷١ /۲٠٠۹(‏ 


(۲) أخرجه البخاري في الموضع السابق» رقم (۳١٠۳)ء‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل آي بكر رقم (۱/۲۳۸۱). 
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و ا ا 
السَّكِيئَة: «فَعِيلَة» من السّكون!'!. 


و قر هم و كدي 


اک ر و آذآ 00000 
۳ - حدتتا عبد الله بن ُحَمَدِ: حَدَكَنَا حَبّان: حدتتا همَامٌ: حدتتا نَابتٌ: 


ر سس ع و ر ت کو رره ا e‏ وه و ا و 8 

حدثنا أنَس» قَالَ: e‏ دعنك قال: كنت مَعَْ النبيّ ية في الغا 
ر هم ا 9 جا ا و 0 9 of‏ ةر لس _ ر ص 0 i‏ 
فرایت انار الهش كين فلت يا رخو الله! لو أن أَحَدَهُمْ رَفعَ قَدَمَهُ رَآنَاء قَالَ 


ے3 


له at‏ ا9و و 
«مَا ظَنْكٌ باثتين الله كالثه]؟)!". 


رمو و عدر سوم ووو وروسِ ‏ د لس 


555 - حَدَثَنَا عبد الله بن مُحَكل: حَدَنًْا ابن عيَيئة» عَنِ ابن جَرَيْح» عَنٍ 


5 0 و 0 03 2 واش ا 0 ىت سام س رهت رن 
لم ل ناء أنه قا ل جين كع يوان ال 
رمقو ع م 
لت أيوة اليه ا ا و اله عا وجه ابو بكر وَجَدَنهُ صَفِي 


َقَلْتٌ لِسْفْيَانَ: ساد فَقَالَ: حَدَتَنَاء » فَسَعَلَهُ إنْسَانَء وَلَمْ يَقلٍ: ابن جرَيْج. 


a حَدَنَِي عبد الله بن مُحَمّدِه قَالَ حدلني يبَى بن م معن‎ - 1٥ 


معهم يراقبهم» وينظر إليهم» ويمنعهم من أعدائهم. 

:ةَيِكَّسلا١ قوله عَيَجَلَ : انل اه كيت 4 قال البخاري رحذاة:‎ ]١[ 
فَعِيلَةٌ مِنَ السّكُونِ»ء وهي طمأنينة القلب» وعدم قلقه» وركوده» وهذه من نعمة الله‎ 
تعالى على العبد: أن يُنزل عليه السكينة في مقام المخاوف؛ لأن ذلك يبت قلبه»‎ 
ويشجعه. ويمنعه من التزعزع.‎ 

[1] يندر وجود مثل هذا التسلسل في السند. وهذا من قسم المُسَلْسَل في 
ملام و الالال ی ر 
يقولون: «حدثنا)ء فليعَلّق طالب العلم هذا الحديث عنده في كتاب المصطلح. 
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چ ےم ع نوه ّرم يه ره i,‏ مو 2 6 9ے 4 ° عد ع 
حدثنا حجاج» قال ابن جِرَيْح: قال ابن أبي ما مُلَكة: وکان ل ينها شَْءٌ» فغد وت 
ر o o‏ اوه وعه ص ا 
على ابن عَبّاس»ء فقلت: أَتْرِيدُ أَنْ تُقَاتِلَ | نَ ایی ثل حَرَمَ اله "1٩‏ قَقَالَ: 
2 ن ت ا“ کے سر م وي 20-6 هك 0 ير ص ص 
مَعَادْ الله! إن الله كب ابن الزبئر وَبَنِي أَمَيّة جين وَإِنِ والله لا أجله أَبَدّاء قَالَ: 
a‏ ت سياه 3 ره 2 چە م ر هم اسه 2220 2 
قال الناس: بَايع لابن الزب فقلت: وَأَيْنَ مِبَذَا الأمر عنه؟ أمًا أبوه فْحَوَارِي 
0 م E‏ 7 عن رف ر ب لو ر 
نبي اة (يُرِيدُ الزيئرَ) "أ وَأَمّا جَدَهُ فَصَاحِبُ العار (يُرِيدُ ابا بَكْر)» وَأَمّهُ قَذَاتُ 


و عو 


التطَاتق (يريدٌ اا حالته فأمٌ المُؤْمِنِينَ (يريد عَايْسَّةَ)» وما عَمَنَهُ فر 


0 مھ ٤‏ 0 انع NIE‏ کر او ا ا ا 70 2-7 
التب اة (يُرِيدٌ حَدِيجَةَ) وَأمّا عمّة النبى ية فجدته (يريد صَفِيّة)» ثم عفيف 


]١[‏ قوله: قحل حَرَمَ اللّه) وقع في نسخة: مسجل بالضم» والظاهر أن 
الصواب -والله أعلم- «فشُجِلٌ) بالنصب 

[1] قوله: «آما ابوه مَحَوَارِيُ التي يكل بريد له “ذلك أن اسول 
عَبََدِااصَلاةواَلسَكمْ قال: إن لكل 1 نبي ّ حوَارِيّا وَإنَ حَوَارِ 


دک 
د 
5353 5 

«٠ o 

î i 
e 
© 


[۳] قوله: «نم ع عفيف عَفِيف في الإسلام» «عفيف» خبر مبتدإ حذوف» والتقدير: ثم 


5 أ ه رم 8 o‏ 5 ع 
[؟] قوله: «وَإِن رَبُونٍ رَبوني أكفاء» هذا على لغة: «أكلوه البراغيث»؛ ووقع 


0 ل 1 ا ره يي 
في نسخة: «وإن ربوني رَبِنِي أكفاءً». 


»)۳۷٠۹( أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي يلد باب مناقب الزبير بن العوام» رقم‎ )١١ 
.)٤۸ /75١15( ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل طلحة والزبير» رقم‎ 


11۸4 التعليق على صحيح البخاري 


و 


فا E‏ وَالأسَامَات Eel‏ (يريد 
رق اكاك و سا إن ١‏ 
المَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ) وَإِنَهُ لَوَى ا ي أبْنَ الزبئ) 


و مم 


ابطتا مِنْ بي أصَدٍ: ی تويك 


ابْنَّ ا ي الحاص بَرَوَيَْئِي القَدَِية يعني عَبْد 


ل وري وه و ور 


° رمعو E‏ م وو م ا 
E I A E‏ لوجر عن a‏ 
بي مُليكة: re‏ آلا تَْجَبُونَ ن 


رلا لشم ولا كَانَا أ زل بک نر يتك رت E‏ 
وان أبي ب "ان أي دوا أت عا مومعل عي ولاثرية 


41 


عرض هَذَا ِن تيء فَيدَعُهُ وَمَا ااه يريد حيرا 


و 


ره 


< و 0 وه و عع هو مم 
ذلك فقلت: ما كنت اظن أنى 
ری لوعت اح ال نان ی ی 

]١[‏ قوله: «فَاثْرَ ر التُوَبئَاتِ وَالِأَسَامَاتِ وَاحْمَيْدَاتِ ب يعني: آثرهم علّ. 


وقد وقعت فتن عظيمة» فابن الزبير نة حصر بني أمية» ولم يَبّقَ إلا الشام 
عاصمتهم فقطء ولكن كان أمر الله للد 


[۲] قوله: «وابن آي بكرا أبو بكر نة هو أبو أمّه» وأبو الأم لا يُسَمَّى: 
آنا اتو البقت لا يسمن : E EN NE‏ 
ا بَنُوهُنَ أبتَاءٌ الوّجَالٍ الأباير“ 


)١(‏ نسب جماعة هذا البيت للفرزدق» وقال قوم: لا يعلم قائله» ينظر: منحة الجليل بتحقيق شرح 
ابن عقيل (۱/ ۲۳۳). 
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ت ا کا د س ا او < وى 1 2 لا ويه )۱( ٠‏ 
واما قول الرسول كليو الصلاةوالسلا ي الحسن رصواللَدُعَنه: «ابني هذا سيد) ‏ فهو 


س خصائصه؛ لأنه أبو المؤمنين عَلَوااضصَل السام 

وينبنى على هذه المسألة ما لو أوصى الإنسان أو أَؤْقّف على أولاده أو على أبنائه 
فهل يدخل فيهم أولاد البنات؟ والصحيح: أنهم لا يدخلون إلا بنص أو قرينة» وهو 
المذهب”) أمّا النص فأن يقول مثلا: وقفت هذا على أولادي» وأولادُ البنات 
منهم. وأمًا القرينة فأن يقول: وقفت على أولادي وأولادهم. وليس له حين التوقيف 
إلا بنات» فإن هذا يدل على أنه أراد أولاد البنات. 

لکن نقول: إن قول ابن عباس يهنا هذا: إنه ابن أبي بكر هو من باب التوسّع 
في الكلام؛ لأنه معروف أن أبا بكر رنه كان أبا أمه. 

فإن قال قائل: يرد على هذا عيسى عَِلَتَواصَكاهوَاسَكَحْ في قول الله عَرَجَلَّ: «ومِن 
دُرَِّيِوء داو د وَسْلَيمَنَ ووب إلى أن قال: #وَرَكَرِيًا وی وَعِيسَئ € [الأنعام:80-14]! 

قلنا: إن) ذْكِرَ في الذرية؛ لأنه لا أب له فلا لم يكن له أب صار يُنْسَب إلى أمه» 
وهكذا عندنا في الإسلام ولد الزنا لا يُنْسَبٍ إلى أبيه» وإنما عصبته أمَّهه والمنفي 
باللعان كذلك. 

5-5-2 


.)77747( أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي يلك باب مناقب الحسن والحسين» رقم‎ )١( 
.)77/ /٤( منتهى الإرادات مع شرح البهوتي‎ )۲( 


1 التعليق على صحيح البخاري 


.4 بات قوله: #وَالْموَلفةٍ لويم‎ -٠ 
> - Gg oO— = 


قال مجاهل: تالمهم ب ا 


]١[‏ التأليف معناه: الجمع» ومنه: المُوَلّفء وهو الكتاب؛ لأنه يُجْمَع بعضه إلى 

والمؤلّفة قلوبهم هم الذين يراد أن ممع قلوءهم إلى المسلمين وتّضَمه وقد 
قال النبي عَلَنهآصَمْوتَامْ للأنصار: (وَكُنُمْ متََرَقينَ فَلَقَكُمُ الله بي" أي: جمعكم 

قال أهل العلم: وهم أصناف» فمنهم المؤمن الضعيف الإيوان. فيعْطى ليقوّى 
إیمانه» وم: ا و يعي وسو 

ولک يعن تنظ ف دلق ان را اساد بجت يقال" إن ال له لايد 
أن يكون سيدًا؟ 

الجواب: ظاهر الآية الكريمة أنه لا يُشْترَّطء لكن المشهور عند الفقهاء: أنه 
برط أن يكون سيد وأمّا واحد من الناس تُعطيه لولف قلبهء فيزداد إیانه» فإننا 
امسر ا سا لس 

وقوله عَرَبِجَلَّ: #وألموا َة وم 4 هذا أحد مصارف الزكاة الثانية: اقرا 


)21 أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة الطائف» رقم »)٤۳۳۰(‏ ومسلم: كتاب الزكاة. 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة براءة) 1۷1 


ر 2 ” ٠5‏ وح ا 


عن ابي سَعِيدٍ رو نة قَالَ: يت إل ال وك بكي ققحا ين زيم رئة 
امم مال ا ما عَدَلتَ! فَقَالَ: EERE‏ 


بن ابي 


3 5 
48 


4 


َألْسَسَكينٍ والْمملين علا وألموفة فوم وف الراب والقرميَ وف سيل أله 
واب سيل € [التوبة:٠٠].‏ 

1 قول الرجل: «مَا عَدَلْتَ!» هذا كلام عظيم؛ لأنه قَدْح في النبي بيا والقدح 
في النبي ية كفرء لكن لا كان هذا الرجل مُنتسبًا إلى الصحابة في ظاهره» وهذا الحق 
حقٌّ للنبي عَلَنهضَكَولتَكم لم يقتله؛ لأنه حقه» إن شاء قتله» وإن شاء لم يقتله. 

ا عََندِآصَلاوَلتَكخْ أحدّ اليومَ فإنه كافر» ويجب علينا أن نقتله» 
فإن تاب وصار يني على الرسول عََنهآصَكاهوَلتَكمْ ورجع وندم فإننا نقتله ولو تاب 
وأناب إلى اللّه» بخلاف من سب الله عَرَبِسَلَّه فإنه إذا تاب لا نقتله. 

ولا تقل: هذا يقتضي أن سب الرسول عَلَهصَؤْوَلسَكمْ أعظم من سب الله 
ولكننا نقول: يُقَتَلَ ساب الله عَرَهِسَلَّ لحق الله والله عَرَجَلَّ قد أخبرنا أن مَن تاب تاب 
الله عليه فإذا تاب فقد تاب الله عليه» وأمَّا ساب الرسول عَلَنوااصَكوَالتَكة فإنه يقل 
لحق الرسول تيا والرسول بيا ميّت» فلا ندري: أأسقط حقه» أم لا؟ فإذا تاب 
وجب قتله» لكنه يقل مسلا 

وهذا هو الصحيح في هذه المسألة الذي رجّحه شيخ الإسلام يَمَهُلَنَهُ وله في 


و 


س 


ذلك كتاب مُوّلّف» اسمه: «الصارم المسلول في تتم قتل ساب الرسول»!" 


.)٤١۷ /۲( الصارم المسلول‎ )١( 


هنا التعليق على صحيح البخاري 


موو و قوم رة 


« يحرج من ضِْضِي هدا '' قوم يَمْرْقَونَ من الذين». 


وأمّا من سب الصحابة فإذا سبّهم جميعًا فإنه يكفر» ولكن إذا تاب فإنه يُرْفع 
عنه القتل» والفرق بينهما: أن ساب الصحابة لم يسبّ شخصًا مُعَينَ إننا سب جنسّاء 
وإنها كان سبّهم كفرًا؛ لأنه يستلزم القدح في الدين نفسه كاين د 
الرسول عَلِياصَكامْواليَكه؛ لأن سب الرسول عَبَدَهاص1ل3ةِ سب شخص معن أمّا 
سب الصحابة فهو سب جنس» وهذا هو الفرق. 

وأمّا من سب صحابيًا بعينه فلا يكفر على كل حال؛ لأن الصحابة يختلفون في 
هذه المسألة» لكن إذا رأى الإمام أن يُعَزّر فلا حرج؛ لثلا يتجرّأ أحد غيره. 

[ قوله عَََوااصَكموَتََم: يحرج مِنْ ضِنْضِى هَذَا) قيل: المراد: الصلب» 
وقيل: المراد: الجنسء ويرَجُح أن المراد الجنس أن الخوارج كانوا بعد النبي باز 
بوقت قصيرء ومع ذلك كانوا كثيرين» لكن قد يكون المراد بالحديث: أن الداعية 
الذي كوّنهم وأنشأهم من ذرية هذا الرجل. 

وعلى كل حال فالمعنى: أن الرسول عَبَنَوصَكاموََلسَكم أخبر بأنه يخرج من جنس 
هذا الرجل أو من ذريته أقوام يمرقون من الإسلام» وهم يزعمون أنهم مُتمسّكون 
به. وهؤلاء هم الخوارج» فقد وقع الأمر كا أخبر النبي عَلَتَهاصَلاهوَاتَكم فإنه وَحِدَ 
أناس يتديّنون» حتى إن الإنسان يحقر صلاته عند صلاتهم» وقراءته عند قراءتهم» 
وهم يَمْرّقون من الإسلام كا يَمْرّق السهم من الرميّة؛ لأن الإيوان لا يتتجاوز 
حناجرهم» ولا يدخل إلى قلومهم. 

واف اون ادن الديق رانا اا وی غو كاد تر عالت 
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= في أدنى شيء» كما يُوجَد من بعض الفثات» وأن الواجب على الإنسان أن يتسع قلبه. 
وأن يعلم أن الله عَرَبَلّ رحمته وسعت كل شيء. فلا يُكَمْر إلا من قام الدليل على 
تكفيره؛ لأن الكفر حكم شرعي مرجعه إلى كتاب الله وستة رسوله با فكا أننا 
لا تُحَلّل ولا نُحَرّم شيا إلا ما حرّمه الله ورسوله أو أحلّه الله ورسولهء فكذلك 
كدر ااال ورو 

صو 


خذا التعليق على صحيح البخاري 


را عه ةبير وى سا م ه 2882م ةاذهء 


وَحَهُدَهُمْ وَجَهْدَهَمْ: طا 
0 0 سے ۰0 م 6م ملم 
4- حدني شر بن حَالِدِ بو حك حم : أخبرنًا محمد بن جَعْفْرِ» عَنْ شعبة 


عَنْ سُلََانَ عَنْ بي وَإِئِلِ عَنْ بي معو قَالّ: EE CONE EAS AS‏ 


1ا هول جاع من الننافقين كانوا يبرن المؤفتين» راء أكتر و اء ارا 
فإذا رأوا الرجل تصدّق بشيء كثير» قالوا: هذا مُراءٍ» فعابوه بنْنّه» ويعيبون أيضًا 
الفقير الذي لا يجد إلا اليسير؛ ولهذا قال: #وَالّرت ل جدود إل جهَدَهْرَ4: وهذا 
معطوف على قوله: الْمُطوّعِيت )» أي: الذين يلمزون المُطَرّعينء ويلمزون الذين 
لايجدون إلا جهدهم. أي: إلا طاقتهم» وهذه من خصال المنافقين» والعياذ بالله. 

واللمز بمعنى: العيب» ومنه: قوله تعالى: “ولا تَلْمِرََا اشک € [الحجرات:١١])»‏ 


عات 2ے ب 


آي: وهال لويل لڪل هرر A‏ 

وقوله: #آلْمُطَوَعِيت 4 أصلها: المُتَطوّعينء لكن تاء الافتعال تنقلب طاءً إذا 
لمعيه انيه كال القطر ع ENS‏ لكن المراد بالمُطّرّعين 
هنا: الذين أَكَتّروا من الصدقةء بدليل: قوله: #وَالدرت لا جدود إل يد 4. 
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00000 


و ل ر 07 
کا مرا بالصَدََة و كنا امل فجَاء أو عَقِيلٍ ضفب صاع وَجَاءإِنْسَان اتر 
من قَقَالَ المُنَافِقَونَ: إن الله و لاون كل هذا الأخر إلا 
راء فَبَرَّلَّتِ: « الت يلْمرُوت الْمُطوّعِيرت مى الْمُؤَمِنِيتَ ف 


OA‏ وارك لا يجذونَ إلا جهدهر 4 الأية. 


[1] قولهم: «إِنَّ الله لَعَنيّ عَنْ صَدَقَةِ هَذَّاا؛ٍ وذلك لأنها قليلة» ولكن نقول 
لهم: هو غني عن كل أحدء وليس عن صدقة هذا فقطء والرب عَرَهَجَلّ لا يسأل 
الناس أن يتصدّقوا؛ من أجل حاجته إليهم» ولكن من أجل مصلحتهم هم» ورحمته 
بعباده» وهو سْبَحَلَهوتعَللَ رحيم, نْب أن يَرْحَمء ويحبٌ من غيره أن يَرْحَمء وهذا من 
آثار رحمته سبحانهوتعال ا ب ال این غر ا هام مه فو شيعا ركان 
إذا تصدّق الإنسان بأي صدقة -قليلة كانت أم كثيرةً- فإنه إن كانت من كسب 
طيّب يأخذها جَزَّوَلا بيمينه» ويُرَبّيها كا يري الإنسان فَلْوّه أي: فرسه الصغيرء 
فيريّيها حتى تكون مثل الجبل» وخص الفلو؛ لآن الإنسان يحرص عليه أكثر من حرصه 
على الشاة والبقرة والبعير. 

إذن: فهذه الصدقة اليسيرة لم ينتفع الله بهاء إن انتفع بها صاحبهاء فقول هؤلاء 
المنافقين: «إِنَ ن الله لَعَنِيّ عَنْ صَدَّكَةٍ هَذَا) نقول لهم: هو غني عن كل أحد جز 
ور عدف 2 ليده رسفت وراك واه سار ن قن كل اج 

والحاصل: أن هؤلاء عندهم سوء ظنٌ بالله سْبْحَاَهوتعَالَ» وسوء ظن بالمؤمنين؛ 
لأنهم منافقون» لا إيهان عندهم. 

أا الثاني فقالوا عنه: إنه مُراءء وهذا حرام أن تلمز أحدًا بالمراءاة؛ لأن المراءاة 
مدارها على النية» والنية محلها القلب» والقلب لا يعلمه إلا الله وكم من إنسان يأتيك 


1۷٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


ر کچ و س وو ع ¢ oir f‏ 

4- حدتتا إسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ» قَالَ: قُلْتٌ لأبي أَسَامَة: أَحَدَنَكُمْ 

م 286 ت اص و 

ولد عن لا وس CT‏ 
كله يمر بالصَّدَقَق فََحَْالُ أَحَدُنا سى يجِيء بالمُد وَإِنَّ لِأَحَدِهِمْ اليَوْمَ ما 


ألف» کان رضن 3 9 ¢4 


۶ 


-: الكيظان» ويقرل: هدا راك فإذا كفت الأمر وجدت أنه عتلضى لله ع مها 
يكن من أمر فإنه لا يجوز لنا أن نلمز أحدًا من المؤمنين بالرياء» وحرام علينا هذا؛ 
لأننا لا نعلم. 

[] قوله: «قَيَحْتَالٌ أَحَدْنَاه ليس المعنى: أنه يتحيّل على أخذ الال بالباطل» 
ولكن المعنى: أنه يبذل حوله؛ لأجل أن يذرك المد من الطعام» فيكاد لا يجده. ثم 
قال: 'وَإنَ لِأحَدِهِمْ اليو ماه ألْفٍ). 

ع ع 3 5 

وفي زماننا نحن كان اناس بالامس يمصون النوى من الجوع» والآن لاحدهم 
ألفٌ ألفي. 

والواجب على الإنسان: أن يذكر النعم تلقاء الإعواز والحاجة؛ لأن مَن شاهد 
النعمة وقطع مشاهدتها عا سواها حصل منه الأشّر والبطر» ومّن شاهد ما سوى 
الع ورد اليد ججميل هاا ان E E‏ 
ont‏ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنظرُوا ِلَ مَنْ هُوَ فَوَْكُمْ فهو أَجْدَُ أن لا تَرْمَرُوا 


(0 لله علي‎ 0 
Cg oO— 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب لينظر إلى من هو أسفل منه» رقم »)1٤۹۰(‏ ومسلم: 
كتاب الزهد. رقم (9/7955). 


كتاب نفسبر القرآن ( سورة براوة) يفن 
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۱۲ - ياب قوله : #اسْتَغْفْر هم أو ل لا سَسْتَغْفِرَ هم إن عفر 


mam |‏ | ای انر الا 4 4 د سف أن وء لغ 
سد 2 سبعين مره فلن فلن اه لم 4 


8 


[ قول الله عَرَبَجَلَّ: «اسْتَغْفِرَ هم أو شو سوه العلماء: 
E‏ ا مَغْمَرَتَ لَه آَم ل عور هم 4 
[المنافقون:7]» فقوله: إإن َْتَعْفْرَ هب سَبَعِينَ مره هذا من باب المبالغة في الكثرة» 
ا OS‏ 
لو استغفر لهم واحدًا وسبعين مرَّة يغفر الله لهم؟ 

الجواب: لاء وقد سبقت قاعدة: أن ما كان للمبالغة في القلة أو في الكثرة فإنه 
لا مفهوم له 

مثالها في القلة: قول الله عمجل إن أله لا يلم مِتَمَالَ َرَو * [النساء:٠4]»‏ فلا 

يعني: أنه يظلم دون ذلك بل هو لا يظلم مثقال ذرّة ولا ما دونهاء وكقول النبي 
e‏ من اقْمَطَعَ د شرا مِنَّ الأزض طلا طَوََّهُ لله ياه َم القيامَة مِنْ سَبْع 
ا ا ا و ا 
في القلة. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في سبع أرضين» رقم (۳۱۹۸)» ومسلم: كتاب 
المساقاة. باب تحريم الظلم» رقم )11717/١15٠١(‏ عن سعيد بن زيد رند 
وأخرجه البخاري في الموضع السابق. رقم .)۱۹٥(‏ ومسلم 2 الموضع السابق. رقم 


(517/111١)عن‏ عائشة رجانه 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم )١51١/171١(‏ عن أي هريرة نة 


1۸4 التعليق على صحيح البخاري 


۷٣‏ حذئني يناعي عن آي آعاقگ عن خد اه عن 
تائ عن این حر نقتت قال کا تو عبد اھ بن ای جاه ا عبد الو بن 
َل الله ای رَسُولٍ الله يكل فَسََلَهُ اَن يُحْطِيَةُ قَمِيصَهُ يُكَفنْ فيد باه فأَعْطَام ُه 
ان * و م 


صل عل کقام وسو اله كل لمل عليه کقام عم فد بوب 
رَسول الله اف فقال: يَا رَ سول الله! صل عَلَيْه وَقَدْ اك رَبْكَ أن صل 
ا سول الله کلا:: إا رن اش فقال: #اسْتَغْفِرَ هم أو لا عفر 
هم إن مَنتَفْرٌ هم سی مرّه4. وَسَأَزِيدُهُ عل السّبْعِينَ» فَالَ: إِنَّهُ ای ! قَالَ: 


ل سول الله بك فَأدرَلَ الله: << ولا مَل ع آحد يَنكم تات أبذا ولا نتم 


عل كبر 14 


2 


أ الكثرة فمثل هذه الآيةه ومثل قول النبي يَكيِ: «لَو أنَّ 


و 
أحد ما مَا بلع 0 أَحَدِهِمْ وَ رلا نعي 


]١[‏ هذا الحديث يعارضه الحديث الذي بعده؛ لأنه قال: الا 
زذت على السَّبْعِينَ يُعْمَر لَه زرذت عَلَيْهَاهء فدلٌ هذا على أن الرسول علو صَكمْوته 
عرف أنه لا يعفر له ولو زاد غل السيعين: 

وني هذا الحديث إشكال» وهو قول عمر َعَنة: «وَقَد تاك رَبك أن تُصَلٌِّ 
عَلَيْه»» فأين النهي؟ 

والجواب أن نقول: إن النهي عن الصلاة مستفاد من قوله: #آسْتَغْفِرٌ هم أو لا 


»)۳۹۷۳( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قول النبي 45: «لَوْ كُنْتُ مُتَخِذًا خَلِيلًا؛ رقم‎ )١( 
.)۲۲۲ /۲٣٤۱( ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة» رقم‎ 
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٤۷۱‏ - دتا یی بن بكي : خد للَيْتْء عَنْ عقيل وَقَال عَيره: حَذتني 
اللَيْتْ علي م ع قي یاب قال دي ابيا 
ابن غاي عر عم ن الطاب ت أنه فال 3 كنات د ره 
ابن سلو دْعِيَ لَه رَسول الله يكل لِيَصَلّ عَلَيْه َا قَامَ رَسُولُ الله يكل وَتَبْتُ 
إل فَعَلْتُ: يَا رَ شو اا نص َل ابن أي قد قَالَ وم كَذَا كَذّا وَكَذَاة! 
r‏ 4 ا ان 


1 
1١ 
6 
1 
C&C. 
6: 
ئ١‎ 
Ê 
CC 
امأ‎ 
1١ 

A 
3 
ا‎ 
ه ها‎ 
- 
١ 
۷ں‎ 
5 
Cı 
6 


الترت عل الول E E‏ غلم آي إِنْ زدْثُ عَلَ السّبْعِينَ 
نقد له ازنك ا ا عله وخول الل ف :+ 00 


و ° 3 


تنكف الاييية عق لت EOF‏ 


نا إل قَوْلِهِ: وشم یشوت 4» قَالَ عبت بذ ون رأ َل وول الله 


يكل وَاللهُ وَرَسُولُة أَعْلَمُ. 


ENE‏ مَنْتَغْفِرَ لحم 4. ووجه ذلك: إا أن ْمَل الاستغفار على المعنى اللغوي» وهو مُطْلّق 
الدعاء أو يقال: إذا م هي عن الاستغفار فالنهي عن الصلاة من باب اوا لہا استغفار 


وزيادة. 


وو د 


+1۸ التعليق على صحيح البخاري 


ERE 


ص 
عو 0 ا O‏ 6 
دس عِياض» عن عبد الله 
و ل ° ET‏ سور 00 
الله بن أى جَاءَ ابنه عبد الله 
ه في ده 0 0 ر غير ل مر وء لو 7ج E‏ 
ابن عبد الله إلى ر سول الله وك فَأَعْطَاهُ قَمِيِصَفُ وَأَمَرَ ها ¿ يكفنه فيه» مآ 
م رو هو آ ے ور 5002 ر وع 79 برا 04 و 
مو ا ا تصلى عليه و منافق» وقد مَبَاك الله 
9 م rd‏ بع o£‏ 2 لو re‏ واس 2 م 
تَسْتَعْفِرَ لَهُمْ؟! قَالَ :ا حيري الله -أو: أخيرني الله - فقال: *اسَعَفِر طم أو 


وه e‏ فق e‏ «سَأَرِيد 


7 ال تفل لك و ل الله 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة براءة) 1۸1 


مر و رر 


١ 5‏ - بَابُ قوله: ٭ سَيَحُلُِونَ اله لحكم إذا اقلت | 
3l‏ 24 40 


2> و َع ويم 5 2000 
وح المت ده / أغيط أ عع ام رج مور جگ > 


كاؤا يخي يوس 1#". 


— OPO 


و 


]١1[‏ قول الله تعالى: # سَيَحْلِمُونَ بال لَحكْمّ )» الضمير (الواو) يعود على 
المتافقن::والسيق قدل غل التحقيق«وآن هذا أمن لانذ أن يكؤةة:والإخبان عق 
الس يقد ابا عن اتا يل ودلالة على صدقه؛ لأنه لا يعلم الغيب» ولكن 
بطريق الوحي. 

وقوله عَرَبَجَلَّ: #لِتَعَرِصُوأ عَنَهُمْ 4 اللام لتعليل الحلف. قال الله تعالى: 25 
ا 0 اتركوهم؛ لأنهم لا خير فيهم» ولا يَوْبّه لهم» فإنهم رجس» 

وقوله: وماونھر جَهَتَمُ جرا يما بنا ڪا وأ يکوت 4 أي: a‏ إلى 
ا E‏ 

وقوله: ليما كوا بكي يور 4 الباء للسببية» و«ما» يجوز أن تكون مصدرية 
أو اسا موصولا. 

وفي الآية من الد على الجبريّة ما هو ظاهر؛ لإضافة الكسب إليهم. 

ديه 


3۸۲ التعليق على صحيح البخاري 


۴ - حا یی : حَدَنَنا اللي عَنْ عُمَيلء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ عَبْدٍ 
رمن بْنِ عبد لله أن عبد اله بن گب كَالَ: سيعت کت بن مالك خن 
لفان ترك ST‏ 
رَسُولَ الله اة ان لا أكون كذ" : كأَخْلِكَ اهلك الدين کارا جن أل 


لوحي : ٭ سلود یاه کڪ دا انق شد إل 4 إِلَ قَوْلِهِ: الى 4" 


عرو ت 


]1١[‏ قوله: «أَنْ لا اكون كنته ا هدو الملل ا ای لكوني لم أكُزب» 
و«کذبته» أي: گنت غل اما كل فمعناه: لم SÎ‏ 
وكذلك يُقال في: «صَدَقته» و(صَدَّفتهاء ف:«صَدَقته» أي: أخبرته بالصدق» و«صدقته) 
أي : قلت: إن كلامه صدق. 

[۲] في قصة كعب بن مالك َوَِنَدَعَنَهُ فوائد كثيرة» منها: 

52-0 القيامةء er‏ لی ما ثرا 21 ا م 
الصَددقيرت * [التوبة:9١١].‏ 

-١‏ أنه ينبغي للإنسان أن يفرح بِنِعَم الله عليه» ولايسيّا انعم الدينية» فإن كعبًا 

عند فرح بالإسلام؛ وفرح بكونه صَدَّق النبيّ وك فيه| أخبر به. 
x O O‏ 


كتاب تفسير القرآن ( سورة براءة) 1۸۲ 


باب قَوْلِهِ: « لو آڪم روا عنم هن دروا ع * 
- إِلَ قَْلِهِ: التق 4''. 
-2-- 02> 


]١[‏ معنى الآية: أن هؤلاء المنافقين لا يقصدون رضى الله عَرَجَجََّ» ولا مهم 
أن يرضى الله عنهم أو لا يرضىء وإنما الذي مهم أن يرضى الناس عنهم» نسأل الله 
السلامة والعافية. 


وعلى الإنسان ألا تم برضى الناس أو غضبهم» بل متم برضى الله سْبَحَاَهوتَعالَ 
فالذي يرضي الله سيكون مآله إلى أن يرضى الناس عنه» والذي يغضب الله لرضى 
الناس مآله أن الله تعالى يقَلِبٍ القلوب عليه» ويكون رضى الناس عنه غضبًا؛ ولهذا 
قال: « لون لَحكْم لِرْصَوأ عن فين ترصو عم فَإِت الله لا يَرَضَ عن الْمَوَمِ 


وو 


الْمسِقِيت4. 

وعم من قوله: لقن تَرْضَوَا عَم ) أنه لا يلزم من ذلك أن يرضى عنهم 
الرسول عَلَنهصَكْتَكَة والصحابة؛ لأن «إن» الشرطية لا تدل على وقوع الشرطء 
وقد سبق ذكر أمثلة على ذلك» مثل: قوله عَيَعِجَلَّ: فل إن كان لمان ولد فنأ ول 
المد [الزخرف:١4]»‏ وقوله: ظقُلْ إن أَفررييُهُ, ملا تميکوت لي م أله سیا 4 
[الاحقاف:۸]» وقوله: #إ قَإن كت فى سل مما أََلنَآ لإ ستل ال الك دج 
من َلك [يونس:٤۹]ء‏ وقوله: لين اشرت لبط عمك # [الزمر:10]» والقاعدة في 
هذا: أنه لا يلزم من الشرط وقوع المشروطء فقد يتخلّف. فهنا لا يُقال: إن قوله: 


1۸4 التعليق على صحيح البخاري 


#فَان تَرْصَوَ عن 4 بدك كل 2 النبي ا عنهم؛ لأن ما لا يُرضي الله 
لا يمكن أن يرضى به النبي َة والمؤمنون. 

وقوله: قات أله لا يَرْصَئ عن الْمَوَرِ لْمسِقِيت* هذا مثال للفسق الذي 
بمعنى الكفرء وقد ذكرنا أن الفسق ينقسم إلى قسمين: 

الأول: فسق حرج عن الملة وهو بمعنى: الكفر» مثل: قوله عَيَوَجَلَّ : # وَإِذْ 
لتا لِلمليكة اسجدو لادم فسجدوا إل إبليس كان من الْجِنّ هَسَقَ عن أَمْر ريد » 
[الكهف:٠٠].‏ 

والثاني: فسق لا خرج» وهو فسق المعاصي» كقوله عل : #وكره لج الكقر 
ومسو وَالْعِصَيانَ 4 [الحجرات:۷]؛ لأن العطف يقتضي المغايرة» ومثل قوله: #يكاأيبًا 


-. 5-9 


Soll 024 
5 8 


م I,‏ رہ ص 
الین ٤امنوا‏ إن جاک فَاسِق بنا فوا 4 [الحجرات:1]. 


ووو - 


كتاب تفسير القرآن ( سورة براءة) 40" 


عر ا وه رص ع 2 يست A3 op‏ 2 رر و رر كو ع 
6- ياب قوله: 9 وءاخرون اعترفوأ ينوم خلطوا عملا صلخا 
ام صر رم 7ر 4 2ر بعر 


e 1 20 5‏ ع ا فر رو £ 5 
وخر سي عسى الله أن سوب عَم إن لله عفور رم 
0 


]١[‏ قول الله تعالى: # وءاحرون عرفأ ذم أي: أقرّوا بها ولم يُنكِروها 
«حَلَطُوأْ عَم ًا وَدَاخَرَ سَينًا4» فالذنب سىء والاعتراف عمل صالح؛ ولهذا 
قال: #عى الله أن يسوب عل أ وقد تقدم أن «عسى» من أفعال الرجاء» ولكنها 
بالنسبة لله عَرَبِمَلَ تكون للتعليل؛ ولهذا يُرْوَى عن ابن عباس مته أنه قال: 
اعسى من الله واجبة»"» فهؤلاء يتوب الله عليهم؛ ولهذا قال: #إنَ آله عقور رم €« 
فعلّل وجوب التوبة عليهم بكون الله تعالى غفورًا رحي. 

وقد ذكرنا أنه إذا اجتمعت المغفرة وال رحمة كان المراد بالمغفرة: التجاوز 
عن الذنوب مع سترهاء وبال رحمة: التوفيق للأعمال الصا حة» وبهذا يزول المرهوب» 
ويحصل المطلوب. 

فإن قال قائل: هل ينطبق هذا على العصاة؟ 

فالجواب: نعم» بشرط: أن يعترفوا بذنوبهم» فإذا اعترفوا بذنوبهم عفا الله عنهم. 

فإن قال قائل: وهل يُعْتَّر الاعتراف توبةٌ؟ 

فالجواب: الاعتراف أحد أقسام التوبة» وليست هي التوبة الكاملة؛ لأنه إذا 
أقرّ فهذا يستلزم الندم» ثم قد يستلزم عدم العودة» وقد لا يستلزم؛ ولهذا نقول: إن 


.)١7 /9( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 


1۸٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


5- حَدَّكنَا مُومّل: حَدتا ِسْمَاعِيل بن إبراهيم: حَدَّكَنَا عَوْفٌ: حَدَتَنا 


کی ا ا انين 28 
ابو رَجَاء: < دتا سَمْرَة بن جندب ن حتف قَالَ: a‏ ا اجر فاع الوق ال esere‏ 


الاعتراف ليس توبة كاملة؛ لأن الله عَيَجَلّ قال: #عى آنه أن يبوب عك وهم إذا 
تابوا فسوف يتوب الله عليهم قطعا. 

والخلاصة: أن مَن اعترف بذنبه» فإن قارن هذا الاعترافٌ توبة -وهو الندم 
على ما مضى» والعزم على ألا يعود- فإنها تكون توبة كاملة يتوب الله عليه» وإن كان 
جرد اعتراف فهذا شطر أجزاء التوبة» إذا قارنه عمل صالح فإنه يجتمع هذا وهذاء 

وهذا الاعتراف إن يكون في الدنياء ما الاعتراف يوم القيامة فلا فائدة فيه. 

فإن قال قائل: ألا يحَدّد معنى الآية سبب النزول؟ 

SS‏ ال 
تامَة» لكن ما في قلويهم لا يُعْلّم» ولا يُعْلّم إلا ما ظهر من حالهم» وهو الاعتراف. 

فإن قال قائل: هل كل المؤمنون يُوّفقون للتوبة؟ 

فالجواب: لاء ولو كان كل مؤمن لاب أن يُوَفْقَ لكان كل مؤمن يموت على 
غير معصية. وهذا غير ممكن» لكن من الناس مَن يوّفق للتوبة» ومنهم مَن يوفق 
لحسنات تمحو هذه السيئات» ومنهم مَن يُوَفْقَ لمصائب تصيبهء فيُعْمَر له بهاء ومنهم 
مَن يُوَفّق بدعاء يُذْعَى له فيغفر الله له» فأسباب المغفرة كثيرة. 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة براءة ) TAY‏ 


0 07 و سا کر 4 عي کے 0ے 9ے و 7 6 كمه ت 
قا رَسول الله يك ل!': «أتاني الْيْلَة آنيَانِء فَابتَعتَانء فانتهيتا إلى مَدِيئةِ مَبنيّة بلبن 


6 r 
r 


اران ور E‏ وط 
گأقبح ما آَنْتَ راء تالا لهُم: اذ عثراء تقثو ان و 
لاذ دعَب يك السُوء َنم قَصَارُوا في أ حْسَنٍ صُورَق فالا لي: مه جه 
عَذْنِء وَهَذّاكَا"' مرك تالا: اما القَمُ الَذِينَ كَانُوا سَطرٌ من 0 وَضَطْهٌ 


و و م 


8 ا 7 لله دروو اذا 
منهم قبيح فإ م خَلَطُوا عَمَلّا صَايًا وَآكَرَ سَيْناء جاور الله عنهم) ا 


[١]قوله:‏ «قَالٌ رَسُولُ الله يلل َنَاا يعنى: قال لنا. 


[؟] قوله: «وَهَذَالكَ) يجوز الجمع بين «ها» والكاف» لکن بدون اللام» وتمتنع 
اللام مع وجود «ها». قال ابن مالك رها 


وَاللّامُ | إن َرَفَك دها» عة 7 )1( 


[] قوله: «گانوا شَطر مِنْهُمْ نهم سح حَسَنٌ) «شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌ) مبتدأ وخبر» والحملة 
من المبتدإ والخبر هي خبر (كان). 

وسوّغ الابتداء بالتكرة: الوصف» والتقسيم: «شَطر مِنْهُمْ حَسَنُ وَسَطْرٌ مِنْهُمْ 
ا 

]٤[‏ في هذا الحديث: ذكر أن الرجال قسمان: «شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كاسن ما 
أت راء وَشَطْرٌ كبح ما أَنْتَ رَاءِا أي: أن بعضهم قبيح» وبعضهم حسن» 5١‏ قَالَا لَهُم: 


)١(‏ انظر شرح ألفية ابن مالك لشيخنا راه /١(‏ ۲۷۷)» وصدر البيت: «ابالكّافٍ حرفا دو 


up 
3-1 
سح‎ ١ 
يما‎ 


َو مه 


1A۸‏ التعليق على صحيح البخاري 


2 2 و ° م 


اذْمبُوا فَقَعُوا في ذَلِكَ اله وفوا فيه ٿم رَجَعُوا يتا ذ َب ذَلِكَ السوء عَنْهُهْاء 
فهؤلاء لا كانوا بالأول عندهم أمر سئء» فاعترفوا بذنوبهمء أبدل الله ذلك القبح 
بالحسن. 
وظاهر الحديث: أن هذا في الجنة» ويحتمل أنه رؤياء ولكن قوله: ١«هَذْهِ‏ جَنَّةَ عَذْنَ) 
تدلّ على أنها الجنة الحقيقية. 
22> 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة براءة ) 1۸4 


75 باب قولو: 3 ما کات لي َال امنا 
2 كيرا قرسي 4 
ES‏ 


ر کہ ماس 2 0 0 ےت 
6 - حدثتا إسحاق بن إِبْرَاهِيمَ: حدثتا عبد الرَّزْاقٍ: 


57 8 0 م اه ع 1G 2 007 ٥‏ 7 ر ت 0 ص 

عن الزهري» عن سعيدك بن الم لمسَيب» : أبيه» قال: 1 حصرت أ طالب 
0 ر و 6و م ه م مه لل ° ٤‏ ر 1 7 

الوفاة دَحَلَ النبى كك وعنده أبو جهل وعبد الله ب أبى أَمَيةء فَقَالَ النبين لا 


[ قول الله عجَل: ان يمْتَغْفرُوا * اسم «کان»» وطللتِيَ 4 خبرها مُقَدَمًا. 

وقوله: #ما کات لمي ولت َامَنْوا أن يَسْمَغْفِرُوا لِلْمْتْرِِكِينَ 4 يعني: أن 
هذا ممتنع غاية الامتناع» وقد سبق أنه إذا جاءت «ما ينبغي» أو «ما كان» في القرآن 
وفي السّنّةَ فمعناه: الممتنع» كقوله عل لما كان َه أن يلد من ور سْبْحتَه» 
[مريم:5]» وقوله: #وما نی ليحن أن يدد وَلْدَا © [مريم:۹۲]ء وقوله: 8لا اَلشَّمَْ 
بى ها أن ُدَرِكَ آلْهَمَرَ4 [يس:٠:]»‏ وأمثلة هذا كثيرة. 

وقوله: #أن يَسْمَغْفِرُوا رين 4 أي: أن يطلبوا لهم المغفرة» والمشركون 
هنا يشمل الشرك والكفر؛ لأن الكافر عنده نوع من الشرك» وهو أنه اتبع هواه» كا 


ت 
ر 


قال الله تعالى: اريت من اذ إلهه هوه وَأَصَلَّهُ َه عَلَ عِأر ‏ [الحائية:77]. 

نزخ فال انل بوعل ا 

فالجواب: لاء لا يُمكن؛ لأن الصلاة استغفار وزيادة» فلا يُمكن» وبهذا نعرف 
أنه لا يجوز أن يُصَلّ على تارك الصلاة؛ لأنه كافر» والكافر لا يجوز أن يُصَلَّ عليه. 


1 التعليق على صحيح البخاري 


وه ذه 2 2 1 رمع 


«أيْ عَمّ! قل: لا إِلَهَ إلا الله أحَاح ك با عِنْدَ الله». قال بُو جَهُل وَعَبْدَ الله 
OT‏ ب عَنْ مِلَةِ عَيْدِ المُطّلِب؟! قال الي يكلله: 
١6‏ عَنْكَ). قَتَرَلَتْ: «ما کات لِلتَيّ ولیت اموا أن 


مَسَْغْفِروأ لتر ڪين وڙ ڪا أؤلي فرق ين بد ما بی هت آم حب 


[۱] قول ي ا : «أَيْ عَمُ!) «أَيْ» حرف نداء للبعيد» وقد يُستعار الحرف 


و 


وقوله: 00000 : لا ة إلا الله أَحَاج لَك ا عند شو 
ولك هو لام تادز a ae‏ عي عر اه ع 


٠ 
۶ 


المَُلِبِ؟!» واسم أي طالب: عبدُ مناف» لكن اشتهر بكنيته» وإنما كنوه بكنيته؛ ا 
يدللشامن e‏ )ربعي لكونك أبا طالب مُعَظَا مُمَحََ) عندنا فلا ينبغي لك أن 


7ك لسع ماتاقء وهول اللي هراو 
وقد كاد أبو طالب أن يؤمن» فكان يقول: 
وَلَقَدْعَيِمْتٌبأَنَوِيِنَتُحَمَدٍ مِنْخَبْر دان الرَمَّوَدِينَا 
ED DE‏ دار د ارات يتخا يداة نينا 
مقرل ا 
لقدعيموا أ لمكت کی ولایتی بقل الال" 


)١(‏ ينظر: دلائل النبوة ة للبيهقي» (۲/ ۱۸۸)» وفيها بعض الاختلاف عم هو مُتْبَتَ ت 
(۲) ينظر: سيرة ابن هشام» (۱/ ۲۹۹). 


كتاب تفسير القرآن ( سورة براءة) 515١‏ 


لكن تجرد الإقرار إذا لم يكن فيه انقياد وإذعان وقبول لا ينفع. 

فإن قال قائل: وهل يُلَقَن الميت بأن يُقال له: قل: لا إله إلا الله؟ 

فالجواب: إذا كنا نخشى أن يكون لضيق صدره يرد هذاء ويقول: لا أقول: 
لا إله إلا الله فإننا لا نأمره» وإنما نذكر الله عنده لعلّه يتذكَّرء فيذكر الله. 

وقال بعض مشائخنا: إنه لا يُؤْمَر أبدًا على کل حال» وإنا يُذْكّر الله عند 
وأجابوا عن حديث أبي طالب بأن أبا طالب كافر» فلو قال: «لا» فهو على ما هو 
عليه بمعنى: أن أَمْرّنا لا يضرّه بخلاف المسلم. 

ولكن الأول أصح؛ لقوله عو الكرالتلد: «لَقَنُوا وناک والتلقين: أن 
يقال له: قل كذاء وأيضًا فنقول: أبو طالب كافرء لكن يَطْلَّب منه أن يُؤمن. 

فإن قال قائل: هل يُلَقّن الكافر إذا حضره الموت؟ 

قلنا: أمّا ظاهر قول الرسول عَيدِتَكرلتكخ: «أَحَاجُ لَك با عِْدَ لله أن الأمر 
ليس مجزومًا به؛ لأن الله عَرَعَجَلّ يقول: #وَلَيَسَتٍ أَلتَوبَةٌ لِلَرِ يَعَمَلُوْنَ ألتَحيعاتٍ 
حى إِدَا حَصَرَ أحدهم الْمَوَتٌ قال إن بَنَتَ إلى 4 [النساء:18]» فإذا غَرْغَر بروحه فلا 
يُمكن أن تقبّل منه توبته» أمَّا إذا كان لم يُعَرْغِره لكن عر فنا أنه في سياق الموت» فإنه 
قبل توبته. 

وک للقن الا جى هل بطب مدان ار 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب تلقين الموتى: لا إله إلا اللهء رقم )١/917(‏ (۲/۹۱۷) عن 


ای سعيد وأ هريرة وَاتَدْعَنْهًا. 


14۲ التعليق على صحيح البخاري 


نقول: لاء ولكن يقال له: «قل: لا إله إلا الله» فقط كما قال عَلَتوااصَكامْوَالسَكم وإذا 
قالها من قلبه فهذا هو الويان. 

فإن قال قائل: إذا شهد الكافر بِلّعَته غير العربية وهو في سياق الموت فهل 
کر 

فالجواب: إذا كتا لا نعلم أنه شهد أن لا إله إلا الله فالأصل أنه باق على كفره. 

وقوله عَرَيَلّ: إل َرأ أؤلي وق 4 أي: أصحاب قرابة. 

وقوله: این بعد ما تيت ف َنَم أَصَحَدبُ امير ) في هذا: دليل على أنه 
إذا لم يتين لهم أنهم أصحاب الجحيم فلهم أن يستغفروا له» کا لو كان رجل 
مسلم» ولم يتبيّن لنا أنه ارتدّء فنحن نستغفر له ما دام الأمر لم يتبّن. 

وقد رَوَى عن شيخ الإسلام رأة تلميذّه ابن القيم ردان أنه كان يُقَدَّم 
إليه جنائزء فيشكٌ: هل هم مؤمنونء أم لا؟ فرأى النبيّ ية في المنام» وسأله عن 
أشياء» منها هذه المسألة» فقال له النبي يياة: «عليك بالشرط يا أحمد»'"'؛ مثل: أن 
تقول: اللهم إن كان مؤمنا. 

وهذا الذي رآه شيخ الإسلام رَه له أصلء فإن تعليق الدعاء بالشرط جاء 
به القرآن في قوله تعالى: #والخامسة أنَّ لعنت اله عليه إن كان من الْكَذْبِينَ € [النور:۷]» 
وقوله: « وَاْيِسَة أن حَصَبَ أنه بآ إن كان من ليقي * [النور:9]» فهذا دعاء مُعَلّق 
بشرطه وكا أن الدعاء المُعَلّق بالشرط نافع فكذلك التعّد لله المُعَلّق بالشرط نافع» 


.)7"7/7 /٥( إعلام الموقعين‎ )١( 
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کا في حديث ضباعة بن الزبير عتا أنبا كانت شاكيةء فقال لها النبي كَكِةِ: «حْجّي» 
وَاشْئَرطى)""» وقال: «قَإِنَّ لَك عل رَبك مَا استثتيْت702". 
ولكن لو كان الإنسان في شكٌ» ولم يتبيّن له الأمرء فهل يلزمه الاشتراط؟ 
نقول: ظاهر الآية أنه لا يلزمه الاشتراط؛ لقوله: من بَحْدِ مَا برح هب ع 
اى للحيو 4» يعني: ما كان لهم أن يستغفروا بعد أن تبيّنء فظاهره: أنه قبل أن 
32 .ر 2 م ے ٤‏ 9 
يتبيين لا حرج» فيحمّل ما ذكرَ عن شيخ الإسلام راه على أنه إذا غلب على ظنه 
أنه ليس على الإسلام فإنه لا يحرم الاستغفار أو الصلاة» ولكنه يشترط. 
وو 


)001 أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الأكفاء 5 الدين» رقم )0°۸۹(« ومسلم: كتاب الحج. 
باب جواز اشتراط المحرم» رقم .)٠١٤/۱۲۰۷(‏ 
(۲) أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحجء باب كيف يقول إذا اشترط؟» رقم (/71771). 


اه التعليق على صحيح البخاري 


ع ا و ا د ا ڪاه = 


3 تھ ف ا عم 


َع > نيو بو مي ا 
إنه. يهم رءوفف ر 


وو - 


]1١[‏ هذه الجملة: ل لَكَد نمت َ4 مُوّكّدة بثلاثة مُوكّدات» وهي: اللا 
و«قدا» والقسّم المُقَدَّر أي: 0 لقد تاب. 

وقوله: #علَ الى 4 هو محمد عَبَنَهااصَكوْوالتَكج #والمهدجردت 4 أي: الذين 
هاجروا من مكة إلى المدينة» #وَالآنصَار € هم المؤمنون من أهل المدينة الذين 
َم إليهم النبي موتك وبايعوه على النصرة. 

وقوله: لازت انعو فيمكاءة الْمْسَرَةِ 4 هذه صفة للأنصار والمهاجرين 
جيعاء والمراد بالساعة هنا: الزمن» وليس الجزء من النهار» والعسرة: هي الضيق 
والمشقة. وهذه الساعة هي ساعة خروجهم إلى غزوة تبوك فإنها كانت ساعة 
عدا ة؛ لأن فيها ثلاثة أشياء: 

الأول: شدة الحر. 

والثاني: بعد المسافة. 

والثالث: السبب المقتضي للبقاء» وهو طِيب الثهار. 


ومع ذلك اتبعوه» وخرجوا معه. رصوالتَهعنهر. 
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وقوله عَرَجَجَلَّ: «من بَعَدِ ما ڪا تزيغ َلُوبُ هَرِقٍ مَنْهُمَ)ا أي: أن هذه 
التوبة حصلت بعد أن كاد -أي: قرب- تزيغ قلوب فريق منهم» بأن كاد بعضهم ألا 
يخرج» ولكنها لم تزغ. بل حفظها الله عَرَعِجَلَّ وتاب 

وني هذا: دليل على لَطْف الله وجل آنه :5 قد باي في في حال يكاد القلب يزيغ» 
اى يزلٌ عن الحق» وني قراءة سبعيّة: #يَرِيعٌ * بالياء"ا 

وقوله عَلّ: ن تا عَلْتْهِمَ 4 إِما أن تكون تأكيدًا ا سبق: « لَقَد 
تاب أله » أو يكون المراد بالتوبة الأولى: وفقهم للتوبة» أي: وفقهم لأن يرجعواء 
وقدَّر لهم ذلك؛ لأن الإنسان إذا وف إلى الرجوع فسيرجع» ويكون المراد بالتوبة 
الثانية: أخهم وُفَقوا للتوبة ثم قَبلَ الله توبتهم. 

وعليه فإننا نأخذ من هذه الآية ومن الآية التي بعدها أيضًا: أن توبة الله على 
العبد نوعان: 

الأول: توبة لاحقة لتوبته» وهي بمعنى: قبول توبته. 

النوع الثاني: توبة سابقة» وهي توفيقه للتوبة» وإطلاق التوبة على التوفيق؛ 
لأنه هو السبب. 

وإذا كان كذلك فلا نقول: إن في الآية تكرارًا: ¥ لَقَد تاب َي 
ثم قال: ُد تا عله )» بل نقول: التوبة الأولى هي التوفيق» والثانية: القبول. 


(۱) قرأ بالياء حفص عن عاصم وحمزة» وقرأ الباقون (نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة 
عن عاصم والكسائي) بالتاء» ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع /١(‏ ٠ه).‏ 
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ا ەر هى 0 0 2 8 ره چ € 

٧٦‏ - حل أحمد بن صَالِح قال حددد ابن وهب» قال: اخرز 

و برو د > Sof‏ ےم ر یہ ەر هي 2س و وو 0 5 3 0 ۴ 
يونس» قال أحمد: وحدثنا عنبسة: حدثتا يونسء عن ابن شهاب» قال: أخيرز 
م 6س م 3 كته 8 7 1 € رر 2 1 0 م ت 
الرَ كعب بن مالك 3 اخر عبد الله بن كعب» وکان قاد 


نقول: الله أعلم, لم يبن الله ل ل ا 
هم أن يتخلّف؛ ولهذا قال: «ين بد ما كاد تَرِيعُ بُ مرق مَنَهُمْ ثُمّ تاب 
با توي عور رالا ار اب لعب ميات 
الغزوة» کا تاب على أهل بدر» وقال: «اعْمَلُوا مَا يتم قَمَدْ غَمَرَتُ لك70". 

وليس المراد بالتوبة هنا: استمرار التوبة؛ لأنه لو كان كذلك لصار بيا واضحًاء 
كقوله في أهل بدر: «اعْمَلُوا ما شِنْدُم فَقَدُ عَمَزْتٌ لخم ولم يرد ذلك في أهل تبوك. 

وقوله عَرَعَِلّ: لَه بهم رَو حم 4 هنا قدّم المفعول الذي هو الجار 
والمجرور: لبه #» وتقديم المفعول يدل على الحصر» وهذه رأفة ورحمة خاصة. 

والرؤوف: صيغة مبالغة من الرأفة» وهي ألين الر حمة وألطفهاء فهى ي -إذن- 
رحمة وزيادة. 

والرحيم: المتصف بال رحمة» وتقدّم أن رحمة الله عََجَلّ ليست هي إرادة 
الإحسان, ولا هي الإحسان نفسه» بل هي صفة تقتضي الإحسان وإرادة الإحسان. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب الجاسوس» رقم (۷٠٠۳)ء‏ ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابةء باب من فضائل حاطب وأهل بدر» رقم (595؟5/ .)١151‏ 
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ا وتي أن أنْخَلِعَ مِنْ 
مَاليا'! صَدَقَةَ إل الله وَإِلَ رَسُولِهء فَقَالَ ال تكلله: ay‏ 


]1١[‏ قوله: إن من تي أَنْ أ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالي» إِمَا أن يكون المراد: إن من 
تحقيق توبتي» ووجهه أن يُقال: إن الإنسان إذا صدق في توبته رخص عليه ماله ولم 


أو أن يكون المراد: إن من شكر توبتي؛ لأن الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة 
فإن من 00 أن يبذل أغلى الأشياء عنده من الدنياء وهو الالء كما قال الله تعالى: 
لوغوت الْمَالَ حب جما 4 [الفجر:١؟].‏ 

[۲] قوله: «صدقَة IE‏ أي: صدقة بالغة إليه» وهذا دليل على إخلاصه بهاء 
نة ولكن النبي 155 قال له: «أَمْسِكُ بَعْضَ مالك هو حَيْدٌ لك وهذا من 
رأفة النبي عَلصَموَلتَكَمْ بالأمة؛ لأنه لو تصدّق بكل ماله بقي فقيرًا لا مال عند 
وهذا يودي إلى أن يُضيع نفسه ومن تلزمه نفقته؛ ولهذا قال: «فهو حر لَكَ). 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن الإنفاق على النفس والأهل أفضل من الصدقة؛ 
لقوله: «فهو حيو لَكَ). 

ی 
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13 قول الله عَم : لدت حرا 4 أي: خلّف أمرهم. فلم يْبَثَّ فيهم بشي 
وليس المعنى: الذين تخلُّوا عن الغزوةء وذلك أن النبي عَيْواصَكموالتَمْ لا رجع 
جاء المنافقون يعتذرون» وهؤلاء الثلاثة أَعْلّموا بالصدق فخلّفهم النبي اؤ وأرجاً 
أمرهم حتى أنزل الله التوبة عليهم. 


موي مم 
8 


وقوله عَرَِجَلَّ: حى إا صَاقتَ هم آلارّض يما رَحْبَتَ # أي: برحبتهاء وهو 
سعتهاء والمراد: ضاقت عليهم مع سعتهاء #وَصَاقَتْ عه فهر #؛ ولهذا يقول 
كعب بن مالك نة في حديثه: «حتى أنكرت نفسي»""» فصار الإنسان يقول: هل 
أنا فلان؟! وذلك لشدَّة ما حصل لهم من الضيق» وهذا أمر يقع للإنسان في الضائقات» 
فإنهم صاروا يمشون في الناس» فلا يُسَلَّم عليهم» ولا يرد عليهم السلام. 


وقوله عر : ووا أن لا تبحا مِنَ أنه إلَاليَهِ 4 أي: أيقنوا أن لا ملجأ من الله 


2 


ص 


إلا إليه» فهو سبحانةرتعال الذي يكشف الضرّء وهو ملجأ كل مهموم ومغموم. 
ثم قال الله تعالى: لش َابَ عَلَيْهِمَ 4 أي: وفقهم للتوبة يورا 4 واللام هنا 
م للتعليا أي: وفقهم لأجل أن يقوموا بذلك. 


)١‏ لفظ الحديث في الصحيحين: لاحَتّی تكرت في تفي الأزض». 
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۷ - حَدَتَنِي مَحَمَدٌ: حدتتا ا خد ابن أي شُعَيْب: حدتا مُوسَى بن أعينَ: 
حَدَّئَنَا إسْحَاقٌ بن رَاشِدِء أن الزْهْرِيَّ حَدََه قَالَ: أخبرني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْد 
لله ن كَعْبٍ بن مَالِكِء عَنْ أبيهء قَالَ: سَمِعْتٌ ابي كَعْبَ بْنَ مَالِكِء وَهُوَ أَحَدُ 
ئة الَِّينَ تيب عَلَيْهم نهل يتََلّْ عَنْ رَسول الله يفي عَزْوَةِ عرَاهَا قط 
غَيْرَ غَرْوَتيْنِ: غَزْوَةِ العْسْرَة وَغَرْوَة در قَالَ: فَأَْمَعْتُ صِدذْقٌ رَسُولٍ الله كلا 
ضُحَىء وَكَانَ لا يَقدَمُ مِنْ سَفَرِ سَائَرَه إل فك زكان ينذا بالستحده كه 


دخ ديه . ]١[‏ 
رَكعتنٍ . 

وقوله عَرََجَلَّ: إن الله هو الاب ايحم 24 التواب: صيغة مبالغة؛ لكثرة توبته 
سْبْحَانَهُوْتَحَالَ على عباده» ولكثرة من يتوب إلى الله» فيتوب الله عليه. 

والتوّاب: يشمل المُوَفْق للتوبة» وقابل التوبة» كما قال الله تعالى: وهو الى 
د عن عبَادِوء وَيَعُْوَأْ عن ألسَّيِكَاتِ # [الشوری:٠۲].‏ 
E 2‏ , )1( 
أمًا الرحيم فقد تقدم معناها . 


52 


]١[‏ قوله: «وکان یبد أ بِالمَسْجِدٍ, فَيَرْكَعٌ رَكْعَتَيْنِا هذه السنة غفل عنها كثير 
a al as Oe‏ 
ولو كان في وقت النهي؛ لأنها من ذوات الأسباب. 

وكان النبي عيالصلاهوألسَآم يفعلهاء وأمر جابرًا عة بفعلها في قصة بيعه 
الجمل حين قدم على الرسول عليه الصلاةوالسلا 3 لمل عله فاو أن نكل المشحلة 


)١(‏ يُنْظَر: التعليق على الترجمة رقم (۱۷) من هذا الكتاب» (ص:197). 


۷۰۰ التعليق على صحيح البخاري 


تى النبي وَل عَنْ كَلَامِي وَكََام صَاجِبيّء وَلَمْ ينه عَنْ كلام أَحَدٍ 
ES‏ َنَبَ الناس كَلَامَنَاء فَلَبنْتٌ كَذَلِكَ حَتّی طَالَ عل 4 
وَمَا مِنْ سَيْءِ أَمَحُ من أَنْ موت فلا بص عل الس اف أَوْ يَمُوتَ رَسُولُ الله 
کلف فَأَكُونَ مِنَ الاس بِتِلْكَ المَنِْلَة فلا كلمي أَحَدٌ مِنْهُمْ وَلَا يُصَل ع1" 


رل اله توا عل ينه ككل جين بتي الت الجر مِنَ الليْلء وََسُولُ الله 


سے 6س د ود 7 مهي ر دري وه ا م هه ۶ 
َة عند عند أم س سَلَْمَة وکات آم محسنة ي شاني معنية في امري» O ERs‏ 


ويْصَلٍ فيه ركعتين7". 

ولكن في أي مسجد تُصَلِ؟ 

نقول: الظاهر أنك تَصَلُ في أي مسجد في بلدك التي عدت إليهاء سواء في 
أطرافهاء أو في وسطهاء وسواء في المسجد الذي هو مسجد حيك. أو المساجد الأخرى. 

لكن إن حصلت في مسجد حيّك فهو أحسن وأفضل؛ لأن المدينة فيها مساجد. 
ولكن الرسول كالسا لا يْصَلٍ إلا في مسجده. 

]1١[‏ قوله: وما مِنْ شَّيْءِ اَم ي مِنْ أَنْ اموت قلا بصي عل الي كلق 
َو يَعُوتَ رَسُولُ الله يكل كأكُونَ مِنَ النَّاسٍ بلك المَنْرل قلا يُكَلّمُني أَحَدٌ ينهي 
ولا بصي عَلَا هذا من أهم الأمور أنه لو مات قبل أن يتوب ولم يُصَلّ عليه النبي 
عَلبهالضكفوالسكه» أو مات النبي بيا على تلك الحال ولم ينزل وحي بالتوبة عليه 
فإنهم يبْقّون على حالهم إلى الموت» وهذه من الشدة أيضًا؛ لأنها هم للمستقبل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب الصلاة إذا قدم من سفر» رقم »)٤٤۳(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتين في المسجد لمن قدم من سفرء رقم /۷٠٠١(‏ 7/7). 
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35-5 7 ٣ مده 06-2 6م‎ ٦ ل س عي ر درم‎ io 
َقَالَ رَسُولُ الله ف يا أ وا قَالَتْ: أقلا أزسل إلَيْهِء‎ 
رع ا ا‎ 
: م َيَمْتَعُوتَكُمْ اتوم سَائِرَ الليلَِ)‎ 
مده َة الله عَليْنَا وَكَانَ ذا‎ 5006 
رت ا 4# ۰ ر و‎ o 2 ھر‎ 4° 
اسَتَبِسَرَ استنارَ وجهه حتى كانه قطعَة مِنَ القمرء وَكنَا يجا الثلائة لن اا‎ 
الاو قت اه اع اش الي مرو ادر 5 ا‎ 
الَمْرِ الذِي فيل مِنْ هَوَلاءِ الّذِينَ اعْتَدَوُوا حِِنَ أَنْرَلَ الله لتا التَوْبَه فا كر الّذِينَ‎ 
كَذَبُوا رَسُولٌ الله من المُتَحَلَّفِينَ وَاعْتَذَرُوا بِالبَاطِلٍ دروا م‎ 
قال الله سُبْحَائَهُ: «يَسَتَزِرُوت لک دا رجشم للم قل لا يروا أن وت‎ 


ے و سول ل أ 0 أذ و رص م ۲ 
ثم كَدَ تاا آنه من حار کم وسیری اه عَملکه ورشولة 4 الآيدا". 


]١1[‏ قول النبي كَلِل: «إِذا يحْطِمَكُمْ التاس» فَيَمْتَعُو قيمع كم الوم سَايْرَ اللَْلَة» هذا 
فج ألما راي ان غ ا ا به أن ای ريماو 
كيف تيب؟ كما هي حال الناس في مثل هذه الأمور. 

وهذه من خيريّته عَلتَوااصَلْوالسَكج لأهله: أنه حتى في هذه الحال الدقيقة منعها 

بَشّر؛ لئلا يَفْدَ الناس على بيت أم سلمة كته فيمنعوها النوم. 

]١[‏ في هذا الحديث من الفوائد: 

١‏ - جواز الإخبار في المسجد با فيه خير ومصلحة؛ لأن النبي بي حين صل 
الفجر أخير الناس. 

؟- أن الرسول عَنآصَاوَلسَمْ يستبشر با يسرٌّ أصحابه؛ لأنه فرح واستبشر 5 


حتى كأن وجهه قطعة من القمر؛ من سروره وفرحه. 
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U A rE ۷A 
e 9 وا و‎ 


كلب ني لك كلد سمعت كعب د تلك بحت جين تأت مز 


س ی عور 


سس ه وي مو سس و 


000 يك إل يو هذا كا‎ 4 ares 
عل رَسوله ک: « قد تاک انه عل الي والمهتجريت والأنصار 4 إ‎ 
. 4 َوْلهِ: ونوا مح ألصّديقيت‎ 


[ قول الله َيِل تاا الذي َامَنوا توا لَه وكُونُوأ مح صروت )> 
هنا أَمّر بالتقوى» وأمَر بأن يكون مع الصادقين» وهو مدح عظيم لهؤلاء الثلاثة 
الذين صدقوا. 


ع 


وذكر كعب ورعن أنه 
من وجهين. 
الوجه الأول: أن الله أنزل فيهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. 


الوجه الثاني: أا صارت تربية لكعب بن مالك لمعنه فإنه ما تعمّد كذبًا بعد 


ما أَبْلَ الله تعالى أحدًا مثل ما أبلاه في الصدق» وذلك 
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ذلك أبدّاء وهذا من نعمة الله على العبد: أن الله يجعل له في المصائب عبرا لأن كثيرًا 
من الناس تمر به المصائب» لكن لا يعتبر بهاء والمُوَفََّ هو الذي إذا مرّت به المصائب 
اعتبر بها للماضي وللمستقبل. 

فيعتبر بها للاضي» فيقول: ما أصبت بهذه المصيبة إلا بسبب ذنوب ارتكبتها؛ 
لقوله تعال: وما میم ين وة فبا كسَبَتَ يریک [الشورى:0]» 
وحينئذ يكر في نفسه: ما هو الذنب الذي حصل؟ وما هي الأمور التي لا أزال مُطالبا 
بهاء ولم أفعلها؟ وما هي الذنوب التي ارتكبتها من المحارم؟ فيُوجب ذلك له توبة. 

ويعتير مها في المستقبل» فتكون تربيةٌ له» فإذا أصيب -مثلا- بشىء من الأشياء 
ففي المستقبل يتجتّب هذا الشيء؛ لأنه يعرف أنه سيُصاب بمصيبة من أجله 
فالمصائب التي تُصيب الإنسان هي مواعظ للمُعتبرين» أمَّا مَّن ماتت قلوبهم فلا 
0 

ثم إن الله تعالى قد يمل للظالم» فقد يكون هناك ذنوب عظيمة كثيرة» ولكن 
یی للظالم ويُمْهّلء کا قال عَرََجَلَّ: ولا يسن الد کقروا أا شيل طم حي 
اة إا تنل لم لِيَرْدَادَُا ما وم عَدَابُ مهن 4 [آل عمران:۱۷۸]» فقد يمل 
للظالم ثم يوذ أخدَةٌ لا يستطيع الخلاص منهاء حتى المسلم يُمْلَ له» والعياذ بالله. 

وقد يُمْهَل له بالنعم إذا فسق» کا قال عجر : #فَلَمَا وا مَا دُحكروا بو 
تا لھ باب َل کے ع لدا رخو يمآ ولوا لمهم مه وا هم بلسو 4 


.]٤٤:ماعنألا[‎ 


يف التعليق على صحيح البخاري 


- 


ومن نعمة الله على العبد: أن يَعَجل الله له العقوبة في الدنياء لكن أحيانًا 
لا تَعَجّل: فترى الناس مستمرّين في المعاص» ولكن النعم تزداد» وهذا استدراج» 
فكلا وجدت النعم تَترا» والمعاصي تكثر فهو استدراج» سواء في المسلمين أو في 


الكافرين؛ ولهذا الابتلاء يكون بالشرّ وبالخير, وتلوم يلر ور وِنْنَة» 


[الأنبياء: 6 ”7]. 
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ا و 2 ر 2 رء ل ۶ 
لقد جاةحكم م 01 سوا من أنفر كم عدر 


تت ار آم | سد 
تا عله ماع عَنِمَرٌ حرش مټڪم الم وت د 
رع ور وو 
رءوفه يحم 


من الكَأَقَا'". 


[1] 0 الله عَيَجَلَّ: «#لقَدْ ةكم رسو ين انشرڪ أي: أن 
الرسول يل أرسل من أنفسناء ولیس من جنس آخر؛ ولهذا برق بين رشو ن4 
و#رسُولك من أَنشْرِحِكمٌ 4 فالأول: يّنم أي: من القبيلة نفسها. 

وقوله عَرَوِجَلَّ: عر َيه 4 أي: صَعْبٍ وشاق عليه ما عَنِثَرَ 4 أي: ما 
ی لكو وما يصح أن تكون مصدريّة» وأن تكون موصولةء أي: عزيز عليه 
الذي عنتموه: اشن عيكو لکن إذا جعلناها موصولة يكون العائد محذوقاء 
وإذا جعلناها مصدريّة سلمنا من تقدير العائد. 

وقوله: حرش ّم #4 أي: بكل ما فيه منفعتناء ولاسيًا منافعنا الدينية. 

وقوله: #بالمؤميت رَو َم 4 هذا زيادة على الحرص: أنه مع ذلك 
يرأف بالمؤمنين وي رحمهم. علبدالصلهوالسا. 

وني هذا: دليل على أن كل ما جاء عن الرسول عَلَتَهاصَكاَلتَكامْ من الأحاديث 
فإنها على أ تم ما يكون من البيان؛ لأن النبي يواصلا لمكم ما دام حريصًا علينا فلاب 
E‏ 500 
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ر اہ 2 £ ررم 5 2 3 ° 006 o‏ 
۹- حدتتا أَبُو اليَانِ: أخبرا شعَيْبٌء عن الرَهْرِيٌ» قَالَ: أخبرني 

و م 22 نص o‏ جيم ك4 مر 3 ضع سے اه 
ى ل ا 


سے ےر 
فقا 


ل: أرْسلَ إل بو بک مفتل أهل الام وَعِندهُ عم ال ابو بكر إن عر 
أتاني» فَقَالَ: إن المَتلّ قَدِ اسْتَحرٌ يَوْمَ اليَامَة الاس وإ اخسّی 

القتل بالقرّاءِ في المَوَاطِنِ فَيَذْهَبَ كر مِنَ القَرْآنِ إل 

أن تجْمَعَ القرْآنَ» قال ابو بكْر: قُلْتٌ لِحْمَرَ: بف أَفْعلٌ سينا َم يَفْعَلَهُ سول الله 


ر ص 0-1 
رعو 14 


يكِ؟ ! فَقَالَ عمَر: هو وَاله حَنٌ فلم يڙل عم يُرَاجِعِي فيو حَتى شَرَحَ الله 


لِذَلِكَ صَدْرِيء وَرَأَيْتٌ الذي رَأى عُمَرُ قال ريد بُ نَابتِ: لاه 
لا لم قال ابو بكر: إِنّكَ رَجُل ساب عَاقِلُ ولا همك كُنْتَ تَكْدْبُ 
الوَحْيَ لِرَسُولٍ الله ف مستبم القرْآنَ فَاجْمَعْهُ راه كو كي كل جل ي 
الجن قل ع أن بهن بنع اران قا : كيف تَفعَلانِ سينا لم 
عله الي يل؟! فقا أبو بكر : مواق ع كل اذل دونه شن 1 سرح الله 
صَدْرِي لِلَّذِي سرح الله لَه صَدْرَ أي بكر وَعْمَرَ قَقَمْتٌء فَتتَبَعْتُ القرآن أَجمَعْهُ 
من الرّقَاع وَالأَكْنَافٍ وَالعُْسْبٍ وَصُدُورِ الرّجَالِ!'/ د 


9 


١[‏ ]قوله: 1 رَسَلَ إِكَ مَْتلَ أَهْل الََامَةِ) مق لااظرك رمان غل تقد ذوف: 
أي: وقت مقتلهم. وظرفيه ال مان وظر فة المكان يسَمَّئان؟ مفعو لا ف اما إن 
جعلنا نفس المقتل هو الظرف فإنها تكون اسم زمان؛ لأن «مَفعَل) تصلح اسم 
مکان» واسم زمان» ومصدرًا ميميًا. 

[7]قوله: عة مِنَالرّقَاع وَالأَكنَافٍ وَالحْسْبٍ وَمُ صدور الرّجَالٍِ) الأكتاف هي 
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- ا مو ت 


6 ر 7 ا ی 5 
حتى وجدت من سورة التوبة سي 


ده e‏ ر و سلس E‏ اه ل 

عور #لقَد جاء 4 رسوا کے من شڪ ولد م عَم حرش 
207 سے ت 5 9 و مع ا 0 
ISM‏ ب 
على کو ان کے ند عر یکر لل م يلد عط بلي ر 


ملع عدرل مهم وبي 
تابعه عثَّان ا ا 


ے 
ےر و رە م 26 


وَتَابَعَه يَعقوب بن إِبْرَاهِيمَ» عَنْ أبيه. 


- العظام الرقيقة ككتف الشاة والبعيره والعُسب: جمع عسيب» وهي عشب النخل تُقشّرء 
واللخاق قال ا الجتجازة الرقيقة الغا يتن عليها: 
]١[‏ قوله: إل آخرهما» وقع في نسخة: «إلى آخرِهًا». والأولى أصح. 
[؟]قوله: ١مَعَ‏ خُرَيْمَةَ أو أي خُرَيْمَةا الصواب: : مع خزيمة. 
وفى هذا الحديث فوائدء منها: 
١‏ - خسن أدب عمر بن الخطاب مع أبي بكر يتا وذلك من وجهين: 


الأول: أنه راجعه في هذا الأمر بينه وبينه. 
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© © 86ث© 
© # © * " © © 9 © 6666 هوه ووه ومو وو وو و ول ووه ووو هوم ووو ووو و مو و ووو وو وو وو ووو وو ووو وو دودو ووه 


الثاني: أنه كان جالسًا إلى جنبه» وأبو بكر يُكَلَّم زيد بن ثابت هتش وهو 
RS‏ إلا إذا كان هناك 
شيب لبد منه؛ ولهذا لا ألقى النبي عَلَااصَكاموَلتَكَمْ على أصحابه: ِن مِنَ الشجر 
0 جر لا سقط وَرََُاه وي كَل المُسْلِم؛ وقع في نفس عبد الله بن عمر كلتق أا 
النخلة» ومع ذلك لم يتكلّم؛ لأنه كان أصغر القوم""» فهذا من الأدب» ولكن بعض 
الناس لامي نذا الشيء» فتجده يقاطع أباه في الحديثء أو أخاه الأكبر منه» ولا مهتم 

الالح خراراا يا واعاد ابن يلات د حائت SS‏ 


فيه؛ ولهذا قال: «قَلَمْ رل عَمَر يُرَاجِعِنِي ف فيه حت شَّرَحَ م الله لِذَلِكَ صَدذْرِي). 


e 


وفي هذا: أنه ينبغي للإنسان ألا يَيّأسء فلا يكفي أن يقول لول الأمر مرَّة ولكن 
يقول مرّتين وثلاثاء فإن الله تعالى قد لا يشرح صدر الإنسان للاقتر قتراح إلا بعد التكرار. 
۳- ورع أب بكر ينث لأنه قال: «كيف أَفْعَلٌ سَيْنَالَمْ يَفْعَلَهُ ر كول الله 
يه !). 
أن يوز أن تعمل اعيا التي فيا اكير نوإن لم تفل لي عو الرنيول 
هالصلا والس بشرط: أن يكون لها أصل في الشريعة» ف فجمع فْجَمْعْ القرآن ليس عبادة 
2 ل بل هو مقصود لغيره؛ فهو وسيلة لحفظ القرآنء ونحن لم ثُحث شيئاء إن 
صنعنا شيئًا يزداد به حفظ القرآن الذي تكفّل الله بحفظه شرعًا وقدرًاء ل نّا عَم َل 


21 أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الحياء 5 العلم» رقم ك7" ومسلم: كتاب صفات 
المنافقين. باب مثل المؤمن مثل النخلةء رقم .258١ ١(‏ 
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ك 
ألزّكْرَ ولا له 1 ِظون # [الحجر:9]» وهذا من حفظه بلاشك» فهو خير. 


وقد تقدَّم أن معنى قوله عََناصَكُوَتَجْ :من سَنَّ في اللإشلام سنة سنه حَسََةٌ فَلَهُ 
َجْرُهَاء وَآَجْرُ مَنْ عَمِلَ بها عه" أن المراد به أحد أمرين: 


DEA 

الثاني: أن المعنى: أن تكون هذه | لسِّنّة زالت» ولم مُحْمَظ وماتت» فش 
اغات کون کنا سياس جد 

وهناك معنى ثالث أيضًاء وهو أن يُقال: مَن سن في الإسلام سُنْةَ حسنة؛ 
نظي شن قافة لكوي ERO‏ الوسائل التي تُحْمَظ بها تلك السئن 
الثابتة. 

مغال ذلك: إذا ابتدأت طباعة الكتبء أو بناء المدارس للطلبةء أو الحوانيت 
لهم فإنها تكون ست حسنةء ويكون هذا سَبْمَا ما دام لم يفعله أحد من قبل. 

وكذلك ما جد في عصرنا من التسجيلات. فإن أول مَّن بدأ بتسجيل الخُطّب 
والمو اف و عالق الذك كرت هو أر ك قن نين هذه اله قله أجر هاو اجر من 

ه- فى هذا الحديث: أن من أَمَرَه ولي الأمر بأمر يعتقد أنه لا يجوز فإنه لا يجوز 
له أن يُوافق عليه؛ لأن زيد بن ثابت نة لم يوافق على الطلب إلا بعد أن شرح الله 


.)19/١١١1/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة؛ رقم‎ )١( 
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2 له صدره» واطمأن إليه» وإلا فقد توقف» مع أن الذي أمره أبو بكر عن وبحضرة 


52-5 
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)٠١(‏ سُورَةٌ يُونْسَ 


لاقام وك قن انقو » بك بالاوية 11 زه 


وَل الوا ی 20 ال کک 1 3 ل 


0 


موي 


وَقَال ريد بن أَسْلَم: أن لهم ا 
ُقَالُ: يلك ٤ات‏ € يَعْنِي: هَن اعد علام | ل حي إا كر ف 
ملك وَجَرَيْنَ ہم € الَعْتی: بكمْ. 
ووه 


دعوم # دعاڙهم. 


حط به 4 دلوا من الهَلَكَةِ (أَحَاطَتْ به حَطِيئنُُ). 


فاع ° 0 0 


4 ع 
: وَاحد. 
عَذُوًا: من العَدْوَانٍ. 
قال مجاهد: ليمجل آله لاس الشَّرَّ سْيَعْجَالَهُم بالْخَيْرِ 4 قول 
الإنْسَانِ لِوَلَدِهِ وَمَالِهِ إذَا عَضِبَ: : الم لا تارك فيه» وَالِعَنْهُ #لقضىَ !1 
ا 1 ل 
جه 4 لَأَهْلك مَنْ دعي عَلَيْه وَلاً E‏ 
2-7 ت هوس مايرم 2وی ر 3 م ص ,ماخر ةا ر 6:1 ع a‏ 
لذي أحَسَنوا سى 4 مثلها حستی #وزيادة # مَعْفْرَة ورضوان» وَقال 
غَيْدْه: النَظَرٌ إلى وَجهه. 


ينف التعليق على صحيح البخاري 


راء 4 املك 7 كلقن 


11 قول ابن عباس نا في قول الله عجل: اط پو تبات الْأرْضٍ 4 


قال: «قَتبَت بااءِ مِنْ كَل لَوْنِ» وهو يُشير إلى قوله تعالى: إا مكل اَلْحَبوة الذي كما 


رو 


أنزلته من السماءٍ فاختلط بے بات رض ف 014 الاس انعر ا لا َرَت ادس 
رها وارتتت :وظر ت اهلها أ ا عا اھا أ ليلا أو بارا مجَعَلَتَهًا 
حَصِيدَا کان لَمْ تی بِالْأييسن € [یرنس:٤۲]‏ وهذا الیل ممل مُطابقٌء فإن الدنيا كلما بلغت 
ذروتها في الكمال فإنها تُؤْدْنَ بالزوال؛ ولهذا قال: حي دآ أَحَدَتِالأيْسُ رُحرعَهَا 4 أي : 
و 


اک ناته ومن كل وخرة ومن كل ودا وظرے اهلها انم 
رونت علا اا ا كل أو انا اا ا کان لم َه تت با امس *. 

لرن ةه ها الاو هن الركوة ا اها و اغ ار عا واد أن 
الإنسان مهم عَلّت به الدنيا فإن مآله إلى الزوال والاضمحلالء واسأل التاريخ عن 
الأمم السابقةء كم فيها من أناس بلغوا الذّرُوة في زهْرّة الدنياء ولكنهم مَلكوا كأن 
لم يكونوا شيئًا! کا قال بعض الشعراء: 

بيا يُرَى الإِنْسَانٌ فيه ا برا حتی ری حبرا مِنَ الأخبار ”ا 

فكان في الأول حرا يتكلّم» ويقول: حصل كذاء وحصل كذاء وحَبِيّ فلانٌ» 
ومات فلانٌ ثم يكون هو بعد ذلك خبرًاء يُّقال: كان فلانٌ وزال» وکا أن الإنسان 
يكون فيزول فهو أيضًا كان بعد العَدَم مَل آق عل الْإِشَنٍ جين ین ألدَّهْرٍ لم یکن سنا 
مَدَكُورًا € [الإنسان:١]‏ فالإنسان قبل الولادة ليس شيئًا مذكورّاء وسيأوي إلى العدم. 


.07١08:ص( البيت لأب الحسن التهامي يرثي ولده الذي مات صغيرًاء ينظر: ديوان أبي ا لحسن»‎ )١( 
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وقوله عَرَِمَلَّ: « الوا اتد اله وَلَذَا4 الضميرٌ في # مَالُواْ 4 يعود على 
الكُمّار الذين قالوا: اَذ الله ولدَاء والذين نعرف منهم ثلاثة أصناف: 

الأول: اليهوثء قالوا: عزّيرٌ ابنُ الله» والصحيح أن عرَّيرًا عالمٌ من علمائهم؛ لكنه 
جاء بآية لهمء ثم قالوا: هذا ابن الله» أرسله الله تعالى إلينا؛ ليُذَّكّرنا با نينا 

فإن قال قائل: فلماذا لم يقولوا: إن موسى كذلك؟ 

لقان مااكل ن اتن عرد ار 2 و كرون قد جا ق وت 
مناسب لدعوى الولادة. 

الصنف الثاني: النصارىء قالوا: المسيح ابن الله. 

الصنف الثالث: المشر كون» قالوا: الملائكة بنات الله. 

فيئّن الله عجر أن هذا أمرٌ مستحيل» فقال: «سْبَحَديهُ.» أي: تنزيا له أن يتخ 
ولذَا؛ فإنه جَزَّوتَكا غنيٌّ عن كل أحدٍ؛ ولهذا قال: هر أل 4 والولد إنا يكون لحاجة 
الوالد» فلحاجة الإنسان إلى بقاء النوع الإنساني يحصل التوالدء وكذلك بقية الحيوانات 
للحاجة إلى بقاء نوعها يحصل بينها التوالد ما الله عَرَعِمَلَ فهو الغنيٌّ» لا يحتاج إلى 
مُساعِد. ولا يحتاج إلى مَن يبْقّي نوعة» بل هو جَزَّويَهَا الواحد» الأول الذي ليس قبله 
شيع والآخرٌ الذي ليس بعذه شيء. 

ثم قال عَرَوَجَلَّ: الہ ما ف ألسَموتِ وما فى الْأَرْضِ» وعموم ملكه لَِا في 
لابو بس و وي و 
اكا لا ملوكاء فلا تبن أن له مُلْكَ السموات والأرض عَلِمَ أنه لا يُمكن أن يتخذ ولد 
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وهذا كالكية التي في سورة الأنعام: (وكُا ل ي بك بعر يلا شبحطة و 


عون ےم ا يضح ےک 
۹ه ایور لس 2 ر ررر صد 
عكار و الصَمَنوات وَالرضٍ أن کن له د کر کک له صحجَة ولق کل 
EF‏ 


شی وهو ب بِكلٍ شىء عَلِمٌ 4. 

ثم قال وا لن عِنْدَحكُم من سَلْطَنِ ددا * و«إنْ» هنا بمعنى: «ما» فهي 
نافية» أي: ما عندكم من سلطانٍ بهذاء والمراد بالسلطان: الحْجّة والبرهان» اتقوت 
عل أ مالا تََمُونَ 4 والجواب: أنه لا علم عندهم كما قال الله عَيَيجَنَّه بل البراهين 
الله القاطلنة فد لعل آن اللةلهين E‏ 

وقال زيد بن أَسْلَم هاه في قول الله عَرَيَجَلَ: وکر آذ برت اموا أ ن لهم قدم 
صِدَّقٍ عِندَ رَيَهِمَّ 4 [یونس:۲] قال: «عحمد وكا e‏ والصواب: أن قَدَمَ 
الصدق هو ما تقدّم لهم من الإيهان والعمل الصالح الذي هم فيه صادقون؛ لأنهم قد 
بها على الإيهان بالله عل والتابعَة. 

وقوله في قول الله عَرَجَلّ: ار َك ءات الكتب آلتكير € قال الولف مداه 
يعني : هذه و اعلام المَرْآنِ)» فأفادنا أن الآيات جمع آية» وهي العلامة» فمعنی: : يلك 
ءات الكتب * أي : العلامات الدالّة على أنه من عند الله عَرَيَجَلَّ؛ لأا مُتضمّنةٌ لكال 
الصدق في الخبر» وكمال العدل في الحكم» وهذا الوصف -أي: كمال الصدق في الخبر» 
وکال العدل في الحكم- لا ينطبق إلا على كلمات الله کا قال عَرَِجَلُّ: « وَتَمتَ كلمت 
ريك ا لِكَلِمَحتِ # [الأنعام:5١١].‏ 

ثم قال البخاري راه «وَمِئْلهُ: حى إدا کُر ف الك وجرن يهم € الَعْتى: 
بک يريد رَجِمَهالنَهُ أن قوله: دا ُتر 4 خطابٌ ورين بهم € غبت وهذاما يَسَمَّى 
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عند البلاغيين بالالتفات» وقد سبق أن جميع ما يكون التفانًا ففيه فائدةٌ دائمةء وهي 
تنبيٌ المخاطّب؛ لأن الكلام إذا كان على سق واحد فرٌبّ) يَغْمُلُ الإنسان. لكنْ إذا جاءه 
شىءٌ جديدٌ فإنه ينتبه» ويقول: كيف حصل هذا؟ 
o2‏ 2 ع م 2 
ثم فائدة أخرَّى تكون مناسبة للمقام» لا يُمكن أن دد بحد مُعَيّن؛ لأنها تابعة 
للساق: 


وقوله: وجرن يهم بريج طَيِبَةَ 4 يُقال: إن الريح مُفْرَدةَ لا تكون إلا في العذاب 
قال الله عَرَصَجَلَّ: *«إذ رسا ليم ليح الْمَقم ) [الذاريات:١4]‏ وهي هنا ليست بعذاب» 
لكن الذي أخرجها عن ذلك أنها وُصِفّت بما يدل على أنها ليست بعذاب» وهو قوله: 
#«طْيْبَةَ 4. 

وقوله تعالى: #جََتَهَا ريح عَاصِتٌ4 وذلك أن الريح العاصف للسفن الشّراعية 
َب من الهلاك؛ لأن السفن الشراعية إذا كانت تشي با هواء» وصار عاصماء فرب 
يقلبها. 

وقوله: 9وَبَكَهُمْ الموج يِن کل مَكَانٍ ) يعني: من يمين وشمالٍ #وظنواً َم 
حيط بهد دَحَوا أنه مُخِْصِينَ لَه أَلرِينَ 4 حينئذ؛ وذلك لأنهم وقعوا في الشدَّة» وفي قوله: 
لصي لَه ألنَ 4 دليلٌ على أن الدعاء عبادة» وهو كذلك. 

وقوله: لين يتا من هدذوء لتکو مالك هذا يسه التذرَ؛ لأنهم 
التزموا التزامًا مُوَكَدّا باللام والقَسّم» لکن قال الله عَيَجلّ: « مما أَمحهُحَ إا هم َون 


ر رو و 


في الْأيَضٍ َر الح فأخلفوا الله ما وَعَدُوهُ. 


7 التعليق على صحيح البخاري 


e .و‎ 


وقوله: 9١‏ دَعَوَيهُمَ 4 دُعَاؤّهُهْ) هذا في قول الله تعالى: لاخر دَعَوَسِهُمْ أن مد 
َرَت ممیت € [يونس:١٠‏ فالدَّعْوَى هنا بمعنى: الدعاء» | قال المؤلّفٌ ومَدَالَه. 


2 


وقوله: «#أحيط بهد 4 دَنَوَا مِنَ الهَلَكَةِ هذا في قوله عَرَبَجَلٌ: #وطنوا انهم أحيط 
بهم € [یونس:۲۲] ثم جاء يََدَآَنَهُ بشاهد لهذاء وهو قوله: «أَحَاطْتُ به حَطِيئتة» أي: 
دته من الهلاك؛ لکونما حيط به من كل جانب. 

والجار والمجرور في هذه الآية: #أحِيط بهد € هو نائب الفاعلء كا قال ابن 
مالك دای . 


کو و روي 


وَكَايُوبُ بَعْضُ هَذِي إِنْوُجِدْ 9 في اللّمْظِ مَفْصُولُ بي وَقَذيَرذ 

أا إذا لم يُوجَدْ مفعولٌ به فهو ينوب بكثرة» ومنه قوله تعالى: « وکا سقط فت 
يديهم € [الأعراف:49١].‏ 

وقوله: «فَاتَبَعَهُمْ وَأنْبَعَهُمْ وَاحِدٌ) هذا في قول الله عَربَلٌّ: َعَم ورَعَوَنُ 
وجنوده, # أي : اتُبعهم #بعّمًا وعدا [يونس:۹۰] قال الیشاری رة اله: «عدوًا: من 
العُدْوَانِ؛ وذلك أن فرعون وجنوده انّبعوا موسى عَلََهضصَلاوَالتَكمْ وقومه؛ من أجل 
القضاء عليهم وإهلاكهم» فهم بغاة مُعْتدونء ولكن الله عل من ورائهم حيط 
فلا تكامل موسى عَلَتَهاصَلَاهُوَآَلسَكمْ وقومّة خارجين. وتكامل فرعون وقومّهٌ داخلين» 
أمر الله البحر» فانطبق عليهم» فغرقواء وصارت أجسامهم للغرق» وأرواحهم للنار 
وا حرق والعياذ بالله. 


.)٠١١ /۲( شرح الألفية لابن عقيل‎ )١( 
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قال مجاه رال في قول الله علّ: ولو عل آنه للك اس الشَّرَّ أسْيَعْجَالَهُم 
ألْكَيْرِ € [يونس:١1]‏ قال: «قَوْلُ الإِنْسَانٍ لِوَلَدِهِ وَمَالِهِ إذَا عَضبَ: الله ا تارك فيه 
وَالعَنْه» وهذا موجودٌ وكثيرٌ» إذا غضب الرجل على ولده قال: تعالٌ! الله لا يبارك فيك» 
أو الله مُْلَكَكَء أو الله يعطيك كذا وكذاء ويدعو عليه» أما اللعن -بأن يقول مثلا: تعالٌ! 
الله يلعنك- فأظنه قليلا في ألسن الناس الآنء فقال الله عجل: ولو بعل آله لاس 
لَّرَسَععْجَاحُم بألْكَبْرِ 4 هلكوا؛ ولهذا قال: لَْضِىَ إل الُم 4 قال: «لأَمْلِكَ 
مَنْ دُعِيَ عَلَيْهه وَكَأَمَائَهُ) وهذا صحيمٌ» ولكنّ الله عَرَبَلّ حلية» يعلم أن هذا الدعاء 
إنها حصل نتيجة الغضبء فهو سْبَِلُويدالَ يُوَخرٌ هذه العقوبة» ولا يُصاب بها المدعو 
عليه. 


سے 


وقول الله عل : لري اخسن سی وياد € [يونس:٠٠]‏ سى » هنا مبتداً 
م وليست مصدراء ومعنى الآية: للذين أحسنوا - يعني : عَمَلَهمِ- لهم الحسنى» 
قال المؤْلّف رخال عن الحسنى: «مثلهًا: خحشتى) بريد أن دا تی۲ مثل: حستی في 
أنها اسم تفضيل. وإن كانت اا ب: «أل» وليست بمعنى: حَسَن. 

ودل القن كل ماق ا س لأنه بالغ في الحسن غايتة. 

وقوله: «لوَزِسَادَة 4 مَغْفِرَةٌ وَرِضْوَانٌ وَكَالَ غَيْرُهُ: الَظرَ إل وَجْهِوا الصواب أن 
المراد بالزيادة هنا: النظرٌ إلى وجه الله عَجلّء فسّرها بذلك النبئٌ عبد الت والس 
وهذا من تفسير القرآن بالسّنةء ووجه ذلك: أنه لا أزيد من النظر إلى وجه الله عجر 
فهو أفضل وأعلى شيءٍ في نعيم الجنة. 


.)۲۹۸-۲۹۷ /۱۸۱( أخرجه مسلم: كتاب الإييان؛ باب إثبات رؤية المؤمنين رمهم؛ رقم‎ )١( 


۷1۸ التعليق على صحيح البخاري 


وليست الزيادة هنا هى المغفرة؛ لأن الحُسْنَى أعلى من المغفرة» فإذا كانت أعلى 
من المغفرة ما صارت الزيادة هى المغفرة؛ لأن الزائد على الشىء لابْدَ أن يكون أكْمَلٌ 
لکن النظر إلى وجه الله عَرَبِجَلّ هل هو حسيٌ أو علمي؟ بمعنى: هل هو نظر بعين 
نقول: الصواب أنه بعين الرأُس» وأن الناس يَرَوْنَ الله عيانًا بأبصارهم» كا قال 
النبنٌ عَلهصَكموسَكَخْ حَمَقًا ذلك: «كا تَرَوْنَ هذا القَمَرَ -يعني: ليلة البدر- لا تُضَامُونَ 


ع 0 


في رؤيته) 

فإن قال قائل: كيف تثبت ذلك» وقد قال الله عَرَصَجَلّ: « لا ڌر ڪه الأبصدر وهو 
يدرك اَلْأَبَصَرَ © [الأنعام:١1]؟‏ 

قلنا: إن الله عَرَجَمَلَ لم يقل: «لا تراه الأبصار» بل قال: «لَا تُدَرِكهُ الأبصر 4 
ر الإدراك يدل غل وجرد أضل الو لأن تمي الأخصٌ يقتضي وجود الأعم؛ 
إذ لو كان الأعم غير موجود لكان لمي الأخص خلاف الفصاحة لإيهامه» فنفي 
الأخص برهو وهر اهرودل فل بونجو لاعت -وهو الرؤية- فالمعنى: لا تدركه 
الأبصارء لكن تراةٌ؛ ولهذا كانت هذه الآية دليلا لأهل السِّنّةَ والجماعة على ثبوت 
رَؤْيَة الله عَرَوَجَلٌ. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: ف يي ضر © إل را رة رقم 
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وهاهنا قاعدةٌ ذكرها شيخ الإسلام رذآ قال: كل دليل صحيح يستدلٌ به 
فل غل د اا فاد ميهد قبي إن و :انعد لا لفتبديدل فل أذ 
للسدألة و جردا ق هذا لدل والدليل لا تمكن أن يدل عل باطل اقلا رذن 
أفايدل عل ين 

ولكن هذه قاعدةٌ لا تكون إلا لإنسان عنده عِلّمٌ يستطيع أن يُفحم خصمه. 

وقد التزم هو رأة في كتابه (العقل والنقل) لكل شخص استدلٌ بدليل صحيح 
على قوله الباطل أن يجعله حُجَّةَ عليه» وهذا الكتاب يقول فيه ابن القيّم رجاه في 
النونية: 

َافرَأْكِتَابَ (العَقْلٍ وَالتقل) الذي ماف اوج ووِلَهُنَظِيدْنَاني" 

يعنى: في محاجّة الفلاسفة» وإبطال حَجَجهم. 

وعلى هذا نقول: قول الله عجر : «لَا تدركُة الْأبْصَدرُ 4 ليس فيه دلي على 
َي الرّؤية» بل فيه دليل على ثبوت الرؤية. 

فان قال قائل: كيف جیب عن قوله تعالى لموسى ب ا قال: رب أرن نر 


إت قال لن ری [الأعراف:147]؟ 
نقول: المراد: e‏ طلبك في الدنياء بدليل أنه قال: #ولكن 


أنظرٌ ل الجَبَل ن قر مَڪانه, مسو رفي فلا ل َم للج جک د 


.)۳۷ ٤ /١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
من النونية.‎ )۳٠١ ٤( هو البيت. رقم‎ )۲( 


V+‏ التعليق على صحيح البخاري 


2 وخر مُومئ صَِهًا 4 فعْلِمَ من ذلك: أن المراد: لن تراني في الدنيا حين طلبك الرُؤية؛ ولهذا 
قال ابنْ مالك رَمَهُلنَهُ في كتاب (الكافية) في النحوء قال: 
َمَنْ ری انى ب: «لن مُوَبَدَا تَقَوْلَهُارْدْد وَسوَاهُ فَاعْضِدً(" 

فإن قال قائل: أليس الله عمجل ليس كمثله شيء۶؟ 

قلنا: بلی» فإذا قال: إن الرسول كل مثل بقوله: «إَِكُمْ سََرَوْنَ رَبَكُمْ کا تَرَوْنَ 
هَذَا القَمَرَا يعني: ليلة البدر! 

قلنا: حاشًا لرسول الله اة أن يُمَثْلَء ولم يسه انب عَلنهاصَكمولتَكمْ المرئيّ 
بالمرئيٌ» ولكن شبّه الرّوْيةَ بالرّؤية» فالمعنى: أنكم ترونه رُؤْيةَ حقيقيّةَ كالرؤية الحقيقيّة 
في رؤيتكم القمر» وبهذا يتين أن َي الرؤية الحقيقيّة باطل لا أضْلّ له. 

ولأننا لو فسّرناها بالرؤية القلبية لقلنا: إن الرؤية القلبية ممكنة في الدنيا غاية 


الإمكان. قال النبئٌ عَلَتَهااصَكامُوَالتَكة فى الإحسان: «أَنْ عبد الله كأنك تَرَاه؛ فَإِنْ َم َك 
تراه فَإِنَه يَرَاكَ)0". 


ثم إن الو الل :القن القلى اثارت للمؤمنين» والبقة القلبئٌ 
أيضًا يثبت للكفار في الآخرة #والوا وکا مع أو نعل ماكاً ن اض اسع رٍ» [اللملك:١٠]‏ 


ت 
م 
مو 


فدلّ على أنهم عقلوا في ذلك الوقت» لكن لم ينفعهم» نسأل الله العافية. 


)١(‏ شرح الكافية لابن مالك (7/ »)٠١٠١‏ ووقع فيه: (وَخَلافَهُ اعضدًا». 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي ياف رقم (50)» ومسلم: كتاب 
الإيان؛ باب بيان الويهان والإسلام والإحسان» رقم (49/ 5) عن أبي هريرة روڪن 


دعو مدو 


وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (۸/ )١‏ عن عمر نة 
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فإن قال قائل: وهل يُمكن أن يُرى الله عَجَلّ في المنام؟ 

نقول: ذكر هذا بعض العلماء» وذكروا في ترجمة الإمام أحمد رَمَدآنَهُ أنه رأى الله 
عَرَبجَلَ''. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدُلنَهُ في (الفتاوي) أن هذا مك" 
ولكن في النفس من هذا شيء كثير. 

ويُذّكّر أن عبد القادر الجيلاني رأى في المنام نورًا عظيّاء وسمع من هذا النور 
من يقول: إني آنا ربك» وإنك قد بلغت الغاية في الولاية» وأسقطت عنك الصلوات» 
فغرق اة أن هدا كذ و قال اغبا فنك شيظان» فل قال هذا دد النوق. 

AI 7 4 0 ۶ » اا‎ 0 

لكنّ النبيّ اة قد رأى ربّه في المنام''» فنؤمن با أخبر به الرسول كبو ال لوال 
ولكننا لا نعرف الكيفيّة؛ لأن هذا أمرٌ عيبي لا يدرك بالحسء ولا بالقياس. 

وهنا فائدةٌ: إثبات الأشاعرة للرّؤية هل هو كإثبات أهل السَّنَّه؟ 

الجواب: لاء بل يختلف. فهم يُووّلونه» ويقولون: المراد: النظر القلبيٌ؛ لأنهم 
لو أثبتوا الرّويةٌ الحقيقيةٌ فإنه يلزمهم أن يُثبتوا العْلُوٌِ ولهذا استدلٌ أهل السنَةَ بحديث 
الّؤية على ثبوت العْلّوٌ الذاقٌ لله عَرَِيَنّ وقالوا: إذا ثبت أنه ری فمن أين يُرى؟ فمن 
تحت غير مكن. وكذلك من اليمين أو من الشمال» فإذن: لا رى إلا من فوق» وهم 
ينكرون هذا. 
)١(‏ ينْظّر: مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي» (ص:۸۳٥).‏ 


(۲) مجموع الفتاوى (۳/ ۳۹۰). 
(۳) أخرجه الترمذي: كتاب التفسیر» باب سورة ص» رقم (۳۲۳۰)» وأحمد (0/ .)۲٤۳‏ 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: لكر 4 الملْتُ) يعني: في قو له عجر : اون کا راء في الأرضٍ 
وما ڪن کا بِمُؤْمِنِينَ 4 [يونس:۷۸] يقوله فرعون لموسى وهارون عليه الصَّلاة 
فذكر البخاری ت مَدُكنَهُ أن المراد بالكبرياء: الك وهذا قد يكون مطابقا للمعنی» و 
يكون من لازمه أو من أسبابه؛ لأن امُلّكَ يقتضي الكبرياء والترفع. 


-ھ 5-5 


التفسبر( سورة يونس ) VY‏ 


200 و 0 ور 22 9ور کر < سس ار ر ر 
-١‏ باب #وجوزتا ببق إِسَرِْيلَ البحر فأبعهم فرعون وجنوده 


ححا موی لاه ا ره مد كم وص سالط ج10 ساس و ا 6 
ص بعيًا وعدا حي إذآ أدرحه الْعْرَقَ قال ءامنث آنه لآ إله 


للا الى ءَامَنَتٌ بو بوا اويل وأا مِنَ الْمسلييت 4 
وو 


يك 4 تُلْقِيكَ عَلَ نَجْوَةِ مِنَ الأْضيء وهو النَشَرٌ: اكان اركف" 
[ قول الله عَرَِجَلّ: «وَجَوَرْنًا بن إِسْرِيلَ اَ4 أي: لاهم حتى جاوزوة؛ 
لأن موسى بيا خرج بقومه» فتَبِعَهم فرعون وجنودُُ» فقال أصحابُ موسى: إنا 
لُدْرَكون؛ وذلك لأنهم لا يستطيعون أن يعبروا البحر» وإذا لم يستطيعوا أن يعبروا 
البحر أَدْرَكهم فرعونُ ونود لکن قال: كلا إِنَّ مى رق سَبَهَدينِ € [الشعراء:؟5] 
والإيهان في موطن الشدّة هو الميزان» وهذا كقول الرسول عََيَهاصَكاموَالتَكةْ لأبي بكر 


ف 


نة في الغار: لا رن إل أله معََا € [التوبة:٠4]‏ فإذا آمن الإنسان بربه 


عَتَوِجَلّ ووَيْقٌ بوعدِه فإنه لا يخاف من شيء؛ لأنه واثق. 

ثم أمره الله عَرَبِجَلّ أن يضرب البحر بعصاه» وما أعظم بركة هذه العصا! كان 
ہش بها على عنمه. ويتوكأ عليهاء ويضرب بها الحَجَرٌ فيتفجّر اثنتي عَشْرَةَ عيئاء 
وألقاها أمام السّحرة فالتقمت كل سخْرّهم» وضرب بها البحر» فانفلق» فكان كل 
رق كالطّؤد العظيم. 

وی هذا: دليلٌ على كال قَدْرَةٍ الله عَرَهَمَنَّهِ فإن هذه العصا لا تُفيد شيئًاء لكر 
قُدْرَةَ الله عَرَِجَلّ جعلت سبب هذا الانفلاق في البحر صرب العصا. 


V٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


ہے بر م عو سم 


43۸۹ - حَدَنَنِي محمد بن بَشَارِ: حلا عند : دنا مه ب عَنْ آي يشر 


عن سويد لا قَدِمَ التي يكل الَدِينَةء وَالِيَهُودُ تَصُومُ 


عَاشُورَاءَ فَقَالُوا: هَذَايَومٌ ظَهَرَ فيه مُوسَى على فِرْعَوْنَ» قال الي يكل لِأَضْحَايه: 


0 
اش خی بمُوسی مِنْهُمْ فُصَومُوا» 


ثم قال الله عجلّ: حى إدآ أدَرَكَة الْمَرَقُ 4 أي: أدرك فرعو الغَرَقُ بالماء 


#قَالَ امت أنه ل إل إلا ألَذِى امت بو بوا سیل ونا مِنَ ألْسْمَلمِيتَ * فاعترف الآن أنه 
تابع لبني إسرائيل» وهذا ذل منه» وما الذي آمنت به بنو إسرائيل؟ 
الجواب: الله» وأنه لا إلة -أي: لا معبود- إلا الله عَرَنَّه ولا رب إلا هو 
لكيه قال :ذلك سكين أدركةالمتقء فال الله ال و القن ومن ع :ل 
وسح يِن الْمُفْسِدِينَ ل كَلوْمَ تنك ِبَدَنِكَ 4 وفي قراءة: (دُنْحِيكَ)'" قال البخاري 
ES‏ ليك عَلَ نَجْوَةِ مِنَ الأزض. وَهُوَ التّّر: الان رفع“ لكن لماذا؟ 


رو 2 


الجواب: لتك لمن حَلْمَكَ ءايه 4 أي: علامةء قال أهل العلم: إن معنى 
ET‏ لاتحي إبرادل كان ترون قدا ارعيم) 
ولو لم يي لهم لکانوا ب راع وف يرن انحوي > فجعله الله تعالى على هذه 
الل خت يقن للناس أنه قد مات: 


]١1[‏ الشاهد في هذا الحديث: قوله: «هَذَاءَ يوم ظَهرَ فيه مُوسَى على فِرْعَوْنَ). 


.)١15١:ص( قرأ بالتخفيف يعقوب من العشرة» وقرأ الباقون بالتشديد. يُنْظر: البدور الزاهرة»‎ )١( 
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٠. :‏ 0 ع ۶ 5 لان 
وني هذا: دليل على أن التاريخ كان بالأشهر الهلالية إلى عهد النبي َي حتى 
عند غير المسلمينَ؛ لأن الله عَرَِجَلّ قال: وتك عِن الْأَحِلَةَ هل هى مَواقِيتُ لتا 4 


[البقرة:184] يعني: للناس عامَّة لم يقل: للمسلمين أو للعرب» وقال تعالى مُخاطبًا جميع 
الناس: هو الى مَل السّمْسَ يا وَالْصَمرَ نوا وَكَدَرَهُ ماز لتَمْلَمُوا مدد ارين 
وَأَلْحِسَابَ € [يونس:ه] ثم مضت قرون وقرونء ودخلت الفلاسفة والمناطقة وغيرهب 
وغّروا هذه الأشهرٌء وجعلوها أشهرًا نظاميّة معتمدةً على انتصارات أو على ملوك. 


ومن المؤسف أن أكثر المسلمين الآن تابعُوهم في هذاء وغيّروا الأشهرٌ العالمية 
-وهي الأهلّة- وجعلوا أشهرهم بالأشهر غير العالمية» ولو أن للمسلمينَ قوَةٌ وعرّة 
ما اتّبيعوهم في هذا. 


OPO‏ ك 


5 التعليق على صحيح البخاري 


)١١(‏ سُورَةٌ هُودٍ 
جوع 


وَقَالَ أ أبو مَيْسَرَة: الأرَاه: الرّحيم ر بالحبشيّة. 


14 


َال ابن عَبّاس: (بادِئ الرَأي) ما هر ل 


ےہ ہے ور 


وَكَالَ مجاهل: الجُودِي: جَبَلٌ با جزيرة. 

ا ر ےر فى < > 1س و oor‏ 

وَقَالَ ابن عا 9ی انر مُکِي. 

وك جرم € بل . 

#وفار اكور * بع لاء وَكَالَ عِكْرِمَهُ: وَج الأْض ا" 

]١[‏ قوله: «9عَصِدبٌ * شيد يعني: قوله تعالى عن لوط عَواصَكاوَاتَكم: 
وال هدايم عَصِدِبُ € [هود:77] أي: شدي ومنه سُمُوا عصبة؛ لأنهم يشدون أَزر 
مَعْصُوبِهم» وسّمّيت العصابة للرأس بذلك؛ لأا تشده. 

وقوله: لا جَرَم ‏ بَل) هذا في قوله عَرَيَجَلَ: للا جرم اَم في الكخرة هم 


الکو E FS‏ اا باسني : بى» وقال بعضهم: ھی معدي 
لاسكا و لا ريب وقال بعضهم: معناها ساق الآخرة: 
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وأقرب الأقوال فيها أنها بمعنى: لا شَكَّ؛ لأننا إذا فسّرناها بمعنى: لا سك صار 
مُطابقًا لها في التي» ويكون المعنى: لا شَكٌ ولا رَيْبَ أنهم في الآخرة هم الأخسرون. 


OPO‏ ك 


مااي التعليق على صحيح البخاري 


ٌتاَي-١‎ 


کک ا ا ص سا کے و ير ل وم 7 عرو حححح 
سابهم يعلم جروت وما بعلو إنّهه علي بِدَاتِ الصدور 4 حا 


وال عَبه: وا 4: َر وين 4: مَنِْلُ. 


وين مود 4 ك وَاميِاءٌفي الحقٌّ. 


e سفوا‎ 


ل يد ت ےم تسن افيه ا ٠‏ قال ° 

€ دي 2 ه و1 ھر مس 0 ع ره 
جَرَيْج: للد NEA TEESE‏ 
ع 5 سه > وو E‏ 


4 


توي صُدُورُهُمْ) قَالَ: سَالْتَهُ عَنْهَا فَقَالَ: اناس كَانُوا يَسْتَحْيُونَ أن يَتَحَلْوَاء 
فيقضوا إلى السََّاىِ وَأَنْ تُجَامِعُوا يِسَاءَهُمْ فيقضوا | السَّنَاء» فنزل ذلك فيهم 

۲ € - ا إبراهيم بن موسّی: أخبرد هشام» عن ابنِ جریج» 

ودار و م يي 


وأخبرني خد بن عبان جخقر أن ابن عباس 


۶ 


YD:‏ عَم تون ا 


یا با العَبّاس! مَا (تَنْنَوْنِ صَدُورُهُْ)؟ قَالَ: گان الرَجْلُ امع مره 


ا 


۶ ت 2 
3 


مر عه وز وه سب )1 5 .ل بكو اوه 6ه وو 
مستي أو بحل يتخي فتكت : (آلا م نتوي صُدُورهْ). 
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ا إن o7‏ 01 5 به 
۳ - حدئنا الْحْمَيْدِيٌ ا فيان حدنتا عَمْرُوء قَالَ: قرا ابن 
عباس : لاإ ينون صدورهر سفوا E‏ سَتَعْسُونٌ ابر 4. 
sl‏ 0 07 
وَقَالَ غَيْرُهُ عن ابن عَبّاس: لغشو € رَؤُوسَهُمْ. 
# سىء e‏ 


ل 


5 7 8 58 


]١[‏ قوله: «(# واف 4 تَرَلَ لين € نرل» أمّا «حاق» ففي قوله 
لوَا بهم ما كانوأ يو يَسْكَبَرِءُوت € [هود:۸] وأا «يحيق» فهي في موضع آخَحرٌ 
قوله عل «إولا ين امَك لسع إلا اَهَل 4 [فاطر:47] وكأنها -والله أعلم- 
وأشد مخ كلينة ينول. 


عرَِجلّ: 
خرَّفي 
اللخ 


وقول ار ود نشول ور قت اليأس: هو عدم الرجاء وانتفاؤه وزواله 
عن الإنسان» فلا يرجو رحمة الله» أو لا يرجو زوال المكروه» وما أشبهه. 

وقول مجاهد رََهَالنَُّ: «لايْنيس * خَحْرَنا هذا قاله الله تعالى لنوح عَلَنِاصَكامُوالتَكمْ: 
#فلا بیس ہما كانوأ علوت * [هود:٠۳]‏ أي: لاتحزن. 

وقوله: «"إيلنونَ سُدُورَهْرٌ چ شك وَامْيَرَاءٌ في الحق) ا هو عطف الشيء على 
الشيء ومنه: تي الشوب. وني الحَبّل بعضه إلى بعض» والمعنى: أنهم ينعطفون؛ 
ليستخفوا من الله عجر 


غرف التعليق على صحيح البخاري 


: 2 ِء 
ووجة الرفع في قوله: شك وَامْيِرَاةٌ» أن يكون التقدير: هذا منهم شك وامتراء 
۶ > ¢ 
-أو: وافتراء ىا في نسخة» والأولى أقرّتٌُ- لكن لاذا؟ 
الجواب: ليستخفوا من الله» يظنون ذلك إذا تنا صدورَهم. 
وقوله: ١لاييَة‏ بي 4 سَاءَ نه بِقَوْمِهِ) هذا خلاف ظاهر اللفظء فإن ظاهر 
سىء بم 4 أي: أصابه السوء بمقدَمِهِمْ. وقوله: #وَصَاقَ e‏ دَرْعا € [هود:۷۷] أ 
ضاقت عليه الأمور» وقال: #َرْعًا 4 لأن الذرْع تَقَدّر به الأشياء والمساحات. 


وقوله: ١#إبقطع‏ ين اليل 4 بسَوَادٍ) وجه ذلك: أن الليل سود وهذا في قوله 
ور رسحطة ر 
5 


ر 24 4 ده موي دن > ور 2-4 2 ا را ير 
عَرَيجَلَ: اثر بهلت بقطع ين اليل ولا يعت مبحكم أحد إلا أترأنك إن مصِيبها 


6 ا # [هود:۸۱]. 


وقوله عجلّ: «ولَا لنت منم اعد إلا أمرأنك » هذا الأمرٌ أمرٌ شرعيٌ» 
بمعنى: لا تلتفتوا. 
وقوله: «إِلّا رانك 4 هذا مُسْتَدْنَى من قوله: اتر بهلت 4. 


وت 
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45- حَدَثَنَا أَبُو اليََانِ: شُعَيْبٌ: حدتا أو الزنَاهِ عن الأغرّج» 


2 5 كه ا E‏ 20 
عن ابي هريره دعنك م لله يك قال : «قَالَ الله عّجل: انفق أنفق عليك)». 


و ت ر ت 2 ا 0 کے 
وال 2 م اللَبْلَ وَالتَهَارَا وَقَالَ: «أرأيتم مَا أنفقَ 


مذ كَلَقَ السََّاءَ وَالأَرْض؟ انه هُلَمْ يض ما في يد وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَ الماع وَبِيدِه 
لميرَانُ يحْفِض وَيَرْقَُ)!"". 


]١[‏ قول الله تعالى: «أَْفِنُ أَِْقْ عَلَيْكَ هذا الخطاب لابن آدمء أي: أعمط الال 
أخلت غلك ها تقد ف قله اا روما انفد ى قو لق وهر 
حي ررقت € [سبأ:9*] أي: يأتي بحَلفه. 

وني هذا الحديث كثي من صفات الله عمجل ففيه: إثبات الإنفاق منه عَرَبِجَلّ» 
لكن هذا من صفات الأفعال» وصفات الأفعال أوسمٌ من صفات الذات؛ لأن كل 
فعل يفعلة الله E‏ #فَهُمَ يخْلِضْه 4 نأخذ منه صفة 
الإخلاف لمن أنفق» وقوله: ١‏ ا عَلَيْكَ) نأخذ منه صفة الإنفاق على مَن 


ثم بن الله سنحانه وتَحَال الستنيك ف أن كل عن أنفق لفق الله عليه. فقال: ليد الله 
لای فهل المراذابيك الله: تعمئة) أو خخزائئة أويدَةُ الحقيقية؟ 


الحوانت: يده الحقيقية. 


ا التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: لماذا لا نقول: المراد: خزائنة؟ 

فالجواب: لأنه قال: يد الله) والأصل مل الكلام على حقيقته وظاهره 
إلا بدليل. 

وقوله: «يَدٌ الله مَلأّى» أي: مملوءةٌ من الخير والعم» ولا يعلم قذْرَ هذه اليد 
ولا قذْرَ ما فيها من النَحَم إلا الله سْبَحَاَهويعَالَ . 

وقوله: 0 أي : سيا قال الله تعالى: #وما تقيض الأرحام 
وما تَرْدَادٌ € [الرعد:۸] أي : ما ص الأرحام وما تزداد. 

وقوله: «سَحَاء) أي: كبر العظاى وق وله« الكل E O‏ 
أي: أنها سحَاءٌ كثيرة العطاء ليلا ونهارًا. 

ثم ضرب متلا مُقَرّيَا لهذا المعنى» فقال: «أَرَأَيتَمْ مَا َنم منذ حل السََّاءَ 
وَالأَرْضَ؟) أي : خرو ورات تنصب مفعولين» الثاني ا جل اهام 
والتقدير: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض أَقَصَه؟ 

والجواب: لاء ولهذا قال: «فَإِنَهُ لَمْ يض ما في يِه ومن هي» ومن يدرك 
ق و أشن مد ا 

ولا كان ذكر خلق السموات والأرض قد يُوهم أنه لا خلوق قبلهماء قال: 
«وَكَانَ عَرْشْهُ على الماء) يعني: قبل خلق السموات والأرض كان عرش الله ع 
على الماء. 
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والعرش هو الذي استوى عليه الله سُبَحَاَهوَيعالَ وهو غير الكرسييٌّ؛ لأن الكرسيّ 
-ك| صح عن ابن عباس هَنة- هو موضع قدمّي الله سْبْحَائَهويداقَ!". وأمًا العرش 
فإنه الذي استوى عليه الله عَرَتَِنّ أي: علا واستقرّ عليه عَلَوّا واستقرارًا يليق بجلاله» 

والعرش هو أعظم المخلوقات التي نعلمهاء ولا يعني قوله عَرَدِجَلَّ: #ورتكات 
عَرَشُّهُ عل ألْمَءِ # أن الماء أعظم فن 

فإن قال قائل: قول ابن عباس ديعت في الكرسييٌ هل له حكم المرفوع؟ 

نقول: لولا أن ابن عباس وَدَزََدعَها عرف بالأخذ عن الإسرائيليات لقلنا: له 
خْكْمُْ المرفوع» لكن العلماءٌ تلقَوْهُ بالقبول» وتلقي العلماء له بالقبول يدل على أنه 
صحيح» فقد ذكره شيخ الإسلام وابن القيّم وابن كثير وشارح الطحاوية يَحَهُملئَكُ 
وکل من تكلموا في هذا ذكروه. 

عِِ عو ما ع وو اع 

فإن قال قائل: وأمها خلق أول: العرش آم القلم؟ 

فالجواب: في هذا خلاف بين أهل العلم» ولكن ابن القيم ةلله يقول: 

E EREY‏ قَبْلَ الاب گان دا گان" 

وظاهرٌ حديث عبد الله بن عمرو يَِوَليَدعَتا: أن العرش قَبلَه؛ لأنه قال: «كتبَ 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «الستة» (ص:۳۰۱). 
(۲) هو البيت. رقم (147) من النونية. 


نف التعليق على صحيح البخاري 


ع 1 
o¢‏ ا 0 


ا 2 o‏ هروس - چە o‏ > كو تت 0 2 
الله مَقَادِيرَ الخلائق قبل أن لق السَّمَاوَاتٍ وَالأرْض بِحَمْسِينَ آلف سنة» قال: (وعر شه 
عَلَ اماع70" 

و 2 مر ا ا ر ر 2 0 ي اع 
وأمًا حديث: «أوّل مَا لی الله تباركوتعال القَلَم)'"ا ففسروه إما بان المراد: من 
المخلوقات التي تُشاهد, لكنْ هذا فيه نظرٌ لأن القلم غير مُشْامَدِء أو أن المعنى: أنه في 
أول ما حَلَقَه أَمَرَه أي: أن أَمْرّه بالكتابة كان فَوْرَ حَلْقِء ىا تقول: أول ما لقيئك قلت 
كذا وكذا. 


وقوله: 'وَبِيدِ الميرَانُ يحْفِض وَيَرْفَعٌ» أي: يخفض أقوامًاء ويرفع أقوامّاء بحسب 


rt 


ما يقتضيه عدله وحكميّة؛ لأنه قال: «وَبِيَدِهِ الميرَانُ) فهو اترتا لا يَخْفِض أقُوامًا 
ظلاء ولا يخي عليهم غيرهم» وإنما هو سُبَحََُوََاَ يفعل ذلك بالميزان عدلا. 
لكن من المستحقون للرفع؟ 
الجواب: أهلٌ العلم والإيهان» كما قال الله تعالى: يرع امه لذ مثو منك 
وَين ونوا الور درسب © [المجادلة:١1]‏ وأمًا أهل الجهل والكفر فهم على العكس. 
وهل هذا يشمل الرفع بالعلم والإيمان» وبالمال» وبا لجاه» وبالحسبء أو لا؟ 
الجواب: نعم يشمل كل شيء» فكل ما يعد رفعًا أو نزولا فإن الله سبِحَاَهوَتَعالَ 
هو الذي يُدَبّره ويُعْطِي أقوامّاء ويمنع أقوامًا؛ لا تقتضيه حكمتة تعالى. 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى با رقم .)١5/77651(‏ 


(۲) أخرجه أبو داود: كتاب السّنََّ باب في القدرء رقم »)٤۷٠١(‏ والترمذي: كتاب القدر» باب ما جاء 
في الرضى بالقضاء. رقم .)75١55(‏ وأحمد .)١١۷ /٥(‏ 


التفسبر ( سورة هود ) Y0‏ 


تر بيجو ر نو رمو بي لم 


اعردك € افتَعَلّكَ مِنْ: عَرَوْتَة أي : أصبته» وَمِنْه: يَعْرُوة وَاعْثَرَاني. 
yT‏ 
عَنِيدٌ وَعَنُودٌوَعَانِدٌ: وَاحِدٌ هو ايد النَجَير. 

ا جَعَلَكُمْ راء أ عُمَرْنُ الدَّارَ فهِيّ عَمْرَى: جعلتها لَه. 
َكِرَهُمْ وَأَنْكَرَهُمْ وَاسْتَدْكَرَهُمْ: وَاحِدٌ. 

کید تيد 4 کا فعیل مر" : ماده مود مر : حد: 


س فيه 2 2 9 ر 5 7 3 2 3 عمس 
سجيل : 50 الکبر جيل وَسجُين وَاللَامُ والنون أَحْمَانٍ. 


وَرَجْلَةٍ يَضْرِبُونَ الببئبض فاخي ضَريًا د تَوَاصَى ب به الأمَطال ب خا 


لکن هل الميزان هنا حي ؟ 
نقول: ظاهره: أنه حسٌ» وفي بعض الألفاظ: ١بَِدِهِ‏ القِسْطٌ”" يعني: الوزن. 
[١]قوله:‏ « #اغتربدكَ € افْتَعَلَكَ مِنْ: عَرَوتَهُ » أي: أصبته صَبْتَةُ) يعني : في قوله عَرََجَلّ: 
#إن ول إلا أعتريدك بَعَسُ ءَالِهَتِنَا سرو © [هود:04] يقوله قوم هودء يعني: لا نقول 
إلا أن بعض آتنا أصابوك بسوءٍ حتى كنت حبلا مجنوناء هذا هو معنى كلامهم, 


ر 


1 ِ هه 
ولكنه بی رد علیهم» فقال: إن أشرد أل له وأشهد ہوا ان بریء يَمَا رکب 00 من دونو 4 


)۱ ) أخرجه عبد الله ن أحمد ف «السنة)» 7ھ 2 


شف التعليق على صحيح البخاري 


فتحدّاهم هذا التحدِّيّ مع أنهم يقولون هذا الكلام» ومثل هذا الإشهاد لا يقع من 
مُصاب بسوءء بل إنما يقع من أَعْفَّل الناس وأفهمهم. 

وقوله: «لأءَاِدُ باصي 4 أَيْ: في مله وَسُلْطَانِه؛ هذا فيه نوعٌ من التأويل 
هاتف فإن قوله تعالى: ما من داب إلا هو يِذ بنَاصِيَئِيآ 4 [هود:3ه] الصوابٌ أنْ 
تقول إنه اعد يناضية كل 'ذابةتغل ال وجه الذى ليق برل نله لان كن هذا 
الأخذ لا نعلمهاء وليس المقصود كا قاله رَتِمَدآَنَهُ: أنها في الك والسَّلطانِء بل المقصود 
أعظمٌ من ذلك فإنه سْبَحَاَهُوتَاقَ هو الذي يُدَيّرها؛ لأنه خد بناصيتهاء والله عل 
لا يْسَبّهُ بخَلْقِهِء فهو آخذ بناصية كل دابّة حقيقة» ولكنْ هذا ليس معلومًا لناء ولا يُمكئنا 
الإحاطة به؛ لأنه كسائر صفات الله تعالى» وقد قال الله تعالى: #ولا حرطو يه عِلَمَا * 
[طه:١١١].‏ 

وقوله: 'عَنِيدٌ وَعَدُود وَعَاند: وَاحِدٌ هُوَتأكِيدُ الج يعني: في قوله عَرَلٌ: 
#واتَبَعوَا آمی کل جَبَّارٍ عَنِيدٍ € [هود:09]. 

وقوله: «اسْتَعْمَرَكُمْ: جَعَلَكُمْ را يعني: في قوله عل في قصة ثمود: لاهو 
مَأ من الذرض وأستعمرة” ذا # [هود:١5]‏ ای جعلكم عار لها؛ لأن ثمود من قوی 
الأمم في عمارة القصور؛ فإنهم كانوا يتخذون من السهول قصوراء وينحتون من الجبال 
بيوئا. 

وقوله: (أعمر تة الدار فهيّ عَمْرَّى: 51 لَهُ» هذه المسألة: «العَمُْرّى والرّقبَى) 
ذكرها أهل العلم في باب الهبة والعطيّةء فإذا قال: أَعْمَرْنهُ الدارٌ فا معنى: جعلتها له. 


التفسبر ( سورة هود ) 7 


وقال بعضهم: إن العُمْرّى بمعنى: جعلتها له عمُرَه فإذا مات رجعت على 
امهو 

وقال بعضهم: إن شَّرَط فقال: هي عَمْرَى لك ولعَقِبكَ فهي له ولَعَقِبد 
وإلا رجعت إلى الأول. 

وعلى كل حال: فليس هذا الموضع موضعٌ بحث هذه المسألة". 

وقوله: الَكِرَهُمْ وَأَنَكَرَهُمْ وَاسْسَنْكَرَهَمْ: راح يعني : في قوله تعالى في قصة 
إبراهيم عوالسلاوالتا: فما را دِيم لا نَل له نَحكِرَهُمْ © [هود:٠۷]‏ أي : 
استنكرهم واستغرب أنهم ضيوف وقدّم لهم الله ولا يأكلون منه؛ ولهذا نَكِرّهم 
وأَوْجَسٌ منهم خيفة. 

ولراك ايه a E E‏ 
تعالى في قصة إبراهيم عَلهِصَكمولسَكم: «رحمت اده ركه ع هل الْبنت إن حِيدٌ 
ید * [مود:۷۳] فقال المولف رَتَدَامَه: «حْمُودُ مِنْ: يد ولو قال: اعَحْمُودٌ مِنْ: حُدَ 
لكان أولى؛ لأن «محمود» اسمٌ مفعول» فيقتضي أن يكون مُشتقا من فعل مَبنِنّ للمفعول. 

وأفادنا رَتِمَُآنَهُ أن «حميد» بمعنى: اسم المفعول» كقولهم: قتيل بمعنى: مقتول» 
وجريح بمعنى: مجروح» وعلى هذا فيكون المعنى: أنه تعالى حمود» وهو سُبْحَاَهوَْعَالَ 
المحمود على كل حال وكان النبئٌ عَلصَكاموتَكَم إذا حصل له ما يره قال: «الحَمْدٌلله 


)١(‏ يُنظر: التعليق على صحيح مسلم لفضيلة شيخنا وَيِمَهُأنَهُ (۸/ ٠٠٠‏ وما بعدها). 


4 ؟ التعليق على صحيح البخاري 


الذي عمو نَم الصَّاخَاتُ) وإلا قال: «اللَمْدٌ ل عَلَ کل حال وهو سُبَحَانَهوَتَعَالَ 
محمودٌ على كمال صفاته» وواسع إنعامه» أي: أنه محمودٌ على الأمرين: على صفاته وأفعاله. 

وحميد بمعنى: حامد؛ ومنه قول الشاعر: 

أمِنْ رَيْحَامَةَ الدّاعِي السَّمِيعٌ - وَأضْحَابي هُجُوعٌ 

فالسميع هنا بمعنى: ممع لكو نعي ا : "فاعل» كثيرةٌ جدًا حتى في 
القرآن» مثل: سميع بمعنى: سامع» ورحيم بمعنى: راحم» فتكون هنا حميد بمعنى: 
حامد. 

فإذا قال قائل: كيف تستعملون الاسم الُشْئَرَك في معنييّهِ؟ 

قلنا: الصحيح من أقوال أهل العلم: أن الاسم الْسْتّرك يجوز استعمالّهُ في معنييه 
إذا لم يتضادًاء مثل: قوله عَرَوَجَلَّ: وليل | اا Oe‏ لدا نفس © [التكوير:1١18-1]‏ 
ف: إعسعَس» في اللغة العربية بمعنى: أقبَلّ» وبمعنى: أَدْبَ فنقول: الكلمة هنا بمعنى: 
أقبل» وبمعنى: أدبر» وما دام المعنيان لا يتنافيان فلا مانع من استخدام شرك في 


وقول البخاري 1 EHS‏ «يجيد): ١‏ ف شر : مَاجِدِ) يعني: : كأنه اسم 
فاعل. أى: اس وما هر الحد؟ 


5-2 


(۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب الأدب» باب فضل الحامدين» رقم (07807. 


التفسبر ( سورة هود ) 


صرح - 


ي: ِل آهل مَديْنَ؛ لأن مَد ديق ل و وَاشال القزية:وَإشآل العف 
يَعْنِي: أَهْلَ القَرْيَة وَأُضْحَاب العير. 
sa‏ ظِهَرئا 4 ية ل لم تتا إل قال إِذَ الم َقضٍ الرّجُلٌ حَاجَتَهُ 

ظَهَرْتَ بحَاجټيء وَجَعَلَْتِي ظِهْرِياء وَالظْهْرِيّ هَا هُتا: أن 


6 E ١ 
0 مع‎ ١ 


EET 
به.‎ foc 
لس 66 لق‎ 
هس کے ل و‎ 
إِجِرَامِي: هو مَصدرٌ من: أَجْرَمْتٌ» وَبَعْضْهُمْ يقو مت‎ 


عي 28 يع اهم و ر و و 
الفلك والفلك: واحد. وهى السفينة والسفن. 


الجواب: الَجْد هو الوصف بالعظمة والسلطان» ومنه: قوله تعالى: # مَيِكِ بر 
آل # قال الله تعالى فيها: «جحدَنيٍ عَبْدِي)" )؛ وذلك لأنه ذكر العظمة والملك 
والسلطان. 

وعلى هذا فالمجيد: هو ذو العظمة والملك والسلطان والقوة أيضًا؛ ولهذا يقال: 
«في كلّ سجر ناء واستَمْجَدَ ارخ والعَمَارُ؛ وهما نوعان من الشجر في الحجاز قويّانٍ 
في فذح النار» وإظهار الشَّرَرِ. 


.)۸ /۳۹۰۵( أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل رکعة» رقم‎ )١( 


خف التعليق على صحيح البخاري 


رن ص 


جْرَاهَا: مَلْفَععَهَاء وهو مَصِدَ مضد ا E‏ حبست» n‏ 
(مَرْسَاهَا) مِنْ: رَسَتْ هِيَء و( جراهَا) مِنْ: جَرَتْ هي و جريا وَمُْرْسِيهًا مِنْ 
ور سس 


شات كنات ملل 


= وقوله: اا الشديد الكبِيرٌ) يعني: في قوله جل : ارتا لها ار 

من سیل مَنضود )W‏ مُسَوَّمَةٌ عند ريلك 4 [هود:۸۳-۸۲]. 

وقوله: جيل وسين َاللّامُ ولون اتان أي: أنها يتناوبان» وتقوم 
إحداهما مقام الأخرى في بعض الكلهات» لا في كل كلمة. 

[١1]قول‏ الله عَيَوَجَلَّ: لوال من اهر سّعَيْبا سحيب © يعني : وإلى أهل مَدَيّنَّ» وكثيرًا 
ما يطل البلد أو المكان» ويّراد به أهله. مثل: ١بَعَتَ‏ النببيٌ لالص ولآ مُعادًا إلى 
اليمن» أي: إلى أهل اليمنء ويُقال: «بعثه إلى مكة» يعني: إلى أهل مكة» وهكذا. 

فإن قال قائل: ما الذي نصب كلمة اا ”#؟ 

ميات سرداكك e‏ وأرسلنا إلى مَذْيَنَ أخاهم شعيبًا. 

« وراک ظِهَرئا 4 يَقَولٌ: َم تلتفتوا َيه يعني: في قول الله عَرَصجَلٌ: 
« قال وم ارط عر عَلِتَحكم ن آله اذوه ورَآءكُمْ ظِهَرئًا 4 [هود:41] يعني: 
0 

وقوله: «أَرَاذْلَنًا: سقَاطُنَا) رجع موف رمه أنه 0 نوح 0 
وهي قبل قصة شَعَيْب» ويعني بذلك: قوله تعالى: # وما رنت ابع 
راز بَادِى لري € [هود:۲۷] أي: اطا واا 


التفسبر ( سورة هود ) اذى 


مع وه ر 


وقوله: اإِجْرَامِي: هْوَ مَضْدَرٌ مِنْ: أَجْرَمْتُء وَبَعْضُهُمْ يَقَولُ: جَرَمْتُ) هذا 
ي قول الله تعالى: #قُلٌ إن أفْكريْته فع إِجْرَاِمى * أي : إثمي وذنبي واا برىء مم 
جُحَرِمُونَ € [هود:ه"] والمعنى: أنه ية يقول: أنا ما افتريت» ك 
أعرف أن عل إجرا مي؛ لأن الإنسان الذي يعرف هذا لا يُمكن أن يتر 

وقوله: «الغُلْكَ والفلك: واحد وهي السّفيئة وَالسُّفرث) هذا في قول الله تعالىى: 
وضع تم الْفَزَاء ْمَك بأَعيِنتَا4» [هود:۳۷] يعني: السفينة» وقد سَبَقَ أن «الفلك» اسم يُطْلَقٌ عل 
ادوا #قولة ف حي إا كر ف للك ورين بهم % [یونس:۲۲] 
وهذا جمع. 

و قرلا اها اناا وهو فد ا ته وار جت ا 
(مَرْسَاهَا) مِنْ: رَسَتْ هي (وَيخْرَاهَا) مِنْ: جَرَتْ هي وجرا وَمْرْسِيهًا مِنْ: فل با 
سات تَابنَاتَ» القراءة المعروفة : يسم أله رها ومرسنهآ * [هود:١4]‏ وهنا يقول: 
و : (مَرسَاهًا) وَ(عَجْرَاهَا))7" درا أيضًا: جرا وَمَرْسِيهًا) ولا أَظن هذه القراءات 


وت 
)١(‏ أمّا هِمُرْسَاهَا» فأطبق السبعة على ضم الميم فيهاء وأمّا لعَرَامَا4 فقرأ ب بفتح اليم حفص وحمزة 


والكسائي. وقر أبضمها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن ن عامر وشعبة» ينظر: الكشف عن وجوه 
القراءات السبع .)٥۲۸/١(‏ 


V€‏ التعليق على صحيح البخاري 


سن بي يه TG arl‏ م و 2 صر ٠#‏ 2 ل 3 
٤‏ - باب قوله: #ويقول الأسهدد کول لزت كَدَبوا عل ريهز 
ak: a‏ سير 


َة آم عل الاين 4 کک 
-ھ وو - 


ررر ر ۶2 2< لايرو 


¥ وبقول الاشهدد 4 واحدة: شاهد» مل : صاحب راا 


6- حدتتا مسدد: حدنتا يزيد بن زُرَيْع: حدتتا سَعِيدٌ وَهِشَامٌ قَالَا 

ر سس ی و ر ل ی بق ون EY 0 a‏ م 
حدثنا قتادة» عن صموان بن حرز. ل: بينا ابن عمَّرٌ يطوف إذ عرّض رَجل» 
َمَالَ: يا أبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِء أو قَالَ: يا ابْنَ عمَرَ! o‏ 
3 4 ات 9 5508 ےک کو 5 5 سخ هر 
[١1]هذها‏ يات قبل قصة نوح عَلِيَهِاصَلة والسَلامٌ وهي قوله تعالى: # ويقول 


و 2 موه 


لْأَمْهدُ ؤل اليرت كدو عل ریه ألا لته آي على الظَبلِيِينَ © الَدنَ 


EL RS 


وقوله: وقول الْأَتَهِددٌ 4 أي: الذين يشهدون يوم القيامة على الناس بأعمالهم 
دنه CUR E‏ فم أنه ونه درن 
دآ عَلَ الاس 4 [البقرة:۳٤۱]‏ لكنْ هذه الاه لا يشهد منها إلا الوسط ا 
وأمّا الكمار منهم فلا يشهدون. 

وقوله عَرَجَلّ: «هِتؤْلة الت كَدَُوأْ عل ريه 4 أي: افتروا عليه الكذب ب) 
قالوه من تحليل ما حرّم الله. أو تحريم ما أحل الله» أو غير ذلك مما زعموه. 


ra 


وقوله: «آلا لَعَسَةُ أ على اَلطَدلِمِينَ * أتى ب: «ألا» التي للاستفتاح؛ تأكيدًا بأن 


1 


اللعنة على الظالمين» أي: على كلّ ظالم؛ واللعنة هي الطَّردُ والإبعادُ عن رحمة الله. 


التفسبر ( سورة هود ) Vé‏ 


سَمِعْتَ اللي ول في النَجْرَى؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ الت ص يَقَولُ: يى المؤْمنٌ مِنْ 
رَيِّ -وَقَالَ هِسَام: يذو المؤْمِنُ- حَبَّى بص ليه که يره بلْنُوهِ: تغرف 
نت 916 يفول أ 
اليا 31 غفرمًا لَك الوم د ثم م ری ا ة حَسَئاته رما ۰ أو الكفارٌ 
فیتادی على رۇوس الأَشْهَادِ: لهاي لدت كوا عل ريه ألا لَنََةُ أله 
7 لَْلبلِمِينَ ¢( . 


عرف قول رتا رك -مَرَكَيْنِ - فول“ سر تًا و 


ر 
و 


ري > سورلا 3 د ه ر ر کہ 7۹[ 
وَقَالَ سَيْبَانَء عن قَتَادَةَ: حَدَثَنَا صَفْوَان!". 


7 
ور 


]١1[‏ ذكر هذه المتابعة؛ لزوال عنعنة قَنَادَةَ رَه فيها؛ لأنه من الْمدَلْسينَ. 

وق هذا الحذيث: يان فة بحسا الله انال للمؤميين والكمارء فا 
المؤمن فإن الله تعالى يضع عليه كمه -أي: ستره- ويخلو به» وَيِمَرُرٌهُ بذنوبه» ويقول: 
عملت كذا في يوم كذاء فإذا أقرّ بها قال الله تعالى: «سَمَرمهَا في الذي وَأَغْفرُهَا لَك 
اليو وھا عسات پس 

وأمّا الكافر E‏ ويُخْص علیه» ولکنه يحْرّى به يُقال: هدوا 


راخرا دي 


ليمت كَدَبوأْ عل رھ ألا لَه أنه على اللي 4 ولا ورن حسنايةُ؛ لأنه لا حسناتِ 
له حتى يقابل» 5-0 عليهاء بأن يُعْطى الكتابء وَيَببيّنَ عَمَلَه ثم ری به. والعياذ 
بالله. 

e‏ ما تقولون في قول الله عَرَيجَل: لون حَفَت موازيتة, وكيك 
ان یروا اشم في جهنم خللدوت ن تلفح وجوههم آلا وشم فا کیرب 4 


E 
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نقول: نعم ظاهر هذه الآية أنها تُورَّنْء لكن إذا خفَّت فمعنى هذا: أن الجانب 
الآخر لا شيءَ فيه؛ ولهذا نقول: إنها ورن بدون موازنة بينها وبين الحسنات؛ لأنه 
لا يُوجَد شيء يُابَلُ بثيءٍ» لكن تُوضَعٌ في كمه ثم تطيش الكمّة؛ِ لأنه ليس في الكمة 
الأنحرى شيء يُقابلهاء وشيخ الإسلام يده في (العقيدة الواسطية) يقول: إنها 
لا تُورّنُء لکن لعلّه يُريد أنها لا تُوَنُ ورْنًا يكون فيه موازنة”" 

وكذلك لا تُورّنْ الحسناتٌ والسيئاثٌ إلا إذا كان الإنسان سيَّانُه أعظم من 
ا و SS‏ وقد يُقال: إنها 
ورن ولو كانت حسنائة أكثر؛ لظهور قَضْلِهِ على الأَمَة. 

فإن قال قائل: إذن على هذا ان #هَمَن يَعَمَلْ مِتْمَالَ دَرَوٍ 
حَيْرا يره € [الزلزلة:۷] خاضًا بالمؤمنين 

2201111 


ررر ر 


كما قال الله عجل: *« وَقَدِم إل ما عمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجعَلتة با مورا © [الفرقان:١۲].‏ 
فإن قال قائل: ومن المقصود بقول النبىّ كلِ: ١مَنْ‏ نوش الحسَابَ هَكَكَ»"؟ 
فا خد فام ناسون سانا يسنا أن 7 َعْرَضَ عليهم أعمالّهُم 

وأمّا أولئك فإنها تَعْرَض عليهم» ثم رون بها. 

(۱) مجموع الفتاوى .)١57/7(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب قول الله تعالى: ضوف يحَاسَبُ سِيرا4» رقم 
.)٤۹۳۹(‏ ومسلم: كتاب الجنة» باب إثبات الحساب» رقم (7/1/5/ 0 


التفسبر( سورة هود ) ۷40 


فإن قال قائل: متى يظهر أجر الكقارات؟ 

نقول: الظاهر أنه في ذلك اليوم؛ ويُمكن أن تكون في الدنيا أيضًاء لقول النبيّ 
هالصلا والس : «لا کا رَه ها إلا دَرك E ٠٠‏ الكفارة ة تكون في الدنياء فإذا كمد 
الذنبٌ فقد يمْحَى عنه في الدنياء وقد يسر في الآخرّة. 


ووو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاةً رقم (041)» ومسلم: كتاب 
الملساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم (٤ /٦۸٤(‏ 


1 التعليق على صحيح البخاري 


<> 


ل حل هچ 


سد 14 


ارهد لمرو 4 العو ان َكَذْمهُ: أءَ!. 


]١[‏ قول الله عَرَعَجَلَّ: «رَكَدللك لذ ريك 4 أي: مثل ذلك الأخذ أخذ ربّك. 


م رم 


. 4 ظنامة‎ NO Oa O نك 1ك‎ 

وقوله: لإإنَّ عد أي أي: مُوْإك سيد 4 أي: قوي وإذا نظرنا إلى خذ الله 
سبحاة وتال لقوم ر وجدنا أن أخدّه أليعٌ شديدٌ؛ لأنه أغرقهم. وما يقي إلا نوح 
ع لصَكمولتَكة وأهلهُ ومن ن من معةٌ» وما آمن معه إلا قليلٌ» وكذلك عاد أهلكوا بريح 
صَرْصَرِ عاتية» وثمود بالرجفة والصيحة» وقوم لوط بأن جعل الله عَالِيَها سافِلهاء 
هكا فكذلك خد ربك إذا أذ الظالم فإذا أخذه لم ينه كا قال النبئّ كياز: 
«إِن الله ليمي للظالې حَتّی إِذَا e‏ وتلا هذه الآَيةً'. 

[۲] قوله: «#الرفذ لْمَرْودُ 4 العَوْنُ المِينُ رَكَذنُ: نيا يعني: في قول الله 
تعالى: « وأتيعوا فى هَنذوء لته ووم الم الم يس الرفد المرفود ‏ [هود:44] والمعنى: أن 
متهم في الآخرة صارث راوفللعتهم في لدنيء فصار بعس الفة رفو أو لعن : 
ا أي : أضيف إليهم ذلك» وهذا أَفْرَّبُ» وهو قول مجاهي ر e‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قول الله تعالى: #وَكَدَلِلَكَ أذ ريك 15 لْمَدَ ألْقُرّى 
وهى نّ لَنِمَةٌ #. رقم (57857)» ومسلم: كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» رقم /۲١۸۳(‏ 51). 


(۲) أخرجه ابن جرير في «التفسير» (۱۲/ 055) ت.التركي. 


التفسبر ( سورة هود ) 4۷ 


گنا 4 تیلو" 


13 قوله: «« گرا ُو يعني: في قول الله تعای: « ولا کنو إل الذي 
اموا سكم ألتَارُ 4 [هود:11] أي: لا تميلوا إليهم» فإن ميُلّكم إليهم سببٌ لأن 
و 

وقوله: سک € بالنصب ب: «أن» مُضمَرَة بعد فاء السببيّة في سياق التهي. 

والر ادب وان اة ها الكفازه وكذلك الذي ظلموا فق الله إذا 
أعانہم على ظلمهم» فإنه يكون مشاركا لهم في الإثم» لكن مر اليل إلى غير المسلمين 
سبب لأن تمسّهم النارٌء وأمًا أولئك فإذا أعانهم ونصَرّهم صار كذلك. 

وني لآية: دلي على وجوب البراءة من الكافرين» وأنه لا يحل لأحد أن يمي 
إليهم أو يواليّهم» بل الواجبٌ أن 0 برا منهم» وهذًا هو سیل يراهب ولص اة والس 
والذين معه ##إذْ الوا لومم ! إا برو منک ومسا تعدو من دون اللو كرتا پک وبدَا يننا 


و و سم رو س 


العناوة وَالِخَضَ) أَبْدَا © [الممتحنة:؛]. 


وماد من هذا ت لاوز شولام بل الذي اليم متهم الذي يه 
يكون قد أحبّ أعداء الله والله عَيَهِمَلَّ يقول: #لا تَنَجِدُواْ عَدُوَى ودک وَل * 
[الممتحنة:١]‏ ويقول: لا يمد فوم ae‏ باه والوف الدآخر وادور رك هن اد لله 
ورسولة, * [المجادلة:77]. 

ا ل ا لأن 
المخالطة تُوَتْرُء وربا نودي إلى المودّة والمحبّة» ولو لم يكن فيها إلا أن الاختلاط تزول 
الول رامين الكمازه 


۷4۸ التعليق على صحيح البخاري 


وک € قد کان" . 


وكان الناس -في الأول قبل أن ينتشر العًال الكمّار في بلادنا- إذا سمعوا لفظ 
الكافر ربا تقشعرٌ جلودُهم. أمّا الآن فإن بعض الناس يطلب ودَّهم ومحيّتهم؛ ويركن 
إليهم؛ وياس بهم» ويضحك إليهم» والعياذ بالله» وربا يُقَدّمهم على المسلمينَ» وقد 
سحت أن يعن الان عن ا افون الله يق لرن إننا تس ان اما حال کار اکر 
عا ننفت أن اتناف لمجلموةه قالزنا لأن الكفار لا يُصَُونء فننتفع بعملهم كَلّ 
الوقت» ولا يصومون. ولا يطالبوننا بالرحلة إلى مكة للحجٌ أو العَمْرَة وهذا خطرٌ 
عظيمٌ على دين المرء؛ لكونه يُقَدّمُ هؤلاء لهذه الأغراض الدنيويّة نسأل الله العافية 
والسلامة. 

فإن قال قائل: ما تقولون في محبة المسلم لزوجته الكتابيّة؟ 

نقول: هذه مه طبيعية للغرض الذي تزوّجها من أجله ورُبّا لكونه ذا سُلْطانٍ 
عليها قد يُوَثّر عليهاء فيهديها الله على يدِه؛ ولهذا لا يجورٌ العكس: أن تتزوّج مسلمة 
بيهوديٌ أو نصرانقٌ. 

وأيضًا فمودة الزوج لزوجته هنا إن غرضه منها ليل الشهوة فقط» بخلاف 
الذي يود الإنسان على أنه حبِيبَةٌ وصفيّه؛ ولهذا تجد أن مُوادّتك لصاحبك ليست 
كموادّتك لزوجتك. فبينهما فَرْقٌ. 

]١1[‏ يعني بذلك: قول الله عَرَجَلَّ: فلولا کن من الفرون من بلك ولوأ بق 
بورح عن الْضَمَادٍ في رض € [هود:1١١]‏ فذكر رَجِمَدَالنَهُ أن «الولا» بمعنى: هلّاء فهي 
-إذن- أداةٌ تحضيض» وقد ذكرنا أن التحضيض أقَرّى من العَرْض؛ لأن العَزرض 


التفسبر( سورة هود ) ۷464 


IT OOTY 
ويكون معنى الآية: هذ كان أصحابٌ بقيّة نرد عن الفساد في الأرض» ثم‎ 
استثنى» فقال: إلا قي مَكَنَ َا مِنْهُمَ * وهذه الآية بمعنى الحديث لعو‎ 
«إنَّ الله 2 إِلَ أَمْلٍ الأّضء كَمَقَتَهُمْ عَرَيَيُمْ وَعَجَمَهُم إلا بََايَا مِنْ‎ 
الکتاب»‎ 


ررر 


ثم قال عَرَوَجَلٌ: #واتَبع بم لذبت ظ لمو ما ثرا فِيهِ € أي: انقادوا له» وجعلوا 
هذا الإسراف إمامًا لهم يأخذون به ويَنْسَوْنَ ما خلقوا من أجله» وهو العبادةٌ. 

وني هذا: إشارةٌ إلى التحذير من التَّرّفِءِ وأنه سببٌ لوقوع الإنسان في الظلم؛ 
لقوله: واب ليت لما ا أن ارين هم التَالِمُونء كا 
قال الله تعالى في سورة الواقعة: #إِعْبُجَ كانوأ قبل ذلك مرفي * [الواقعة:40]. 

والعاقل لا ينظر إلى إتراف البدن. وإن| ينظر إلى إتراف القلب وإخصابه بالعلم 
والإيوان» أمّا إتراف البدن فما هو إلا وسيلة لتقويم هذا البدن؛ ليقوم بها خُلِقٌ له؛ 
ولهذا قال 0 ابن تة د ينبغي للإنسان أن يَمِعَلَ المال بمنزلة ا حمار 


كه 


ولک OS e‏ فجعلوا المال هو رأس 
الال ورا ا ره ا ا ف 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة» باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أصحاب الجنة» رقم 


(ه07/585). 
(۲) مجموع الفتاوى .)577/١١(‏ 
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لارا الکو" 


وَقَالَ ابن عَبّاس: #رفير OY‏ ¢ شنت وَصَوت ضیف 


م چ 2 o‏ و ,> ه ب 2؟ ررب كو و و ور 2 5ه و 
2615 - خرثنا صدقة بن | : اخيرنا ابو ويه: حدنا بريد بر ابي 


اك 2 ره وى Fu O. (SO (IF‏ جام > لي ل 24 
E ,‏ و ته) قال: : : و لاک خد ريك ذا أ 


لْمُرَىئ وهى طلم ك ا ليد 2 دید 4" 

[١1]فسّرها‏ الولف يمَُكنَهُ باللازم غالبًا؛ لأن الإتراف في الغالب يكون منه 
الهلاك؛ ولهذا قيل: «في الَف التَلَفْ)». 

[؟] الصوت الشديدٌ هو الزفير» والصوت الضعيف هو الشهيقء هكذا نقل 


[] تقدّم أن الله عمجل قد يُمْلي للظالم -وهو شامل للكافر ومَنْ دونه- يُمْلٍ له 
حتى إذا أخذه لم يليه بل يعاقبة عقوبة تبلكة. 
وفى هذا الحديث من الفوائد: 

.2# استشهاد النبىّ اة بالقرآن؛ لقوله: تم قَرَا: : #وَكَدَلِك أَحْد ريك‎ - ١ 

د أن م3 قرأ الف ان عل وج الا هاه ار الابقد لآل فإنه ل رمه اعرذ 
لأنه لم يُذْكَرْ هناء وكثيرًا ما يَمُرٌ بنا ذلك في كلام النبيّ يل ولا يُذكر أنه تعوَّدّء وعلى 
هذا فتكون الآية: ‏ ذا رات لمران فَأسَتَعِدٌ ياه من ألشَّيِطلنٍ أَليّحِمٍ € [النحل:۹۸] إن 
هو بالنسبة لِمَّن أراد التلاوة والقراءةًء بخلاف من أراد الاستشهاد أو الاستدلالٌ. 


التفسبر ( سورة هود ) ۷۵01 


وقوله تعالى: ادا كَمَدَ لمر وََّ ظَامَةٌ 4 المراد بالقرى: أهل القَرى؛ لأن وصف 
الظلم لا ينطبق على البلد أو القرية التي هي تمع الناس» وإنما ينطبق على أهلها. 

وقوله تعالى: من خد أي أي : مو ف: «فَعِيلٌ) بمعنى: مُقعِل وهي كثيرة 
في اللغة العربية ريد أي: قوئ. 

وإذا نظرْتَ إلى ما أَهْلَكَ الله به الأمم المكَذَّبةَ للرسل عرفت كيف قرّة أَحْذٍ الله 
عَرَجنَّه وانظر إلى آل فرعون» قال الله تعای: مأكَدَبُوأ پا ها ولتم َد عرز مدر 4 
[القمر:١٤]‏ يعني: أخذًا عظيًاء ف: لعز بمعنى: غالب» «مُفَئَدِرٍ 4 بمعنى: غير 
عاجزء وذلك أَحَْدَهُ سْبِحَاَةُوَدَقَ لهم؛ حيث أَغْرَقَهم جميعًا بجنس ما كان يفتخرٌ به 
فرعون» فكان يفتخر بأن الأحهارٌ تجري من تحته» فأَهْلّكة الله تعالى بمثل ما كان يفتخرٌ 
به» وهو الماء. 

و وو م 


ذف التعليق على صحيح البخاري 


2 ر © ور عى ر 2 22 9 وم 
ورلا سَاعَاتِ بعد سَاعَاتِء ا الزلّف: منز بعل 
ا مض م التي لسع e‏ 


[] قول الله تعالى: # وَأَقِمِ أَلصَكَره طَرَقٌ التبار 4 يعني: الصباح والمساء 
والمراد: صلاة الفجر» وصلاة العصر. 

4 « الى « الى * 00 ٠‏ 3 4 

وفي هاتين الصلاتين من الفضل ما يزيد على غيرهماء والعصرٌ أفضل من الفجر؛ 
لأا الصلاة الوسطى. وقد جمع النبى عَبَنَوآضَموالسَكَة بينهها في عدّة أحاديث» مثل: 
قوله عَكِلِ: «إنَكُمْ سرون نَ ربكم کا تَرَوْنَّ هذا القَمَرَ -يعني: ليلة البدر- لا تَضَامُونَ 
ل ا O‏ َه 
في رُؤْيتِه فَِنِ اشتطعْتمْ أن لا تُغلبُوا على صَلاةٍ بل طُلُوعٍ اسمس وَكَبْلَ غُرُوَا 
قَافْعَنُواا'" ومثل: قوله يَكِ: «مَنْ صل البدةئ ِن دحل ل اة وهذه الآية أيضًا تدلّ 
عل فضل هافن الفساككن سا ال رضاةة ال 

وقوله عَرَوِجَلّ: ورا ًاليل 4 أي: اغات ا وا لكايه موه 
ان ها فل ها ركو وهر الد ی الريبول عا أنه كان دف 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر» رقم .)٥١ ٤(‏ ومسلم: كتاب 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب مواقفيت الصلاة. باب فضل صلاة الفجر» رقم (:لاه). ومسلم: كتاب 
المساجد. باب فضل صلاتي الصبح والعصر» رقم (570/ .)۲٠١‏ 


التفسبر ( سورة هود ) Yor‏ 


ے ص 2-0 و 1 و 

ر 00 7 3 ر هدس ر افير وبر برره ل و كوه سوه 0 ت 
17 - دنا مُسَدَدُ: حدثنًا يزيد بن رَرَيع: حدثنا سليتان التيوي» 

f ر ص 0 ر م هقفي خا م و دو € 2 و € 2 كي و‎ ٤ gg 
عن أبي عثان. عن ابن مَسْعودٍ رَيَيهَعَنَهُ: أن رجلا أصاب من امراق ق > فاتی‎ 


موه ب o‏ رصم رک 
a‏ 


1 ا کاله مس ٦‏ 5م £ 000 م م لس 
رَسول الله اء فذَكَرَ ذلك لَه فأنزلت عليه: # وَأْقِم الصَلره طرق آلنبارِ ورلا 


َالِ لست ذهب السات ذلك وو لاکریت قال الرجل: اَل هَذْهِ؟ 


ل 2 کو ان 4 52 ٠‏ د رک س ر 3 2 
داود عَلْنهألصَلَاةوَالسَلةُء وأنه أفضل القيام”". وكان النبئى علبوالصلاة‌واسَلام يفعله؛ فإن 


م س س ت 


عائشة رييعتها تقول: ما ألفيته سَحَرًا إلا ناتء أي: أنه ينام في آخر الليل» وربا يقوم 
إلى الفجر. 

ثم قال عَرَِجَلَّ: إإِنَّ سكت € التي تكون بإقامة الصلاة يذهب ألسَّحِمَاتِ 4 
والإذهاب أبلغ من الحو أي: أنهن لا يُبّقِين لها أثرّاء وعلى هذا جاءت الأحاديث 
في أن الصلوات الخمس مُكَمْراتٌ لا بينهن”. 

ثم قال عَرَوِسَلَّ: ذلك * أي: المذكور ورك لتكت أي: للذين يذكرون ما 
يُذّكّرون به» ويكون عندهم حياةٌ قلبيّة يتتفعون بالذّكرى. 

58 ے فير و سم as e KS aS‏ 
وقوله: «(ومنه سميت المزدلفة» لكا منزلة بعدها منزلة. فعرفه. م مزدلفة. م 


2 5 ب ع 
مِنّىء وقال بعضهُم: إن مزدلفة من الازدلاف وهو القَرْبُ؛ لأنها قريبة من منى. 


))؟57٠١( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود» رقم‎ )١( 
.)۱۸۹ /۱۱۵۹( ومسلم في الموضع السابق» رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب من نام عند السحرء رقم »)۱٠۳۳(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب صلاة الليل» رقم /۷٤۲(‏ 1177). 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس.... رقم .)١١/۲۳۳(‏ 
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7 7 0 iS 
.' قال: لمن َمل با مِنْ متي‎ 


]١[‏ ني هذا الحديث دليلٌ على فوائد» منها: 
١ك‏ أن الفا لخم کا الان لاا تكن ا اتو ا 
بها فليست من الكبائر؛ لأن الكبائر لا تُكَمَرٌ بالصلوات» والحديثُ في هذا صريحٌ في 


© سے ے 


قوله: (إِذَا اجِتَتَبَ الكبائر . 


۲ أن العثرَة بعموم اللفظلء لا ببخصر ص السبب؛ لقوله عليه الصلة‌والشله : لمن 


۶ 
و م 


ا ٥‏ 7 ع 5 ء- 
عمل ما مِن أمّيِي' ولكن ينبغي أن نعرف أنه إذا كان السبب يقتضي حالا معينة فإنه 
مثال ذلك: قال النبٌ يلوالا : ليس مِنَ الب الصَّوْمُ في السّفَر)!'' وسببه: 
أنه ية رأى زحامّاء ورجلا قد ظَلَّلَ عليه» وقد تعب من الصيام» وهو مسافرٌء فقال 
هذا الكلام» فهل نأخذ بعموم اللفظ هناء ونقول: إن الصيام في السفر ليس بر مُطْلقَاء 
أو نقول: إنه ليس ببرٌ إذا أُذّى إلى مثل هذه الحال؟ الجوات: الثاني. 
فإن قُلْتَّ: هذا ينقض القاعدةً! 
قلنا: لاء لا ينقض القاعدة؛ لأن معنى قولهم: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
الب أذ هذا ا لدت لا حص يدا الرجل وعد بل يشهله وغيره عن شار كه 
في المعنى. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس...» رقم .)١١/۲۳۳(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب قول النبي يك لمن ظلل عليه..» رقم »)١4557(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان» رقم .)47/١١١5(‏ 


التفسبر( سورة هود ) ¥00 


وهذه فائدةٌ ينبغي لطالب العلم أن يتفطّن لهاء وأن مراد أهل العلم بقولهم: 
«العبرة بعموم اللفظ» أي: بعموم اللفظ مُقَيّدَا با تقتضيه ال حال التي كانت سببًا لهذا 
العموم» فيَخْصّصٌ العمومٌ بالصورة لا بالشخص. 


-ھ 5-5 
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0و 
-ھ ووی - 


]1١[‏ يوسف كلوالصكةوالسَآم هو أحد أنبياء بني إسرائيل» وأبوه يعقوبٌ بن 
إسحاق عليهما الصّلاة والسّلام؛ وكان يُوسّففَ حبيبًا إلى أبيه» فحسدَه إخوته على ذلك 
وكادوا له كيدّاء لكن صار كيد الله عَرَعِمَلَ أعظم من كَيْدهِمُ الذي كادوه له؛ وذلك 
أخهم رأوا أنهم يخرجون به في نزهة» ثم اختلفوا: هل يقتلونه؟ أم ماذا يصنعون به؟ 
فألقوه في عياب به ا بء وحصلت القصة المعروفة في القرآن. 

وهذه السورة فيها عر كثيرة» وقد كنب شيخنا عبد الررحمن بن سعديٌ وََِهَالنَه 
رسالة ليست كبيرةء ذكر فيها فوائد كثيرة مُسْتَيْبَطَةَ من قصة يوسف» وسسّاها: «فوائد 
محطي بي مسار الى هات لمن حراسم مر 
الدلائل؛ لأن كيفيّة استنباط المسائل من الدلائل مُهِمَّة لطالب العلم» وقد صل من 
الذلئل لواش رات ااا يشم ک نع ع من لدل الو اس اا 
أو مسألتئن. 

وعلى هذا تَنزّلْ القصّةٌ التي رُوِيّت عن الإمام الشافعيّ هله أنه نزل بالإمام 
أحمد رأة ليله من الليالي» فَقَدّم إليه العَساءٌء فأكله كلّه وملا بطتُ وما أَبْقَى منه 
شين ثم نهم تفرّقوا للنوم؛ فقام الإمام الشافعي أله عند صلاة الفجرء ولم يقم 
في آخر الليل» ثم ذهب إلى المسجد بدون أن يطلب ماءً للوضوء؛ فاستغرب آل الإمام 
أحمد من عمل الشافعيٌ رمَدُالنَكُ وكان الإمام أحمد حمَهأَهُ يثني على الشافعي 00 
فقالوا: هذا الشافعيٌ؟! رجل أكل حتى ملا بطته والنبي عَبَتوااضصَلاءوَالسَكَم يقول: «مَا مَل 


التفسير( سورة يوسف ) Yo‏ 


ہے ا 


ن آڌم وِعَاءَ شرا مِنْ بَطْنِ فَِنْ گان لا اة لُت لاه ونت لَِرابو وَثْلْتْ 
لوقه ذم کے ام س کی إلى عو الول يترا 

فسكت الإمامٌُ أحمذ رجه أف وتكلّم مع الإمام الشافعيّ رها له فقال: أمّا أكلي 
للطعام كلّه؛ فإني لا أعلمٌ أحدًا في البلد أحلٌ طعامًا من الإمام أحمد بن حنبل رثا 
فأردثٌ أن أملاً بطني منه. وأا أن لم أقم من الليل فإني كنت أستنبط الفوائدٌ من قول 
الرسول عبو الصا والسآح: «يَا أبَا عم عُمَيرِ! ما قعل الدْمي؟70" واستنباط الفوائد والعلم 
أفضلٌ من قيام الليلء وأمًا أ لم أطلب ماء للوضوء فيا أحييتٌ أن أكأفكم وأنا عل 
وضوءء فخرجت إلى المسجد بدون وضوءٍ. 

فياه القن انسحت فاكف فح مال كه اط من هن اديت 
ألفَ فائدة» ولعلّه كلما استنبط فائدةً استشهد لها بحديث» ثم استنبط من هذا الحديث 
فوائد» فتركبت الفوائد» ووصلت إلى هذا الحد. 


وعلى كل حال: فهذه الفوائد الذي استنبطها شيخْنًا الله من هذه السورة 
e‏ 10 در ع ا 0 


ت 


2 2 وک ہے ےم + رور 
0 و قد 506 000 [يوسف:٦۲۷-۲].‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد» باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل» رقم »)۲۳۸٠(‏ وابن ماجه: 
كتاب الأطعمة» باب الاقتصاد في الأكل» رقم »)۳۳٤۹(‏ وأحمد (5/ 7 .)١7‏ 

(؟) ار جه البتخارق: كنات الاأدب باب الانبساط إلى الناس» رقم »)٦۱۲۹(‏ ومسلم: كتاب 
الآداب» باب جواز تكنية من لم يولد له. رقم (٠5١؟/‏ )0 
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سام وير 


وَقَالّ فضَيْلُ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ جاهد: گا الک ج قال فَضَيْل: الا 
بِالحَبشِيَة متكا 


قا ان عيَْهه عَنْ رَجُلِ عَنْ جاه منکاء قَالَ: کل ع يْء فطع بالسَكينٍ. 
ل قََادَُ: ولو لر نا ع 4 عَامِلٌ ب عل" 


ويذكرون في الإسرائيليات أن الذي حكم بهذا الحكم كان في الَهْدِء ولكنْ هذا 
يُكَذّبه القرآن؛ لأنه لو كان في المهد ما احتاج إلى أن جيل الأمْرَ على القرائن» ولقال: 
هي التي راودنّة» ىا قال الغلام ا سأله الراهب: من أبوك؟ قال: فلان الراعي. 
فأمسكوه”"» وکا قال عيسى عَلَوااضَكاهوَلتَكة: إن عبد اه اتن الب € [مريم:0*] 


ا و لس لير 


کے م 
ا فر با ال ورفلا وکات ھر ماکان اوك اما مسرو وتا كانت انك 
ِي [مريم:18] يعني: من أين يأتيك هذا؟ وهذا تعريضٌ بين جدًا الزنی؛ قال 


ا #مَأسَارَتْ إِلّهِ 4 فكان هو البينة» فتعجّبوا منها الوا کف تکل کات كان في الْمَهُدٍ 
یا ا ان ي ن مځ لك نهو ات هل یي ولق 


ل الله 


سس اكه لإ عبد اه >اتننى الكدب وجعلی با ) وجعلی مبَارك 
أَبْنَّ ما نت € [مريم:81-70] إلى آخر الآيات» فكان هذا آية على براءتها. 


وأقول: إن قوله: لوَسَهِدَ سَاِدٌ من أهِلهآ» لو كان هذا في المهد ما احتاج 
إلى أن مُحِيلَ اكم على القرائن» ولكان يقول: هي التي راودنة. 


ر 0 


[3]هذافي قول الله سبحانه وتَعال ل: #وَإنَه لذو عِلْم لما عَلَمَنَهُ ENF‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالمء باب إذا هدم حائطًا فليبن مثله» رقم »)۲٤۸۲(‏ ومسلم: كتاب 
البر والصلةء باب تقديم بر الوالدين على التطوع» رقم /٠٠٠٠١(‏ ۷). 


التفسبر ( سورة يوسف ) ۷0۹ 


ليه سويد بن جب رِ: «صُوَاءَ ا املك مَكُوكُ القَارِسِيٌ الَّذِي يَلْتَقّي طَرَقَاُ 
كانت تسرت به ب العا 
وقال ابن عباس : ونون هلون ن 
ا 
بِمُؤّْمِنِ نا € بمُصَدٌ مُصَدَّقٍ!*!. 


A سج‎ 


الاس لا يَحَلَمُوتَ» [يوسف:18] أي: pa‏ 
أن يقول: «وإنه لَعالِمٌ لا علَّمناةُ» ولكن المراد: أنه عاملٌ بها عَلِم. 


[1] هذا في قول الله تعاللى: # فالا َقْقِدُ صُوَاَ أَلْمَلِكِ وَلِمَن جاه بو جل بير 4 
[يو سف [VY:‏ وكأنه إناء ر شراب وأما الصاع فهو الوناء الذي يكال به. 


e2‏ عد 


[1] هذا في قول الله تعالى: ق أَبْوَهُمْ إن َد ريح بوس لول أن 


رو 
يدون # [يوسف:45]. 


[] يعني بذلك: قول الله تعالى: #وَأَلْفُوهُ في عيبت أَلْجّيَ € [يوسف:١٠]‏ وبناءً 
على هذا تكون غيابةٌ الجُبٌ الرَذفَةَ التي يدخل فيها الإنسان» ولا يُرَى 

وقولةة a‏ ينه الى لغ تطو اي؟ أن البعز:القى :لم لطر تكن خا 
وذلك أن بعض الآبار يكون في الجبل مثل الشام» في مَنْ دخل فيه وَاسْتََرَ وهذا 
هو الغيابة؛ لأنه يُحَيّبُ مَنِ اتر فيه. 

» هذا في قول الله ترَكَوَكَ: وما أنتَ يموم لا وَلَوْ تًا موت‎ ]٤[ 


[يوسف:۱۷] يعنون: أباهم. 
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ا أن س 


o‏ وہ و رس ٤و‏ هو ردير عو هوه 
اشد € قبل خد في النقصانِ يقال: بَلَعَ أشده وَبَلَغوا اشدهب 


وَقَالَ بع 1 واجدها 


0 
5 
© 


لأر 
ا مر LL‏ سَاكَسَةَ | 


2 سس جو سر 


وهنا فائدة: إذا قال قائل: كيف نجمع بين قول يعقوب: ا وكذلك جيك ريك 4 
[يوسف:1] وبين قوله: لوَأحَافٌ أ أن اڪله ال * [يوسف:1١]؛‏ لأنه جَرَمَ بالاجتباء. 
فكيف يخاف عليه أن يَبْلِكَ قبل ذلك؟ 

ا يأكل بعضَّه كأصبّعِهِ مثلاء وهذا ىا تقول: أكلني 

وقيل: إن قوله : # وَكَدَلِكَ بيك ربك # معناه الدعاء» لكن هذا خلاف الظاهر. 

وقيل: الا ا ا 

[1] هذا في قول الله تعالى: # و 
وأمّا في سورة القَصَصِ eS‏ أده سوئ & [القصص:؟١]‏ فذكر المؤلف 
رتاه أن المراد بالأشد: «قَبْلَ أَنْ خد في النقّصَانِ» فهو -إذن- غاية القَرَةء قال 


E 2‏ 2 و 


لما بلغ أده ءانه کا وَعِلْمًا 4 [یوسف:۲۲] 


- 
ر ا ر د رم رص 


بعضهم: وهي أربعون سنة» وعلى هذا يكون قوله: #ولما بلغ أسده وأَسَسَو ‏ من باب 
عطف الأقوّى على ما هو دونه؛ لأن «استوّى» بمعنى: بلغ الغاية في الكمال. 


التفسير( سورة يوسف ) ۷٦1‏ 


وَمِنْ ذَّلِكٌ قي لَهَا: مَنکاءُ وَابْنُ الَنْكَاءِ فان گان تم انر إن بَعْدَ ال ". 


رص ي 22 


]1١[‏ هذا في قول الله سبَحَالَهُوَتَعَالَ: وعدت هی متكا € [يوسف:١"]‏ وقد سَبَقَ أن 
«متكأ» و«مُتگی» اسم ل 1 ادك لكان ك0 E‏ 
كن اد اوا ا ع عله ف راف وا 
سينا وصِرْنَ کان يُقَطْعْنَ لاء وهن يُمَطّعن أيديَين. 

قود را فوا عل الین يقرلوة: ف اکا موا الات وال إن الا لبن 
في كلام العرب» وكأنه فارسيٌ مُعَرَّبٌء قال: «قَلَ اتج عَلَيْهمْ باه ان تارق 
وهي الوسائد التي بتكا عليها من تارق» كا قال الله تعالى: لوَمَارِقُ مَصَفُوَة 4 [الغاشية:١٠]‏ 
وقال: 9# مي عل فرش بَطَإيئها من إِسَتَبرَقِ * [الرحمن:54] وقال: # مين عل رفرفي 
خُضْرِ € [الرحمن05] وهذا دليلٌ على أن لسكا هو ما كا علیه» ولیس الا 0 

قال البخاری يَمَدَالَه: كا الع یھن لكين تارق واب کو رنه 
َقَانُوا: إا هُوَ لَك سَاكِبَة الَّاءِ؛ ثم رد عليهم بقوله: «وَإِنَا انلك طرف البَظْرا وهو 
الفَرْحُ «وَمِنْ ذَّلِكَ قي لَهَا: مَنْكَاء» وَابْنُ المْكَاءِ» أي: ذات البَظر. 

ثم قال يليه :"هن گان منج وه بغ زه أي: ليس في الآي دلي على 
أن هناك أنرْجًاء فإن فرص ذلك فهو بعد الكل بمعنى. ہا أعدّت اننا ألا ثم 
لعا ص اطي سر ا ازع ولكنها سنارت ق 
ارون عط ال 

لكن إذا قلنا: ET‏ 
صار ذلك أبلغ في الذهول» ووجه ذلك: أخبن قطّعن ما لا يستحق التقطيمٌ» وليس 
بأيديين ما قط لكن إذا كان نرح فيُمكن أن السكين عند قطع الْأندجّةِ تقطع اليد. 
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وعلى هذا فإبقاء الآية على ظاهرهاء وأنها أَعْتَدَتْ لهن مُتَّكَأً بدون ارج لكن 
ال و ا 

وأيضًا فكونمن مُستقِراتٍ على متك مطمئناتٍ غا الطَّمَأِيه ثم يخرج عليهنٌ 
هذا الرجلء ويفعلن ما يفعلن» هذا أبلغ؛ لأن الإنسان إذا الَأ واستراح اطمأن أكثر 
فمع استقرارهن وطْمَأْنيتتهِنَ ومع ذلك حصّل ما حصّل. 

فان قال قائل وها فط اد عقيف )أو هو ناف ااا 

نقول: بل هو حقيقةٌ» بمعنى اجرح البليغ» وهذا معروفٌ في لغتنا إذا صَرَيَنْهُ 
السكينٌ قال: قَطَعَتْ يدي» ولا يلزم من ذلك أن تنْمَصِلَ الِيد؛ ولهذا قَطْمُ الأوداج في 
ES‏ فلو أنك فَطَعْتَ العِرْقٌ في الذبح» ولم يَبِنْ بعضه عن 

بعض» حلّتٍ الذبيحةٌ» وكذلك في الحلقوم على القول بأنه يُشْرَطُ قَطعُهُ لو قَصَصْته 
ا 

فإن قال قائل: وما الحكمة من كونها تعطيهن السكاكينَ بدون شيء يُقطّم؟ 

قول الحكمة أا ان رف أ دا اء هذ اال جل سيوف تذهلة؟ این 
لّمْتَها في الأول وَعَيَبْنَ عليهاء وقَلْنَ: هنا رها في ضکل مينٍ © [یوسف:۳۰] وهذه 
كلمة عظيمةٌ عند امرأة العزيز» وليست هينه فكادت لهنّ هذا الكَيْدَ العظيم بدون 
الإحساس النفسيي, فأتث بهذا الك وهن مُستأنساتٌ مُطْمَيِنَّتٌ على هذا السك 
وأعطتَهنَ السكينَ» فلا رَأَيْنَ هذا الذي بَيْرَهُنَّ قامت الواحدةٌ لا تدري ماذا تصنع؟ 
فصِرن يطعن أَيْدِيهنَ. 
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دين ل E a SE E a‏ 
«شعَمَهًا) يقال: بلغ شغافهاء وهو غلافٌ قلبهاء أمّا شعَفها فمن 
الَشعُوفي'' 
لأسب € أميل» صَبَا: ما" . 
2 ۶ ا بء ليد من حثُ ی وما 


o2 
أيه ومةه لر -ه أخلر‎ 


فإن قال قائل: وهل كان يوسف عَلَتَوصَكامولتَك يعلم بهؤلاء النسْوَةٍ أو بمراد 
امرأة العزيز من هذا؟ 

نقول: لا نعلم» وهو عندها مثل الخادم» ولو كان في هذا شيءٌ شرعًا ما خرّجَ 
عليهن: والحجاب إنا نزل في السَنةٍ السادسة من الهجرة. 

[1] هذا في قول الله تعالى: َد سَّحَمَهَا حُنّا 4 [يوسف:٠۳]‏ أي: وصل حبَّهُ إلى 
غلاف قلب المرأة» وهذا هو الواقع 

[؟] هذا في قول الله تعالى: لوالا صََرِفْ عَقَكَنَدَهُنَ أَصَبُ ب لين [یوسف:۳۳] 
لكن لماذا قال: صب ج € بالضَّهٌ؟ 

SS‏ لآنه جواتث 
الشرط في «وَإِلَا تَصَرِف 4 كقوله تعالى: «إِلَّا َفْعَلُوهُ تكن َة ف آلذَرّضِ 4 
[الأنفال:۷۳]. 


[۳] وقد : هى الرسول ية عن تحديث الرجل بتلاعب الشيطان به ؛ لأن هذا 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الرؤياء باب لا يخبر بتلعب الشيطان به في المنام» رقم (۲۲۹۸/ .)١5‏ 


لض التعليق على صحيح البخاري 


ندل غل موا الإنسان» والاتسان شغ له ن کن تد ر اا خی ركون رما 
بين الناس» وهذا من الآداب العالية التى جاء بها الإسلام: أن الإنسان ينبغي له أن 


يتجنب كل شيءٍ يُوجِبٌ خفة وزنه عند بني جنسه. 
3 1 س و .ر 92 ىم . . ۶ ا 
كا أن هناك أحلامًا مُؤْذِيَةَ محزنة» فهذه من الشيطان» كا أخبر النبنٌ اة بذلك!". 


ودواؤها: أن يفل لاان عل سان ا م ات ورل اغرود اشامن 
شد الشيطان» ومن شد ما رأيث» وينقلب على الجنب الثاني 0 


وفي إرشاد الرسول ية إلى الانقلاب إلى الجنب الثاني دليلٌ على أن أمره بالمنام 
على التب الأيمن فيش البراء بن عازب ركن" ليس على سبيل الوجوب» 
وإلالوّجَبَ أن ر يَنْقَى على الجنب الأيمن إذا كان عليه. 


عورا تاا ر ء ع رو £ ر ت ¢ 0 ع مه 
وأَمَرَ اة في بعض الأحاديث أن يَقَومَ ويتوضاء وبصا ٠‏ وألا حدٿ أحذا 
بها رأى؛ فإنها لا تضرٌها". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب الحلم من الشيطان» رقم (٥٠٠٠۷)ء‏ ومسلم: كتاب 
الرؤياء رقم .)١/517571١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الرؤياء رقم (57575/ 0). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب النوم على الشق الأيمن» رقم »)١۳٠١(‏ ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء» باب ما يقول عند النوم» رقم .)01/71/١١(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب الرؤياء رقم (8/717571)» وهو عند البخاري: كتاب التعبير» باب القيد في 
المنام» رقم (۷۰۱۷) مدرجًا من قول ابن سيرين يهال 

(5) أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب إذا رأى ما يكره رقم (٤٤٠۷)ء‏ ومسلم: كتاب الرؤياء 
رقم(4/5571). 
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5 - 5 5 وه 7 

قال الصحابة وَََلَتََعَنمْ: كان الواحد منا يرى الرَؤْيَاء فيمرض أيَامًا من شدة 
مارأى. فلما عملوا بما أَرْشَدَ إليه النبيّ الالام استراحواء ولم يضرّهم هذا" . 

وهذا من الطب العظيم السهل الذي أرشد إليه النببيٌ يوالصكةوالسآم في المرائي 
المكرّوهة» لكنْ بعض الناس إذا رأى ما یکره تَعِبَ» وصار يَطْرُّقُ باب كل مُوَّوَّلٍ 
ليووّهًا له» والظاهر -والله أعلم- أن هذا من قصور علمه. وإلّا فلو علم بهذا الحديث 
استراح» فما دام النبئٌ عَلَنهاصَكاهولتَكة أعلمنا بأننا تَفْعَلُ هذا الشىء» ولا يضر ناء فهذا 

2 00 3 و 

هو الراحة» ونقول: الحمد لله الذي كفانا بها علّمنا إياه النبئّ كلاة. 

واعلم أنه يُمكن أن تكون الرْوّى المكروهة تنبيهّاء فيج الإنسانٌ باعتبار نتائجها؛ 
لأن الإنسان أحيانًا قد يلبش بمعصية» أو بأكل مال لأحد. أو بظلم أحد. ويرى في 
الرؤيا ما يته فهذه لا تكون مَكْرُوهة في نفسه» بل قد كمد الله سبحانة وتال أن نبَهَهُ 
على هذا الأمر ذه الرَّؤْيًا. 

فإن قال قائل: وكيف نوجه إخبار النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلَّم بها رأى 
و 
E‏ 

نقول: يجوز أن يكون هذا الذي رأى الَا وأوّله جور أنْ يکود قبل 
ع ى ء 0 وو 
أن يُرْشِدَ الناسّ إلى هذا الأمرء ثم حبر بعد ذلك بهذا الحديث؛ حتى تستريح الأمُ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب إذا رأى ما يكره» رقم »)7١44(‏ ومسلم: كتاب الرؤياء 

رقم (5/5771). 
(۲( بط صحيح البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة 5 الإسلام. رقم «(TIYY)‏ 
وصحيح مسلم: كتاب الرؤياء باب رؤيا النبي 2-7 رقم (۲۲۷۲/ 8 


1 التعليق على صحيح البخاري 


وهذه الكلمة في سورة يوسف: لأَضْعَتٌ أَعَلَ 4 وردت في رُؤْيَا الَلِكِ تا 
ت 5 9 و ضر - 2 6 اتر 2 
قصها على من عنده» قالوا: #أَضْعَّتُ أَحَلرِ 4 لکن كان عندهم رجل عن عبر يو سف 
عَنَيهااضَلموَالسَكمْ رؤياه #ووَال الى جا مهما وکر بعد امه آنا أَبَبشُسكُم بِتَأْوبلِو ارون 4 

000 5 م ص 2 ص ے و 

[يوسف:0:] فَأَرْسَلومٌء وجاء إلى يوسف عَلَواصَكْوَالتَكا» وقال: # بوسف أا ألصَدَيقٌ 4 
وفي الآية هنا مجاز بالحذف كما يقولون؛ لأنه لم يَذْكْرْ: «فأرسلوه» ودخل عليه 
وقال». 

چ“ ا و ی زر رچ ودرو مسوم رايو دامس وإ وہ 

ثم قال له: لاتا في سبع بقرت سمَانِ يأكلهن سبع عِجَافَ وسبع سبلت 
ےھ ر هه کہ“ چ ^ r 1° : Fel > o‏ . 
خضر وآخر ایت لعل أ جِمٌ إلى الناس لعلهم يَعَلَمُونَ #4 وفي هذا: دليل على أن الإفتاء 
لا يختصٌ بالأمور الشرعيّة. 

فعرف يوسف مولام أنه مندوب» فقال: ترْرِعُونَ سبح سِنِينَ دأ 4 أي: 
مُستمرَّة فيها حصب وغَيْتْ ومطرٌ فا صد هَدَرُوهُ في سلو إلا فليا يِمَا تأ كو 4 
وانظر نضح الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام وإِرشادَهُمْ عبر لهم الرّؤْيّاء وأرشدهم 
ماذا يصنعون؟ وهذه من نصيحة المفتى. 

لكن لماذا يَذْرُونَهُ في سنبله؟ 

الجواب: يقولون: إن ا لحب إذا بَقِيَ في سَتْبْلِهِ لا يمكن أن يدخله السوسٌ أبدًا 
ولو بَقِيَ أزمنة طويلة. 

وقوله: 3إ لا ليلا يَنَا تَأْكلُونَ » وذلك لأن الذي سيأكلونه سيحتاجون إلى إزالة 
السنبّل وجراب الحبّة منه. 
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تَمِيرٌ: مِنَ الميرةٍ. 


ل 


ونرداد کيل بير 4 ما 00 0 


 -‏ وقوله: م بان يأ بد کلک سی ا بان ما َم ی إل يك نا شيد 

أي: تحرصون عليه» وإلا فسينتهي کل الذي عندكم. 

لكن ما مناسبة المُوَوّلِ للتأويل؟ 

نقول: التناسب هنا واضحٌٌ جدًا؛ لأن الحراثة تكون بالبقرء والسنابل حب وبر 
َالْحْضْرٌ تكون ني حال الحَضْب والرّخاء واليابسات تكون في حال الجَدْبٍ والقَحْطٍ. 

لكن ما الذي جعله يُرَنَّبُّ: لاثم ياق مِنْ بعد ذلك عام فيه يِعَاثُ الاس وفيه 
عرو 4؟ وما الذي أعلّمه بأنه سيا بعد ذلك عاء يعات فيه الناس؟ 

نقول: عَلِمَ هذا من الحصر بالعدد» فالسبع الأول زالت با لجدب» والسبع الثانية 
ستزول با لخصب؛ لأنها محدودة؛ ولهذا قال: عام » ولم يقل: إن الغيث يأتي داتًا؛ 
امد الورك د ا a‏ 
لأا دده والشيء المحَدَّدُ ينتهي الحكمٌ بانتهاء حدّه. 

[1] إذا قال قائل: لماذا يزدادون كَيْلَ بعير؟ 

نقول: لأن أخاهم سيزيد معهم في عدَّدِهِمْ» ويزدادون كيل بعير. 

وهذا ندل على التدبير الاقتصادي» وأنه وإن كر عندك الشيء فلا تَسْرِف؛ لأن 
كونبهم لا يُعطون الواحد إلا على حمل بعیره لا شك أنه تدبيرٌ ولو أتى واحدٌ ببعيرين 
فإنهم لا يُعطونه حمل بعيرينٍ. 


۷۸ التعليق على صحيح البخاري 


آوَى إِليْ: ضَمَ لبو . 
ا م افيه 
السقاية: مكيال. 
و وور رر لير 
#تفتَۇاً # لا تَرّال. 


حًا € محرضًا يذِيبك الهم. 


E 
لمُيْحَةَ 4 قَلِيكَةا".‎ 


وني هذا: دليل على أنه ينبغي للإنسان ذكر الأسباب التي تحمل على الفعل إذا 
yS‏ وتم اهنا 


ا چک ر 


ومحفظ أخانا وداد کيل بير # وهذه ثلاثة اا لأن يأخذوا أخاهم. 
وقوله: #قَالُوأ يکاباتا ما نى * يعني: أي شيء نبغي تد زلف فاا 
استفهاميّة والمعتى : آنا حصلا خيداء فهذه بِضَاعَتًا ردت إلينا: 


o2‏ ر رر رب في 


[1] هذا في قول الله عجل: # ولمًا دلوا عل وسقت او بمت له أَحَاهُ 4 
[يوسف:14] أي: ضمَّه إليه. 

[1] ويُمكن أن تكون بمعنى: مدفوعة؛ لقوله تعالى: أل ران لَه ينی ساب 
ثم ولف بيت ثم مجعله. راما € [النور:”57] ويكون المع : مدفوعة إليه نقدًا مع قلّتهاء 
ولا مانِمَ من أن نقول: إنها القليلة؛ لأنه يسهل دفْعُهاء فيدفعها الدافعٌ بسهولة» بخلاف 


الكشرة. 
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رغد و OEE‏ 


ك ر e‏ 2 م ےگ 
غلشية من عراب آل4 عامّة مجللة 


(اسيصثوا 4 وشو ٠"‏ 


و 


لا تسوا مِنْ رَوْح الله: ما الا 


]١[‏ هذا في قول الله تعالى: « أَفَأمِنُوا أن اَم خَديشِيَة من عَذَاٍ آله أو أيهم ألسَاعَةُ 


دع هي 


بَعَحَهَ # [يوسف:/١٠].‏ 
ومن هذا: قوله تعالى: وليل دا ينی [الليل:1] وقوله: لوال إا يَمْسَهَا 4 
[الشمس:4] أي: يُغَطّيها ويجَلّلها. 

[۲] هذا في قول الله عَيَيَجَلَّ: # فلا توأ من كلصوا سا [يوسف:٠۸].‏ 

[۳] هنا فسّره بضده؛ لأن النهْىَ عن اليأس معناه الرجاءٌ؛ لأن النَّهِيّ عن الشيء 
أمرٌ بضدّه إذا لم يكن له إلا ضدّ واحدٌ؛ وذلك لأنه إذا لم يكن له إلا ضد واحد كانا 
من المتناقِضَيْنِء والمتناقضان يلزم من ارتفاع أحدهما ثبوت الآخر. 

وقد ذكرّنا في موضع آخر النسبة بين الأشياء» وذكرنا أن المتناقضينٍ غير 
المُتضادَيْنِء وأن الفرق 0 أن المتناقَضَينٍ لاب من وجود أحدهماء وأمًا المتضادَّان 
فمن أن يرْتَفِعَا جميعًاء لکن لا يجتمعان. 

مثال المتناقضين: الحركة والسكون فلابُدٌ من وجود أحدهماء فلا يُمكن أن 
يكون الشيءٌ لا مُتحرّكًا ولا ساكتاء وكذلك مثل: الوجود والعدم؛ لأنه ليس ته 
إلا وجود أو عدم. 


لکن السواد والبياض مُتضادَان لا متناقضان؛ إذ يمكن أن يرْتَفِعَاه ويكون الشيءٌ 


۷۰ التعليق على صحيح البخاري 


حصو ييا اغْتَرّلُوا تَجيّء وا لجويع: أنجية يتَنَاجَوْنَ الوَاحِدٌ: نجي 


رالاتا وَالجويع: : نجي و 1 ee‏ 


أحمرٌ أو أصفرٌ أو أخحضرَ أو ما أشبه ذلك» لكن لا يُمكن أن يجتَمِعَاء وتكون النقطة 
الواحدة -مثلا- سوداء بيضاء في نفس الوقت. 

وكذلك الخيرُ والشرٌ مُتضادّان. فالخيرٌ على الإطلاق لا يجتمع مع الشرّ على 
بوه ا سا و ا ان 
فيه ولا * شر كبا في الأشياء المباحة» فإنها بحسب ما تتوصّل إليه 

وأا الخلافان فهما المتغايران» يمكن أن يجْتَمِعَا جميعًاء ويمكن أن يرْتَفِعَا جميعاء 
مثل: الحركة والبياض» فالحركة غيرٌ البياض» ويُمكن أن يجتمعاء فيكون الشيءٌ أبيَ 
مُتحرّكاء ويّمكن أن يرْتَفِعَا أيضًاء فيكون الشيءٌ أسود ساكنا غير مُتحرَّكُء وهذا يَسَمِيه 
العلماء: خلافين. 

أمَا المْلانٍ فها الْتَمْقَانِء مثل: بشر وإنسان؛ إذ معناهما واحد. 


[1] وقع في بعض النسخ: «اغْتَرَفُوا تَجيًّاا أي: صار يُناجي بعضهم بعضًا بهذا 
الاعتراف» لكن نسخة: «اعْتَرّلُواه أقربٌ؛ لأن «خَلّصٌ الشىءٌ» بمعنى: انفرد» 
ا .ود 0 1 اا خالا # 50 1 ٠‏ ۹ رو . وو 
فلا يُشاركه غه ومنه قوله تعالى: #لبَنا حالصا * [النحل:17] أي: لا يشار که غيره. 

وعلى هذا فمعنى: كلصوا يناك أي: انفردواء وكانوا في مكان وحدهم.ء 

- حوور 
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١‏ - باب قوله: وسر ممه عل وع ءال يعقوب كما أتمّها 


کے 58 ع ام e [1] a‏ 
ص کل ابو َك ين مل هم صق 4 ص 
0 ووه 
- حدتتا عبد الله بن محَمّدِ: حَدَتَنَا عبد الصَّمَدِء عَنْ عب الرَّحْمَن 
Aa ESS SER‏ 


2 


«الكَرِيم ابن الكرِيم ابْنِ الكريم ابْنِ الكريم: بُوسُْفُ بْنُ يَعْقَوبَ بن إِسْحَاقٌ بن 


[1] هذه الآية في أول السورةء قال الله تعالى: وگل يتك نا كن 
ويل الاحادیث وي ته عت ول ءال يُعقُوب كما أتمّهًا عل بويك ين بل انريم 
و تلن ربك لبم حم [يوسف:1]. 

[؟] في هذا: دليلٌ على أن يوسف علد الصَلولكه كان من سلسلة الكَرّماء فهو 
کریم» وكذلك أبوه وجده وجد أبيه» وأكرَمُهم إبراهيم عَليواصَكةواَلتَكم. 

-_ ogo 


شفد ا" التعليق على صحيح البخاري 


ا ص م ص ص ۱ 
قوله: مد کن فی رشک و رتو بت اسابل 4" 


کے کج 

= ووورته ص 
عدي ف ۴ رن سه ره 5 ۴ ر 

حي - حَدَئنِي محَمدٌ: أخيرنا عبدة» عن عبيد الله عن سيل بن ابي سَعِيدِ 

ا 26 2ه 04 > > اعرهر وده 


عَنْ ابي هْرَيرَةَ نرڪن قال : سیل رَسُولُ الله يا: أي التاس أَكْرَمْ؟ قَالَ: 
عند الله: أَنقَاهُمْ) قَانُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا تاك قَالَ: «قَأَكْرَمُ التاس: يُوسُفٌ تبي 
الله» ابن بي الله » ابن بي الله ابن خَلِيلٍ اللّه) قَالُوا: RN‏ هذا نالك قال 

١فََنْ‏ مَعَاونِ العرٍّ تَسْألُون؟ قَالُوا: تع قا : «مَخِيَارْكُمْ في اااي خيارُكُمْ 


في الإسْلام إِذَا قَقِهُوا». 


[١1]هذه‏ الحملة موَكدةٌ بثلائة مُوکدات» وهى: اللام» و(فل) وَالقَسَمء يعنى 
والله لقد. 

وقوله: #وإحويه و أي : الذين كادوا له. وهم عَسَّرَةِ لأن الحادي عشَّرَ لم يخرج 
معهم» وقد يُقال: إنها عبرة في الأحد عَشَّرَء وتبقى الآية على عمومها. 

وقوله: ايت ت أي : عبر تدل على ما تنطوي عليه من ا يكم والأحكام: 
وحمَعها؛ لأنها عدَّةٌ عتر؛ ولهذا قال الله تعالى في آخر السورة: * لد کات فى فَصّصهِمٌ 
كنك امام عيكا E‏ وتلحكن كرون أرق ب وكا راصي 


ڪل شىء وَهَدَى ورود لوم وْصِيُونَ 4 . 


وقوله: اسابل * أي: لكل مَّن كان ذا سؤال عن هذه الآيات» والإنسانٌ 


التفسبر ( سورة يوسف ) زقف 


م و كو م هم ابره 


ع 
تابعه أبو أسَامَةء عن عَبَيْد اشا" . 


= لا يسال عن شىء إلا وهو حريصٌ عليه» فكأن الله عل يهنا على أن نتساءل عن 
هذه الآيات التي اشتملت عليها هذه القصة العظيمة. 
34 د ا َه 00 هس ان چە 

[ هنا سيل الرسول ي : «أي الناس أَكرَمْ؟2 قال: «أكرمُهم عِنْدَ الله: أَتقَاهُم» 
وقد قال الله تعالى: ن ڪرم عِندَ د اک 4 اشرات ا وهذا الك ان مطابق 
للسؤالء فيكون عََنِْصَاموالسَك أجاب بجواب مُطابقٍ للسؤال. 

a RN TRS‏ قال: «فاكرم التاس: يُوسُف بي اله» فمهم 

4 رب صى ےت ور ےہ 2 ع ع 
الرسول عليوالصلاةوالسلام منه مرة أخرى أنہم يسألون عن شخص بعينه» فقال: ايُوسُفٌ 
0 الله ابن نبي الله يعني: يعقوبَ «ابن تبي اللّه) هو إسيخاق «ابنِ خَلِيلٍ اللّه) 
إبراهيمَ عليهم الصّلاة والسَّلام. 

فإن قال قائل: في إبراهيم عَبيَهاصَكمولتَكمْ لماذا لم يقل: إنه نبي ؟ 

نقول: لأن اة أخصٌ؛ ولهذا لا نعلم أن الله عمل اتذ خليلًا من حَلْقِهِ 
إلا إبراهيمَ وحُحَمّدَا صلى الله عليه وسلّم. 

وبهذا نعرف أن أولئك الذين يقولون: «إبراهيمٌ خليل الله وحمّدٌ حبيبُ الله 
وموسى كليم الله أنهم جَهّالٌ؛ لأنهم إذا قالوا ذلك انتقصوا من حق الرسول يَكِ؛ إذ إن 
الخْلَةَ فوق المحبةء فالمحبة حاصلة لكل المؤمنين» قال الله عَرَمجَلٌ : إن أله يِب لين 
طهر * [البقرة:77؟] ولكن الُلّة ما نالها -في) نعلم- إلا هذان الرجلان: 


أ م 
ص 


إبراهيمُ ومحمّدٌ عليه الصّلاة والسّلام. 


نمف التعليق على صحيح البخاري 


وقولهم: اموسی كليم الد هذا صحيحٌ ولكنّ محمدًا با كليم الله أيضًاء لكن 
الفرق: أن حمدا یما جاءه الوخي عن طريق الكلام کا جاء موسى لتو تكا م الكهب 
ان فوس أصل بو من كلام الله له مُباشرة بدون واسطوٍء لكنّ محمدًا ل كانت 
بواسطة جبريلء إلا أن الله كلّمه في مكانٍ أَرْفَعَ ما كان فيه موسى ھک 
فكلّمه وهو فوق السموات» فيكون كليم الله في موقع لم يصل إليه 
عَلْنْهااضصَلاةُواَلسَكم» وعلى هذا يكون الى دالت راتکه نال املق ونال 6 

وني هذا: دليلٌ على حُسْنٍ حُلّق النبيّ عبالتلاوالتكه وإلا لقال: لماذا لم تَُبروا 
با تريدون تعبيرًا واضحًا؟! لأن الخطأ هنا إِمَّا أن يكون من فهم الرسول ياف 
وإمّا من صيغة السؤالء وله على صيغة السؤال هو الأقربُ» ومع ذلك ما عتفهم 

وهكذا ينبغي لطالب العلم ألا يعنت السائل حتى وإن لم يفهم مقصودة 
أو لم يَصّعْ السؤال على وجو بين واضح. 

ولا قالوا في لممّة الثانية: «لَمْسَ عَنْ هَذَا تَسْأَلْكَ) قال النبيّ عَلتَواصَكةوالتَكه: 
«قَعَنْ مَعَاوِنِ الحَرّبٍ تَسْأَنُون؟» فاستفهم؛ لأن الغالب أنه في المكَرّرِ ثلانًا يحْسَمُ 
الموضوعٌ» فإذا استأذن استأذن ثلانًاء وإذا سلّم سلَّم ثلائًا"» فكذلك هنا في الثالثة 
لابْدَ أن يستفهم: ماذا يُريدونَ؟ 

وقوله: «قَحَنْ مَعَاِنٍ» الفاءٌ هنا عاطفة. 


.)17 4 5( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب التسليم والاستئذان ثلاناء رقم‎ )١( 


التفسبر ( سورة يوسف ) قف 


ثم قال الالام في الجواب: «فَخِيَارُكُمْ في الحاهلية خيَارُكُمْ في الإشلام» 
لکن بشرط: (إذَا مهو "١‏ کا قال دالوالا : ١مَنْ‏ يرد الله به حرا 00 الدّينِ»'"" 
فمن كان معروفا في الجاهلية بالخيرية حَسَبًا ونّسَبّا فهو خيّْدُهم في الإسلام؛ بشرط: أن 
يكون فقيهًا في دِین الله» وإلا فخيّدهُ حير منه؛ لأنه: «مَنْ برد الله به حيرا يمَقَهَهُ في الدّين. 

وانظر إلى الذين فقهوا في دين الله من موالي العرب من المسلمينَ» ونالوا بذلك 
عا وشرقًا في الأمّة الإسلاميّة» وهم من الموالي؛ لأنهم فقهاءٌ في دين الله. 

وفي قوله عَلياصَكاةوالة: «إِذَا مهوا“ لا يذهب وَهْلٌ الإنسان إلى أن المراد: علمُ 
الفقه الخاصء بل المراد: إذا فَقَهُوا في الشريعة» وأوّل ما يدخل فيه: علمٌ التوحيد؛ لأن 
علمَ التوحيد هو الفِقَهُ حتى إنهم يُسَمُّونه: الفقة الأكب» وأما فِقَهُ أعمال العباد في 
المسائل العَمَليّة فهو فق لكن فة المسائل العلّمية أبلغ وأشدٌء وهي ما يتعلّق بالعقيدة. 

وهنا تنبيه: وقع في بعض النسخ هنا: «أحويا عَبْدَةَ عن عبد الله» والصحيحة: 
«أخبرنًا دة عر عَبَيْدٍ الله». 


OP O 


)23 أخر جه البخاري: كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرًا.. رقم (۷۱)» ومسلم: كتاب الزكاة. 
باب النهى عن المسألة» رقم /١١71/(‏ ۹۸). 


هف التعليق على صحيح البخاري 


۳ باب قَوْلِهِ: اال بل سوت لک اشک أمرا O‏ 
ص ووو = 


ا سوت ر ٤ت‏ إن 


- دا 


مور 


عَبْدَ العزيز بن عَبْدِ الله: حَدَتَنَا إِبْرَاهِيمُ بن سَعْب عَنْ 
صالح» عنِ ابنِ شِهَابٍ. قال : و التجَاح: : حَدَتَنَا عبد الله ' ا 
عدا را ود ال قال : eT‏ لزيئر 


700 FE 


وسعيد بن اليّبٍ وَعَلْقَمَةَ ْنَ وَقَاص وَعْبَيْدَ الله بْنَ عَبْدِ الله» عَنْ حَدِيتِ عَائَْة 
ؤج ال وین ال کا أل الاك ما لاء قم ا كل حذكبي طاو 
ون الويف قَالّ الي کا: «إِنْ كُنْتٍ بَريئَة سيرك اله وَإِنْ كُنْتٍ ألْمَمْتِ 
ني مستي الو ار ا تلت إل وال جد سا 01 اا قياف 
َب یل وآ امعان عل ما صفوت4 وَأَنْرَلَ الله: من لين جاو باك 


عَصَبَة يسك € العَشْرَ 55 


]١[‏ في هذا: الاستشهادٌ بالقرآن على الحالة الواقعة» حين قالت: «لا 
LES‏ 

قال أهل النحو: و١صِبْر)‏ هنا خبرٌ لمبتد! محذوف» والتقدير: صبري صررٌ جيل . 

قالوا: والصبرٌ الجميل هو الذي لا شَكْوَى فيه لغير الخالق» والصفح الجميل 

هو الصفح بلا آی» فيكون معنى قوله: لمَصَبٌ جل أي: صر لا اشک فيه أمري 


ت 


إلا إلى الله عَرَقِجَلّ. 


أَجِدُ 


00 


إ 


التفسير ( سورة يوسف ) يفف 


2553 خدنا تيه تی: حَدََأبُوعوَن عَنْ ححصَْنه عن أي وا ٠‏ قَالَ: 
وو ا 
يي مشرو بْنْ الدع قال: عَدَنِي ام روما -وهى أم عائشة- - قالت: 


تا آنا وَعَايْسَة أَحََمَْا ا كی فال الت ي : «لَعَلَّ في حَدِيثِ تُحدَّتَ) قَالَتْ: 


سه موادي هاس 2 2-2 ه ك ر کرو ص ص es‏ 
حا ربكت عات والتاتل رسك يخوت ويد #بل سوت لک 


و ره وه 


2 ا قن جيل وا الان عل ما سفن 4 . 
وقوله عَرَبِجَلَ : #والنّهُ الْمْسَمَعَان عل ما نِمو أي: على ما تقولون. أستعينه 
سْبَحَلَهوَتدَلَ على ما قلتم عن يوسف» وصار الأمرٌ في النهاية كا تب والحمد لله. 
وقوله عَلََصَكَوْوَاتَك في الحديث: «فَاسْتَغْفِرِي» هذا فعل أمر مَبيٌ على حذف 
النون» والياء فاعلٌ. 
يع 


۷7۸ التعليق على صحيح البخاري 


وَقَالَ عِكُرمَة: هيت للك € با خو رَانية نة: هَل وَقَالٌ اب جبئر: تحال" 
هش £ هم 2 هوم وى همه 020 مث ساه 
۲ - حدثنِي امد بن سعيد: حدثنا ب 1 e‏ حدثنا شعبة» عن 


لتقو أن الول E‏ #هيتٌ كلك 4 قال : ون 


قروا كا عَلْمْنَاهًا. 


موده 4 مقامه 
الما € وَجَدَا ألما باهر ألم . 


سس 0 > وو 


ات (بل عَجِبْتٌ وَيَسْكَرُونَ)!"!. 
تعال» و«هلمً) اسم فِعلٍ 00 انا «تعال» فهو 0 ا 0 نهم ذكروا أن من علامات 
فعل الأمر: أن تلحقه الضمائرٌء واسم الفعل لا تلحقه الضمائر, ذ ففي هلم لا تقو 
هلمّوا للجاعة» لكن في «تعالٌ» تقول ته ناهر فق ب فل الث واس 
غل الأمرء وهو أنه إن لحقته الضمائرٌ فهو فِعْل أمْرِ وإن لم تلحقه فهو اسم فِعْلٍ أمر. 
وقوله: «تَعَالَّهُ) الهاء هنا للسكت. 


[1"]قوله: «موَألميَا 4 وجَدَا هذا في قوله تعالى: #وَآلمَيَا سَيَدَهَا لَدَا آَلبَانٍ» 


التفسبر ( سورة يوسف ) 4 


[يوسف:70] أي: وَجََدَاء واستشهد المؤلف ردان لذلك بقوله تعالى: اتهم ألما باهر 
صَالَينَ 4 [الصافات:59"] أي : وجدوا ا وبقوله تعالى: 13 أ ألو لينا عله ااا # 
م َم 7 مرو 


[البقرة:٠۷٠]‏ أي : ما وججذناء کا سره الآية الأخرى: #قالواً بل ها وتا عد 
ءابنا * [لقيان:١7].‏ 


وقول الله عمجل : (بل عَجَبْتٌ وَيَسْكَرُونَ) فيها قراءتان سبعِيتَانٍ: 

الأولى: (بَلَ عَحِبْتُ وَيَسْكَرُونَ) . 

والثانية: « بل عيبت وَيِسَحَرُونَ "١#‏ . 

SS للح ا‎ Eh 
عَحِبْتُ) وفي السنَة مثل قوله ل : ١عَجب رَيْنا ِن فوط عِبَادِهِ ورب عبرو"‎ 

e 

نقول: كأ الولف رذآ ا ذكر قوله عجر : تم ألما باهر صَآلنَ 4 
-وهي في سورة الصافات- كتب هذه الآية. 

ويحتمل أنه إذا كانت قراءة(عَجبّت) قراءة ابن مسعود نة" فإنه لا ذكر 


(۱) قرأ بفتح التاء نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن ¿ عامر وعاصم» وقرأ بضمها حمزة والكسائي» 
ينظر: التبصرة في القراءات السبع» (ص:1907). 

(۲) لم أجده بلفظ: «عجب ربنااء وأخرجه ابن ماجه في المقدمةء باب فيا أنكرت الجهمية» ر 
(۱۸۱) بلفظ: :اك رينا: 

(۳) قرأ حمزة والكسائي بضم التاء» وقرأ باقي السبعة بفتحهاء يُنْظر: التبصرة في القراءات السبع» 
(ص:”507). 


خرف التعليق على صحيح البخاري 


۳ - حَدَكَنَا الحُمَيْدِيٌ: حَدَّكَنَا سَفْيَان عن الأَعْمَشِء عن مُسْلِم عَنْ 
مَمْوُّوق» عَنْ عَيْدٍ الله صإئدعَنة: أن ریسا کا بوا عَلَ التي السام قَالَ: 
لم فوم بسع گنی بُوشف' تأَصَئهُمْ ست حصت گل م ئی كلو 


العظًام ES‏ إل السََّاءٍِء فيرى بيت وَبَيْتَهَا مث الدحانِ قَالَ 


9 م« ص ۶ 


الله : فرقب يوم اق ألسَمٌَ يِدْحَانٍ مُبِينِ 4 قال الله: إا شمو ألْمَدَابِ قَلِيلًا 


نک عادو 4 أَفَيُكْسَفْ عَنْهُمُ العَذَّابُ يَوْمَ اليا م1 ركد مقي E‏ ريت 
ا 


- قراءتّهُ هناك (هيت لَكَ)'" ذكر قراءَتّه هناء والله أعلم. 


5- 


(۱) قرأ نافع وابن ن ذكوان بكسر الهاء وفتح التاء» وقرأ ابن كثير بفتح الهاء وضم التاء» وقرأ أبو عمرو 
وعاصم و حمزة والكسائي بفتح الماء والتاء» وقرأ هشام بكسر الماء وفتح التاء مع قلب الياء 
همرّاء يُنظر: التبصرة في القراءات السبع» ۰ (ص :)و معجم معجم القراءات /٤(‏ 7377). 


التفسبر ( سورة يوسف ) ۷۸1 


وَحَاشٌ وحاشی: نزي وَاستشتاءٌ. 


محص وصح 


2L 


]١[‏ قول الله عَيَبِجَنّ: #قلمًا ج21 اسول 4 يعني: الرسول الذي أرسلَّهُ مَلِكُ 
مص فإنه ا ذكر له تفسير الدَّؤْيَا قال اكَلك: بون يه © [يوسف:50] فذهب إليه 

و سے 0 
الرسول. وقال له: إن الملك يدعوك, فل) جاءه قال: ارجم إِلَ ریک مله ما جال 
اسوق لي ا ى ما ا فإن الطب بمعنى: الشأن» ومنه قوله 
تعالى: # قال مما خطنک أا لْمرْسَلُونَ € [الحجر:017] أي: ما شأنكم؟ 

وإنها قال ذلك من أجل أن تظهر براءتة ظهورًا تامّاه وهذا يدل على حكمته 
وان وإلا فإن رجلا بهي ي الحبس هذه المدة» وجيءَ إليه» وقيل: ليخرج» فإن 
مُقتضى الطبيعة البشرية أن يُبادر بالخروج» لكن الله تعالى أعطى يو سف عَلَواصلفوالم 
ااال 

وقوله: ن َي يدهع علي 4 المراد ب: لري 4 نفس الملِكِ أي: أنه يعلم بذلك. 
ويحتمل أن يكون المرادُ به: رب العالمين جَزَّوتَكَاه ولكنّ الأقربّ هو الأول؛ ولهذا قال: 
اما خط د رود وف عن نَفْسِهء قلت حدس إل ما عَلِمَنَا َد ِن سرو 4 وذلك 


YAY‏ التعليق على صحيح البخاري 


لر ہے ء ٤ء‏ 


= لأنه كان يعلم بذلك» بدليل قوله تعالى: و سهد ماهد من اهلها إن كانت مَمِيصَه 
قد من فيل مَصَدَكْتْ وهو مِنَ الْكَدِيِينَ © ون کان قَمِيصهء قد من در فَكَدَبتَ وهو مِنَ 
اتد © ا ا دة ون ر قال 4 أى ا وه ين رد إن 
دكن عظلِم 50 بوْسْتُ أعَرض عَنْ هَندَا4 [يوسف:٠۲۹-۲]‏ ولهذا ما ذهب الملك 
يَسُتثبت وقول تاھ اتا ا اد قل لما د ا 
وس عن نفس ). 

وأمًا الرتُ في قوله: رب أَليَجَنٌ حب إل مما يدَعُوتَوِ لَه * فالمراد: الله عجل؛ 
ولهذا قال: #وَإِلّا صرف عَقَكَنَدَهُنَّ صب لی 4 وهذا لا قال إلا لله عمل 

وأراد يوسففُ الالام بقوله: ما بال الِيْسْوَوَ التي E‏ من ل ري 
يَكيَدِهِنَ علي € أراد به امرأةً العزيز؛ لأن هؤلاء النسوة ما رَاوَذْنَه» لكن قال هذا من 
باب التعريض» على حد قولهم: «إياكِ أعتي» واسمعي يا جارة» ولأن تلك النسوة 
كر حاضراتء ومن اللاي كِدْنَ لامرأة العزيزء فجاءت بِهنّ؛ لأجل أن يَعْرفْنَ حال 
هذا الرجل الذي لُمْنَها عليه. 

0 هذا -والله أعلم- من باب الأدب في الكلام» فبدلا من أن تَمْرَحَ امرأة 
العزيز نفسّها أرادّ من هذه القصَّةً أن يدل بعضّها على بعض. 

ثم كان الجواب منهن: «قلت حدس لله أي: تنزيبًا لله عَيَِمَلٌ أن راود هذا 
الفتى عن نفسه ما عَلِمْنَا َيه من سوير € لأن الذي يُراوّد ويَطْلّبٌ منه فعل الفاحشة 
هو الذي يكون سِفْلةَ يُمكن أن يُحخاطّبَ ببذاء أمّا النزية فلا يُمكن أن يُخاطّبَ بذلك 
أو ان بطل هته فعل هذا 


التفسبر ( سورة يوسف ) م 


يو 


465- حدئتا سعيد بر تليد: E N LE‏ 


o72 o ~2 


مُصَرَ٬‏ عَنْ عَمْرِو بْنِ الحا رث عَنْ ڀوس بْنِ يَزِيدَه عَنِ ابْنِ شهاب» عَنْ سَعِيدٍ عرد 
السيّبٍ واي سَلَمَةَ بن عَبْد الرّحمَنِء عَنْ أي هْرَيرَةَ يهن E‏ 


لذ د رم لله لوطا لد گان اوي إل رن َي ولو ْب في اسن ما يت 


4 
ري ه برا ع ر #6 


سف لَأَجَبْتُ الدّاعِيَ» وَنَحْنُ احق مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قا لَهُ: وم وين كال بل 
وکن لطم نی 104"'. 


07 24 


ثم قال عَرَهِمَلَّ: قات آمْراتُ العزيز ألكنَ حضحص الْحَنّ 4 أي: ظَهَرٌ وبان «آنأ 
وده عن ْو ونه لمن لصَّدِوِيت 4. 

لكن لماذا أدخل يوسف علالصلاةوالسلم السجن؟ 

الجواب: لأنه لم 0 قالت امرأةٌ العزيز: #ولين لم قعل مآ ءامره لمكن 


وکنا القنفرة ا فال وت الج أ إل هما ن اة وَإِلَا صرف ڪي 


ده را وات 2ه 6 
صب ا وَأ من هن :0 َأَسْسَجَابَ له ریه فَصَرَفٌ عن دهن ِنَم هو أَلسَمِيع 


E2 وه‎ 


.]۳٥-۳۲:فسوی[‎ # اديت له جنه حى جين‎ OE بدا لك كن‎ OFA 

وقول البخاريٌ وَمَدَلنَهُ: «وَحَاش وَحَاشى: تنزية وَاسْتِثَْاءٌ» أي: أنها تأي للتنزيه» 
مثل: هذه الآية» وتأتي للاستثناء» فيقال: «قام القومٌ حاشًا زيد» «قام القوم ما حاشًا 
رَيذَا). 

]١[‏ أشار النبئٌ عَكِتوااصَكمْوالتكث إلى ثلاثة أمور: 

و م ا ور و »© 00000 لے م م ¿ مه تر 

الأول: لوط عَلَتِهااصَاوْوََلَكم قال: ##لَو أن لي یک ف أو ءاوۍ إل ركن شريد 4 

افر ۸] تخاظنت:الذين جاؤوا يطلوق المسوف؛ لأنه لا ذكر لقومة مه أن عنده ضيوفا 


VA‏ التعليق على صحيح البخاري 


وم الملائكة- جاؤوا يُبْرَعون إليه» يُريدونَ ما يُرِيدونَ والعياذ بالله» فلما جاؤوا 
إليه وإذا عنده الضيوفٌ» ولیس عنده عشيرةٌ تحميه» فقال: لو أن لي بكم قَرَه» أي: 
اتی أن لي بكم َه ار تارى إل يمن سید 4 قال النبينٌ علدا تَكةولمَة: ١يرْحَمُ‏ الله 
نُوطّاء وهذا كالدليل على أن لوط عكيالككأرالكا في هذه الكلمة استحقٌ أن يُدْعَى له 
بال رحمة. ثم قال: «لَقَد كَانَ يوي ل رُكُن شدید» وهو الله عَرَبِجَلَّه لكن الإنسان عندما 


م 
2 


ع 8# 5 ورو ع 
تنزل به الأمورٌ وتباغتة قد يُذْمَّل عًا كان ينبغي أن يكون عالًا به. 
٠لأزو‏ . ك.ء 3 0 ن سم 0 4 2 
ومن ذلك: ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا حصل الكسوف خرج 
َزِعَا شى أن تكون الساعة"؛ لأنه وإن كانت الساعة فلها أشراط ولا تقوم 
إلا بعلامات ومُقدّمات؛ لكن هكذا طبيعة البشرء كا أنه أحيانًا يكون عندك السلاح 
ورو ت ار ر 
لو هجم عليك» ولكن تَذهَّل من شدة ما نَرّلَ. 
الأمر الثاني: قال النبينٌ هالص لالاح : «وَلَوْ بشت في اسن ما لَبتَ يُوسْفٌ 
لَأْجَبْتٌ الذَّاعِىَ؟ وهذا من تواضعه عَلََاضَكوَالتَ وقد لَبتّ يو سف عو اتو رالشاد 
وقوله: «لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ» يعني: الرسولٌ الذي قال له: إن اكَلِكَ يدعوك. 
o 4‏ 2 ه ەر ا چ ے عه نل رر سام 
الأمرٌ الثالث: «وَنَحْنْ أحَق مِنْ إِبْرَاهِيمَ إذ قال له: ##أولم وين قال بى وككن 
لَيظْمَبنَّ فی 2*4 أي: أنه لو كان شاكا لكتا أحقّ بالشك منه؛ لأن إبراهيم الالام 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الكسوف» باب الذكر بعد الكسوف» رقم ,)١٠١669(‏ ومسلم: كتاب 
الكسوف. باب ذكر النداء بصلاة الكسوف. رقم (۹۱۲/ .)۲٤‏ 


التفسير ( سورة يوسف ) YA0‏ 


= هو إمامٌ ا حتقّاء» ولا يُمكن أن يشاك في أن الله تعالى قادرٌ على أن يى الموتى» ولكن 
ليس الخبر كامُعاينة» فلو كان عند إبراهيم الالام شك لكنا نحن أحقٌّ بالشكٌ 


منه. 


جوع 


۷۸١‏ التعليق على صحيح البخاري 


مير معو مده 


06 - حَدَتَنَا عَبْدُ العزيز بن عَبْدٍ الله: حدتما | راهيم بن سَعْدِء عن 
صَالِحء عَنِ ابن شِهَابٍء قَالَ: أُخبرني عْرْوَة بْنُ الزبيِهِ عَنْ عَائسَة مهه قات 


لوو سانيا عن قزل ال الي حي إِذَا أسَتَيمس الشثل » قَالَ: قَلْتُ: 


4 o 7 آ#ت‎ 


كدو > ام ذأ4 قَالَتْ عَابِسَةٌ: كوأ قَلْتُ: فَقَدِ اسْتَيْقَمُوا 
قَوْمَهُمْ كَدَبُومُمْ ق 7 بالظن» قَالّت: اجا لیا لَقَد استيقنوا بذَلِكَ 
قلت لَهًا: وا اَي قد ربوا 4؟ قَالَتْ: مَعَادَ الله! لَمْ تن الرسل نظن 


راع 


ذلك ريج قُلْتُ: ق هَذِه الآيةُ؟ قَالَتْ: هُمْ أَْبَاُ الوْسل الَذِينَ آمنوا برهم 


تون مال ليم کدف واتار e‏ 0 


ص 
ديو وى o‏ 


و ل٠‏ 


3 


A 


[] هذه الآية فيها قراءتان سَبَعِيانِ: 
الأولى: #حَوََّإدًا أستَيتس الرسل وَطنوَا مم َب قل دوا . 


القراءة الثانية: «وَطتُوا أمَيْمْ قد ذبا 4 بالتخفيف ° 


)١(‏ قرأ بالتثقيل: 0 وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وقرأ الكوفيون (عاصمء وحمزة. والكسائي) 
بالتخفيف» ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع (۲/ .)٠١‏ 


التفسير( سورة يوسف ) ذف 


فعلى قراءة: #وظئوا أَنَيمَ فد كُدبوأ» يكون المعنى: تراخى النصرء حتى إذا 
استيأس الرسلٌ من النصر أو من عِقاب الأممء أو المعنى: كذَّبوهم حتى إذا استيأس 
الرسل من تصديقهم» وأَيْمَنُوَا أن قؤمهم كَذَّبوهم, فا بقيّ إلا نصرٌ الله عَرَيِسَلَ؛ ولهذا 
قال: اهم نصرتا فى من دنا 4. 

لکن يَبْقَى ما أورده عروةٌ يَمَدَُئَك فكيف يقول: #وظنوا َنَم مذ روا4 وهم 
قد تيقنوا أن قومهم کدبوهہ؟ 

والجواب أن يُقال: إن الظنّ يراد به: اليقينُ» كا في قوله تعالى: #ألَذِينَ يَظيُونَ 
ام مُلَهُوأ ريم € [البقرة:41] وكا في قوله تعالى: وا المجرمون التار مظنو اَم 
موَاقِعُوهًا * [الكهف:۳٠]‏ أي: أَيْقَنُوا. 

وما على قراءة: #وَظيُوًا أنَبْع قد ذأ 4 يكون المعنى: استيأس الرسل من 
النصرء وظنوا أنهم قد كُذِبوا من قومهم الذين قالوا: إننا آم وأنهم قالوا: آنا وهم 
لم يُؤمنوا؛ لأن المكذوب هو الذي أخبر بالكذب» فيصير إظهارٌ الإيمان كنفاق» ومعلومٌ 
أنهم إذا قالوا: آمنًا وهم لم يُؤْمنوا فالنصر بعيدٌ. 

ويحتمل أن يكون المعنى: كُذِيُوا من قبل أنفسهم» ا أبطأ النصدٌ ظنوا أن هذا 
التصر آم متهم به أنقشهم: لا هم أظنوا أن الو حى الذي جاهنم كله أوهامٌ بدون 
خنيقة ون دا امد قا يكوك وهذا ناويل وة 

ول الاد اپ فا أن الله كتج ال لآن ها ل لمكن أن ايكون امك 
الرسلء وإن كان ظاهرٌ ماروي عن ابن عباس نةا أنهم لكونهم بشرًا ضَعْفُوا 


۷۸۸ التعليق على صحيح البخاري 


ونسوا ما وٌعِدُوا به» فظنوا أنهم قد كُذِبُواه وهذه قد قال بها بعض الُمَسرين أيصًاء قال: 
إن هذا الظنّ وارد على النفس» لكنه لم يكن أمرًا راسخا أو عقيدةٌ عندهم إنها هو ظن 
يرد على النفسء لا تأر النصٌ ظنوا أن الله تعالى قد كَذّبهم بالنصر أو ما أشبه ذلك» 
لكن هذا ينعد من الرسل كا قالت عائشة كته ويَبْعُد أيضًا أن ابن عباس نة 
أرادة» كما قال الحافظ رای . 

وفي حديث عائشة رََانَدَعَتَهَا من الفوائد: 

١‏ - جواز قول الإنسان: «لَحَمْرِي) وليست هذه من باب القَسَّم بغير الله؛ لأن 
الق كرالك آذ ای يحورت ا رل و ری اراو آنا نهنا رنت لات 
بحرفٍ من حروف القَسّم؛ ولهذا وردث في حديث عائشة نها هذاء وني حديث 


۲(٣ : 


لابن عباس لمعنه أيضًا("» وأظنها وردث مرفوعة » لكن لا أدري عن صحَّة 


الحديث فيها. 
1- جواز المحاورة بين الصغير والكبير في مسائل العلم؛ فإن عروة رال 
بالنسبة لعائشة رَيعَيَعَنَْا ابن أختها؛ لأن الزبير بن العوام زوجت أسمءٌ بنثٌ أبي بكر 


0 1 5 و 
3 ومع ذلك كان تحاورها هذه المحاورة. 
۳- أن الإنسان قد حى عليه بعض الأمور المتواترة الظاهرة؛ فإن عائشة عت 


(۱) فتح الباري (۸/ 7148). 
(۳) ينظر: سنن أب داود: كتاب الإجارة. باب في كسب الأطباء. رقم »)۳٤۲۰(‏ ومسند الإمام أحمد 
.)5١١ /0(‏ 


التفسير( سورة يوسف ) ۸4 


555 مدنا انوا ليان حر 1 شُعَيْبٌء عن الزْهْرِيٌ» قَالَ لار و 
فل لايا ا ا َحَمْفَة قَالَتْ: مَعَادَ الله حو ة!". 


حَفِْيَ عليها قراءة التخفيف» وهذا قد يقعٌ» فيكون الرجل العالِمٌ الكبيرٌ فى عليه 
NaS U a a‏ 
ولا يُمكن أحدًا أن حيط بكلّ شيءٍ من العلوم. 

وإن كان ظاهر الحديث أن عائشة عتا ا أخبرها عَرْوَةٌ رال بقراءة 
التخفيف وافقت وأقرّتهاء لكن جعلت كته الضمير في قوله: #ج إِبوأ # عائذا 
على أتباع الرسل؛ ولهذا قالت: «مَعَادْ د الله! لَمْ تكن الرّسْل تَظْنْ ذَلِكَ برا أي: أن الله 
عل َذَيكُم وصَدَقَّتْ يتنه ويكون المعنى على هذا: أن القوم ظنوا أن الرسل 
كبو 

والآية فيها شكال عظيمٌ» لكن يزول بِذِيْنٍ التأويلئنٍ. 

] يعني: معاد الله أن تكون الرسل قد ظنَّت أن الله كَذَّمّها. 

وو 


25 التعليق على صحيح البخاري 


)1١*(‏ سور اعد 
ته 


ى 


وَقَالَ ابْنُ عبّاسٍ: يع كني 4 مل اهرك الَذِي عَبَدَ مَعَ لله إلا آحَرَ 
غَيْرَهُ كمل العَطْشَانِ الَذِي يَنْظْرٌ إِلَ ظِلَ حَيَالِهِ في اكَاءِ + ف تفيل وهو ديد أن 


ر سناو لَه وا وا 


TET 
. جورت 4 انات"‎ 


1 قول الله عَرَيجَلَّ: كط كََيهِ إل ألما ليم ه4 الباسط هو الذي مدَّ يديه 
إلى الماء ليبلغ الماءٌ فاهء ولا يُمكن هذاء فهؤلاء الذين يدعون من دون الله مل رجل 
سطايةة ا ها خر 

وهذا من تمثيل المعقول بالمحسوس. فالأمرٌ المحسوس أنه لا يمكن أن يَصل 
الماء إليه» فكذلك هذه الأصنامٌ لا تنفع عابديها. 

[1] هذا في قول الله تعالى: لوسر الس وَالْفَمرَ کل يجْرِى لمل مُسَمَى » 
[الرعد: ۲]. 

[۳] هذا في قول الله عَرَيِجَلَّ: « وي الْأَرْضٍ قط مُتَجوِرَتٌ € [الرعد:؛] وهذا التعبيد 
يدل على أن هذه القطع كثيرةٌ وأنها مختلفة؛ لأنها لو كانت واحدة ما قيل: مودت 4 

8 8 ۶ه 
لأنها لو كانت واحدة لكانت كل واحدة هي عين الأخرى» وهذا واضحٌ؛ ولهذا تججد 


كتاب تفسير القرآن ( سورة الرعد) ۷۹۱ 


م ص 


وَقَالَ غَيْدُهُ: «الْمتْكّث 4 وَاحِدُهَا مَل وَهِيَ الأَشْبَاُ وَالأَمَْالء وَقَالَ: 
لالا مَل آنا الت حلا 1#" 

- الأرض بإذن الله فيها قطعٌّ متجاورة مختلفة اختلافا عظيًا في المعادن وني الأحجارء 
فتجد طبقاتٍ من أحجار صُلْبة» ومن تحتها طين» أو من تحتها غَرِينٌ أو ما أشبه ذلك 
وفنا ل عل كان قذرة الله عَيَجَنَ:ْ أنه حَلَقَ هذه الأرضء وفيها هذه القطع 
المتجاورات. 


۰ لي 5 8 م صب ن < چو سس 2 و 2 ا 
وفيها أيضا على ظاهرها: لوجتت من أعنّبٍ وَدَدع ويل صنوان وَغَيْرٌ صِنْوَانِ * 


د 2 


أي: مُتشابكة وغير مُتشابكة يق ماو وڪلر وَيَْضَلُ بعصا عى بض في الكل 4 
فسبحان الله! الأرض واحدةٌ» والماء واحدّء والشجرة واحدة ومع ذلك تختلف في 
الأكُلء وكذلك أشجار الأزهار مختلفة اختلافا عظيًاء وکل هااا يدل عل كان د : 
الخالق عَرَِجَلّ. 

]1١[‏ هذا في قول الله تعالى: #وَمَّدَ حلت من كلهم الْمَثْلتُ 4 [الرعد:”] ومعنى 
الآية: أن الله سْبِحَائَةوَيِداكَ مدد هؤلاء المكَذَبِين بم| فعله بأمثالهم من التكال والعقوبة؛ 
حتى لا يكونوا مثلّهم» وكا أن ذِكْرَ التكال والعقوبة للأمم السابقة يكون تهديدًا لهؤلاء 
المكذَّبِين فإنه كذلك يكون تأييدًا للرسل وأتباعهم وأنهم سوف يُنْصَرونَ. 

وض ت الأمثال عا تظمفرة به الف وشن به المعتى »و لهذا قال النهاتعال: 
« وتک اذمل ضرا نان وَمَا يمقلا إل اموي 4 [العنكبوت"؛]. 

ثم أشار البخاريٌ رحمه الله تعالى إلى الآية الأخحرى» وهي قوله تعالى: «فَهَلّ 
يروت إل مل َم لبت خَلََأْ من كلهم # [يونس:7١٠].‏ 


4۲ التعليق على صحيح البخاري 


عدار 4 بقَدّر. 


ل و 


کت ر سے ليه ر 27 2 مم ° ر ٥و“‏ 
يقال: #معقَبلت 4 ملائكة حَفظة» تَحَقَبُ الأول منْها الأخرّى. وَمِنهُ قيل: 
ال ا 


روش مو و 


]١[‏ هذا في قول الله تعالى: له معقَبّت مَنْ ب يديه وَمِنْ حَلفِوِ يحفظونة هن مر 


لا بعر ما بقوم خی عرفا ما پان نس [الرعد:١١]‏ فقوله: له أي: للإنسان 


ت 
و 


لله 
ِمُمَيبَثٌ 4 أي: يَعْقْبُ بعضُها بعضًا من الملائكة يتعاقبون في الليل وفي النها وتجتمغ 
ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح وصلاة العصرء وهذه اعبات غير الكمبة. 


7 0-4 
col‏ ع 
>2 مو 
7 


وقوله: حْمَظئَهُنَ أمْرِ أله 4 ليس المعنى: يمنعونه من أمْرِ الله؛ لأن أمْرَ الله 
لا مانع منه» ولكن المعنى: يحفظونه بأمر الله ف: لمن » هنا للسببيّة. 

[1] هذا هو ما قاله الولف رجانه وقيل: حال الجيلّة والحيلّة بمعنى: 
المكر والكَيْد والله سْبحَاَهوتعالَ يُوصّف ہاء ولكن تقدّم أنه لا يُوصَففٌ ہذه الصفات 
على وجه الإطلاق» وإنما يُوصّف بها على وجه التقييد» فيقال: إنه يكي بالكافرين 
الكائدين به؛ ولهذا ما جاءت في القرآن مُطْلَّقَةَ أبدًا إلا في مقابلة قوم يفعلون ذلك 
کا ن زمر © ا ينتعا بو 4 [البقرة:4 11٠٠-١‏ ریغو آله ور درغ 4 
[النساء:47١]»‏ لویمکروت وک ا € [الأنفال:١٠]»‏ ال يكيدون کد (10) واک کہا 
[الطارق:٠٠-١١]‏ فلم تأتِ إلا على وجه التقييد بِمَنْ فعل مثل ذلك؛ إشارة إلى أن الله 
تعالى أعظمٌ وأقدرٌ من هؤلاء الذين مَكّرواء أو هؤلاء الذين كادواء أو هؤلاء الذين 


استهزؤواء أو خدعوا. 


كتاب تفسير القرآن ( سورة الرصد) 4۴ 


رايا من: رَبَاء يربو. 


ر ر رە 


أو مت زيك مل 4 الماع ما ىت 


فأمًا الخيانة فلا بُو صف الله عَرَيََنَ مها؛ لأا صفة ذم مُطْلَمّاه فلا تقل: إن الله 
يخون من خان؛ ولهذا قال عَرَِجَلَّ: # وَإِن بريدوأ خياندك فد انوا الله مِن ل قامکن 
مجم 4 [الأنفال:١7]‏ ولم يقل: فخاكهم؛ لأن الخيانة هي عَدَرٌ في مقام الائتان» والغدر 
في مقام الاتتمان صفةٌ ذم بره الله تعالى عنهاء بخلاف الخداع والمكر وَالكَيْدِ ونحوها؛ 
وها لا عور أن شرل انان اشع نلكه أو كان الله مه خان 

وهل يجوز أن يُقال: إن الله ماكرٌ بمن يمكر به» مع أن هذا اسمٌ لا فِعْل؟ 

الجواب: نعم» وهو ليس باسم» ولكنه وصفف. 


سر سا ماس ع ا سس مه هه م 
7 


]1١[‏ هذا في قول الله تعالى: # أَنَرْلٌ مى السّمَهِ م الت أودية بِقَدَرهَا مَأَحْسَمَلَ 
اسيل رَيدًا دابا ) [الرعد:۱۷] أي: عاليّك وهذان مَثَلانِ ضريها الله عَرَوِجَلّ: مثل مائي» 
ومثل نارىٌ» فقال: 8 أَنَرَلّ مى لسم ماه هَسَات أَوْديَة ِقَدَرِهَا 4 أي: بقدر ما تتحمّلء 
فالأودية منها صغيرٌء ومنها كبيرٌ فالكبير يسير بماء كثير جدَاء وأمًا القليل فبماء قليل 
احمل لصيل ربدا رابيا وهذا الزيد لايمكث في الأرض» ولكنه يذهب جفاءً»ء وهذا 
كحال المرائي» يتظاهر بأنه ذو طاعة عظيمة وعبادة كبيرة» ولكنها تذهبٌ هَباءٌ لا ينتفع 
اء وار 

ثم ذكر الث الناريّء فقال: #وَمِمًا يُووِدُونَ َيه في لار 4 إِمّا ذهب أو فضة» وهذا 


وه ركم 


1 1 اع 1 و 5 8 5 ا ل 
معنى قوله: بتعا عة # وما أوانٍ من قدور وغيرهاء وهذا معنى قوله: #أو مع * 


44 التعليق على صحيح البخاري 


ص ر 0 


4# يُقَالُ: أَجْمَآتٍ القِدرُ إذَا غَلَتْ فَحَلَاهَا الرَبد ت تسكن فَيَذْهَبُ 
الربد بلا مَنْفْعَةَ فكلك ر ف Ik‏ 


والمعنى: أنه يكون من الشيء الذي يُوقدون عليه في النار من المعادن الذهبيّة والفضة 
وغيرها زد هتلد يعني: في كونه لا ينتفع به» وإن كان هو ليس كرّبّد الماء؛ لا بينهما 
من المَّرْقِ؛ فإنّكَ إذا اميت هذه المعادن على النار وجدْتٌ أنه يطفو فوقها شيءٌ مثل 
الرمادء وهو الشيء الفاسد الذي لا خير فيه» يكون طافيًا مرتفعًا وباررّاء لكنه لا خير 
فمه. 


2 اي ر اس 


ولهذا قال عَيَِجَلَ : #كذيك صرب أنه لحن ولكيل 4 فالحنٌ هو الخالص الصافي 
اويا ا 
الثار لاما اليد مدهت جا وما امع الاس فيك في الْأرْضٍ . 

وقوله عل : كرك صرب آم ألما 4 هذه الأمثال يضر با الله عَرلّ؛ ليمرب 
بها المعاني بالأشياء المحسوسة؛ لأن َه الإنسان للمحسوس أقوى من فهمه للمعقول. 
ولو أننا شرّحْنا الحجّ لإنسان -مهم بَلَغنا من البلاغة والإيضاح والتبيين- لا يُمكن أن 
يتصوّرَه كا يتصوّره إذا حج ولو مر واحدة؛ ولهذا كان بعض العلماء ء الذين لم يحجوا 
غلطوا غلطًا كثيرًا في مناسك الحج؛ لأنجم لم يحجواء فتصوَّرُوهُ على غير ما هو عليه 
وهم معذورون في ترك الحجح. اما تقل هارا دنه هم أو للخوف» أو لغير ذلك. 

والمهم: أن الأشياء المحسوسة تدركها النفسٌ أكثرء وكذلك يُدركها الذَّهْنُ 
أقرب مما إذا كانت من الأمور المعقولة. 


[1] المراد: أن الُقَاءَ لا يكون له أثرٌ ولا قيمة. 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الرعد ) 4۵ 


لهاد 4 الفِرَاش!". 


ع 07و 


دروو يَدْفَعُونَ دراه عَني : دفعته. 

لسم یک4 أيْ: يَقَولُونَ: سام عَليكُها". 

وقوله: «فَكَذَلِكَ يُمَيْرْ الح من الباطل» أي: يُميز الله عمجل ا حى من الباطل 
E‏ 

هذا في قول الله تعلل: للك لك شو ساب مارم جه و ماد 4 
[الرعد:۱۸]. 

1 هذا في قول الله عرجل: #والمليكه يِدَخَلْونَ کہم سن کل باپ © سکم کیک 

بمَا صر * [الرعد :5-7 1] وأفادنا ملف رجاه أن و ک4 جلا مقو لقول 

ا «يقولون: سلام عليكم» أي: أن الملائكة يدخلون على أهل الجنة 
من كل باب» وكلم| دخلوا قالوا: «سلامٌ عليكم با صبرتم». 

ومن هذا يُوّخذ: أنه يجوز أن يقول الإنسان: «سلامٌ عليكم» بدون «أل» 
التعريف» لكن التعريف أفضل. 

وقوله: سک4 مبتدأء ولع 4 خبرّة» لکن ما الذي سوغ الابتداء بالنكرة هنا؟ 


الجواب: قالوا: لأنه دعا فهو دال على معنى خصوص» وقد قال ابن مالك 


وَلَا يجوز الاب دابالنكرة مَالَمْنفِدٌ e‏ 


(۱) تتمة البيت: ١كَعِنْدَ‏ رَيْدِ مرا ويُنظر: شرح ابن عقيل (۱/ .)۲٠١‏ 


۷۹٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


ولل متاب 4 E‏ 
افلم اتی € أَقَلَم ب" 


وقال ابن هشام: يجوز الابتداءٌ بالدكرة إذا دلت على عموم أو خصوص”"" 
]1[ أفادنا موف 7 ره اله بفائدتين: 


الأولى: أن ماب © مصدرٌ ميمي؛ لأنه فسَّرّهُ بمصدر. 

الفائدة الثانية: أن هناك ياءً للمتكلّم محذوفةً في مساب 4 وأصلها: «متابي» وعليه 
فنقول: لإا 4 مبتداً مرفوعٌ بضكة مُقدّرة على ما قبل ياء لُكل المحذوفة للتخفيف» 
منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. 

[1] هذا في قوله تعالى: افلج يتس الت اموا آن أو اء ) ب-- 

جِيعا € [الرعد:٠۳]‏ يعني: أفلم يتب تاب 5ك والراد بالك الفريل أي لله تعالى 
اوا ا او 
الناس إلى قسمين: مؤمن وكافر؛ لأنه بضدها تتبن الأشياءُ فلو كان اناس کل 
مسلمينَ ما كان هناك أمرٌ بمعروفيء ولا عَبْيٌ عن مُنکر» ولا جهادٍ» ولا ابتلاء, 
ولا امتحان. 

sS 


ګر م 41 


ایی کلف ینک كاز ونځ ممن [التغابن:۲] وقال تعالى: ول سسا رَبك مَل 


الاس أيه َة ملا لون عمقت ا إلا من رينم ريك وإدالق لقو و 0 A‏ 
ريك لقان حينم يفن لحمو الما أَجْمعِينَ 4 [هود:۱۱۹-۱۱۸] ولولا أن الله قسمهم إلى 


)١(‏ شرح قطر الندى لابن هشام متك (ص:179). 


كتاب تنفسبر القرآن ( سورة الرعد ) 74% 


- ره 

قار € دَاهِيدًا'!. 

ا 6 N r‏ ل رده 2 رر ° 3-1 

#تأمليت » أَطَلتء من الي وَاكَاوَةَء وَمِنْهُ: ملا 4 وَيُقَالَ لِلوَاسِع الطُوِيلٍ 
ما ايك ا ع NT o‏ 
قسمين لكان خلق الناز لا فاد مول كان لخن لار ولک الله عَرَوصَل کته 
راكذا 

> بل ئر تنه رص رر م رص وه سر اعد جر م مع‎ E 

[۱] هذا في قول الله عل : #ولا ال ألْذِينَ نرو تصبهم يما صَنعوأ قارعة أو 
ع ما م 7 أ 5 
تل قبا مّن دارهم € [الرعد:١"]‏ أي: تُصيبهم فيهلكواء ويكونوا تكالا لِمَنْ سواه 
أو تحل قريبًا من دارهم» فتكون إنذارًا وتخويمًا لهم. 

3 ع 0 ت‎ ٠. ٠. ٠ 8 ٠ 

وي هذا تذكيرٌ لنا -نحن هنا في هذه البلاد- با أنعم الله علينا من الطمّانينة 

١‏ 4 عم 
والرزق والرخاء» وما حولنا كلهم قد أصيبوا بالفتن والبلاء» فهذه قوارعٌ من حولنا 
قريبًا من ديارناء فعلينا أن نتذكر هذا الأمْرَءِ وأن هذا الذي أصاب غبْرّنا قد يُصيبنا 
إذا ضيّعنا أمْرَ الله عمجل کا كان أبو الدَّرْدَاء وع لا فتحوا فرص جعل يبكى؛ 
فدخلوا عليه» وقالوا: ما لك تبكي في يوم أعزَّ الله فيه الإسلام, وأذل فيه الكَفْرَ؟ٍ فقال: 
رهاس ع 0 ا 7 4 ع 0 0 > يي ع 
ونحَك! ما أهون الق على الله إذا هم أضاعوا أَمْرَه بين| كانت أمَة قاهرة قويّة أصبحت 
الآن کا ترى'"'! وهكذا كل ما أجرى الله عَرَعَمَلّ حول البلاد فإنه إنذارٌ لهاء فاللهم 
انفعنا بآياتكُ. 

n,‏ رچ 2 2 رص مدو م 2 2» 2 مو 

[۲] هذا في قول الله تعالى: امیت لذن كفروأ ثم أَحَذْمهم © [الرعد:۳۲] وهو مثل 
ر ت - وت ر ص - 76 
قوله عَجَل: * وال لَهُمَ إت کدی ن 4 [الأعراف:۱۸۳] ومثل ما جاء في الحديث: 


6 أخرجه الإمام أحمد 5 «الزهد» (ص:76١).‏ 


ماك التعليق على صحيح البخاري 


#معقّبٌ - ب # م و ف 


«ِنَ الله ليل ِلظّالِم»”" آي تمهلة ویو ره کا قال الولف ماله 

[١]الصواب:‏ أشدٌ مشقَةء وإن كانت الشدة والمشقة مُتلازمتَين لكنْ ينبغي 
eT‏ اة أردف ذلك بقوله: فهر السقةة يريذ: أنه 
اسمٌ تفضيلٍ من المشقةء فعذاب الآخرة أشد واش ر قّ من عذاب الدنياء كا قال النبيّ 


7 2 


عل الص اة ولسم في المتلاعِنينء قال: «عَذَاتُ الدَّنْنا أل 9 من عَذَّاب الآخرّة 0 


[1] هذا في قول الله عَرَََلّ: واه کم لا مَقَبَ لحكيد- وهو ريع 
ليساب € [الرعد:١4]‏ أي: أن الله عجر يحكم. ولا أحد يعي حكمَة» والمراد: الحكم 
الشرعيٌ والكون» فأمًا الكو فواضحٌ أنه لا أحدّ يستطيع أن بره وأمّا الشرعي 
فلا أحد يستطيع أن يُعَيرٌه شرعًَاء فلا يُمكن لأحد أن يقول فيا أحل الله: إنه حرام 
ولا يُمكن أن يقول لا حرّم الله: إنه حلال. أما قَدَرَا فقد يكون هذاء ويُعيدُ الإنسان 
کم الله کا هو كثيرٌ. 


2 


وقوله: «مُعَقَبَ» بالفتح بناءً على الحكاية؛ لأنها في الآية: #لا معَقّب لحكيه. 4 
أمّا على نسخة الضم «مُحَفَبٌ) فهو مُعَّْرٌ فيه عدم النظر إلى الحكاية» إنما يريد أن هذه 
الكلمة معناها كذاء كا يقع هذا في القاموس» وما أشبه ذلك. 

(۱) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قول الله تعالى: #وَكَدَلِكَ أَحَد ريك دآ َد مى وه 


مه #. رقم (57857)» ومسلم: كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الظلم» رقم /٠١۸۳(‏ ا 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب اللعان» رقم /١4917(‏ 5). 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الرعد ) 0ك 


وَقَالَ يجَاهِدٌ: «مُتَجودت € طَيبها ويها السباخ. 
توان * التخلتان أو )4 و في أَضْلٍ واحد #وَغَيْرٌ صِنْوَانِ * وَحْدَهًا. 


يماو وار 4 كصَالِح بَنِي آدَمَ وَحَبِيئِهِمْ أَبُوهُمْ وَاجِذ''. 


لار و 


الات الكعال الل و 


# مط که ال ماءِ 4 يدعو لاء بلسانه» ود اله سده» فلا ر ات بيه a‏ 


ت سے الصا سے ت 
0-1 


لالت أَوْدِيَة يِقَدرِمَا 4 مَك بَطْنَ كل وَادِ. 


2 


ربدا ايا الزبد: رَبَدٌ السَيْل. 
تك 6 سين الكو وال 


]١[‏ الصنوان أن تكون ا ورج واحد» e‏ عندنا: القرائنٌ» 


- 


ت نعم لجل صنو 


2 
ا 


بمعنى: مقروناتِ» ومنه قول الرسول ااام : ١أَمَا‏ شَّعَرْتَ 
أبيهِ؟)! '؟ ولك لن اد واد واو اوغا الئان اتان 
وقوله: «#وَغَيْرٌ صِنْوانِ * وَحَُدَهًا) هذا يشمل ما هو دائم الصنوان» ويشمل 
ما غالبه الانفراد» ويكون صنواتًا في بعض الأحيان» مثل: النخيل. 
[YJ‏ کک «السَّحَابَ التْقَالَ» وهذا على الحكاية؛ لأن الله تعالى 
يقول: #ونثئ بج التَّقَالَ #* [الرعد:؟١].‏ 


[] هؤلاء الذين يدعون من دون الله ملم كمَكَلٍ الباسط يديه إلى الماء ريده 
أن صك اله وقد تفرم هذه الكلمة. 


.)١١ /۹۸۳( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب في تقديم الزكاة ومنعهاء رقم‎ )١( 


N.‏ التعليق على صحيح البخاري 


ع 


لاغِيضٌ »4 نيص 


[ قول الله عَيَِجَلَ: « اه يَعَلَُ ما يڻ ڪل اني 4 أي: من بني آدم ومن 
غيرهم. فهو سبحان وتال يعلم حمْلّها هل هو واحد أو مُتعدّد؟ هل هود وان 
TT‏ نكر O‏ 2ك عله 

وقوله: وما یش الأرحام4 أي: تَنْقضُ وما تَردادُ4 ضد تَنْقَصُء فما معنى : 
#تنيض € و #تزداذ #؟ 

الجواب: قيل: المعنى: تنقص عن مدَّة الحمل» فيخرج الحمل قبل وقتهء وتزيدٌ 
على مدَّة الحملء فيبقَى بعد وقته. 

وقيل: المراد: تغيض وتزدادٌ بالكمية» فبعضها يكون فيه واحدّء وبعضها يكون 
ف ان ر معا اكد و ساعن ام اوو لدت س اماق ار انات فالتعده فيها 
كث لكن في بني آدم الغالب في التعدّد ألا يزيد على اثنين» والانفرادُ أكثرُ من التعدد 
وهذه من حَكْمة الله عمجل ومن رحمته؛ لأنه إذا كان واحدًا صار له وزنٌ عند أهله 
وقيمةٌ ولم يُتعبهم بحمله وحضانته» وإذا كانوا اثنين يكون فيه مشِفَةٌ في الحمل 
والحضانةء ولا يكون لهم تلك القيمة التي للواحد؛ لأن الواح أَغْلَ. 

والراجح أن الآية تشمل كلا المعنيينٍ. 


كتاب تفسير القرآن ( سورة الرعد) ۸۰۱ 


2 2 ° 6 ر وس ےہ ا 7ےہ 
۷ - حدثني | راهيم ن مر حدثنا معن قال: حدثنى مالك عن 


عَبْدِ الله بْنِ ديتار» عَنِ ابْنِ ع عمر عه ES‏ 


كنس لا يلما إلا اله لا يلم ما في عد إل الله وَلَا يَعْلَمُ مَا تَغِيض الأرَحَامٌ 
د لاا ولا تدر نفس بای ازى عرت: 


وَلَايَعْلَمُ مَتى تقوم السا إلا الله 1". 


[1] قول النبيّ ككئةِ: ١مَفَاتِحَ‏ العيّبِ) تقدم وجه كونها مفاتيح» فالساعة مفتاح 
الآخرة» ونزول الغيث مفتاح حياة الأرضء وما في الأرحام مفتاح حياة الأجنة» والغد 
مفتاح الزمن المستقبل» وما تدري نفس بأيّ أرض تموث هذا مفتاحٌ الآخرة لكل واحد 
بخصوصه؛ ولهذا مَّن مات فقد قامت قيامتة 


5-5-7 


a‏ التعليق على صحيح البخاري 


(14) سورَة إبَرَاهِيمَ 
-ھ وح - 
قَالَ ابْنُ عَباس: ها و واء1". 


[rl 2 2ه ل‎ ۶ 
E 


Nb 
CÛ 
ا‎ ١ 


]١[‏ قوله: «( هار دا داع هذا في قول الله تعالى: #وَلِكُلٌ قرم هاو [الرعد:۷] 
والظاهر أن هذا من تصرف الكُنَّابِء وإلا فلا يخَْى على البخا رى رَحمَدَاانَهُ أن هذه الآية 
ليست في سورة إبراهيم. 

والصحيحٌ في الآية العمومٌ؛ وأ كل قوم لهم هاد يدعوهم» والهادي الأول هو 
الله عَرَوجََّه کا قال تعالی: #وَأنَهُ يَدَعْوَأ إل دار آلسکر وَيَبَدِى من مسا إل رط مسن # 
[يونس:٠۲]‏ ووجه ذلك من الآية: أن «کل) صريحة في العموم» واقوم» دک فإذا قلت: 
كل رجل قائيٌ؛ شمل جنيع الرجال: وكذلك #هاد» ذكرة أيضنا. 

[۲] هذا في قوله تعالى: #وسقن E E‏ يدر € [إبراهيم 34 الاد هو 
القيّح والدم» أي: يشبهة. 

و ا يا ارات 


م مە سير 


و 


ابن مالك رجد اله 
انت ن بمشتق ك:(صعب) وَ«اذرت») وشهه aie SE‏ 


ودی 4 ليست بمشْتّقٌ ولا بشبه مُشْتَقٌ؛ ولهذا قالوا: إنها عطف بيان 


سے م 


(۱) انظر شرح ألفية ابن مالك لشيخنا لَه (۳/ ۲۲۳ وما بعدها). 


التفسير(سورة إبراهيم ) لفلد 


وَكَالَ ابن عيَيئَة: ذڏڪُڙوا يعْمَدَ آي يڪم 4 أيادي الله عِنْدَ 


کے 
و 


ا و م 


]١[‏ هذا في قول موسى عَِلَوااصَاْوااتَ قال الله تعالى: ولذ قال موسئ لِمَومِهِ 
أكرواأ يعمة آله يڪم إِذْ بكم من ال فرعو * [إبراهيم:5] والمراد: ذكر 
نا اف الاي رالا نال الى يى عله ال ومن أن يفول الاسيان: 
إن الله أنعم على فقط . 

وأمّا قوله عَرَهِجَلّ: #وأمَا بنعمَةِ ريك فَحَرِّت4 [الضحى:١١]‏ فإن أحد أركان الشكر 
هو التحدث مها باللسان ثناءً على الله مباء واعترافا له سبَحَاتَُويََاقَ بالجميل» وليس المراد: 

2 2 ع ١‏ ع 1 2 
التحدّث افتخارًاء مثل: أن يقول: الحمدٌ لله؛ قد كنت فقيرًا فأغناني الله! كنت جاهلا 
فعلّمنى الله! كنت أعرّبَ فزوّجنى الله! وما أشبه ذلك. 

وأمّا قول مَّن قال: إن المراد بنعمة ربك في الآية: الإسلام» وإن قوله: #مَحَرّتْ» 

ئ ادع إليه. فهذا 525 
e‏ .سس 7 1 8 1 

وقوله: لذ أن كم # يتبيّن به أن النجاة من المكروه نعمة» كا أن حصول 
الملا ويدوا فوم ف امنا 

وذكرٌ نعمة الله عَيَوَنّ يكون باللسان بأن يتذاكرٌ الناس هذه النعمة» على أن 
يحملهم هذا التذاكرٌ على القيام بطاعة الله عَيََجَلَّه ويكون أيضًا بالقلب بأن يتذاكرّها 
الإنينآن دان شه لاه إذا تذكر ا نعمة الله عله دان هله اراد يذلاك فرحا وسروة) 
وغبطةء مع القيام بطاعة الله عَرَِبَلَّه بخلاف ما إذا ذكر أن هذا من كسْبِهِ أو من عمله أو 
من فلانٍ وفُلانِ؛ فإنه لا يحصل له السرورٌ الذي يحصل له با إذا علم أنها من نعمة الله. 


4٠م‏ التعليق على صحيح البخاري 


م مه 
© » » © © # © © 86م ها ههه هه و وو وه و و ووه ووو وو و هه هو ووو ووو ووو وو ووو وت وه ووو وه وو ووه و ووو ووو وود ووم دوو 


وكما أن الإنسان يذكر نعمة الله عليه تعالى بحصول السّرّاء واندفاع الصَّرّاء فإنَه 
يذكر نغمة الله تغال غلية يتعصول الم آي لأآن :الم اغ نحمة إذَا وفى الإنسان فنها 
للصبرء فهي في حدٌ ذاتها تكفيرٌ للسيئات» ثم إن صَبَرَ صار فيها أجرٌ ودرجات تا 
وق الصو جرهم يعي ساي € [الزمر:١٠]‏ 

وإذا كر الإنسان نعمة الله عليه بمثل هذه المصائب أو الهم أو الغمّ أو ما أشبه 
ذلك يِحْمَدُ لله عجر لأن كوه تمض عليه الأيام الكثيرة أو الدهور الطويلةٌ ما أصيب 

بشيءٍ يتذكر به التُعمةٌ هذا قد يُوَدّي إلى قسْوَةٍ القلب» لكن إذا مرِّ عليه أشياءٌ ثم انجلت 

تلك الاشاء إلى عم وزالت عَرَفَ بذلك نعمة الله كأنه دسل من باب واسع بعد 
أسْوِقَةِ ضيّقَة» فيجد لَه وسرورًا بِالنّحَم الحادثة ثة المتجدّدة» بخلاف ما لو كان دام في 
نعم فإنه ينْسَى ويقسُو قلبَه وهذا من جکمة الله عَرَجَلّ ومن رحمته بعبده: أنه يُصيبه 
بالمصائب أحيانًا؛ ليتذكّر النعمة» ويَعْرفَ قذْرّها. 

وكذلك يُصِيبَةُ ببعض الحفاء من حَلْقّه حتى يَرْجِمَّ إلى ربّه؛ لأن الإنسان لو 
وجَدَ القبول دامًّا من الناس لكان ينهمك بالناس» فإذا حصل من الناس جفوة كأناس 
لا تبون الخير» وجَفَوْهُ لذلك» أو أصدقاء له جَمَوْه؛ لكونه رجع وتمسّك بدين الله 
ا ا لباه رك 

والمهم أن هذه المصائب التي تصيب الإنسان ينبغي للعاقل أن يتدبّرهاء وأنْ 
اسسييسم مسي ا و #انكرروأ 

yS‏ سو العذاب وڌو 


E ASS 


١: 
01 


التفسير( سورة إبراهيم ) A.0‏ 


وَقَالَ جاهڏ: «يّن ڪل ما سالشوه € رَغبتم َي فيه 


وفي هذه الآية قال: لويد حوبت € وفي سورة البقرة قال: ید و ون # [البقرة:۹٤]‏ 
وفي سورة الأعراف قال: #يقَيِلُونَ € [الأعراف:141١]‏ فكيف هذا؟ 
نقول: أمّا قوله: دسو وموك سو اعاب يدون اه € فهذه الجملة عطففٌ بيان 
e‏ يُدّبْحونَ أبناءكم. 
ما آية الأعراف: #يُمَيَلُونَ» فمعناها: أنهم لا يذبحونهم على سبيل الراحة» 
البو ارود th‏ #يسوموتكم سوء العذابٍ 
دجوت ) فيكون من باب عطف الخاصٌ على العام بمعنى: أن هناك سومًا وعذابا 
آخر غير الذبح دلت عليه هذه الآية: ولكنه لم ين هذا الشىءَ الآحَرٌ الذي هو غير 
التذبيح والتقتيل. 


0 
a 0م سا‎ o2 


وقول ابن عِييَْةَ يَمَةاَمَه: «أيَادِيَ الله عِنْدَكَمْ» الأيادي جمع أَيْدِء وهي النعمى 
هكذا تُطْلّق في اللغة العربية» وليس المراد بالأيادي هنا: جمع يدِء وإن كان الغالب أن 
الأخذ والإعطاء يكون باليدء كا أن العمل يكون باليدٍ وبالرّجل وبالعين وبالأذن 
والآنف» لكنه يضاف إلى اليد داتًا. 

]١[‏ هذا في قول الله تعالى: #وَءَاتَكُم ين ڪل ما الوه © [إبراهيم:4*] أ 
أعطاكم. ولم يقل الله 0 «وآناكم کل ما انمره وليس د با 
اا 
أغطنى كذاء أو بلسان الحال» فإذا افتَمَّرٌ الإنسان أغناة الله 0 أن هناك نا 


41م التعليق على صحيح البخاري 


4 > ا إل ساس‎ or 

بوتا عِوجًا: يَلتَمِسُونَ لَهَا عِوَجا!'. 

# ولد تات ریک 4 أَعْلَمَكُمْ کی ا 0 

رَدُوا أَيدِيكُمْ في أَفوَاهِهِمْ هذا مل موا عا اروا بيا 


#ممای # ع 1 ف الله ن يدنف 


= ما سألناها الله عَرَِصَنّ ولكنها لدع ضرورتناء فتجدٌ أن الله عَرَيِسَلَّ قد أسبَعَها على 
الغناد ان EE‏ وهر لد فى الك لذ يدري 
]١[‏ أفادنا المؤلّف رَحمَهُللَهُ في هذا التفسير أن «يبغونها» فيها حَذّفٌ اللام وأن 
e‏ ا ولكن حُذْفَتٍِ اللام» فتعدّى الفعل إلى 
نفس المجرور بدونهاء وهذا ما يَسَمّيه علماء النحو بالحذف والإيصال» 5 أننا حدّفنا 
حرقاء ووصلنا ما بعده با قبلةُ. 


TT‏ وهو: (آذَنْ) , بمعتى: أَعْلَّم ف: «تأذّن) 
أيضًا بمعنى: أَعْلَّم افقو له تاد رد 4 أي: أَعلمَكُم » لكن ما الذي أَعلّمنا به؟ 

الحواب: لين تر زيرك وَلين حكفرم 9 عَذَايى لدد * 
والقضر دا ال عل الك و الخد من الك 

[1؟] هذا في قول الله عکییل: $ الہ يأك با الت ين قبا م قوم وچ 
وار و د والدرت م بعَدِهم لا يَعَلْمْهُمَ ر ا ا هم رسلهم ب بالينندت 
روا يريه ف وهه € [إبراهيم:9] والضميرٌ في يربهر 4 هل يعود على الرّسل 


أو عليهم هم؟ 


التفسبر( سورة إبراهيم) ۸¥ 


من ورآيه- > امه #جَهم4. 
وک عا € وَاحِدمًا: تَابع مثْل: غيب وَعَائْبٍ. 
5 مُمَرِخِصكُمَ 4 استَضر ني : اسْتَعَائنِي يَْتصْرِعْك 4 من الصرَاخ '. 
(وَلَا خلال) مَصِدَرُ: حَالَلتَهُ خلالاء وور ايسا ٠‏ جم حا ولال" . 


نقول: ظاهرٌ كلام المؤلّفٍ َال أن الضمير يعود عليهم هم» بمعنى: ري 
ولا رها وهل أن القيمي غ إن ال راي ردُوا أيدي الرّسل في أفواء 
ا ليسكتوهم» والمعنى صالخ لهذا ولهذاء فهم يردُون يدِيُم أي : نوا 
E NIL Ng NERE bE‏ 
E‏ 

]١[‏ الْضرح هو المزيل للشدة من المطلوب» وإنا سمي مُضْرِححا؛ لأن المستصرح 
يزفع صوئّة بطلب الإنجاء. 

ST‏ ارا لا للد 
في ذلك اليوم» كما قال الله تعالى: لوم ل َع فد ولا خَلّهُ4 [البقرة:٤٠۲]‏ وقال عَرَمََلَ: 
SEIT:‏ ومین يَتَشهح لبعض عدو رلا النتقرت 4 [الزخرف:77] فک أنه لا بيع 
ولا فداءٌ ولا استتجادٌ ولا مُهاداةٌ فكذلك لا تنفعٌ الصحبة ولا القرابة 9 لذا ْم في 


ر رم جين o Are‏ 


الور لا شاب يتنهم مينر ولا يتساء لوت [ا مؤمنون:١١٠].‏ 
لكن ما الفرق بين الخلة والُلّة؟ 


نقول: الفرق بينه| أنها بالكسر بمعنى: الفقرٌ من الاختلال؛ ولهذا الذي 
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«لْتَنتَ 4 اسْيُؤْ صلّث!1". 


رھ ار بے 


يُنكِرُونَ وضف الله بالمحبة يقولون في قوله عَيَهجَنّ: واد اه إزهِيم ليا 4 
[النساء:٠٠٠]‏ أي: فقيرًا إليه» وليس المراد منها المحبّة» ولكنّ قولّهم هذا باطل؛ لأن 
الافتقار إلى الله عمجل ليس خاصًا ابر اهيم الخليل عَواصَمْوَلسَكم E‏ الحلق 
مُفتقرون إلى الله عَرَجَلَ تاا الناش اسم الْمُقَرَاء إلى اله واه هو ْم الْحَمِبِدُ » 
[فاطر:6١].‏ 


]1١[‏ هذا في قول الله عَرَصَجَلّ: « وَمَمَلُ كمَةٍ حيكَة كُمَجَرَوْ َة جت ين هَوْقٍ 
رض € [إبراهيم :3؟] وکونا ّت من فوق الأرض یدل على أن عُروقها ما نزلث إلى 
الأسفلء وإلى أعماق الأرضء ولکتھا من فوق الأرضء فهذه تَعْصِففٌ بها الريخ. 

لكن الكلمة الطيبة #هُمَجَرَوَ طَيَبَةِ أصلها ابت ومعها فى الما 4 
[فاطر:٤۲]‏ مثل: النخلة» فإن أصلها ثابت» وعروقها ممتدّة في الأرض» وفزعها في السماء؛ 
ES‏ دعا لان هن LGN‏ 
ثقيل» بل بعض النخلات يكون فيها أكثرٌ من متي عَسيب» ثم تهزها الرياح وتمايلها 
حتى إنها تتهايل بشدَّة ويخشى الإنسان أن تسقط عليه» ومع ذلك فهي ثابتة 

حتى إن بعض الناس الحيدين في صعود النخل إذا كانت النخلات طويلة» وهو 
لود ان 33ل مين مكلة إل فغلة a EN EE E‏ 
هذه إلى هذه» وهذا شيءٌ واقع عندنا. 


CFO‏ ك 


التفسبر ( سورة إبراهيم ) ۸۰۹ 


RL TIT‏ عند ل يك قال حون شّجَرَةٍ 


رە سے 


i‏ کا تر لازن ی غل ی ا 


6 و 


مَا مَتَعَكَ أَنْ تَكلَّ؟ قَالَ: َم رك كلمو َگرهْتُ أن ألم أو مُولَ س 
قال عْمَرُ: لان تَكُونَ قتا أَحَبٌ إل مِنْ كَذَا وَكَذَا'". 


(1] رالا نا والفيكلة طا معدا وهر م وة 
الأول: أن كلا منهما ثابتٌ راسخٌ» وأنه عالٍ فوق» وكذلك المؤمنٌ ثابتٌ وعالٍ 
أيضًا. 
الوجه الثاني: أن النخلة كلها خير فليس فيها شىءٌ يسقط بدون فائدة» فمن 
امه ۰ و 2 ۰ 0« ۰ 5 3 ان 
سَعَفها يكون الحصيرٌء ومن كربا يكون الوقوث ومن لیفها يكون الجبال» ومن شّوكها 
يكون المفارق. فكانت النساءٌ في الأول يفرقن رُؤُوسَهُنٌَ بشوك النخل» وكانوا أيضًا 


۸1۰ التعليق على صحيح البخاري 


6ع + كٍِ 5ے و 0 
يستعملونها في أشياء أخرّء وكذلك ثمرتها طيية حُلْوَقٌّ وهكذا المؤمنٌ كله خير؛ فلذلك 
كان من أبلغ ما يكون مُسْابِبَةَ من الأشجار بالُومن هي النخلة. 

ونی هذا الحديث فوائك, منها: 

-١‏ إلقاءٌ الألغاز على الأصحاب؛ لأن الرسول ية ألقى ذلك اختبارًا وامتحاناء 
وني بعض ألفاظ الحديث أن الصحابة جعلوا يذكرون الأشجار الْتَعدَّدة ولكنهم 
ااا 

فيُستفاد منه: أنه عند الامتحان لا بأس أن يتكلّم الإنسان بالشيء وإن لم يكن 

3 ا و 2 ف اع كس الس" 
مُوافقا للصواب؛ لأنهم كلهم لم يُصيبواء فينيتي على هذا: ما لو ألقى العَلْمٌ على الطلبة 
آية من القرآن» وقال: ما معناها؟ وتكلّمواء فهل نقول: إنه لا جور أن يتكلّموا؛ لأنهم 

۰ -- > ع ع ت ون 
يقولون في القرآن با لا يعلمونَ» أو نقول: لهم أن يتكلّموا بها يفهمون» وعندهم الْعَلم 
دل اطا 

الجواب: الأخير. 

-١‏ من فوائد الحديث: حسْن مُعاشرة الرسول عَبَناصَكاموَاسَكة لأصحابه؛ لأن 
إلقاء مثل هذه الأشياء على الأصحاب توجب التأليف والعناية. 


-٠*‏ جوارٌ فرح الإنسان بنجاح ابنه؛ لقول عْمَرَ نة «لَأَنْ تَكُونَ فُلَْهَا حب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم» رقم 
51 ومسلم: كتاب صفات المنافقين. باب مثل المؤمن مثل النخلة. رقم ١(‏ 5/4 2. 


التفسبر( سورة إبراهيم ) ألم 


إِلَّ مِنْ كَذَا وَكَدّا» فإذا قيل للإنسان: لماذا تفرح بنجاح ولدك؟ فقل: هذا عمَّرٌ بن 
الخطاب ويڪت مى أن ابه عَرَفَ هذه المسألة. 

- احترام الأكابرء وأن من كمال الأدب أن يحترمَ الإنسان من هو أكرُ مني 
ولكن مع ذلك كأنّ عُمَرَ نه حب أن ابنه قالهاء وعلى هذا يكون احترام الأكابر 
AN‏ اح وا عو ا E‏ 
فالأحسن أن تتكلّم» ولا حَرَّجَ» وكذلك إذا كان جاهلًا فلا ترک يتكلّم بجهل 

وهل المراد بالأكابر هنا: الأكابرٌ في السَّنَّ أم في الفضل؟ 

نقول: ما الحديث فهو جامعٌ بين الأمرين: السّنّ والمَضْلِء وأا حُكُمٌ المسألة 
فالظاهرٌ أنه يشمل الأمرين أيضًاء فتحترم مَنْ هو أك منك ستاء ون هو أكبر منك 
عِلَّاه لكن غالب عادة الناس هو احترامٌ الأكبر سنًا. 

فزن قان فائل 2 هل بز عد من اديت أن الذي يلقي الل ل ارق الله ارين 
حتى برهم بجوابه؟ 

نقول: هذا بحسب الحال» فقد يرى أن من المصلحة أن يوَّجُلَهُ إذا كانوا طلبة 
عِلم» وسيبحثون. 

فإن قال قائل: ألا يويد هذا أن الرسول الاسام ذكر سبعين ألمًا يدخلون 
الجنة بلا حساب ولا عذابء ثم قا فخاضّ الصحابة فيهه'"'؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألما بغير حساب» رقم ,)5014١(‏ 


ومسلم: كتاب الإيان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الحنة بغر حساب» رقم 
(V€ /۲°)‏ 


A1۲‏ التعليق على صحيح البخاري 


نقول: لا؛ لأنه ما قال لهم: مَنْ هم؟ لکن کون الشىءٍ يكون مُجْمَلَا ثم بن فيه| 
بعد جائزٌ ويُسْتَدل له بمثل هذا الحديث. 

وقوله: «لَأَنْ کون فلت اع إل هد كَذَا وَكَذَاه کون اسمها مر 
أ 5 1 5 0 ع 7 eo . 0-1 3 ٠. 1 ٥‏ 
وخبَرّها: «قلتَها» ثم الفعل «تكون» يسك مع «أن» بمصدرء فيكون التقدير: لكَوْنَك 
مل اع 2 ر م دوو ب ٤‏ م هم 
قلتها أحبٌ؛. ونظيره قوله تعالى: #وآن صُومُوأ ڪيرڪ © [البقرة:185] أي: صَوْمُكمْ 
٠.‏ افيه 

ٍ 0 ْ 

و«كون» الذي هو المصدر مبتداً مرفوعٌ» وهو مضاف إلى الكاف التي هي محل 

الأول عر المصد وه جت كونة مشداً. 
والثاني: خبر هذا المصدر من حيث كونهُ يعمل عمل «كان». 
ار كان هن كلية «فلنها »وح فرعيف كوه 


2 ۴ر 2 
مبتدا قوله: «أحب». 


ومثلها قول الشاعر: 


57 مو2 س ت 
وَكَوْنِكٌ إِيَاهُ عَلَيْكَ سبد" 


. ' ظ .2 1 
ف: «كون» مبتدأء وما بعده بقية عمله عل أنه مصدر ل: «كان» الناقصة. ويسر 


و كك 
هو خبر «کون» باعتباره مبتداً. 


)١(‏ هذا عجز بيت. صدره: «اببَذّلٍ وجلم ساد في قومه الفتّى»» ولم ينسب إلى قائل معن ىا في 
شرح الأشموني مع حاشية الصبان /١(‏ 6”). 


التفسبر( سورة إبراهيم ) A1۲‏ 


۹ ەر yT is‏ ر 
۹ دتا ا الوليدة عزتنا شنة» قال: 
قَالَ: سَمِعْتَ سَعْدَ بن عبِيْدَة عن البرَاءِ بْن عازب» أن رَسُولَ الله اة قال : ملم 
کر کو ور 


إا سيل في القَر ‏ يَشْهَدُ أَنْ لا | e u‏ ل الله» قَذَلِكَ قَوْلَهُ: 
ءا بت اه أليت ءَامَنُوأ امول الات في اليو لديا وف الآَحِرَوَ 4" 


]١1[‏ على هذا يكون المراد بالقول الثابت: شهادةٌ أن لا إلهَ إلا الله وأن محمدًا 
سول 

ويُسْآلُ الإنسان أيضًا عن أُمْرِ آخرّء وهو الدّينُ يُسْأل عن ربّه ودينه ونب 
والذي يسأله مَلَكَانِء يُقَعِدَانِهِ ويسألانه عن ذلك فيِتَيّتَ الله الذين آمنوا بالقول الثابت 
في الحياة الدنيا وفي الآخرّة. 

لکن كيف يتنهم الله عَرَجَلَّ في الدنيا؟ 

تقول كتين فق ادقن بن لكوتو ران و ر 
بل يكونون راسخينّ أمامها. 

فإن قال قائل: لم يُذْكَّر في هذه الآية: العمل الصالح» فهل ْمَل الآية على هذا؟ 

و 


قول تقد تقدّمَ أنه إذا ذُكِرَ الإيهانُ والإسلامٌ اختلفاء وإذا أفرد د أحذهما اتّفتا. 


و و 


14 التعليق على صحيح البخاري 


[I4 42< 2 f (| س2 دع‎ oA PA 
. 4 الم تر 4 الم تَعْلَمْ كَقَولِهِ: الم تَر کیت 4 «آلم رل الد حرجا‎ 
البوَارٌُ: اللاك بار ور وما با 4 هَالِكِينَ!".‎ 


ر ی > بيه o2 o‏ ۳ ار ر 
- حَدثُنا علي بن عبد الله: حدڻنا سفيّان» عن عمروء 


۴ 
3 


ر سے اها ےر ساس 1 كي >> 4 مد سل عي رم ا م د 07 وت 02 
سَمِعَ ابْنَ عبّاسٍ: الم تر إِلَ الین بداوا عست او كرا 4 قَالَ: هُمْ رآهل 


عت -[؟] 


]1١[‏ الاستفهام هنا ا والتوبيخ واللَوْم يعني : أن هؤلاء الذين دلوا 
نعمة الله كُفْرًا حالهم عجيبة؛ لأن الواجب عليهم أن يُقابلوا النعمة بالشكر. 

[] هل المراد بدار البوار هنا: النارٌ؛ لأن مَّن فيها وإن كان لا يموت ولا يحيى. 
لكنه هالكٌ في الواقع» أو المراد: دارٌ البوار في الدنياء بمعنى: أنهم حمَلُوهم على الكفر 
الذي به هلاك الديار؟ 

نقول: يحتمل هذا وهذاء لكنّ الآية التي بعدها تَعَيّنْ المراد» وأنها النارٌ. 

EN CEs Ea 
الضحابة::فيذكرون مغالا ل تنتاوله الآيةء وإلا فإن الآية عَامة.‎ 


حو 


التفسبر( سورة الحجر) A۸10‏ 


)٠١(‏ سورَة الجر 
وو - 


ر لس ا i‏ عر وء 2. ی 3 f(A or‏ رن [1j 1 or‏ 
وقال مجاهد: #صراط عل مُسَنَقِيِمٌ # الحق يرجع إلى الله» وعليه طريقه . 
مار مين 4 على الطرِيق. 

ر لنُعباسٍ: « تز 4 كيك ٠"‏ 


7 


7 5 م 
مج مه ع6 ا ج ال 
5 


]١[‏ قول الله تباركوعال: قال رب يآ أغويكنى لايك لَهُمْ في الْأرضٍ وَلَأحْوِيِتمْ 
وص اس Te‏ موو > ص 7 را نرم 2 5 و ىو 
امین )إلا عاد منم الشخلصِيت © دَالَ هنذا مط ع مُسَتَقِيةٌ 4 قال مجاهد 
سے مو سو 5 اله . ر ا Me.‏ ابس سوسس م 
هاه في تفسيرها: «الحق يرجع إل الله» وَعَلَيّهِ طريقة» والمعنى: أن الله سبحانهوتعال 
التزم بأن يِبيّنَ الح ويُوضحَهُ ويّقِيمَهُ وهذا كقوله تعالى: لإ علا للهدئ 4 [الليل:7١1]‏ 
. ے و یل رر ٣‏ ورو 1 0 ل ےر ےر 
فالتزم الله عجر أن يبن للحَلّق؛ حتى لا يون لهم حَُجَّةَ على الله عل 

[] قول ابن عباس رَبعَيَدْعَن: «لَعَيْشّكَ)» ليس المراد به هنا: ما عاش به كالطعام 
والشراب» وإنما يراد به مصدر: «عاش» بع بمعنى : بِقَى» فمعنى: 501 أي : 
لبقاۇك» وهذا قَسَمٌّ من الله عَرَِجَلَّ بعش النبيّ عالت الآ أي: ببقائه» وهو عمره 

م فی سكربهم يَعْمَهُونَ 
والإقسام من الله عَرَجَلَّ بخلقه جائزء أما الإقسام من الق بالق فإنه لا جور؛ 
5 0 لد 5 1 1 ج عو ر رورمو 
لأن لله تعالى أن يُقسِم بها شاء من خلقِهء وهو الذي لا يسال عن يَمعَل. 


ثم إن قسامه ببعض مخلوقاته یدل على شرف ذلك الْقْسَم به» وعلى أنه من آياته. 


اا التعليق على صحيح البخاري 


م سڪرو € الْكَرَهُمْ و ط!'!. 
وقالع 2ه ESS‏ ا 
« لو ما تاتا 4 ماد تأ" 


لكن قول: «لَعَمْرّكَ) جائ من الق للحَلّق؛ لأنها ليست قَسَنَا صريحا؛ ولهذا 
ما جاءت بحروف القّسَم الصريحة: الواوء والباءء والتاءء وراد بها هنا: كما أن عَمْرَكَ 
عظيعٌ عندي فهو كذا وكذاء أو كا أنَّ عَمْرَكَ عظيمٌ عندك؛ لأنك قد تُخاطبٌ الإنسان 
وهو ليس بعظيم عندك» لكنه عظيم عند نفسه. 

[1]هذافي قول الله عَرَعَجَلَّ: ٭ ملسا جَآءَ ءال لوط الْمَرَسَلُونَ © قاد سح كوم 
محكرُوتَ 4 وقالها إبراهيم عَلِيَواصَلاءوَآسَكمْ أيضًا في الملائكة, والمرادُ بالإنكار هنا: عدم 
المعرفة» أي: أنتم غير معروفين عندي. 

[۲] هذاني قول الله عَرَيَجَلَّ: ¥ وما اهلكا من هَرَيَّةِ إل وھا کات مَعْلُوم 4 
وإمعلور وم € بمعنی: مُسَمِّى مُعَينْه فكل شيء مُعَيّن عند الله عل ابتداءً وانتهاءً. 

[*] هذا في قول الله عَرَبَجَلّ: « لو ما تاا میگ إن كنت می ادقن 4 
ولكن الإتيان بالملائكة لا يُمْكِنْ؛ لأن الله عل يقول: 00 ڪا لجعلئاة 
رجلا * [الأنعام:9] فلا يُمكن أن يأ الله تعالى بالملائكة. 

والنبيئٌ هلالم لو سألوه آيةَ فإن) الآيات عند الله سْبِحَاتَهوَتََالَ لا يَمْلِكُ 
أن يَأتي باية. 

وأفادنا المؤلّف رجانه هنا أن « لَوَمَا» للتحضيض. مثل: هلا ولَوْلاء وليست 
ما هنا امتناعيّة 


التفسير ( سورة الحجر) ۸1۷ 


2 ص ع ص o£‏ 5 

شِيعْ: أَمَم» وَلِأَوْلَِاءِ أَيضًا: شِبَه'". 
سام م به بير مس 5 و لاو لس 0 >+[1"] 
وقال ابن عباس: #يبرعونَ 4 مُسْرعِينَ . 


رر 
a‏ 


ومين 4 للتاظري""'. 
«سكرت 4 غشیّت. 
لبروا مَنَازِلَ للشمْس وَالقَمر'". 


[۱] هذا في قول الله عجر : وقد أَرَسَلْمَا من بلك فى شيع الْأوَاينَ 4 أي: في أمم. 


[۲] هذا في قول الله عجل: « وجا فرمه. مبْرَعُونَ إِليّهِ * [هود:۷۷] أي: يسر عون. 

[] المتوسّم هو الطالب للسّمةء وهي: العلامةء فإذن: هو الناظرء ينظر ويتدبّر 
ويتأمّل. 

]٤[‏ هذا في قول الله عَيَجَلَ: « ولو دحتا ملم باجا ين اسما فطلو هيه يرون 
لقالوا تما شکرت أنصدرا بل حن وم صَسَحْورُوتَ 4 يعني: لو أن الله تعالى فتح عليهم 
بايا من السماء» وصاروا يصعدون» ويشاهدون أنفسهم» لقالوا: هذه غشاوة على 
فار عي هه و أو تومن ا و وتوا :بو ا ا 

[5] هذا في قول الله عجَل: ومد جَعَلنا فى السَمَءِ روجا ويها إلتطريت 4 
والبروح اثنا عشر برجًا: ثلاثة للصيف. وثلاثة للشتاء» وثلاثة للربيع» وثلاثة للخريف. 
وهي: الْحَمَلُ) وَالتَوْرُ والجوزائ» والسّرطانء والأسَدُ وسيل والميزان» والعقرّب. 
والقَؤْسء والجخذي» والدَّلْوُ والحوت. والظاهرٌ أن هذه الأساءَ اصطلاحيّةٌ وهي 
معروفة عند أهل العلم» وعند أهل الفَلّك من قديم. 


۸1۸ التعليق على صحيح البخاري 


لَوْقِمَ 4 مَلَاقِحَ مُلْقحَة!'". 


ويقولون: «إذا دخل بُرْجُ الحُوتٍ فإن البرد يموتُ) بمعنى: يدير 
و 

وابتداء ا لحمل هو تساوي الليل والنهار رَبيعًاء فللربيع ثلاثة بروج: لحمل 
والثورٌء والجوزاء والمعتبر في التساوي طلوعٌ الشمس لا طلوعٌ الفجر. 

وفي السرطان انتهاءٌ النهار طولاء ثم يبدأ ينقص في ثلاثة فصول: السرطان. 
والأسد::والستلة: 

5 200 f. و‎ 5 E لين‎ 

هك 
دحل بْرْحُ الميزان بَرَدَ الماء في الكيزان» أي: أن آخرٌ الليل يبرد وتبرد الكيزان فيها الما 
وهذا قبل أن تحرج هذه الثلاجات. 

ثم بعد ذلك العَقَرّبٍ والقَّوْس وال جذي» وعند الْجَدي ينتهي الليل طول ثم يبدأ 
يَنْقَصٌء إلى آخر برج الحُوت, ثم يتساوى اللي والنهارٌ وهكذا. 

وقول المؤ لف ومذاكة: ١مَنَازِلَ‏ لِلشّمْسٍ وَالقَمَر» الشمس تقطع هذه المُرُوجَ في 
سنة كاملة» والقَمرُ يقطعها في شهر بإذن الله؛ ولهذا تجد القمرّ يختلفٌ اختلافًا عظيً)» 
لكن الشمس لا تختلف. 

فإذا مر القمرٌ عليها في شهرء وهذه البروج اثنا عَشَّرَّء لها ثانية وعشرون منزلة 
فإلة يلقن الان رها لزان الأسحمران أي أن الف رى ها ول يكن له 


ر فيه 


منزلة 5 معي ولهذا أحيانًا يُتِمٌ ثلاثينَ» وأحيانًا يكون تسعة وعشرين. 


[1] هذا في قول الله تعالی: « وَأَرْسَلنَا الح لوْقِمَ # [الحجر: ٠:‏ قال أهل العلم: 
إنها تلْقِحٌ السحاب الماء؛ لأنها تحمل ثم ينزل مطرّاء وقالوا أيضًا: لْقَح الأشجارٌ؛ 


التفسبر ( سورة الحجر) ۸14 


وحم © جماعة جماعة ا اة وَهُوَ الطَّينُ ال" . 

E‏ لل ما 

يمل » تكن 

#داير € آخر. 

لاما مُبِينِ € الإِمَامُ :گل مَا اقتَصَمْتَ تَ وَاهْتَديْتَ بوا"ا. 


لالصَيِحَةٌ 4 الك . 


ن ال ار ی ا را مين فيّلقحها بِإِذْنٍ الله» وهذا صحيحٌ 
وحُجرَّبٌ؛ ولهذا لم يبن الله ه عل ماذا تة م؟ ليشمل كل ما يُمكن أن َة الرياء. 

[] قوله: «جمَاعَةَ حم أي: جَمْعُ مأو وأصل الجماعة في اللغة العربية بمعنى: 
الاجتماع» لكن صارت في العرّفٍ اسا للقوم المجتمعينَ. 

[۲] وإذا کان مصبويًا فإنه يتغُّ؛ لأنه لا يكون يابسّاء ولو كان يابسًا ما تغير. 

[؟] على هذا يكون قوله: ماماو € أي: أيطريق» وشي مي الطريق: إمامًا؛ لأن 
الإنسان يأتم به. أي: يقتدي ويبتدي به وکل شيء الْتََمْتَ ت وَاقَتَدَيتٌ به فإنه يسَمّى: 
إمامًا. 

[1] هذا في قول الله تعالى: #كَأحَدَهُم ألصّيْحَةُ مرون * وقوله: # دنهم اليه 
مُصْيِجِينَ 4 ولكن تفسيرها بال هلكة تفسيرٌ لها باللازم؛ لأن الصيحة هي الصوت الْرْعِجُ 
مرْعِبُ» فيْصاحُ بهم صيحة تُقَطّمُ قلويهم» فإذا تقطّعت قلوبهم مَلكواء فكأنّ الولف 
رَحمَُأنَهُ فسّرها بلازمها. 


كذد التعليق على صحيح البخاري 


بار ن سارف المح اء شان و بيخ جا 
OO =‏ — ص 

حَدَثَنَا عل بن عَبْد الله: دتا سيان عن عَمْروه عَنْ کرم عَنْ 
بي هْرَيْرَةَ بل به الى يكل قَالَ: (إِذَا قَصَى الله الأمْرَ في السّماءِ ضَرَبَتِ املَائِكَة 
بأَجْنِحَتَهَا خضْعَانا لِقَْلِ كَالسَلِْلَة عل صَفْوَانٍ -قَالَ عَلِنٌ: وَقَالَ غَيْرُهُ: صَفَوَانِ- 

]١1[‏ هذا في قول الله عَرَجَلَّ: #وحفظتها من کل سَبَطَنِ رجي 7 إلا من سرف 
ْم 4 يعني: ولكن مَنِ استَرقٌ السمع» فنتيجتة أن يتبعَهُ شهابٌ مبيڻ» أي: شهابٌ من 
نار بين حتى برق وربا نجاء فينزل على الكُهّان ويخبرهم بها سمعه في السماء ثم 
الكمّانَ ويد ون غل ما سهخوا معة كنت ويقولونسييخدف كذ ركذا فإذا صد فا 
في مر واحدةٍ اتر بهم الناس» فصدّقوهم. 

ثم اعلم أن هذا المذكور في الآية لا يكون في وقت البعثة» وأمًا بعد ذلك فقد 
اختلف أهل العلم: هل حفِظَتٍ السماءٌ بعد ذلك؟ فقال بعضهم: إنها بقيت محفوظةًء كا 
ET‏ وملا E‏ مقف درلا ظا [الأنبياء:7"] وقال بعضهم: إنها حَفِظَتَ في 
زمن البعثة من أجل الوخيء ول توق الرسول يك انقطع حمْظّهاء والله أعلم. 

وهنا قال سُبْحَاَُويدَلَ: إا من اس 4 ولم يقل: «إلا من سَرَقٌّ» فكأنه يشرق 
ينه النقدلان ارق قَهَ أحذ المال بِحْفَيّةء وإذا زادث حروفٌُ الكلمة دلّ ذلك على 
زيادة المعنى, وهذا يدل على أن هذا الشيطان يأن بأخمّى ما يكون وجخْطَمُهاء ثم يَنِْلُ. 

وهنا فائدة: السين والتاء لها عدّة معانٍء كالاستمرارء والزيادة» والطلب. 


التفسير( سورة الهجر) ۸۲۱ 


فده َلك َا فرع عَنْ قُلُوِمْ ثَانُوا: مادا قَالَ رَيُكُمْ؟ الوا لِلَّذِي قَالَ: 
الحىّ و ذه ر )2 ٥‏ و22 6 م و 

لحق. وهو الل الكَبِيرُ فَيَسمَعَهَا ارقو السّمْع وَمُسْتَرِقُو المع هَكَذا وَاحدٌ 
قوق آكَرَ -وَوَصَفَ سيان بيد وَقرجَ بَْنَ أصَابع يده اليمْنَى» » نَصَبَهَا بَعضَهًا 
قوق بَعْضٍ - ها أنه الذهات ق رمي با إل صَاحِبِه يره 
وَرا َم يد ركه حَتى زعي بها إل لذي ليه إلى الّذِي هو أَسْفَلَ من حَنَّى يُلْقَوهًا 
إل الأرْض -وَرُيّ) قَالَ سُميان: ا بهي إلى الأَرْض- َْلقَى على قم السار 
Es‏ ل ا 


2 


وَكَذَا؟ فَوَجَدَنَاهُ حقاء لِلْكَلِمَةٍ التى سْمِعَت من السَّمَاءِ ). 


ص 


حَدَثَنَا عل بن عَبْدٍ الله: لتا شان : حَدَنَنَا عَمرو٬‏ عَنْ عِكْرمَة عَنْ ڪن ا 


هَرَيْرَةَ: «إذا قَضَى لله الأمْرَ وَرَادَّ: «وَالكَامِن». 
ا ° و ر ي ا و م امن 0 ° ر 
حَدَثَنَا عل بن عبر الله: حَدَثَنَا سفيان» قَقَالَ: قَالَ عَمْوّو: سَمِعْتُ عكرمة 
م 9ے a‏ 7 5 0 ي د و ° - 
حَدَثنًا 0 هِرَيْرَة قَالَ: (إذا قضى الله الأمْرَ) وَقال: ع قلت لِسَميان: 


آنتَ سَمِعتٌ اع قَالّ: سیت ع : ف قال سمعت بَا هرَيرَة؟ قال: َعَم 


[1] قوله: «قَتلْقَى عَلَ قم السَّاجِرا المراد به: الكاهنٌ؛ لأن الشياطين تنزل على 
الكَهَنَقَ وتخبروهم با سمعوافي السماء. فإذا صَدَّقَوا في كلمةٍ واحدة قالوا للناس: 


AYY‏ التعليق على صحيح البخاري 


= قد أخبرناكم بأنه يكون كذا وكذاء وقد كان؛ حتى يغرّوا الناس ويُوهموهم. 
وقوله: «كَالسّلْسِلَةِ عَلَ صَفْوَانٍ؛ هذا من أشدّ ما يكون إِزُعاجّاء وهذا التشبيه 
على سبيل التقريب» وليس على سبيل التحديد؛ لأن الله ليس كمثله شيءٌ. 
وقوله: : "وَوَصَففَ سفاني قرح بْنَأصَابع يرو الى » نَصَبَهَا بَعْضَهًا فَوقَ 
بَعْضٍ) الظاهر أن ستفيان ااك قاله ا :و الاافلة تمكو أنه غ الل ا 
لأنه حینئذ يكون مُرْسَلَا. 


5- 


التفسبر( سورة الحجر) AYY‏ 


۲- باب قوله: ‏ وقد كدب َب الجر 


(erga | 
= صوويحعع‎ = 


201 


ر اي 0 ٥‏ ع 5 78 40 + 
- حدثنا إِبْرَاهِيم بن المنذر: حدئتا معن قال: حدثنى مالك عن 
o2‏ ل ° - 2~ or o‏ بل ه و 2 € ر 7 لس ده سم 
عبد الله بن دينار» عن عب الله بن عمر رََزِتََعَنْهَه أن رَسول الله ا قال لإا صحَاب 
م “< A‏ ع1 < ايه اعرف 2 و اله ت 
ا لججر: «لا تدخلوا على هَولاءِ القوم إلا أن تكونوا بَاكِينَ» فإن 
- 5 ا 0 


لا تَدْخُلُوا عَلَيِهمْ؛ أَنْيُصِبَكُمْ مل ما صا 


]١[‏ قول الله عَرَعَجلَ: « وقد كدب أب الحجر الْمْرْسَِنَ * هم لم يُكَذْبوا إلا 
رولا واحدّاء وهو صالحٌ عَََصَكامُلتَكم لكن مَنْ كذبَ رَسُولّا واحدًا فقد كذِّبَ 
جميعَ الرسل؛ لأنه تكذيبٌ للرسالة من حيث هي؛ ولهذا قال الله تعالى: بت فوم نج 
لْمرْسَِنَ € [الشعراء:ه١٠]‏ مع أن نوخا الالام أوَّلْ الرُسل» ما سبَقَهُ أحدٌء وقومة 
اغ فا ادا سوا الك مق كدت رسولا و اخدا فد كذ تحنس السا فصَدق 
عليه أنه مُكَذَّبٌ لجميع الرّسْل. 

N‏ 7 500 200 51 و 

وعلى هذا فالذين يقولون: إنهم مؤمنون بموسى من اليهود. نقول لهم: كذبتم! 
أنتم کافرون بموسی» ومُكَذْبون له؛ لأنكم كفرتم بعیسی» وكفرتم بمحمَّدٍ صل الله 
عليه| وسلم» فأنتم كافرون بمُوسى عَلِتهاصَكاموَالتَكمْ أيضًا. 

200000 ت 8 50 ا 4 o20.‏ 
وكذلك النصارى الذين يقولون: إنهم مؤمنون بعيسى» نقول لهم: كذبتم! بل 
قد كمَرْتُم به؛ لأنكم كفرْتُم بمحمَدٍ بيا وكذبتموة؛ ومّن كذّبَ رسولًا واحدًا فقد 
كذبَ جميع الرّسّل. 


AY‏ التعليق على صحيح البخاري 


وقوله في الحديث: «أَنَّ رَسُولَ الله اة قال لِأَصْحَابٍ الججْر» هو لا يكلم 
أصحاب ال حجر وإنا يُكَلّم الناس في شأنِ أصحاب الحجر. 

وقال لهم عَلِاضَكَمولتَا: «لَا تَدْخُلُوا عَلَ هَؤُّلَاءِ القَوْم إلا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ 
<f‏ )> سي ره بره سوه ه r‏ < - 
َإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فلا تَدْخُلُوا عَلَيْهُمُ) يعني: ديار تَمُودَ التي أصبحت الآن مَرَارَا 
ومَترفا لكثير من الناس» مع أنه بحرم عليهم أن يدخلوها إلا وهم متصفون ذه الصفة: 

ل ا ب ه 0 7 ر مه ره وير سكه ° ع 

إلا وهم باكون» قال الرسول يَكِ: «فَإِنْ لَمْ تكونوا بان قلا تَدْحُلُوا عَلَيْهِمْ' وأين 
الذي يَڏخل وهو ينكي؟ ! 

ووجه النّهّْي: أنه كل عذاب» فلا تُعَرّض أُنفْسَنا لقوم نزل بهم العذاب» فرُبَّ) 
سى أن يتجدة العذات: 

ثم إن هذا خاص با لجر فهو الذي ورد النَهيُ به بعينه. وأمّا غيرُهُ فإنك 
لا تستطيع أن تَعَيِّنَ مكانه بالتحديد» نعم» قد تعرف الجهة» لكن المكان بالتحديد 
لا تعرفة؛ ولهذا لم يّمْنَعْ من دخول الأحقاف؛ لأن الأحقافَ واسعة. 

وكذلك البحر الميتَ؛ لأنه غير مُوَّكّد؛ٍ فإن قَرَئ لوط اختلف العلماءٌ فيها: هل 
حل وف أن آنا ته لكنها ارت جا مو سخيل فى ضار اغا 
أسْمَلّهاء فتهدّمث وصارت شَُرّفاتٌ المباني في الأسفل؟ في ذلك رأيانِ لأهل العلم. 

والمهم أن هؤلاء تَبَتَ النهي عنهم» فلا تدخل عليهم, وأا رهم فالأصل أنه 
لا یثبت لهم حَكُم ما ثَبَتَ لهؤلاء. 


التفسبر ( سورة الحجر ) م 


وهل للإنسان أن يُصَوّر تلك الدّيات؟ 

نقول: لا؛ لأن هذا الذي يجعلها عنده للذّكرى يكون مُعْجَبا با صنعواء ولیس 
قصدَهُ أن يتذكّرٌ ويخاف. 

فإن قال قائل: وكيف نجمع بين هذا الحديث وبين قول الله عَرَلٌ: نک لمرو 
لم م2 بح © وال افلا تَحَقَلُوست € [الصافات:۱۳۸-۱۳۷]؟ 

2 ف و و و ا ت 

نقول: المارٌ غير الذي يَدْحْلٌء فلنا أن نَم مُرورَاء كا مر الرسول علدو ك2 


EE N 


ووی - 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: لوَإِلَ نَمو كَمَاهُمَ صيكًا) 
رقم (۳۳۸۰). 


5م التعليق على صحيح البخاري 


مرح مر 


7 ےه ع سم عر سوم سر یی ل سر طلم الى 2 7 ]١‏ 
کے روح 00 


_- 


ره 20 
وري بوه و ےت سر وہ 


ر ت 27 03 ر سے و و2 سه ره 5 
۳ - حدتنى محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة» عن خبيب بن 


or‏ | 7 6س ه ا ° . عا 2 ا ص ن ١‏ ا قال ٠‏ ر ت | 2 2 کا 
2 لرحمن. عن ل سس م عن لي لجر بلي ى« ١‏ مر ي ي سے 
p2‏ ت ص 
ر ع 32 2 0 و 


00 8 0006 ےو ۶ ے2 
]١1[‏ إذا قال قائل: لماذا قال: #والقرءات ‏ مع أنها معطوفة على مجرور ين 
5 سر 2 2٥‏ مچ 5 2 
نقول: هو معطوف على #سَبَّا © ولا يصح عطفها على *المثان 4؛ لأنه لا يصح 
أن يكون المعنى: ولقد آتيناك سَبْعَا من القرآن العظيم. 
وني قوله تعالى: لمات لمم 4 دليل على عظمة هذا القرآنء وهذا يشمل 
عظمتهُ في اللفظ. وعظمتةُ في المعنى» وعظمتهُ في المنهاج والسلوك, أي: في أحكامه 
وأخباره. وعظمتة في آثاره التي بَقَيّت؛ اا و شارف ا ر وار 
وغظمة ى التائ | ايه الانسان فلائد أن اريه کا عصل ذلك لظائفة م 
الكقّار والمشر كين في عهد النبيّ علنالككذوالك. 
فالقرآن عظيمٌ من هذه النواحي الخمسء ولا شيءَ أعظمٌ من القرآن» وهو أعظم 
الكُتّب الْمَزّلة على الرْسل عليهم الصّلاة والسّلام؛ ولهذا قال عَيَعيَنَ: اتات 
مج وو ا اسل 2ه ت 02 17 0 0 57 2 2 
العظيم € ووّصّفه في آية أخرى بأنه قرآن مجيد. وفي أخرى بأنه قرآن کری وکل هذا یدل 
عل عظميه؛ وأنه خر للأئّة. 


التفسبر ( سورة الحجر) AYY‏ 


ہا تَيْتَء فَقَالَ: «ما مَتَعَكَ أَنْ يي ؟) فَقَلْتٌ کک فا يفل يقل الله: 

« ام ريس عامنوأ أَسْسَجِيبوا لته وَلِلرَسُولٍ إذا دعام لما م يكم میک 4؟) ثم قَالَ: 

ألا أُعَلَّمْكَ اع م شُوروفي قرا ل أ شوح ون الشجل؟» َب اَن يك 

حرج كرف فقَالَ: ٠‏ الحَمَدُ يله ري ألْعَكِينَ» هى السّبْعٌ ا ماني ي وَالقرْآنُ العَظِيمُ 
عو لذ 


لَنِي أوتيته) 


[1 تقدّم هذا الد وين NT‏ 


اذأ نالواحي عمد م على النفل» ووجهه: أن الصحاي كان يَتَتَعُلّه وإجابة النبيّ 
لته الضلة والس واخ 
- الأخذٌ بالعموم: « يتما َي اممو أسَجي يوا له وللرّسُول © وأن المطْلّق 
SPER eh‏ 0 
التتخصيص؛ لان قلع #استجيبوأ وأ له 4 فِعْل مُطْلَقٌ؛ لأنه لا عموم في الأفعال 
-بل الأفعالٌ بائها باب الإطلاق لا ا م- لكنْ جعل النبييٌ الالام هذا 
المطْلَىَ شاملا لکل الأحوال» حتى ولو كان الإنسانٌ في صلاته. 


4 و 


- أن الرسول والصلاوالسشآد يحت بالقرآن؛ لقوله: «ألم يقل الله: ل ا 
5 اموأ اسي بوا لله وَلِرَسُولٍ #؟2. 
- أن ذكر الآية في أثناء الكلام للاحتجاج بها لا يحتاح إلى التعوذ. فلا يدخل 


رر سس 


في قوله تعالى: 9# فإذا قرات الْمَرمَانَ فا سْتَعِدَ ياه من ليطن لبر * [النحل:۹۸] خلافا ل 


.)4415( ينظر: التعليق على الحديث. رقم‎ )١( 


ذم التعليق على صحيح البخاري 


يفعلّهُ بعص الناسء إذا أراد أن يأ بآية -ولو في أثناء الكلام- تجده يتعرَّد وهذا 
aE‏ 
كلامه. ولا يتعوّذ وهو | لذي أنْزل عليه قولّه تعالى: # ذا فرت الان اسحید يانه مِنَ 
ليطن لير 4. 
اد ا ا باضه والسله: : آلا أعَلّمُكَ اَم 

سُورَةٍ في القَرَآنِ؟» فعلّمَهُ سورة الفاتحة» كا أنَّ أعظم آية هي آية الكرمٌ. 

فإن قلت: e‏ فى لفل هو الله أحد 
قال: «تَعدل لت القرِآ آن»؟ 

قلنا: لا منافاة بينهما؛ لأن كوْنَ هذه أعظمٌ له معتّی» وکونٌ هذه تَغْدِلُ ثُلْتَ القرآن 
له معتی آخرّء ف: لفل هو آله کد 4 تَعْدِلُ ثل القرآن باعتبار أن القرآن: أحكامٌ 
وأخبارٌ عن خلوقات الله وأخبارٌ عن الله عَرَّيَجَلّ و لفل فل هو وده لحر 4ت 
الإخبارٌ عن الله عَرَِجَلّ فهي ثُلْثْ القرآن. 

أمّا الفاتحة فهي أعظم سورة؛ لأنها تضمّنت محْمَلَ القرآنٍ, كأنها عناوينٌ للقرآن؛ 
ولهذا سُمّيت: أ القرآن؛ وأمَّ الكتاب» وفاتحةً الكتاب. 


سے وج م 


3 8 ركو > عه ع ع 2 
وقوله هنا: «ألا أعلمك أعظمَ» أي: ألا أعلمك بأعظم؛ لأنه لو كان المراد: 


)١‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب فضل «فل هو اله أحَدٌ )» رقم )٥۰۱۳(‏ عن 
أبي سعيد رضوتعن:. 
وأخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة لفل هو أ اليد a‏ ححد ‏ رقم (۸۱۱/ 
20235898 عن أبي الدرداء وأبي هريرة رنه 


التفسبر ( سورة الحجر) ۸4 


ألا أُعَلّمكَ أعْظَمَ كان المعنى: يُدَرّسُّهُ إِيّاها الرسولٌ عَداصَكَْولتَم وأنه لم يَعْرفها 
من قبل» ولكن المراد بالتعليم: أنه يُعْلِمُهُ بأعظم سورة. 

٦‏ - يُستفاد من هذا الحديث: جوازٌ النسيان على الرسول اة لأنه ذهب ليرج 
فذكّره. ولكنْ قد يقول قائل: إنه ليس صريحًا في أن الرسول عَْهآصَمُوَلََمْ نَيِيَ؛ لأن 
الإنسان قد ينّجه إلى الباب ليرج ويُعَلّمه في آخر خطرَةٍ يخطوهاء ويكون أبو سعيدٍ 
َِلنهعَنَهُ ظنّ أنه نَبِيَ؛ ولهذا قال: فلكو نّه). 

والمهم: أن أبا سعيد بن امحل نة ظنّ أن الرسول بَكِنَيِىَه وهذا احتمالٌ» 
لكنه لا يتعبّن, إن| يتعّن هذا لو خَرّجَ من المسجدء أمّا وهو قد ذَهَبَ ليخرج فلا يتعيّن» 
اللهم إلا أن يکود رآهُ قد قدَّم رِجْلَهُ ليَخْرْجَ من الباب» فحينئٍ يكون ما ظلّه متّجهًا. 

- أن الفاتحة سبع آياتِ؛ لقوله: «هى السّبْعْ المثاني». 

۸- العمل بالقيّد على تقييده؛ لقوله: «ألَا أعَلّمّكَ قَبْلَ أن أَخْرّج؟» ولهذا ذكّرهء 
بخلاف الْمُطْلَق؛ فإن الُطْلَقَّ يبَْى على إطلاقه؛ ولهذا ل أراد النبىّ يك أن يُصَالِحَ فَرَيْشًا 
في غَزْوَةِ المدَيْبيَِ على الرجوع قال له عُمَرٌ تَيئهَنة: ألم تَحَذَّئنا أننا نأتي البيت» وتَطَوّفُ 
به؟ قال: «تَأَحْمَتكَ انا تأيه العَام؟» قال: لاء قال: «مَإِنْتَ لطر بو" . 


و 


ولهذا لو أن الرسول يا قال له: «ألا أعَلَّمَُكَ أَعْظَمْ سُورَةٍفي القَرْآنِ؟» ولم يقل: 
«قَبْلَ أن أخرّجَ) لم يكن له أن يقول: علش أن خرف لكن نا قيّدها ذكّره بذلك» 
و 
وعلى هذا يون فيه دليل على اعتبار التقييدٍ. 


.)۲۷۳١( أخرجه البخاري: كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد والمصالحةء رقم‎ )١( 


م التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائلٌ: هذا التقييد المراد به: المبادرةٌ من الرسول عَلَيَوضَاوَتََة بالإخبار, 
فهو كقوله للصحابة: «لا يُصَلَّنَ أَحَدٌ العَطْرَ إلا في بني قُرَيْظَة»!"! 

قلنا: ا لجوابٌ عن ذلك: أن الأصل بقاءٌ اللفظ على ظاهره» والذي صَرَفَ ظاهرٌ 
اللفظ في حديث بني فريظة: وجوب فِعْلٍ الصلاة قبل خروج وقتهاء أما هنا فالأصل 
أنه قال: «قَبْلَ أَنْ أَخْرّجَ) فعلاء ولا يقصد اْادرةَ في الإعلام ولو بعد الخروج. 

9- يُستفاد من هذا الحديث: سعة حلم الرسول عََوآصَكوَلتَكة ووجهة: أنه 
ا لم به ما أدّبه بمنعه من هذه الفضيلة ا مباء بل علّمه عَكواصَكةوته. 

-٠‏ أن القرآن يتفاضل» فبعصة أفضل من بعض» وأعظمٌ من بعض» وهذه 
المسألة اختلف فيها أهل العلم» فقال بعضهم: لا نقول: إن القرآنَ يتفاضلٌ؛ لأنه كلّه 
کلام الله وكلامٌ الله لا يفضل بعضه بعضًا. 

ولكنّ الصواب: أنه يتفاضل من حيث ما يتضمَّنهُ هذا الكلام» أمّا من حيث 
المتكلَّمُ به فإنه لا يتفاضصَلٌ؛ لأن المتكلّمَ به واحدٌّء وهو الله عَرَيَنَّ وكلامُةُ واحدٌ. 

وعلى هذا يكون تفاضل كلام الله عمجل (القرآن) إنا هو باعتبار موضوع 
الكلام؛ وما يتحدَّتُ الله فيه عنه» وليس من حيث اكلم به. 

١‏ إطلاق القرآن على الفاتحة؛ لقوله يِ: «هي السّبْعُ اتاني وَالقَرْآنُ العَظِيمُ) 
وأمًا الآية فإنها لاتدل على ذلك؛ لأننا لو أَحََذْنا بظاهرها لقلنا: إن القرآنَ العظيم 


(1) أخرجه البخاري: كتاب صلاة الخوف. باب صلاة الطالب والمطلوب» رقم (447): ومسلم: 
كتاب الجهاد. باب المبادرة بالغزو. رقم (2354/1110)» لكن عند مسلم أنها صلاة الظهر. 
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غير الفاتحة؛ لأنّ الأصل في العطف التغاي لكن في هذا الحديث جَحَّل النبى يلا القرآنَ 
العظيم الفاتحة» وهذا يفيد أن العطف في الآية الكروتة ف مات عن اقات وان 
قوله: #وَآلْصُرءَاتَ لظم * يعني: الفاتحة نفسَهاء هذا إذا كان هذا اللفظ محفوظًا. 

وعطف الصفات ثابتٌ في اللغة العربية» ىا أن عَطْففَ الذوات ثابتّ» تقول: 
«جاء زي وعَمْرٌو وبكرٌ وخالدٌ» وهذا عطف ذواتٍ وأعيانٍء وقال تعالى: سبح أَسَمَ 
ریک الام MW‏ ایی حَلَقَ یی ا وَالَنِى مدر هکی ا وَالِىَ رج مر 4 [الأعلى:١-4]‏ 
وهذا عطفٌ صفات؛ لأنها لواحد وهو الله عَرَتَجَلَّ. 

قالوا: ومنه قول الشاعر: 


ےم مس 
٠‏ م ٠‏ 


لفى 


4 
« 


قَولَهَا كَنِبَاوَمَيْنَاا" 

لآن الم خوالكذت: 

ولك هل الأول: أن طف الفناث مهال ,فشن أو انان مه 
بدون عطفي؟ 

نقول: أمّا بالنسبة لصفات الله عَرَيمَلّ فإن البلاغة قد تقتضي أن يُعْطَفَ بعضها 
فل شض واا اة لاون الى تكن فيه اة فالاحسن آلا ت 
فلو قلت: «جاء زيدٌ الفاضل والراكبُ والراكمٌ والساجدٌ» فهذا يُوهم أن هناك آخرينَ 
اوا هغه أا تالش لضيفات الله عل فا يمكن : 


0010 هذا عجز بيت لعدي بن زيد العبادي» ينظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة (۲/ ۲۲۷)» وصدره: 
«وَقَدَّمَتِ الأدِيم لِرَاهِشيها. 


AfY‏ التعليق على صحيح البخاري 


كو 7 2 من ےکی ر او 1٠‏ 

- ححدثنا ادم: حد ابن أبي ذِئب حَدئنا سَعِيد المقيري. عن أبي 

و ۳ او کا 1 4 ل ڪا ء8 - (So‏ 07 و 
هريرة صَوَلِبَدَعَنَهُ قال: قال رَسول الله يا «أم القران ه السبع المثاني» وا ان 


7- من فوائد هذا الحديث: مِنَّهَ الله على رسوله ولتم با آنا من 
iT‏ ا 5 0 a ١‏ 2 يود 
القرآن العظيم؛ ولهذا قال: «الَّذِي أوتِيئَُ» ومِنَة الله على رسوله يياه بالقرآن مِنة على 
مر sS‏ 
أمته به ايضا. 


5- 


التفسير( سورة ا لحجر ) كم 


ےہ ار لصح لرس سا سا 


قَوَلِهِ: لذن جَمَلُوا الْمَْانَ عِضِينَ 4 
TS‏ ست 


#المقتسمين > الذي حَلَفُواء وَمنْهُ: للا اقيم م * أئ: قب ونقراً: (لأقسة)"" 
9 مَدسمَهُمَآ» حَلّف لاء وَكمْ يلاله 
وَقَالَ جاهد: ووو 


سويد بن بت عن بن عباس خهتم: e‏ عِضِينَ € قَالَ: هم 
ع ر ت هس ا o‏ 
اهل الكِتّاب جَرَّؤُوُ أَجْرَاءَ فَآمنوا ببَعْضِهء وَكَمَرُوا عضو" 

]١[‏ قوله: # وَكَاسَمَهُمَآ» «فَاعَل» تدل على وقوع الفعل من فاعِلَيْنِ ومع ذلك 
فإنه لم يحصل منهما قَسَمٌ وإن) القَسَّم من الشيطان فقط» وعلى هذا فمعنى # وَدَاسَمَهُمَآ* 


أي : أقسم لها إن >5 لمن ألتَصِحِيَ * [الأعراف:١7].‏ 

[؟] هذا وجه في الآية: اَذ جَمَنُواْ ألمَرَانَ عِضِينَ 4 أي: من حيث الإيهان به 
فآمنوا ببعضه» وكفر وا ببعضه. 

ومن جعْلِ القرآن عضينَ: أن يَضْرِبَ القرآن بعضّه ببعض» فيأتي إلى الآيات 
ا التي 7 التعارض» فيقول: هذا د لأجل أن يسمه ويلبْسَء» 


(۱) قرأ بها قبل عن ابن كثير وقرأ الباقون «لآ أقِيمُ 4 يُنْظر: التبصرة في القراءات السبع (ص:٤١۷).‏ 


Aft‏ التعليق على صحيح البخاري 


٦ح‏ حدتتا عبَيْدٌ الله بن مُوسَىء عن الأعْمَش» عَنْ أبي ظَبْيَانَ عَنِ 
ابن عباس نة # كما ارلا عل الْمقْتسمِينَ * قا ل: آم منوا بِبَعْضٍء وَكَُرُوا 


ےو 0 

بَعْضٍ: اليَهُود وَالنَصَارَى. 

ومن هذا أيضًا: أولئك الذين يحْكمون ببعض الكتاب ولا يحكمون ببعضد: 
ا" الذين كمون بالشريعة في مسألة التكاح» وما يم يُسَكُونة ا لأخوال الشخصضيف 
وكين قينا ON E I‏ 
فهؤلاء من جعلوا القرآن عِضِينَ. 

وقول ا عياض SES‏ «ههُمْ أَهْلُ الكّاب» لا يقْئَض ذلك الحصرّء وإنما المرادُ 
به المثال. 

- حو - 


التفسبر( سورة الحجر ) 0م 


- باب كؤله: < وذ رک حك بأ اقث 4 
ططخل س 
O =‏ ووی = 


قال سَالِهٌ: اليقِينُ الموتٌ!'!. 


of م‎ 


[1] وجه ذلك: أ الانهاة إ ذا راى الت ا بز عفن الكفار قد ؤي عد 
الموت؛ لأنه رأى اليَقينَ. 

وك ابد ةلآ غ السوقية الف فاا رك اد إذا وق[ إل قرسة 
اقيق شفط عه اعد لأن انث قال :2 راع ره بک حك ایک التي 4 فإذا وصلت 
إن در لبقن نم يكن عك غاد ولاك وهل لك كل حرلا عك 
شي بل تكون خرّاء قالوا: ا ر را ا اة ا 
باؤبوقي الك مغو ا سريت RG‏ لام قر اوري 
فإذا وصلْتٌ إلى الغاية اتتهت ت المرحلةٌ كما أن الرجل يشد الرَّحْلَ إلى البلد التي يمُصِدُهاء 
فإذا وصلها ألْقَى الرّخل» وألقى عصا التسيار؛ لآنه انتهى. 

ا 
کا لرن قال اعد رک خی كأن اا ای انت لدی باه ول إل 
وليس هو الذي يصل إليك. 

فإذن: اليقينٌ شيءٌ يردُ على الإنسان» وليس الإنسان واردًا عليه» والشيءٌ الوارُ 
هو الموت فل إِنَّ آلْمَوْتَ الى تروت مه فان قحك رول ل عام آلْعَيّسِ 
اسهد € [الجمعة:۸]. 


۸۲٦ 


التعليق على صحيح البخاري 


وقوله عیل: ( وعد ریک حى بک القت 4 قال الحَسَنُ مه 


A 
u لم يجعل لعبادته أجلا غير الموت» وتلا قولَهُ تعالل: « وابد رَيّكَ حي‎ 
0 َليِق و‎ 


وهناك اناس يعبدون الله عَيَوَجَلَّ في موا تومن الشك مكل قوع يخبدون 
لاف مقا و لقان قتف ولا ق عا ونه 
ون ولا فاون فيا م العاذاكه فول ما غند وا اشاسن اده 


52-5 -- 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن المبارك في «الزهد» (ص:*017) ت.الأعظمي» ولم يذكر الآ 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة النحل ) م 


و 


5 سُورَةٌ التخل 


- 


«روح المد 4 جِبْرِيل « تَر به روح الین 1". 


و ى € بقال: اھ د ر ب ياه ا ع ا سوه E‏ رن 
في ضين © يقال: أمر ضيق وضيق» مثل: هن وَهينِ» وَلَيْنِ ولنِء وَمَيتِ 


2 


[ هذا في قول الله سْبَحَاَهوتَدَلَ: « قل رلم روح المد من ريل بالق 4 
[النحل:۲٠٠]‏ وهذا رد على الذين قالوا: إنا يُعَلّمه بش فأبطل الله ذلك بقوله: # فل 
رل روځ مدص ِن َي يا 4 كا أبطله بحْجُة عقليّة فقال: #لّحاث ألدِى 
لوت لله أَعَجَيِىٌ ودا سان حرو ميت 4 [النحل:"١٠]‏ فكيف يأتي أعجمىٌ 
بمثل هذا القرآن؟! لا يمكن. 

17 N E E و‎ 

والقدس هنا معناها: الطهارة» أي: أن جبريل عَلهِاصَادةوَالسَمُ روح ا 

ولا يعني ذلك أنه ليس بجسم» فإن له جس وبدناء ورآه النبيٌّ عَلََهاصَكواتَكة على 
9 2 م ا عو 
صورته التي خَلِقٌ عليها له ست مئة جناح» قد سد الأفق7) 

> د 1 7 سے و سو اه سركتة اا 2 020 ديرم و 

ثم ذكر المؤلف ماله قوله عَرَيجَلَ في سورة الشعراء: # درل يه الروح ١‏ مين # 
والظاهر أنه أراد بذلك التفسير. 

[١]يعني:‏ في قوله تعلل: #وَلا حَحْرَنْ عََنهِمْ ولا تل ف صَْقِ يما ڪرو * 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة. رقم «(TYTY)‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب معنى قول الله عَرَهِجَلٌ: ٭ ولقد راه رل نی 4 رقم ٠ /۱۷٤(‏ ) وأحمد(١/796).‏ 


4م التعليق على صحيح البخاري 


e 
ص‎ 


2 ها و امات 1 بك لقع مي lf‏ 
َال ابر عباس : (تتَفَيَاظِكَاله) ب 


ان 
e‏ 


سبل رك دل 4 لا يَتَوَعَرُ علا مکان سک" 


4 


وعلى كلام المؤلف الصَّيّْق هو الصَيّقء والضيّق صفة مُسَبّهةء أي: لا تكن في مر ضيّق» 
ع ل“ له ور 9 ٍِ 1 2 . : 
ويحتمل أن يكون الضيق هنا مصدرًا بمعنى: الضيق» أي: لا تك في ضيق من مكرهم. 


ا 7 چ لسرارصة اس سل سوام انه أ DIZI‏ - هه 
[ هذا في قول الله تعالى: # ولم يروا ى ما حَلَقَ اه من شَيْءِ يَنْمَيَوَا ظلله. عن 


ره 


ر بس ر 


يمين اسابل سْجَدا لو وهر خرو 4 والتفيُو من: قَاءَ إذا رجع» وهو العْضْنُ يقول 
هكذا وهكذا؛ لأنه إذا تفي الظلال وذهب من هنا ومن هنا فمن لازم ذلك أن تتفي 
الأغصان؛ ولهذا قال: #عن الِْمِين والكمايل سّْدًا له * وهذا أقربٌُ إلى الصواب من 
فول 


وقد يُقال: إن هذه الحركة تيو ففسّرها رَصَوَلنَهَعَنهُب| يسبقهاء وعلى كل حال ففى 


الآية دليلٌ على أن كل شيء يسجد لله سْبِحَاةويعالَ» وظاهر الآية أيضًا: أنها في هذه 
الحال تكون سجَدًا لله. 

1 هذا في النحل» قال الله تعالل: # ووی رَيّْكَ ِلَ الل أنِ تی من بال بوتا ومن 
الجر وَمِمَا عرشو ۵ م کي ن کل التَموتِ فاش سم رَيْكِ دن 4 أي: مُذَلَلةَ لهاء 
حتى إنهم يقولون: إن النحلة لا تضيع أبدًاء تخرج من محلاتما لطلب الرزق» ولا تضيع؛ 
أن الله تعال سيل لها الطلاقة: 

وقوله: سبل رَيِكِ » هذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. 

وفي قوله: سبل * بالجمع دليل على أنها تسلك مسالك كثيرةً يميتا وشمالا. 


ومن كل جهة. 
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1 هذا في قول الله تعال: أو دهم في عليه فما هم يمُعجرِينَ ن أ يأحْذَهر 
ددعم لاد رع ع ر 


عل تخوف وَإِنّ زک“ لرءوف َم #* والمراد ب: : ه4 ذَهايمهم ومجيئهم ف وهم 
ومَرّحهم ودنیاهم» كقوله تعالى: #أوَليِنَ أَهْلُ الفرۍ أن يَأْتِيَهُم بَأْسْئا ضح وَهُمٌ 
يَلْعَمُونَ # [الأعراف:48]. 

وقوله: # أو يأخذهر عل وي بأن دت م مور تتذرهمء فيخافواء فالله 
ج يُنذر المكَذَبين أن يأَخدّهم إِمّا في قلف وفي a‏ وفَرّحهم وسرورهم وذهاہم 
ومجيئهم» وما في تخوفهم. 

[] يعني بذلك قوله تعالى -في جملة ما عدَّ علينا من عمه-: وال في الْأَرضٍ 
ويح أن يمير يكم 4 [النحل:5١]‏ أي: تتكمّا أو تضطربُ» والرواسي: جمع راسية» 
فهل هي اسم فاعل من: رسا يرسوء أو اسم فاعل بمعنى: مُرْسِ؟ 

الجواب: هي را بمعنى: أنها ثابتة لا تزول عن مكانها؛ ولهذا يقولون في علم 
الجيولوجيا: إنه ما من جبل إلا وفي الأرض أصَلَّهُ حتى إن بعضهم بالَعَ» وقال: إذا كان 
الل طا قله ]صل عطويل ره ن ارف كرون ال هارن وس 
فوق» وقال: إن هذا هو الذي يرسي مثل الوتد الذي ترسو به الخيمة» لابدٌ أن يُضْرَّب 
ويتبّت» فالله جعلها أوتادا» وعلى كل حال فهذه الجبال جعلها الله تعالى رواسيّ للأرض 


4م التعليق على صحيح البخاري 


وهل في هذه الآية رد لقول مَّن قال: إن الأرض لا تدورء أو فيها إثبات لقول 
مَّن يقول: إن الأرض تدور؟ 

نقول: كل من القائلين سك بهذه الآيةء فمنهم مَنْ قال: إن هذه الآية ندل على 
أن الأرض لا تدور؛ لأن الله تعالى يقول: #وَألق فى الأرض رموس أن تيد ڪڪ 4 
N gs‏ 
لم يقل: «ألقى في الأرض رواسي أن تتحرّك) وإنما قال: أن تَمِيدَ 4 وتَفَىُ الأخص 
يقتضي ثبوت الأعمٌ؛ لأن الأعم لو كان ثابنًا لكان أحقٌّ بالتفي. 

وده قرت مها فول تفال« ل شد رت اله و درك الا 
[الأنعام:١٠٠]‏ فهل في الآية دليلٌ على لمي الرؤية» أو على إثبات الرؤية؟ 

نقول: الذين يُنكرون الرؤية يقولون: هذا دليل على نفيها؛ لأن الله عل يقول: 
لا ثڌرڪۀ که لذأ الأيتتدر 4 ولو رأته لأدركته» فإذن: وله الل رضن E VE‏ 
ولكنّ الصحيحَ: NE a NEE‏ 
الأخصٌ لا يستلزم تفي الأعم» ید على وجود الأعمٌء ولو لم يكن موجودًا 
لكان نَفْىُ الأعمٌ أوْلَ؛ لأنه يدخل فيه نف الأخصٌء وعلى هذا فيكون في الآية دلي 
على أن الله تعالى يُرىء لكنَّ الأبصارٌ لا تدركه. 

قالوا: : فهذه الآية أيضًا فيها ادل عل دران الأزضن. لك هذه الال خعلة 
لأجل أن تحفظ التوازن وعدم الاضطراب. 

والحقيقة أن هذا الاستدلال إذا تأْمَّلتَهُ ودنه قويًا مُنطبقًا على القواعد المعروفة. 
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مرون 4 و 


و عن بن ال روه خد رکا ا طلی امراف ادنا ی جل و احد: 
فحَرِن عليها""» قالوا: إن قوله: «في مجلس واحد» ندل على أن هذه الطلقات متتابعة 
انا أتعءطالقه انك ال انك ال ولول ذللك لكان يقل اعا كلم 
واحدة» ولا يقول: في مجلس واحدء فلولا أنها متفرّقة ما قال: «في مجلس واحد)؛ لأنه 
إذا قال: «بكلمة واحدة» لزم أن تكون في مجلس واحد» وهذا أيضًا قوي؛ ولهذا اختار 
شيخ الإسلام مله أن الطلاق الثلاث ولو تكدّر فإنه لا يعد إلا واحدة. 

فإن قال لنا قائل: أعطونا شيئًا جزمًا بالنسبة للأرض» هل هي تدوره أو لا تدور؟ 
فاذا نقول؟ 

نقول: ما عندنا شيء نجزم به» ولكننا نقول: إنها إذا كانت تدور -وهي بهذا 
الاثّران العظيم الذي لا يختلف- كانت أَبِلّعَ في الدلالة على القدرة من كونها ثابتةٌ 
وليس في ذلك شيءٌ يُعارض ما يجب لله تعالى من صفات الكمال إذا قلنا: إنها تدور. 

ا 
ذلك فلا حَرّجَ عليه 

]١[‏ هذا في قول الله تعالى: #لا جرم أن هم آل ر وم مُفْرْظونَ* أي: منسيون» 
ولعلها مأخوذة من: قرّط في الأمر إذا لم يتم به 


.)٠٠١ /١( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)٦۷ /۳۳( مجموع الفتاوى‎ (۲) 


AY‏ التعليق على صحيح البخاري 


وَقَالَ غَيْرُهُ: « دا رات لقان سود باه مِنَ ليطن أَليَحِرِ 4 هذا مُقَدَمْ 


ومو حر ر؛ وَذَلِكَ أن الإسَْعَادَة قبل القَرَاءَة وَمَعْنَاهَا: الإاعْتِصَامُ بايش" . 


١[‏ ]لا يريد يَمَهَُنَهُ التقديم والتأخير اللفظي. أي: استعذ بالله إذا قرأت القرآن» 
وإنما مراذه التقديم من حيث المعنى» أي : استعذ بالله قبل أن تقراً؛ لأن المشروع أن تكون 
الاستعاذة قبل القراءة. 

فإذا قال قائل: ما الدليل؟ 

قلنا: الدليل فِعْلٌ الرسول عَلَتَهاآضَكامولتَكم فإنه كان يستعيذٌ قبل أن يقرأ. 

فإن قلت: ما الفائدة من كونه يقول: إذا قرأت فاستعد؟ 

قلت: لين أن الاستعاذة تكون مُتّصلة بالقراءة؛ لأن المعنى: إذا أردت إرادة 
واد لي و سر را رتو الوا 
«اللَّهُمّ إنّْ أَعُودُ بك مِنَ الحيْثِ وَاحبَايْثِ)'' يعني: أراد الدخول عن قرب فالتعبيد 
بالفعل لِمَن قصده عن قرب هذا موجودٌ في اللغة العربية» وهو سائغ. 

فإذا قلت: إنه خلاف الأصل! 

قلنا: نعم» هو خلاف الأصلء لکن لابْدّ أن يدل عليه دليلٌ» وإذا لم يدل عليه 
دلیل فالأصل أن الفعل هو الفعلء لا إرادته الحازمة. 

وقوله: «وَمَعَْاهَا: الإعتِصَامٌ بالله» أي: معنى: «أعوذ بالله» أعتصم بالله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء, باب ما يقول عند الخلاء» رقم »)١57(‏ ومسلم: كتاب الحيض»› 
باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء. رقم (۳۷۵/ .)1١77‏ 
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وَكَالَ ابن عباس : يموت » تَرْعَوْنَ. 


#شاكاته. € تاحيته. 


سر ماص سے 


لَص الكَبيلٍ € البيان. 


و 5 م مومع مس 
الدفء: ما استدفات. 


اة € بالحَی 0ر4 بالعَدَاة. 


ra‏ بے 
ره رع 


الذي َة 4 وهي ونث وَتُذَكْرٌ وَكَذَلِكَ النَحَم الأنْعَامُ جمَاعَةَ التّحما'!. 


ومناسبة الاستعاذة عند قراءة القرآن ظاهرة جدًا؛ لأن الشيطان إذا قرأت القرآن 
فسيحضر يبس عليك في قراءتك. إمّا أن يشغل قلبّك بشىء بعيد عن القراءة؛ لئلا 
تتدبّرٌ القرآن» وإمّا أن يشغل قلبّك بأمر تترك من أجله القراءة؛ فلهذا أمر الله تعالى 
بالاستعاذة منه» وقد قال الله تعالى: وما أَرسَلْمَا من قَبَلِكَ من رَسول ولا تي لا إا 
تن آنقی لطن ن اميد 4 [الحج:10. 
ثم هل الاستعاذة مشروعة حتى فيم| تجيء به من آية تستشهد بها؟ 
الجواب: ظاهر الأدلة أن الأمرّ ليس كذلك. وأنه إذا جئت بآية للاستشهاد فلا 
و 


تتعوَّذ لكن إذا أردت أن تقرأ قراءةً فهنا تُشْرَعٌ الاستعاذة. 


[1] قول الله تعالى: © وَإِنَّ لك في لامي لَعبرَة 4 أي: اعتبارًا تعتبرون به وتستدلون 


A٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


ره 5 أ هه يو مير 6 ر 
أكتان: وَاحِدُمًا کنء مثل: حمل وََحمَالٍ'''. 


- 2 لھ ہے ت رس مرج سس دي به 
= به على قدرة الله سیک بَا نی بُطُونِ- من بب هر ودم لما حالصا سًَْا ری 4 وكان 
مُر» وهذا اللبن حلو سائغ للشاربين» خالصٌ لا ثقل فيه ولا شيء» أليس هذا دليلا 
۶ م )اس : و سه ٠. NII‏ 2 صد 
كبيرًا على قدرة الله» وعلى رحمته» وعلى نعمته سجاه وتعال ؟! ولهذا قال: # ون لك في 
ْنَم لحر € ثم بن وجه العبرة» فقال: می يَف يلون ِن بن ر و 
5 يس له ا مي . 2 
وقوله عَرَيْجَلّ هنا: میک بَا في بطونوء * وفي آية أخرى قال: يما فى بطويًا * 
[المؤمنون:1؟] وذلك لأن «الأنعام» يكر ويْرَلّث» فعلى تذكيره جاءت آية النحل: ي 
و 8 2 7 
في بُطُونه. 4 وعلى تأنيثه جاءت آية المؤمنون: مما فى بويا . 
]١1[‏ هذا في قول الله تعالى: ایل لكر من ألْجِبَالٍ كينا 4 [النحل:41] 
مع کن فإن هذه الجبال فيها مغارات كخيرة یکن هنا الإنسان عن الحرٌ والرد» 
والرياح» والشمسء والأمطارء وغير ذلك» كا أن في سلسلة الجبال الكبيرة ما يقي من 


وهل هذه الأكنان من صنع الإنسان؟ 


8 
١‏ 
هل 
\ 
ؤذا 
لاما 


نقول: لاه هي من لتق الله عَييجَلّه ويجوز أن تشمل الآية هذا وهذاء فإن الحصى 


ر س 
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رید 4 قعص تیم آل4 وأا رای بک ”كم ) 
i‏ و و 
قبا الدروع'. 


[ قول الله عَرَتبَلّ: «وَجَعَلَ کم سيل تيم لحر وسیل قیکر 
أْسَحَكُمْ 4 هنا قال: لسَرَيلَ ّم انحر 4 ولم يقل: تقيكم الب فقال بعض 
أهل العلم: إنه على حذف الُْقابل؛ للعلم به» يعني: جعل لكم سرابيل تقيكم ار 
وسرابيل تقيكم البَرد. 

وقال بعض العلاء: إن نص على سيل تَقِبِحكُم الْحَرّ 4؛ لأنه حاطب أهل 
الحجازء وأهل الحجاز بلادهم حار ووقايتهم من لفح هذا الحرُور نِعمةء والثياب 
التي تقي الإنسان ال حرّ هي ثيابٌ رقيقة لَه ناعمة» وليست كالثياب التي تقيه الد 
فذكرهم الله تعالى بهذه الثياب اللطيفة الناعمة التي يتّقون بها الحرّ وكذلك تلك من 
باب أؤل. 

وقوله: وسيل تقيكر بَأَسَحَكُمْ 4 هذه أبلغ من التي تقي لبد وأبلغ من 
التي تقي الَرَّ والبأس هنا الحرب والقتال» ويعني بها: الدروع» وهي عبارة عن 
قميصء لكنّهُ عُرّى من حديد ذل بعضُها في بعض» يلبسها الإنسان» وتكون إلى 
الركب, ولا تنزل إلى أسفل؛ لأنها لو نزلت إلى أسفل ما استطاع أن يمشي» وتكون 
يداها إلى المرفقء يلبسها الإنسان لأجل أن يَتَقِيَ بها الرّماح والسيوفء فإذا ضربه 
السيف أو الرمح فإنه لا ينفذ. وهذه من نعم الله ع جل 

ويّقال: إن أول من صنع الدروع هو داود عَلنصَكموَالتَكم؛ لقوله تعالى: لوَأَنَا 


لم معط راح ر ه 


له أحَدِيدَ 10 أن أَعْمَلْ سَِبِعَاتٍ ودر في السَرَد وَأَعَمَلُواْ صلا [سباً:١١-١١].‏ 


5م التعليق على صحيح البخاري 


سر سح سح ره 


ف ا ME o o‏ 
دخلا بينڪم 4 كل شَيْءِ لم يصح فهو دخل . 
فال اين عباس: (حَمَدَة) م ولد الا ". 


سلس -ه م چ اس أ 2# 0 000 ل 
السَكرٌ: ما حرم مِنْ تَمَرَتَاء وَالرَزْقَ الْحْسَنٌ: مَا حل اللها"ا. 


]1١[‏ قول الله تعالى: #ولا دوا یسک دخلا سكع 4 [النحل:44] الدَّحَل 
هو الكذب والخيانة» وليس مَيْيا على شىء صحيح» بحيث يُعاهد الإنسان» ومن نيته 
أن يَغْدِرَ؛ِ ولهذا قال عَرَتِجَلّ: #فرل هدم بعد وًا)؛ لأن الواجب على الإنسان أن يكون 
صر اء فلا يُعاهد إلا على أمْر بين ولا يُعاهد على شىء وهو ينوي خلاقة؛ ولهذا كان 
من آية المنافق أنه إذا عاهَد عَدَرَ. 

5 8 5 17 ا تہ ر رر مه ررد ناه وود مر صر صر راک 

[1] هذا في قول الله عَرَجَلّ: عل لكم ين أزوجحكم بين ومد 4 
[النحل:7/] فالتقّدة: أولادٌ الأبناء» وأمًا أولاد البنات فيُسَمَوْنَ: أَسْبَاطًا؛ ولهذا يُقال: 
الحسن والحُسّين سبطا رسول الله يَلكِةِ. 

فإذا قيل: «أولاد الولد» شمل الَمَدَةَ والأسباط أيضًا. 

[*] هذا في قول الله تعالل: ومن تَمَرتِ اليل ولب نون نه ڪر 
وَررَقًا حَسَنًا © [النحل:117] فالسّكّر قيل: إنه ما بحلل به والمعنى: تتخذون منه حُلوًا. 

وقيل: إنه النضيجٌ» أي: تتّخذون منه نضيجًا. 

وقيل: المعنى: مُسْكِرَاء والذين قالوا بهذا يقولون: إن الخمر له أربع مراتبت: 

4 ۰ چ 24 كر 

الأولى: الجل. وهو من هده الاية: #سكرا %. 
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وَقَالَ ان عة عيينة» عن صدقة: َ: ڪا ¢ هي خرقاءُ كَانَتَ إِذا وم 


<° ل م > [j‏ 
نقفضته . 


غزها 


وَقَالَ ابن مَسعود: ٠‏ الأكة: : مُعَلُمُ ار وَالْقَانتَ ث: اطي" 


الثانية: التعريض» وهذا في آية البقرة: #فيهما إِنْمٌ كبر وَمَتفْعٌ للا 4 


[البقرة:9١؟7].‏ 
الثالثة: : التحريم في وقت دون آخرى وذلك في آية | التجباغ: YT}‏ مروا الصَلزة 
وَأَنسْرَ شَكرَئ € [النساء:47]. 


الرابعة: التحريم في كل وقت» وذلك في فى آية المائدة. 


[١1]يعني:‏ كل] انتهت قدو الكل تقض نوهد يرن وخ نهد أن عي 
وتشدّه بقوة تذهب وتنقضه» وهكذا الإنسان يُبْرِمِ العهد مع أخيه إبرامًا قويّاء ثم بعد 
ذلك ينقضه. كالرجل يُفْضيٍ إلى أهله» فيصبح ينشر سرّهاء ىا قال الله تعالى: 
«وآخذت ينُم كما عَلِيظًا 4 [الساء:11] وكالرجل يأتمنه أخوه على شىء من 
كلام أو غیره» فيذهب ويّمْضِي سر وهذا لا يجوز والله تعالى شبّه هذه الحال بهذه 
المرأة الخد قاء؛ تنفيرًا عنها. 

[] يعني بذلك: قول الله عَرََجَلّ: 9 إن ایر کات امه 
والصواب أن «أْمّهَ 4 هنا بمعنى: إمام؛ ومعلوءٌ أن الإمام ابد أن يُعَلّم حتى يأتمٌ 
الناس به. وهذا يشمل إمامة العلم» وإمامة الدّين» والتاء فيه للمبالغة» كا سبق هذا 
كثيرًا. 


ےک 


قاتا رَه € [النحل:٠١٠]‏ 


A۸‏ التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: قايا به 4 أي: مُطيعًا با خاشعًا مدي للطاعة» وفي هذا من الثناء 
على إبراهيم يا ما هو معلوم؛ ولهذا قال عَرَِمَلّ -بعد أن أنُنى عليه بعدّة أوصاف 
[الئحل:77١].‏ 
ريع 


كتاب تفسير القرآن ( سورة النحل ) ۸4۹ 


سا بر ۹ , سس كد يب لود م كرب رو 

4 باب قوله: وین من برد إل أزذل العم‎ - ١ 
سك‎ 

ات ووو = 

41/1 حدنا تومن تن اغ د ا عَارُون ین موضى ار عدا 

8 موسى بن إسّاعيل: حدثنا هارون بن موسّى ابو عبد الله 

و > ه orf‏ ه جم 0 ع ف عرد € 0 ل تاا © خخ ى 

الاعور» عن شعَيب» عن انس بن مَالِكِ رَزَيَدَعَنََ أن رسو ل الله ية كان يدعو: 

٤و‏ 0 E TT 2 ٤‏ لماه 4 6.6 ى 

«أعوذ بك مِنَ البخل» وَالكَسَلء وَأرْذل العمْر وَعَذاب القبرء وَفتنة الدجالء 


فة اليا وَاليَاتٍ)!". 


[] الشاهد من هذا: قوله: «وََرْدّلٍ العْمُر)ا أي: أنقصه وأردئه» وذلك أن 

الإنسان إذا كي وصل إلى حد يرجع به إلى سن الصّبا والطفولة» بل هو أشد؛ لأنه تقض 

لايُرْجَى كاله بخلاف نقص الطفولة: فإنه يُرْجَى كاالَّهُ؛ ولهذا فالذي يرد إلى أرذل 

العمّر عند الكِبّر يكون على أهله شد وتحرجهم أكثرٌء بخلاف الطفل الصغير؛ لأنهم 
وح 


6م التعليق على صحيح البخاري 


را" 
ص وصح = 


(۱۷) سُورَةٌ نی 


]١[‏ هذه السورة يقال لها أيضًا: سورة الإسراء وكلاهما تسمية صحيحة» لكن 
قال بعض الناس: يحرّم أن تُسَمُيَها سُورةً بني إسرائيل» قال: لأن اليهود يُسَمَوْنَ: 
إسرائيل» فصاروا يُبغضون أساء القرآن لض إسرائيل» ولا شَلكٌَ أننا بض اليهود 
للح الس ري اا ال لك ادر كيت أن 

يبقى» فنحن نُسَميها سورةً بني إسرائيل» وليس المراد: اليهود الذين تمرّدواء بل هذا 
1 بني إسرائيل مؤمتهم وكافِرّهم. 

ومن هذا النوع: ما أنكره بعض جهال العرب» حيث قالوا: إن اليهود قتلوا 
الم فس ابن مر فا برّأت الكنيسة اليهود من قتل المسيح الالام 
ضح هؤلاء القوميُون الذين ما نفعوا ولا انتفعواء وقالوا: كيف تُبرئ الكنيسة اليهود 
من قَثْلِ المسيح؟! بل هم قتلوه» والذي يعتقد أن اليهود قتلوه حقيقة كافر؛ لأنه 
E IR RE‏ ل ل لو بإثم قتله 
ولم يظفروا بمطلوبهم في الدنياء فقتلوه 
الصحيح» أمّا أن نقول: إنهم قتلوا المسيح» والله سبحانه وتال يقول: وما قَللوه) فهذا 
ا 

وهنا مسألة: هل يصح دعاء الناس الآن على (إسرائيل) بهذا التعبير؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» رقم )٤١١(‏ (١۳٤)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد» باب النهي عن 

بناء المساجد على القبور» رقم /577١(‏ ۲۲) عن عائشة وابن عباس ودَليَْعَنها. 


كتاب تفسير القرآن ( سورة بني إسرائيل ) ۸۵۱ 
#اهدة تو وو مش ب او ا ا ااا اد سي 


5 : 5 . 5 3 2 5 2 
نقول: نعم؛ لا نهم يقصدون الدولة, ولا يقصدون آباهم» والآعمال بالنياتِ» 
ومع هذا فإذا دعا على اليهود كان أحسنّ» لكن لا نكر عليه إذا عَلِمَ قصدّةٌء وكا يُقال: 
هؤلاء تميم لبني تميم» يقال: هؤلاء إسرائيل لبني إسرائيل» والله أعلم بكون هؤلاء أيضًا 
: .۶ - 
من بني إسرائيل؟ إذ يجوز أن يكونوا من أناس آخرين. 


تت -52 


لد التعليق على صحيح البخاري 


i a2 


سوك 


ر سر © سر سر 


: تا عر ساد Naa. e‏ 
وَمَريم: إنمن من العتاق الآوَلٍء وَهن من تلادي . 


و 
A‏ بو م 2 f AlS‏ 16 اهبر سن سو" »م 2 7و2 IT‏ 4 
فسِسَخِضونَ إليك رءوسَجمَ © قال ابن عَبّاس: هزون وَقال غَيْرُه: نغضت 
2 كره. ze‏ : [1] 


: قوله: «منَ العتاق الأول أي : من الأصيلات العظيمة» والأول بمعنى‎ ]١[ 
القديمة.‎ 

وقوله: «من تلادي» أي : من قديم ما حَفِظْت؛ لأن التلاد بمعنى: القديم» 
وفع اقول اها ف سير نقد لذ د و و لحل ا كوه لا امن 


- 


ا سو رجور 


وهنا ذكر ابن مسعود يَعَلِيَُعَنْهُ ثلاث سور: الإسراء» والكهف» ومريم» وهن 
مكو البات:» 

]١[‏ هنا في الآية عدي الفعل ب: «إلى» ويقصدون بهذا الاستهزاء» كا أن الواحد 
إذا تكلّم عليك بكلام لا ترضاء رك عليه رأسك؛ تستهزاً بهء فهم إذا حُدتُوا بالحق 
يُنغيِضون رُؤوسهم» ويقولون: متى هذا الأمر؟ 

- CO 


كتاب تفسير القرآن ( سورة بني إسرائيل ) Aor‏ 
ما ا ا ا ا ت 


#وفقضينسا ey‏ قَضَيمَآ إل د بۍ إِسَرةِيلّ # ا 0 خر تاه اون وَالمََيَاءٌ عل 
وجوه: 50 0 رَيّكَ 4 م رلك 37 ا کم لن رلك يقضی م 4 وَمِنْهُ 


الخَلَقَ #فَعَضَ'هن و س ا سَمَْوَاتِ 4 € E‏ 


لقا 4 مَنْ 3 و rey‏ 


]1١[‏ قول الله تعالى: #وَقَصَيْمَآ إل ب إِسَرِيلٌ في الكتب ليد في الْأَرْضٍ» 


بی 


قال الولف e ES‏ فجعل القضاء هنا بمعنى: الخبر» وقيل: المعنى: 


وقوله عَرَتِجَلَّ: وى رَيُّكَ 4 القضاء هنا شرعىٌ» ولو كان قدريًا لكان الناس 
كلهم يعبدون الله عَرَيََلَّ ولهذا ذكر البخاريٌ هلله أنه بمعنى: امز 

e‏ ا كمه # القضاء ء هنا يصح أن يكون 

وقوله عَرَيَجَلّ: #فْمَضَكهنٌ سَبْعَ سَمْوَاتٍ © قال اليخارى: «خَلقَهنَ» والصواب 
أن المعنى: أَتَهنَ حَلَقًا. 

]١[‏ يعني في قول الله عَرَجلّ: وملك أكثرٌ نرا 4 وفي هذا: دليلٌ على أن 
كثرة الأمة من نِعَم الله عَرَوجَلّوِ ولهذا امتنّ الله بها على بني إسرائيل. 


م التعليق على صحيح البخاري 


وَِسمَ وأ 4 مروا ماعل 14"". 


ومنه نأخذ ضعف تصور أولئك القوم الذين يُنادون بتحديد النسل أو بتقليله. 
ويقولون: كثرة الأمة تُوجب الفقرٌ؛ لأمهم مجوعون» ونخشى إذا جاعوا أن يأكل 
بعضهم بعضّاء ثم يكونون كالسّباع» فنقول لهم: بئس ما تصوّرتم! يقول الله عَرَجَلَ: 
وا يتأتو رق الكل لاغ ر ا و 
من أسباب الرزق؛ لان الأمة تشعى وتحدث وتزرع وتضنم وثقادل إذا ثرت لكن إذا 
فلع تساك تقر اعرا ذهب انها ره ر کو أنه اجرخ 


وو 
س 


عر« 


لو أدرٌ الله عليها الأرزاق فإنها تكون أَمَّهَ عاجزة» وإذا أردت أن تعرف فانظر إلى الصين 
الشيوعية» ليست في طور أمريكا وروسيا في التقدّم الصناعي» ومع ذلك تُعَذٌّ فيهم؛ 
لأنها مه كثيرةٌ مهيب لكثرتها. 

وعلى كل حال: فهذه الآية تدلّ على أن كثرة الأَمّة من عَم الله التي امت بها على 
العباد» وهذا کا قال شُعَيْيٌ الالام لقومه: «#وَاَدْكُروًا إِذْ ڪن ليک 
تک رڪ # [الأعراف:٦۸]‏ فكثرة الام من عِرّتها وکرامتها؛ خلافا لأولئك الضعفاء 
البصيرة القليلي التوكّل. 

[1] هذا في قول الله عَرَجَلَّ: دا جاءَ وَعَدُ الكخرة لستوا مُجُومَسط 
ES OE‏ نو اول كرو O ES‏ 
ما مَشَوَا عليه تدميرًاء وهؤلاء القوم يُسَلّطون على بني إسرائيلء ومحَرّبون بلادهم. 


و بن 


0-6 هؤلاء العباد الذين قال الله تعالى عنهم: بعتا مإلحكم عِبادًا نآ اولي باس 
سَّدِيرٍ © [الإسراء:ه] هل هم مسلمون؟ 


كتاب تفسير القرآن ( سورة بني إسرائيل ) A00‏ 


حصي 4 حبسا عَحْضَرَ أ''. حَقّ: وَجَبَ. 
#منسود 4 را € لسا 


الجواب: الله أعلم» يحتمل أنهم عبادٌ بالمعنى العامٌ» ويحتمل أنهم عبادٌ مسلمون» 
EE‏ لاني اله N‏ 

[1] هذا في قول الله عَرَمْجَلَ: متا جَهِمَ لكين حَصِيًا 4 أي: يُخْصّرون فيها 
وتُحبّسونء وتصوّر هذا الْمَحْبسٌ: هل له باب يخرجون منه؟ 

الجواب: لاء ک| قال عَرََجَلَّ: با لهم موس ا فى عر مم4 [لممزةنه -4[ 
وعندما يتصوّر الإنسان أنه في حُجرة احترقت» وشبّت فيها النيران» والباب مُعْلَقٌ 
حك وني عَمَد مدّدة» أي: منصوبة قليلاء ولو كانت مبطوحةً لكان إذا دفعها الإنسان 
تندفع» لكن الْْمَدَّدِ يثبتٌ» فهي مُؤْصّدة لا يقدرون أن يخرجواء فماذا تكون حاله في هذه 
المُجرة التي اشتعلت فيها النيران» يُريد أن يخرج» فلا يستطيع» الباب مُغْلَقٌ في عَمَد 

گ؟! هي حال ليس لها نظي ولا يُمكن أن يُدركها إلا مَنْ وقع فيهاء ونحن الآن 
لا نتصوّرها؛ لأنه ليس هناك حريقٌ ولا شيء» لكن يتصوّرها الإنسان عندما يقع في 
مثل ذلك. 

E‏ اننا ولهذا كانت حصيرًا على الكافرين» محصورين فيها 9 يوم 
بغشهم الْعدَابٌ من ويه ومن َب أَنَجَلِهِمٌ € [العنکبوت:٥٥]‏ وقال: م ين جهنم مهاد 
ومن فوقِهم غَوَاشٍِ 4 [الأعراف:41] جمع غاشية» أي: غواش من العذاب تُعَطَيهِم ل 
الله العافية. 

والمهم أن الإنسان كلما تدبّر القرآنَ في النار وأهلها والوعيد فسيتأثر إذا كان قلبه 
حما. 


۸0٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


رھ وو ره مو 


لحِظَكًا € إِنّاء وَهْوَ اسم م مِنْ: حَطِئْتَ. وَالخَطأ مفتوح مصدره ه مِنَّ الائ 
كك ع اك 


س2 مه 


EEE هذا في قول الله تعالى: « ول تفلو لدم حَنْيَةَ ملق عن رده‎ ]١1[ 
َر َا خِظعًا كيرا 4 أي: إتاء والإملاقٌ هو الفقر» وكانوا يقتلون الأولاد يَحْسَوْنَ‎ 
من الفقر» ومنهم من يقتلُ البنات فقط؛ خوقًا من العار» وكل هذا من أمر الجاهلية.‎ 

فإن قتلهم لغير هذا السبب: #حَنْيّةَ إِمُكَقِ 4 كا لو قتل ابنه؛ لأنه أغضبه» فهل 
يكون خطنًا كبيرًاء أو هو جائز؟ 

الجواب: يكون خخطنًا كبيراء لکن كيف يكون خطنًا كبيرًا مع أن | لآية مقيّد 
لحني ملي #؟ 

نقول: الجواب عن هذا من وجهين: 

الأول: أن الله تعالى قال: « و قث ثم علّل» فقال: ن مهم 4 ولم يقل: 
«إن قتلهم لذلك» فتكون العِلَّة أعمّ من المعلول» فيدخل فيها -أي: في العلّة- مَن 
تلهم لهذا ولغيره. 

الوجه الثاني: أن تقييد تقييد النَهي ذا إنا كان لأنه هو الغالب» وقد ذكر علاء 
لأمرل ل القيد ركان لشن ala DENS‏ 

لكن لاذا قال هنا: حن تَرَرمُّهُمَ ويا 4 وفي سورة الأنعام قال: ن 
رركم وَإِيَاهُمْ € [الأنعام:151]؟ 

نقول: الفرق بينه| : أنه في سورة الأنعام قال: 3 تنمت 4 فهو تخاطب قومًا 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة بني إسرائيل ) للد 
م ا زذزذز ز ا ا ا ا ا 


رى 4 تقطءه!". 
ول وذ ھم جو » مَصِدَرٌ مِنْ نَاجَيْت» فَوَصَمَهُمْ ببَاء وَالعْنَى : تنا u‏ 


2 


5 فقراءً» فبدأ ‏ بهم ألا وهنا قال: #حْشْيةَ لمق © وهذا يعني أنهم أغنياء» لكنهم يخافون 
الفقر فبدأ بالأولاد فقال: #ححن رفم وي ). 

[1] هذا في قول الله تعال: #ولا تنش في الْأَرضٍ مركا 4 أي: تبخترًا وخيلاء نك 
أن شرق الْأَيْضَ وك يلم لِْبَالَ ولا € [الإسراء:7] وهذه سخرية من هذا الذي يمشى 

مَرَّحَاه كيف يا مسكين تمشي مُتبخترًا؟! هل تستطيع أن تخرق الأرضّ بقدمك التي 

تضرب بها تبخترًا؟ وهل تبلغ بهذا الرأس الذي ترفعه» هل تبلغ الجبالٌ طولا؟ 

والجواب: لاء فإذا كان لا يُمكن أن تبلغ الجبال طولاء ولا أن رق الأرضء 
فلا تضرب برجلك» ولا ترفغ رأسك» بل كُنْ متواضعًاء وامش مشي الكِرَام على 
الأرض 

]هذا في قول الله تعالى: لخن يما یځو يإ تیم لبك كذ م ريإ 
بقل القاس إن تَيَعُونَ إلا رجلا مح € فكانوا يستمعون للرسول عَكوا تآ ولتک 
وهم يتناجَون فيما بینهم» يقولون: هذا رجل مسحورء ولیس بنبي. 

وانظر! مرَّة يقولون: إنه مسحو ويبذي با سجر به» ومرّة يقولون: إنه ساحرٌ؛ 
لأنهم زاوا آنه تاد انان بني آدم وعقولهم. فيقولون: هذا ساحر يَسْحَرَ الناس» 
ويأتي بكلام لا يستطيعون أن يأتوا بمثله» فيقولون: هذا مسحورٌ يَبْذِيء والعياذ بالله. 

وهنا قال: لد يَُولُ لظو 4 ولم يقل: «إذ يقولون» فأظهر في موضع الإضمار؛ 
للحُكم عليهم بأنهم ظَلَّمةٌ بهذا القول» ولأجل أن يعم ذلك هؤلاء وغيرّهم. 


A0۸‏ التعليق على صحيح البخاري 


راطما 


0 


« وَاسْتَفْدٌ 4 اسْتَخِففٌ. 
ميك الفرْسَانٍ. 
وَالرَجْلُ الرّجَالَة وَاحِدُهَا رَاجل» مثْلْ: صَاحِبٍ وَصَحْبء وَتَاجِرِ وك . 
حَاصِبًا 4 اليح العَاصِفٌء وَالْحَاصِبُ أَيْضًا: مَا تَرْمِي به الرّيح» وَمِنْهُ: 
حصب جَهَئَّمْ4 يُرْمَى به في جهنم وهو حَصَبْهًا وَيُقَالُ: حَصَبَ في الأزض: 
دعَب وا حصب مُق مِنَ ا حضباء: ا حجار" 


[1] قال الله تعالى: « وَآسْتَفْزِرْ مَنِ استَطَعَتَ متهم بِصَوْيَكَ وَلَعْلِبَ هم صك 
َلك 4 ا معنى : افعل کل ما تستطيع من قوّة ونارکه في الامو وَالْاَوَكّد وَعِدَهْحَ 4 
ولكن النتيجة: وما يَصِدُهُمْ ليطن إلا عرورًا». 

قال بعض العلاء: قوله: # وَاَسْتَفْزِرْ من استطعت منم بِصَوْيِكَ € المراد بصوته: 
الغناءٌ الْحَرم؛ لأنه يستفرهم ويُثيرهم إلى الفاحشة؛ ولهذا قيل: «إن الغناء بريد الزّنى) 
وهذا صحيمٌ, حتى إن بعض الفجَّار يقول: إذا أردْتَ أن لقي إليك الفتاة بزمامها فن 
لها؛ فإنها تأتيك مُنْقَادة فإذا جاء هذا الغناء الذي يكون داعرًا مُثيرًا للفتنة فإن الشيطان 
س الان 

وقوله: «وَأَلِبٍ عَلهم بحيلِكَ ورجلكت ) يعني: بالخيول والرّجال» وهذا هو 
الواقع» فإن الشيطان يعْدُو على بني آدم بكل ما يستطيع من العَدُو والاعتداء» ولك 
اله تعالى إذا عصَمَ الإنسان فإن حزْب الله هم الغالبون. 


[؟] هذا في قول الله تعالى: #أو برس يڪم حاضيا ثم لا يدوأ لي وكيا 4 


كتاب تفسير القرآن ( سورة بني إسرائيل ) 004 


#تارة € مَرَةَ وخاعته م كا 

«لأَحَتَيَكتّ 4 لأست اي ا انك فان مَا عِنْدَ فلانِ مِنْ عِلّم: 

استقصاه. 
#طكيره: 4 حَظَة. 


قال ابن عَبَاسِ ل الآ 0 


۶ ص 


٠.‏ > کے ٣‏ و 0 5 کر » ص 
ف: #حَاصبًا 4 أي: شيئًا يحصبكم, کا أرسل الله عمجل على قوم لوط لياص لاسام 
#وَأمطرَيًا انها ا من جيل مَنضُو # [هود :۲] وقال الله تعالى: یکا ا دتا 
د ينهم من رسلا عله حَاصِبًا؟ [العنكبوت:٠4]‏ أي : شيئًا يحصبة. ومن ذلك: 
ف م 
الصواعق. والبرّد المدَمٌّ فكل هذا من الحاصب الذي ذكره الله تعالى. 
]1١[‏ هذا في قول الله تعالى: # أ E‏ ارہ رك رسک کہ 
وقوله: «وَحمَاعَتَهُ) أي: جَمَعَهُ وقد سَبَقَ أن الجماعة في الأصل الجَمْعٌ والاجتماع» 


[؟] هذا مثل قوله تعالی: إن ھی إل اسا ممسموها اشم وءاباؤهر ما انل اه يبا 
7 ا 
حجَّة بل المراد: || e o yT E‏ 


[الرمن:"0] فليس المعنى: إلا بحُجَّة بل المعنى: إلا بقوة وسلطة تمَكّنون بها من ذلك. 


م التعليق على صحيح البخاري 


ولهذا فالصواب: أن السلطان ما فيه السلطة» وهذا يختلف بحسب السياق» فإن 
كان في مقام العلم فهو احج وإن كان في مقام القدرة فهو التسلّط والقدْرة. 

وكذلك قولهم: "كل تسبيح في القرآن فهو صلاة» هذا غير مُطَّرد في كل شيء» 
فقد يأ التسبيح بغير ذلك ففي قوله عَرَقِمَلّ: «سبّح اس ريك الكل 4 [الأعلى:1] ليس 
المراد به: الصلاة» ولكن المعنى: قل: «سبحان ربي الأعلى» في السجود. وكذلك قوله: 
٭ فيح با بس ريك الْعَظِيِيٍ € [الواقعة:٤۷].‏ 


لکن قوله ارك وتعال: # سحن ا خان 5 وحن نَّ تَصَبِحُونَ * [الروم:17] 


قال بعض العلماء: إن المراد هنا: الصلوات الخمس. 


مص ساس و کو ماس رکوہ کو م جح سس 


وكذلك قوله عَيَوَجَل: #وَسَيّح صد رك بل طلوع الشّمين ول غرويهاً ومن ءاتای 
ل فس # [طه:۱۳۰] ف 5 أن يراد مها: الصلاة» ويمكن أن يراد: التسبيح المعروف. 


لکن في قوله عو #وإن من شىء الا عدو فلي افر مَهونَ ن حه 4 
[الإسراء:4 4] هذا لا يراد به الصلاة؛ لأن الخصى سيوع تسبيحة بين يدي الرسول ابر . 


]١1[‏ الول هو الناصر والحليف. والله عَيَِبَلَّ ليس له حليفٌ ينضده 


فإن قلت: كيف تجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: إن د تصروا أله کرک € 
[ محمد:7] فَأَنْبَتَ أن لله تعالى نصر |؟ 


قلنا: المراد بنصر الله هنا: نصرٌ دينه 


.)15 /5( أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة»‎ )١( 


كتاب تفسير القرآن ( سورة بني إسرائيل ) 3 


فإن قال قائل: وكيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله عَرَيجَلّ: «أنّهُ ول اليرت 
ءَامَنْوأً # [البقرة:۷٠۲]‏ وقوله: الا رجح 2 0ك 2 1 أله 4 [يونس:؟1] فَأَثْبَتَ أن لله عا 
وليًا؟ 
نقول: انف هنا في الآية الول من ا ما ولي الإكرام والطاعة فهذا ثابتٌ 
لله عَرََجَل. 
ورت 


"كم التعليق على صحيح البخاري 


۳ يات قَوَلِه: #أسرئ يِعَبّدِوء لا مرح 
= ووی - = 


سے مرو 


2 خرن عَيدَان: دتتا عبد الله : خيرنًا يُونْسء (ح) وحدتتا أحمد 


ابن صَالِح: حَدَثََا عَنْبَسَةُ: حَدَّئَنَا يُونْسُء عَنِ ابْنٍ شهاب» قَالَ ابن السَيّبِ: قَالَ 
ا 


ابو هريرة: أت رَسول الله كك ليلة أ سري به بإيلياء بِقَدَحَيْنِ من مر لبن فَنَظَرَ 
ياء فَأحَدَ اللبَنَ قَالَ جْرِيلٌ: الحَمْدُ لله الذي َدَاكَ لِلْفِطْرَةء لَوْ أَحَدْتَ المَهْرَ 


در ه 2 E‏ 


]١[‏ هنا فائدة: عند قراءة (ح) التي في أثناء السند تُنْطَّقٌ كلفظ هجائيٌ: (حا) 
وأرى أنها لا نوّن؛ لأن المقصود الرمز للتحول من سند إلى آتَرّ وأظتهم نصّوا على 
هذا" 

وإيلياءٌ هي مدينة القذس. 

وه ود لهذ افيف غ ا 

ارا وا 1ت متكا يعني: كلّهاء وهذا هو الواقع آنا هنا 
ET AES‏ 
عديففة الول صل اه عة بوعل أله ولم من أن الع ا الإجابة 


ي 


فقليل. 


ه رو 
1 


.)٠١ يُنظر: علوم الحديث لابن الصلاح» (ص:4‎ )١( 


كتاب تفسير القرآن ( سورة بني إسرائيل ) ؟كم 


ڪڪ 
5 م يج + كو ا ار عو لاا ەر مه 2 7 معو 
2 کڪ هه 14 
اسن رع و 1 لأ لد شاي م 0 ر اهم سه يج ا 

النبى ڪا ر ل «ل) كذينى يش قمت فى الححر. فجل الله لى بيت المقدس. 
ري ٥و‏ 8 ا o‏ 9 ص ص 
َطَفِقَتٌ أخرهُم عَنْ آياتهء وأا أنظ إِلَيْه) 

او يح و 7 ص "١‏ 1 ا چ Or‏ د 7 4 00 

راد يعوب بن إبراهيم: حد بن جي بن شهاب» عن عمه: «َ) كذبتني 
ممع 9-0 0 0 56 > م6 سس 
قرش حِينَ أشري بي إلى بَيْتِ المقيس» تَحوها". 


[ لا أصبح النبيٌّ بلا ليلة المعراج صار يُحَدّث بها رأى» فقالت قريش: الآن 
تبن أن الرجل مجنون» وأنه كاذبٌ؛ إذ كيف يذهب إلى بيت المقدس» ويرجع في ليلته» 
مع أن بيت المقدس يذهب الرجل إليه في شهر» ويرجع في شهر» ثم يزعم أيضًا أنه رج 
به إلى السماء؟! ولكن طلبوا آيدّ فقالوا: صِفْ لنا بيت المفْدس! فجلاه الله عل له 
وأظْهّره حتى صار ينظر إليه» فجعل يصفه بابًا باباء فقامت عليهم الحجّة؛ لأن جرد 
خبر الرسول بو الص الم ليس بحْجّة إلا لمن آمَنَ به» وأما مَن لم يُؤمن فليس 
بحُجّة له لکن لا جاء بأدلّة حسّيّة واقعة لم يُمكنهم أن يُكَذَّبواء فقامت عليهم الحّجّة. 
وقد ذَُكِرَ في التواريخ أنه ةوكم قال لهم: إن ابل فلان بن فلان في المكان 
الفلانٌ» وإنها ستَقْدَمُ عليكم عند طلوع الشمس» وإنه يتقدّمها حَمَلُ صفئّهُ كذا وكذاء 
فوقع الأمرٌ كا أخبر النبى كلا . 
وقوله: «لَطَفِفْتُ أَخرْهُمْ) «طَفْقٌ) من أفعال الشروع. 


(۱) أخرجه البزار في مسنده (٤۸٤۳)»ء‏ والطبراني في الكبير (TY /۲٤(‏ )04* ۱ والبيهقي في دلائل 
النبوة(۲/ .)٠١١‏ 


كم التعليق على صحيح البخاري 


لتَاصِنًا 4 رِبحٌ تَقْصِفْ کل عن ءا" 5 


ر رص لوم رور م ر 


[١1]هذا‏ في قول الله تعالى: # اَم انتم أن یدک فيه تاره أخرئ مَيرْسِلَ ءا 
فاضا 2 ألربيج فِعْرِفَكُم يما كرتم € [الإسراء:19] والقصف بمعنى: القطع. أئ: ا 
يَقُصفْكم حتى بہلگکم؛ ولهذا قال: «یعرقگم يما كترم 4. 
ايت 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة بني إسرائيل ) ۸710۵ 


؛ - بَابُ قول تعال: #ولقذ کرمتا 4 
وصور عه صح 
f~ e‏ وي سل ]١[*‏ 


وگ ص< رم ى . ب ضح له م ره 


ضِعْفٌ الْحَيَِ 4 عَذَاب ا اة #وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ 4 عَذَابَ الات" . 


5 7 1 ا 00 را رم سحت سر الإ لصح سر اصح سام بد مو ت 
[١]قول‏ الله عَرَجَلٌ: #ولقد كرما بن ءادم ولنم في البرٍ والبحر ورزفنلهم مت 


2 وو کو وص 
و ۰ 


لطبت ولت ع ڪڻير يَسَّنْ لقنا نَقْضِيلًا 4 بنو آدم كُرّموا وفضّلواء لکن 
لاعلى کل شيء» ونما فُصَّلوا على كثير من تلق الله. 

وكثيرٌ من الناس يرون فيقولون: «إنّ الله فصل بني آدم على كل شيء» وهذا 

وإنا ذكر الله عمجل ما مَنْ به على بني آدم من التكريم والتفضيل؛ لأجل أن 
يقوموا بشكر هذه النعمة» فإن مَن كُرَّم وفُضّل يكون لِمَن كرَّمَهُ وفضّلَهُ حقّ عليه 
خاصٌ؛ من أجل هذا التفضيل والتكريم. 

["] قال الله عَرَوَجَلَّ: # إِذا َدْدْفَسَكتَ شعن الحزة وَضِعفٌ الْمَمَاتِ # [الإسراء:٥۷]‏ 
وهذا في حقٌّ الرسول عَبَنااصَكؤْوَاَلتَكَم قال الله عَرَجَلّ له: # ولول أن تبنت لق د كدت 
كن له سيا قاد © إذا لَأَدَفْنَكَ ضعف الْحيَزةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثم لا د 
لك ینا ترا * وهذا الخطابٌ للرسول كَل فلو رَكٌنَ إليهم شيئًا قليلا -ليس شيئًا 
كثيرًا- لأذاقة الله ضِعْفَ الحياة وضِعْففَ المات» أي: العقوبة المضاعفة في الحياق 
والعقوبة المضاعفة في الممات. 


كلم التعليق على صحيح البخاري 


هذا کلام الله عل للنبيٌ عَلِيَوصَكمواتَكة فكيف بهؤلاء الذين رَكنوا شيئًا 
كثيرًا إلى أعداء الله بِالوالاة والداهنة» وربا المناصرة» وليس لهم من الحسنات مثل 
ما للرسول عَبَنواآضصَكاةوات؛ لأن الحسنات تمحو السيئات؟ ! 


می 5-4 


وقوله عَرَِجَلّ: «لقد کد تكن إِليْهِمْ سا تيد 4 يحتمل أن يكون هذا هو 
جوات: ولول 4 ويحتمل أن يكون الجواب محذوقاء والتقدير: ولولا أن ثبتناك 
لَمَا استقمْتَ» أو ما أشبه ذلك؛ لأنك كدت تَرْكَنٌ إليهم شيئًا قليلًا. 

وفي هذا أن الرسول لكلو لک لولا أن الله ثبّته ما استطاع أن يبْقَى؛ و 
ما يّلاقي من حال هؤلاء المْكَذَّبِين له» والإنسان , بشرء ولكن الله عَيَِيجَنَ إذا ثبت الإنسان 
ما استطاع أحدٌ أن يعمل فيه أيّ عمل؛ ولهذا قال عََهجَلّ: # ولول أن نكت لَهَدْ كدت 

وإنا بن الله عمجل أن رسوله الالام لو رَكَنَ إليهم شيئًا قليلًا لأذاقه 
ضِعْفَ الحياة وضِعْفَ المات؛ لأن ركو إليهم يقتضي إضلالٌ غيره بالاقتداء به؛ 
ولهذا ركون العام والقدوة إلى الشرّ وإلى أهل الشرٌ يكون أعظمّ من رُكون الجاهل 
ای ا تفاع لنت بدن E‏ 
ولا يْضِلٌ أحدّاء لكن المشكل مَن يُقْتَدى به من أهل العلم» فهذا إذا ضلّ ضلَّ بسببه 

ولهذا لو انك أكرّت عل أخد شيا من الأعياء قال لك“ انظ فلانا حم هو 
ا تنيب بعلم و لهذا ا الغالع ر ةد روفن اونا يدون غ 


كتاب تفسير القرآن ( سورة بني إسرائيل ) /اكم 


خلاقك وَحَلْفَكَ سرا 


- فهي أشد من زلّة الأمير والوالي؛ لأن زلّة العام زلَةٌ يقتدي بها مَن يقتدي بناءً على 
أعا امن شرع آل واا ی الكو ره لای وا ال وما أنه ذلك يعرف الا آنا 
زل فینقمون منه؛ من أجل هذه الزلّة» ويكرهونه لها. 

ولهذا وردت الآثارٌ بالتحذير من زلَّة العاِم» وجدال امُنافق بالقرآن؛ فإن 
A‏ رن هل اعن الأثة: 

[۱] يعني: قول الله عَرَدِجَلّ: #وإن ڪادو ُسْيَفْرُوتلك من الأرضٍ لحرو 
ينها ًا 4 يعني: لو فعلوا ا يموت كمك إل مياد 4 بل يُلكهم الله عَرَِجلَ 
ويْدَمرهم» ففي هذه الآية الخلاف والَلفٌ بمعنّى واحد. 

ومعنى الآية: أنهم لو استفزُوك من الأرض وأخرجوك ما لبوا بعْدّك إلا قليلًا. 
وهل نقول: إنهم استفزٌوه وأخرجوه فلم يلبثوا إلا قليلاء أو نقول: إنهم لم يستفزوه. 
ولكنً الله عَرَجَلَ أَذنَ له با هجرة فهاجَرٌ؟ 

الجواب: الأخيث؛ ولهذا ما كانوا أذلّاء إلى آخر حدٌّ إلا بِعْدَ فتح مكةء نعم» في 
در َيِل صناديدٌُهم وكبراؤهم» لكن السلطة التامّة عليهم إنما كانت في السّنة الثامنة 
الجر 

فإن قال قائل: لكن ثان سنوات تُعْتَر قليلة! 

تقول كل :الننيا فلل لكن هذا ليبن فيلا بالسبة لوغيد لأن قول دإذا 
أحرجته لم تَلبَتْ بعْدَهٌ إلا قليلًا» يتبادر إلى الذّهن أن هذا القليل قليلٌ جدًاء بل أقل 


من زمن در 


۸۸ التعليق على صحيح البخاري 


629 4 باع 


رر 


[ هذا في قول الله عجل: ‏ ودا أنْعمنا عل لانن أعرض وَننَا حجنيو [الإسراء:۸] 
وقي قراءة: E‏ ؛ لأن التعم يُحْسََى منها؛ ولهذا 
قال الرسولٌ علوالتَكهرالا: «وابله ما المَقْرَ أَحْدَ شتی علب رائ آغتی لځ أ 
كط OT‏ ع كان كم فتتاقَسوَا كما تَنَافَسُوهَاء وملک 
كما أَمْلكَنْهُه) """ وهذا هو الغالب: أن الدنيا إذا تحت مالت النفوس إليهاء وأعرضَتْ 
عن الآخرّة. 
5 عِِ ع و عه 2 
ولهذا نجد أن أكثر مَن جيب الرس هم الضعفاء المستضعفونء وأمًا الملا فإن 
: ا f CIT ٠‏ 5 و و أ ع 
الغالب أنهم يستكبرون, وهكذا نشاهده بأعینتاء ونسمعه بآذننا ما جرّى من قبل: أنه 
0 عه س و 0 
كلما ازدادت النعم كان ذلك أخطر على الإنسان من حيث الدين. 
ثم قال ڪروجل: #وإذا مسه ال ن اوهد 00 نِم عليه بطر 
وأَعَرْض وتّأى» وإن مسّه الشر يس وقتط من رحمة الله» والمراد بالإنسان: الإنسان من 
0 و ت د ص ع ر 

حيث هو إنسان» أما المؤمن فإن له وصفا اخرّء وهو الإيان» فالمؤمن إذا أعطى شكرَء 
وإذا ابتلي صَبِرَِ ولهذا تعجّب النبي اة من أمر المؤمن تَعَجَبَ استحسان وإقرار» وقال: 
«إنَّ أَمْرَهُ كله حير إن أَصَابَبْهُ سَرَّاءُ شر فَكَانَ حيرا لَه وَإنْ أَصَابَئْهُ ضَرَّاءُ صب 
فَكَانَ خَيْرًا لَه" وهذه حال المؤمن» فتجد کل أُمْرِهِ خيرًاء کا قال الرسولٌ بلا 
)١(‏ قرأ بتأخير الهمز ابن ذكوان عن ابن عامر» وقرأ الباقون بتقديم الهمز على الألف. ينظر: التبصرة 

في القراءات السبع (ص:١017).‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب ما يجذر من زهرة الدنياء رقم (514176). ومسلم: كتاب 

الزهد. رقم .)١/79571(‏ 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب الزهد. باب المؤمن أمره كله خير» رقم (۲۹۹۹/ 54). 


كتاب تفسير القرآن ( سورة بني إسرائيل ) ۸3۹4 


ساي 4 تاجیته» وهی من شَكلوا'. 
لإصرفتا 4 وج'"'. 
ر رو 4 


£ ۶ کی و و ا و 2 2 2 ةع ر کے 
ليلا 4 مُعَاينَة وَمُقَابَةء وَقِيلَ: القَابَة؛ لأا مقابلتهاء وبل وَلَدَمَا". 


ع 


A ا‎ 


[١1]هذافي‏ قول الله عَرَبِجَلّ: # فل ڪل يعمل على سَاطَيَدء 4 [الإسراء:٤۸]‏ قال: 
«تَاحِيَيِها أي: على الجهة التي يعملون لهاء وعلى خط سيرهم الذي اختاروه» فالمؤمن 
للإيهان» والكافر للكفرء أو المراد: على شَكْلِهء أي: على ما يُناسبه؛ لأن كل الشيء 
ناته و اقفر د ناكلا ين الاش سمل عل ها بريد وير ا ريق ست 
وإمّا طريق مُعْوَجء وهذا من باب التهديدء وليس من باب التخيير؛ ولهذا قال: ويك 
اعم من هو أهدئ سيلا . 

[] هذا في قوله تعالى: # ومد صر الاس في هدا القران من کي مَكَلِ 4 
[الإسراء:89]. 

وقوله: لين كل مَكَلِ ‏ يحتمل أن يكون المراد به: الأمئالٌ المضروبةٌ» كقوله تعالى: 
ادها ها ابڪ 4 [النحل:77] وما أشبَهّهاء ويحتمل أن 
يكون المراد: من كل وصّفيٍ ومعتى» فهذا وعد وهذا وعيدٌء وهذه جنة» وهذه نار 


وما أشبه ذلك. ويحتمل أن يراد المعنيان كلاهما. 


ر 


5 وصرب لدي ماک جن اید 


وقد سبقت قاعدةٌ في التفسبر» وهى: أنه إذا كانت الآية تحتمل عدّة معانٍ 
لا يُناقض بعضّها بعضًا فإنها تحُمَلُ على جميع هذه المعاني» وكذلك الأحاديث النبوية 
عن الرسول عَلنِهِااصَلةَوَالسَلم. 


[؟] هذا في قول الله عَجَل: لاو تَأْقَ بال وَالْمَكَبِحةَ ميلا # أي: مُقابلين 


لفن التعليق على صحيح البخاري 


ية الانمَاقٍ » أَنْمَقّ لجل : ملق وَتَفِقَ النَّْءٌ: ذَهَبَ!". 
ورا 4 اا 1 
لذن 4 حتَمَعْ اللَحيَيْنِء وَالوَاحِدٌ: ذََ1"!. 


قابلهم» ومنه سمّيت القابلة التي تُولّد المرأة؛ لأنها تكون مقابلةً لها في الجلوس؛ ولأنها 
قبل الولّدَ فتقابله وتأخذه وتعتني به. 

[]يعني: في قوله تعالل: قل لو َس ملک َرَِينَ رَحْمَةٍ رَو دا سكم حَشية 
1 نتاق 4 [الإسراء:١٠٠]‏ والإنفاق: أن يبذل المال لمن يستهلكه بأكل أو شرب أو غيره. 

وقوله: «وَتَفِقَ النَّىْءٌ: دَهَبَ» من هذا: النفقة؛ لأنها تذهب» وفي «نفق» لغتان: 
فتح الفاء وكسرهاء لك الفتيح أكثرٌء وهي بنفس المعنى» مع أنها تأي لمعانٍ أخرى. 
فتأتي للزيادة» كا في الحديث الصحيح: «الَليفٌ مَنفَقَةٌ للشلعَة»“ أي: تزداد به 
السلعة؛ ولهذا قال: «محقة َة ِلرَبْح) وكا في قول ال شري وإن کتا لا تُوافقه: 

فنَافْقُ فالتفاق له تماق 

أي: له زيادة» وهو غال عند الناس. 

[] هذا في قول الله عَرَهَجلّ: #وَكانَ لاضن قود € أي: مُقَيرًا ومن طبيعته البَخْلٌ؛ 
وذلك لأنه يحب امال كثيرًاء إلا من وفقه الله عل بخُلق غريزيٌ أو متسب في عة 
البَذْلِ والعطاء. 

[۳] اللَّحْانِ: هما العظمان اللذان عليهم| الأسنان» ومجتمعهم| من أسفل يُسَكَى : 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب # یمحی اللَهُ ليوا » رقم «(TY *AYV)‏ ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب النهي عن الحلف في البيع» رقم (1 .)١ 3١/5٠‏ 


كتاب تفسير القرآن ( سورة بني إسرائيل ) ۸۷۱ 


وَقَالَ جاهد: مووا وَافْر|!'. 
لیا € تَائِوَاء وَقَالَ ابْنُ عاس : کیہ" 
«حبت 4 طَفِئثْ!". 


ع :1 للانبرعا نه ی ل ا یا تكفا رطا لبن يسيع كر 
الشعر النابت على العارضين وعلى الخدّين يُسَمّى: لٍخيةء وأمّا ما كان على ممع 
اللحين فإنة سدقا 

ومعنى الآية: أنه لشدّة خرورهم كأنا يكون وقوعٌهم على الذّقّن. 

[١1]هذا‏ في قول الله تعالى: قت َهِتَم جرا وکر جَرَاءٌ مَوَُورَا * أي: وافرّاء ويحتمل 
أن يكون المعنى: موفورًا لكم, أي: أن الله تعالى وفره وأعدّه لكم. 

[ هذا في قول الله تعالى: ثم لا دو لَك علا يه يِيصَا © أي: ثائرّاء وهي 
مك فرق تأر ا فال همزة اة وإذا كانت من: «ثارء يثور» فال همرة ا 
ومثلها: «سائل» فإن كانت من: «سال» يسيل» فال همزة لو وأصلها: «سایل» 
وإذا كانت من: سال سال ال هة اض 


ft 


ومعنى: «ثائرًا» أي: يأخذ بالثآر لکم» فلو أغرقناكم في اليم فلا تجدون أحدًا 
يأر لكم ويأخذ بحقکم. 
وكذلك قول ابن عباس رهعَنك: «نَصِيرًا» بمعنى الثائر؛ لأن الذي يأر للقوم 
ويأخذ بثأرهم ناصر لهم. 
مک ری روي سم 


[] يعني: قوله تعالى: #حكالما حت دهم سَعِيرا # يعني: النار» كلا طَفِنَتْ 


AYY‏ التعليق على صحيح البخاري 


وَقَالٌ ابْنُ عَبّاس: لا تبذز: لا نق في الباطل'. 


زادها الله سبَحَاتَهوَتعَالَ بعر والحكمة من هذا: زيادة الألم النفسيّ لهم؛ لأنها إذا 
حَبَتْ وضَعْفّتْ رجا أنها يُطَمَُوينقطمٌ عذائهم فإذا أعيدت ورججعت صار هذا أعظم؛ 


وهذا كقوله عَرَوجَنّ: # كلما أرادوأ أن يحرجُوأ نا أعِيدُوأ فيا € [السجدة:١؟].‏ 


١[‏ ]هذا في قول الله عَيَيِجَلّ: # وءات ذا اشر رف حَفَهه وَالْمِسَكينَ واب ألسَّبيلٍ ولا 


ص 


ےک ك و و 


در بذ © إن الْمَذتَ کارا ا أنه في إعطائك لا بذ فتنفق 
المالّ في غير فائدة؛ ا والله عجر لا بحب الفساد؛ ولهذا 
قال ابن عباس َاسَتْعَنَعا: لا ت نف في البَاطِل)؛ لأن كل ما ليس نافعًا فهو باطل. 
وعلى هذا فإذا أنفق كثيرًا في وجوه الخير فإنّهُ لا يكون مب مَبَذْرًا إذا كان إنفاقه فيه 
5 
فائلة. 
فإن قال قائل: حتى ولو أنفق كل ما يملك؟ 
نقول: نعم ولااشيء في هذاء وهذا أبو بكر عة أتى بكل ما يملك"» فإذا 
أنفق ی و جو او و کان ا اجا نه فان يقال هدا بتطيا كز اليشط ويل 
TEE ٠. 5 8‏ 1 8 و 
يقال: هذا بذكا فيها يُمتاحُ إليه» وكل شيء مُحتاحٌ إليه فليس بزيادة. 
لكن أحيانًا يدعو الإنسان رَجُلين أو ثلاثةء ثم يجعل لها ما يكفي لعسَّرَة أو أكثر» 
فهذا مَنْهِيَّ عنه؛ ولهذا إذا جعل الناس مثل هذا في الولائم تجد الطعام يبقى عندهم. 
ولا يجدون من يأكلّه وربا يُلْقَونه في القمامة مع الأشياء القذرة والنجسة. 


000 أخرجه ۹ داود: كتاب الزكاة» باب الرخصة ٤‏ ذلك» رقم 51/4 ا والترمذي: كتاب المناقب» 
باب مناقب أب بكر رََْآيدْعَنك رقم (751/5). 


كتاب تفسير القرآن ( سورة بني إسرائيل ) A۲‏ 
جع م ا ات 


#أبيعآة رَحمَوَ 4 رزو" 


ثم اعلم أن الإسراف مجاوزةٌ الحد مطلقا في كل شيء» حتى في العبادات وغيرهاء 
سواء كان في مُباح» أو في واجب» أو في مسنون؛ ولهذا مَن زاد على الثلاث في الوضوء 
يعبر مُسْ فا والتبذيرٌ هو صزفه في غير النافع وإن كان قليلاء فلو أنفق درهمًا في غير 
وجهه قيل: هذا مدر 

والفرق بينهها: أن الإسراف في الغالب زيادة على الأصل» بمعنى: أن الأصل 
مشروعٌ» فيزيد عليه وأما التبذيرٌ فهو أعم» حتى في الشيء القليل إذا كان في غير فائدة 

وعلى هذا يكون إنفاق الرَّجُل كما قال الله َكل في وصف عباد الررحمن: ل وليب 
إ1 أنققوالم سرد ۳ رفوا ولم يحوأ 4* [الفرقان:117] اطا كل الا صار إسرافاء وهو 
مَنْهِيَّ عنه؛ ولهذا قال عَرَجَنَّ: َتَفَعَدَ مَلُومًا صَحْسُورًا # [الاسراء:۲۹] وذلك أنك إذا بسطتّها 
زيادة على ما ينبغي فرٌبّا تحتاج في يوم من الأيام» وتكون محسورّاء وتلومٌ نفسّك على 


o2‏ ا 


ما صنعت. 


[1]هذافي 2 الله عجل: لاوما ت عرص عنم أَتِعَاء رَحْمَوَ مّن ريك وها # 


وأمّا قوله في تفسير: #رَحْمَوَ © قال: «رزق» ففيه نظرْء والصواب: أنه أعم من 
ذلك فلو أعرّضْتَ عنهم في عبادة أهمّ» ىا لو زُرت أقارك؛ ووَصَلتهم» فأذَّن المؤذّن 
وقُمْتَ من عندهم لنْصَل» فهذا إعراضٌ ابتغاء رحمةٍ من الله» فالصواب: أن هذا أعبٌ 
ما قال المؤلف ردا 


م التعليق على صحيح البخاري 


#مشبورا 4 مَلْعُون1'. 
لا تَقف: لا تقر ". 


وانظر الآدابَ العالية في هذه الآية: فإذا أعرضت عنهم لهذا السبب فقل لهم 
قولا مَيْسُورَاهِ حتى لا يكون في قلويهم شيء: لماذا ذَهَبَ؟ 

ومن ابتغاء الرحمة: أن تُعْرضَ عنهم إذا فعلوا مُنْكَرًا تَعْجِرْ عن إزالته؛ فإنه لا يجوز 
لك أن تبقی» کا يُوجّد في بعض الولائم -ولائم العُرّس أو غيرها- فإذا وجذت مُنْكرًا 
تَعْجِرْ عن إزالته فالواجب عليك أن ڌ تقومَ» وفي هذه الحال قد يكون في نفوسهم شيء. 
ولكن تقول لهم قولًا ميسوراء لايحصل فيه تكديرٌ» ويحصل فيه السلامة من الإثم. 

[1] هذه في قول موسى عَلَتَوضَكوَلتَكه لفرعون: #وَإنْ لأظنك يعرف 
مَنَبُورَا 4 قال: «مَلْعُونَا» واللعْنٌ هو الطرْدُ والإبعادُ عن رحمة الله» والظاهر أن هذا من 
بعض معناهاء وليس هو معناها بالتحديد» ومثل هذا الخلاف يُسَمُونه: اختلاف تنوع» 
لا اختلافَ تضادٌ بمعنى: أن كل واحد منهم ذَكَرَ نوعًا. 

واختلاف التنوّع لا يور ولا يُعَذّ اختلافًا؛ لأن كل واحد منهم ذكر نوعًا 
كالمثال» والصواب: أن الث أعم من اللعْن ومن الهلاك ومن الخذّلانء فالمُبُورٌ هو 
الإنسان الذي لا مقام لهء أي: أنه مدر مُنْحَط هالكٌ ذليل خذول» وهكذا: 


[۲] وقیل: «لا تَقَفْ) أي: لا تتبعه» من: قفاه يقَفوه إذا تَبعَه وأَحدً بِقَفَاهُ ومشى 
في ارهِ» والمعنى: كل شيء ليس لك به عِلم فلا تَتبِعْهه وهذا كا يشمل الكلام في ذات 
الله تعالى» وصفاته. وأحكامه الكونيّة والشرعية» فكذلك يشمل أحوالك العاديّة 
فلا تنّسع شيثًا لا تعلَمُه» فإن مَن ابع شينًا لم يعلمه تكلّم بغير عِلْم» وصار ذلك ضررًا 


كتاب تفسير القرآن ( سورة بني إسرائيل ) و 


#فجاسوأ # َه و 1 
, 01 0 بره 2 E‏ و 
يزجي الفلك: مُجْري الفلك'"". رون لِلَأَذْقَانِ: للوجوه. 


= عليه؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح: إن مِنْ خسن من شلام الرءِ ركه ما لايَعْنِيو"". 

وف حه الآية الكرومة ر عل كن م قال فر لدل عليه كات اش رة 
رسوله اء كأقوال أهل البدع وأعمالهمء فإنهم قَمَوّا ما ليس لهم به علم» فمثلا: 
لكي لصفات الله قد قَمَا ما ليس له به عِلْمّء وقال على الله ما لا يَعْلَمُ» اندع في دين 
الله ما ليس منه قد قَمَا ما ليس له به عِلٌَّ» بل قد نقول: إنه قَمَا ما يَعْلّمُ أن احق بخلافه. 

[1] هذا ني قول الله تعالى في أول السورة: #فَجَاسُوأ يلل ألدَّيَارٍ» [الإسراء:ه] أي: 
قصدوا؛ لأن التيمّم في اللغة: القصدء ويكون المعنى: دخلوهاء ومَشَّوَا فيهاء واستولوا 
عليها. 

["] وهي بمعنى: يسوق أيضًا. 

OPO 


)01( أخرجه الترمذي: كتات الزهد بات حديث: ١مِنْ‏ حُسْنِ إِسْلَام المرء ترك ما لا ياء رقم 
(۲۳۱۸). وأمد(۲۰۱/۱). 


كلام التعليق على صحيح البخاري 


قوله: # و وَإِذا ردن ا أن ملك هريد مرا 3 ا مارفا % الي" 
= وموويع لك 


[۱] قول الله تعالى: # ولا اردنا أن نلك مه أمرنا مترفبها فَمَسَهُوا فا فح ليها الْمَوْلُ 
فَدَمَرَسَهَا تَدْمِيرا © المراد: تملك أَهُل قرية» أو المراد: القرية نفشهًا؛ لأن إهلاك القرية 
يكون بأن يَُرْسَل عليها حجارة من سجُيل» أو ما أشبه ذلك. 

وقد اختلف العلماء في معنى هذه الآية الكريمة على أقوال: 

لقو الارن اذا واا اة اا فا واا ار 
وجعلناهم أصحابَ الجا والوجاهة» الَف غالبا يميل إلى الفِسْقٍ والفجور؛ ولهذا 
قال النبييٌ علو التَلوالت: «ما المَفْرَ حى عَلَيْكُمْ كني أَخْتى عَلَبِكُمْ أن أن يط 
الدَنْنا EL‏ وقال تعالى: وہ کش مَل ذلك مرفي # ب" 

اروها وصارت لهم الإثرة والكلمة فق 2 كوا فا ف ]ذا ف ذو و لمر واا 

تحتهم من باب اء فحينئذٍ يحقّ عليها القولٌ» فتدَمَّرء والعياذ بالله» وفي هذا قراءة 
ETE‏ 

القول الثاني: أن قوله: مرا مرها * مأخودٌ من الأمر الذي هو واحدٌ الأوامر 
أي: آمزتاهم أن يفعلوا كذاء ويتركوا كذاء فيفسقون» فيحن عليهم القولء مرون 

واف مال عله الاق ك م فمن کارے > ینک ميا أن عل سر 
َة مّنْ آَينَامٍ اح € [البقرة:184] يعني: فَأَفطَنٌ فعدَّةٌ من يام خر 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص:8548). 
(۲) يُنْظر: معجم القراءات /٥(‏ 77), 


كتاب تفسير القرآن ( سورة بني إسرائيل ) AVY‏ 


القول الثالث: أن معنى قوله: «أمرتا ماربا يعني: أمرًا كونيًاء وسواء كان هذا 
رف له إِمْرَةٌ وجاةٌ وكلمةٌ أم لم يكن فَيوْمَر أمرًا كونيًا بالفشق» بدليل قوله: 
#مَفَسَمُوا 4 وهذه الفاء مُتفرّعة على ما قبلهاء والمعنى: أن الله تعالى يدر أن يَفْسُّقَ هو لا 
فإذا قَسَقُوا فيها حنٌّ عليها القولٌ» فدمّرناها تدميرًاء وكل شيء يقع فإنه بأمر الله الكونٌ» 
کا قال الله تعالى: نما مر إا اراد سا 4 وکل شىءٍ مراد له #أن يمول له کن 
کوت € [یس:۸۲] وهذا القول الأخيرٌ هو الصحيح. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا وبين قول الله تعالى: فل إت الله لا يام 
باَلْفَحْسَلهِ € [الأعراف:۲۸]؟ 

قلنا: المراد: لا يأمرٌ بالفحشاءِ شرعًاء وهذا رد على قولهم: # ولا مَحَلوا َة 
قالوا وجدتا عَليها ءابنا وَآسّهُ اما با » [الأعراف:18] يريدون: أَمُْرًا شرعياء فقال الله 
عَرَيجَلَّ: قل إت آله لا یاس امسا 4 وسكت عن قولهم: لإوَجَدَنًا علا مابَآءَنَا #؛ 
لأنه صحيحٌ لكنه ليس بحجة. 

وأمّا القول الثاني -أن المراد: أمرناهم بالشرائع» ففسقوا- فهذا قولٌ باطلْ؛ 
لأنه يودي إلى أن الله تعالى إذا أراد أن ملك العباد أرسل إليهم الرّسْلء وأَمَرَهم حتى 
يفسقواء فيُهلِكهمء فيكون المقصودٌ من أوامر الشرع: التدميء وهذا خلاف ما يريد الله 
َتبَجلّ؛ فن الله تعالى يأمر بالشرع؛ لأجل إصلاح العباد؛ حتى تُضْلّحَ البلا كما قال 
الله تعالى: ولو أن اهل الْشُرَئ َامَنُوأ واتقوا لفتحا عَليّهُم مَرَكتٍ ين لماي وَالارضٍ 
ولیکن كَذَبوا دهم ہما ڪاو بود 4 [الأعراف:43]. 


4م التعليق على صحيح البخاري 


وي رو ا و و 


وَائِلِء عَنْ عبد لله» قَالَ: كنا تقول لِْحَيّ إا كَْرّوا في ااهليّة: آم نو فلَانٍ. 


عَدَننا ادى حَدَننا سَعَيَان وال أ" 


وقد رد ابن القيّم وِمَهُلَنَهُ هذا القول من نحو ثانية أَوْجهِ في كتاب (شفاء العليل 
في القضاء والقدر والحكمة والتعليل)''" وهو كتاب كبيرٌ وواسع 

وما القول الأول -وأن المراد: جلاع ارا هن الفيول والسلطة- فهذا 
متحي لكنه ادل منت من القون هات لاه القول اكات كم اا ف سدوا 
كان له الإمْرَةٌ والسلطان أم لم يكُنْ. 

فإن قال قائل: على القول الذي رجّحنا ألا يكون في الآية حجّة للجبرية؟ 

نقول: لا؛ لأننا نقول: ما الذي أَعْلّمك بأن الله تعالى قدّر لك هذا حتى تفعلّةُ؟! 
وما قدّره الله عليك أمرٌ مكنون مستورٌ لا تدري عنه» فلهاذا لا تدر لنفسك أنك مأمود 
بالخير؟ فلا حجّة لهم في ذلك. 

وهنا فائدة: ما الفرق بين الأمر الكونيّ والقضاء الكونٌ؟ 

الجواب: القضاء هو التقدير» والأمْرٌ هو التنفيذ فإذا أَمَرَ الله بالثيء کان وإذا 
قضى أن يأمر به أو كتبه فإنه لا يلزم بمُجَرّد الكتابة أن يقَعَ» بل يكتب الله تعالى في اللوح 
المحفوظ أن هذا الشىء سيكون في وقته الْحَدّد وفي مكانه الحَدَّده فإذا جاء ذلك الوقت 
قال له: «كن» فيكون. 

[1] في قصة هرقل مع أبي سفيان حين كلّمهه وذكر أوصاف الرسول يكل قال: 


)١(‏ شفاء العليل» (ص:89). 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة بني إسرائيل ) ۸۷۹4 


إن كان ما تقول حقا فسيّمْلِكُ ما تحت قدمىّ هاتئن» فقال أبو سفيان: لقد أَمِرَ أَمْرُ 
ابن أبي كَبْسَّة؛ إنه ليخافة مَلِكُ بني الأصفر"" و«أمِرَا بمعنى: عَظُمْ وقَّوِيّ» ومنه قوله 
تعالى: #لَقَدَ ّت شيا إِمُرًا 4 [الكهف:٠۷]‏ أي: عظيً. 


حورو 


))1( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كلق رقم‎ )١( 
.)۷٤ /۱۷۷۳( ومسلم: كتاب الجهاد. باب كتاب النبي وله إلى هرقل» رقم‎ 


NA+‏ التعليق على صحيح البخاري 


ر فيه لاس د ل ص رہ رر و ع وص ےر ر ص ر( 
6-يات ذَرِيّة من حملنا مع نوج إن ت عبدا ت را % 


= وريه = 


[1] لا يوجّد في بعض النسخ كلمة: «يَابٌ). 
3 5 د ا ل ره ل 200 ٠ ٠‏ ع ع 
وقوله تعالى: درب من حَمَلْمَا مَعّ وج # يعني: يا ذْرّيَة وفي هذا: دليل على أن 
تو ه. . رب ص ساس ور ےہ 95 5 ع و 0 0 ع 
بني إسرائيل من دريه دوع لتو الصلاةوالسلام» وقد دک اهل العلم يي الستر والتاريخ أن 
بشريّة أبوين: الأب الأول: آدمٌ والأبٌ الثاني: نوحٌ؛ لأن نوحًا لالص له والس هو 
الذي جعل الله ذْرَيَتَهُ هى الباقية» كا قال تعالى: لوجعلا در هر الان € [الصافات:۷۷]. 
ء۶ فى 8 ت 
وكان له أولاد ثلاثة: سام» وحام» ويافث» والبشرية كلها توزعت من هؤلاء 
الثلاثة. 
وأمّا إبراهيم ييه فكان أبا العرب وبني إسرائيل» ويقال له: أبو الأنبياء؛ لقوله 
تعال :8 ولد ارملا نا وهم وسلتا ف دُرَتَهِمَا ابوه وَلحكتبَ 4 [الحديد:١‏ ؟]. 
وقوله عَيَِجَلّ: نكا عَبَدًا کر ) هذا ثناءً عظيحٌ على توح دالوالا 
من وجهين: 
الوجه الأول: العبودية: لَه كات عَبَدًا 4 وهذه العبودية هى العبودية الخاصّة 
وكل عبودية خاصة فإنها تتضمّن العبودية العامَة» ولا عكس؛ لقوله تعالى: #إن ڪل 
ف ا اص عر رصح م مت ر د کر 5 2 
من لسوت وَالأَرْضٍ إلا ءاق لرن عبدا 4 [مريم:۹۳] وهذه عامّة» والخاصة في قوله 
تعالى: « إِنَّ عِبَادِى ليس لك عَم لطن * [الحجر:!:] على القول بأن قوله: إلا مَنِ 
اع مِنَّ ألْمَاوِنَ * استثناءٌ منقطع . 


كتاب تفسير القرآن ( سورة بني إسرائيل ) ۸۸1 
لمعيو وس ع نو صاخشا1 


چ مدن 4 IG‏ ەا إن ۴ * رر عو لاس 7 که تيم 
7 س- حدثنا محمد تِل: أخيرنًا نا عبد الله للّه: أخيرنا ابو حيان التيو 4 

3 4 4- 2 0 2 
E‏ 0 ع مت موده دعنك أ رعو الله علا ىق 
عَنْ أبي رر بن عمُرِو بْنِ جَرير» عَنْ بي هْرَيْرَةً يڪن ن رسو ؛ و أني 
: 2ه E CT E‏ 


بكم فَرُفِمَ إِلَيْهِ الذَرَاعٌ وَكَانَتْ تُعْجِبْهُ مهش مِنْهَا مش ثم قا : (أنا سيد 
اناس يَوْم الِيَامَه وَعَلْ درون م دلِكَ؟ جَخمَعُ الله اناس | الأَوَّلِينَ َالآخِرِينَ | 
صَعِيدٍ وَاحِدِ يُسْوِعُهُمُ الذَّاعِي وَيَنْقُذهُمُ ابص وَتَدْنُو الشَّمْسُء فَيَبْلُعُ الاس 
ن ال الب ما لا يفون لا وون 0 ا لا كرون با كد 


سے و 


بكم آلا نقرو نفع كم ل ربکم؟ ف فقول ت بَعْض الناس لِبَعض: علي . 
باد بَأنُونَ آم عََتَوالسَكف ييَقَولُونَ لَه 4 أنت أَبُو البشر» e ET‏ 


- الوجه الثاني من الثناء على نوح السا : قوله: #سَكُورًا 4 وهذه إِمًا أن 
تكون صيغة مُبالغة على وزن «قَعُول» وإمًا أن تكون صفة مُسَبّهة وأيّا كان فإنها تدل 
على أنه ية كان من الشاكرين لله والشكرٌ هو أعلى مقامات العبْدٍ. 
وهل «الشكور» من أسماء الله عوج ؟ 
الجواب: نعم» من أسماء E‏ لوت ربا لعفو شکور 4 
[فاطر:٤۳]‏ وقال تعالى في سورة التغابن: #واه شور حلم * وكذلك «الشاكر» ورد من 
أساء الله عَيََيجَنَّه قال تعالى: ##وَكَانَ أله سّاحكرًا عَلِيمًا # [الساء:۷٤١].‏ 
والشْكرٌ من الله عَرَببَلَّ: إثابة الطائعين» والشكرٌ من العبد: القيام بطاعة الله 
وأمهما أعظم شَكْرًا؟ 
وص عرس ر 1 عرف اع - 
الجواب: شكر الله عََجَلّ؛ لأن شكر الله الحسنة بعَشر أمثالهاء إلى سبع مئة 
ضعف. إلى أضعاف كثيرة. 


AAY‏ التعليق على صحيح البخاري 


خَلَقَكَ الله بيد وَنفَحَ فيك مِنْ روج وَأَمَرَ اللائِكَة فَسَحَدُوا لَك اشْمَعْ لتا 


أ 


ل5 يك ألا ری إل ما تحن فبه؟ ألا ری إل ما قد بَ1ه؟ د یول آكم: إن ت 
تيك اق عقن لويقيد نلا مالك و11 يقت يندا ملك 2 


A 


48 
0 
E 
\ 


و فَعَصَينَه د فيي فيي فيي اذْهَبُوا لل عَْرِْي اذْهَبُوا إل نوح 


انون تو ځاء َيَقولُونَ: يا نوحٌ! إل أت ود شل ىأ رضي وق 


3 


ك ی إل ما نَحْنُ فيه؟ قَيَقُولُ: إن 
ري ول قذ َب الوم الم يَْضَبِ بل مك وَلَنْ يَْطَبَ بَعْده له 


م ©6 سلس 


دكن لي غ٤‏ ونا عل قي ؟ تَفَيِي» نَفْسِ تفي اذْمَبُوا إِلَ غَبْرِي. 
اذْمَبُوا إل إِبْرَاهِيمَ. 

انون ايم يقُولُونَ: يا إِبْرَاحِيمُ! أَنْتَ لبي الله وَحَلِيلهُ ِن اَهَل الأَرْض؛ 
اشمَعْ له مبكَ بك ألا ری إل مَا حن فيه؟ فقول لَهُمْ: إِنَّ ري قَذ خَضِبَ اليو 
عَضَبًا لَمْ يَعْضَبْ قَبْلَهُ مِثلَه E‏ 
گات - مَدَكرَهُنَ بُو ين في الحَدِيثِ - فيي فيي فيه ابوا إِلَ عي 
اذْهَبُوا إل مُوسَى. 

یاون وسىء َِقُوُوَ: يا مُوسَى! نت رسو ا َضَلَكَ الله سال 
ويا عل الاس ْم لتا رَبك ألَائرَى ِل ما تحن فيه يه؟ تيَقول: ِن ري 
قَدْ عَضِبَ اليَوْمَ عَضَبًا لَمْ يَعْضَبٌ يَعْضَسْ قَبْلَهُ مثله» وَلَنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ مثْلّ وني ق 
َتلْتُ تَفْسَا لَمْ ومر ناء فيي نَفْيِيء نَفْيِيء اذْهَبُوا لل غَبْرِي. انوا يق 


م 0ع 


عِيسَى ابن مَرِيَم. 


كتاب تفسير القرآن ( سورة بني إسرائيل ) AAY‏ 
e N‏ ا ا ا ا 


انون عيتر: َيَقَولُونَ : يا عيسَى! أن رول انلف وَكَلِمَنَهُ قَاهَا إلى مَرْيَم 


وځ من كلمت الاس في اله ضيب امع لاء آلا كرَى ِل ا نحن فبد؟ 


ت 


2 7 2 رك هم > > م 
قو عبس : ِن ري ذ َب اليم عضب عَضَبَا لم يَغْضَبٌ AEE‏ ار يحت 


يَعْدَهُ مله وَل 5 نّا فيي تفي نَفيِي, اذْهَيُوا لل غَْرِْي اذْهَبُوا إل 


انون محمد فقول يا مَحَيمَ! أَنْتَ رَسول اللّه» وخاتم الانبياء. وقد 
َر اله َك ما ذم ِن ديك وما انر اشم لك ل إا ربك ألا تَرَى إل مَا نَحْنْ 
کے 


فيه؟ فا أَنَطَّلِقٌ قاي تحت العرزش» َأَقَعُ سَاجِدًا ری 2 له ثم يف الله عل مِنْ 


01 


و ے۶ 


َه وَحْسْنٍ الثاءِ علب تا لم فته فته EE‏ : يَا محمد ! ارْفَعْ 
س فأقول: ای با رتا ا ارتا 
متي يَا رَب! قَْقَالُ: ا تحَمَدُ! اَذخِل مِنْ أُمتِكَ مرا تن لا اب لبهم ون الباب 
لمن من اباب انق وَهُمْ شُرَكَاُ و ا وى ذَلِكَ مِنَ الأبوَاب» ثم قَالَ: 
«وَالَّذِي نَفْيِي ببدِو! إنَّ ما بي الضرَاعَينِ مَصَارِيع اة گا ب مَك وجب 
-أَوْ- كه بن مَكَةَ وَيُضِرَى)!" 


محمد بر مما 3 


[1] قوله في السّند: «حدتتا محمد بْنُ مُقاتل: أخبرنًا عَبْدٌ الله» ينبغي للقارئ 
أن رل :قال آل ع ا 1 لم يقل: «قال» صار احبر هو البخاري 
رةه وصار الرجال كلهم أخبروا البخاري رهآ ولكن يقول شيخنا عبد الرحمن 


للَّهُ: إنهم يحذفون «قال» اختصارًاء أمّا عند القراءة فتقول: «قالّ: اا عبد اللّه) 


e 
34 £ 


AAG‏ التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: : «هَرَفِمَ لَه الذَرَاعٌ» أي : أعطي وول إياه» وفي هذا: دليلٌ على مناولة 
الكبير ما يشتهيه» فإذا كان معك أحد تُلّه من أب أو غيره» وتعرف أنه يشتهي كذاء 
فإنك ترفعُه إليه» وتخصّه به. | 

وقوله: «وَكَانَتْ تَعجِبة) أئ: إعجاب استحسان ومحبّة» وقد ذكر أهل العلم ف 
الحيوان: أن لحمة الذّراع من أحسن َنم يكون في الحيوان» وذلك من جهتين: من جهة 
فور ال وو و ومسي لكيه ولهذا كان الرسول اة تُعجِبهُ الذراع. 

وهل تفضيل انب للذراع يُعْتَنُ تفضيلا شرعيًا؟ 

نقول: لاء لکن هذا کا كانت الدَبَاءُ تُعجبهء ویسعُهاء دالت رلت 

وقوله: «فرفِع إلَْه ۾ الذرَائي TT‏ إذا قال قائل: كيف حَدَّفَ تاءَ التأنيث 
في «رفع» وأثبّتها في «وَكَانَتْ)؟ 

نقول: أعضاء الحيوان بعضها مُذَّكَّرة وبعضُها مُوَنََّه وبعضها يجوز فيها التذكير 
والتأنيث. والذراعٌ والسّنَّ وما أشبة ذلك يجوز فيها التذكيرُ والتأنيث. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على التحدّث على الأكل» وهل نقول: إنه سُنََّ أو نقول: 
إن هذا أمْرٌ وقع للرسول عَلَِصَولتَكث اتّفَاقَا؟ 

الجواب: يُنْظّر في هذا إلى قرائن الأحوالء فإن كان امقام يقتضي التحدّث حدَّتَ» 
وإلا فلا. 


0010 أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة. باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه» رقم 671/90 ), 
ومسلم: كتاب الأشربة؛ باب جواز أكل المرق» رقم (41١؟/ .)١51‏ 


كتاب تفسير القرآن ( سورة بني إسرائيل ) AAO‏ 


وقوله عََنواصَلاهولتَكم: «أَنَا سد الاس يَوْمَ القِيَامَِ» السيادةٌ هي الشرف وال جاه 
والرّفعة» والسيادة في ذلك اليوم أعظمٌ سيادة؛ لأن السيادة في الدنيا تزول؛ ولهذا سمى 
لله يوم القيامة: يوم التغابن # بوم مع لور آم ذلك يوم تعاب € [التغابن:9] أمّا الدنيا 
Neca‏ چ مسال 8 1 1 ل او اع 
فلا تغابنَ فيهاء ومه)ا غبنت فيها فليست بشيء؛ ولهذا كان الرسول َة إذا رأى شيئا 
يُعجِبّةُ في الدنيا يقول: الَبَيْكَ! إِنَّ العيِض عَيْش الخرَة»'. 

ساك . 3 اا بره م 1 ا ع 9 

فكأن الرسول اة يُحَْطَى السيادة في ذلك اليوم؛ ليظهر شأنه وأْمْرْهُ بين الخلق. 

وقد تقدّم السبب في تسمية يوم القيامة بذلك» وأنه لثلاثة معانٍ'". 

وهل يوذ من هذا: أنه يجوز أن يقال: ادنا محئدٌ»؟ 


نقول: نعم» إذا كان على سبيل الخبر» فهو عََضَاهولتَكخ سيِّدٌ الق يوم القيامة: 
وكذلك في الدنيا هو سيّد البَسّره وإنا نكر على أولئك الذين يُضيفونها إلى الصيغة 
التي وردت عن الرسول عَبَاصَكاْوَاَاتَكَمُ في الصلاة عليه» فيضيفون إليها: «سيّدنا» 
لأن الصحابة لا قالوا: كف صل عليك؟ قال: «قولٌوا: الله صل عل حمّں) 


.)777/17( وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ .)۲٠١ /۳( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 

.)٠٠۹( ينظر: التعليق على ا لحدیث» رقم‎ )١( 

)۳( أخر جه البخاري: كتاب الدعوات» باب الصلاة على النبي اد رقم «(oV)‏ وفي باب هل 
يصلى على غير النبي بية؟ء رقم (1710)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي يا 
رقم (14/4017/()13/1407) عن كعب وأبي حميد نة 
وأخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الصلاة على النبي يل رقم )1۳١۸(‏ عن أبي سعيد 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم /4٠5(‏ 50) عن أي مسعود رَدََنَهعَنَ. 


كلم التعليق على صحيح البخاري 


« © » #6 # #6 ع 6 6 6ع6 فق هه دفوو ووو ووو لوو ووو ووه ووو وو ووو ووو و ووو وو وو و6 وو مو 66696666 


فإذا قال: «اللَّهُحَ صل على سيدنا محئّد) قلنا: لست أعلمَ من الرسول عَكِاصَكهْوالَكَمْ 
بها ينبغي أن يمى عليه به» وهذا إذا أتى الإنسانٌ بالصيغة المحمدية التي أخبَرَ بها الرسولٌ 
عَيواآصَكاةوالئَة وعلّمها -سواءٌ في الصلاة أو في غيرها- - ما في صلاة يقوهًا الإنسان 
من نفسه فهذه أهونٌ» ولا شيءَ فيها. 

فإن فعل قلنا: الصلاةٌ ليست باطلةٌه لكن الأفضل الاقتصارٌ على ما علّم الرسول 


ع و 


لالصلا والس أمته. 

وقوله دالوالا : ١يحْمَعٌ‏ الله الاس الأَوَلينَ وَالآخرينَ» في نسخة: ١تَجْمَعْ‏ 
الاس الأَوَّلِينَ وَالآخْرِينَ» يعني: كل الناس أُوَّلَهُم وآخرّهمء كما قال الله تعالى: 

ا و ا 0 . و م موس ل 

ذلك يوم وع ل الاش * [هود:”“١٠]‏ وهده عامة» وقال تعالى: مإ الاولين 
وَالْآخْرِتَ ) لَمَجمُوعُونَ إل ميقت يوم علوم # الوم ارين الذي يعلم عن 
الأوّلين» ومن ¿ الذي يعلم عن الآخرين الذي سيأتون؟! کل هؤلاء جْمّعون في 
صعيدٍ واحد ومكانٍ واحد. 

ولا شك أن الإنسان إذا تصوّر هذا الموقفَ العظيم» وهذا العالّم الذين 
لا محصيهم إلا الذي خلقهم عَرَجَلّ - عرّف أنه موقف رهيبٌ عظيمٌ لا سيا وأن 

معهم الجن والوحوش والإبل والملائكة وكلّ شيء. كما قال عَرَبجَلَ: #وإذا السار 
عطلت © وَإِذَا الوحوش حشرت ¢ [التكوير:٤‏ -5] فالامر عظيم عندما يتصوره الونسان. 

وقوله: «وَالْآَحرِينَ» إذا قال قائل: ما الفرق بين «الآخرين» و«الآخرینَ»؟ 


¢ ب 2 و 
فالجواب: «الآخرين» بمعنى: المتأخرين» والآخرين بمعنى: المغايرين. 
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وقوله عَلَناصَكهوالتَك: ١يُسْمِعُهُمُ‏ الذَّاعِي) أي: إذا دعا أحدٌ أَسْمَعَ كل الذين 
في المكان؛ لأنه لا يُوجّد هناك جبالّء ولا جدرانٌ ولا ووی ولا أشجارٌ فإذا تكلّم 
ةا هم البَصَرٌ) من نفاذ السهم في الرَمِيةء بمعنى: أن 

حيط بهم كلّهم. 

اب O‏ 
الجلّد- كما قال الله تعالى: ودا اذش مُدَّتْ) [الانشقاق:.] فتبقى سطحًا واحدًا لا تَر 
فها عِوجا ولا أَمْنَا * [طه:/. الراك ا داريو سام قار 
حيث إنه مع انحناء الأرض يختفي الذي تحت الْنْحَنى. 

وقوله عَلاصَكاةلتَكام: «وَتَدُْو الشّمْسُ» ورد في (صحيح مسلم) أنها تدنو على 
مقدار ميل» يقول الرّاوي: لا أذري: هل المراد: ميل الْححلةء أم ميل الأرض؟ يعني : 
000000 وأيّا كان فإنها ستكون شديدةٌ عة عظيمةء ولولا أن الله لله عَرَيجَلٌ يعطي الناس 
في يوم القيامة أبدانًا سوى هذه الأبدان تتحمّل وتقَوّى ما كانت تُطيق ذلك. 

وهل يزاد حر الشمس يوم القيامة؟ 

الجواب: لا أعرف في هذا شيئّاء وما سمعت به» لكنْ لولا أن الرسول كَل 
قاله لكان هذا الأمرٌ حسب المقياس الدنيوي لا يُتَصَوَّر؛ لأنهم يقولون: لو دنا منها 
أعظمُ حديدٍ صُلْبٍ لطار هباءً قبل أن يدَنُو منهاء وهذا صحيحٌ فإنه الآن بيننا وبينها 
مسافةٌ عظيمةٌ» ومع ذلك حرارثها عظيمة؛ ففي أيام الصيف لا يستطيع الواحد أن 


27 /”/515( أخرجه مسلم: كتاب الجنة» باب في صفة يوم القيامة» رقم‎ )١( 


AAA‏ التعليق على صحيح البخاري 


يمشي على قدميه» بل إنهم يقولون: إنه في الدنيا لو اقتربت الشمس شَعَرَةَ واحدة 
ت ۶ ع 

فإن قال قائل: لكن هؤّلاء الذين يصعدون إلى القمر يدنون منها! 

قلنا: نعمء لكن لولا آم وضعوا للمركبة مقاومًا عظيً جدًا لكانت تحترق 
هي نفسها؛ لأن مرورّها في الجو يُعطيها حرارةً عظيمةء ولذلك الطائرة التي صنعها 
الإنجليز والفرنسيّون يقولون: إن لها حرارةً عظيمةٌ» إذا نزلت لا تستطيمٌ أن تلمس 
فطخي ناو لدا 

وقوله: «َيَقُولُ بَحْضُ الاس لبَعْض: عَلَيْكُمْ باد المراد بالناس هنا: الاس 
كلهم ففي ذلك الوقت يموجٌ بعضهم في بعض» ويقولون هذا الكلام. 

وقوله: «أَنْتَ أبُو البَشّرا توس لوا إليه أن يشفع لهم بأنه بوهم والأبٌ عادةً نو 
على أولاده» ويرق لهم» ويِحْرِصٌ على إزالة ما يلحقهم من الهم والكَرْبٍء وهذا من 
جهة العاطفة. 


١ $ 


ثم قالوا من جهة الفضل والشرف: 'احَلَقَكَ الله بيده ولم خلت الله تعالى أحدًا 
من البشر بيده سوى آدم ارسآ ولكنه غرس جنه عَذّنٍ بيده» وكتب التوراة 
E‏ 1 ول 5 و ا 
بيده سْبِحَاتَهُوْتَعَاقُ» وهذا توسل ب| له من المنزلة عند الله سبحانه وتعال . 
2< 
والمراد باليد هنا: اليد الحقيقيّةُ» وليس المراد بها: القدرة والنعمة كا قاله أهلٌ 
التأويل؛ وذلك لأنه لو كان المراد هكذا لكان لا فرق بين آدم وغيره؛ إذ إن الكل 


كتاب تفسير القرآن ( سورة بني إسرائيل ) ۸۸۹ 


ولا يقل قائل: إن قوله: «حَلَقَكَ الله بيدا يُعارض القرآن؛ لأن الله عَرَهجَلّ قال 
لوبليس: #ما مَنَحَكَ أن جد لما حَلَقَتُ دی # [ص:٥۷]‏ وهذه ثنتان» وهنا قال: (بيَدِو) 
وذلك لأننا نقول: إن «يد» هنا مُفْرَدُ مضافٌ, والمفرد المضاف يفيد العموم» كقوله 
عجل: 1 سدوا نعمت أله لا نحصُوهآ »© [إبراهيم:4"] فليست نعمة واحدة؛ ولهذا 
قال: #لا عضو هآ* ولو كانت واحدة ا 

وقالوا أيضًا: (وَتَمَحَّ فيك مِنْ رُوجه» ودليلٌ ذلك من القرآن: قول الله عجر : 
# فإذا سوه وفحت فيه من روج مَمَعُوأ له سَحِدِينَ 4 [الحجر:۲۹] لکن ما معنى تَفَحْ فيه 
من روجو؟ 

نقول: الوح هنا ليست جزءًا من الله عَرََزّ ولا صفة من صفاته» ولكنها حَلقٌ 
a‏ ل 
عل لا یل جزءٌ منه ولا صفةٌ من صفاته في حََلّقه فيا معنى الرّوح إذن؟ 

نقول: معناها: أنها رُوحّ من الأرواح التي حَلّقها عَرَيبَنّ وهو خالقٌ الرّوح 
لاء لكتها اضبق اليه على سبيل التشريف والتکریم» کا في قوله تعالى: #وطهر 
تی للظايفيت 4 [الحج:7١]‏ ا إليه للتشريف والتعظيم» وإلا فالله عَرَبَجَلّ 
لا يسكن الكعبة» وكا في قول صالح عليوالصلةوالساح: #ناقة أله وسمَيها ‏ [الشمس:۳٠]‏ 
ترق دم« لنافة لير كدو اعلا e‏ اڭ 
الوح التي نفخها الله تعالى في آدم عَلَنهاصَكاموَآسَكمْ هي من الأرواح المخلوقة. 


۸۹۰ التعليق على صحيح البخاري 


مء 3 


اكلام مُضاف إل اة ل #ونقحت فيه من روح € [الحجر:۲۹] وأما عيسى 
فهو بضمير الجمع: «#فتفختا فيهسا من روجا( [الأنياء:91] فيحتمل أن يكون المراد: 
نفخ فيه من جبریل؛ لأن الله عمجل ساه: رُوحَاء لكن المعروف عند أهل العلم أن 
المراد: رُوحٌ من أرواحنا التي خلقتاها. 

وقد سبق أن المضاف لله عَرَِجَل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يكون صفة أو معنى لا يقوم بذاتِهء فهذا يكون من صفات الله عَرَيِجلٌ 

الثاني: ايكون ذانا ما الت و الا هذه من علوقات الله لله قطعًا. 

الثالث: أن يكون شيًا قاتا بنفسه» لكنه يحل في غيره» مثل: الروح» فهذا أيضًا 
من مخلوقات الله جل 

ل 

نقول: الله أعلم بكي بكيفيته» نحن تومن بأنه نَمَحَ فيه» ولكن لا نعرف كيفيّة ذلك. 

ثم ذكر الأمر الرابع الذي توسّلوا به: «وَأَمَرَ الَلَائِكَة فَسَجَدُوا لَكَ) وذلك أن الله 
وجل قال: “9 فَإِذَا سوّسة, ونفْحت فيه من وى قمعو له سَلجِدِينَ € [الحجر:4 7] فسِجدَ 
الملائكة؛ تكريً) لآدم تاوالت وامتثالًا لأمر الله عَرَصجَلٌ 

وانظر هنا: اد وكاو كه كدر لا ا اه فإن 00 
لم يسجد. وقَثْلُ الولد من أعظم الكبائر» لكن صار طاعة حين أَمَرَ به إبراهيمَ 


عَلَتوااضَلاهوالشَلف فدل هذا على أن الطاعة ما امتثل الإنسان به أَمَرَ رر 0 كان. 


كتاب تفسير القرآن ( سورة بني إسرائيل ) ۸۹۱ 


ve‏ 4 9 ع 7 - عن او تش ارط اضر چە م عو َو 
فهذه أربعة أسباب توسّل بها الناس إلى آدم عََتهاضصَلاواَلسَكَم: «آنت أبو البَشْرء 
ا ل ل ل قالوا: (اشفَع 


قال أهل العلم: الشفاعة في اللغة: من الشفع» وهو جَعْلٌ المَرْدِ زوجًاء وأ ما في 
لبط ندا ترط باحر ا وجنات الظلوة ويه 
الحديث شفاعة لدفع مضرَّةِ؛ لأجل أن يُراحوا من هذا الموقف,. والشفاعة في أهل الجنة 
أن يدخلوها شفاعة بلب منْفَعَةٍ. 


ثم قالوا: «آلا تَرَى إل مَا نَحنُّ فيه؟ آلا تَرَى إل مَا قَدْيَلَعَنَا؟» وهذا توسّل بحال 


السائلء أي: أننا في حال نُرْحَمُ عليهاء فاعطف علينا. 


E 2 


لکن آدم عَياصَةولَ يقول: (إِنَ ري قذعَضِبَ الوم عَصَبَا َم َْضَبْ بل 
ل نحت كذ Hs RG‏ 
على القوة» وعلى كال الْقَذْرة؛ إذ إن العَضْبان لا يَخْضَبٌ إلا حيث يشعر أنه قادرٌ على 
الانتقام» أمّا مَن لا يَقْدِرُ على الانتقام فإنه لا يَعْضَبُ» ولكن يرن فرجلٌ أساء إليك» 
فضاق صدرٌكء وتكدّرت» واصفرّ وجَهُكء فهذا حُرْن» ورجل أساء إليك, فانتفخت 
أوداججك. واحمرّت عيناك» ووقف شَعَرّك ورأيتَ أنك فوقه كالجبل تُريد أن تنتقم منه 
كو لاني امبتعر E‏ :و انف كاذه عل ان E‏ 

باتكك خز ةق ينه قال ان ی 
بجلاله وعظمته. 


ا 


وم التعليق على صحيح البخاري 


فإن قلت: العَضَبُ غليانٌ دم القلب لطلب الانتقام؛ ولهذا أخبر الرسولٌ كله 
أنه جمرة تُلْقَى في قلب ابن آدم'"» فكيف يَعْضَبٌ الله عَرَيَنّة هل له قلب؟ هل له 
دم؟ 

نقول: لاء ليس غضبٌ الله كغضب الإنسان» بل هو عَضَبٌ يليق به عل لکن 
أهل التأويل -وبالأصح: أهل التحريف- قالوا: إن الغضب إمًا الانتقام» أو إرادة 
الانتقام» فنقول: سبحان الله! وقعتم فيهما فررتم منه؛ فإنكم إذا قلتم: إنه الإرادة 
وأثبتّم أن الله عَيَمَلَ يُريدء فإرادة الإنسان هي اليل إلى ما يجلب له نفعًا أو يدفع عنه 
ضررًاء فهل الله عَيَبجَلّ يميل هذا اليل ؟ 

فسيقولون: لاء إرادة الخالق تليق به» فنقول: وما الذي يمنعكم أن تقولوا: 
عضب الخالق يليق به؟! 

وحتى إذا فشر توه بالانتقام نفسه فإن القرآن يرد عليكم» والعقل يرد عليكم 
أيضًاء قال الله عَرَبَجَلَّ: « كما َاسَمُوبَا أَنَمّمَنَا مِنْهُمَ € [الزخرف:5:] و #أءَاسَمُويَا * 
تي اعرا جل الحضنت سيا الاتقاء«والسيت حير الست 

ثم نقول: إذا فسَّرتموه بالانتقام فالانتقام لا يلو إِما أن يقع عن اختيار أو عن 
إكراه. فإن قلتم: عن إكراه وصفتمٌ الله بالعجزء وأ له مُكْرِهاء وإن قلتم: عن اختيار 
رجعنا إلى إثبات الإرادة؛ إذ إن اختيارٌ الشيء بمعنى إرادته. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الفتن» باب ما أخبر النبي به أصحابه بها هو كائن إلى يوم القيامة» رقم 
(۲۱۹۱) وأحمد(”/19١).‏ 
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للع ووو ووو وو او ر ا ا 
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والحاصل: أن أهل التحريف مها ذهبوا وفوا فإنهم سيقعون فيم| فرّوا مني 
ويكونون بطريقهم هذا ارتكبوا مركبًا أشدَّ في ثيل الله عَرَبجَل بالْحَلّق» مع محالفة 
النصوص. 

والغريب أن الرسول عَلَنَهااصَلامُواَلتَكامْ قال في الغضب: حر تله في القَلْب) 
يعني: فيغلي القلبٌ من الْجَمْرِء فقالها عَلِيَهاصَلاموَالتَكمْ بأسلوب بين واضح» فجاءت 
الفلاسفة» قالت: الغضبٌ غليان القلب لطلب الانتقام» والعامي aS‏ 
كلام الرسول ایکون ینا واضحًاء کل يفهمه. 

إذن: الله عجر يغضب غضيًا حقيقياه لكن غضبه ليس كغضب المخلوق» لا من 
جهة حقيقته» ولا من جهة أثره» فأما حقيقتُّ فإن صفة الخالق تليقٌ به» كا أن صفة 
المخلوق تليق به. وأمّا من حيث الأثرٌ فإن المخلوق إذا غضب فَرَبٌّ) لا يملك نفسه. 
ويخرج عن طَوْر الحكُمة إلى طور السَّفه أمّا الربٌ عَرَيَجَلٌ فإنه وإن غضب فإنه لا يُمكن 
أن يخرج عن طَوْر الحكْمة؛ بل إن تدبيرَةٌ سْبَحَاَهوَتَقَ كلّه جكمة في حال الرَضى وفي 
حال الغضب. 

وقوله: «إنَّ ري قَدْ خَضِبَ اليوْمَ غَضَبًا لَمْ يَعْضَبْ بل ْلَه هذا ليس من عِلّم 
العيّبء لكن قوله: فولن يَخْضَبَ بعده مثله» هذا من عِلْم العَيْبء وآدم یوکراک 
لا يعلم العَيْبّ. وليس المعنى: أنه لن يغضب عل مثله بعده» بل الغضبٌُ هنا مُطلّق. 

فيقال في الجواب: إن هذا وخيٌ من الله عَرَعَجَلَّ إِمّا أنهم علموا ذلك في الدنياء 
وقالوه في الآخرة. أو أن الله تعالى أَعْلّمهم في الآخرة» أو يُقال: إن هذا بناء على ما 
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دون و رن ال هاا الو أن ت اال ی ن رل يأك له 
مثيل؛ لأن أشدٌ ما يكون من أيام البشر هو يوم القيامةء ففيها ثلاثة أوجه. 
فإن قال قائل: لكن «لن» لا تقتضي التأبيد! 
قلنا: نعم» هي لا تقتضيه» لكتها لا منعة. 
ثم قال ادم عَلْهاضَلوالسَام: ونه قد بان عن احرف فُعَصَيتة فيي ن 
قيي» اذْهَبُوا لل غَيْرِي) فاعتذر بأمرين: 
الأول ةعضب الله ع وال ل ف اقا ع 
يتوقفون» لا ا إذا کان في حال غضب. 
العذر الثاني: أنه نهاه عن الشجرة» فعصاهء ع وإذا كنت كذلك فأنا جدية 
بأن يُشْمَع لي» لا أن أكون شافعًا. 
وقوله: (وَإِنَهُ قَدْ تهاني عَن الشّجَرَة فَعَصَيْتُهُ) تقدّم أن هذا أحدٌ الأوجه الدالّة 
على ضعف القصة التي قيل: إنها تفسير لقوله تعالى: هو ای َلَقَكُم من تفي وحِدَةَ 
وَجَعَلَ مِنْبَا رَوْجَهَا 4 [الأعراف:۱۸۹] ووجه ذلك: أن الشَّدْ ك أعظم فق الس 


نفسي» همي نفسو 5 
E‏ تو ب 96 1 
ثم قالوا لنوح عاد الصلاةوالسلام: «إنك انت اول الرسل إلى اهل الارض» ويدل 


(۱) ينظر: القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ وهاه (۲/ .)١١۸‏ 


كتاب تفسير القرآن ( سورة بني إسرائيل ) 010 
و اا | |[ | |[ |[ | 000900[ | 1 ا 


على ذلك قوله تعالی: ًا أَوَحَيِئَآ لِك گا اوتا إل نوج وان مِنْ بعرو © [النساء:17] 


ووجهه: أن وخيّ الله عَيجَلَ إلى رسوله ب و حي رسالة» ثم قال: كنآ أوَحِدَْآ ) فوخي 
هؤلاء الذين ذكر الله وحُيٌ رسالةٍ ما الْبوّةٌ فإنها قد سبقثء فإن آدم عورالا 


وهنا فائدةٌ: إذا قال قائل: إذا كان النبينٌّ مَن أُوحِيّ إليه بشرع» ولم يُؤْمَرْ بتبليغهى 
فا فائدة ذلك إذن؟ 

نقول: هذا الوح الذي أُوحِيّ إليه لأجل أن يتعيّد بهء كالتذكير له. 

ثم قالوا لنوح ناوالا أيضًا: «وَقَدْ ساك الله عَبْدَا شَكُورًا» وهذا في قول 
الله تعالى في سورة الإسراء: رة مَنْ حَمَلَْا مع وچ إن کات عبدا كوا 4 وهذا 
هو الشاهد من الحديث للباب. 

وقوله: «وَإِنَهُ قد كَانَتْ لي دَعْوَةٌ دَعَوْجَا على قَوْمِي» هذه الدعوة هي في قول الله 
تعالی: وال نح رب لا در عل الْأرْضٍ بن الْكفْرنَ دَيّارَا4 [نوح:17] وكأنه -والله أعلم- 
تعجَلٌء وكان عليه -فيا يّرى- أن يدعو الله لهم بالهداية» لا أن يدعو الله عليهم بالتلف 
والملاك. 

فإن قال قائل: ألا يكون وجه اعتذار نوح عَبَنهصَلاهُوسَكامْ بهذا أن هذا من باب 
الاعتداء في الدعاء؟ 

قلنا: لا لأنه مجتهدٌ. وكذلك دعاءً موسى عَلَتَهااصَكاموَالَكةِ على قومه أيضًا كان 
عن اجتهادٍ. 
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فإن قال قائل: لماذا لم يعتَذْرُ موسى عَبَنوِصَلامُوَاسَكَمْ بأنه دعا على فرعون وملئه؟ 

نقول: لعلّهِ یری أن المَثْلَ أعظةُ. 

وقد ورد في بعض الروايات: أن نوحًا َب صَكاولتَكم اعتذر بعذر آخرء وهو أنه 
سأل ما ليس له به علم”"؛ حيث قال: رَتِ ابی مِنْ اَهَل 4 [هود:ه؛] وحينئذٍ يُطْلَبُ 
ا ا و ر و ا 
لأناس فلا إشكال. 


ثم قالوا لوبراهيم E‏ اة والس :أت نب الله وهو مشارك لغيره في هذا 
«وَحَلِيلُةُ من أَهْل الأَرْض» وشاركه في هذا النبي بلب ولا يُشْكِلُ على هذا أن يُقال: 


of o 


كيف قالوا: «وَحَلِيلَه من أَهْل الأَرْضٍ» مع أنه قد شاركه في ذلك محمّدٌ هالصلا والشلاه؟ 
وذلك لأنهم إلى الآن لم يَصِلُوا إلى محمد بيك فأول مَن التَقّوًا به من الأخلاء هو 


إبراهيم عَلهِااصَلْوَالسَم. 
0 راض 2ه عمو دهم ع وس > .سم 
وقوله: «وإني قد كنت كَدَبْتَ ثلاث كَذِبَات) هي قوله: لإي سَقِيمُ 4 [الصافات:89] 


م ر رو سس 


وقوله: #بل بل فكل كبيرهُمٌ هلدا [الأنبياء:*] وقوله في سارة: «هذه أختي». 
فإن قال قائل: وهل يدخل في ذلك قوله: لوکسا ج عله الیل يا كيك ال هنذا 
ری # [الأنعام:٦۷]؟‏ 


2 


قلنا: هذه الكذبات بها لقومه. قال: ل أحِتٌ الذليرت © [الأنعام:77] وقال: 


.)440/5( أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قول الله: # وَعَأَ ادم الاما كُلّهًا 4 رقم‎ )١( 
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«لن لَّمْ دف رن لَأَحكُورَك م الْمَررِ الال 4 [الانماء:۷۷] ولمًا فلت الشمس 
قال: #ِينمَومٍ اي بر مّمَا و ون € [الأنعام:۷۸]. 

وقد يقول قائل: إن قوله: هدا ری * على سبيل الاستفهام: أهذا ربي؟ لكن 
ظاهره الخبرٌء والأصل عدمٌ الحذف» وإن) هذا لأجل إلزامهم أن هذا لا يصلح أن 
يكون ربا. 

وقول موسى عولكثزتكم: وإ قت تَْسَا لم أومز بَا هو القبطي 
حين استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه» فوكَرَةُ موسى -والوكز: الطعن 
بجمْع اليد- فقضى عليه» وكان عليوالضلةواسلح ة اا ER‏ صَرَبَهُ في مَقَتل. 

وكان عَلَنهااصَلامْوسَكمْ من أقوى البشر وأشذّهم؛ ولهذا ا جاء إلى أخيه» ووجد 
أن قومه قد عبدوا العِجُْلَء ألقى الألواح» قال بعض الْمَسّرين: ألقاها على الأرض 
حتى تكسّرت من شدّة ضربه بهاء وأخذ برأس أخيه وبلحيته يجرّه؛ ولهذا تجد هارون 


لهالل استعطفه» قال: يبوم لا أذ بلحت ولا برأ [طه:44] وفي آية 
4 12 یر 4 re CC‏ و م . ت Az‏ ب ٤‏ 
أخرى: #ثَالَ أبن أَمَ إن ألَْوَمَ أسَسَصَعَفُوفٍ وَكَادوا يََدلُونَفيِ € [الأعراف:١16]‏ وكونه يقول: 


جاه عا رمه 
.6 


و 
بوم هذا من باب الترقيق؛ لأن الأمَّ أشدٌ حنانًا من الأب» وإلا فهو أخوه من أمّه 


23 


Ce 


وأبيه. 


وهذا هو الذي حصل من موسى عَلبدالصلاهوالسلم» ومع ذلك رجع إلى الله #قَالَ 
ف A AAT ON E E N‏ ا سس ا 
رپ انی لمت شی فأغفر لی فَعَمَر لہ کہ هو الْعَفورٌ لے © قال رب یما سمت 


عل € أي: بالمغفرة #فلن ا رت ظهيرا لَلْسْجْرِمِينَ € [القصص:7١-17]‏ أي : لا أكون معيئا 


لهم بعد هذا. 
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ا 


e‏ الالام بأن الله غفر له» وهو لم ينبا بعد 

نقول: لعل الله عي َل أؤحى إليه ا أنعم عليه با مغفرة» أو علم فيه| بعد ولا يلزم 
أن تكون القصة متواصلة. 

وهنا فائدة: لو أن أحدًا أخذ بلحية مَن أخطأ وبرأسه ىا فعل موسى بف فهل 
يعد هذا ما مُذْرَعْ؟ 


نقول: هذا من باب الأمور العادية» وليست : تعدا كا لو اسك يده فال 
لا تأخذ بيدي» لا تَؤْذْ يدي» وما أشبه ذلك. 


ثم تنتهي المراودة بين الرَّسُل عليهم الصّلاة والسلام عند محمد يلك ولي 
من أولي العَزْم: نوخ. وإبراهيمٌ؛ وموسی» وعیسی» ومحمَّدٌ صلل الله عليهم وسلّما 
ووداتكرم الشعال و اجن من تاد الها رسو« اراب ول سيورة التورى 
فقال في سورة الأحزاب: وَل أحذَنا مِنَ أليَيعنَ مِسَمَهُمَ وين فوج چ وراه م وموس 
وعسى آي [الأحزاب:۷] وفي سورة الشورى: #سَرَعَ ا ين لذبن ما وَضَىْ يه وسا 
وای أوَحَبَمآ اك وَمَا وَصَيْمَا پد ریم ومُوس روبس أن اموا لين ولا رفوا فيه 4 
[الشورى:7١].‏ 


م موسىء ثم عيسى عليهم اللا ولام - وهو تریب زم الحكمة من ذلك 
ھک ا أن يتوا إلى محمد عََتَوااضَكَموالتَكه 


ت 


من أول الأمر لم يتبدّن فضله 


كتاب تفسير القرآن ( سورة بني إسرائيل ) ۸4۹ 
[لاشسعي وو او او O‏ ۹ ا ا ا کے 


ثم إن أربعة منهم يذكرون سببًا يقتضي المنع من الشفاعة فيا يرون وأمّا الخامس 
فإنه لا يذكر شيئّاء وذلك ليتبن أن الرسول اكلام أفضلٌ هؤلاء. حتى الذين 
لم يفعلوا ذنوبًا يَرَوْنَ أنها تمنعهم من التقدّم في الشفاعة يعتذرون؛ وهذا لإظهار كمال 
الرسول اكالم وفضْلِهِ على هؤلاء الأنبياء الكرام» وهو داخلٌ في عموم قوله 


چ سح سه هه ل ےک ر 


تعالى: #عسي أن يبِعحَك ريك مقاما ححمُووًا € [الإسراء:۷۹]. 

وماذا تَرَوْنَ شعور الناس في ذلك الموقف العظيم؟ يأتون إلى هؤلاء العظّاء من 
خلوقات الله عَيَيَلَّ فيعتذرون حتى يصلوا إلى الرسول عَْوِ سكع فيقبَلُ» فهذا 
مقامٌ حمودٌ عظيةٌ؛ ولهذا قال عَرَبِجَلّ: عى أن بعك ربك مقاما عَحْمُودًا 4 محمد مِنْ 
کل مَنْ كان شاهدًا في يوم القيامة 

وقوله عَلنواص]5,تج: «تَأَكَُ سَاجِدًا لري عمل م يتح اله 
هذه الحملة فيها فوائد» منها: 

ا و ا ی ا اجر وھا ا 
عليه الحديث الصحيح: «أََربُ ما يون العَبدُ مِنْ رَه وَهُوَ ساج 

-١‏ أنه ينبغي تقديمٌ الحمد والثناء على الله بين يدي الدعاء؛ لقوله: ١يَفْتَحُ‏ الله 
عل من َحَامِدِهِ وَحَسْنٍ الْنَاءعَلَيْهِ سينا لَمْ حه على أَحَرٍ قَيْلِ). 

ا فشعلة للرسول علتوالصلاهوالسشه؛ ج قيل له: «ازفع اسك سل تُعْطَه) 


بدول تقييك. 


.)١٠١ /٤۸۲( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم‎ )١( 
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والهاء في «تَعْطّهُ) للسكت؛ ولذلك كانت ساكنةء ولولا سكونها لكان يحتمل 
أن تكون مفعو لا به» يعني: وسل تعْطَه أي: تُعْط ما سألْتَ. 

وقوله: (وَاشْفَعْ كر الشفاعة في اللغة: جَعل الفرد شفع فإذا كان بيدك 
درهمّاء وأضفت إليه درهمًا آخر» يُقال: شَمَعْتَه. وأمّا في الاصطلاح فإن الشفاعة هي 
التوسّط للغير بِجَلْبٍ مِنْمَعَةِ أو فع مضرَّةٍء وسّمّيت شفاعة؛ لأنَّ هذا الشافع ينضم 
إلى المشفوع له» فيكون المشفوعٌ له بعد الفرديّة شِقْعًا. 

مثالها في دفع المضرّة: هذا الحديث» ومثل شفاعة النبيّ يك في عمّه '". ومثل: 
رجل ظَلَّمَهُ الحاكم, وأمَرَ بحبسه» فشفَّعْتٌ له ألا يحبَسَ. 

ومثالها في جلب المنفعة: شفاعة النبىّ يكل في فتح باب الحنّة» ومثل: رجل 
یرید أن يتوظّف في وظيفة» فذَعَبْتَ» فسشَفَعْتٌ له. 

واعلم أن الشفاعة لها أربعة أركان: شافعٌ» ومشفوعٌ له» وصيغةٌ» ومشفوعٌ إليه 
وأعلى هذه الأركان: المشفوعٌ إليه» ثم الشافع» ثم المشفوعٌ له» وأمّا الصيغة فهي ما تُوَّدَى 
به الشفاعة. 

ثم إن الشفاعة لها شروط ثلاثة: 


ت عر 


0 َ۰ 8 هاء 3 7 عي انل کر ر ت - 5 2 ص 
الأول: أن يكون الشافع ممن يرضاه الله عَرَيَجَل؛ لقوله تعالى: 9# ویر لا شفع 
لشَّمَعَة إا من ؤت له اَن وزیی له ولا 4 [طه:ه .]٠١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب قصة أبي طالب» رقم (۳۸۸۳)ء ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب شفاعة النبي ية لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه» رقم (۹٠۲)ء‏ من حديث العباس 
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الشرط الثاني: أن يكون المشفوعٌ له من لا يُمْنَعٌ من الشفاعة له؛ لقوله تعالى: 


وولا دتفعوت إلا لمن ارتضى € [الأنياء:۲۸] وقوله: #قَا نهر سَمَعَةَ أَلشَيفْمِييَ 4 
[المدثر:۸٤].‏ 

الشرط الثالث: إِذْنْ الله تعالى مها؛ لقوله تعالى: س دا الى يَنْمَمٌّ ده إل 
بِإِذْندء © [البقرة:٠٠۲].‏ 

وأمّا أقسام الشفاعة فإنها تنقسم إلى قسمين: عامّة» وخاصة. 

فالخاصّة: هي التي تختص بالنبيّ وكيك لا يَشْرَكه فيها غدة. 

والعائّة: هى التى تكون له ولسائر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من 
البَشّر ومن الملائكة. 

٠ . =‏ . ث2 صزالله = 0 

الأول: الشفاعة العُظْمَى» وهي الشفاعة في أهل الموقف أن يُقَصًّى بينهم» كما في 
2f ۰ 5‏ > يمه يروو رک ص ےت وره 
هذا الحديث» وهذه لا أَحَدَ عَجْسَرٌ عليها إلا الرسول عَلَوااصَلاةوَالسَلم. 

النوع الثاني: شفاعَتَهُ في أهل الجنة أن يدخلوها؛ لأن الناس إذا عبروا على 
الصراط وَقِفوا على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعض؛ حتى مُبَذْبوا 
ويُنَقَوَاه وهذا غير القصاص الأول الذي في عرّصات القيامةء فإن هذا يُراد به إزالة ما 
ام كاد 000 0000 2 ر 
في قلومهم ما بقي من غل أو نحوه؛ حتى يدخلوا الجنة على قلب رجل واحد لا تباغعض 
بينهم ولا اختلاف. ثم بعد ذلك يأتون إلى باب الجنة» فيجدوئَة مُعْلَقَاء فيطلبون مَن 


ل رص 


يشفع لهم» فيشفع الرسول بلا إلى الله عل أن يُفْتّح باب الجنة» فيُفْتّح لهم. 


4۲ التعليق على صحيح البخاري 


النوع الثالث فيا خت به: شفاعَتَة ية في عمّه أي طالب» فإنه لا أحد من 
البشر يسِمَّحٌ في كافر أبدًا إلا الرسولٌ كل َذِنَّ لله له أن يشفع لعمّه أي طالب» يقول 
الو الله ولسم : عله عه شَفَاعَتِي)!" وأخبر أنه نفعه ذلك» فقد صار في 
ضصحصاح من نار» وعليه نعلان يغلي منهما دماغه 2 

وأمّا الشفاعة العامة فهي للنبيّ ييا ولغيره من النبيين والصَّدّيقين والشهداء 
والصالحين من البسّر والملائكة» E‏ 

الأول: الشفاعَة فيمَّن استحقٌّ النار لا يدخلها. 

الثاني: الشفاعَة فيمَّن دخلّها أن ْرَحَ منها. 

وهذان النوعان ينكرهما طائفتان من المبتدعة» وهما: المعتزلة» والخوارج؛ لأنهم 
رون أذافاغل الكبيرة ال لدخول الاو من الان شد فما و د كان علدا 
لم تنفعه الشفاعة» ولكنّ الصحيحَ ثبوثُ ذلك؛ لأن الأحاديث الصحيحة كثيرةٌ في هذا 
المعنى» حتى إنها عدت من الأحاديث المتواترة» كا قيل " 


ع سل 7 و ر هس °7 ته ا 0 ر ل ن سع ه مس 6 
ل ا وَ(امن بلى لله بيتا واحتسّب») 
وہ OE‏ 0 ہے 0 و وت 0 ص o ٠.‏ و 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب رقم (٥۳۸۸)ء‏ ومسلم: كتاب 
الإيمان. باب شفاعة النبي يل لي طالب» رقم /۲٠٠١(‏ 375). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب» رقم (۳۸۸۳)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب شفاعة النبي اة لأبي طالب» رقم .)١۷ /٠١9(‏ 

(۳) البيتان من نظم التاودي ابن سودة» وهي في حاشيته على صحيح البخاري. 
انظر: نظم المتنائر (ص‌:۱۹-۱۸). 


كتاب تفسير القرآن ( سورة بني إسرائيل ) DI‏ 


- بات قوله: #وءاتَيمَا داو د رورا € [النساء:7١]‏ 
لاغ 
= ومع صمت 


7 o 73S0 mir م‎ 


- حَدَئِي شاق بن َضرء دتا عبد الاق عَن مَعْمَرِ عَنْ نام 
نی مکی عن يخ كته عن لب :شف عل كوه ارا 
کان یامه یمر بابو َرَج فَكَانَ يقرا كل ا بلق فى لزان 


پو بے 


شر قله 4 می + دو ر رص و ع سم 
/ا- يَاث: 9 قل ادعو الین زعمثم من دونو فلا يمل وح كنْقَ 


اش عنکم ولا حوبا 4 [الإسراء:] 


ت 


شتوو ١‏ 8 "ف شه و توم ...ل نايس و كين 7 ام ميم ا 

1٤‏ - حَدَنَنِي عَمْرُو بن حل حدٿتا يحيَى» حدنتا سميان» حَدَئَِي سَلَيان» 

عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ اي مَعْمَر» عَنْ عَبْدِ الله للك ريه الْوَسسِيلَةَ € [الإسراء:۷ه] 
قَالّ: «كَانَ ناس م الإنس ون ناسا ن الجن اَم الجن وَعَسَّكَ هَولاءِ 


و 


لق 


بدينهم) زَادَ الأشْجَعِيٌ عن ٠‏ سفيَان» عن الأعَمَش: 0 ل اد ع وأ لذبن زعمثر # 
[الإسراء: 0]. 


ورت 


)١(‏ سبق التعليق عليه؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: وء ایتا داو د رودا € رقم 
(۱۷ . 


44 التعليق على صحيح البخاري 


لے ےر مي ص 


8- يات كو له قوله: # أولچك الذين ي غور E‏ ت إل إل رتهم 


أَلْوَسِيلة € [الإسراء:7ه] الْأَيَةَ 


6 - دا شر بن حا ل ا 
سُلَيَانَ» عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ أي مَعْمَرِهِ عَنْ عَبْدِ الله راڪنف في مذو الآية: يي 
يدعورت غور لل ريهم م ألوسِيلة € [الإسراء: «کان تاس من الجن 


ەر ۶ 2 
يعبدون فَأَسْلَمُوا)». 
OPO‏ 


ص 
4 و2 سكا 


4- بات وما جَعَلنَا لوديا َل اريك إلا َة لاس € [الإسراء:٠٠]‏ 


-ه 


1 حَدَنََا عل ْنُ عب الله» حَدَئَنَا سفيان» عَنْ عَمْرِوه عَنْ عِكْرِمَةه عن‎ - ۷1٦ 


ال 


e els, 


ابن عباس صنَدَعَنَهُ: وم جعلنا ١‏ ا آل رسك إل فتنة لتاس #ه [الإسراء:٠٦]‏ 
ی کے المعو 4 


قال: E‏ ل الله کا ليله شري به والشّجرة الملعونة 


ر ت 
[الإسراء:٠1]:‏ شَجَرَة ة الزقوم 
جو وی 


.)١۸۸۸( سبق التعليق عليه؛ كتاب مناقب الأنصار» باب المعراج» رقم‎ )١( 


كتاب تفسير القرآن ( سورة بني إسرائيل ) 540 


و ا اا ما حبرو سر 


١٠١‏ - باب تله قوله: #إِنّ فرءان لْمَجركا رک دك مدا 4¢ [الإسراء:۷۸] 


7 الس و ب ل ا ^ o‏ 
قال مجاهد: «صلاة الفجر). 
3 


خيرنًا مَعمَر» عن 
هري عَنْ اي سَلَمَهه وان الس عَنْ أبي هْرَيرةَ تتتفنة» عن النَِيّ كل َال : 
«فضل صَلاةٍ الجويع عل صَلاةٍ الواحد حمس وَعِشْرٌ ون دَرَجَة وتم مَلَائْكَة 
الل وَمَلَائِكَةٌ اهار ل صَلاةٍ الصّبْح) 0 5 00 «اقَوَءُوا إن شم 


کہ الس سا سا ۶ے 


فوفر 7 الجر إِنَ قرءان الفج رک کا مشپودا € [الإسراء ١‏ 


ووو _- 


- حَدَكَنِي عبد الله بن حمر حَدَتَنَا عَبْدُ الرّزَاقِ 


ەم م م رع ےم EG‏ 


١‏ باب قول له: عسي أن بعك بك مقا مَحْمودًا # [الإسراء:۷۹] 


- حدني إِسَْاعِيلُ بن اانه حَدَثَنَا بُو الأخوّصء عَنْ آدمَ بن عل 
فال ةاد ر ناء يَقُول: «ِنَ التاس يَصِيرُونَ يَوْمَ القِيَامَةٍ جُثاء 
کل أ تقولون: يا لان اشْمَعْ» يا فان اشْمَعْ حى تَنتهى الشَمَاعَةُ 1 
م يي دي 


ة بع نها 


)١(‏ سبق التعليق عليه؛ كتاب الصلاةء باب الصلاة في مسجد السوق» رقم (۷۷٤)ء‏ وكتاب الأذان» 
باب فضل صلاة الفجر في جماعة» رقم .)1٤۸(‏ 


2 2 مع g7‏ ر اکر 4 رهم و و2 هاي سد و دسي ه 
۹ح - حدثنا عل عياش » حدد شعيت اي » عن حمل بن 
277 9 19 و > n ed‏ 
0 سر 6 9 ل سس ر 00007 0-8 شن معيزالهت * م © هس 
المنكدرء عن جَابرٍ بن عبد الله يوتَدعَنَا: أن رَسول الله او قال: «مَن قال جين 


2 


لاه ماهر م وي اد هه سس 7 ولي ًا 3 7 م و 
يَسمّع النداء: | رب هذه الدعوة التامة و ل القَائمَة ات محمدا 


0 وَالمَضِيلَة وَابِعَنْهُ مَقَامَا تَحْمُودًا الْنِى e‏ 
القَِامَةِ» رَوَاهُ رة بن عبد الله» عَنْ أبيه» عن التي يا 
وعم 
7- باب # وفل جا الْحَقُّ وره الْبَنطِلُ إن الط کان رهوا 4 
[الإسراء: 81 يَرْهَقٌ : يبلك 


3 
ہے م م ترس 


VY °‏ ع الحمَيدی» دتتا سيان عن ابن أي تجيح» عن مجاهل. 
عَنْ ابي مَعْمَر» عَنْ عَبْدٍ الله : بن مَسْعودٍ ركواللدعنه عن قال : دحل التي ية مَك 
ر لت مرن د م لشب ل بطق ثرو یه طول 


ص 0 رو > رتك صحلا لاس 
« جا الْحَقٌ وَرَهَقَ الْبطِلُ إِنَّ البطِلَ کان رَهوقًا € [الإسراء:٠8]‏ لجا آل وما 


يدع الْبَطِلُ وما بعد € [سبا:۹ء» 


وو 


عدت 


.)1١5( سبق التعليو عليه؛ كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء» رقم‎ )١( 
.)٤۲۸۷( سيأتي التعلية عليه؛ كتاب المغازي» باب أين ركز النبي ية الراية يوم الفتح» رقم‎ )۲( 


كتاب تفسير القرآن ( سورة بني إسرائيل ) 4۷ 


[Ao: باب # ولوت عن الرويح € [الإسراء‎ -١ 


01 7 0 :3 0 ۾ ا ٤‏ لصن َه 4 
1- حَدَئنَا عْمَرُ بن حفص بن عِيَاثِ» حَدَثَنَا أي» حَدَثَنًا الأعمش» 


قَالَ: حَدَنَنِي راهيم عَنْ عَلْقَمَةَء عَنْ عَيْد الله كنف ل ينا اة مع الثبيّ وك 
في حَرْثْ وهو مکی على عَسِيبء إِذْ مر الهو فَقَالَ بَعْهُ بَحْضْهُمْ لبخْض: سَلُوهُ عَنِ 


سر سے 


ا ا الما ا مو او 
للاار عَنِ الرُوح» فَأَمْسَكَ الي ل لم يرد عل م كينا فَحَلِمْتُ أنه 
حى إِلَيْهه قَقَمْتٌ مَقَامِي فا تَرَلَ الوح م قَالَ: « ويشکلوتلت عنِ الروح فل 


8 مِنْ مر رن وما اوت تیشم من الاو إلا ميلا € [الإسراء:هم]70" . 


ووو - 


ص ر د م ص ر r‏ > 
٤‏ - باب إولا تهر بصلايك ولا عافت يها © [الإسراء:١١١]‏ 


ر 2س ل ول ھور ر ع تيج يهو ع تيس کو و 7ه 
5- حَدثُنا يَعقوب بن راهيم حَدَثْنَا هشيم حَدَثَنَا ألو يشر عن 


سيب ن جي عن ابن عباس ل ا في قَوْلِهِ تَعَالَ: «إولا هر بصلايك 


ره 


لا حافت يبا أ [الإسراء:١٠1]‏ قَالَ: لوو يول اله كه حتف بِمَكَة كَانَ ؛ إِذَا 


ع 
ص 


)١(‏ سبق التعليق عليه؛ كتاب العلم» باب قول الله تعالى: وما يمالا إلا ّید 4 رقم 
(6؟١).‏ 


۹۰۸ التعليق على صحيح البخاري 


.ك5 o‏ - ئس رە ©“ A‏ - ا فى ست ر كوا 4 
صل بِأْصْحَابهِ رفع صَوْبَهُ بالَرْآنِء فَإِذَا سَوِعَهُالمشْركُونَ سبوا القَرْآنَ وَمَنْ أَنْرَلّه 

تَعَالَ تبيه ك «ولا هر بصليك € أي بِقِرَاءَتِكَ 
کے 1 م > سوه 7-2 2 اس مه oS ol Tor of‏ 
فيسمع المش ركون فيسبوا القزآن ولا مخافت ها 4 عَنْ أصحَابك فلا تشرعهم 


کے سے ر و 


وَمَنَ جَاءَ بهء فقال الله 


#وابسّغ بن ذلك سيبلا © [الإسراء:١70611‏ . 
ر ٣‏ ى 1 ر لس 2 مده ا o‏ 
۳ - حدښي طلق بن غنام» حدثنا زائدة» عن هشام» عن أبيه» عن 


OPO 


(۱) سيأتي التعليق عليه؛ كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: ١‏ ایروا َر أو اجهروا بو ِنَم عَم بات 
سدور ¢ رقم (6؟76). 


كتاب تفسير القرآن ( سورة الكهف ) ۹۹ 


(۱۸) سُورَةٌ الکهف 
go‏ - 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: فرصم 4 [الكهف:17]: ركهم (وَكَانَ لَهُ تُمُرْ): «ذَّهَبٌّ 
و وَقَالَ عه سما الم بجع 4 [الكهيف:1]: «مُهلڭ» #أسمًا 4 
[الكهف:1]: «نَدَمًا) #الکهف * [الكيف:15]: «الفتح في الجبل» #والرقيو *: «الكِاتٌ» 
رم [الطففين:۹]: «مَحتوب» من الرَّقَم) #رَبَطنًا عل لوڊ [الكهف:4١]:‏ 
الْهَمْتَاهُمْ صا ول أن رَيطنا عل لبا € [القصص:١٠]‏ #سَططًا € [الكهف:؛١]:‏ 
راطا" الوَصِيدٌ لاء جَمعْهُ: وَصَائِدُ وَوُْصُدٌ وَيُقَالُ الوَصِيدٌ البَاب1 لمُوْصدَة» 
[البلد:٠]:‏ «مُطيقَة آصَدَ البَابت وَأَوْصَدَ) لبعشتهم € [الكهف:؟1]: أيهم 
أرق > [الكيف:11]: «أكتد» وَيقَالٌ: ع وَيُقَالُ: كر رَيْعَا؛ قال ابن عباس : 
(أُكُلَهَا) ولم تظار» [الكهف:٣٣]:‏ كه تَنْقَضُ) وَقَالَ سَعِيد: عن ابن عباس : 
(الرَقِيم) [الكهف:9]: «اللّوْحُ من رَصَاص» کت الهم أَسَْاءَهُمْ طرّحَه 
ف خرَّانَته فصر ب الله عل آذَامهِمْ قَنَامُوا» وَقَالُ غَيْه: «وَلَتْ ل : تَنْجُو) وَقَالَ 
جاهد: وپل € [الكهف:۸]: «عررًا» لا يَسْتَطِيعُوب سمَعّا) [الكهف:1١٠]:‏ لا 
يَعْقِلُونَ). 
OO‏ 


۹1۰ التعليق على صحيح البخاري 


١-يَا‏ ب وان الان ڪر شىء جَرَلَا € [الكهف ]٥ ٤:‏ 
ت وو _- - 


- حدتتا عل بن عبد الله» حدتا يَعْقَوبُ بن إِبْرَاهِيمَ بن سَعْبِ 
ر ر 2 RE‏ وهو ور 5ت ورهء 
حل اي » عن صَالِْحَء ا قال: اخيرني عل بن حَسَينٍ» أن حسين 
ابن عل أخبرةُ عَنْ حلي صلتعنة: ان رَسول الله بي طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ قَالَ: 


< 


را بالْحََّبٍ * [الكهف:۲۲]: ي وا * [الکهف:۲۸]: (يُقَالُ َدَمّا) 
طسْرَادِفُها 4 [الكهف:5/]: «مثل 000 وَالَْجِرَة التي طف ِالمَسَاطِيطٍ). 
# اور 4 [الكهف:٤۳]:‏ «من الحا لكا هو هو الله رد رق # [الكهيف:/"]: ١أَيْ‏ 
لکن أنَاء هو الله ري 4 حَدَّفَ الأليف وَأَدْعَمَ 5 ون ف الخرَى)» 
وعجر حِلَكَهُما ترا € [الكيف:0]: «یقول: بَا » رمَا 4 [الكهف:.:]: «لا ينبت 
فيه قَدَمٌ) # هتالك الوكة # [الكهف:٠٤٤]:‏ «مَصدر الول“ #عقبا * [الكهف:٤؛٤]:‏ 
«عَاقبة وعقبى وعقبة وَاحِدٌَه وَهيَ الآخرّةً) #مُبلا 4 الكهف:05]: «وقباا وباد 
اسْيَئْنَافا) لد حضوا € [الكهف:57]: اليزِيلُوا الف ال لوا 

ريت 


)١(‏ سبق التعليق عليه؛ كتاب التهجد. باب تحريض النبي ية على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب» 
رقم (۱۱۲۷). 


كتاب تفسير القرآن ( سورة الكهف ) ۹11 


؟- بات وة ق موی لم ]د 
ححص 00 ا 4 م بروج لا 
و 


ر و o£‏ 


رفا وجمعهة. : أخقات. 


e‏ اى : ًا e‏ بر“ ديد قال 


ارز 7 مهو و ن E‏ 


صَاحِبٌ ب احفر یس مو وى صَاحِبَ بني شر ليل ال ب عمسي : كَذَبَ 
عَدُوٌ الله! حَدَئِي أب بن كب آنه له َع رَسُولَ الله يك يقُولُ: (إِنّ مُوسَى قَامَ 
حَطِيبًا في بَنِي إِسْرَ ائِيل» قَسْيْلَ: أي التاس أَعْلَّمْ؟ فَمَالَ: أَنَاء فَعََبَ الله عَلَيْه؛ إذ 
لم يرد العم إِلَيْه» فأَؤْحَى الله ِل :الي عبد يشيع التشرإنزء شر أغلم ملك 
َل مُوسَى: يا رَبّ! مكيف لي به؟ قَالَ: تأخذٌ مَعَكَ حون ٠‏ فَتَجْعَلّهُ في مِكْتل» 
حا فَقَذتَ امثوت. هو كم قاد ونا عله في وحمل كم اطق وَانْطَلقَ 
مَعَهُبَِنَاهُ يُوسّمَ بن تون حى إِذَ اتيا الصَّخْرَة وَضَعَا رُؤُوسَهَاء فَنَامَاء وَاضْطرَبَ 
الحُوتٌ في المِكْتلء فَحَرَجَ نك فَسَقَط في البَخرٍ اد سي في لبر سرا 
وَأَمْسَكَ الله عَن الوت جِرْيَة الماءِ قَصَارَ عَلَيْه مع الطّاقٍ. 


وو °٥٤‏ وې 


فلا استيقظ تى صَاحِبة ان بره ه بالخځوتِ» فانطلقا يبه ة مها وليلتهًاء 


: ٠ 


a 2 


حت إِذَا كَانَ مِنَ العْدِ قال مُوسَى لِفَْاه: #ءَابْنا غداءتا لَفَد لفيا من سَمَربًا مدا 


ا قَالَ: وَلَمْ ِد مُوسَى النَصَبَ حَتَّى جَاوَرٌ لكان الَذِي أَمَرَ الله بء فَقَالَ له 
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4 


رو ا مدو م ررسة سم 2 ماري 2و یر 5 
فتاه: #أردَيْتٌ إذّ وتا ل الصَّحْرَةَ فإ يت الوت و أنسنية إلا المَيطن أن أذكره 


5 ف البخر حب 4 قالّ: فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَباء وَيُوسَى وَلِفَتَاهُ عَجَبَاء 
سى: ولک ما کا بم تدا ع تاها قَمَضّا 4 قَالَ: رَجَعَا يَقَضَّانِ 
ا إل لخر اذا رَجُلٌ مُسَجَّى تَوْباء فَسَلَّمَ عَلَيِْ مُوسَىء 
َقَالَ الحَضِرٌ: وَأنّى بِأَرْضِكٌ السَام؟! قَالَ: انا مُوسَىء قَالَ: مُوسَى بني 
إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْء أََّْكَ لتُعَلَّمَني يما عُلّمْتَ رَسَدَا قَالَ: انك ن صَسْمَظِيمَ م 
صَبرا 4 يا مُوسَى! اي عَلَ عِلْم من عِلْم الله عَلَمَيهِ لا تَْلَمهُ أت ونت عَلَ عِلْمٍ 
مِنْ عِلم الله عَلَّمَكَهُ الله لا أَعْلَمُه قَقَالَ مُوسَى: سجن إن سا اه مار 
َك ایی لک أ 4 فَقَالَ لَهُ ا خض : ون تبت ما لی عن سىء حي أُخْرتَ 
َانْطَلقَا يَمْشِيانِ عَلَ سَاجل البَحْرٍ فَمَرّتْ سَفِيتة فَكَلّمُوهُمْ أَنْ يخْولُوهُمْ 
0 َحَمَلُوهُمْ ِل ا اني السفَِة َم يفي لا َا حير 
N ES‏ ا 
نَوْلِء عَمَدْتَ إل سَفِيتيهمْء فحرفتها للِنْْرِىَ أَهْلَهَا لَقَدَ جنْتَ سَيمًا إمرًا © فَالَ 
بدو و ورد عا e‏ 
ری عت #) َالّ: وَقَالَ رَسول الله وَك: «وَكَانَتٍِ الأول مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا». 
E NS‏ 
له ا خض : ما عِلْمِي وَعِلْمُْكَ مِنْ عِلْم الله إلا مل مَا تمص هَدا العُصْفُورٌ مِنْ هَذَا 
أ 


2 
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نم ڪرجا من الف يتا ايان عل الال صر ا 
رفير و مَمّ الغِلَانِ اح الحضر را رَأَسَهُ بيد فَاقتَلعَهُ بدو مله فما e‏ 
00 0 وه 


كت تف اکا بقث لس لقذ جنت بنا كرا قل ألم ا قل لَك 
تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبرًا)) فال هذه شد مرت الأول < قال إن ساك عن شىء بِعَدَهَا 


22 ع سس مرح سر 


فلا صحِبَن فد بلغت من لذن عذر ل فَأنطلفًا حى إذا أا أهل ريت أَسْتَظعمَا أَهْلَهًا 
ابوا أ يُصيَفُوَهُمَا ودا فیا چدارا برد أن يَنقضّ » قَالَ: مَايَلٌ» «قَقَامَ اضر 


را سے ا 0 


فَأَقَامَهُ وء فَقَالَ مُوسَى: قَوْمٌ أَتَبنَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُوناء ولم يُضَيْمُونا لو 


لو شنت 
لذت یہ اج © فال هداور تن دیک 4 إل قَوْله: ر وين مَك ملع 
عله صر ٠‏ . 
ا 7 ٍ 9 0 ت 


فقال ل الله یا : «وددة أن موش گان ن صر حتى يَقصٌ الله عَلْيْنَا من 


5 


NT‏ جینر: گان ابن عباس يرا : گان أمَامَهُْ مك َاخد كل 


ا 0 5 يقرا (َآمَا العام َكَانَ كَافِرًاوَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمَِينِ)!". 


[1] قوله: «يَا مُوسَى ! ي عى عم ِنْ عِلْم لله عَلَمَهِ لا تَْلَمُهُ أنْتَ وَأَنْتَ 
عل عل من عم الل عَلَمََهُاللهُ كا َعَم هذا ما يويد أن افر ليس ني لأنه لو 
كان نيا لكان عنده من علم الوح ما يُشبه ما عند موسى الالام أو يُوافقه 
ونا رام ولك يخم عله الله هيل أشياء لا تتعلّق بالشرع والوخي ي الشرعييٌ» 
ولكنه إلهامٌ ألهمه الله سبحانة وتال ا من ارا آهل 
العلم. 
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ولهذا إذا ذكر الله النبيين لم يذكر معهم الحضرَء كا في سورة البقرة والنساء 
والأنعام. 

فان قال قائل: وكيف نوجه عموم قوله: ِن لي عَبْدَا بم بِمَجْمّع البَحْرَيْنِ هو أَعْلَمُ 
منكَ»)؟ 

نقول: قال هذا؛ لأنه أراد أن يقول: أنا أعلمٌُ الناس كلّهم في كل شيء» وهذا ليس 

ع وو 

بصحيح. بل عنده علمٌ بأشياءء» وفاته علم كثيرٌ في أشياء أخرى؛ ولهذا قال اضر 
نفسة: ي على عِلم مِنْ عِلم الله عَلْمَدهِ لا تَعلمُهُ أت وَأَنْتَ عَلَ عِلْم مِنْ عِلْم الله 
عَلْمَكَهُ الله لا أَعْلَمُة). 

وهل يُؤْحَذ من قول الله تعالى: َد لقنا من سَمَرِئا هدا نَصَبًا# أن طلب العلم 
يحتاج إلى تعب؟ 


الجواب: لاء لكن يدل عل أن مَن طلب العلم يسر الله له طريقه؛ لأخهم لم يدوا 
تاق أو ا سس واوا إن ال الث عن ا وهال ا اع 
أن الإنسان لا ينبغي أن يُعيقه النْصَبٌُ والتَّحَب عن طلب العلم؛ ولهذا كان موسى ما 
مستمرًا في سيره حتى مع التعب» وهو كذلك» وكا قال بعض السلف: العلم لا ينال 
براحة الجسم" ومّن يريد راحة الجسم ويُريد العِلْم فهو كالذي تحاول أن يجمع بين 
لماء والنار» بل لابن أن يصرف الإنسانٌ جميع وقته وفكره وطاقته للعلم. 
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واعلم أنك إذا صرفت ذلك للعلم فأنت في عبادة من أَجَلٌ العبادات» فإذا كنت 
تستمع إلى علم أو تُسَجّله أو تكتبه أو تُراجعه؛ فلا تظنّ هذا جرد مُراجعة أو جرد كتابة 
أو جرد استماع» بل سره عبادةٌ. 


ثم إن العلم فضّله بعص أهل العلم على الجهاد في سبيل الله وقال: إن طلب 
العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله والصحيحٌ: أن هذا يختلف باختلاف الناس» والله 
عَرَجَلَ قد جعله في سورة التوبة مُوازيًا للجهاد في سبيل الله» فقال تعالی: وما كارت 
E Al‏ كل ومو يتن E‏ 
مهوا في ايبن وروا ومهم إا موا لتو لعَلَهُمْ دروت € بل لو كان الجهاد 
قَرْضُ عينٍ فإنه لا يجب على المسلمين كلّهم أن ينفروا؛ لأنه تتعطّل مصالحٌ عظيمةٌ في 
الإسلام؛ فتتعطّل المساجد والجُمٌَ» ويتعطّل العلم وتربية الأولاد» وأشياءٌ كثيرةٌ. 

لكن إذا لم يُمكن دفع العدُوٌ إلا بدخول أهل العلم في القتال -كم| لو حصر 
العَدُوٌ البلدَ- فهنا لابْدّ من الدفاع» وجهاد الدفاع ليس كجهاد الطلب» لكن بشرط: 
أن يكون لدى الإنسان قدرةٌ على الجهاد, أمّا إذا كان لا يَعْرِفٌ شيئًاء فيخرج؛ لأجل 
أن يُقَتَلء ويُلْحِقَ ا هزيمة بأهل بلده فلا. 

وعلى هذا فلو أن الإنسان خرج في الجهاد. وقال: أنا أ الشهادة في سبيل الله 
نقول: إذا أحببت ذلك فهناك شيءٌ قد يكون أفضل . 

أا الإنسان الذي ليس أهلا لطلب العلم» إِمّا لكونه لا يفهم العِلْمَ أو لا يستريح 
لطلب العلم» ولكنّ عنده قوةٌ وشجاعة وجَلّدًا وصبرًاء فإننا تقول له: الجهاد أفضلٌ 
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من طلب العلم» ومّن كان بالعكس نقول له: طلب العلم أفضل من الجهاد في سبيل 
الله؛ ولهذا قال الإمام أحمد الله العِلْمُ لا عله شيء لمَن صخت ت 1 

والحقيقة أن طالب العلم من حين ما يقوم من الليل إلى أن يرجع إلى فراشه إذا 
كان طالب عِلْمٍ حمًا فإنه في عبادة وني جهاد؛ إذ إنه بين استماع إلى العلم» أو كتابة له 
ا ةد وا ا اننا اللا ليت 
تلات الذي بكرن في ا و ا و 
أنت أفضلٌ منهم بلا شَكُ؛ ولهذا قال الإمامُ أحمد رَجةآه: تذاكر ليلة أحبٌ إل من 
إحيائها”". 


فإن قال قائل: أا أفضل: طلب العلم أم الخروحٌ في الدعوة إلى الله؟ 

فالجواب: أنا لا أرى دعوة إلى دين الله إلا بعد 0 دين الله» قال الله تعالى: # قل 
هذِو سبي أَدَعْوَأ إلى أله عل بَصِيرَةٍ # [يوسف:8١٠2]‏ والذي يدعو بدون بصيرة ربا 
ا ل ل ا 
الناس» والعلم يكون بحسب ما تقتضيه تقتضيه الدَّعوة» فيتعلّم من العلم ما تقتضيه الدّعُوة 
وتستلزمه 

فإذا كان الإنسان يدعو للتوحيد فلابدٌ أن يتعلّم التوحيد بأقسامه» وما يُنافي 
وما يُضادّه» حتى يَدْعْوَ إلى الله على بصيرة. 


(۱) مسائل الإمام أحمد لابن هانئ (۲/ ۱۹۸)ء ويُنظر: الفروع (۲/ ۳۳۹). 
(۲) يُنْظر: جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر .)٠١۸ /١(‏ 
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أمّا أن يَدْعَوَ إلى التوحید» ویأتي شخص ويسککه» فهذا لا ينفع» كا لو قال له 
وجل التوحيدٌ معناه أن الله واحد في ذاته لا قسيمَ له» واحدٌّ في أفعاله لا شريكٌ له 
واحد في صفاته لا شبية له» ويقصد بقوله: «لا شبيه له» أي: ليس له صفات في الواقع 


وإذا كان يدعو إلى الصلاة والمحافظة عليها وإقامتها على الوجه الشرعيّ فإنه 
يتعلّم أحكامَ الصلاة» ولا يدعٌ إلى الزكاة وهو لا يعرف أحكامّها؛ لأنه حيتئذٍ يتكلّم 
بدون علم. 

والحاصل: أنه لابْدَ أن يعرف الإنسان ما يدعو إليه» وإذا أردْتَ أن تكون داعية 
مُطْلَقَا فتعلّم أولّا كل ما يتعلّق بالدعوة» واخرج وادعٌ إلى الله على ما تَعْلَمُه وهذا هو 
الذي ضر المسلمين الآن؛ إذ صار بعض الناس لا يدعون إلى الإسلام إلا دعوةً ظاهرةً 
فقطء بأن يتلبّس الإنسانُ بالإسلام ظاهرًاء فيكون عنده غَيْرةٌ للإسلام» وهدفٌ لإقامته 
لكنْ لا تجد شيئًا ظاهرًا على أقوال وأفعال هذا الداعية» فمثلا: تجد عنده قوَّة في الدعوة» 
لكن إذا نظرت إلى أفعاله وإذا الصلاة قد لا يأتي فيها بالواجب على الوجه الأكمل؛ 
وكذلك الزكاة والصيام» وهذا ليس بصحيح. فلابُدٌ أن يكون الإنسان مما بأوصاف 
الداعية حقيقة من العلم والعبادة والُلق. 

فإن قال قائل: وكيف نوجه دعوة أب بكر لعثهان وسعد كت إلى الإسلام؟ 

ومو اويا 
عا سَكاولتَكَمْ في أول أمره لا يدعو إلا إلى التوحيد ثم لا فرصت الصلاةٌ قبل ا هجرة 


بسنة أو سنة ونصف صار يدعو إليها. 
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وهنا فائدة: هل يجوز للإنسان أن يخرج للجهاد في سبيل الله بنية أن يقل ؟ 

الجواب: قال الرسولٌ عَلَيَوااصَكمْواَكة: «مَنْ قَائَلَ؛ لتکو ن كَلِمَةُ الله هى العُلْيا 
فهو في سَبِيلٍ الله“ وهذا حص فالإنسان الذي يتل في سبيل الله هو الذي يُقَاتَل؛ 
لتكون كلمة الله هي العليا. 

حتى إنه سألني بعض الناس» قال: إنه مَل من هذه الدنياء واختلافهاء 
اط رابا واتار النسؤق و الصا وا اه ذلك و ارود إن اد مو أجل 
أل اش من الا عو طرق الها وهي ذلك أ ال جل ذهب ا وها 
لا جوز» بل نقول له: اصّيِْء وادعٌ إلى الله عَرَجلّ» والأمة الإسلاميّة ابتليت بمثل هذا 
في الأزمان السابقة» وصبرت» وصابرواء وما جرى على الأئمّة من المِحْنَةِ في عقائدهم 
وني دعوءَيِمْ إلى الله عَرَجَلّ أمرٌ معلومٌ» وليس الإنسان سيبقى يكل الشيء باردّاء بل 
لاب من تعب ومن جهاد. 

فإن قال قائل: ما تقولون في قصة عمَيْر بن امم نة الذي رمى بتمراته. 
ثم قاتل الكُمّار حتى يل ؟ 

قلنا: هو لم يخرج إلا لتكون كلمة الله هي العلياء فإذا قل صار شهيدًاء ويُحْمَل 
هذا وأمثالةُ على أنه يريد أن يُسْتَشهد؛ لأنه خرج للقتال؛ لتكون كلمة الله هي العُليا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء رقم (١٠۲۸)ء‏ ومسلم: 


كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله رقم .)٠١١ /۱۹۰٤(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد, رقم .)١55 /١901(‏ 
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ثم اعلم أن الشهادة تكون ولو لم يكن معركةء فلو فرضنا أن داعية للإسلام قيِلٌ 
من أجل دعوته للإسلام فإنه يُعتَر قد قُتِلَ؛ لتكون كلمة الله هي العليا. 

ولكن مع ذلك لا يجوز أن نقول لهذا الرجل: إنه شهيدٌ حتى لو غلب على ظتنا 
أنه لص الئيّةِ ولهذا كان ما يُذْكَرُ عن بعض الناس من قولهم: فُلانٌ الشهيدٌ أن 
ل 
ولهذا قال البخاري يَمَدَانَهُ: ات لرل فان شهيد» وذكر قصة الرجل الذي 
كان مع الرسول ل ل ل الا 
فقال ال يه الله والسش اه : «أمَا | إن مِْ أَهْلٍ التار / 


وكذلك نقول في قول النبيّ ككلِ: «الشهَدَاء عمْسَةٌ م الَطعُون وَالبطُون وَالمَرفُه 
وَضَاحِتٌ الکذې و وَالشهِيدٌ في سَبِيلٍ الله عَرَهجَلَّ!"' فلا نقول: إن هذا الرجل الذي ا 
اغ أ اا إنه شهيد» ولكن نقول: يُرْجَى 
أن يكون من الشهداء؛ لأن هناك فرقًا بين التعيين والتعميم؛ ولهذا نشّْهَدٌ لكل مُؤْمِنٍ 
بالجنة» لكن لا نقول لهذا الرجل الذي ظهرت عليه علامة الإيان: إنه من أهل الحنة. 

وهذه هي القاعدة عند أهل الستة والجماعة: أنهم يُمَرّقون بين الشهادة بالوصف 
والشهادة بالعين» فالشهادة بالعين لا تكون إلا لمن سهد له الرسولٌ ءَ لته الله السا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسیرء باب لا يقول: فلان شهید» رقم (۲۸۹۸)» ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» رقم .)١74/1١١5(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحهاد» باب الشهادة سبع سوى القتل» رقم (۲۸۲۹)» ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب بیان الشهداء. رقم .)١55/١91١5(‏ 
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بعينه» وأمًا الشهادة بالوصف فتشهد هذا الوصف» وهذا وإن كان مُنْطَبِقَا في الظاهر 
على فلان أو فُلانء لكنك لا تشهد لقُلان وقُلان؛ لأنه قد يموت على أسوإ حالء 
والعياذ بالله» وكا قال شيخ الإسلام وَمَدُنَهُ: إذا شهدت له بأنه تق أو مؤمنٌ فهذا 
يستلزم أن تشهد له بأنه في الجنة» ولا يُمكن أن يشهد أحدٌ لشخص بعينه أنه من أهل 
الجنة. 

وأمًا قول النبي عدا ضَكاووَلتنَك للميت: «وَجَبَتْ)!' فهذا قد شَهِدَ له الرسول 
اتتام وأقرّهء وأمًا قوله: «أنْتم شهدا الله ني الأزض» فكان يخاطب الصحابة 


ر2 


َيَعَته؛ ولهذا قال شيخ الإسلام رَةآه: إن مَن اتفقت الأمّة على الثناء عليه يجوز 


م 


أن يشْهّد له بالجنة بناءَ على هذا الحديث'"» ولكن رأي الجمهور: أنه لا يُشْهّد له» ولكن 
بجی له. 

ثم ما الفائدة من الشهادة له بالجنة أو بالشهادة؟! مَّن الذي سيستفيد من هذا؟! 
هل سيستفيد هو سواء شهدنا أم لم نشهد؟! وما في هذا إلا إثارة جدل فقطء فنحن 
نقول: إننا نرجو للمحسن» ونخاف على المسيى» ولكن يَقَوَى رجاؤنا حين) تتفق الأمة 
على الثناء على شخصء كا يقوى اعتقادنا بأن هذا من أهل النار إذا اتّفقت الأمة على 
ذمّه والقدح فيه. 

٠ -‏ ا o oڑ o‏ 1 ع 

وقوله في الحديث: «فَحَمَلوَهُمْ بِعَبْر تَول» أي: بدون أخرة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب ثناء الناس على الميت» رقم »)۱۳١۷(‏ ومسلم: كتاب الجنائزء 


باب فيمن شتی عليه خير أو شر من الموتی» رقم (459/ .)٠١‏ 
(۲) مجموع الفتاوى .)٠١ /١١1(‏ 


كتاب تفسير القرآن ( سورة الكهف) فل 


وقوله: لذ حِنْتَ سنا مرا أي: عظياء ومنه قول أبي سفيان حينم تحدّث إليه 
هرّقل عن حال النبيّ يله وخرج من عند هِرَْلء قال لأصحابه: «لقد أَمِرَ أمْرُ ابن 
أبي کشة إنه لَيخافهُ مَلِكُ بني الأصفر)»7" ومعنى: (أُمرَ) أي : عَظُم وعلى هذا فقوله: 
م4 أي: شيئًا عظيًا وهذا على حسب ما يظنه موسى عَلهآصَكولتَكَ وظاهر 
الحال أن إنكار موسى عََواصَكاهُولتَكمِ كان في عَلَّ. 
وقوله: و رن ين ری عا 4 في هذا: دليلٌ على أن تكليف الناسي إرهاقٌ 
ومشقَةٌ؛ ولهذا عْفِيَ عن هذه الأمّة الخطأ والنسيان؛ لأن الناسي لا يفعل الشيء بتعمّد. 


وفيه: دليل على أن الإنسان إذا تعهّد بعهد فإنه يجب عليه العمل بمقتضى هذا 
العهد. وإن كان مُقتضى ال حال أن برق هذا العهد أو ينقضه؛ لأنه قال: #سَتَجِدّفة إن 
سا َه صَارًا وَل أَعْصِى لَك أن 4 أي: صابرًا على ما تفعل أو تقولء ومتثلا ل تأمّر 
به ولا أعصي لك أمرًا. 


وقوله: مَا عِلْيِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْم الله إلا مل مَا تمص هذا العُضْفُورٌ مِنْ هَذَا 
البَحْر» هذا يراد به البالغة في القِلَة؛ لأن نقر العصفور وشربه من هذا البحر لا ينقصه 


وهذا مثل قول النبيّ يك في الحديث القدسي: «يَا عِبَادِي! لو أن أوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ 
م سم و رول 
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َنْسَكُمْ وَحِنَكُمْ نَامُوافي صَعِيدٍ واج َسَألُون» فَأعْطَيْتُ کل إِنسَانِ ماله ما فص 


(1) أخخرجه البخاري: كتاب الجهادء باب دعاء النبي ية إلى الإسلام» رقم (١٤۲۹)ء‏ ومسلم: 
كتاب الجهاد. باب كتاب النبي َة إلى هرقل» رقم (۱۷۷۳/ .)۷٤‏ 


4۹۲۲ التعليق على صحيح البخاري 


ڏَلك يما عِنْدِي. إلا کا نه ينْقَصُ الِخْيَطٌ إِذا اتر ا ونح ل أنهالا ن 
أبدَا؛ لأن المخيَّط حديدٌ لا يتشرّب الاء» فإذا غوس في البحر لم ينقص البحر شيئا؛ 
وهذا من باب الممالغة ف القِلّقَ الذي معناه العدم. 

وقوله: «قَأَحَدَ الحَضِرٌ رَأَسَهُ بيو فَاقَلَعَهُ يدو ققََلَهُ هذا من آيات الله: أن يتيسّر 
اقتلاعٌ رأس هذا الغلام باليد الْجَرّدة؛ لأن مثل هذا لا يتأنّى غالباء ولك الله عَييَجَلّ عل 
كل شىء قديرٌء إذا اراد شيئًا قال له: «كن» فيكون. 

ولا يقول قائل: إنه أمسكه بيده ثم ذبحه بالسكين باليد الأخرى, فإن ظاهر 
لفظ الحديث: أنه بمْجَرّد اقتلاعه للرأس انقلع الرأس"". 

وهنا قال: أل أل لَك 4 وني الأولى قال: ألم اقل والفرق بين التعبيرين 
ظاهرٌ؛ لأنه في الأولى لم يُخاطبه بالمخالفة لكونها أول مرّةء وني الثانية خاطبَةُ لكونه 
ثانّ مرّةء والناس يُمَرّقون بين أن تخاطب الإنسان بصريح الخطاب. وبين أن تُخاطبه 
بغير صريح الخطاب؛ لأنه في قوله: ألم أل تك أن تَتَطِيمَ م صَبَرا 4 لم يُوَجَه 
الخطاب إليه. وهنا وجّه الخطابَ إليه؛ لآن هذه هي المعارضة الثانية من موسى 
عَلْنهِلصَلاةوَالسَلام. 

لكن لماذا قال في حرق السفينة: #لقذ حِنْتَ سينا إِمرًا #4 وني قتل الغلام قال: 
للد جِنتَ سیا ذُكرا #؟ 


.)080 أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة. باب تحريم الظلم» رقم (/ا/781/‎ )١( 
.)07١:ص(‎ »)٤۷۲١( ينظر: التعليق على الحديث» رقم‎ )۲( 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الكهف ) ۹۲ 


الجواب: لأن قل الغلام أنكرٌ وأعظمٌ؛ لأنه غلامٌ لم يبلغ» وليس له ذنبٌ» فهو 

أشد في النكارة» وذاك أعظمٌ من جهة أن الإخلال بها ربا يُغرق جميع مَن فيهاء فيكون 
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عظيًاء وقد لا يغرق» فالمضرَّة العظيمة من قلع لوح من السفينة ليست محققة. 

وقوله: (رَاكِيَة) هذه قراء ٤‏ 

وفي القرية قال: #اسكَطعما أَهْلَهًا فَأبوأ أن يصَيَفُوهُمًَا» ولكن اضر وجد هذا 
الجدار مائلاء فأقامه. فاستغرب موسى كلبهاللةوالآم؛ لأن المتضر أَحْسَنّ في مقام 
يقتضى ألا خسن إلى أهل البلد. 

وفي القصتين السابقتين فَعَلَ فعا ظاهرٌهُ الإساءةٌ» فجمع بين الأمريْن: الإحسان 
في موضع ظاهرّه أن الأفضل عدَمٌ الإحسان. وبَيْنَ الإساءة في موضع ظاهره أن 
الأفضل عدم الإساءة. 

وني هذا: دليلٌ على أن الإنسان يجب أن ينّهم عقلَهُ وفِكْرَهُ فيم) يتعلّق بأحكام 
الله عَرَهَجَل. 

وبقيّة القصة معروفة من القرآن الكريم» وقد بين اضر أسباب ما فَعَل» وتبيّن 
لموسى عَبَتَهاصَلاووََاتَك بعد ذلك أن ما فعله اضر هو عين الصواب. 

وأمّا قوله: «فکان ابن عباس يَقَرَأ: (وَكَانَ أَمَامَهُْ مَلِكُ)» يعنى: بدل وان 
وَرَآءمُ مَِكُ )+ لأن حقيقة الأمر أن اضر خرب هذه السفينة وعابها؛ ا 


)١(‏ قرأ بالألف نافع وابن كثير وأبو عمروء وقرأ بدون ألف ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي» 
ينظر: التبصرة في القراءات السبع» (ص:01). 
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مكان فيه مَلِكّ ا إذا فر ته فة ضاللة اخدفاةفاراة اضر آن عر به هده 
عو به 


اة وهي فة فن أجل الا يدها 


فإذا قال قائل: لماذا قال: #وَكَانَ ورآءَم ‏ وهو أمامهم؟ 
نقول: الصواب أن الوراء يُطْلَقٌ على الأمام» قال الله تعالى: #ومن وبايهم بيخ ل 
يوم عشوي # [المؤمنون: ٠ ٠‏ والبرزخ أمامنا مُقبلون عليه» فالوراءُ ء بطق وراد به الأمام» 


ويُطْلّق ويُراد به ا ڵف» على حَسَّبٍ ما يقتضيه السياق. 

وقراءة ابن عباس رهما لها يحتمل أنها قراءةٌ لفظيّة فيكون قد سمعها من 
النبيّ يِه وعلى هذا فيكون في الآية قراءتان صحيحتان» ويجوز أن تقرأ: (وَكَانَ 
مَامَهُمٌْ) ون وَيآَممْ 4؛ بناءً على القول الراجح من أنه إذا صحّت القراءة عن النبيّ 
يك فإن القراءة بها جائزة وإن لم تكن من القراءات السَبْم» كما أن القول الراجح الذي 
عليه الجمهور أن الأخذ بها في الأحكام ثابت. ۰ 

ويحتمل أن ابن عباس يبعا أراد هذه القراءة التفسيرٌ والتوضيحَء وأن معنى 
قوله تعالى: وان ورآء هم * أي : أمامهم. ولكن الأحوط والأبراً لنا أن نقتصر على 
ما تيتا أنه قراءةٌ وهو ون وه 4. 

وكذلك نقول في قراءة: (يأحد كل سَفِيئة سَفِيئَةِ صَاَةِ غَصْبًا) بل هذا أقربٌُ إلى 
التفسير منه إل اللفظ؛ لأن الأول لم يجمع بين الظتينء بل جعل (أمَامهُ) بدلا من 
ورم € ففي هذا احتمالٌ قوي أن يكون ابن عباس نهت أراد بهذا أن (أَمَامَهُمْ) 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الكهف ) 0 


قراءة يدل عن ها القراءة» وأمّا قوله: (يأحد كَل سَفِيَةِ صَاَِةِ غَضْبًا) فإنه يحتمل 


مي 


احتالا قويًا أن يكون ابن عباس مَتة أراد بذلك التفسير. 


وعلى كل حال: فإنه لا ضرورة إلى تقدير هذا؛ لأن هذا معلومٌ من قوله: #فَاردثٌ 
ن أَصبها وان ورام ملك بأد سَفِيبَةٍ عَصّبًا 4 [الكهف:۷۹] فنفهم من ذلك: أنها بعيّبها 
لا يأخذها اللك» وبسلامتها يأخذها الك فيكون المعنى: كل سفينة سليمة وصالحة. 
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وأمّا قوله: «وَكَانَ يَقرَأ: (وَأمّا الغلامُ فَكَانَ كَافِرَا وَكَانَ أبَوَاه مَؤْمِبَيْنِ)) فهذا أيضًا 
يحتمل أن يكون على سبيل التفسير» وأن يكون على سبيل القراءة اللفظية» وهو أيضًا من 
حيث المعنى لا ضرورة إليه» ووجه ذلك قوله: لفَكَانَ أا ومن فَحَشِيمَ أن رهما 
ا فر 4 فهذا دليلٌ على أنه كان كافرًاء ولیس كافرًا فحَسْبُ» بل كافرٌ له لسان 
ونان و اط فی أن ا غاا ف هقير طا وک انو رها عل :ذلك 
لا عنده من البيان والفصاحة والتأثير» وأنا أقتله؛ دَرْءًا للمفسدة. 

فإن قال قائل: كيف يقال: هو كافرٌ مع أنه صغير؟ 

نقول: يُمكن أن يُقال: إن البلوغ ليس شرطًا في الكُمْر والإسلام» وإن الحدٌَ هو 
التميبز» كا قاله كثيرٌ من أهل العلم: أنه إذا كان عند الإنسان تمييز فإنه يعتبر بنفسه في 
الإسلام والكُفر من دون أبويه؛ لأن مَن بلغ سن التمييز» وعرف الإسلام والكمرء 
واختار الكُفْر فلا عُذْرَ لنا أن نقول: أنت بع لأبويك» بل نقول: أنت مرتد. 

فإن قال قائل: ألا يحتمل أن المعنى: أنه لو بقي لكان في المستقبل يكفر» ويُرهق 


والديه؟ 
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نقول: بلى» يحتمل» لكن ظاهر الآية أنه الآن على هذا الوصف 
فإن قال قائل: كيف يقتله بمُجَرّد أنه خشي في قوله: #فَحَشِيمَ أن برهمَهما طَعْينا 
وحكدا ؟ 
قلنا: هذا -والله أعلم- من باب التأدّب» وإلا فقد قال: إن الله أَعْلَمه ذلك 
وهو عالم بأنه سيكون هذا الأمر. 
فإن قال قائل: يقتضى هذا أن هذا الطفل يدخل النار بدون عمل! 
قلنا: الطفل الذي لم يبلغ حدٌّ التمييز حكْمُه حَُكُمّ والديه» إن كانا كافرين 
فحكمّة أنه كاف ولكننا في الآخرة لا نعرف مآله» ولهذا سيل النبي عليه الضلاة والس له 
وى )0( لدعم 
عن أطفال المشركين. فقال: : هم منهم» وسيل عنهم مره أخرى: فقال: ( الله اعلم ا 
گانوا عَامِلِينَ)!"" فيكونون منهم في أحكام الدنياء وأمّا في الآخرة فالله أعلم با كانوا 
عاملين. 
وما | إذا كان الطفل من أبويّنِ مُسلميْنٍ فإنه مسلم ظاهرًا وباطتا باتّفاق العلماء. 
فإن قال قائل: وكيف نوجه قول النبيّ لِك رأى إبراهيم عََاصَكَمُوالتَكم 
وحوله ولْدَان» فقيل له: «وَأمَا الولَْانُ الَِّينَ حَوْلَهُ َكل مولو ات على الفِطْرَةا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب أهل الدار بون فيُصاب الولدان» رقم ١(‏ ۰)» ومسلم: 
كتاب الجهاد. باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات» رقم .)577/١1/55(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركينء رقم (۱۳۸۳) (1884), 


ومسلم: كتاب القدر. باب معنى: : كل مَوْلُودٍ يُولَدُ على الفِطرَة)» رقم ( 11° 7 / 
75 عن ابن عباس وأبي هريرة رنه 


كتاب نفسبر القرآن ( سورة الكهف ) ۹۲4¥ 


فقال بعض المسلمين: وأولاد المشركين؟ فقال صل الله عليه وعلى آله وسلّم: «وَأَوْلَادُ 
لمر کنَ»؟ 

نقول: هؤلاء أولاد المشر كين الذين عَلِمَ الله بأنهم سيكونون مؤمنين ومستسلمين 
لأمر الله عَرَمَجَلَ؛ لأنه لا يُمكن أن يتناقض كلامٌ الرسول عَلَيَوصَكوَمََم. 

فان قال قائل: قول النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلّم: ١كُلَ‏ مَوْلُودٍ يُولَدُ عل 
الفِطْرَةِ)'" ألا يقتضي أنه وُلِدَ على الفطرة» والفطرةٌ هي الإسلام؟ 

نقول: لا؛ لأن قوله صل الله عليه وعلى آله وسلّم: «فَأبَْاهُ وداه أو ُتصّرَانهِا 
يشمل: ران عليه حتى يكون يهوديًا أو نصرائيّء أو e‏ 

أمّا في أحكام الآخرة فلا يجوز أن نشهد لهم بجنة ولا نار بل نقول: الله أعلم 
با كانوا عاملين» والذي يمنا منهم هي أحكام الدنيا. فلو قالوا لنا: لماذا لا ندفن أطفالنا 
عندكم في مقابركم؟ نقول: لأننا نحكم في الدنيا بالظاهر» والظاهر أن أولادكم منكم. 

فإن قال قائل: ما وجه الإتيان بضمير الجمع: «فحَشيا #؟ 

نقول: لا مانع أن يجمع الإنسان الضميرٌ لنفسه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح» رقم ٠ ٤۷(‏ ٭(. 


(۲) أخرجه البخاري كاب الخنائز) E‏ أولاد المثر كين رقم (128) ميلم : كتاب 
القدر. باب معنى «کل مَوْلُودِيُولَدٌ عل الفِطْرّقاء رقم (/7760/ ۲۲). 


۹۲۸ التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: كيف علم الحضر ببذه الأشياء مع أنه ليس بنبي؟ 

٣ ٠ ٠. °‏ ل وح سس سوسس 5 4ء 2 حلط م ع > 

نقول: هذا کا أوحى الله سبحانهوتعال إلى أمّ موسى: أن أرَضِميه فإذا خِفْتِ 
یه الیو ف الو ولا عاف ولا َر إن را رك واوو يس الْمرْسَيت 4 
[القصص:۷] والعلم يكون بالإل‌هام» فَأَلهَمَهُ الله عَرَهَجَلَ هذا الشیءَ إل هاما عَلمَ به 
أنه سيقع. 

فإن قال قائل: وهل تكون هذه كرامة من الكرامات» فتثبت لغيره؟ 

قلنا: نعم» راء لكننا لا نقول: إنها لكل إنسان» فلو اذعى إنسانُ علم الغيب» 

و 

وقال: هذا كرامة. فإننا لا نقبل منه ذلك» ونمنعه. ونقول: هذا وقع لاناس علمنا 
منهم» وأمّا مَّن ادّعى ذلك لنفسه بعد هذا فلا نقبله؛ لأننا لا ندري عن حکم ولايته» 
فقد يدعي أنه ول وليس بوي فقد يكون كاهتا تأتيه الشياطين بأخبار السماء» ويكذب 
معها ما شاء الله من كذب» ويقول: إنه ول ويغرٌ الناس. 

فإن قال قائل: وهل يَطْعَنُ هذا في عدالته؟ 

نقول: الأصل أنه غير عَذَلِ؛ لأن علم الغيب لا يكون إلا عن طريق الوحى» 
ىا قال الله تعالی: قلا بظھر عل عَبِيوء أحدًا ©) إلا منِ أرتضئ من رَسُولٍ فان سف 
من بين يَدَيْهِ ومن حَلَفِهِء رَصَدًا) [الجن:77-17]. 

فإن قال قائل: فإن كان ذلك عن طريق الرّؤيا! 


و 5 يب 61 2 و - 
نقول: الرّؤيا المناميّة جرءٌ من ستة وأربعين جزءًا من النُْوَّة: كما قال الرسولٌ 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الكهف ) ۹4 


عيهالصلاةوالسآمء لكن يجب أن يقول: رأيثٌ في المنام كذا وكذا. 


فإن قال قائل: لکن قول الله عرَقِجَلَ : اة ا مَنْ عِندٍتا € [الكهف:٠٠]‏ ألا 


يراد مها النبوة؟ 
قلنا: الرحمة تكون حتى لغير الأنبياء» والله تعالى يرحم كل عباده: الأنبياءً 
وغيرهم. 


وهل يُؤْحَذٌ من هذا أنه يُمكن أن يكون غير النبيّ أعلمٌ من النبيّ؟ 

الجواب: لا؛ لأنه ليس أُعَلَمّ منه في كل شيءِ» حتى اضر نفسه قال :اذ 
عل عِلم ِن عِلم لله عَلمَده ا غلم أت وَآَنْتَ عَلَ عِلم من عِلْم اله َلّمَكَهُا 
لا أَعلَبة». 


1 3 


2 


FPO 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب رؤيا الصالحين» رقم (1۹۸۳)» وفي باب الرؤيا الصالحة 
راش ا كناب ن رد 0 ۸غ أن م اطع 


35 التعليق على صحيح البخاري 


رھ وہر 


۳ باب « فما بلقا مع بینھما ییا حوتهما فاد سبيله. في 
- نر سر4 مب - 


OPO.‏ ك 


ا ا عور و م 
e‏ 


هه E‏ 93 2 و ص 
سرت كن ومنه: #وسارت يلار 1#'. 


0 


[ قول الله عوجل: لاد سیه في الخر سرا أي: مَذْهَبَاء بمعنى: مر 
والمعروف أن الماء لو مرّ به الشيء يتلاءم» لكن هذا لم يتلاءم -بإذن الله- حكمة منه 
عل لأن الحوت لو تلاءم طريقه لكان إذا رجع موسى وفتاهٌ ما عرفا محلّهُ» ولكن 
الله عَرَوِسَلَّ أبقاه كالسّئْ ب. 

وفي هذا آيات عظيمة» منها: أن هذا الْحُوتَ بقي حيّاء مع أن المعروف أن الحُوتَ 
إذا حرج عن الماء يموت» لكن هذا من آيات الله عَرَيْجََّ والأمْرٌ كله بيد الله» فقد يي 
الله الإنسانٌ في المكان الذي يموت فيه عادةً والله على كل شىء قدير. 

فإن قال قائل: ظاهر الآيات أن الغلام الذي كان مع موسى عَلَنهِصَموالسَكمْ 
قد فارَقَهما حينم تبع موسى الحَضِرٌَ؛ لأنه قال: #إرَكبًا فى ألسَّفِيِمَةٍ 4 وقال في القرية: 
#اسَْطعَمَ أَهْلهًا ¢ لفو مدا فيا دارا 4؟ 

نقول: إمّا أن يقال بظاهر اللفظ» وأن الغلام ليس معهماء وإمًا أن يُقال: ّا كان 
الغلام تابعًا لموسى عَلَياصَكَاةوَلتَكمُ طوى ذكره. ولم يعتبر له ذكرًا. 


وهنا فائدة: لفظ «الخوت» هل يُطْلّق على كل سمكة؟ 


كتاب تضفر القرآن ( سورة الكهف ) فلك 


ر ا هر وهو و ر ا > | وميريير و هس وره 
1 - حدثنا إبراهم سی . ا خر هشام يو سف» ان ابن : سس 
GT‏ ر روت 0 نوه ر عمو ووو 0-8 2~ ه سم 0 و 
أخبرهم. قال: اخيرني يعل لم وعمرو بن دينار» عن سيل بن جبير» 
و 2 ور ر ۶ ا ا کے 2 7 مو ع هاس 0 و مه 1 
يد احد على حبه» وغير کل مته دنه E‏ قال 


E 
ا‎ 

* ناد + 

: 0 7 
م‎ 
ا‎ 
e 
e 
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e 
5 
Cv 
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6n 
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1 رص ت م و مدن 


:كن کت عدو الله !مايل قا لي. لابن ياس : 


—— N \° 


سے 2 


0 و 

ل: قال رَسَول الله کلا: الوقن ولات يالا قَالَ: 
2 ت ٤‏ 36 حََ : 
ذَكْرَ الناس يَؤْمّاه حَتّى إِذَا قَاصَتٍ العْيُون وَرَفَتٍِ القَلُوبُ وَل» ف درکه رجا 


3 عد م هم > 
1 


ي رَسُولٌ الله! مَل في الأزض أَحَدٌ أَعْلّمُ منْكَ؟ قَالَ: له فَعَتبَ عَلَيْه؛ إذ 
6 0 8 00 5 


9 ب فَأيْنَ؟ َال بج البَخرَيْن. 
لَ: أَيْ رَبٌّ! ا ڄل لي عَلَا أَعْلَمُ ذلك كَ به فقا لي عَمْرو: قَالّ: حَيْث يُمَارِقكَ 


61 


سر صر 
٠‏ 


فَمَالٌ: 


ا خوت ونال ي يخك: َال : خلا ا عوك ل ويد الوك ناخ حرا 
لِمَنَاهُ: لا كلم س 


. 2 اا م م ¢ تە ر ر ته 4 
نقول: نعم؟ فإن النبىّ اة قد قال: «أحلت لتا مَيتتان وَدَمَانِء فاما الميتتان الوت 
وَاجَرَادا!'" وهذا يشمل جميع السمك. 
وقوله عَرَجَلَّ: «وَسَاربٌ بآلبَارٍ4 أي: سالِكٌ. 


.)4۷ /۲( وأحمد‎ ,)777١5( أخرجه ابن ماجه: كتاب الأطعمة» باب الكبد والطحال» رقم‎ )١( 


هد التعليق على صحيح البخاري 


قال: فبيتا هو ف فطل دة في مَكَانٍ تيان إِذ تَصَرَّبَ الحُوث,. وَمُوسَى 
x A I «‏ 
ائم فَقَالَ قَنَاه: لا أُوقِظة ؛ حتّی إِذَا اسْتَبقَظ نيِيَ أن ره وَتَضَرّبَ ا خوت حَتّی 
دخل البح ٠‏ قَأَمْسَكَ الله عَنْهُ جزية لحر حَبَّى کان أثرُ في حجر قال لي عَمْرٌو 


عَكَدًا: گان ترم في حبر وَحَلَق بي اميه وَاللّيَنِ ليا «لقَد يتا ِن سَمَرن 


ر لا سه 


هدا صَبًا 4 قال : قد قَطَمَ الله عَنْكَ النَصَبء لَيْسَتْ هَذْهِ عَنْ سَعِيد اوا 
َوَجَدَا حَضرًاء قال لي عتا بن اي سُلَمَانَ: e‏ 


و و 


تيد نكر مُسَجَّى بثوبه قد جَعَل طَرَفَهُ حت رِجْلَيْه وَطَرَفَهُ حت 
ر تفيل 2 عليه مُوسَىء فَكَشَّفَ عَنْ وَجْهِه وَقَالَ: َل بأَرْضِي مِنْ سَلَام؟ 
ت 


مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: كن مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ :َعَم قَالَ: قا شأنك؟ 
جِنْتٌ؛ لِتَحَلّمَني ما عُلّمْتَ رَسَدَاء قَالَ: أمَا يفيك أَنَّ التَوْرَاة يَديِكَ ون 


لو بای با مر 2 سَى! إِنَ لي علا لا يخي لَك أَنْتَعلَمَكُ ون لَك عِلَا لا ينبي 


لي ان أَعلَمَهُ فَأَحَدَ طَائِرٌ بقار مِنَ البَحْرِء قَقَالَ: رالله ما علوي وَمَا عِلْمُكَ في 
جنب عِلم الله الاي اعد هذا الطاف ارو ال 

ر ٠ > ٠.‏ يلجي اد لد اه 2 2 به اخ 6ں 7 - 24 

حَتَى إِذَا ركبا في السَمِيتة وَجَدَا مَعَابِرَ صِعَارًا تحمل اهل هَذَا الساحل إل 
عه م 1 72 ر و 1 3 6 گے 0 
أَهْلٍ هدا السَّاجِلٍ الْآحَرِ عَرَفُوهُ فَقَالُوا: عَبْدُ الله الصَّالِحُ -قَالَ: ْنَا لسَعِيدِ: 
حَضِرٌ؟ قال: نَعَمْ- لا تخملة بأخرء فخرّقهَاء وَوَتَدَ يها وَتَدَاء قال مُوسَى 
«أَحَرَقَهَ عرق أَهْلَهَا لَقَدْ جِنَتَ سَيْمًا مرا 4 قال جاهد: 0_0 


أن ميم مَهِنَ صا 4 کات الأول يسان O‏ 0 


کک تُوَاحِذْنِ بِمَا سيمت ولا روفن من أمَرى عْسَرا . 


كتاب تفسير القرآن (سورة الكهف) ۹۳ 


0 ال هيد و جد غل نا يلْعرُون؛ فلخل غلاا 
كَافِرًا ظَرِيفًاء فَأَضْجَعَهُ ته ثم دبَحَهُ بِالسّكّينٍِ قال قت نضا ری يحبر نين 4 
م تفل بایینث كنا عا كر هَا: «ركيّة » (رَاكِيَة) مُسْلِمَة كقَوْلِكٌ: 
عْلَامًا راء فَانْطَلَقَا قَوَجَدَا جدَارًا 3 1 1 يَنْقَضَّء فَأَقَامَهُ -قَالَ سَعِيدٌ بِيَدِهِ هدا 
وَرَفْعَ يَدَه- فَاسْتَقَامَ» قال يَعْلَ: حَسِبْتَ أن سيدا قَالَ: فك جب اانا 


LU 
رو ص رر لو 0£ رعو‎ 


لو شا E‏ ا 


صر 


وان م 4 وَكَانَ أَمَامَهُمْ رها ابن عَبّاس: (أَمَامَهُمْ مَلِكُ) يَرْعْمُونَ 
و رموه ووم SSD‏ مو 


عَنْ غَيْر سَعِي: آنه هدد بن بُدَدَه وَالعْلَامُ E A‏ :سور 
- وم کے ھچ ٢۹ر‏ ° 8 ر ا 57 ر ا ر o‏ 2 
ملك يَأحْدُ کل سيت حَصَبًا 4 فرذت ذا هِي مَرّثْ و أن يَدَعَهَا ليها قدا 


کا 


a O E 
(كَانَ 51 مُؤْمِئَيْنِ) وَكَانَ كَافِرًا «فحَشِيتا أن همها طُغيًا ومر اَن‎ 

ملا حب عل أَنْ بابحا عل ينه ردنا أ يدك ريما بر نه وك 4 لِقَوله: 
قت تنا كنذ4 زارب نا مما به ازم نه الول الذي ل َر 


ليد 0 
ر بوره رع 


َعَم خَرْدُ سَعِيد: ا بدلا بجا ِيَة واا اود بْنُ اي عَاصِم فَقَالَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ 


]1١[‏ قوله: «اجعَل لي عَلا» العَلّم هو العلامة» ومنه سمي ال جبّل: عَلََاء قال الله 
تعالى: ومن ايه لجار في البح كار * [الشوری:۳۲] أي: کا لحبال؛ لأن الجبالٌ علامات 
على الأرض. وعلى طرّقها. 


عل التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: «أَغلَمُ دَلَِ با أى س لأن مجْمَعَ البحرينٍ واسع» فقد يشق على 
موسى عَِلِنِآصَلَاموَلتَكمْ طلب ذلك الرجل في هذا المكان إلا إذا حدّد له في موضع مُعَيّن 
منه» ووقع في نسخة: «أَعْلَّمُ دَلِكَ مِنْهُ). 

وفي هذا: دليلٌ على أن الإنسان ينبغي له أن يستفصل في الأمور التي تحتاج إلى 
تفصيل» وأن يستبين الأمْنٌ وألا يأخذ الأمْرّ عِمْيّاه لأن بعض الناس قد يستحيي» 
ولا يطلب الاستبانة على وجه التفصيلء ثم إذا وقع في الشك والتردد قال: ليتني 
واي 

وقوله: «فَجَعَلَهُ في مکتل» لحتل كل الرجبيل: 

زتره وت اخوث) أي: اضْطرَبَ ومشى. 

وهذا السياق أبسط من الحديث السابق؛ لأنه بن أن الأرض ثريّة» وهذا -والله 
اعقو هر الذي چم لغوت ريا ووت ف ایا في ای كاف ا فاش عل 
كل شيء قدير» إنم| كون الأرض ثريّة ما يُساعد الحوت على أن يذهب. 

وقوله: ١حَتَى‏ گان أََرهُ في حجر يعني: لم يتلاءم الماء» مع أن الماء جو سال 
لابن أن يتلاءم» لكن هذا لم يتلاءم بإذن الله بل بقي على ما هو عليه» هذا إذا كانت 


النسخة: «في حجر فلا يستقيم السياق إلا على التشبيه: «کأن ا 


ووقع في : نسخة: «حتى كان أَثْرّهُ في جخْر» والمعنى: كان أَثَرَهُ في جخْر من الماع 


أي: اندسّ في الماءء وبقي الماء مُنفتحًا كأنه في جخر. 


كتاب تفسير القرآن ( سورة الكهف ) ۹0 


فإن قال قائل: لكن الحجر لا يبين فيه الأثر» فكيف يسَبّه با لحجر؟ 

قلنا: المعنى: أن الحجر لو فرص أنه اتر فيه فإنه لا يتلاءم» فك أن ا حجر لا يتلاءم 
فالماء لم يتلاءم» والمراد بهذا: المبالغة في عدم ترك الماء. 

وقوله: اد انان لخر :وما وي وما ْمك في جذ 
عِلْم الله إلا ا أَحَدّ هَذًا الاير بِنْقَارِهِمِنَ التحر» سبق أن هذا من باب امُبالغة في 
عدم القع ن هايا ذه المصدرو يو تقارو من الجر لها الجر اا وا 
إنه تَقَضَء لكن هذا من باب البالغة في عدم النقص في هذا الذي أخدّء وهو أب 
لو قال: إن علمي وعلمك لا ينقص من علم الله شيئًا. 

والحقيقة أنه لا ينقص من علم الله شيئّاء کا هو الواقع؛ لأن كل ما نعلمه فهو من 
علم الله سْبَحَاَهُوَتََلَء عذَّمنا الله إياه» ولولا أن الله علّمنا ما عَلِمْنا شيئًا وه اكم 
[النحل:۷۸]. 

وإذا أردت أن تعرف حقيقة الأمر فانظر إلى الواقع» تجد أن معلوماتك تتزايد 
شيئًا فشيئًا بحسب ما يصل إليك عن طريق السمع والبصر والقلب؛ ولهذا قال: 
لوجم نكم ممم وَالْأبْصَرٌ وَالْأَفِْدَةَ 4 فما كان يدرك عن سبيل المشاهدة فهو عن 
طريق البصرء وما كان يدرك عن طريق السماع فهو عن طريق السمع» وما كان يدرك 
عن طريق التفكير فهو عن طريق القلب؛ لأن المراد بالأفئدة في الآية: العقل» وليس 
هناك شيءٌ رابع تدرك به المعلومات. 


١ 


لاي 
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وما الشم واللمس فإنها تدرك بها المعلومات» وهي داخلة في الأفئدة؛ لأنها 
ليست لها أداةٌ ظاهرةٌ حسوسة؛ فإن الشم حاسَّةٌ في الأنف» وليست هي الأنف» بدليل: 
أن الأنف قد يبقى ولا يُوجَد الشدٌء وكذلك اللمسء ومثله الوق أيضًا. 


وقوله: «تَأَخَدَ غلامًا كَافِرًا ظريفًاء قَاضحَعه د سكين هذا سن 
ما سبق في الرواية الأولى: أنه أخذ برأسه بيده» فاقتلعه؛ لأننا ذكرنا أنه يحتمل أن هذا 
من آيات الله عل أَقْدَرَهُ الله على أن يفصل رأسه بدون الآلات المحسوسة ويحتمل 
أنه بالآلات المحسوسة» وتبيّن هنا أنه بالآلات المحسوسة. فيَحْمّل المحتمل على الشىء 

فإن قال قائل: لعلّه ذبحه بالسكين» فلا بقي شيء من الرقبة -إمّا عصبه» أو جلد. 
أو ما أشبه ذلك- فصله بيده! 

قلنا: أمّا على ظاهر الرواية الأولى فإنه لا يستقيم» بل الظاهر أنه فصله بدون ذُبْح» 

عع 2 ع r‏ هه ر مه 3 
ويمكن أن تحمل على أنه لا لم يبق إلا شيءٌ يسيرٌ مرّعه. 

فإن قال قائل: لكن هذه الرواية عن ابن عباس رتكا والأولى عن النبىّ 
DED EEE‏ 

قلنا: ابن عباس لا يقول ذلك من نفسه» وما دام ابن عباس موتك قد أسندها 
في رواية أخرى فهي مرفوعة» ولا يَرِدُ عليها أن يُقال: إن ابن عباس هَت من 
عرف بالأخذ عن الإسرائيليّات» وهذه المسألة ينبغي أن يبه لها طالبٌ العلم في 

0 ا ,3 00 5 . 7 

علم المصطلح. وهو أنهم قالوا: إن الصحابي إذا عرف بالأخذ عن الإسرائيليّات فإن 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الكهف) ۹۷ 


أحاديثه التى لا تحتمل الاجتهاد لا تكون مرفوعة حُكاء فيقال: إلا إذا أسندها في 
OCT‏ روما وو اوس A O‏ .1م 
موضع اخر ورفعهاء فإنها تكون مسندة مرفوعة. 
فإن قال قائل: لكن ظاهر السياق أن الكلام ليعْل وسعيد؟ 


ف بس ج 


قلنا: هما رَوياه عن ابن عباس عتا 


م tr‏ 1 7 9 6 - مه 5 5 0 
وقوله: «وَالعْلَامُ المقتول سمه يَرْعْمُونَ: جَيْسُورٌا وقع في نسخة أخرى: 


احيسور). 
وفي هذا الحديث من الفوائد: 


-١‏ أن المقصود من الخُطبة هو أن يُوَثرَ الإنسانُ على مَن يخطب فيهم؛ حتى يلينوا 
للحق» قال الله تعالى: ## الین اموأ ويَطمَينٌ قلُوبُهُم بذکر لَه 4 [الرعد:۲۸] وقال تعالى: 
لالم يان للدي ءامنا أن س فوم ڪر ل وما ر ِنَ لي 4 [الحديد:*١]‏ فإذا لانت 
القلوبٌء ودَرَفَت العيون فقد حصل المقصود. فلا حاجة إلى الإطالة؛ ولهذا لا فاضت 
العيون ورقّت القلوب ول موسى الالام 

أا تلك الخُطب الكثيرة الطويلة التي يُنسي آخرّها أوَّهَاء وربا لا وتر التأثير 
الذي يُراد بالخُطب. فهذه على خلاف ما كان عليه النبيّ هلسم والداعون إلى 
الله» ولكن مع هذا لكل مقام مقالٌء فرْبّا يكون المقام يقتضي البَسْطء کا لو كان يتحدّث 
عن شيء يحتاج إلى بسطهء مثل: أن يُريد أن يِخْطّبَ في قوم يتوجّهون إلى القتال فين 
لهم الأماكن والمواقع» وكيف يأتمرون لآمرهم» وكيف ينتهون؟ وكيف يسلكون معه 
في المعاملة؟ فلكل مقام مقال. 


۹۴۸ التعليق على صحيح البخاري 


ولكن مع هذا الأفضل أن يُرَرّع هذه البيانات إذا كان يُمكنه أن يُبيّنها في مكان 
آخرٌ. 

- أن الإنسان لا ينبغى له أن يَكِلّ الأمرّ إلا إلى الله عَيَِجَرَّه وأن يقول في 

۳- أن النفيَ خطي عظييٌ ٠‏ فمثلا: لااتقل: لم شيت يثبت ذلك في القرآن والستة؟ 
أو لم يقل بذلك أحدٌ من أهل العلم؟ لأن التي صعبٌ؛ إذ يحتاج إلى إدراك الأمر 
و كاه يداعي با 
محمد مرق ب تدان ا لا نعلمٌ خلافًا في ذلك» ولا نعلم 
وأمّا أن يجزم بِالتَفّيء فيقول: لا خلاف بين العلماء» فهذا لا ينبغيء اللهم إلا في 

أمر يُعْلّمُ الإجماع عليه بالضرورة من الدين. 

312 الأ سان اذا اط E BE‏ مشر اماد كن ل 
E‏ جيعد نار ابر م كنف سا ومن 
فائدة في الغطاءء مأخوذة من قوله : امْسَجَّى بثوبه» قد جَعَل طرف 2 تحت رجليه» وَطَرَفَهُ 
ت رَأسه». 


وو ب 
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رحد ےر ص 


O E A حاار انان‎ 


2 مدا ا © قال أَرَمَيتَ إِذْ اوتا لی الصَّحْرَة إن یٹ اوت4 ”کے 
إلى قوله: با ) 


5-5 2 


سيا 4 عط 


و 2 


[۱] هذا في قول الله تعالى: #قل هل تدم بآلَدَخْسَرنَ اع * و جاء الله عمجل بها على 
سبيل الاستفهام للانتباه» والجوابُ: لاالِْينَ صَنَّ َعَم في وة لديا وهم سبو انم 
يحْسِْوْنَ صُنعً 4 وصَدَقٌ الله عَرَجَلَّ! فإن الذين ضلّ سعيّهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون 
أنهم نون صَنعًا سوف يجتهدون في هذه الأعمال» ويُثابرون عليهاء ويتمسّكون بهاء 
يرون أنها إحسان» ولكنها في الحقيقة إساءةٌ وضردٌ. 

وأول مَن يدخل في ذلك أصحاب البدع والأهواء» سواء كان ذلك في 
الاعتقادات» أو كان ذلك في الأذكارء أو في أنواع العبادات» فإن هؤلاء لو سألتهم 
لقالوا: إننا ريد الإحسانء ولا تُريد الإساءة» فيتمسّكون. ولا يزالون يبقون على ما هم 
عليه» فهؤلاء هم الذين ضلّ سحْيُّهم في الحياة الدنيا. 

ولكن إذا قال قائل: ما هو الميزان الذي نعرف به هل سعيّهم ضلال أو ليس 
بضلال؟ 

قلنا: الميزان كتابٌُ الله وسُنَّة رسوله با فإن أذعنوا للحق وقَبلُوه فقد أحسنوا 
الصَنْع. وإن عاندوا وجادلوا بالباطل ليُدحضوا به الحقّ» کا يُوجَد من كثير من أهل 
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لقال ذلك ما کا نبغ ردا ع ءائارھما قَصَضّا ) 

ر وص ا ل 11[ 

إمَرًا # رانک 4 داهية. لبق4 ینقاض» کا تقاض الس 
(لَتَخِذْتَ): «وَاتَحَدْتَ وَاحد يماك [الكهف:01): وهي 
E‏ وطن نه مِنَ الرّحِيِم» وَتُدْعَى مَك 
ل مها). 


ل 
53 


ا توا ما هم عليه وإلا فقد يتبدّن لهم 
الحق ويتّضح > لکن يُصَمّمون على أن ي مزا على ما هم عليه فإن هذا يدل على أنهم 
لا يُريدون الحقّ» ومع ذلك يَرَوْن أنهم على حقٌ, ذ فهم الأخسرون أعمالاء الذين أَنَعَبوا 


أذهائبم وأبداتيكم حل ف لا 


7 


[1] هذا في قول الله تعالى: فوا فیا جدارا بريد أن ينقضّ قَأَقََامَهُئ4 [الكهف:۷۷] 
وهذه الآية الكريمة من أقوى 57700 إن في القرآن مجارّاء والصواب: 
أنه ليس في القرآن مجارٌ؛ وذلك لأن من علامات المجازء بل أَبْلَعُ علاماته: صحة كمي 
وتبادرٌ غيره لولا القرينة» وليس في القرآن شيءٌ يصح َميه. 

مثال ذلك: يقولون: الجدارٌ لا إرادة له» وإن قوله: ليرد أن ينقضّ » عبارة عن 
ميله للسقوط وإلا فلا إرادة له فنقول: إذا كنتم ترون أن ذلك مار فمعناه أنه يجوز أن 
نقول: إن الجدار لا يريد أن ينقض» ومعنى ذلك تكذيبٌ القرآن» وهذا خطير جدًا. 

م ودعلهو ٠‏ فنقول: من الذي يقول لكم: | 0 لا يريد بل الجدارٌ له 
إرادة و ےت انی إرادقٌ قال الله تعالى: شيخ لسوت السَبِعٌ الس وك 
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فيو 4 [الإسراء:٤٤]‏ فذكر الحماد: مرت «إوالايضُ € وذكر العاقل: #وَمن فين * 
لأن «مَنْ» للعاقل» وهل يُسَبّح الجماد إلا بإرادة؟ ولهذا ا عرصت الأمانة على 
السعوات وار ف و اال بان أن عاو ا يدل عل رف 

ثم نقول أيضًا: قال النبى لاز في أحد: اخبل خا ونه انيت الجر ال 
ال ا مال ا و ا 

وانظر هذا الجبل! لا بحب أبا جهل» ولكن يحب النبيّ لوالا وأصحابه 
ومَنْ مَنَّ الله عليهم بذلك الابتلاء الذي وقع عند ذلك الجبل» فمّن الذي يقول: إن 
الجدار لا إرادة له؟ ! 

ثم على التسليم جدلا أنه لا إرادة من الجماد فإن إرادة كل شيء بحسبه» فإرادة 
الجدار مَيْلّهُ للسقوط» فكل جدار نراه مائللا نعرف أنه يُريد أن يسقط. 

ولكن الصحيح: أن له إرادة حقيقيّةء وأن كل شيءٍ جَعَلَ الله له إرادة بحسب 
ما حل الله تعالی فيه» والإرادات تختلف كما تختلف في بني آدم وغيره من الحیوانات» 
بل وتختلف في بني آدم أنفسهم. 

فالصواب: أنه ليس في القرآن مجارٌء بل الصواب كم قال ابن القيّم يدنك 
وحققه هو وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية لَه وغيرهما من أهل العلم: أنه لا تجاز 
في اللغة مطلقًا؛ لأن ما يدَّعون أنه مجارٌ قد دلّ عليه اللفظ بالسياق؛ ولذلك لا يحتمل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» رقم (؟5175)) وني باب «أَخْدٌ يبنا ناء رقم (408): 

ومسلم: كتاب الحج» باب فضل أحدء رقم (۱۳۹۲/ )٥۰۳‏ (۱۳۹۳/ 5 20) عن أبي حميد وأنس 
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ه و o‏ 2 


قتيبة بن سَعِيدء قَالَ: حَدَئّي سفيان بن عيَه عن عَْرِو 


و 


يففة << - حدني ة 
ابن دينار» عَنْ سَعِيدِ بن جبر قَالَ: قلت لابن عباس : إن توفا فا البگال يزع مأ 
وی ی نراي یی بكوم الخرء قل ذب عو له حك أ 
کَعْب» عَنْ رَسول الله اة قَالَ: «قام مُوسَى حَطيبًا في بني إِسْرَائِيلَ فقيل لَه 
لتاس أَعْلَم؟ كَالَ: ناء قَعَدَبَ الله عَلَيْهِ إِذْآ ير للم | ی وَأَوْحَى إِلَيْه: بى عَبدٌ 
يِن تاي جع البَخرَينه م هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ تَا :أي َب كيت اليل إن 
قَالَ: خد ُوئًا في كَل تَحَيْمً) فَقَدْتَ الوت فَاَبِعْه قَالَ: ا 

ته بع بن ون عه الو حى ن ِل الصَّخْرَقَ قَترَلا عِنْدَهَاء قَالَ: 
3000 وني َأ د -قَالَ سَفيَانَ: وف َلِيتِ عبر عفرو د 0 


مو 


ذلك اللفظ في هذا السياق سوى ما أريل به. 

كال ذلك: لو قلث: رایت أسذا يكتب الدرسن» فهل يمكن أن تريد::الاسد 
هنا: الحيوان المفترس؟ 

الجواب: لاء لا يُمكن. ولا يتبادر إلى ذَهْنٍ أي واحد من الناس أنك تُريد الحيوانَ 
الفترس» وإنا تُريد رجلا شجاعًا جالسًا مع مَُلَّمه يكتب منه ما سمع» وهذا هو حقيقةٌ 
الكلام ما دام في هذا السياق لا يراد إلا ذلك. ومن تأمّل ما ذكره ابن القيّم راهني 
(مختصر الصواعق ال له أن الك نفو ندر ا" 


.)771١:ص( ينظّر: ختصر الصواعق المرسلة»‎ )١( 
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قَالَ: ١‏ ك وَانْسَلَّ مِنَ اتل َدَخَلَ البَحْرَ قََا اسْتَبْقَظَ مُوسَى قَالَ لِمَنَاه: 
م رس ےر ره و 
ا 0 [الكهف:۲٠]‏ الآيَةَ قَالَ: : «وَلَمْ جد النَصَبَ حَتى جَاوَرَ مَا مر 


تس 4 


قَالَ له فتاه يُوشَعٌ بْنّ ثون: اريت لذ أوَينآ إلى ألصَّحْرَةَ قان صِيثُ لوت 4 
[الكهف:*1] الأَيَةَ قَالَ: «فَرَجَعَا يَقَضَّان في آتَارِهمَاء فَوَجَدا في الببخر كَالطّاق م7 


و 22 0 
الحوت. فَكَانَ لماه عَجَبًاء وَلِلْحُوتٍِ سَرَبَاء قَالَ: قَلنَ) انه إل الصَّخْرَق إد 
بِرَجُلٍ مُسَجّى تؤب فَسَلَمَ عََيْهِ مُوسَىء قَالَ: و ى بِأرْضِكَ السلا ققَالَ: أ 


رت ووو 


مُوسَىء قَالَ: مُوسَى بني إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: تعن قال: ل بعك عَلَ أَنْ علي ا 
الله لا 


١ 


0 رَشدًا؟ قَالَ [ له ا لض : يا مُوسىء إِذَكَ عَلَ عِلْم ِن عِلْم الله عَلمَكهُ الله 
غلم واا عل عِلم ِن ْم لله لم الله لمك قَالَ: بل بعك قا : فد 


سے 0 رص 


تشأني ع عَيْءِ ئی أخددة لك ينه وره اطا نییان حل 
ا مم سَفيتة عرف اضر فَحَمَلُوهُمْ في سَفِيهِمْ بعر تول لِ -يَقولٌ 
بع اجر - رکا السَفِيئَة قَالَ: وَوَقَعَ عُضْفُورٌ على حرف السَفِي َعَمَس نْقَارهي 
ابر قال ا لوي تا ِلْمُكَ وَعِوي وَعِلْمٌ التي في عِلم لله إلا دار 
ما عمس هذا العْصفور مِنْقَارَه قَالَ: َم َا ُوسى إِذ عمد الح إل قد 
تَخَرَقَ السَفينة فَقَالَ لَه مُوسَى: قوم م وتا بعَبْرٍ تَوْلِء عَمَدْتَ إل سَفِييتِهِمْ 
نَحَرَقتَهَا لِتغْرِقَ أَهْلَها َد حت #* [الكهف:1/] الأَيَةَ» فَانطلَعَا إا هما بغلآم يَلْعَبُ 

مَعَ الان كَأَكَلٌ ا ضر بر E‏ قوم ل امات تدكا ركه بعر لزن 
قد جت سیا تُكرا ا قال أل أل لَك نک کن َسْمَطِيمَ مَعِىَ صَبْرا 4 [الكهف:4/- 
[vo‏ إل قوله: فاا أن يُصَيَفُوَهُمَا فوج دا فیا جدارا برد أن نفص € [الکهف:۷۷] - 


ل فلا تسا 
اتبعتزى 
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2 ا < 100 لضن ر جم ريت cu ge‏ ت 
قال بيدِِ: مَكَذًا- كَأَقَامَهُ كال لَهُ مُوسَى: إا دَحَْمَا هَذهِ القَرْيَةَ َكَمْ يُضَيْهُونا وَل 


2 9 ماج‎ ol, 


يُطْعِمُونك «ِلَوْ شت لَتَحَدْتَ عه أَجرَا © مَالَ هنذا راق بین وَييِك سَأْنِيَتُكَ 


ول ما لر نیع و صا 4 الكيف :0/0 قال رسو الله كة: وذ انمو 
صر حَبَى بص عَلَيْا مِنْ مهما" قَالَ: وَكَانَ بنُ عباس يقرأ «وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكُ 


يعي روت 4 


يأخذ كل سَفِيئةٍ صَاحَِةِ عَصْبًاء وَأمّا الغلامُ فَكَانَ كَافِرًا». 
و و 


ه- باب قل هل ب لسرن اعا [الكهف:١٠].‏ 


وري فى مو ہے و ر ص سس 4 ورد س ټ 


۸ - - حَدَكَنِي محمد بن بشار» حَدَّكَنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن 
عَمْرِو بن مره عَنْ مُصْعَبٍ بن سَعْدِ قَالَ: سَأَلْتُ أبي: #قل هل ند لسرن 
اعلا € [الكهف:١٠٠]:‏ هم الحرورية؟ قَالَ: «لا م هم الِيَهود ا اما اليَهُودُ 
كَدْبُوا دا يق وَأ لضا رَى فَكَفَرُوا با َة وَقَالُوا: لا طََامَ فيه وَلاَ شراب 


و 


ا ده ب إنن هو ماه ا لت م ر هفة ور اس 
اژور اا لذِينَ ينقضون عَهْدَ الله مِنْ بَعْدٍ ميثاقوا» وَكَانَ سعد يسَمَيهم 


1 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة براءة) ۹40 


2و ا 2 
٦‏ - باب #أؤليك لذت كفروأ بات رَيَهمْ وَلقَآِو حيطت أعملهم 4 
[الكهف:5١٠]‏ الآيَة. 
6- حَدَكَنَا حمل بر عبد الله حَدَكَنَا سَعِيد بن أي مرب أ 


مریم أخيرنًا اله 
مع سه سے هس 


ابن عبد الرَّحْمّنَء قَالَ: حَدَئِي بو الّنَاِ عَنِ الأعرّج: ن أي هري قنك عن 
رَسُولٍ الله يك قَالَ: ل القَِامَة لا يرن عِنْدَ الله 
جَتَاحَ بَعُوضَة). وَقَالَ: «اقَرَعُول لفلا قم طلم وم الْمَِ وا4 وَعَنْ یی بن بک 


عن الغِيرَةِ ن عبد الحم عَنْ أي الاد مله 
-- 5-5 


نَم هَ الملّدٌ التّاسِعٌ ب بحمد الله تَعَاكَ و وتوفيقه 


ص 


أ كمه ي يل ے ا ے ے َو 
ال 


وولقن كاف ا 


فهرس موضوعات التعليق ۹4¥ 


فهرس موضوعات التعليق 
الموضوع هو - الصفحة 


o 2‏ کت 
)٠٥(‏ كِنَابَ تفسر القرآن ل 


يجب الرجوع إلى تفسير الله عَرَهجَلّ أو نبيه اة للقرآن re‏ 
تفسير الله عَرَِجَلَ أو رسوله ية أو الصحابة للقرآن لا يعني قصر المعنى عليه e‏ 
إذا لم يرد شيء في تفسير القرآن رَجع إلى المعنى الشرعي» ثم اللغوي e‏ 
سبب تسمية سورة الفاتحة بهذا الاسم اكد قا سواط لوو Qin‏ 


وره الفاغ مك :لا مان ز 1 000 


يطْلق الدين على معنيين في القرآن Dy‏ 
منزلة مجاهد رأة في علم التفسير O‏ 
حديث (4474)- كنت اص في الَسْجِدء فَدَعَاني رَسُولُ الله يك قَلَمْ جنه ....... ٠١‏ 
تجب إجابة النبي اة ولو كان الإنسان بُصَلي فريضة E O‏ 
كان النبي يلل يستدلٌ بالقرآن كثيرًا 1 1 ز[ز1 ز ز[ز[ز[ز[ ز e‏ 


تايا تي ركم م مول روج ل ےم 


المراد بالسبع المثاني في قوله عَرَفجَلّ: # ولد انك سبعا من لمان وَالْفَرءَاتَ الَْظِيم © ١١...‏ 


5144 التعليق على صحيح البخاري 


آيات الفاتحة سبع» والخلاف في أول آية منها EES DEDE OS‏ 
۲- باب عير الْسَمْصُوب علنهر وك الال 4 O‏ 


حديث -)٤٤۷(‏ (إِذَا قَالَ الإمَام: عير لْمَمْسُوب عَلَهِدْ ولا الال ٠١ .......٠...€‏ 


متى يمن المأموم على قراءة الإمام؟ VRS EOS O EOS‏ 


TT EET Ee ê 1 e Eê [1 [1 1 1 1 1 1 1 ينغ للمصل الجادرة بالتأهية‎ 


هل تُكَفْر الأعمال الصا حة الكبائر ؟ 000010 0 0 N‏ 


رد قول الملحدين في الملائكة 000 


إذا صل جماعة في البيت فهل يفوتهم فضل موافقة تأمين الملائكة؟ a‏ 


سورة البقرّة EE ET‏ 
١‏ - باب قول الله: « وَعَلَّمَ ادم الأساء كلها * RO RSE‏ 
لم يستوعب البخاري وَيِمَدَنَهُ في صحيحه تفسير القرآن كاملا a‏ 


سبب تسمية آدم ية بهذا فيض اه ee‏ ا aCe‏ هاه كم aa OV e eee aT‏ اه مه a Eê‏ 


الرد على نظرية تطوّر الإنسان من قرد OS EEE EOS E‏ 
تسفيه القول بأن أصل الأرض والقمر من الشمس 0000 
لا يتخذ الله المضلين عضدًا بن مهم الحق» وينصره بهم 100 
(۲) سورة البقرة اام لووك SRDS‏ بو ا ا ا 


كان آدم بَا ناطقا من حين خلقه الله E‏ 


د 0 ر ر لعا ل ا ی 
حديث (47/5 4)- ايْتَوِعٌ المؤْمنُونَ يَوْمَ القِيَامَة فيقولون: لو استشفعتا إل ر 
رہ ر 7 


تضعيف القصة الواردة في أن قول الله عَرَقَجَلّ: لما َاتَنْهُمَا صللحا جملا لم 


مع موه 
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يمآ >اتلهما € نزل في آدم وحواء Oa E E‏ 1 
أول رسول هو نوح بد بدلالة الكتاب والسَة والنظر الصحيح» وإنما كان آدم 
اة نبا E‏ ا ةزةز ز ز 00111011 0001 


لماذا لم يكن آدم ل رسولا؟ NAME SS ES SS‏ 
كيف كان عيسى ية كلمة الله؟ 0 


وجه وصف عيسى وة بأنه روح الله TD‏ 
ما أضافه الله إلى نفسه فهو على ثلاثة أقسام السو ال و م 1 


لماذا ذُكِرَ من مناقب النبي يك في الشفاعة مغفرةٌ الذنوب ما تقدَّم منها وما تأخر 
دون بقية مناقبه وخصائصه؟ ا ا bO OC‏ 


العلة في كون حديث الشفاعة حذِفَ منه ذكرٌ الشفاعة لأهل الموقف. واكتفى 
بذكر الشفاعة فيمّن دخل النار 1 1[ ز ‏ ز 1 00 O‏ 


۲- باب 00010 00000 ااا 
نكتة لطيفة في قول الله عل : تاوا إا َعم 4 ا VO O‏ 
معنى وصف الله بالمحيط ceieesesessneneneocsoncsaenenenicceenandceneciacnsencois‏ ۲۷ 


كيف يكون القلب سليً)؟ yy‏ ل 


ca 


اختلاف المفسّرين في المراد بقوله: ٭ جعلتھا تكنلا بَا بین يدَيهَا وما حَلَْهَا © ..... ۲۹ 


586 التعليق على صحيح البخاري 


- 


المراد بالفوم في قوله تعالى: ينوخ لا ما يت الرس من بَقَا وها ويها ... 


الفرق بين «شرى» و«اشترى» A a‏ 


۳١ 


نبي الصحابة عن قول: «راعنا» للنبى َكل TR yy‏ 
هل يُنْهَى عن قول: أَرْعِني سمعك؟ 11 00 


*- قول تعَالَ: «إكلا عم لوا رہ ندا وا کو 4 a‏ 


حديث -)٤٤۷۷(‏ سَأَلْتٌ الي :أي الب أَعْظَمُ عِنْدَ الله؟ e‏ 


كيف كان الشرك بالله من أعظم الذنوب؟ ا و EO‏ 


كلمة «ولد» في اللغة تشمل الذكر والأنثى ا 
قول النبي وَك: «أَنْ ثُرَانَ حَلِيلّة جارك» يحتمل معنيين TT‏ 
الدلالة على تفاضل الأعمال الصالحة والسيئة AE‏ 
: - ل وَطلَنَا يڪم آلْحَمَامَ وَأَنَرَلََا عَم لمن وََلصَلُوَى 4 5200 
م على أوّلها نِعَمٌ على آخرها 21771 
منة الله عمجل على بني إسرائيل في التيه 2000 
المراد بالمن الذي كان ينزل على بني إسرائيل 2321111111111 
المراد بطائر السلوى ل لمكن لاي ستو A HSS SER‏ 


كل عاص لله عَرَِجَل فإن| ظلم نفسه See ea‏ 
إنما يأمرنا الله تعالى بالعبادات رحمة بنا E‏ ا 


ن 


الأمَة الواحدة ال 


العلة في تقديم المفعول في قوله تعالى: وتكن كا أَنشَهُمْ يَظِلِمُونَ 4 


حديث -)٤٤۷۸(‏ «الكَمْأَةٌ مِنَ لمن وَمَاؤْهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ) 5 


هة.©ه هه »© .هم هوه و ووه 


©. هه وهم وهو .وموم ووه 
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المراد بهاء الكمأة E‏ 
كيف يُسْتَخْرَّج ماء الكمأة؟ امم الإ مارو a‏ 11 


ماء الكمأة لا يُسْتَعْمَل لجميع أدواء العين ET‏ 
ه- - باب ڙڌ هلا اڏوا ِو اَي مَكُهوا منها حَيْتُ شغ رمَا o‏ 
17١‏ - باب قَوَلِهِ تعَالى: « وکدلك جنگ أَمَّه وَسَطا * VAR‏ 
حديث -)٤٤۸۷(‏ ايُذعَى وځ يَوْمَ الفاق فقول لك وك نا ۷5 
كيف نجمع بين قول الكفار: «ما آتانا من نذير»» وقول الله عَيَهلٌ: ال بای يد 

اہ قَالُوا بل قد جانا تذرك #4 ؟ 1111[ O‏ 


ترد النصوص في أحوال القيامة ختلفة؛ لاختلاف الأحوال يوم القيامة Ve‏ 
شهادة النبي بيا على هذه الأمة على نوعين ا 
تشهد أمة الإجابة على أمة الدعوة بأنهم قد بلغوا TR‏ ل 
السبب في قلّة وجود تفسير النبي كك للقرآن 1[ذ[ز[ [ [ [ [ز [ 100001 
5 باب قَوَلِهِ: وما جَعَلْنَا ألْمِبِلَدَ الى كُنتَ َا 4 ENE Ra‏ 
كانت کل من قبلتي النبي يلي فتن لقوم eS‏ اس ا 
حديث (/558)- E‏ الكت شير اباد د جَاءَ جَاءِ AE‏ 
6 بات قَوْلِه: « هذ رى ْب وَجهِكَ في أَلتَمَِ 4 3 


حديث -)٤٤۸۹(‏ - لم يبق عن صل القِبْلتنٍ غَبْرِي 11 00000 
الأصل أن «قد» إذا دخلت على فعل ماض فهي للتحقيق» وإذا دخلت على مضارع 


لماذا كان وجه النبي يهاه يتقلّب في السماء قبل تحويل القبلة؟ e‏ 
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الخطاب للنبي ية حطاب له ولأمته» ودلالة القرآن على ذلك ee‏ 6 
7- وَين أَتَيْتَ الي اوا الككب يكل ءاي ما تيعو مَك * eA‏ 
«إن» الشرطية لا تقتضي وقوع الشرط O‏ 
حكم دراسة علوم الشريعة في بلاد الكفر 00 
الدكتوراه والماجستير هما بمعنى الإجازة عند الأولين SOE‏ 
حكم دراسة اللغة العربية في بلاد الغرب SS Ra‏ 
تعتبر اللغة العربية من الدين؟ 000001 21000000 
حديث (44940)- - بيت الس في الصّبْح فبا جَاءَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ: إن رَسُولَ الله 
يِه قل قذ أَنِْلَ عَلَيْه الله ا 
يجب على الإنسان أن يبه من أخطأ في القبلة ونحوها O n‏ 
الحركة في الصلاة على خمسة أقسام ا[ ا 
- الذي ايهم الكتنب يعرفوته, كما يَعْرِهُونَ اناه 4 0000000 
العلة في تخصيص الأبناء في الذكر في قوله عجل: الذي ءَاتَيْتلهم لكب يعرفوئة, 
كما يَعروونَ أَسَءَهُمَ # ON ea SS SS‏ 
حديث -)٤٤۹۱(‏ بيا الاس بِقَبَاءِ في صَلَاةٍ الصّبّح إِذْ جَاءَهُمْ آتِ Se‏ 
۸- وَلكُلْ وهه هو مُوَلََا * ا ا 
حديث (515947)- لا مَعَ الي يك حو بيْتِ ادس ست عَشَرَ أو سَبْحَةَ عَكَرَ 558 
قول الله عَرَيِجَلّ: « ولل وجَهَهُ هو مُولََا #4 يشمل الوجهة الحسية والمعنوية ae‏ 


صر سے 0-1 


تنبيه على قول بعضع : اوخص العقل ذاته» فليس عليها بقادر) ر , يعني: الله عَرَجَلٌ a‏ 
فرح الشيطان بموت العا م أعظم من فرحه بموت العابد O ER‏ 


فهرس موضوعات التعليق 


سے ص 


حديث -)٤٤۹۳(‏ ينا الاس في الصبح بقباء إِذْ جَاءَهُمْ جل فَقَالَ: أنزل الليلة 


أ فيه 


4- ومن حَيَتُ حرجت فول وجَهَكَ سَطر الْمَسْجِدٍ الْحَرَاوٍ 4 111 
و 


ما الذي يجب استقباله ف الصلاة من المسجد الحرام؟ لدعا مومه ا د مخ SS‏ 
٠‏ ومن حَيّتُ جت فول وجه سَطر اَلْسَسْحِدٍ الْحَرَارٍ 4 2ك 
حديث (4444)- بيا النَّاسٌ في صَلَاةٍ الصبح بِقبَاء جَاءَهُمْ آتِ e‏ 


۰ 


حكم نقل الحديث بالمعنى a RRO E EEE SS E AS‏ 
تعريف الحديث المضطرب O E RE OOO SES‏ 
متى ينبغي لِمَن نقل حديثًا بالمعنى أن يقول: أو ک) قال رسول الله يل e‏ 
۱- يَابُ قَوَلِهِ: ِن ألصَمَا وَالْمَروَةَ من سَعار اَل 4 NEES‏ 
حديث -)٤٤۹٥(‏ قُلْتُ لِعَائِمَةَ: تا أَرَى عَلَ أَحَدٍ َا أن لا يَطَوَفَ ب a‏ 


هل يصح الاستدلال بقول الله عَرَيجَنَ: َمل حَجّ لنت أو أَغْسَمَرَ فلا جاع 


َيه أن يَطَوَّئَت بها 4 على أن السعي ليس بواجب في الحج والعمرة؟ es‏ 
السبب في نفي الجناح عن الطواف بالصفا والمروة ORS‏ وج رودو انار ا امه e‏ 
قاعدة: نفي الشيء قد يكون لدفع قول قيل أو توهم يتوهم 0000 


حديث (4445)- سَألْتٌ أَنْسَ بْنَ مالك عن الصّمًا وَالْوَوَة فَقَالَ: 


مر أَمْر الجاهلية O‏ 0 


هر سل 


هل يكتفي المتمتع بسعي واحد؟ ا ا E E OSS‏ 


كم يلزم القارن من طواف وسعي؟ e e OS ESS‏ 
لا مانع أن تتعدّد أسباب النزول للآية الواحدة e‏ 


1 


11 


14. 


Ve 


۷1.. 
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7" باب قَوَلِهِ: « وم الاس س بد من مون نله نداد 4 000 

حديث -)٤٤۹۷(‏ «مَنْ مَاتَ وهو يڏعو مِنْ دون الله ندا دحل النارَ» a‏ 

۳- باب 9 اا ألدِنَ ءامنا کیب علیک الْقِصَاصٌ في اَنَل 4 VE ase‏ 
- مر - ۾ 5 ہر م ت ل چو 20 سإ بره 00 مو 

على مَّن كيب القصاص في قول الله عَرََجَلٌ: # باجا الین ءامنا کیب یکم القصاص 


د« سوا ر 


ف الم #؟ 6 000101012012121 0 
وجه اشتقاق كلمة: «قصاص» VES SEO AE aes‏ 


المراد بالقصاص شرعا VO‏ 
يفَعَل بالجاني مثل ما فعل بالمجنيٌ عليه إلا في مسألة واحدة a‏ 
إذا قتل العبد حرا أو بالعكس فهل يُقَئَل به؟ ا ا ل 
ذال وجل أس أو بالمكس فيل اد 0 
هل يقل الوالد بولده إذا قتله؟ ل ل ا ا 
إذا أدب الأب ابنه» فهلك» فلا ضمان عليه» بأربعة شروط ا بالا 
لا يقل المسلمٌ بالكافر ولا بالمرتد 1 O‏ 
إذا قتل مسلم رجلا لا يُصَلٌ فهل يقتَص منه؟ a‏ ار 
هل ثبل شهادة الزوجة لزوجها بأنه صل ؟ ا OS SR‏ 
يسقط القصاص بعفو أحد الورثة RED EN ARES‏ 
دلالة القرآن على أن الإنسان لا يكفر بارتكاب الكبيرة sa‏ وكا 
يشرط في مستحق القصاص أن يكون بالعًا عاقلا رشيدًا 000000 
إذا طالب أولياء المقتول بالقصاص, وكان له ورثة صغار فهل يقتص لهم؟ eat‏ 
هل يتعيّن القصاص في قتل الغيلة؟ RARe‏ 0 
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العفو عن القتصاص على قسمين ا م ا ا 
قول الله عَيَتجَلَ: اع المَرُوفِ وده ليه بإِحْسَنٍ » خطاب للقاتل وأولياء 

المقتول» وسبب ذلك SSR RGR Saa a‏ ا 
هل يصح العفو عن القصاص بأكثر من الدية؟ NNR OSE‏ 
باذا تَعْتّر الدية في القتل؟ a‏ 0 
مقدار الدية في القتل a‏ 
كيف كان شّرْعٌ العفو عن القصاص تَخفيفًا؟ seo REE‏ 
كان القصاص لازمًا في شريعة اليهود ااا 0 


هل يسقط حق المقتول بالقصاص من القاتل؟ مساق انك اط رن واو الو ور 
حديث -)٤٤۹۸(‏ كَانَ في بَنِي إِسْرَائِيلَ القصَاصٌء وَلَمْ كن فيهم الدية o‏ 
حديث -)٤٤۹۹(‏ «كَابٌ الله القصاص» Rasa‏ 


حديث ٠ ٠(‏ أن اربع عَمَتَهُ كَسَرَتْ نة جَارِيَة» فَطَلَبُوا إِلَيْهَا العو فَأَبَوا.... ۸٠‏ 
هل يقتص من كس السن؟ ا ااا 
إذا قيل بجواز القصاص من كسر السّنّ فهل المعتبر في المماثلة: النسبة» أم المقدار؟ ...... ۸۷ 


هل يفنص من كسر العظم؟ OE‏ 1 [1[ [ ز 0 00 


52 م 5 »“ SS‏ سر eê‏ 2 
توجيه قسم أنس بن النضر ووَعَلَهَعَنهُ ألا تكسّر ثنية أخته الربيع ANSI‏ 
لايْدَ لِمَّن أحسن الظن بربه أن يفعل الأسباب a‏ 


و 


ت الذية: أركنا؟ ا ا م E N SR‏ 
كيف يُقْيَلَ العفو عن القصاص بعد بلوغه السلطانء ولا يبل في السرقة؟ ا 
فن ت نا ليله الال مسرو و دوا دال 0[ 1 00001011 


۹۵٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


5 1 - باب ل« تايها الذي امنا کب عَلَكُمْ لضام * 5 
فائدة ذكر الله عَرَهِجَلّ أن الصيام قد كِب على مَن كان قبلنا د 
حديث (4501)- كَانَ عَاسُورَاءٌ يَصُومُةُ أَهْلَ الَاهِلِيّة» فلا نَرَلَ رَمَضَانْ 5276 
الجمع بين أحاديث صيام يوم عاشوراء eS Da‏ 
حديث -)٤٥۰۲(‏ کان عاد تيت وا وي 5 
حديث (450)- دحل عَلَيْهِ الأَشْعَتُ وَهْوَيَطْعَمُ فَقَالَ: اليَوْمُ عاسو e‏ 
aa‏ اع ال اب ل 

يصومه ا E‏ 
سبب كون حديث عروة عن عائشة من أوفى الأحاديث عن عائشة يته Ts‏ 
-٥‏ باب قَوَلِهِ: # اما مَعْدُودتٍ 4 لامعاو اس ب 
المقصود من قول الله تعالى: # أيَامًا مَعَدُودَاتٍ # OES‏ 
المراد بالمرض الذي يباح معه الفطر في رمضان ا QE‏ 
يجوز الصيام لِمّن أبيح له الفطر إلا إن كان يضدٌه O‏ 
سيب التعبير بقول الله عَرَجَجَلّ: أو عل سَمَرِ» دون: مسافرًا م ا 
إذا تجهّر الإنسان للسفرء ولم يخرج» فهل له أن يفطر؟ ب e REE O‏ 
هل يصح صيام المريض والمسافر في رمضان؟ 0000 
لا يلزم في قضاء رمضان إلا مثل عدد أيام رمضان التي أفطرء وخطأ بعض 

النساء في ذلك ل ل 
تأويل قول الله تعالى: #وَعَلَ لذت يطِيقوته: فِدَيَة طَعَامٌ سكين » ا 


يصح أحيانًا حذف حرف النفي» بشرط: ألا يتغيّر المعنى hesen E‏ 


فهرس موضوعات التعليق 10 


مقدار طعام المسكين الواجب في فدية الصيام ا 00 
التنبيه على الوقف على «إن» الشرطية الوقفية عند تلاوة القرآن ام ا 
رأي الشيخ راهني علامات الوقف في المصحف ا ا O‏ 
كيف تخاف المرضع على نفسها إذا صامت؟ ام مي ا ا 


الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان فله| ثلاث أحوال ا 
لاد يشرط في فدية الصيام أن يُمَلّك المسكين To‏ 


هل يصح تقديم الفدية في الصيام إلى أول الشهر؟ ema‏ 
مَن عجز عن الصيام عجرًا مُستمرًا لزمه الإطعام» ولاذا لا نقول: لا يلزمه 

شيء؛ لعجزه؟ SESE ENS eben REE Ds‏ 
نوع الطعام الذي مرج في فدية الصيام ل ا 
لا جوز إخراج الدراهم في فدية الصيام oT‏ 
كيف تُخْرَج فدية الصيام إذا مات الرجل قبل أن ُرجها؟ نا 
هل وجوب الإطعام في فدية الصيام على التراخي؟ ا ا 


ر ل 0 ر مس هك ر rn‏ ت 2 0 0 
حديث (160:05)- سَوع ابن عباس يقراً: (وَعَلَ الَذِينَ يطوقوَةُ فِذية) كَالَ: 


ليست بمنسوخةٍ مي ا 
5- لمن ہد منک ألثّهْر ينه # N EE ea‏ 
لايلزم لوجوب صوم رمضان أن يرى الإنسان الهلال بنفسه 0 
حديث (4007)- أنه َرأ (فِذيّة طَعَام مَسَاكِينَ)» قَالَ: هی مَنْسوحَةٌ ا 


حديث (46017)- ل تَرَلَتْ: #وعَلَ الست يُطِيقُوته. وِدَيَة» کان مَنْ أَرَادَ أن 


۹0۸ التعليق على صحيح البخاري 


۷- ال لَڪ َه ليام اَم ل اب 4 000000 
قد يُضيف الله الفعل إلى نفسه» وقد بهم الفاعل؛ للعلم به yy‏ 
وجه الوتيان بحرف «إلى» في قوله تعالى: الرَمْت إل ساپک 4 e‏ 


كيف يكون الزوجان كل منهما لباسًا للآخر؟ 0 00000 


وجه التعبير ب:«يختانون» دون «يخونون» في قول الله عَرَقِنَّ: عَم اه َك 


کر تاوت سڪ 4 357770000 


٠‏ م e‏ ا ی ےہ رو لاير ه سم ر مو رسلر 
ماهو المطلوب الذي أُمِرْنًا بطلبه في قوله عَرَهْجَلٌ: #وابتغوأ ما كتب أنه کک 4 .. ٠١9‏ 


قاعدة: إذا قيل في الآية قولان لا يتعارضان حملت الآية عليهما جميعًا E‏ 
حديث (4008)- ل رل صَوْمُ رَمَضَانَ كَانُوا ا يَقَرَبُونَ النْسَاءَ رَمَضَانَ کله 
القرآن من حيث سبب النزول على قسمين TE‏ فاه لوط لاقت E‏ 


الفوائد الخمس للعلم بسبب نزول الآية ا ا 


2 


نزول القرآن كان مُمَرَقاء لا مرَّةَ واحدة 011 


35 ص 


١٠ 


١٠ 


كيف تدل أسباب النزول على أن کلام الله عمجل يتعلق بمشيئته؟ aS‏ 


ره 
ا 


الرد على رعذ قول أهل البدعة في كلام الله عمجل Ase RS‏ 
خطورة نفي صفة الكلام عن الله تعالى 1 27101111 


م مه و روء و ۰ اي ررر ےر رسا ۶ےہ مم کے ر رھ م 
۸- باب قوله: وکوا وأسْربوأ حى يبن لكد الحيط الابيض مى الخيط الأسود » 


علامَ ْمَل الأمر بعد النهي؟ [ [ [ ز a‏ ا 


أصول الْمَطّرات ثلاثء فمَن اذَّعى أن غيرها بطر أيضًا فعليه الدليل 5-089 


هل يفطر الإنسان بالكحل إذا وصل حلقه؟ E‏ 0000 
الإبر المُعَذّية ونحوها هل يحصل بها الفطر من الصيام؟ 0000000 


فهرس موضوعات التعليق 

إذا أكل الإنسان» ثم تبن بعدٌ أن الفجر قد طلع» » فهل يقضي؟ e‏ 
لماذا أقسم الله بالنهار عند إقباله» وبالليل عند إدباره؟ e‏ 
لماذا قال الله عَرَصجَل: ل َل ولم يقل: إلى غروب الشمس في قوله: لر يوا 

يام إلى اکل 4؟ SE E‏ 1 
المراد بالمباشرة في قوله تعالى: ولا مُكشِرُومُرك وآشر كود فى السسجد) 
كيف يباشر الرجل امرأته وهو معتكف؟ 00 
ضابط المسجد الذي يُعْتَكّف فيه 000 
لا يصح الاعتكاف في غير مسجد اا O E‏ 


إعراب الكاف في كلك € من مثل قوله تعالى: #كَدَالِكَ يبَيت الله ءاید 4 e‏ 
حديث (4004)- أَََدَ عَدِئٌّ عِقالا ابيص وَعِقًالا سود حَنَّى كَانَ بَعْضُ اللّبْل 


مَن كان جاهلا بالحكم أو با حال» فأفطرء لم يلزمه القضاء ل ام 
هل يعتمد الإنسان على الساعة في الإمساك؟ 0 
حديق :413 )دايا رشول ال انها اط انم اقبط الأسود» e‏ 
توجيه قول النبي يي لعدي وَعَيَْعَنهُ: «إِنَكَ لَعَرِيض القَمَاا RAS‏ 
حديث -)1051١(‏ - كَانَ جال دا أَرَادُوا الصّوْمَ رَبَطَ أَحَدّهُمْ في رَجْلَيْهِ لبط .. 
الفروق الثلاثة بين الفجر الصادق والفجر الكاذب 0 
المقدار الزمني بين الفجرين Oo‏ ا E‏ 
4- بات قوله: #ول لس الان أا ايوت من هور 4 a‏ 
التو جيه اللغوي في مثل قول الله تعالى: ولك لير من اَم 4 ES‏ 


4۹04 


E 


111 


١١7. 


117. 


115 


I: 


۹1 التعليق على صحيح البخاري 


كما يَؤْمّر الإنسان بإتيان البيوت من أبواما فكذلك يُوْمَر في الأمور المعنوية ....... ٠١١‏ 
حديث (4017)- كَانُوا إا أَحْرَمُوا في ا لجاهلية انوا لبي مِنْ هرو انر الله 00 
لا ينبغي للإنسان أن يتقصّد المشقة في الطاعة 0000 TS‏ 
یشرع الاحتفاء أحياناء لا داثًا E‏ ا اا 
لا ينبغي للإنسان أن يعَوّد نفسه الرفاهية دام ام 117 
إذا وقعت المشقة في العبادة من غير تقصّد كان أعظم في الأجر ممع Ee‏ 
اا أفضل: المثي إلى المسجد البعيد» أم الركوب؟ [ز[ز1[ز[ز[ز[ز[ [ [ E‏ 
٠‏ * وقیلوھم ی لا ککون فته وَيَكْونَ لذن يد E a‏ 
ما هي الفتنة التي أُمِرَ بقتال المشركين حتى تزول؟ ا E‏ 
من وقف تجاه الدين والدعوة فهو ظالم E‏ 


كيف سمّى الله قتال المؤمنين للمشركين: عدوانًا؟ 0000 
حديث (401)- ناه رَجْلَانٍ في فنة ان الرَِْْ ققَاَا: إِنَ النّاسَ صَنَعُوا 52 
اشتغال الأمة بالعداوة فيا بينها نصر للعدو 1 1 0 0000 
خد 2048140 أن ر ا ای ا ع فال عا تلك عل أن كم عا 

وَتَعْتَمرَ عَامّاء ورك الجهاد؟ 1 
يجوز في الأفعال الخمسة حذف النون من غير ناصب ولا جازم لواو ا م ١14‏ 
المراد بالفتنة في قول الله تعالى: # قوشم حى لا تكو ونه 4 or E‏ 


الأوجه الثلاثة التى كان يطعن بها الخوارج على عثمان رنه اعد وام ا E‏ 


دي مده ا 


١‏ "- بات قَوَلِهِ: ونوا ف سیل آله ولا تلقو بأيرِيكر إل الك حرا 4 ف 
سمي سبيل الله بهذا الاسم لسببين 000 1 i‏ 0 


فهرس موضوعات التعليق 


منع الإنفاق في سبيل الله سبب للهلاك 3 ا ا ا ا 0000 
الإحسان المأمور به شرعا على قسمين ل 
الإحسان من أسباب محبة الله للعبد O EY‏ 


أنفس شىء أن ينال العبد محبة الله ا 52000 


من صَدَّقت محبّته لله صَدَّق طلبه لربّه ...... 7 A‏ 


لا ينفي محبة الله إلا مَّن لم يذق طعمها ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


حديث (4017)- انقو في سیل آنه وكا لقو بيك ل نگ رلت في التَمَقَِ . 


۲- باب قوله: م کان ینکر مَرِيضًا أَوْ يود أَدى من راسد * a‏ 


هل للمُخرم إذا احتاج أن يحلق بعض رأسه أن يحلق؟ 11 
هل تجب الفدية على مَن حلق رأسه لعذر؟ ا ا لخ ل 17 


مقدار حلق الرأس الذي تجب به الفدية 0 


هل تلكو بشع الزاس غيره فى وجوت الفذية إذا أزاك ال sea‏ 


التعليل بالترفه في بعض محظورات الإحرام علّة فيها نظر 528 


خطأ بعض المفتين أيام الحج في بيان الواجب على مَن أتى محظورًا من محظورات 


اف ا 


ا و ا e‏ ور > اه 
حديث (40117)- حملت إل النبيّ يا وَالقَمْل يَتَنَائْرَ على وَجْهِي 5 10 


لا ينبغي للإنسان أن يستحبي إذا صرح بأمر يُستحيى منه للحاجة 


كان النبي ية لا يعلم الغيب» ومّن زعم أنه يعلم الغيب فقد كفر. 
التعبير عن سبب النزول له صور خم E SE ELS O Ea‏ 
_ تم بالشترة إل أذ o‏ 


وجوب اهدي على المتمتع هو من باب الشكر 0 
هل يجب على القارن هدي؟ aS‏ و ا ا ا OE‏ 
بیان خطإ مَن استدل بقول الله عَيَهَجَلَّ: «قنا أسْتَْسَرَ مِنّ ادي * على جواز ال هدي 

بأي سن من بهيمة الأنعام 1ؤ1ؤز ؤز[زؤز[ز ز ز ز 000011111 
وجه حذف المفعول في قوله تعالى: دن لم يد مَصِيَام َة ار 4 0 
هل يسقط وجوب المدي إذا لم يجد الإنسان فقراء يأكلونه؟ ا 
حديث (4018)- ارت أيه اة في تاب الله قََعَلَْاهَامَعَرَ سول الله َك 277 
كان الصحابة يكرهون أن يعارَّض النص برأي SD O BE EE‏ 
وجه نبي عمر رَه ENES Rs ES‏ 
يجوز فسخ الحج إلى عمرة لا ليتخلّص من إحرامه ETDs SSE‏ 
فتوى بعض الناس لِمّن أتى أهله وهو حاج أن يفسخ الحج إلى عمرة ETS‏ 
الواجب على من أتى أهله وهو حرم بالحج O‏ 00000 
-٤‏ پاٽ # لَيْسَ ڪڪ جاح أن تَبْسَعُوا فصلا من رَيَِحَكُمْ 4 EO ire‏ 
حديث (16519)- - كات عكَاظٌ وة وذو الَجَازْ أسوَاقًا في ا لحاهلية Dees‏ 
ترخيص الله لعباده أن ينّجروا في موسم الحج ا ا E AGS‏ 
ال ا E o‏ 
التفريق بين مَّن ناب في حج ليأخذ» ومن أخذ لينوب [ز 1 0000 
-٥‏ يَابٌ « تُر أَفِيصُوأ من حَيَتْ أَقَاص آلتاس 4 EVs ee‏ 
حديث (4570)- كانت فُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِيتها قفون بالرْدَلِمَة EVER‏ 


حديث -)٤٥۲۱(‏ طوف الرَجُل بِالبَيْتِ ما کان حَلَالَا حَتّی بل با حح EV‏ 


فهرس موضوعات التعليق ۹۹۲ 


Es ea 4 باب وَمِنْهُم مَن يمول رب ٤ا ف آلدنیکا حسستَہ‎ -٦ 
E E لا حرج على الإنسان أن يسأل شيئًا من الدنيا‎ 
EOL المراد بحسنة الدنيا وحسنة الآخرة اب ا لو ع‎ 
Ee e ضابط أفعال الا‎ 
E کان التي يللي يَقَولُ: «الا بَنَا آد تا في اليا حَسَنَةُ..»‎ - -)٤٥۲۲( حديث‎ 


الحكمة من قول: «ربنا آتنا في الدنيا حسنةٌ» وفي د وقنا الثار) بين 


الركنين في الطواف Oss SARS‏ 
۷- وهو أل 00 6[ |ز|ز |[ [ز ز[ز 0 اا O‏ 
حديث -)٤٥۲۳(‏ (أَبْمَ عض الرّجَال إلى الله الأكد ا لخي O SSE‏ 
إثبات صفة البغض لله عَرَبجَلَّ» ومذهب السلف في ذلك م لق 
تحريف بعض الناس لصفة البغض لله عل اسم ا و ا ا 
يفرٌ أهل البدع من أمرء فيَحَرّ فون» ويقعون فيم| فرّوا منه م ا 
اجتمع في النبي ييه أسباب قبول الخبر OTSA e‏ 
الجواب عمِّن رد أحاديث العقائد بحجة أنها أخبار آحاد 0 
التفريق بين الأصول والفروع بدعة مُنكرة OC Ne RS‏ 


س 


لا ينبغى للإنسان أن يستوحش من إثبات صفة لله عَيَِجَلّ دل عليها الكتاب والستة . \o0.‏ 
5 و ا 7 8 5 و ور وى ع 
يزيد السلف بعض العبارات الموّضحة للمقصود في صفات الله عَرْبّجَل لنفي أقوال 


أهل البدع في هذا O‏ [ز[ز[ 1[  [‏ ااا 
۸- بات ل آم کک الجكة وما یاک مَل لين حَلََاْ ن يکم 4 .. ١58‏ 


ع 


حديث -)٤٥۲٤(‏ قال ابن عبًا س: لوا انم قد حكُدِبوأ 4 حفيفة OR‏ 


434 التعليق على صحيح البخاري 


الفرق بين حرفي الجزم «لم» و«لا» 8 اا 
الفرق بين البأساء والضََّّاء 1[ 1 1 1[ O‏ 
توجيه القراءتين في قوله تعالى: حى يِعُولَ الرسول وَآلَّدنَ ءَامَنُوأ معهء © لي 
الاختلاف فيمّن قال هذه الكليات: #حی يفول اسول وَالَدنَ ءَامَنُوأ معهء مق صر 

اه ألا إن َر أ ربب 4 O ea a‏ 
الاختلاف في تأويل قول الله تعالى: حى إذا أستيتس الرسل ونوا نَم هد 

كذوأ 4 O‏ ا 
۹- باب اؤ رکم أَنَّ شغ 4 e‏ 
حديث (54075)- کان ابن عر کا ا اک يكل على يذ م ا 
وجه تشبيه المرأة بالحرث O A E E‏ 
يجوز للإنسان أن يأتي أهله على أيّ هيئة إذا كان هذا في القبل o‏ 
توجيه قول الله عَرجَلّ: ودم لاشو » بعد قوله: كوأ رکم أَنَّ ِنَم 4 25 

تقوى الله فى إتيان المرأة تشمل أمورًا 1 
دلالة قول الله عَيَيِجََّ: # وَيسَعَنُوتك عن المحيض فل هو أذى فاعرلا ليآ في 

لْمَحِيضٍ 4 على حريم الوطء في الدبر ا و أ اس وس م م 1 
حديث -)٤٥۲۸(‏ كَانَتِ اليَهُودُ تَقَولُ: عسي سس يي 
٠‏ - بَابٌ #وَإدًا طلقم السا قلف اجلهن قلا لوه أن تكد ارو حه 4 e‏ 


0 - a 


حديث (4579)- أَنَّ أت ک مَعْقلٍ بن یسار طلَقَها رَوْجُهَاء َتَرَكَهَا حسّی 


يجب على الول أن روم ج موليته إذا كان الخاطب كفنا فإن أبى انتقلت الولاية إلى 
من بعده حتى تصل الحاكم a‏ ا EE‏ عم و ا و OAS EE‏ 


فهرس موضوعات التعليق ۹1۵ 


إذا طلّق الرجل امرأته» ثم انقضت العدَّة لم يرجع إليها إلا بعقد ا ا 
دلالة القرآن على اشتراط الول في النكاح اا ا اا 
يجوز للزوج مراجعة زوجته في العدّة ولو كره الول 00 0 اا 


رصي م 


١1... #وَالَذِنَ يُعَوهَوَنَ منکم ویدرون أزواجا يريصن بصن بأنفسهنّ رَه اهر وَعَشْرًا‎ - ١ 
UNS كلمة «زوج» تُطْلّقَ على الرجل والمرأة نع اس ا ا‎ 
١79 .. لاذا قال الله عَرَِجَلٌّ: یریصن بأنفسهنّ أَريمَةَ أَذْمْرِ وَعَثْرَا € ولم يقل: وعشرة؟‎ 


رم E E‏ ااا 
ليس للمرأة المعتدة إذا انقضت عدتها أن تتبرّج بخلاف المعروف مع ١1‏ 
الفرق بين «الخبير» و«العليم» 00000 
كل تكد المرأء ا امل إذا مات غا زوعها؟ 00000 
القاغدة فيها إذا تعارض نصان» كل منهها آعم من الآخر من وجه وأخصٌ من وجه. 1٠7١‏ 
من طرائق الترجيح بين العمومات المتعارضة ا ا 
القول بوجوب تحية المسجد قول قوي E‏ 
العبرة في مقدار عدَّة المتوفى عنها هي الأشهر دون الأيام 00 E‏ 

حديث (4070)- قلت لِعْثَان: ودي يورت منڪم ودرو أَرُوبًا» قد 
نَسَكَنْهَا الآيةٌ الأخرّى E O O O‏ 
حديث (401)- كانت هذه العدة د تَعْتَدَ عِْدَ اَل زَوْجِهًا وَاحجِبٌّ ا ةا 
رجه قول الل لقن يضدرة :تنا ابن اجى e‏ 1 

هل سح قول الله تعالى: «وَالَدِنَ يوقوت منڪم ودرو أَرْوجًا وصِيَة 


نجهم مسا إلى الْحَوْلٍ عَيْرَ إِخْرَاج © بقوله: لوَالَدِينَ يوون منكم وَيَدَرُونَ 


REN‏ هی رَه أ آم شر وعشرا 1 م م ا 


بق التعليق على صحيح البخاري 


الفرق بين النسخ والتخصيص او محا E CEE SE‏ 
بعض العلاء - لاسي من السلف- يب يسّمّى التخصيص: نسخا VV SPSS ERS‏ 


کش كات 


حديث -)٤٥۳۲(‏ كَيْففَ كَانَ ول ان مَسْعُودٍ في الَو عَنْهَا رَوْجُهاء وَهْيَّ 

حَامِلٌ ؟ N O O‏ ا ل اي 
۲ - #حيظوا عل الصّككواتٍ والصككزة الْوُسَطل 4 eS Ta Se‏ 
المحافظة على الصلاة يشمل عدَّة أمور 100000000000001 


أفضل الصلوات هى صلاة العصر ا ل او 10 
حديث (4077)- أن الت يل كَالَ يَوْمَ المَنْدَقَ: «احَبَسُونًا عَنْ صَلَاةٍ الوْسْطَى 


حَتَّى غَابَتِ السَّمْسُ) SE‏ 
۳ - باب #وهوموا لہ قَدنِتيسَ * 000 0 0 000 
حديث (4084)- کنا تَتكَلّمْ في الصَّلَاق يُكَلَّمُ احا أَحَاهُ في حَاجَيِه ار 
المراد بالقنوت في قول الله تعالى: #وقوموأ بن قَدنِتينَ * ا 
٤‏ - باب قوله عَرَهَجَلّ: « قن حِمُّْمْ الا أو رَكَْانا * Aas‏ 
من الأمور التي يُسْتَدَل بها على معنى الكلمة: أن بكر في مقابلة كلمة معروفة 

المعنى» ومثالان لذلك من القرآن ا ا 
تقرط ين صل ناف أو راكنا لكر آن ستفيل الا ب ا اي الا 
العمل الكثير في الصلاة للضرورة لا يبْطلها ae‏ لاسو 
أهم شروط الصلاة وآكدها هو الوقت مح تدا ول لوي مس جا نزيو را 
المراد بكرسي الله رو O O a‏ 


رم ج کک ره 


قول الله تعالی: وسح سيه سيه أَلسَّموَب والارض ولا ودم حِفْظهُمًا» دل على عدّة 


فهرس موضوعات التعليق يذ 


الدلالات الثلاث في أساء الله وصفاته ل E‏ مل قا 
عِظّم فائدة دلالة الالتزام لمان ساف الواحة اماف الا مسف سوم الي ا 
ثناء الشيخ رمَدُلَنَهُ على كتابه: «القواعد المثى» متأسّيًا بابن مالك رجانه ا 
الصفات السلبية لله تعالى تتضمّن ثبوت كال ضدها لله تعالى E‏ 
هن رة ا أن سقو ها ت وزدية ا AA Sess‏ 
من أدب المناظرة: الانتقال من الحجة التي فيها جدل إلى ما لا جدل فيه en‏ 
الفرق بين الريح والرياح ا ا ل م كا 
حديث (ه 5 4 )- أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كان دا سیل عَنْ صَلَاةٍ الْحَوْفِ قَال....... ١47‏ 
الصفات الواردة في صلاة الخوف هل هي على سبيل التخيير» أم كل صفة لها 

حال معيّنة؟ امج مااع ووب لواحي وس لساب م وو A‏ قر 
ذكر بعض صفات صلاة ا لخوف E O e‏ 0000000 
كيفية صلاة المغرب في الخوف؟ FO N SER ESSE‏ 
٤٥‏ - وَالَدِنَ ووت مِنحكُم ودرو اروا 4 Os A‏ 


مه ا . 2 3 0 ال اسان 2 ور 2 
حديث (455)- قُلْتُ لِعُنَانَ: هذه الآية التي في البقَرَةِ قد تَسَحَنْهَا الأخرّى. 
فلم تَكْتبّهًا؟ د0101012121211 O‏ 


- 9#وَإِدْ َالَ هعم رَنَ أرِفنٍ كيف تح الْمَوقَ 4 OVE‏ 
حديث -)٤٥۳۷(‏ تحن احق ب ى بالشسَّك من إِبِرَاهِيمً) OV RD EEE‏ 
سوال إراهم ارب ریه كيف يبي الوی ليس شك في ذلك OV sant E‏ 
إذا دخل الاستفهام على نفي فجوابه في الإثبات: : «بلى)» وقد تا 8 انعم Vs‏ 


دلالة القرآن على زيادة الإيان ونقصانه OA SoS ANOS‏ 


4۹1۸ التعليق على صحيح البغاري 


۷- باب قوله: « اود مڪ أن تكوب له جَنََةٌ ين تخل وَأَعْنَابٍ » 01000000 
لمن بالصدقة يذهب بأجرها RA CE‏ 
الرد على آهل التحريف في صفات الله عَجَلّ EN SSSR‏ 
لوازم قول أهل التحريف في صفات الله عل 0 
فرار أهل التحريف في صفات الله من أمر» ووقوعهم فيا فرّوا منه TE aS‏ 
لا أُسْلّم ولا أَحَكّم ولا أَعْلّم من طريق السلف في باب الصفات a‏ 
إذا جاءت ظواهر نصوص الصفات على ما لا يليق بالله كان في النص ما يصرف 


من حرف صفات الله هل يكفر؟ 18 01 
محبة العام تقتضي بيان خطئه» لا السكوت عنه 1 000001 
العلماء الذين زلُوا في باب الصفات هل هم من الفرقة الناجية؟ as‏ 
حديث -)٤٥۳۸(‏ قال عُمَرٌ يومًا لِأَضْحَابٍ الى :فيم تَرَوْنَ هذه الآيَة؟ .... ٠١ ٤‏ 
۸- بات «لا ستو الاک إلا 4 0 O‏ 
حديث -)٤٥۳۹(‏ ال المسكين الَنِي د العجرة وَالتثَمْرَتَانِ) 0 0000 
قول الله عَيَيَسَلَ: إلا سکاو آلكا سس إلحافًا 4 يحتمل معنيين E‏ 
قد يراد بالحصر في النصوص الحصر الإضافيء وأمثلة لذلك OV‏ 
4- باب #وأحلّ الله اسيم حرم اربوا اب ع SG‏ ا ل ا 
لماذا نص الله على الأكل في قوله عرجل: «الّرت يَأكُلُونَ ايوا 4؟ Eee‏ 
قول الله عَرَِيجلّ: «لا يمومو إلا کنا يوم الى خبط ليطن وِنَّ الس 4 يحتمل 


فهرس موضوعات التعليق 454 


لماذا قال آكلو الربا ES‏ يكل اريزا 4 Oa NE‏ 
الأصل في جميع البيوع الل لاما ول الدليل عل ريت 00 
بيع الحصاة الحرم له صورتان ES‏ ا ال ES‏ 
الأصل في جميع صور الربا التحريمء ف فما ا تعلية الدليل Tan‏ 
يمسم الربا إلى قسمين A O DS O‏ 
متى يحرم الفضل والتأخير في البيع؟ ومتى يباحان؟ ل ل i‏ 
هل يجري الربا في كل الأموال؟ OT SS RG O ESL.‏ 
العلة في تحريم الربا O‏ 
قد تخفى علة الربا في بعض الصور ل م ا ا 
التحيّل على الربا أخبث من الوقوع فيه صراحة 00 
من الور المقاضرة للخل جل الريا 0 
تحريم بيع العينة» وكيف كان حيلة إلى الربا؟ د 0 e‏ 
إذا استقرض رجل من آخر قمحًا على أن يردّه إذا صلح القمح الجديد فهل هذا 

من بيع المعدوم؟ DO‏ 00 
حديث (4040)- ل نَرَّتِ الآيَاتُ مِنْ آخر سُورَة البقَرة في الربا قَرَأَهَا رَسُولٌ الله 

ا اع حو اام رودا لقان قرو e‏ رمه RET‏ الما مووي TIO‏ 
كل بيع اشتمل على حرم فهو حرم 11 1 1 000000 


حكم الاتّجمار في الْسجّلات ونحوها ما يصلح أن يُستخدم في الحلال وني الحرام . ١10‏ 
كيف جاز بيع الْمسَجّل ونحوه وهو قد يشتمل على ترم ولا يجوز بيع الخمرء مع 

أن فيها نفعًا؟ سيت ا ا امو و متم ا 11 
تأجير المحل لتجارة يأخذ حكم تلك التجارة ل o‏ 


¥ التعليق على صحيح البخاري 


تأجير المحل ليكون بقالةء ويُباع فيها الدخان» وهل للمُؤجر فسخ العقد؟ 00000 
6 ياب # يمحق الله ليأ 4 1 
حديث -)٤١٤۱(‏ لا أَنلَتِ الات الأوَاخر مِنْ سورَة البقَرَة حَرَجَ رَسُولُ الله يكل ۱V.‏ 
- باب ادوا بحر من الله وَرَسُولِوء » 00089 0 0 TOA‏ 
حديث -)٤٥٤۲(‏ کا أَنِلَتِ َتِ الآيات مِنْ آخر سورَة البقَرَة َرَأَهْنّ الي اة عَلَيْهمْ . .1۸ 
لا يجوز أخذ شيء ترتّب على ربا ولو من بنوك غير المسلمين 01000000000 
o۲‏ - باب ٭ وان کات ذو عسرق مَُنَظِرَه إل م م 7 
حب أذ ر الخو قد طالب ES‏ 0 000 
قد يجعل الله في إنظار المعسر يسرّه eT‏ 
هل مجزئ إبراء لسر من دينه في الزكاة؟ Rg‏ 
قصة مُثل: «عتق عبد ابن غَنّام) RR OS‏ و ا TT‏ 
إلغاز بعض العلماء: «شيء ندبه أفضل من واجبه» لا يُوافق عليه» وذكر ثلاثة أ 
لهذا ل ا EO‏ 
الث على التاي لي الامور ED‏ اماو 
حديث (4547)- ل أَنِّْتِ الآيّاثُ مِنْ آخر سُورَة القَرَة قَامَ رَسُولُ الله بف 
قران O‏ 000 
لىاذا يقول البخاري لَه أحيانًا: «قال لنا»» ولا يقول: «حدّثنا»؟ EA eo‏ 
0 فيه إلى لَه 4 لبدو ااقة لاع بود Oo‏ 
التحذير من التهاون بيوم القيامة مذ كدق امعد جنر عاك لقعا ا الما 


حكم الله بين عباده مبنىٌ على العدل ااا O‏ 


فهرس موضوعات التعليق ۹۷۱ 


حديث ٤٤(‏ 40)- آخر آية ترَلَتْ عَلَ الي يكل آي اليا TO a‏ 
كيف كان قول الله تعالى: واوا وما وجوت فيه إل لَه آخر ما نزل» مع أن 

الله قد قال: الوم َكلت لك يكم #. وذلك في حجة الوداع؟ ال 11 
5- بات وان تُبْدُوا ما ئ ا نف كم Was eS‏ 


ود 


حديث (101465)- قد نُسحَتٌ: #وإن تدوأ ما أنشَيحكم أو ت مهو الأيَةَ .. ۲۲۷ 


حديث النفس ينقسم إلى قسمين NS O‏ 
قد يراد بالنسخ في كلام المتقدّمين: التخصيص يي E a‏ 
كل نص وردت فيه مشيئة الله فهو مُقَيّد با لحكمة 0000000103031 0 OAC‏ 
نقد قول بعض العلماء: «وَحص العقل ذالّه» فليس عليها بقادر» يعني: خص من 

قول الله عرټجل: #وهو عل کل سیو َر 0 E‏ 
التنبيه على قول بعض الناس: إن الله على ما يشاء قادر لم ل O‏ 
هه- بات ءامن السو يمآ يمآ انزد لَه من رَد » اسسوس و ا و 1 
كان النبي يك مُكَلَّا أن يشهد أنه رسول الله OE‏ ل 1 
لا يمَرّق بين الأنبياء في أصل الإيهان, لكن مرق بينهم في الاتباع ا 
كل دعاء علّمناه الله عَرََلّ فهو خير الأدعية وأفضلها r‏ 
التنبيه على قول بعض الملحدين في حذف كلمة: «قل» في سورة الإخلاص 

والمعوّذات ونحوها SEO RSE‏ 
فائدة قراءة الإنسان لكلمة: «قل» في سورة الإخللاص والمعوّذات ونحوها a‏ 


حديث (40545)- إن دوا ما ن شرم أو مُضْمُوه4 نَسَخَنْهَا الآية الي 


فد التعليق على صحيح البخاري 


(۳) سُورَةٌ آل عِمْرَانَ a‏ 


1 
تخطئة قول العامة: ١تَقِيَّة)‏ مإ اسح 7ه ووي اماه امه و 1 
المراد بوصف يحيى هة بأنه حصور 1 1 1 1 1 0 اا | 

إذا كان المراد بإخراج الحي من الميت إخراج الجنين من النطفة فكيف تُوصّف 
النطفة بأنها ميتة» مع أن المني فيه حيوانات تتحرّك؟ 8ب 0 0 O‏ 
ابتداء العشي وانتهاؤه 0 اا 
-١‏ بات ينه ٤ات‏ محْكماتٌ 4 11[ 1[ 1 E‏ 

تنبيه على إعراب قول الله: وار مُتَسَِهَاتٌ € وقوله: فهر سم وميد 4 .. 
المُحَْكَم في القرآن له عدَّة اصطلاحات ل 0 

الجمع بين الآيات التي ثبت تبت أن من القرآن حك ومتشابيّاء والتي تثبت ت أن كله 
گم والتي ثثبت ت أن كله متشابه 00000000000121 E‏ 
الحكمة من کون القرآن بعضه حکم» وبعضه متشابه ESE‏ 
أمثلة على آيات يزعم بعض الناس أنها متناقضة TE SR‏ 
كلما حصل لك شبهة في القرآن فازدد له تدبرًا ys‏ ا 00 
هل آيات الصفات من المتشابه؟ O‏ 0 
خطأ كثير من المتأخرين في نسبة قول أهل التفويض إلى السلف Ea‏ 
قول ابن تيمية رَجْمَهُأَنَهُ في مذهب أهل التفويض EE ai 0 aR‏ 
لا يجوز تنزيل القرآن على معنى لا يعْرّف وقت نزوله ا 
لا وښد في القرآن شيء لا يعْرّف معناه 0101 ا e‏ 
فهم الكتاب والسّنّة يتوقف على أربعة أمور ب E‏ 


فهرس موضوعات التعليق 


فد 


الحروف المقَطّعة أوائل السور هل هي معلومة المعنى؟ a‏ 


الحكمة من تخصيص الحروف المذكورة أوائل السور دون بقية الحروف 
الوقف في قول الله عَرَتِجَلّ: وما يكم تَأويله: إل اله ارسود في الْهِلرٍ 4 


كلمة «التأويل» في الكتاب والسنة يراد مها معنيان» وللمتأخرين معنى ثالث 26 


حديث ٤۷(‏ 40)- تاد رَسُولُ الله بك هَذْهِ الآية: « هر آل رَد عي الككب 4 55 
يرد المتشابه إلى الْمحُكم؛ ليكون الجميع كا Sak‏ فو رق 
التحذير من اتباع المتشابه في القرآن 1[ OA‏ 
كيف يتعامل الإنسان مع من يعرض المتشايبات؟ Oa‏ 
ينبغي للإنسان دراسة أحوال أهل البدع ز |[ ز ز ز ز ز 00 
سبب تفوق ابن تيمية ريمَدُلَنَهُ في الرد على أهل الباطل 000 
لاب لِمَن أراد دراسة أقوال أهل الباطل أن يتحصّن بالعلم أولا OY ane‏ 
۲- بات کون أعِيدُها يلك وَدُرِيَتهَا مِنَ الصَّيْطن لحي 4 O r‏ 
حديث (4048)- «مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ لا وَالسّيْطَانُ يَمَسّهُ حِينَ يود و 
الفرق بين العيّاذ واللَيَاد O a‏ 


اشتقاق كلمة «شيطان» الوا وس ومو EE DEE‏ 


معنى وصف || شيطان بالرجيم aeons‏ ع عافية مامه مهاه ع ع هاه همي ام افع لاه لعو إماة لم6 ماقاقاة 
2 : للإنسان أن يعوذ أولاده من إل لشيطان AS EAE erê‏ فاه قرف 4 e E e‏ 


كيف يمس الشيطان الإنسانٌ عند الولادة؟ O oy‏ 


2 هدم ع صت مم بن ركسل e‏ چک 
۳ بات 8 إن لذبن يترون بعد الله أيهم ثمنا فليا 4 حم ا ا ل E‏ 


عهد الله على عباده يشمل أمورًا المعو اقم ا اط e‏ 


۹4 التعليق على صحيح البخاري 


كل متاع الدنيا ثمن قليل 00 1 1 OOS E‏ 
كيف يكون الاشتراء بعهد الله وميثاقه ٹمتا قليلا سببًا في ألا يكون للإنسان نصيب 

في الآخرة؟ oe E EOE E‏ 
دلالة القرآن على أن الله يكلم عباده يوم القيامة 08 0 00 
كلام الله عََجَلّ مسموع» وهو يتعلّق بمشيئته CO E‏ 
كيف ينفي الله نظره لبعض عباده» وبصره محيط بكل شيء؟ Ta‏ 
تزكية المؤمنين يوم القيامة OO O O e‏ ا ا 
الأصل في «فعِيل» أنها بمعنى: فاعل» وقد تكون بمعنى: مفعل TOVE‏ 
حديث (1519/ مي و و 
صفة الغضب لله عَيَبَجَلّ DS O a‏ ا O‏ 
هل الغضب يعتبر صفة كمال؟ RS‏ و 


البينة على الَدّعى» واليمين على المذكر O a‏ 
حديث (4561)- أن رجلا أَقَامَ سِلْعَةَ في السو فَحَلَفَ فيها: لَقَدْ أَعْطَى بَا ما 


حديث (1087)- الَو يُعْطَى النَّاسُ ی يدوام ذَهَبَ دِمَاءُ قوم وَأَمْوَاهُمْ) 52 


2 co 


۲۹۱ .. 4 بات #قل اَهَل الكتب تَمَالَوأ ل ڪيم تر سوام متا ویک الا نمب للا لَه‎ - ٤ 


متى يكون الإنسان مُتعصّبًا؟ ل م 
حديث -)٤٥٥۳(‏ از للقت في المدَّة الي كَانَتْ بيني وَبَْنَ رسو ل الله كلد ا 
ذم خلّق الكذب حتى عند الكفرة E‏ 


فهرس موضوعات التعليق 


4۹0 


إذا تدبّرت القرآن وجدت أن أتباع الرسل هم الضعفاء» وسبب استنكاف الأشراف . ۲٠٤‏ 


كيف انقلب الضعفاء أشرافا لا تابعوا النبى يلل ............. ش55 
كيف تكون العاقبة للرسل» وقد كان فريق منهم تقتلهم أقوامهم؟ e‏ 


في القرآن الكريم قد يُطلّق على الرسول: نبي 00000000008 O‏ 
الدليل على أن خالد بن سنان لم يكن نبي 8 E‏ 
كيف عَلِمّ هرقل ببعثة النبي يا ثم يقول لأبي سفيان: «وَقَدُ كنت أَعَلّم أنه 
خارج» وَلَمْ أك أَظنه مِنْكُ»؟ e‏ 
يشْرّع ابتداء الكتب بالبسملة AE E‏ 


و 
ينبغي تقديم اسم الُرسل على اسم الُْرْسَّل إليه ما لم تكن مصلحة o‏ 
ينبغي ذكر وصف الكاتب الذي يُوَتّر في قيمة الكتاب 010110 
جاءت السَّنّة بأن الاسم يُقَدَّمِ على اللقب خلاقًا لعمل الناس» ويجوز العكس إذا 


يجوز أن يُوصّف الكافر بوصف التعظيم مضافا لقومه oS:‏ 
لا جوز أن يقال لزعماء الكفرة: الرئيس» السيد» ونحوها RE‏ 


إذا كتب المسلم إلى كافر فإنه لا يُسَلَّم عليه a‏ 
في الكتابة يدم السلام على «أمّا بعد» ANE ERS‏ 


هل يصح أن ل تَسَمَى الدعوة إلى الإسلام: : دعاية؟ e N DES SG‏ 
لاذا تى أهل الكتاب أجرهم مرّتين | إذا أسلموا؟ ees ores‏ 


تضعيف قول بعض أهل العلم في أن المراد بقول الله عَرَيجلٌّ: « يناما لين “اموا 


اشوا آنه ايأ شوو يويك كفن ن ديد هم أهل الكتاب 57 


۲10... 


T10... 


TA... 


V1... 


VY... 


۹۷٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


عِظَم مسؤولية قادة الأمم E O‏ 
قصة عبد الله بن المبارك ةلله حين وَثِِيَ به إلى الخليفة o‏ 0 ال 
قد يبتلى الإنسان بظهور الحق له لتقوم عليه الحجة VOSS ns‏ 
©- پاب وان تالو الو حى فقوا مسا يبوت 4 1 
لا ينال الإنسان البرّ في الإنفاق حتى ينفق ما بحب.... NV Seet e‏ 
حديث -)٤٥٥٤(‏ کان أَبُو طَلْحَةَ أكْثرَ أَنصَارِيٌ بالَدِيتة تَخْلّاء وَكَانَ أحبٌ أَمْوَال 
ليه يبدحَاءَ ل 
ينبغي أن يشَجّع باذل الخير على ما صنع EE‏ اوتومي الا 
بذل الصدقة في الأقربين أفضل من بذلها في الأباعد 00000000011 
اجتهاد النبي ولا إذا أقرّه الله عَرَجَلَ كان شرعًا اللا اد اممو لوا الا 
5- باب فل فَأَنوأ بالتَوَرحةَ اوها إن كم صروت 0 0 0 0 اا 
الدع Aes a, ee‏ 
إنكار اليهود للنسخ في الآديان O DS a‏ ا 
المشروع في التوراة رجم الزاني» وتبديل اليهود لهذا اا 00 
توجيه سؤال النبي اة لليهود عن عقوبة الزاني في كتابهم o‏ وو ما ال 
إذا جاءنا أهل الكتاب لنحكم بينهم وجب أن نحكم بينهم بكتابنا E‏ 
الغالب أن النبي بيا لا يُصَلِ على الجنائز في المسجد ماع امورو ب e‏ 
يثبت لمُصَلّ الجنائز أحكام المسجد ا 
ما في التوراة يسَمّى: آيات الله VADER ESD‏ 


الجواب عا لو احتج اليهود بسؤال النبي 4# عن عقوبة الزنا في كتابهم» وقالوا: 
هذا يدل غل ان كاتا غير شف ESAS‏ ووو ال فر 


فهرس موضوعات التعليق 4۹۷۷ 


ترك العمل بالكتاب ضرب من تحريفه AO‏ 
لا ينبغي تعطيل الأحكام | إذا ثبتت» وذكر بعض الآفات الْترتّبة على تأخيرها ..... 7/7 
دلالة السّنَة على استخلاف القاضي للقاضي ا TAV‏ 
هل يلزم سؤال الزاني عا فعل إذا أقرٌ ر إقرارًا محْمَلَد؟ مون ع ول ا ا 
صفة الحجارة التي يرْمَى بها الزاني AR ee E‏ 
هل رجم الزاني يُخالف قول النبي لاة: «إذَا ْم َأَحْسِنُوا القِثلَة؟ AKS‏ 
كيف يقوم المسلمون بالحدود في بلاد الكفر؟ TAs ES‏ 
هل يأثم الناس إذا لم يرفعوا أمر الزاني إلى ولي الأمر؟ ANS A‏ 
جهل بعض المعاصرين الذين نقلوا عن التوراة إباحة غنيمة النساء والولدان 
والأموال في المعارك لاو و او ا O‏ ا OE‏ 
الشفاعة في حد الزنا قبل أن يبلغ الحاكم ا ا 
إذا بلغ الحد إلى الشرطة فهل يعتبر قد بلغ السلطان؟ مم صو اه اع 
- بات كم حَيْرَ َم أرجت لتاس » ذ0001313 0 0 O‏ 
حديث (/4001)- #8 َم خَيرَ بر م أرجت للا € قَالَ: حبر الاس لتاس .... ۲۹۲ 
العلة التى من أجلها كنا خير الأمم» وزوال ذلك بزوال العلة Aaa‏ 
o‏ وما لس امه LOSS San‏ 


الجمع بين قول الله تعالى: : CES‏ ر أمَّةَ حرجت لِلئّاس #» وقوله: وفض اتم 


عل الْعللمِين # ays‏ ا ا ا 
تنبيه على قول بعض أهل العلم في معنى «كان» في مثل قوله عرجَل تم حر 
اس 4 000100 0 0 00000 


۹۷۸ التعليق على صحيح البخاري 


8- باب اة هَت عَلِمَتَانِ مِنحتُ أن تَدْمَا4 000 
حديث (4008)- فیتا نَرَلَتْ: د هَمّت ايْقَئَانِ منم أن تفتلا واه ولخا 4.. ۲۹۵ 
ولاية الله على نوعين ا O O O‏ 
4- باب ٭ لیس کک من الأمر سن 4 OES E‏ 
حديث (9هه4)- أله شيم ررد اله ل ارقم رأ ون ار في الرَّكْعَةٍ 

TAV E الآخرّة‎ 


الحكمة من توسّط قول الله عَرََجَلَّ: « س للك من لمر سىء * بين الحالات الأربع 


التى ذكرها للكفار ا ا ا A‏ 
لعن المعَيّن على قسمين See e,‏ اا 
لا بأس بلعن الكافرين عمومًا ا ASN o a‏ 
حديث (4570)- أَنَّ رَسُولَ الله اة كان إِذَا أَرَادَ أن يدعو على أَحَدٍ 000000 
٠‏ باب قوله: #والرسو ف يڏوڪ ف رکم 4 RE‏ 
حديث (4071)- جَعَلَ التي لا على الرَّجَالَةِيوْمَ اح عَبْدَ الله بن بر OT‏ 
١‏ بات قَوْلِهِ: #أمندٌ مسا 4 0 
حديث -)٤٥٦۲(‏ غ العا وت ف فصان ةا حل» فجعل سیفی سقط .. "١‏ 


النعاس في الحرب محمودء وفي الصلاة والعلم مذموم ON a esses‏ 
ابات قول ه: « الذي اسکجابوا له اسول ر بعد مآ أَصَابَهم ألم 4 Oe‏ 
كلمة «استجاب» تأتي , معن : أجاب ا 
١‏ - باب کی الاس مد جَمَعُوا کک كَأخموهم 4 ا EC‏ 


م 


حديث (4071)- احَسْيًا الله وَِعُمَ الوَكيل» قَاهاإِبرَاهِيم اة جين أَلْقِيَ في التار ... ٠۰ ٤‏ 


ام 


فهرس موضوعات التغليق 4 


حديث (4074)- کان آخِرَ قَوْلٍ إبْرَاهِيمَ حِينَ أَلْقِيَ في التار: حَسْبِيَ الله وَنِعُمَ 


حديث (1656)- «من أ 
-٥‏ باب تمي ين الین ونوا الكتب ين يڪم وَينَ اليرت 

أشْرَكوا أذ ف كَشِيرا» 1151511516 1[ 1 
آفة الأمة أنها تقرأ القرآن للتررّك فقطء لا لتسير على منهاجه Ve‏ 
حديث (4077)- أَنَّ رَسُولَ الله يك رَكِبَ عَلَ جار على قَطِيمَة فَدَكِيَة انلع 
تواضع النبي بي بركوبه الحمار انم سب ودب وو ا 
هل الحمار طاهر؟ RR SES ae‏ 2غ 
يقال لزيارة المريض: عيادة» ولزيارة الصحيح: زيارة 10 
يجوز الإرداف على الدابة ما لم يشقّ عليها مالل ولق مك SR‏ 
قد يطل اسم الإسلام على المنافقين ا سب م ري ااا ا 
هل يتوارث المنافق مع المسلمين؟ Ee eee‏ 
يجوز السلام على مجلس فيه كفار ومسلمون متم رسعو و ام او للق او 
استغلال النبي ية لكل فرصة أن يدعو فيها إلى الله عَرَبِجَلٌ eae‏ 
أبلغ ما دُعِيَ به الناس وَجُوهِدَ به الكفار: كتابٌ الله عل 00 

سس ے ی ے ورو 2 


-٦‏ بات لا کب بن ال فرحو يمآ أَنَوأ * ا 


ع 
توجيه وعيد الله على فرح الإنسان با أوتي ا ا ل 111 


۹۸۰ التعليق على صحيح البخاري 


أا أشد: من أحب أن يُحْمّد بما لم يفعل» أم مَن عمل» ثم أخبر بها عمل؟ IY...‏ 


زا رق د اليد 


ص 


حديث (50717)- أن رِجَالَا من الْمَافِقِينَ عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك گان إِذَا َرَج . ۳۱۳ 


مَن تخلف عن شىء لعذر كان كفاعله جز ز O‏ 


0 کے پر ما نيرت 


حديث (4078)- أن مَرْوَانَ قَالَ: اذْمَبْ إل ابْن عباس فَقَل: لَئِنْ كَانَ کل امْرئ 


ا 
متى يتعرّض الإنسان للوعيد إذا فرح با أوتي؟ لو 
متى يدم الإنسان إذا أحبّ أن جمد بها لم يفعل؟ ا ل 


قد يمسر السلف الآية بتفسير يكون على سبيل التمثيل a‏ 
الخلاف الواقع بين السلف في التفسير على نوعين E‏ 


۷- بَابُ قوله: «إر فى لق أَلسَمْوَتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيَلَفٍ اليل والتهار لبت 


ولي الألبب » اع ل 


رھ ا 


قول الله تعالى: 9وَاخْيِكَفٍ ألَيَلٍ امار 4 يشمل اختلاف ذاتاء واختلاف ما فيهه) ۰۰ ۳۱۸ 


ذِكْرٌ الإنسان لله عل قاتا له صورتان EEE‏ 
عبادة الذكر تُوَّدّى بالقلب واللسان والجوارح O‏ 


كيف يكون التفك في خلق || ات والأرض من ذكر الله؟ OV QESES‏ 


تنزيه الله عَرَبجَلّ أن يخلق السموات والأرض عبثا e SAL‏ 


ا 


المناسبة بين تنزيه الله عن الق عبثاء وسؤال الأبرار أن يَقَيّهُم عذاب النار 


ضابط «أن» التفسيرية A O‏ 


من طرق التوسل المشروع: التوسل بالعبادة والطاعة e ehe RS‏ 
الفرق بين الذنوب والسيئات O EOS‏ 


فهرس موضوعات التعليق ۹۸۱ 


كل خطاب موجه إلى الله عَرَِجَلَّ فيه أمر أو نمي فهو دعاء 0 
من طرق التوسل الحائزة: التوسل بصفات الله تعالى اعون مسف لخو لوطا TIE‏ 
هل يتَوَسّل إلى الله تعالى بصفاته الخبرية؟ O‏ 
من الأدب: أن تتوسّل إلى الله تباركَوتعالّ بصفته التي تناسب مطلوبك Tes‏ 
هل يقال في الدعاء بعد الأذان: إنك لا تلف الميعاد؟ I‏ 
متى تُقبّل زيادة الثقة؟ ومتى ترد؟ O SE‏ 
تقلّب الكفار في البلاد يشمل التقنَبٍ في الأقطار والتقلّب في لتحم 8 
اعتبار الإنسان بنفسه على أن متاع الدنيا قليل 0010330 OO‏ 
أا أشق: الصبر, أم المصابرة؟ ا ا 
حديث (4079)- بٿ عند حَالتِي مَيْمُوئَةه ََحَدَتَ رَسُولُ الله يكل مَمَ أله سَاءَ a‏ 
يستثنى من كراهة الحديث بعد العشاء: حديث الرجل مع أهله اسان اا يي ا 
الحديث مع الأقارب هل يَعْتَّر من الحديث مع الأهل الذي يستئنى من كراهة 
الحديث بعد العشاء؟ VaR‏ 
4- باب 8 ألَذْنَ يَددْرُونَ أله فما وفعودا وَعَلَ جُنُوبِهِمَ 4 6 
حديث ( ۰ ۰٠بت‏ عِنْدَ حاتي مَيْمُو ا : لَأَنظْرَنَ إا صَلَاةٍ رَسُولٍ الله 
ا GO a‏ الم RG‏ اا الخو اليو لا E OE‏ 
عدد الركعات التي كان النبي يكل يُصَلَّيها من الليل 8 000 
4- بات ##ربنا إِنَكَ من دحل التار فم قد رة وما لاليب مِنْ آنصار » TI‏ 
حديث (4011)- أنه بات عِنْدَ مَيْمُونَةَ روج النبي يل وهي حَالته 0 


حكم الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ل 0 


۹A۲‏ التعليق على صحيح البخاري 


لم يصح الأمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر 1 0 ا i‏ 
يرع تخفيف سنة الفجر ا اا ا 
٠‏ ياب 9 رسا إا سَمِعَمَا متاویا يُسَادِى لِلْإِيمكن 4 ب 0 
حديث -)٤٥۷۲(‏ أنه بات ت عِنْدَ مَيْمُونَة روج النبِي ياف وهي الت PE ar‏ 
(4) سُورَةٌ النْسَاءِ yy‏ ا 00 
تسمية السور تكون لأدنى ملابسة» ولا يشرط أن يكون موضوع السورة كله في 
انمتا 00 1 1 1 1[ 1 1 اا 
هل تسمية السور توقيفيّة؟ O‏ اا 
الفرق بين الاستنكاف والاستكبار 1 1 1 1 1 ااا 
خرج إبليس من الجنة باستنكافه عن سجدة واحدة خط ان و 111 
المال قَوَام للناس في دينهم ودنياهم اا 0 
إبطال من زعم أن قول الله عل فان حرا ما طا ب لم نَا ساو می وَتُلنتَ وريم 

يذ عل ‏ ا تيم ر OO AS ROS‏ مع 1 111 
علة منع لفظ «مثنى» و«ثلاث» و«رباع» من الصرف ا TINS‏ 
هل تقول العرب: حماس» وسُداسء وسباع» وهكذا إلى عشار؟ المي 
-١‏ بَابٌ ون خف أل سوأ في الت 4 E ae‏ 
حديث -)٤٥۷۳(‏ اَن رَجلَا كَانَتْ لَه يَيِمَة فََكَحَهَاء وَكَانَ لها عَذْقٌ وَكَانَ 
ا ب O O‏ 
عدم الإقساط في اليتامى في باب النكاح له صور اس و 1 
الفرق بين فتح العين وكسرها في كلمة «عذق» 1 [ذز 1 ا 


لا يملك الرجل مال المرأة إذا تزوّجهاء لكن الزوجة -في الغالب- لا تبخل به عليه . 15٠‏ 


فهرس موضوعات التعليق 3 


يزول وصف اليم عن الشخص إذا بلغ 061 000 
حديث (40174)- أنه سال عَائِشَةَ عَنْ قَوْلٍ الله: ون حف ألا يطو في التي » .. ٠٤۰‏ 
الفرق بين الفتوى والقضاء E‏ 
بلاغة القرآن في قول الله تعالى: #ورعبون أن تَكِحُوهْن» 0 
هل للرجل أن يتزوج اليتيمة التي لم تبلغ؟ اوسا دوق الس و a‏ 01 
-١‏ باب ومن 36 ما أل لوو" کو دقعم توج مرکم اموا عل 4 . ٠4‏ 
كيف حبر اليتيم في ماله؟ وض سوا اليب سيوس و 1 
لا يُدْفع إلى اليتيم ماله ولو بلغ إذا كان سفيهًا الجا EEA‏ 
لا يجوز للغني أن يأكل من مال اليتيم مقابل ولايته Ten‏ 
كيف يأكل الفقير من مال اليتيم مقابل ولايته عليه؟ E O a‏ 
إذا كان حفظ مال اليتيم لا يحتاج إلى كلفة فهل للولي الفقير أن يأكل منه با معروف؟.. ٠٤٤‏ 
إباحة الأكل من مال اليتيم للفقير هل يشمل عائلته؟ ECER‏ 
إذا اشتغل الفقير بالتجارة بمال اليتيم فرص له سهم مثله PEO sss‏ 
هل يجب على الول أن يتجر بمال اليتيم؟ EEO Ea‏ 
إذا الجر الولي بمال اليتيم» وخسر بلا تفريط» فلا ضمان ا EO‏ 
إذا لم يُشْهد الول على دفع مال اليتيم إليه فهل يضمن؟ 0 ز ز[ [ 0100001 
حديث (4070)- تَرَلَثْ في وَالي اليتيم دا کان يرا نه يكل مِنْهُ مَكَانَ قِيَامِ .... 847 
*- بات « وَإِدًا حَصَرَ الْهَسَمَدَ الوا الْمَرَْ الى وَالْمَستحكينٌ 4 ابا 
الأ مات لدان أمو اله عر اذا حفر القسمة راضحاب م 
حديث (4601//5 )- 8# وَإِذَا حَصَرَ الْفِسمَة أولُوا ألُْرَنَ € هى حَكَمَة ا EV‏ 


4A4‏ التعليق على صحيح البخاري 


الحم يُطْلَّق بإزاء ثلاثة إطلاقات OV a‏ 
النسخ ينقسم إلى ثلاثة أقسام OAS‏ 
توجيه ما نَمل عن أبي مسلم الأصفهاني من إنكار النسخ saeta‏ م 
غوف السلف قل مرن التخضيض : نميا 0 O‏ 
الجواب عمّن زعم أن إثبات النسخ يستلزم البَدَاء على الله عل 0000000 ل 
حكمة الله عَرجَلّ في شرع الأحكام بالتدريج 1 
نسخ الحكم من أشدّ إلى خف فيه فائدتان aan‏ 0 
يُعْطِي الله العبد الأجر على الحكم الأشد إذا امتثله ونح ب E‏ 
الحكمة من النسخ من أخفف إلى أشد 00310315 00 0 E‏ 
قد يخ الحكم لسبب لا يتعلّق بالعبد وإنما لأمر يتعلّق با محكوم فيه ل 
٤‏ - باب # يويك اله ن أَولدر ڪڪ 4 اا 0 
دلالة القرآن على أن الله عمجل أرحم بأولادنا متا a‏ 0 000 
الأحكام السبعة التي تكون فيها المرأة على النصف من الرجل AR‏ م م 
مقدار فرض البنتين» وتوجيه التعبير بقوله: إن كن سا هوق أَتْنمَيْنِ » elie‏ عو 
حديث -)٤٥۷۷(‏ عَادني الي يك ابو بر في بَنِي سَلِمَةَ مَاشِيئنِ Oa‏ 
-٥‏ پاٽ ډو کڪ نِصَفُ ما ترك ازو جڪ 4 Opis‏ 
حديث (4/اه؛ )- کان الال لِلْوَلَ وَكَانَتِ الت للْوَالِدَيْنِ فسح الله م ذَلِكَ o00...‏ 
يتوارث الزوجان ولو مات أحدهما قبل الدخول CO o RE‏ 


لا إرث بين الزوجين إذا كان العقد فاسدا ولسوا لام مار سو ا امم 


أولاد البنين للزوجة يحجبون الزوج إلى الربع aS‏ و 


فهرس موضوعات التعليق ۹۸0 
5 - باب طلا يحل کم أن ترثا اء كما » TOVE aa‏ 


العدل بين الإماء في المَسْمِ غير واجب 0000000 


< < 


تضعيف تأويل قول الله عَرَهِجَلَّ: ذلك آذ 


وو 


حديث -)٤٥۷۹(‏ كَانُوا إِذَّامَاتَ الرَجُل گان أَولياۇٴ أَحَقّ بِامْرَأََه e‏ 
كانوا في الجاهلية يرثون زوجة المیت» ويتحكّمون في نكاحها TOE‏ 
من اللتاهلنة ا الوحت لجنا از 1 110111 
تضييق الزوج على زوجته لتفتدي منه أمر مُحرّم إلا لسبب منها 577 
۷- باب « ولڪل جلا مول بَا رك الْوَِدَانِ وَالْأَفَروْت 4 e‏ 


إذا فقدّت الأسباب الثلاثة للإرث فهل يُتوارث بالموالاة والنصرة؟ 120 


8- بات إنَّ أله لا يظلم مِتْقَالَ ذَرَوَ 4 _ ا 
الصفات المنفيّة عن الله عَرَهِجَلَّ يراد منها: إثبات كمال ضدّها 52000000 
الدلالة على أن النفي المحض ليس كلا eT‏ 


أسباب العجز اثنان» تنزّه الله تعالى عنها O‏ 


ما قَصِدَ به المبالغة في باب التقييد لا مفهوم له e‏ 


ألا ولوا ب: ألا تكثر عيالكم 


اسل 


2 ع ى | ع چ ٣‏ ع لات 2 ر 
حديث (4081)- أن أَنَاسًا في رَمَن النبيّ اة قالوا: هل نرى ربا يوم القِيّامَةِ؟ E‏ 


دلالة القرآن على رؤية الله في الآخرة ا ER‏ 


ل ص 


العلة في حذف المنظور إليه في قول الله عَجَل: لعل الأرآيكِ ينظرونَ ) e‏ 


۸٨‏ التعليق على صحيح البخاري 


تواترت الأحاديث في إثبات رؤية الله عَرَجِجَلّ في الآخرة E‏ 
لا يلزم من إثبات الصورة لله أن تكون كصورة المخلوقين 000000 
توجيه قول النبى عَللِة: «إِنّ الله لله خلق آَدَمَ عل صَورَتِهِ) a‏ 
مَن ظنَّ أن ظاهر نصوص الكتاب والسّنّة تُوهم التمثيل فالخطأ من فهمه . 


يعر على الصراط المستقيم في الدنيا فلن يمر على الصراط يوم القيامة...... ۳٠۷‏ 


مَن عبد من دون الله من الأنبياء كيف يتبعه عابدوه يوم القيامة؟ e‏ 


E 


۹ - باب کت إا تتا من كل أَمَةِ م بھی وَحِسَنَا بك عل هتؤّلكه سَبِيدَا 4 .. ۳۷۳ 


المشار إليه في قول الله تعالى: #وَحِعَنَا بك عل هتۇلك سيدا # PVT‏ 
هل «الختّال» و«المختال» بمعنى واحد؟ :5 روطو و مق ماكو اياك لووقا لمأو يم PV‏ 
الفرق بين المختال والفخور TO‏ 
حديث -)٤٥۸۲(‏ - قا لي الي يكة: «افرَأعَلنَ) »» قَلْتٌ: آفْرَأَعَليْكَ» وَعَلَيْكَ أَنْلَ؟ Vo.‏ 
-٠١‏ باب قوله: #وإن کے توج أو عل سَمّر أو جا آحد مَكُم م القايط € ..... ۳۷۹ 
الدلالة على أن المراد بقوله تعالى: ا و للمسام لاء 4 أي: جامعتم VT‏ 
هل فقد الماء شرط للتيمم في المرض والسفر؟ 5ب 0 اا ا 
يجب على المسافر قبل أن يتيمّم أن يبحث عن الماء حوله Veg‏ 
الحد الجامع المانع لمعنى الطاغوت o EE aE‏ 
تعريف الكاهن ا ااا ا O O‏ 
حديث (10487)- ملكت قلادة لاسء فَبَعَتٌ النبىّ اة في طَلَبِهًا رجالا 100 
القاعدة في الفعل الْعْتَل إذا انّصلت به واو الجماعة aa‏ لاه 
-١‏ باب قَوْلِهِ: #أيليموا آله واطیعوا ارسود وأو الأ منک 4 ل ل 


فهرس موضوعات التعليق ۹A۷‏ 


حديث (4084)- َرَت في عَبْدِ الله بن حَذدَافَة إذ بَعَنَهُ الي يك في سرية ak‏ ا 
دلالة القرآن على أن طاعة ولاة الأمر تبع لطاعة الله ورسوله با م ا 
من أعظم أسباب الفساد: الخروج على ولاة الأمر ا 0 AER‏ 
متى يباح للناس أن يخرجوا على ولي الأمر؟ 8“ a‏ 
هل يقام الحد على ولي الآمر إذا أتى با يوجبه؟ اا 
المراد بأولي الأمر في قوله عل : «أطِيشُوأ ) آله وأطیموا اسول وول الس منک 4 FATS‏ 
كيف يكون الردٌ إلى الله والرسول بيا عند التنازع؟ ا ان 
حكم التحاكم إلى كتب أهل العلم عند الاختلاف العو و ا TAS‏ 
من لم يرد إلى الله ورسوله اة عند التنازع فليس بمؤمن TAT SNE‏ 
الرد على مَّن زعم أن الشريعة الإسلامية لا تناسب هذا العصر Aa‏ 
التنبيه على فهم خطإ في قولهم: إن الإسلام دين صالح لكل زمان ومكان Ae‏ 


إذا اختلف اثنان» فطلب أحدهما الرجوع إلى الكتاب والسّنََه وطلب الآخر الرجوع 
إلى كتب أهل العلمء فهل يُعْتَبر الثاني من لم يرد النزاع إلى الله ورسوله يَك؟ .. 


دلالة القرآن على حجية الإجماع O‏ 0 
۲- بات ٭ فلا ورك لا ونوت حى بوك یما سجر تهر 4 A oe‏ 
لايتمٌ الإيهان لِمَن حكّم النبي يلا إلا بأمور ا 
انتباه الإنسان لنفسه حين| يَؤْمَّر بالرجوع إلى الله ورسوله كَل AV a.‏ 
هل التحاكم إلى القاضي يعتبر من التحاكم إلى الرسول 35و؟ ال و ا ا 
دل عر باكر رن امارد لوعي داكا براق لمكي a‏ معو ا 


حديث (4080)- ححصم الرُبَيدُ رَجُلُا من الأَنْصَارٍ في شَرِيج مِنَ ا رة ل 


4A۸‏ التعليق على صحيح البغاري 


لا يجوز للقاضي أن يُصلح بين الخصمين إذا علم صاحبّ الحق مي ا 1 
١‏ - باب فأك مح لر أن آنه عله مَنَ َك 4 E‏ 
أفضل الصديقين هو أبو بكر تة OE E at‏ 
المراد بالشهداء في قول الله عجل: ومن بطع آله وَاليَمُولَ مَأَوْكيِكَ مح ادن أ 
لَه عَليّهِم من الي وَأَلصَدَيقِينَ لدا وَالصَّنِحِنَ 4 00 
إذا احتملت الآية معنيين لا يتنافيان حملت الآية عليها حميعًا ا 
ينبغي للإنسان إذا قرأ الفاتحة أن يستحضر الأصناف الأربعة الذين أنعم الله عليهم .. ٠۹۲۳‏ 
هل يجوز للإنسان أن يسأل الله مرتبة الوسيلة؟ لي O‏ 


س 


حديث -)٤٥۸٦(‏ (مَا نت ن > الذي وَالآخرّة» E YT‏ 
٤‏ - باب ##ومَا لك لا َُيِلُونَ فى سبل الله وَالْمِسَمَضْعَفِينَ م ألرََالٍ ايسآ » ل 
حديث (40817)- كنت أَنا وَأمّي م الْسْتَضَعَفِينَ AOE‏ 
القرية في اللغة تشمل البلد الصغير والكبير م OT‏ 


ده و بحن انس اه مر رد 
حديث (4588)- كنت أَنَا امي عن عَذرَ الله م و اا ا 0 
الشهادة على الوالدين لتحصيل حق عليه لا يعد عقوقًا OVO‏ 


سمّى النبي اة منع الظالم من الظلم سّاه: نصرًا و ع AVS‏ 
السبب في أن الله ذكر وقتا واحدًا في قوله عَرَجَلّ: « اوو آلصَّرةَ ذلك آلشّمين إل 

عَسَقٍ آَل 4 ا ااا E‏ 
إذا طهرت المرأة بعد نصف الليل وقبل طلوع الفجر فإنها لا تُصَلٍِ العشاء ....... ٠۹۹‏ 
الأفضل في صلاة العشاء التأخير إلا لِمَّن كان من أهل الجماعة م ل 


كل عبادة مُوّقنة لا بحل فعلها قبل وقتهاء ولا بعده إلا لعذر اس 


فهرس موضوعات التعليق 4۹۸4 


إذا تر الإنسان الصلاة عن وقتها بلا عذر لم يَفْضِها raa‏ 
إذا أخر الإنسان العبادة غير المؤقتة فهل تُقَمََى عنه؟ 8 CS‏ 
هل يجب على الورثة إخراج الزكاة عن مَوَرثهم؟ a a‏ ا 


هل يجوز تأخير الزكاة بعد وجوبها؟ 11 1 1 اا 
إذا كسدت الأراضى فكيف یر کیها أصحابها؟ E‏ 


6 باب #هْما لك فى اقفن واه ارکسم یما كَسَبوَا 4 1 
حديث (4584)- رَجَع اس مِنْ أَصْحَاب الل ناخد 0000 
كل مَن أظهر حُسْنًا وأبطن قَبْحًا فهو داخل في المنافقين O OE‏ 
هل النميمة نوع من النفاق؟ ل O‏ 1 
إذا كان مَن قضى الله عليه الضلالة لا دى فلماذا ندعوهم؟ CE SR‏ 
الجواب عمّن احتجٌ بالقدر على فعل المعصية مم حرو لطامةو Ea‏ بي ا 
إذا كتب الله على أحد الضلال فعلى أي شيء يُعَذَّب؟ E‏ 
مَن قضى الله عليه بالضلالة لم يُظْلّم بنص القرآن 0000000 00000و 
من حكمة الله: أنه لا يعطي الإيمان إلا من يستحقه COME O OS‏ 
يصح الاحتجاج بالقدر على المعصية بعد التوبة a‏ 0 
باب وَإِذَا جاءَهم مر مَنَ لمن أو أَلْحَوَنٍ أَذاعوأ بد 4 COV ANS‏ 


متى يكون تقطيع آذان الأنعام من أمر الشيطان؟ 


هل حلق اللحية من تغيير لق الله؟ ا ا 


۹4۰ التعليق على صحيح البخاري 


الشعور من حيث جواز إزالتها على ثلاثة أقسام ا ا 0 
حكم استخدام المكياج ونحوه» وهل هو من تغيير حََلّق الله؟ yT‏ 
5 بات # ومن يمل مُوٌهِنَامتَعيدا فَحَرَاوٌه جَهَتَّمْ 4 0 
اختلاف أهل العلم في توجيه قول الله تعالى: « ومن يََكُلُ مُؤْمِنَا معدا 

راوه جَهَئَمْ 4 CEE E Sa a‏ 
إذا كان كل وعيد له مانع ف| فائدة الوعيد إذن؟ امو نس امسا ا ل 5 


من استحلٌ قتل المؤمن فهو كافر ولو لم يقتل لح امس ما اله 
أمثلة على نصوص يُعَيْر فيها بعض العلاء العلة التي علق عليها الحكم E‏ 
الاعتذار لهؤلاء العلماء» وتوجيه لطالب العلم في هذا 00 es‏ 
حديث (40910)- تَرَلَتْ هَذْوِ الآيهُ: « وَمَن يَمكُلْ مُؤّمِنَا مُتََيَِدَ 


جَهَنَّمْ 4 هی آخر ما نَرَلَ o N‏ 
هل لِمَن قتل مؤمنا متعمّدًا توبة؟ EE SR Ea‏ 
يتعلّق بالقتل ثلاثة حقوق» وكيف يردا القاتل ؟ a eee Rs‏ 


۷- بات ##ولا مووا ا ee e‏ 
حديث (4041)- کان رَجل في عسيْمَة لَه فَلَحِقَهُاْمسْلِمُونَ» قَمَالَ: السَّلَامُ عَلَيَكُمْ .. ٤۱١‏ 


وز كه امقر د سف لاق 1 AS‏ 
قاعدتان: العبرة بعموم اللفظ. لا بخصوص السبب» وصورة السبب قطعية 

الدخول OL‏ الي ا ا ل 
دلالة العام على أفراده دلالة ظنية وجاك وس ا سس او و ا 
ما كان صفة كاشفة -لا مُقَيّدةَ- فإنه لا مفهوم له ا 


من جملة ما يُوّمّن به الحربي: أن يلقى ءآشآم Rese OS‏ 


فهرس موضوعات التعليق ۹۹۱ 


و ر 2 


ى رےے مو م و م معو م 2 20 خر 2 
۸ - باب لا يسوی الْمَْعِدُونَ مِنَ الْمُؤَمِنِينَ عير أل ألصرر وَأْلْجْهِدُونَ في سبل أل 4 CTs‏ 
حديث (45947)- أن رَسُولَ الله ا می عَلَيْه: لا يسوی الْقَهِدُوتَ مِنَّ الْمَؤْمِِينَ 


م دس ر ۶ 


و 4 م م 4 
عير ولي ألصَرر وَالْمهِدُونَ في سبل لَه * E O DO E‏ 


كل معذور عن العمل فله أصل أجر نية العمل Ra‏ اسع ع 1 
دلالة القرآن على أن الأصل بقاء العموم على عمومه ا اي ل 1 
الحكمة من مشروعية بعض الأحكام مُسْدَّدةّ ثم ينزل التخفيف فيها YY sss‏ 
حكم خروج الأعمى والأعرج للجهاد 0 2100 
خطأ التعبير بقول: الإسلام دين المساواة ا O‏ 
حديث (097)- ل تَرَلَّتْ: إلا وی المَهِدُونَ من لموم 4 دعا رَسُولٌ الله يله 


ریدا ا TO O O O‏ 
حديث (40914)- ل تَرَلَتْ: د وى الْقَهِدُونَ بِنَّ الْبوْمِنينَ 4 قال الت يكللة: 


«اذعوا فلَانًا) و ا ل ا ا ا 
حديث -)٤٥۹٥(‏ 9لا يسوی قوذو بن لموم 4 عَنْ بَذْرِ وَالْخَارِجُونَ إا بر .. 470 
۹- بات ن آل وهم المكتيكة ظاليى نشم الوا فيم كم 4 Tee‏ 
الجمع بين الآيات التي فيها إسناد الوفاة إلى الله عَرَهَجَلَّ» والتي فيها إسناد الوفاة 

إلى ملك الموت. والتي فيها إسناد الوفاة إلى الملائكة 9ب 00 Ca‏ 
تجب المهجرة من بلد لا يستطيع فيه الإنسان إظهار دينه 00 


وعد الله عمجل للمهاجر بالسعة والفرج SS DISSES So‏ اا 


5 التعليق على صحيح البخاري 


يشرط لِمَن أقام بين الكفار أن يُظْهر البراءة من الشرك؟ 00000008 
لا يجوز خفض الصوت بالأذان لِمَن أقام في بلد الكفر 1 
هل تجب الهجرة على من لا يستطيع الصلاة مع الجماعة خوفا من السلطات؟ ..... 671 
E‏ العدار إذا علمو E‏ 0000000000 
ا و کا اوت ب 0000000 Ns a‏ 
التحذير من السفر إلى بلاد الكفرء وأقسام المسافرين مح ا 
لا يجوز السفر إلى بلاد الكفر لاي غرض إلا بثلاثة شروط 00 0 CO‏ 
ينبغي لطلاب العلم ألا ونوا ا الف يلاه الک ا 
وعارطاع ]اي د E‏ 


حكم السفر إلى بلاد تشترط على الطالب تعلّم علوم الإلحاد ee Ress‏ 40 
حديث (4547)- أن اسا من المسْلِوِينَ كَانُوا مَعَ الم رن يُكَتُوُونَ سَوَادَ امه كين . ١‏ 59 


عقد الصداقة والتحالف مع الكفار يعر من موالاتهم saa‏ 
قول الله عَرَصجَلَّ: ل الیب َعم التكيكدٌ الي نشم كَالوأ فيم كع 4 يشمل 

صنفين من الناس ااا ا اا ااا CO O O‏ 
٠‏ بات ¥ إل الْمُسِتَصَعَفِينَ مت لجال وَاَلِنّساءِ ولون # 2 
حديث (40917)- كَانَتْ امي عن عَذَّرَ الله 000 
نات قؤله: : وليک عَمَى آله أن يعو عن 4 دو ساو ا ا م CE‏ 
اعسی) من الله تفيد التتحقق CE EEE SEES EAE‏ 
سبب التعبير ب:«عسی» في قول الله عَرَجَلَّ: وھک عَسی اله أن َو ع 4 ..... ٤۳۳‏ 


الفرق بين اسم الله عََجَلّ: العفوء والغفور ae OSes‏ 


فهرس موضوعات التعليق 


44۲ 


هه 


r7 م‎ 


حديث (10948 )- پیا الب يك صل العِشَاءَ إِذْ قَالّ: اسَمِعْ الله لِم حمده) ا 


يجوز الدعاء لشخص معن في الصلاة والخطبة 121111111 


A 


هل يجوز للإنسان أن يدعو على المعتدي؟ CE o‏ 
۲- باب قَوْلِهِ: اول جْنَحَ عَلَيْحَكُمْ إن کان پک أَذى ين مَطر أو كسم مرصۍ 


أن تا اسک 4 1 5 ا انوي لملا ورلا ولا وار EE SD SO‏ 


حديث (4014)- إن کان يكم دی ين تَطر أو تم ری € قَالَ: عبد الرّحْمَن 


بن عوف» وَكَانَ جرا E O O‏ 


لِم أمر الله الطائفة الثانية في صلاة الخوف بأخذ الحذر دون الطائفة الأولى؟ Os‏ 


حكم حمل السلاح في صلاة الخوف SE e‏ 


O 8‏ ل« مس ء سجر مس .د مده 4 و ام 
۳- باب قوله: # وستفتوتك فى السا فل الله يڪم فيه 
لاو و و 


حديث (4100)- هُوَ الرَّجُل تكُون عِنْدَهُ اليِيمَة» هُوَ وَلِيّهَا وَ 


باب الإخبار عن الله أوسع من باب التسمية N‏ 
٤ 2 1 ١ : 2‏ 
كل شیء وصف الله به نفسه مُقَيدَا وجب أن يو صف به مقیدا 1 


الأفعال التى نسبها الله سبحانةوتعال إلى نفسه على ثلاثة أقسام .... 


- 


اها 


م 
٠‏ 


ر مو 
ار ¢ فاشرركته 


لاذا يوصّف الله بأنه متكلم. ولا يسَمَّى بذلك؟ و ب E‏ 


تحريم عضل الرجل لابنته من أجل راتبهاء أو من أجل أن تخدمه 


چ سے 


5 - ون أنه حافت مر يلها ورا أَوْ إِعَرَاضًا 4 522000 


كيف يُتعامّل مع نشوز المرأة على زوجها؟ 00101012121 0 ااا 


444 التعليق على صحيح البخاري 
كيف يتعامّل مع نشوز الرجل على امرأته؟ ا O‏ 
لا بأس في الصلح بين الزوجين أن تُكْتَبِ شروط لم تكن في العقد EE‏ 
ينبغي للإنسان مراعاة العدل عند الخصومة O‏ 
العدل التام بين الزوجات غير ممكن a‏ 00 2100000 
حديث EES -)4501١(‏ 
من طرق المصالحة بين الزوجين: أن تتنازل المرأة عن بعض ما يجب لها CEA‏ 
-٥‏ يَابٌ ل إِنَّ لْفِِينَ في ألدَرَكِ الْأسَمَلٍ من اار4 E Seca‏ 
اشتقاق النفاق E O‏ 
متى ظهر النفاق في عهد النبي 19؟ CEE RDS‏ 
ذنب المنافق أعظم من ذنب الكافر المعلن بكفره كوا انط المع اوت و ل 511 
من أتى الحرم خداعًا أعظم إثنّا من يأتيه علنًا ل 
صورة من صور التحايل على الربا في الديون CE DER‏ 
حديث (4707)- لذ نل التاق عل قَْم حير منْكُمْ د د 00000000 
هل كان حذيفة نة يعلم أسماء المنافقين من التابعين؟ مامش Celi‏ 
لا ينبغي للإنسان أن يأمن النفاق على نفسه 0[ 100000 
قد يقع النفاق للعبد برياء أو حبة ظهور م ا م CE‏ 
لا يُوجّد النفاق إلا إذا كان الإسلام عزيرًا 000011 Cee‏ 
هل تُقبّل توبة المنافق؟ CD o O a.‏ 
إذا عَثِرَ على نفاق الرجل عومل معاملة الكفار اي ا ا 
۹- باب قَوْلِهِ: تا اوسا إِليِكَ کا اوحیتا إل وج * ز[ ز[ [ [ 000000000 


فهرس موضوعات التعليق ۹40 


حديث (4701)- امَا يخي لِأَحَدِ أَنْ يَقَول: نا خر من بوس بن متّی» COR e‏ 
حديث (4505)- «مَن قَالَ: أنَا حير مِنْ وس بن مى فَقَدْ كَذَّبَ» ا 
جميع الأنبياء كانوا بعد نوح يلا CE E‏ 
كان آدم يك نبا ولم يكن رسولاء وسبب ذلك O‏ 
الدلالة على أن إدريس بيا كان بعد نوح ككل ع ا COE‏ 
كلمة «لا ينبغي» في الكتاب والسّنّ تدل على الامتناع e‏ 
العلة في النص على يونس ڳا في قول النبي يكل مَنْ قَالَ: ئا حير ِن پوس بن 

مَنَى فَقَدْ كَذَّبَ) RO‏ نبب 101 ا CE‏ 


۷- بات موتك فل لَه يڪم فى الا 4 م Oe‏ 
عرف الله عَرَبِجَلّ الكلالة بطريق المثال 11 از[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 1210100100 
وجه تسمية الكلالة بهذا الاسم EE‏ 017 
من عرف شيئًا بالمنال فأسوته في ذلك كتاب الله عَرَبِجَلَ اا 
لا يُشْئرَط في الكلالة ألا يكون نَم أم ولا زوج CO sae sS‏ 
إعراب قول الله تعالى: إن آنا هك * 2111 000 
حديث (15085)- آخر سُورة نَرَلَتْ: #براءة 2 وآخر آية تَرَلَتْ: سكوك 4 206 
(0) يَابُ تَفْسِير سُورَة الائِدَة COO sess REA OE‏ 
القرآن أمين على الكتب السابقة وحاكم عليه CON SoS‏ 


لا تكون الأمة على شيء حتى ثُقيم القرآن وما أنزل إليها COV ec ES: e‏ 


465 التعليق على صحيح البخاري 


ضواب القول في معنى قوله عَرَهِجَلّ: لهَمَنِ أضطرٌ غير باغ ول لاعاد 4 ل 
E‏ ثم إن لم يفعل ay‏ 
الشرائع تتفق في الأصول وتختلف في بعض الشرائع الفرعية e‏ 
هل تَقَبّل شهادة غير المسلم عند الضرورة؟ O N E‏ 
إذا ارتيب من الشاهد حُلَّف إن كان غير مسلم 5170 
هل تُقبّل شهادة الملحد الذي لا يُؤْمِن بالله؟ 0 
إذا كان النصراني يعتقد أن المسيح هو الله لم تقل شهادته عند الضرورة 55 
- باب قَوْلِهِ: لوم الت کک ديك 4 [ ز[زة[زةز[ز[ز[ز[ ز [ ز 1 1 1111111 
حديث (55075)- قالّت اليهود لِعْمَرَ: : إنَكُمْ تفْرَؤُونَ آية لو رَلّث فيتا اناما 
عِيدًا E e‏ 
الدلائل على عِظَم قول الله عَرَيجَلّ: اوم الث کم ديت 4 55709 
عي ريحي 00 

ا ل CEE‏ 00000 
د 200000 
المراد بالصعيد في قول الله عجل: #سسَيَمَّمُوا صَعِيدَا طِيَبًا 4 EOS‏ 
هل يصح التيمم على الفْرّشُ ونحوها؟ AEA AE e‏ ارو ا ساي 
هل يصح التيمم على ظهر الدابة؟ 00000 
هل للإنسان أن يتيمم على الطريق؟ ا ا ل as‏ 
لم يرد في القرآن اللمس بمعنى: الجس باليد a e‏ 


الفرق بين «لامس» والمس» e Ee CSS‏ 


04. 


0۹. 


GY. 


1T. 
TE, 
E 
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حديث (/4501)- E‏ لا له يك في بَعْض أَسْفَارِهِ حَتَّى ذا كتا البيْدَاء 


صر 


َو بِدّاتِ الجیش انقطَعَ عمد لي RR OSS‏ يا 


يجوز للرجل أن يضرب ابنته البالغة للتأديب N‏ 
هل يجوز إطلاق البركة على الإنسان؟ E AN‏ 
الفرق بين ضم العين وفتحها في كلمة «يَطْعن») 0 
حديث (4108)- سَقَطَتْ فاده ي البَْدَاءِ وحن دَاخلُونَ ادي 520 
حك نول قلف بركة 6 o‏ 
لا يتبرك بآثار أحد إلا آثار النبي با EE E RS‏ 

a 4 باب قَوَلِهِ: اذهب أنت وریت فَقَدَيَكة إِنّا نها ودوت‎ - ٤ 
... حديث (4504)- قَالَ المقَدَادُيوْمَبَدِْ: إِنا لا قول لَكَ کا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ‎ 
TEE E 0 ا‎ 
... ه- بات نما جَرؤُأ لذن يحَارِبُونَ الله وَرَسُوله وَيسْعَوْنَ فى لض قَسَادًا‎ 
E O E a 
OE خلاف أهل العلم في معنى «أو» ف آية الحرابة ا‎ 
e كيف يُصلَب من يُقام عليه حد الحرابة؟ هل يُصْلَبٍ حيًا أم ميتا؟‎ 
SS في الحرابة تُقطّع اليد من مفصل الكف» والقدم من مفصل العقب‎ 
RS كيفية نفي مَن يقام عليهم حد الحرابة؟‎ 
DR RE ER هل يسقط الحد عمّن تاب قبل القدرة عليه؟‎ 
000000 إذا تاب مَن أتى حدّاء ثم طلب إقامته. فهل يُقام؟‎ 


إذا هرب المقرٌّ با لحد عند إقامة الحد فهل يترّك؟ N‏ 


۹4۷ 


Vs 


EA .. 


VY... 


VY... 
.7ع‎ 
617/5 


6,75: 


۹4۸ التعليق على صحيح البخاري 


هل يُقَبّلَ رجوع الإنسان عن إقراره؟ CV SSR RAS‏ 
إذا ثبت الحد ببينة فهل ينفع المحدود لو هرب؟ ل 
لم يثبت الزنا بالشهادة منذ عهد النبي يكل aR‏ 
يجب في شهادة الزنا أن يُصَرّح بأنه رأى ذكره في فرجها ا 
من أصاب حدًا فالأفضل له التوبة» ولا يرفع نفسه إلى الحاكم 00 
من رأى رجلا قد أتى ما يُوجبٍ حدًا فهل الأولى أن يرفعه إلى ولي الأمر؟ اع 
حديث (4510)- قَدِمَ قَوْمٌ عل ال يكل فَكَلّمُوه قَمَالُوا: قد اسْتَوْعَنَا َه 

الأرْض VASES SES e‏ 
تعريف القسامة» وصورتهاء وخلاف العلاء فيها ا 


لبد في القسامة من تعيين رجل واحد بالقتل ا 
إذا أبى امُدّعون في القسامة من الحلف فكيف نصنم؟ 50 
كيف جاز الحلف في القسامة على أمر لم يره ا حالف ولم يشهده؟ 
اليمين تكون في جانب أقوى المتداعِيّين 20 
5- باب قوله: #والجروح قصاص 4 TT‏ 
القود في الجنايات يكون في النفس» وفي الأعضاء» وفي الجروح .. 
سبب التعبير في قول الله عَرَقِجَلّ: #والجروح صا » E‏ 
يشرط في القصاص من الجروح: إمكان المقاصة aT‏ 
هل يشرط في القصاص من الجروح أن ينتهي إلى عظم؟ 2 
إذا قطع رجل ذو أذن كبيرة أَذنَ رجل صغيرة فكيف القصاص؟ 
إذا قلع صحيح النظر عين رجل ضعيفة النظر فهل تقلع بها عينه؟ 


CVV Ruse ies 


CNV e 


EAT elie 
CAFS sak 


CAT e 
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سراية الجناية مضمونة» وسراية القود غير مضمونة E‏ 
هل يجوز تخدير الحاني عند القصاص؟ CA E ES O ES‏ 
حديث -)151١(‏ - كَسَرَتٍ الرَيَيمُ َيه جَارِيَة مِنَ الأنْصَارِ فَطَلَبَ القَوْمُ القِصَاصٌ... 5/5 
المقاصة بالسن على نوعين اقطان الم نو او فوط شاط عنعن عونم ام ا لشو ا CAE‏ 
هل يقتَص من كسر السن؟ وكيف ذلك؟ -1-ج1_ج1_1-ج20212ز32ذ202020 000000011020 
ها کت ی الور اة فهو مکوت غلا نحو المسلمين ا O‏ 
شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه ولف تدس سا عاد امد و او AUS‏ 
قصة في تقليب الله عمجل لقلوب العباد ا 0 


جل م 


۷- باب #إيتامها الرسولٌ ا لک من رَبك # AAS SSSR‏ 


حديث (4517)- من حك ان مدا يك كتَمَ سينا عا اَنَل الله عَلَيّهِ ققَدْ كَذَبَ ... ٤۸۸‏ 
8- باب قَولِه: لا يراښد ا َه يلعو ف اسیک 4 Es‏ اا 
حديث (471)- أَنْرْلَتْ هَذْو الآيةٌ: «لا ادم امه الَو ف یگ 4 في قَوْلٍ 


الرّجُل: لا وَاللْه وَبَلَ وال اا O‏ 
المراد بلغو الأيان COE SEE SES RS‏ 
الحلف على أمر ماض هل يعتبر من اللغو في اليمين؟ ER.‏ 11 
كيف قرن الله في كفارة اليمين إطعام عشرة بعتق الرقبة» مع تفاوت القيمة بينهما؟ ... ٤۹۱‏ 
لابْدَّ في الصيام في كفارة اليمين أن تكون الأيام متتابعة 0000000 
إذا تعدّد الحلف فكم كفارة تلزم الحالف لو حنث؟ با Oa‏ 


ص 
ا 


وات 
و 


ن بَا کان لا حت في يمين حى أَنْرَلَ الله كَفَارَةَ الین .... ٤۹۲‏ 


م ےم 


-) ٤٦۱ ٤( حديث‎ 


۹- بَابُ قوله: « تاا الین اموا لا حرمو بت مآ أحلّ انه لك 4 (QO...‏ 
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تحريم الطيبات له صورتان SSeS‏ ااا 10 CVO‏ 
نوع الإضافة في قول الله تعالى: #طَيَبَتِ مآ أَحَلَّ أَهُ 4 وما يترتب على هذا الأمر . ٤۹٥‏ 
ماذا يلزم الإنسان إذا حرم طيبات ما أحلّ الله له؟ 1010001 
حديث (4515)- كتا تعزو مَع الس كه وََيْسَ مَعَتا ِسَاءٌ yy‏ 
تورع الإنسان عن بعض اللحوم خشية عدم ما ييح أكلها Toa‏ 
بعض الشر كات تُرَوّجٍ الشائعات لوتر على شر كة أخرى CAV‏ 
ليس من الورع ترك أكل اللحم الذي يُشَكُ في تلّف سبب الحلّ عنه Vas‏ 
من تع ا ت أن انان لا كاف الال ع فمل غيره ا 
المجازر في بلاد أهل الكتاب على قسمين ا 
إذا وقعت شبهة في عين واحدة فهنا الورع تركها متاو اماع الا ل 
و لاسن لابو عن اكز ما و يعي يداه ونين 

تورّع النبي بيا عن أكل تمرة خشية أن تكون من الصدقة؟ 1 
هل تحل ذبائح النصارى الآن؟ كاه متاو انعا وس ابس ال اماو الو و ار 
كيف يصنع الإنسان إذا كان في بلد بع أهله لا تحل ذبيحته؟ 000000 
-١‏ بات قوله: انا الختر والمير والانصاب لازم رج مَنْ عَمَلِ أَلشَّيِطَنِ 4 es‏ 
لا يتر ما يُعَطّي العقل خمرًا حتى يكون هذا على سبيل اللذة والطرب OT‏ 
ا لخمر لا يختصٌ بنوع مُعَبّن من الطعام ا DN‏ 
تعريف المیسر» وسبب تسميته مهذا ا OE‏ 
التأمينات تَعْتّير ضربًا من الميسرء ووجه ذلك ا 
كيفية الاستقسام بالأزلام م يي 


فهرس موضوعات التعليق 


أبدل الله الأمة بالاستقسام بالأزلام صلاة الاستخارة 500 


النجاسة على نوعين: حسية» ومعنوية Sg‏ ول اج لال لوده واه 


الدلالة على طهارة الخمر ل ا 
الأمر باجتناب الخمر هل يشمل كل شيءء أو يختص بالأكل والشرب؟. 
حكم استخدام الأطياب التي فيها كحول ASR OES‏ 
العلة المنصوصة يتخلّف الحكم بتخلّفها o‏ 
حكم استخدام الكحول في تعقيم الجروح يط ال ل 
ما كان تحريمه ليس على سبيل القطع فإنه تبيحه الحاجة e‏ 
لا ينبغي التشديد في أمور يضَيّق على الناس فيها Se‏ 


نا 


حديث (4515)- تَر ريم الحَمْرِ ون في الميئة يمز سكَمْسَة أَثْرِبَة 


Oe 


حديث -)٤٩۱۷(‏ ما كان لتا حر غَيْرُ قضيخكمْ هَذَا الذي تُسَمُوئَهُ: القَضِيحَ .... ٠٠۸‏ 


يجب قبول خر الواحد O RE‏ 


لا ور ہر ےم 02ے ea‏ 6 ماه م > داس جه 
حديث (4518)- صح اناس غَدَاةَ أحدٍ ا حمر فقتلوا مِنْ يَوْمِهِمْ جنيع شهَدَاءَ ا 


من مات قبل أن رم الخمر فلا إثم عليه r‏ 
هل تنب تقو انكر لمن ا ريدي ل 


0/0 


3 - 
و 


0°*4......... 


حديث (4519)- اما بعد اما الئاس إن رل ريم الْحَمْرِ وَهْيَ مِنْ سو ..... ٠۹‏ 


ت 


.. * بات لیس عَلَ الت َامَنُوأ وعمِدُوا آلمَّلِحَتٍ جاح فِيمَا طَعِمُوَأ‎ -١ 
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قد يسَمَّى الشرب: طعا 00012111 0 
حديث (4570)- أن المَمْرَ الي هُرِيقَتِ المَضِيحْ ا 
الدلالة على أن الخمر ليس بنجس ag‏ 0 
هل مُحْتَحٌ بفعل الصحابي؟ م E‏ 
۲- باب قوله: «لا سلوا عن اشيا إن د لك سوک * ا 1 N‏ 
حديث (4571)- طب رَسُولٌ الله لا حَطْبَةٌ مَا سمحت مها قط OE‏ 
كان الصحابة يتر رقيقة قلو بهم عند الموعظة ا 1 لذ 
إذا لم يتأثر الإنسان بالموعظة فليعلم أن في قلبه قسوةً ON Enea‏ 
قول الله عَيَهِجَلَّ: إلا سلوا عن أشياء إن بد كم سكم * هل المراد به الأحكام 

الشرية؟ 0 10-100 
خطأ بعض الناس في ترك السؤال عن حكم شرعي إذا أخير به» وهو يعمل بخلافه . 017 
إذا لم تقع الواقعة بالإنسان فهل الأولى أن يسأل عن حكمها؟ SV‏ 
حديث (4577)- کان قَوْمٌ يَسْأَلُونَ رَسُولٌ الله اة اسْتَهْرَاء فَيَقَولُ الرَجُل: مَنْ 

بي؟ ا وم كين سين ساس فسخ وه لوا وام ل م رك نو لاذه 
١٠‏ - بات ما جعل آله من تیرو ولا سَلِْبَةَ ولا وصیک ولا حار دزدرذد002 SE‏ 
خديف ۹= الجر ّي يمتع دَرّهَا لِلطَّوّاغِيتِء قلا يلها أَحَدّ مِنَ 


المراد بالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي asas ee‏ جر 61 


إذا دحل «من» على نكرة في سياق النفي أكدت العموم ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا 0184 
ر 5 العلاء بكا ة «صلة» بدل كلمة: «زائدة» في بعض كلات القرآن .....014 


فهرس موضوعات التعليق 10۴ 


حديث (1575)- ارَأَيِثٌ جَهَََ طم بَحْضْهَا بَعْضَاء وَرَأَيْت عَمْرَا ڪر قَصْبَة)... o۰‏ 
١‏ ال ا نی كنت أت ألرّقِيب عَلَِْمَ 4 سيف O‏ 
وام سول الله يك فَعَالَ: «يَا أا النّاس! إِنَكُمْ يحَشُورُونَ 

إل الله حمَاة عر م عَرَاةَ غر لّا) O O‏ 5 
a pg‏ اا 
مناسبة كون إبراهيم ية أول الخلائق يُكْسَى يوم القيامة ا 5 
مراد بالوفاة في قول الله عَرَتِجَلَّ : لما تيسن كنت أنت ألرّقِيب عَم 4 5 
الرد على ما استدلٌ به الرافضة على ردّة الصحابة كلهم إلا قليلًا ا 
عِظَّم شأن الصحابة» وما كان أحد من أصحاب الأنبياء مثلهم 81 
الطعن ني الصحابة طعن في دين الإسلام يي 
-٥‏ باب قَوَلِهِ: شن ا تله ماده ون تيه ر لهم قَإِنَكَ أنت لمرو كيم 4 .. 

حديث (4577)- (إِنَّكُمْ ورون وَإنَ اسا يو خد مِيِمْ ذّاتَ الشَيّالِ...» ...... ٠۲۷‏ 
(5) سُورَةٌ الأنعَام ry‏ 
ری اغا بوم قال اله اه 
الجمع بين قول الله عجر : ثم کر کن وہہ إل أن کال وه نا ما ها مُتْركينَ 4 


وقوله: ‏ يَوْمِيذٍ يود ارين کفروا وعَصوا الرسول لو شوى بهم الأرض ولا يمون 


النهي عن تسمية العنب بالكرم على سبيل التنزيه e 1 E e E SES‏ 
لو أنزل الله إلى ر بني آدم رسولًا من الملائكة لجعله رجلاء ولم تزل شبهة المشر كين کن . ٥۲۹‏ 


مرجع الضمير في ل َنَم من قوله عَرَيجَلَ: قل ل ہد فى مآ أوحى إل رما عل 


ع e‏ ار 


طَاعِ يَعلَمَعَهُ: إل أن د و او دافا ولحم ازير ف نَم رجش 4... ملام 


8 التعليق على صحيح البخاري 


الفرق بين البأس والبوؤس 0000 اا 
إسرافيل ية أحد حملة العرش 1 1 1 1 ا ا 
المراد بالعدل في قول الله عَرَيَنَّ: #وإن تَمْرِلُ ڪل عَدلي لا يُوْحَذْ ينها 4 .......... O۳‏ 
مادة «جنن» أصلها الاختفاء» وتصاريف كلمة «جنة» في القرآن Ocala‏ 
الفرق بين «تعالى» واعلا» أ ع عط اج اي وج الما و و و9 
اكرات لرويدة قاف E‏ لا كلقا | OFA Sessa E‏ 
حديث (47177)- ١‏ مَمَاتِحُ العَيْب حَمْسُ) O a‏ 
مَن ادَّعى علم الساعة فهو كافر 1 1 ا 
كيف كان علم الساعة مفتاحًا من مفاتح الغيب؟ OFA Sve‏ 
لماذا عبر الله ب:#وبنز الْمَيَتَ » بدل: ويعلم نزول الغيث؟ OFA sss‏ 
كيف نجمع بين اختصاص الله بعلم الغيث» وتوقعات الفلكيين؟ لاه 
كيف كان نزول المطر مفتاحًا من مفاتح الغيب؟ ا 
كيف نجمع بين اختصاص الله بعلم ما في الأرحام» وبين أنهم يعلمون جنس 

الحنين؟ م لحمل شع لالس نانع نه EAR Neon‏ اده عع اناه لبت O E OEE‏ 
ما في القرآن لا مالف الواقع قطعًا ا ع Eee ASS‏ 
قصة الرجل الذي ماتت أمّه في مكان لم يخطر ببالها أن تمر عليه EY eB‏ 
إذا كان الإنسان يجهل مكان موته فجهله زمانه أولى لاود ساس ET e‏ 


ت َه . 2 o‏ رس ع یرم لبمس لاس ى ‏ م« سلا 
-١‏ باب قَولِهِ: #قل هو القَادِر ع أن يَبَعَتَ عَلَيَكُمْ عَذَابَا من فووكم 4 Ea‏ 
قم ور لس ن 


و عم" © r‏ 2 . 7 4 
حديث (157)- لا نَرَلَتْ هَذْهِ الآيّة: « قل هو القادر علج أن عت عَم عَذَابًا من 
ر 070 و ا 1 EE‏ ص 
تويك 4 قَالَ رَسُول الله اد: «أعوذ بوَجْهكَ» Een ANE‏ 


فهرس موضوعات التعليق 1۰0۵ 


كيف كان اقتتال الناس أهون من العذاب الذي يكون من فوقنا أو من تحتنا؟ .... ٤٥‏ ه 
الفرق بين العياذ واللياذ 1 1 1 1 OP SE‏ 


*- باب ولم یسوا إيملتهم بِظلْر 4 111 I‏ 
حديث -)٤۹۲۹(‏ ل نَرَلّتْ: وَل يلبشوا يمهم بلي 4 فَالَ أصحابه: وَأَيْنَا نَم 


ويك ده مل 


Ra 4 باب قوله: # ویوش ولوا ڪل مَصََلْنَا عَلَ الْمَالَمِينَ‎ - ٤ 
04... اما ينغي لِعبْدِ ان يَقُولَ: أنا حبر من يونس بن ملّی»‎ -)٤ ۹۳۱ /٤۹۳۰( حديث‎ 


ت 


كيف هى النبي َة أن مضل على يونس بی مع أنه سيد ولد آدم؟ ON sss‏ 
ه- باب قوله: اوک الَدِنَ هدَى َه هدنم َة 4 RS‏ قا 


ن و ع جه 


حديث (477)- أنه سال اپن عبّاسٍ: اني لاض سجدة؟ فقال: نعم .......... 00۰ 
الدلالة على أن شرع مَّن قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا OO SS Te‏ 
5 - باب قَوَلِهِ: « وَعَلَ آذ ادوا رمیا ڪل زی ظفْرٍ 4 ا a‏ 
وجه تسمية اليهود بهذا الاسم مط :ويك خم سنو ارده ال ام اع ايو لقره 
ضابط ذي الظفر الذي حرم على اليهوذ لبو وو الل ا م حل GO ea‏ 
الشحوم الثلاثة التي أبيبحت لليهود من البقر والغنم O‏ 


حديث -)٤۹۳۳(‏ «قَائلَ الله اليَهُودَ کا حَرَم الله عَلَيْهُمْ شحُومَهَا جَلُوه ثم 


مقارنة بين حيلة اليهود على بيع الشحم» وحيلة بعض الناس على الربا الآن ...... o0‏ 
الفرق بين العينة والتورّق SOT oS ET SD‏ 


لافنا التعليق على صحيح البخاري 


عمل الناس الآن في التورّق لا أحد يرتضيه Rs‏ 1 
كيفية التورّق السليم O E‏ 
۷- باب قوله: ولا شرا الموج ما ھر مھا وما بط 4 OO e‏ 
حديث (5715 )- «لا أَحَلَ أ غم الف اذل حرم القَوّاجش» OO eae‏ 
معنى: ما ظهر وما بطن من الفواحش O OE SOR SESS e‏ 
۸- وڪيل 4 حَفِيظ وَجِيط به 1 1 1 1 OO SS‏ 
4- باب قَوَلِهِ: #هل شبرَآ5 4 0 0 ااا 
الفرق بين «هَلَّم) في لغة أهل الحجاز ولغة تيم 0010011 0 ااا 
٠‏ - باب لا ينقع نَفْسّا یسا O ES‏ او BON eae‏ 
حديث (4510)- ١لا‏ َه تقوم السَاعَة حَتَّى تَطْلُمَ الشّمْسٌ مِنْ هش مَغْرِيبًا) ON‏ 
حديث (155)- ١لا‏ که قوم السَاعَة حَتَّى تَطْلّمَ السَّمْسٌ مِنْ مَعْرِيبَا» SON‏ 
هل تبقى الدنيا بعد طلوع الشمس من مغربها؟ ل و ا وت لضت وي ON‏ 
(۷) سور الأَعْرَافٍ SS E O SO‏ 
اللباس على نوعين SOre RRS NR OLDE SA‏ 
كيف كان اللباس منزلا؟ وادواس ا e‏ ماحم م كيه بش ع e‏ عب وي OO‏ 
كيف كانت الأنعام منزلة؟ مساوق وااو قم لفن تامف لوطو وام واي OO‏ 
كيف كان الحديد منز لا؟ SSSA‏ 1 1 0 ااا 
الفرق في معنى الآية بين قراءة: وهو الف برل ايح بترا بيت يَدَىْ 

رََمَيدِ # وقراءة: نشرا) O Ene E A RSS‏ 
خاف موسى يَللِْةِ من سحر السحرة 001 ا 


فهرس موضوعات التعليق و٠‏ 


في عصا موسى يو آيتان OO‏ 11000 
امراف لمكن الى ارم عل فرعوة رف 0000 
الفرق بين الْحَلّم والقراد BO ES O ay‏ 
ابتلي آل فرعون في طعامهم بأربعة أنواع من العقوبات 7ب 0 
إذا وقعت الضفدع في الماء فهل يجوز شربه؟ ااا 
الحيلة لا تزيد الشىء إلا حبثا 1 1 0 
تحايل الناس على الربا الآن E‏ ا 
خطورة التوصل بالعلم إلى شيء من حطام الدنيا وأعراضها E‏ 
لا حرج على الإنسان أن يدعو الناس ليعَلّمهم Ba‏ 
توجيه قول ابن مسعود يَتَيهعَنُ: لو أعلم أن أحدًا أعلم بكتاب الله متي تناله الإبل 
لرحلت إليه ماسج ستو و كا روبق سنو اس ا ارد ول لام اووس ا ا O TVS‏ 
الاستدراج من أفعال الله الْمَيّدة التي لا يصح أن يُوصّف الله بها على سبيل الإطلاق 9ه 
إطلاق الجتة على الجنون من باب إطلاق اللازم على الملزوم ae‏ يا 
١‏ - باب قوله ا ا ااي لضا ااه 
لا يصح أن توول الفاحشة في قوله عَرَِجَل: سا ِي من يِأتِ نک َة 
ُبَيَسَةَ 4 على فاحشة الزنا N‏ 
N O O E aS‏ 
لا يجوز للإنسان أن يُقِم على المعصية ولو كانت صغيرةً ETT‏ 
الاستمرار على الصغائر يجعلها كبائر ESA Aa‏ و ال 
الفرق بين الثم والبغي SG Sa‏ ا 


حديث ٤ ٦۳۷(‏ )- ا أَحَدَ أ غر من الله فَلِذَّلِكَ حَرَّمَ الفواجش» ae‏ ااه 


٠١١٠١84‏ التعليق على صحيح البخاري 


إثبات الغيرة لله عَرَِجَلّ 100101 
تعريف الغيرة» والفرق بينها وبين الكراهية OE O E E‏ 

يُشْتَق لله اسم من صفة الغيرة؟ 000 
الصفات لا يُشْبّق لله منها أسماء دون العكس ا 
لايتمٌ الإيمان بالاسم حتى يؤمن با دل عليه من الصفة 51577 


لماذا كان الله يحب أن يُمْدَح ویشتی عليه؟ ل 
۲- باب وَلَمًا جا موسی لِمِعَدِنا وَكلّمَهُ به َال رت أي أنظرٌ يك 4 .. 
اللام في قوله تعالى: #وَلَمًا جاه موس لِمِيِمَِدِنَا 4 تحتمل معنيين 5218 
تحريف أهل التعطيل للنصوص الدالة على إثبات الكلام لله عل n‏ 
كلام الله يتعلّق بمشيئته خلاقًا لقول الأشاعرة o‏ 
«لن» لا تدلٌ على التأبيد إلا بقرينة ل 
لاا موسى كله صقا ا اندك الل حين تل الله عل ؟ e‏ 
حديث (4588)- جَاءَ رَجُلٌ من الود إل النَِيّ يله قد لطم وهه 
يجب اعتقاد أن الله فضّل بعض الأنبياء على بعض e‏ 


إشكال العلم لا يح من قدر الإنسان العالم 0 


هل للإنسان أن يتكلم في علم الشريعة بلا علم في مقام الدروس العلمية؟ 


الم وَالسَلْوَئْ * PO TOES‏ ددبدبب-ب-ب1 1 11 01111 
حديث (474)- «الكَمْأَةٌ مِنَ الَنّ وَمَاؤْهَا شِمَاءُ العَيْنِ) 52006 
ا هرال اشر السلوق» A aS‏ 2211111111 


كيف كان الفقع من المن؟ E O Oy‏ 


OVE ....... 


....... لاه 


OV Naess 


...لاه 


فهرس موضوعات التعليق ان 


كيف يكون ماء الكمأة شفاءً للعين؟ BV ESS ee‏ 


2۹ و هو 


*- بات ٭ فل تاها الاش إن رَسُولُ َه يڪم جِيكًا 4 OA Vestas‏ 
كيف نوجه الآيات التي أُوِرٌ فيها النبي ك4 أن يقول مضمونها للناس» مع أنه قد 

أمِرَ أن يُبَلّْ القرآن كله؟ a‏ ز[ز[ز[ز[ [ ز[  [‏ ز Be‏ 
لا حلاف في أن النبي ية مُرْسَل إلى الجن والإنس ONS‏ 
هل كان النبي كك مُرْسَلُا إلى الملائكة؟ ل م وي ا 
هل تختلف تكاليف الجن عن تكاليف الإنس؟ لالس OATS E‏ 
تعريف الإيمان في اللغة والشرع a‏ ا أنه 
لا إيان بلا عمل الاسم اساسا اح لود الوم لقو م A‏ ب OA‏ 
كل نبي قصّ الله علينا نبأه في القرآن فهو رسول ACG N‏ 


وَضْففٌ النبى ية بأنه أمى هل هو من باب الانتساب» أو من باب الوصف؟ ..... 6ه 
وصف النبى یاو بأنه أمى وصف كمال 11 1[ 1[ 1 0001 
كلات الله كونية وشرعية O a O a‏ 


مُسَمّيات الأشياء هل تدخل في كلمات الله؟ ماك مت و ارم عب و ا ON‏ 


اتباع النبي َة يكون في الفعل وني الترك NERS‏ 
ما تركه النبي ية مع وجود سببه فالسنة تركه ON ga DS‏ 


الإيهان واتباع النبى ميه سببان لزيادة الاهتداء ERS‏ امكو ال لزه 


س ه ىس ۴ روه لظ را را اس لا راشي :مه ر عو رر ےے 
حديث (45150)- كَانَتْ بين أي بكر وَعَمَرَ مُحَاوَرَة؛ قأغضب أبو بكر عمَرَ ...... OAV‏ 


e 
2 


۱4۰ التعليق على صحيح البخاري 


a E EOE 4 باب قوله: «يطّلدٌ‎ - ٤ 
0۸۹ ...... حديث (4551)- (قِيل لِبَنِي إِسْرَائِيل: اذلو الات داروا‎ 
ه- بات #خذ العو واد م العف وآ ض عن هليرت 4 كه‎ 
0 أقسام الناس من حيث التعامل مع غيره ا ا‎ 
٥۹۱ من لا يعفو عن الناس ويغفر الزلات فالغالب أنه يصعب عليه العيش مع الناس‎ 
كيف يتعامل الإنسان مع غيره؟ اا‎ 

حديث (4547)- قَدِمَ عيبت بْنُ حصن بن حُدَيْفَة تر على ابن أَحِيه الرٌ بن 
- مون انقو ةئف سوا SEDO‏ سانو واس م عو و5 
هدي أصحاب النبي ئة في تعلم القرآن o‏ ا اه 
أثر البطانة الصالحة في بركة عمل الوالي 00118 0 اا 
أهمية العناية بالبطانة الصالحة OTE A CSS ORO‏ 
حديث (474)- 9 حن امَو وام لمر € قَالَ: ما نر الله أ في أَحَكَاقٍ الاس .. 045 
حديث -)٤٦٤٤(‏ مر الله نيه كل أن خد العَفْوَ مِنْ أخلاقٍ التاس اه 
(۸) سُورَةٌ الأنمَالٍ COCA E O SG‏ 
دور وتك عن الَأَنَمَالٍ * RSA‏ ااا 
السؤال الوارد على النبي ية من الصحابة على قسمين ب 0 
متى يجوز الجمع بين الله ورسوله بحرف الواو؟ الو توش سن الوا اماو لوو واه 
كلمة «ذات» في اللغة لها عدة استعمالاات RRS‏ ا ااا 
حال الأمم السابقة مع الغنائم ل O‏ 
حديث (4540)- قُلْثٌ لابن عَبّاسِ: سُورَةٌ الأنَقَانِ؟ قَالَ: تَرَلَتْ في بَدرِ 043 
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إذا عطِف لفظان فالأصل التغاير بينهها في المعنى 1 0147 
يحرم التصفيق تعبِّدّاء لا لغير ذلك OS as‏ 


١م-‏ ِن سر ألدُوا عند أله أ م الیک الذي لا يَحَقِلُونَ 4 سا واو ا 1 
حديث (4747)- فن سر لواب عند أله لصم البكم لد لا يحَقلُونَ ¢ ه؛ 


تقر من بق عبد آلدار o‏ 1 
كيف كان الكفار صر بك لا يعقلون؟ 1 ذز 1 TO‏ 
۲- باب « تایا لين اموأ اسَجی يوا يِه ولسو إا دعاك Vso‏ 
تحذير الإنسان من عدم الاستجابة لله والرسول باز E‏ 
التحذير من إضار ما لا يرضاه الله عَرَبَجَلّ 0 2 ز 1 اا 
لا يلزم من کون الله يحول بين المرء وقلبه أن يكون هذا بذاته ا 
أهل السّنَّ لا ينكرون التأويل مطلقًاء بل يثبتون منه ما دلت عليه النصوص ا 
الجواب عرًا ادّعاه أهل التحريف من تأويل أهل السَّنّة لبعض النصوص Es‏ 
ما كان صفة نقص لا يجوز إثباته لله أبدَا ا ا ل ا هه 
معنى قول الله تعالى: #وَهْو الى فى السَمَآء إِلَه وني الْأرْض إ4 aa‏ 00 
لا يلزم من نزول الله عَرَهَجَلَ إلى السماء الدنيا أن يخلو منه العرش و 
سبب خوض أهل السَنَة في بعض المسائل الكلامية في صفات الله عَيَهِجَلٌ ee‏ 
هل يقال: إن الله معنا بذاته؟ EE Dl‏ 
معية الله لعباده لا تقتضي الاختلاط ولا الامتزاج بالبدن ل لي تيه 


0 


سبب زيادة كلمة «ذاته» ونحوها في بعض صفات الله عَرَبَجَلُ ان NBS‏ 


حفل التعليق على صحيح البخاري 


3 ٤ر‏ بے ا هه د َه 
حديث (4547)- كنت أَصَلٌّ» قمر بي رَسُولُ الله يكل فَدَعَانء كَلَمْ آيْهِ حَبَى 
صَلَيِتٌ اي 


تجب إجابة النبى َي في الصلاة ل ا قل مج بتاور ل ف ا ا ا 1 


يرل المُطْلّق منزلة العام اا 1 ا il‏ 
كان النبي ية لا ينتقم لنفسه مشا وو الس ام اما ا 
هل تَعْتَبر البسملة آية من الفاتحة؟ اح ابش امناو اماو ال ا د 
*- باب قَولِهِ: « وَإِدْ الوا للد إن كات هدا هو احق مِنْ عن همير 

عا حجار ين السا أو نينا بداب أَيِرِ 4 00001 0 0 
سفه قريش لا دعوا أن يبلكهم الله إذا كان ما جاء به النبي يك حمًا Ess:‏ 
كان كفار قريش يعترفون بالرب» لكن ينكرون توحيد الألوهية 0 
هل كان كفار قريش يُكَذَّبون برسالة محمد ككلِِ؟ ل 
غالب كفار قريش خالفوا النبي َء لشهوة. لا لشبهة اط شهدا ع مو TOE‏ 
ما نقله الله من كلام البشر هل يعر مُعجرًا؟ لواو ا ا اع ا و ا 
هل كلمة «مطر» لا تأتي في القرآن إلا للعذاب؟ ل د 
المطر إذا زالت به الشدّة يُسَمّى: غيثًا ا ل 
حديث -)٤۹٤۸(‏ قال بُو جَهْلٍ: اللَهُمَ إن كَانَ هَذَا هُوَ ا حى مِنْ عِندِكَ فَأمْطِر... ٠۱۷‏ 
إذا قال الله: «ما كان» أو «ما ينبغي» فالمراد: أن هذا متنع Nace ES‏ 
لام الجحود هي اللام المسبوقة بكون منفي E EEE‏ بدو ا ااه 


قول الله عَرَهجَلٌ: #وما کات أله معدبهم وهم لسمَعْفْرُونَ # هل يراد به أن الكفار 
أنفسهم يستغفرون؟ N E RB N O‏ ل 
-٤‏ باب قَوْلِه: 9 وما ڪات اه لِيِعَذِبهِمْ وت فيم 4 م ا ا 


فهرس موضوعات التعليق 1۴ 


حديث (4144)- قال أبُو جَهْلٍ: اللّهُمَ إن كان هَذَّا هُوَ الح مِنْ عِنْدِكَ فَأمْطز... 77١‏ 
-٥‏ باب وَقَدَيِلُوَهُمْ حى لا تکرت يعد وتخكرن الزدن ا 0 
حديث (4560)- أن رجلا جَاءَه فَمَالَ و مَا دك کک Na‏ 
الأمور الثلاثة التي كان يقدح بها الخوارج على عثمان يئنه Coit‏ 
حديث (45901)- خرج إِلَيْنَا ابن عَمَرٌء فَقَالَ رَجُلَُ : كَيْف تَرَى في تال الفِئْتة؟... 777 
-٦‏ بَابٌ ‏ تاا ألتّىُ ححرّض الْمُؤْمِنِيتَ عل الْقَِالٍ * TTA‏ 
كان يجب على الإنسان أن يُصابر عشرة من الكفار» ثم نيسح ل 
دلالة القرآن على ثبوت النسخ» وأقسامه OO‏ 
جواب الشرط في قول الله تعالى: لما اسما وَتَلَهُ لِْجبِينِ 7 وديك أن برهي #.. 5 77 
قد ينسخ الله الحكم من الأشد إلى الأخف ابتلاءً وامتحانًا E‏ 
الحكمة من النسخ من الأخف إلى الأشد ا د 
النسخ يدل على حكمة الله وعلمه a‏ شح مونم شرج ا لاجس ب و 
حديث (4507)- ل تَرَلَتْ: فان یکی يكم نرود رورو لبوا ما 4 ا 
عمدة ابن تيمية وَمَهَأَنَهُ في نفي المجاز 000 
وا ِكَل ال و ل 
 -۷‏ ال حَنَفَ ای یک وَعَلِمَ أرك فیک ضُعْمًا» Raa os‏ 
لا يصح أن نشتقٌ لله اسا من أفعاله a‏ ا 1 
إذْنْ الله عل على نوعين ل e‏ 
أقسام الصبر الثلاثة O O‏ ااا 


14 التعليق على صحيح البخاري 


الجمع بين آيات المعيّة العامة وآيات المعيّة امحل بوصف أو شخص ... 0 
أقسام معية الله تعالى O E O‏ 
ا لمعية الخاصة قد تقتضى التهديد ل 


ص 


لا يلزم من إثبات المعيّة لله إبطال العلو له سبحانه وتال ...................... 


تختلف مقتضيات المعيّة في اللغة بحسب ما تضاف إليه a‏ 
حديث (410)- ل ترَلَتْ: «إن یکی يسك شرو مدرو لبوأ مانن 4 سو 


سق 


ذَلِكَ عَلَ الْمسَلِمِينَ ا 1[1[ز1[1[ز1[ 1[ 0001 


لا يلزم من نسخ الأحكام الشرعية تخفيف الأجر المْرَنَّب على الحكم المنسوخ 


(9) سو رة بَرَاءَةَ O‏ 


السبب في أن سورة براءة لم نَبْدَأ بالبسملة 0000 SA‏ 


oc مدن‎ 4 


المراد بالفتنة في قول الله عَرَجَلٌَّ: «وَمِنْهُم كن فول أَمْدّن لي ولا َي 4 5 


«الخوالف» هل هو جمع لمُوَنّث» أم لمُذَّك ؟ 1 


e 4 بَابُ قَوْلِهِ: #براءة من اه وَرَسُولِوء إِلَ آل هدم ِن امرك‎ - ١ 
المراد بالبراءة التى كانت من الله ورسوله إلى المشركين نل ا با فاجو وال‎ 
71 7 من صفات المنافقين: وصف أهل الخير بصفات العيب‎ 
ESASA إذا أحسن الإنسان الصلة بره فلا مهتم بأحد د ةف فر قروا ننه لوم داب‎ 


الصدقة تُطَهّر النفس من الأخلاق الرذيلةء وتُتَمّي الإيهان والأعمال والأخلاق 


4 


مراد بالزكاة في قول الله عمجل : «وويْلٌ إَلمقرکينَ © اين لا يوون ألرَكَرَ 
وَهُم بِالْآخْرَوَ هُمْ كرود 4 O‏ 100 
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حديث (4104)- خر آية يَرَلْتْ: كفك 4 وَآخرٌ سُورَة تَرَلّثْ: بر4 . 141١‏ 


مو O e‏ 
اللي د ريه شير 00 
حديث (55660 )- بم تي بو بكر في َك الكو في مون مع اما ب 1 
*- باب قَوَلِهِ: $ وأذن د 0 الأكير 4 NE‏ 
فائدة التعبير ب:«إلى» في قول الله عَرَوِجَلَّ : # وَأَذنُ م اله ورسوله َل التاه # .... 85+ 
يوم النحر بيوم الحج الا 0001001 E‏ 

بادك ار ضار ام 18[ [ز[ز[ز[1[ |[ 0000017 


تضعيف قول من قال: إن «الصلاة خير من النوم» تقال في أذان الفجر الأول .. 


كل مَّن عاند الله وضادّه أخذه أخذ مقتدرء وعبرة في هلاك فرعون وعاد 3 
تعريف التوبة» وشروطها مم و و E‏ 1 
يشترط في التوبة: الإقلاع عن جميع الذنوب؟ Eee AR‏ 
إذا تاب الإنسان من شرب الخمر دون بيعه فهل تصح توبته؟ TEER‏ 
قد يأ «فَعِيل» بمعنى: مُفعل ا 1 ا 
إذا كانت البشارة لا تكون إلا فيا يس فكيف نوجه قول الله عجل: ودر 
الین کفروا يعَدَاب أَلِيِوٍ » OSO‏ اوس ام SSR‏ ل تق 
حديث (4107)- بَعَتَني أو ر في يَلْكَ الحَجَةٍ في َوَن بَعَتَّهُمْ يَوْمَ التحر.... ١‏ 
المراد بالعري في الطواف» وضابط العورة التي يجب سترها فيه Oe‏ 


؛ - بات إل لدت عَلهَدتُم س الْممْرِكِينَ » OFLC‏ 


۱۰۹٩‏ التعليق على صحيح البخاري 


a 4 باب فقوا َة حكن إِنَّهْمْ له أبَمنَ َم‎ -٥ 
O حديث (1508)- ما بَقِيّ مِنْ أصحَاب هَذِوِ الآية إلا َكانه‎ 


وو ماع 


عند قتال الكفار يبدأ بالرؤوس قبل الحواشى» وهكذا يفعل الصيادون 2 


*- بَابُ قَوْله: «والزے یکوت اذهب ولف ولا برا4 e‏ 


و و ےه ٤‏ ون ا 
حديث (45609)- «یگو كز أَحَدِكُمْ يَوْمَ القيَامَةِ شجَاعًا أفرَعَ) 0 


من عذاب الآخرة: أن ُحّمْف العذاب» ثم يُشَدَّد Ss‏ 
وھ ت 

حكم لبس الذهب المحَلق للنساء ee CORSE e e eS a‏ 
ره ع 7 5 ك8 aia‏ كسا OT‏ خاي 

حديث (5570)- مَرَرْتَ على أي در بِالرّبَدَةه فقلت: مَا أَنْرَلَكَ ذه الأزض؟.. 


قول أبي ذر وَلَتَهَعَنْهُ في حكم ادّخار المال a‏ 


رور لجع 2 


۷- باب قوله عَرَهِجلٌ: « يَوْمَ يح ها فى تار جِهتّر 4 Es e‏ 


8- باب قوله: إن عة ألشهور عند الله افا عَمَسَ سرا 4 000 
مدل خلى الله السناوانت والأرض والأشهر اثناعشر شهدا 127011311 
الحكمة العظيمة في حصر الأشهر باثني عشر شهرًا E‏ 
الأشهر الحلالية هي المواقيت الشرعية التي جعلها الله للناس e e‏ 
الأشهر الميلادية مُسَنَّاة بأسماء ملوك E ROTO‏ 
كلمة «قَيّم» أبلغ من كلمة: «قائم»؛ ووجه ذلك وحنو مه عب aS‏ 
حديث (4177)- «إِن الزَّمَانَ قد استَدَارَ هيه يوم لى اله السّمَوَاتِ وَالأَرْضَ) . 
وجه تخصيص النبي ية رجبًا برجب مُضر لا ذكر الأشهر الحرم 55 


4٠ 


51١ 


11١ 


فهرس موضوصات التعليق 1۷ 


المزايا التي امتازت بها الأشهر الحرم ا 
حكم القتال في الأشهر الحرم د مما ون وسو وق ع E‏ 
- باب قَوْلِهِ: نے انين إو هما ف ألْمَارٍ إِدْيَقُولُ إصجيهء لا رن 4 ٠٦٠١‏ 
من نعمة الله على العبد: أن ينزل عليه السكينة في المخاوف N‏ 
حديث (15517 )- كنت م مَعَ التب اة في الغَارِء فَرَأَيتٌ آثَارَ ال ركِينَ A‏ 
حديث (175)- اال من قح به ر بن لزه فت" ا 50000 
حديث (4170)- فَعَدَوْثُ على ابن عباس فَقُلْتُ: أَترِيدُ أن تقايل ابْنَ لزب 
جل حَرّمَ الله؟ ! O O‏ 
حديث (4577)- دحتا عل ابْنِ عَبَّاسِء قَقَالَ: ألا ْج ا 00000 
أبو الآم لا يسَمّى: أبَا في اللغة» كا أن ابن البنت لا يُسَمّى: Wae‏ 
إذا أوصى الإنسان إلى أولاده فهل يدخل فيهم أولاد البنات؟ se‏ 
م لاوا سر 1[ اد 
-٠١‏ بات قَوْله: #والمرَلفة 5 فلو 4 Ven SEES‏ 
أصناف المْوّلّفة قلوبهم امس حو وم ملا سور و لو ل و ا 
يشرط في المؤلفة قلوءهم أن يكونوا أسيادًا؟ 00 E‏ 
عر عسو 


حديث (475517)- بعت لل الي يك بيءِ فقس مه بين رع وَقَالَ: «أتالفهمْ» V1...‏ 
القدح في النبي ييا كفر مح بو E DT O‏ 
لماذا لم يقتل النبي يا الرجل الذي قال له: ما عدلت؟ TV Vea RE‏ 
من سب النبي بيا وجب قتله ولو تاب» ومن سب الله وتاب لم يقتل» والفرق بينهم) .۷1 
هل يكفر مَّن سب الصحابة؟ NE E‏ 


۱۰۸ التعليق على صحيح البخاري 


ااناس تعزوو قن س واا ل ا و د ملو ل 1 
تحذير الإنسان من التشدّد في الدين» وتكفير مَن لم يمره الله ورسوله ڳل ....... ٦۷۲‏ 
الكفر حكم شرعي مرجعه إلى الله ورسوله كا VT ED‏ 
١‏ باب قَوْلِهِ: « لزت يِلْمِرُوت الْمُطوَعِيرت يِن الْمُؤْمِنِينَ 4 WE‏ 
تاء الافتعال إذا اجتمعت مع الطاء انقلبت طاءً اماتخ سسا ا VE‏ 
حديث (4558)- ا أَمرْنا بِالصَّدَقَةِ كا تََحَامَل» جا بُو عقيل صف صاع VE...‏ 
اَم الله عَرَيجَلّ عباده بالصدقة ليس لحاجته» بل رحمة منه بهم Aa‏ ا 
تنمية الله صدقة عبده إذا كانت من كسب طيّب SEO‏ ا 
نموذج من سوء ظن المنافقين بالله سبحانه وتعال وني اسان اسم وا ESE‏ ا 
يحرم على الإنسان أن يلمز أحدًا بالرياء WO SO‏ 
حديث (4559)- کان رَسُولٌ الله ايمر بالصَّدَقَة فيََْالُ أَحَدنَا حى تيء , .۷1 
قرطل الأتساذ أن ی ا والحاجة» وفائدة ذلك Wea‏ 


۲- باب قولِه: «اسْتَفْفِرٌ هم أو لا تعفر للم * Nee Aa‏ 


أ او 2 رك ر ر معو عه« ل > ر ل 
حديث (47170)- لا توق عبد الله بن أي جَاءَ ابه عَبْدَ الله إل رَسُولٍ الله بيا .... 71/4 
ست ر سا امه ل ه ر ر 1 د ملا 2 
حديث (47171)- لا مات عبد الله بن أي دعي له رَسُول الله وك ليصل عليه .... ۷۹ 
١‏ - بات قَوْلِهِ: « ولا صل ع حدر منم مَاتَ بدا ولا م عل برو 4 TASE Doce‏ 


1 وو رمع 


حديث (4777)- لا توق عبد الله بن أي جَاءَ ابْنه عبد الله إل رَسُولٍ الله ا .... +٠١‏ 
5- باب قَوْلِهِ: « سَيَحَلِفُونَ لله كم ذا أَنمَلتَُمْ إِلَييِمْ لتعرضوا عتم 4 483+ 
الإخبار عن الغيب دلالة على صدق النبي كَل O a‏ 
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إضافة الكسب إلى العباد في القرآن يُعْتّر ردًا على الجبرية E‏ 
حديث (4717/1)- وَالله ما أنْعَمَ الله عل مِنْ نِعْمَة بَعْدَ إِذْ هَدَاني أَعْظَّمَ مِنْ صِدْقِي . 14١‏ 
الفرق بين «كذبته» واكَذَيْتُها وبين «(صدقته» واصدقته) م ل 
ينبغي للإنسان أن يفرح بنِعَّم الله عليه» لاسا النعم الدينية Ac‏ 
باب فَوْلِهِ: « يحْلِمُونَ كم لِرْصَوَأ عَنَيُمْ 4 .. 1 1 AES‏ 
المنافقون لا يبتمون برضى الله ولا يقصدونه 1 0010011 
ب عل الان آلا يع رفي الاس أو فَضبهم اا 00 
من أغضب الله برضى الناس فلب الله قلوب العباد عليه 0 
«إن» الشرطية لا تستلزم وقوع المشرطء وامثلة على ذلك من القران مم م LAT‏ 
الف ل التضوصن عل نزحن ا 
6 باب قَوْلِهِ: « وَدَاحَرُونَ عرفا دربیم حاطو عملا صلا وار سینا 4 + 
الفرق بين المغفرة وال ر حمة AOA SSSA SEES‏ 
أثر الاعتراف بالذنب في تكفير السيئات ا E O E‏ 
ذكر أربعة من أسباب تكفير السيئات قر السام لوي قم اشن و واف ممم ويا 
حديث (47174)- «آتاني الله نيان فابتعتاني» فَالْتَهِينا ل مَدِيئَةِ مَبْيّة) ل 
يجوز في اسم الإشارة الجمع بين الهاء والكاف» دون ا بن واللام ....... AV‏ 
71 بَابُ قَوْلِهِ: 3 ما کات لي ولیت اموا أن روا لري ¢ ....... ۸۹ 
إذا جاءت «ما ينبغي» أو «ما كان» في القرآن VATS eT‏ 
الكافر عنده نوع من الشرك ا ا AO‏ 


8 


لا يجوز للإنسان أن بصي على تارك الصلاة 10 ز1ز1 1 1 N‏ 


اد التعليق على صحيح البخاري 


حديث (1776)-) حَصَرَتٌ أَبَا طالب الوَفَاةٌ دحل عَلَيه الى يا Aes‏ 
هل يلقن الكافر إذا حضره الموت؟ E‏ د 
للونسان أن يستغفر لِمَن لم يتبرّن له أنه من أصحاب الجحيم 9 
إذا شك الإنسان في كفر الميت فكيف يصنع؟ o‏ 


تعليق الدعاء بالشرط جاء به القرآن ع ا ل ل و ا ا 
إذا شك الإنسان في كفر الميت فهل يلزمه أن يشترط ؟ 0 0 


١‏ - باب قَوْلِهِ: « لعَد تاک ا عل التي والذهديريت وا[ 
ارهق عة اة O Ll O‏ 
توبة الله على العباد على نوعين اج O O‏ ا 
اجتمع في غزوة تبوك ثلاثة أمور من المشقة 1 1 OE SR‏ 
قد يآتي لطف الله في حال يكاد القلب يزيغ فيها Ose SES‏ 
من أيّ شيء تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار؟ O Telos ea‏ 
الفرق بين الرأفة والرحمة ا[ 0 
حديث (4775)- إن من توي ان أنْخَلِمَ مِنْ مالي صَدَقَةَ إل الله ولل رَسُولِهِ .... 197 
من شكر الله على النعمة: أن يبذل الإنسان أغلى ما يملك من الدنيا 0 
من رأفة النبي بيا بالأمة: أن نهى عن الصدقة بكل المال Vaio OS‏ 
الإنفاق على النفس والأهل أفضل من الصدقة 0 ا 


- بات «وعل َة الت نرا * ا 


المراد بالتخليف في قول الله عَرَيَجَلّ: رع 


گے 
گے 
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عند الشدائد قد ينكر الإنسان نفسه aS‏ اا 
«التوّاب» صيغة مبالغة» وذلك لأمرين في حق الله عجلّ nea‏ 
حديث (/171/1)- ئه لم يَتَخَلَّفْ عَنْ رَ سول الله اة في عَرْوَةٍ ا 

عَرْوَنَينٍ 0 00 
من السنن المهجورة والمجهولة: الصلاة ركعتين أول ما يقدم الإنسان من سفر ...599 
في أي مسجد يلي الإنسان إذا قدم بلده؟ WE o‏ 
يجوز أن بر الإنسان في المسجد بم فيه خير ومصلحة o‏ 
كان النبي ية يستبشر با يسرٌّ به أصحابه 00001 0 ا 
4 بات ایتا آلیے ءَامَُوا انوا أله له ونوا مح ليقت )4 Vn‏ 
حديث (47178)- فَوَاللهِ ما أَعْلَمْ أَحَدًا الاه الله في صذق الحدِيثِ أَحْسَن ى 

لاني ل ا 0 
من نعمة الله على عبده: أن يجعل له في المصائب عبرةً وعظة VET ESE‏ 


قد يَيْلٍ الله للظالم» مسلا كان أو كافرًا BET‏ ل 
من نعمة الله على عبده: أن يعَجُل له بالعقوبة في الدنيا ا ا 
٠-بَابُ‏ قَوْلِهِ: للد حك رسُولك من شيڪم عر مه ما عر 4 ۷٠۵.‏ 
اا ع ا ا ا 0 
حديث (4774)- أَرْسَلٌ إل أبو بكر مَقمَلَ أَهْلٍ اليََامَةه وَعِنْدَهُ عُمَرٌ م ا 
لا ينبغي للإنسان أن يتكلّم بين يدي مَن هو أكبر منه اا 
ينبغي للإنسان أن يكَرر المراجعة في| فيه مصلحة 0 0 VEN‏ 


يجوز فعل أمور الخير وإن لم تُمَعَل في عهد النبي كَل بشرط: أن يكون لها أصل 


۲ التعليق على صحيح البخاري 


أذ“ َو 1 


قول النبي كَكل: «مَن سن في الإشلام سنه حَسَنَة فل راء وَأَجْرٌ مَنْ عَمِلَ با 


بَعْدَه) له ثلاثة معانٍ 1[ 0 ااا انان 217071 
من أمره ول الأمر بأمر يعتقد تحريمه لم جز له امتثاله 0 
(6 )سور يونين ا ل ل 
كل بلغت الدنيا ذروتها في الكمال فقد آذنت بالزوال N a‏ 
تحذير الناس من الاغترار بالدنيا والركون إليها جز[ 0 1 0 110010 
الذين زعموا أن لله ولدًا ثلاثة أصناف ا O‏ 
لا يكون الولد إلا لحاجة الإنسان إليه؛ ولهذا تعالى الله عن الولد 32*55 
المراد بقول الله عجل: أن لَه قَدَمْ صِذْقٍ عِندَ ريم 4 yT‏ 
آيات الله تعالى تتضمّن كمال الصدق في الخبر» وكال العدل في الحكم 0 
كل التفات في الكلام ففيه فائدتان O‏ 
الريح مُفْرّدة لا تكون إلا في العذاب E‏ 


قد ينوب الجار والمجرور عن الفاعل» ويكثر هذا إذا لم يوجّد المفعول به 
من حلم الله عَرَبِجَلَّ: أنه لا يَعَجَل إجابة دعاء الغاضب على من دعا عليه 


كيف كان النظر إلى وجه الله زيادة على الحسنى التي وعد بها المحسنون؟ الا عدا 
هل النظر إلى وجه الله في الجنة نظر بعيني الوجه؟ عت ونه ف وم ا ل ا 


سبو ل عرسم و 


اي يدرك أل بْصرَ» من أدلة ثبوت رؤية 


ر س 


قاعدة: ما استدلٌ مُبْطِل بدليل صحيح على باطل إلا كان هذا الدليل دليلًا عليه .. ۷٠۹‏ 
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هل يصح الاستدلال بقول الله عَرََلَّ: رت أف أنظرْ لیت قال أن تن 4 على 


نفي رؤية الله في الآخرة؟ لح داو IN OCGA‏ 
قول النبيّ بل «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ َبَكُمْ کا ترون َا القَمَرَه هل يعد ضربًا من 

التمثيل؟ وان ا ان ارو ادو ERS‏ د ووو ا 
إبطال تأويل رؤية الله يوم القيامة بأن المراد بها: رؤية القلب (اليقين) ا انا 
هل يمكن أن یری الله عَرَيجَلَّ في المنام؟ 0 ااا 


يقبت الأشاعرة رؤية الله في الآخرة؟ VT a‏ 


إثبات رؤية الله يلزم منه إثبات علوّه جَزَّوبَكٌ ل 0 
۲- باب اوَجوَرْنًا ببق سيل البحر اهر ورَعونُ وجنوده بيا وعدا( ....... ۷۲٣‏ 
الإيهان في مواطن الشدة هو الميزان O O‏ 
عِظَم بركة عصا موسى كَل 00000 E‏ 
ذلة فرعون في تبعيّته لبني إسرائيل حين أدركه الغرق Se Aa‏ 
لماذا نجى الله فرعون ببدنه؟ DCS‏ 0 0 0 0غ 
حديث (5580)- قَدِمَ الي يك انهه وَاليَهُودُ تَصُومُ عَاشُورَاءَ VTE nai‏ 
كان التأريخ بالأشهر الملالية في زمن النبيّ ية من المسلمين وغيرهم VO‏ 
)١١(‏ سُورَةَ هُودٍ 0 
الخلاف في معنى كلمة: للا جرم 4 O‏ ااا 
١‏ - بات الا لم یشون صدورهر لیستخموا مه VTA‏ 


وه يده وه 


ال E‏ : 
حديث (4581)- أله سَمِع ابْنَ عباس يَقرَاً: (لا ِم تشَونٍ صدُورُهُمْ) 01 


حديث (4587)- کان الرّجل امع امْرَأَنّهُ فيَسْسَحْبِي» أو يتخ فيستځيي 0 


اناا التعليق على صحيح البخاري 


حديث (15817)- قرا َابْنُ عبّاسِ: ألا بح ينون دودر لِسْحَخْفُوا ممه 008 
كلمة «حاق» أبلغ من كلمة: نزل e o a‏ 
- باب قوله: #وحات عرش عل الم 4 A O‏ 
حديث (4584)- «قال الله عَيَعِملَ: أف انمي عَلَيْكَ) د 0 
ما يُنفقه ابن آدم يخلفه الله عليه» ودلالة القرآن والسَّنّة على ذلك اا 
صفات الأفعال لله أوسع من صفات الذات VT oR‏ 
الأصل حمل الكلام على حقيقته وظاهره إلا لدليل 0 
الفرق بين العرش والكرسي ل فل Va‏ 
أعظم المخلوقات التي نعلمها هو العرش ا ا 
قول ابن عباس عتا في الكرسي هل يكون له حكم الرفع؟ VT ae‏ 
أا خلت أولا: العرش أم القلم؟ ا ل 
ما رفع الله قومًا أو خفضهم إلا بعدله وحكمته 6 1 10100100010 
أي الناس هو أحق بالرفع من الله عَرَوبَل oy‏ 0 
تأويل البخاري رَيَهُأانَهُ في قوله تعالى: لما من داب إلا هو لهذ بنَاصِييآ 4 VT‏ 
كانت ثمود من أقوى الأمم في العمارة SCE‏ ا 
إذا قال: «أعمر ت فلانًا داري» فهل يملكها الْعْمَر ؟ Eee Ea‏ 
معنى اسم الله: «الحميد) VEE DE‏ 

تأي «فعيل» بمعنى: فاعل كثيرًا ا ا 
هل يصح استعمال اللفظ الُْشْئَرَك في معنييه؟ a‏ 
۳- بات O a‏ ا 
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كثيرًا ما يطل البلد» ويّراد به أهله مممفة ةو مم ةم فم ةو ةم مه ةو ءءء ممم ةنم ةن م ء منت م نمم مم ين 


كلمة «الفُلّك» اسم يُطْلّق على الواحد والج)اعة AES‏ 


٤‏ - باب قَوْلهِ: «وَيَقُولُ الأتهدد ولا الدرت كَدَبوأ عل رهز 


لا يشهد من أمة محمد بل يوم القيامة إلا الخيار منهم e‏ 


حديث (4580)- ايُذْنَى المُؤْمِنُ مِنْ رَبّهِ حى يصع عَلَيِْ كَتَقَها ... 
كيفية محاسبة الله للمؤمن وللكافر e‏ 


هل ورن أعمال الكافر؟ اي ةد ةذ ذز 001012 E‏ 


هل ورن حسنات من اتضحت أنها أكثر من سيئاته؟ 7 
- باب قَوْلِهِ: «رَكدَلِلك كَمْدُ َيّْكَ دآ كَمَدَ اضر وه مه * 074 
جرد ميل الإنسان إلى الكفار يكون سببًا في أن تمسّه النار es‏ 
تجب البراءةٌ من المشركينء وألا يميل الإنسان إليهم أو يواليهم ا 
ينبغي للمسلم أن يبتعد عن خالطة الكفار VE SE ORS‏ 
شدة نفور الناس من الكفار في الزمن السابق امعباكد العا اع لجو VERS E‏ 
ا لخطر على دين مَّن يحب أن يأتي بالعمال الكفار على العمال المسلمين ااا عاتن VER‏ 
التحضيض أقوى من العرض موقي يواهم لصوو لوكا ادو بوم ا ل ا 


التحذير من الترف» وأنه من أسباب الوقوع في الحلاك A‏ 


وصية ابن تيمية رَحمَهُآنَهُ في المال N‏ 
حديث (5585)- (إن الله ليما للظالمء حَتَى إِذَا أَحَذه لم يفلتة» 5 


مَّن قرأ القرآن استدلالا أو استشهادًا لم يتعوذ عند ذلك و 
ْ ع ا 
أهلك الله بعض الْكَذَّبِين با کانوا يفتخرون به و 


فلن التعليق على صحيح البخاري 


5- باب قَوْلِهِ: « وَأَقَرٍ أَلصَلَوءَ طرق التََارِ وما من سل 4 VOT Saas‏ 


أفضل الصلوات صلاة العصر VO RSLS‏ 
يجمع النبى َة بين صلاتي العصر والفجر كثيرًا VOT see AEE.‏ 


سبب تسمية مزدلفة بهذا الاسم 00000 
حديث (41417)- ان رجلا أَصَابَ من امْرَأَةِ بل فى رَسُولَ الله كله ا 
ال مه السك دمن كا الاب Ee‏ وعم وتوا لان لخ ال وو VO‏ 
العبرة بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب» ما لم يقتض السبب حالا مُعَينَة فيتقيّد 

ا له ا ل ا ا ل ا O‏ 
(11)شورة رشيف ا سنو كا ا ال ا ا و 
نصيحة الشيخ بمراجعة الفوائد التي كتبها شيخه رمَهُمَالَنَهُ من سورة يوسف .... 7055 
أهمية معرفة طرائق الاستنباط من الدلائل VON ER EE‏ 
قصة الإمام الشافعي مع الإمام أحمد يِمَهْمَاَئَُ حين زاره» ولم يقم الليل VO‏ 
الدليل على بطلان ما ذَكِرَ أن الذي شهد في قصة يوسف ييا مع امرأة العزيز كان 

في المهد eel AACS‏ وشا ووو لمكي موه تق كسا لم ولاو و ووه ام و امد قات VOR‏ 
كيف خاف يعقوب بيه على ابنه أن يأكله الذئب» مع أنه قال له: ‏ وَكََِكَ بيك 

ريك #؟ ا ل ا ا ا VE‏ 
المراد ببلوغ الأشد RESEN‏ ور اح ا 
المراد با كا في قول الله عَرَتِجَلَّ: Ve ES‏ 
النسوة اللاتي كُنَّ عند امرأة العزيز هل قطعن أيديين حقيقة ماوت الو VOT‏ 
دواء الأحلام المزعجة EE Se‏ 


الأمر بالنوم على الجنب الأيمن على سبيل الاستحباب لا الوجوب عه مط كنا 
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الإفتاء لا بختص بالأمور الشرعية VO‏ 
من نصيحة المفتي: أن بر المستفتي عن المخرج ما هو فيه ا اسمن ل ا 
لاذا أمر يوسف يله حين عبر الرؤيا أن يُبّقوا ا لحب في سنبله؟ ام ا اا 
كيف علم يوسف َة بأنه سيأتي بعد الأعوام السبعة المجدبة عام خصب؟ 0ن 
إذا كثر الشيء عند الإنسان فلا يرف في إنفاقه E‏ 
ينبغي لِمَن دعا غيره لامر أن ب يكن له أسبابه ودواعيه o‏ ال ا ا 
النهي عن الشيء أمر بضده إذا لم يكن له إلا ضد واحد VR aa‏ 
التسب الأربع بين الأشياء ا اا 
-١‏ باب قوله: وش نمه عل وع ءال يعفوب كمآ أَتَمّهَا علح أبويك من بل .. ۷۷١‏ 
eso 2,‏ 


حديث (۹۸۸)- لکریم لبن لكريم لبن الگریم لبن لكريم : يوسف بن يَعْقَوبَ). ۷۷۱ 


۲- باب قَوَلِهِ: لد کان فى بوس وَلِحْوَيوء ءات لِْسََايلِيتَ 4 00 
إشارة القرآن لأهمية التساؤل عن الآيات اللي في قصة يوسف ل E‏ ا 
حديث (4584)- سل رَسول الله يلِ: أي التاس ُرَم م؟ قَالَ: «أنْقَاهُمْ) ........ VVY‏ 
ماذا يُقَدَّم تلقيب إبراهيم اة بالخليل على تلقيبه بالنبي؟ ا 
خطأ التعبير بقول: «إبراهيم خليل الله» ومحمد حبيب الله) و لي VV‏ 
لم ينبت أن الله عل اذ خليا من البشر إلا إبراهيم بلا ومحمدًا يك 1 
لنب نيا كليم الله لكن ما الفرق بينه وبين موسى اة في هذه النقطة؟ VVE‏ 
ينبغي لطالب العلم ألا يَف السائل إذا لم يفهم المقصود من سؤاله VVE sss.‏ 
المراد بالفقه إذا ورد في نصوص الشرع O O‏ 


"- باب قَوْلِهِ: لقال بل سوت لک اشک آنا مسر خی VEE a‏ 
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حديث (4"54)- «إنْ كنت يَرَيئَة فسيرئك الله وَإِنْ کت المت بِذَنْبِ 


فَاسْتَعْفْرِي الل ااا RES OE NSE‏ 0 0 12010 
المراد بالصبر الجميل 07 0 سمه رع وشو طعا بو لاس دوي اا 
حديث (4541)- بَيْنَا أا وَعَايِكَةٌ أَحَدَمَْا مى فقا ال يكلله: «لَعَلَ في 

ديت کد O a‏ 1 
٤‏ - باب قوله: #وَرَودَنُهُ ألتى هو ف بها عن نَفْسِدء وَعَلَقَمقِ الاب 4. VVAN ssa.‏ 
معنى كلمة: «هيت» مشي اسه انو لع او 3 عع و VN ALLEGE AOS‏ 
الفرق بين الفعل واسم الفعل O O DD‏ 
حديث (1597)- هيت کت4 وإ تقر قر وها کا عَلّمْنَامًا VAS aloes‏ 
ثبوت صفة العجب لله عَرَبِجَلَّ بدلالة الكتاب والستة اا 
حديث -)٤۹۹۳(‏ أن قرسا ل أَبَطَؤُوا عَلَ الت اة بالإشلام قَالَ e‏ 
-٥‏ باب قوله: فما جَآءه الرَسُولُ قال آرم إل ريک مَسْعَلْهُ » ا ١‏ 
لاذا أمر يوسف به بسؤال الملك عن شأن النسوة اللاتي قطعن أيديين قبل أن 
يخرج ؟ 0 A‏ 
لاذا قال يوسف : ما بال اليسو الى مَطَعَنَ أي يهن ولم يقل: ما بال امرأة 
العزيز؟ O O E RDS‏ ااا VR‏ 
سبب إدخال يو سف يَلكلْةِ السجن وقوه اوه طساو وه ام VA eo‏ 
حديث (45944)- ايَرْحَمُ الله لُوطًاء لَقَدْ کان يا وف ي إِلَ رُکن شَّدِيدِ) VAT o‏ 
قد يذهل الإنسان في بعض الأمور عا هو عام به VAC eRe‏ 
تأويل قول النبت يكللة: انحن احق بالشَّكّ مِنْ إبْرَاهِيبً لي e‏ 
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5- باب قوله: ىدا أستيئس الل 4 VN O od‏ 
حديث (45465)- الت لَه وهو يَسَأَهًا عَنْ قَوْلٍ الله تَعَالَ: حى إا سجس 

الرس € لزأ 4 آَم روا 4؟ EE‏ 
a‏ ا 2 اس ALE reef‏ سس A‏ 6و e‏ 

توجيه القراءتين في قول الله: #حوّ إذا استكس الرسلٌ وظوا َنَم د كزيواً # ...... VAT‏ 
حكم قول: الََمْرِي) الا مو لو ابو ار و ل و ا 


قد يخفى على العالم الكبير بعض الأمور المتواترة اا ا ا VAR‏ 


حديث (5595)- فَقَلْتٌ: لَعَلَّهَا: #كُزوأ 4 عمَفَة قَالَتُ: مَعَادَ الله VAs‏ 
(۱۳) سُورَةٌ الرَعْدِ ا[ اا 


مَثّل عبادة عابدي الأصنام Ea‏ 0 00 


اختلاف قطع الأرض في مكوناتها مع تجاورها eon‏ 


النگال کا بكرن غقوبة للمكديين فهو تر للمومتن VOT Oo‏ 
الْعقبات من الملائكة» وهى غير الكَتبَة نون اجو A E‏ اا 
200 


معنى كلمة «من» في قول الله تعالى: #إيحفظوته. من مر لَه 4 VOTE ASS‏ 
يَوصَّف الله بالكيد والمكر» لكن لا على سبيل الإطلاق VOTES a‏ 


لا جوز وصف الله بالخيانة أبدًا So‏ اواو VOTE‏ 
ادن اللّذان ضر الله للحق والباطل ا ا 
فائدة ضر ب الأمثال في القرآن a a‏ 


من سبب غلط بعض آهل العلم في كتاب المناسك Oe eR‏ 
يجوز قول: «سلام عليكم» لكن ب: «أل» التعريف أفضل VAD anes‏ 
من حكمة الله في قشم الناس إلى مؤمن وكافر ا 
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أهمية تذكر الإنسان للنعم إذا رأى مَن حوله من عَدِمَها QV SSS‏ 
VAs SNS E‏ 
١‏ - باب قَوله: « آنه يلم ما ڪل ڪل أن وما تیش رسا )4 RE‏ 
علم الله لحمل الإناث يشمل عدة أمور SEARS‏ 0 0 ااا 
غيض الأرحام وزيادتها له صور as‏ ا مسي N‏ 
حكمة الله ورحمته في أن الغالب في بني آدم عدم التعدد في البطن الواحد ........ قم 
حديث (1791)- «مَفَاتِحَ اليب عَنْسٌء لا يَعْلَمُهَا ل الله 0 
مفاتح الغيب خسة» وكيف كانت مفاتح؟ ار 
)١5(‏ سُورَة إِبْرَاهِيمَ OE SD‏ 
لا يصح الوصف إلا بمشتق وشبهه ا ا م 
ذكر نعمة الله يكون بالقلب واللسان o‏ ا واد ود خم م aR‏ قيقر 
النجاة من المكروه نعمة ىا أن حصول المطلوب نعمة E‏ 
كيفية ذكر نعمة الله بالقلب واللسان» وفائدة ذلك 0000-8 0 E‏ 
من فوائد المصائب: تذكر النعمة عند فقدها 0000001111 
جفاء الق للعبد قد يكون في ضمنه رحمة له e‏ 
أهمية تدبر المصائب» ومعرفة الحكمة فيها ا E Cl‏ 
وجه الفرق في التعبير في قول الله تعالى: مسومو تك سوه العذاب ويد حورت 

اتاک * وفي أ خرى: ید غور ُونَ # وفي ثالثة: َيون * معيو ار 
لا يُحْطِي الله عبده کل ما سأل» بل قد يمنعه لمصلحته ل و فار 


سؤال الله النعمة يكون بلسان الحال»ء وبلسان المقال NEOs‏ 
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قد ذف حرف التعدية» ويُوصّل المجرور بالفعل م وم N‏ 
مرجع الضمير في قول الله تعالى: «جَاءَنْهُمْ رَسْلْهُم يكت فردوا اريه في 
وهه » واختلاف المعنى بذلك DECRG‏ اا NE‏ 
الفرق بين اللّة وال O‏ 
مكل الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة NEE O‏ 
د O‏ 0 000000000 

باب قوله: ‏ كمجرق طَيَبَةٍ أصلها تات وذرعها فى الما 4 Ae‏ 
حديث (/559)- «أخبرُوني بشَجَرَةٍ تُشْبَهُ أو كَالرَجَلٍ اا ا كات 
رركي ل ا / ير 
وجه الشبه بين المؤمن والنخلة E‏ 1 ا 
كان النبئٌ يك يلقي الألغاز على أصحابه 001 000 
لا بأس أن يتكلّم الإنسان با لا يعلم إذا كان عنده من يُصَحّح له e‏ 
لا بس أن يفرح الإنسان بنجاح ابنه 00012 NIS‏ 
ا NVA aS‏ 
۲- بات ٭ يثيث الله ألررح ءَامَنُوا امول ألما ا RIT EA‏ 
حديث (4749)- «الْْسْلمُ e‏ ن لا إِلَه إلا الله..» 0 
المراد بالقول الثابت SS‏ ةز ز A A‏ 
كيف يثيّت الله الذين آمنوا في الدنيا؟ ااا 0 
"- بَابٌ ألم تَر ی ل الین بِدَلُوا نعمت الله كفا 4 Elog As‏ 
المراد بدار البوار في قول الله تعالى: ألم تَر إلى اين دلوا نعمت الو كرا 4 ANE sss.‏ 
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حديث -)٤۷۰۰(‏ الم تَر لى آلذین بَدَلُواْيَمَتَ اه کنا 4 قَالَ: هُمْ كمَارٌ أَهْلٍ 

م 00010011 0 
(15) سُورَةٌ الجر ا اي ESD‏ 
السرم الله عَرَهْجَنَّ ببيان الحق وإيضاحه E‏ ا 
الإقسام من الله بخلقه جائزء والإقسام من الق بالق حرم N Elem‏ 
حكم قول: «لعَمُرك» I DOE DL‏ 
كل شيء ء مين عند الله ابتداءً وانتهاءً O e‏ 
«لوما» في قوله تعالى: # لَوَ ما تاتا بالْمَلَهِكَةَ إن كت م الصَّددِقِنَ 4 أداة 

تحضيض لحاسب نويلمو لمر لويد ا لدو بوي لمارا م 
دلالة القرآن على تعدّت المشر كين ولو جيء لهم بالآيات N‏ 
البروج اثنا عشر برجّاء وتعدادها NIN aa aa‏ 
من قواعد الناس: «إذا دخل برج الحوت فإن البرد يموت» NA‏ 
يتساوى الليل والنهار في برْجَّي الحمل والميزان AA aS‏ 
أطول نهار في برج السرطان» وأطول ليل في برج الجدي SG‏ ل 
حل الاح رض E‏ 0000 
النكتة في حذف المفعول في قوله عَرَجَلّ: وَأَرْسَلْنَا الريب يح لَوْقِمَ 4 ل ا 
وجه تسمية الطريق بالإمام O O o‏ 
ا إل من أرق أَلسّممَ فاع شاد پاب بين # 0 
قد ينجو مُسترقو السمع من الشهب EO‏ 000 


حفظ السماء من الشياطين هل هو خاص بوقت البعثة؟ مع سباق وول واوا NTs‏ 
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لطيفة في وجه التعبير ب: «استرق» في قوله تعالى: إلا من أرق اسن ET‏ 
حديث -)٤۷۰۱(‏ (إذَا قَصّى الله الأَمْرَ فى السَّيَاءِ هَرَيَتِ اللائكة بأجُنْحََهًا» ..... ۸۲١‏ 


رم 


۲- باب قوله: « ولق كدب أحصب الحجر الْمرْسَلينَ 4 Ts‏ 
حديث -)٤۷۰۲(‏ ١لا‏ تَدْحَلُوا على هَوَلاءِ القَوْم إلَّا اَن تَكُوئُوا بَاكِينَ) ...< NYY‏ 
كل مَن كذّب رسولا فإنه يعد مُكَذَّنَا لجميع الرسل 1200 aa‏ 


دعوى اليهود أنهم مؤمنون بموسى كَل والنصارى انهم مؤمنون بعيسى َل 


يحرم دخول ديار ثمود إلا على صفة البكاء أو التباكي 9 0000 
وجه النهي عن دخول ديار الظالمين إلا مع بكاء أو تباكٍ ATES‏ 
هل يحرم دخول ديار غير ثمود؟ AEE OES‏ 
اختلاف أهل العلم في كيفية عذاب قرى قوم لوط .... TE‏ 
حكم تصوير ديار الْحّذبين الذين أهلكهم الله عَرَجَلّ E‏ 
للاتيان آذ بديار المملكين DS‏ ا NTE‏ 
۳- بات قَوِْهِ: وقد ٤ا‏ سا ِن لمان رامرات الیل 4 esa‏ 
عظمة القرآن تكون في خمسة أمور RT Vesa 010101 SE‏ 
حديث (470)- مر ي التي يك وَأنَاأَصَلء فَدَعَاني» فَلَمْ تِه حَنَى صَلَيْتُ ..... 8177 
إذا تعارض الواجب مع النفل قَذّم الواجب ك6 RV‏ 
يجب العمل بإطلاق النصوص وعمومها حتى يرد اليد والْحَصّص 0 
لا يقع العموم في الأفعال» وإنما يقع فيها الإطلاق ا 0 
من استشهد بآية في أثناء كلامه فلا حاجة أن يتعوّذ قبلهاء بل هو خلاف السّنَةَ ... ۸۲۷ 
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و 8 و 0م 3 7 ور 
كيف نُوَّفق بين کون الفانحة اعظم سورة» وبين أن سورة الإخلاص تعدل ثلث 
القرآن؟ SEES ERA a‏ اا 
كيف كانت فل هو آله اكد 4 تعدل ثلث القرآن؟ ا 


وجه تسمية الفاتحة بأم القرآن اب لاطا NR Me‏ 


هل القرآن يتفاضل فيما بينه؟ A O E E‏ 
العطف في قوله تعالى: # ولقد مَالسَكَ سبع مّنَ لمان وَالْشَرْءَاتَ الْمَظِيمَ € من باب 


العطف في اللغة العربية: عطف ذوات» وعطف صفات 0 
هل الْأَوْلّ: عطفٌ الصفات بعضها على بعضء أم الإتيان بها مسوقةً بلا عطف؟ . ١‏ 1/ 
منة الله عَرَِجَلّ على هذه الأمة بالقرآن العظيم ا ا م 
حديث -)47١4(‏ َم القَرْآنٍ هي السّبْعُ لاني وَالقرْآنُ العَظِيمُ) ام 
٤‏ - يَاب قوله: #الَذبن جملا ألْمّرَانَ عِضِينَ 4 AF aes e‏ 
صيغة «قاعَل» في اللغة تدل على وقوع الفعل من فاعلين Ra‏ 
حديث -)47١5(‏ #الَذِينَ جَمَنُوا لقان عِضِنَ 4 قَالّ: هُمْ أَهْل الكتاب ........ AYY‏ 
من صور جَعْل القرآن عضين NEF e e aa‏ 
حديث (4705)- كما ارلا عل الْمَقَسِمِينَ € قَالَ: آمنوا بض وَكَفْرّوا 

00 باب قَولِهِ: « وأعبد ریک حى يأك البقيث 4 بب-000‎ -٥ 


وجه تسمية الموت باليقين ما من نا وتواو ا لالمدا ةمتع دا عن يي 7/116 


e ر‎ 


إبطال استدلال الصوفية بقوله تعالى: 9 وأعبد ريك حى ياي اليقيث > على 


فهرس موضوعات التعليق 1۴0 


سقوط العبادات عن كبرائهم ا ا 
ما جَعَل الله لعبادته أجلا دون الموت» خلاقا لِمَن يعبد الله في موسم مُعَيّن أو 

بعبادة مُعَيَّنة» ويترك مثلها م 0 
)۱١(‏ سُورَةٌ النَحلٍ RE ie e OR Ea‏ 
أبطل الله دعوى الكفار بأن النبىّ بل يُعَلّمه القرآنَ بشر بأمرين اسع ولا 
لا يلزم من وصف جبريل يك بأنه روح ألا يكون له جسم REVS‏ 
يُقال: إن النحلة لا يُمكن أن تضيع أبدًا 0010 OA EN‏ 
دلالة القرآن على أن النحلة تسلك مسالك كثيرة في غذائها RR‏ 
تهديد الله للمُكَذَّبِين بالأخذ وقت اللهو أو حين التخوف والقوارع لاير 
يقال في علم الجيولوجيا: إنه ما من جبل إلا وله أصل في الأرض» وبالغ بعضهم 


قول الله تعالى: تی فى الْأضِ رووص أن يد بم 4 هل یدل على دوران 
الأرض أو على ثبوتها؟ E ES‏ 
قاعدة: ف الاخ يدل عل ترت الا 1 1 1[ 1[ [ 1 000 
دوران الأرض مع اناا أبلغ في الدلالة على قدرة الله َكَل من كونها ثابتة بلا 


الاستعاذة عند قراءة القرآن تكون قبل القراءة REY cba SA‏ 


4م 
¢ 0 ەى م # 
ت 


دلالة الشرط في قول الله عَرَيِجَلّ: « اذا فرت لمان فَأسْتَعِدْ ياه مِنَ أَلكَيَطن 
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عظّم قدرة الله في خروج اللبن من الأنعام O‏ 
«الأنعام» يصح تذكيرها وتأنيثهاء وببذا جاء القرآن ا MEC‏ 
كيف تكون الحبال أكنانًا لبني آدم؟ 000 N O‏ 
السبب في حذف كلمة «البرد» في قول الله عَرَهِجََ: #وجعل لك سر 

تقبحكم الْحَرَّ 4 ا EO 0 o‏ 
صفة الدّرع؛ وأول مَن صنعه فا ع و ا ادامر 
يحرم على الإنسان أن يعاهد, وفي نيّته أن يغدر E DE‏ 
المراد بالسّكّر في قول الله عَرَهِجَلَّ: #وين تَمَرَتٍ الدَخِلٍ وَالْأَعْنبِ لََحِدُونَ ينه 
سحكرا ورزيَا حَسَنَا 4 O‏ 


تحريم الخمر مرّ بأربع مراحل ا ESE‏ 
وجه التاء في كلمة «أمة» في قول الله عَرَججَلَّ: 9 إِنَّ هیر کات أَمَّدَ فَانًا َه 4.... ۸٤١‏ 


ا شيم 


E 000 aR RES باب قوله: #ومنك من د إل أَدلٍ لمر‎ - ١ 
> رم‎ SNE : 7 م 2 ام‎ 
RE Vance حديث (4707)- «أعوذ بك من البُخلء وَالكَسَلء وَأَرْذَلٍ العمْرا‎ 


)سور بني إسر ائيل ع ل O SNE‏ ا ا NOS‏ 
تنبيه على خطأ مَن زعم أنه لا يجوز تسمية سورة الإسراء بسورة بني إسرائيل ..... 6٠‏ 


ضحجّة القومية حين برّئ اليهود من قتل المسيح لصتف وميا اله و NO Sous‏ 
من اعتقد أن عيسى يلل فل حقا فهو كافر O‏ 
هل للإنسان أن يدعو على «إسرائيل» بهذا اللفظ» يريد دولة اليهود؟ NOS e‏ 
حديث -)٤۷۰۸(‏ قال في بني إِسْرَائِيلَ وَالكَهُفِ وَمَرْيَمَ: تن مِنَ الاق الأول . ١‏ 

كثرة الأمة من نعمة الله عليها خلافا لمن دعا إلى تقليل أو تحديد النسل NO eet‏ 
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كثرة الأمة سبب لرزقها وقوّتها م أب ار امورل لل عا لول لوال دوا وار ا اط أ neee‏ 


poll‏ ا ر ء “ور 
ا 


المراد بالعباد في قول الله E E‏ عبادا ا اولي 5 سَدِيرٍ © 
لا يستطيع الإنسان أن يتصور كيف تكون النار حصيرًا على الكافرين 
من تدبّر القرآن في الوعيد بالنار تأثر قلبه إذا كان حًا O ES‏ 
دل أهل الجاهلية لأولادهم كان لأحد سیت 001000-78 O‏ 
القيد الأغلبي لا مفهوم له ا ا 


ووم 


سبب افتراق الترتيب في قول الله عَرَعِجَلَ في سورة الإسراء: # زرده 


ي 4 وفي سورة الأنعام: لعن ررقم وَإِيَاهْمَ 4 e‏ 
صف المش ركون النبيّ َك بالساحر وبالمسحور 5 
صوت الشيطان هو الغناء» وهو بريد الزنى 217710 
يختلف معنى السلطان في القرآن باختلاف السياق E‏ 


قاعدة كل تسبيح في القرآن فهو صلاة» قاعدة غير مُطردة 


2 
2 


4 5 ر ا ا 
كيف تُوَفْق بين قول الله تعالى: لوَلَرَ یکن لَه ول من ألذْلّ» اه ول الّذرت 


e‏ 4 ل راارة ء؟ه أ صو قن ل يمل کے 
حديث -)٤۷۰۹(‏ آي رَسَول الله َة ليلة آسري به بٳيلياءَ بقدحَينٍ من حمر ولبنِ. ۸٦۲‏ 


عو ري 


کا ا ر ال اا ف سك ول م و 
حديث -)٤۷۱١(‏ «ل) كذبني قريش قمّت في الحجرء فجلى الله لي بيت المقدس» . ۸٦۳‏ 


رم 
5 


؛ - يات قَوَلِهِ تَعَال: #ولقد كَرَمْنَا # ممع دقف اممو ممم eRe SSA‏ 


عبارة: فضا الله بنى آدم على كل شيء» غير صحيحة aes‏ 


لماذا ذكر الله تفضيله بني آدم على كثير من خلق؟ 31 O‏ 
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توعد الله نبيه يك لو اتبع المشركين فكيف بغيره من يُداهنهم؟! م او RO‏ 
تثبيت الله لنبيه بك من كيد الكافرين» ولولاه لركن إليهم ا 
زل العام ونحوه أعظم من زلّة غيره ا NT SN‏ 
قول الله عَرَبجَلَّ: ون ڪادوا ا من رض رحو ينها 4 هل 

وقع؟ 0 ا ا 
الغالب أن الدنيا إذا فحت على النفوس مالت إليها N‏ 
حال الإنسان -من حيث هو إنسان- حال النعمة وحال المصيبة RIA ae‏ 


ص رو ر 


قول الله تعالى: # وَلْقَدَ ضرفت للنَاس فى هلدا الْفْرْءَانٍ من كل مَكَلِ ‏ يحتمل معنيين .... ۸٦۹‏ 


من طبيعة الإنسان: البخل» ودلالة القرآن على ذلك ASE‏ امار 
الفرق بين اللحية والذقن» وخلط الناس في هذا Vea‏ 
قول الله عَرَعَجَلَّ: ¥ ورو لدان 4 يُراد به شدَّة خرورهم إلى الأرض الال 
الحكمة من تخفيف عذاب النارء ثم زيادته لوعف ام اخ 
التبذير: إنفاق المال في غير فائدة ا-0001 0 اا 000 
فلق :ووه ال لا بعد تيليا 11 0 000 
الفرق بين الإسراف والتبذير Vs‏ 
هدي عباد الر حمن في الإنفاق ee oo‏ ا ا RV aa N‏ 


الرحمة في قول الله عرَفجَلَّ: وما عرض عنهم َا َو من ريك رها € لا تقتصر 


من أعرض عن قوم | بب فليْطَيّب قلوبهم بالكلام الليّن AVE‏ 
مَّن أعرض عن وليمة لكر فليجبر خاطر الداعي AVE Rs‏ 
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اختلاف التنوع لا يتر اختلاقا مورا قود ااانه عسوو ونس اوكا EEA‏ 
لا ينبغي للإنسان أن يتّبع ما لا علم له به ESAS‏ لاسو طحيو ل مع 
كل مَن قال قولا لا دليل عليه من كتاب أو سنة فقد قفا ما لا علم له به ا 


o 2‏ اه هرو سه م 5 سي عه - ەر 9ے 
باب قوله: # وَإذا أردنا أن نهلك فرية أمرتا مترفبها € الآية E Ra‏ 


ر 
ر 


ص ررم ودس قل :ےر و رر 


ا 2 د كل لس 2 
ففسھوا شيا فح علا القول فدمَرتها يَدَمِيرا # EONS‏ 


الفرق بين الأمر الكوني والقضاء الكوني 0 


وودر م 


اختلاف أهل العلم في معنى قوله تعالى: « وَإدَآ اردنا أن نيك هريه أَمرنا 


مترفبها 


00 ا ل د ل ٠‏ 2 2 2 
حديث -)٤۷۱١(‏ كتا تقول لِلْحٌَ ذا كثْروا في المتاهليّة: أمِرَ بو فلانٍ. ا 


ےا سس ٭ © ابعر 


ه- باب لذْرِيّةَ من حَمَلنَا مع نوج إن کات عَبَدَا کور 4 0 
بنو إسرائيل من ذريّة نوح ية ودلالة القرآن على ذلك 1211000 
للبشرية أبوان: آدم ونوح عليهما الصّلاة السّلام e‏ 
أولاد نوح ياء ثلاثة GS‏ الوزن اه ور امسو EEE‏ 
إبراهيم َة هو أبو العرب وبني إسرائيل O‏ 
كل عبودية خاصة فإنها تتضمّن العبودية العامة E O eS‏ 


مومه »هه وهو. ٠‏ 


كيف يكون الشكر من الله» والشكر من العبد؟ N O O‏ 


حديث -)٤۷۱۲(‏ «أَنا سَيْدٌ الناس يَوْمَ القَيامَةء وَمَل تَدرُونَ مِمَّ ذَلِكَ؟) 


الْحَدّثون يحذفون كلمة: «قال» في السند اختصارًا 000 
دلالة السّنّهَ على مناولة كبير القوم ما يشتهيه من الطعام N‏ 


أحسن لحم الحيوان: لحم الذراع» وذلك من وجهين Ras A‏ 
عا الحيوان من حيث التذكير والتأنيث ثلاثة أقسام 7ش( 
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حكم التحدث على الأكل 111770101010101 


حكم قول: «سيدنا حمد» ا nNOS‏ 
الفرق بين «الآخرين» و«الآخرين» حماست ونا اا با 
في يوم القيامة مد الأرض» فلا تكون كروي ا E‏ 
كيف يتحمّل الناس دنو الشمس يوم القيامة؟ ... E‏ 
e e‏ اي ل 


2024 2 35 E و‎ 


يوم القيامة کم گلا «حَلتَك اش بده ؟ a E eS ESER E AS‏ 


الفْرّد المضاف يُفيد العموم 1 111 


و ا 


معنى قول الله تعالى: # فَإِذَا سوه وَنَفَحَت فو من رُوجى E‏ 
المضاف إلى الله e‏ ة أقسام NT RE‏ 
معصيةء ثم يكون طاعة بأمر الله SR‏ 
yT‏ 00 0 0 
الق ع هل عل او كول ال اا ا 
شبهة أهل التعطيل في نفي صفة الغضب عن الله عَرَبِجَلٌ ش92 
الرد على أهل التعطيل فيا فشر وا به صفة الغضب لله عَرَيجَلَ ل 
مافرٌ آهل التحريف من شيء إلا وقعوا في شر منه ابطق رون اللا 
سهولة تعبير النبيّ ول ووضوحه خلافا لكلام الفلاسفة 200 
غضب الله ليس كغضب المخلوق في الحقيقة والأثر eR‏ 
كيف علم الأنبياء يوم القيامة أن الله لن يغضب كغضبه يوم القيامة؟ 5-7 


7 


ees‏ لكر 


AAA ...... 


NIT soi 
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اعتذر آدم ية عن الشفاعة يوم القيامة بعذرين eae ala‏ 
الدليل على أن نوخا ييي أول الرسل O aa a‏ 
ما فائدة الوحي إلى النبيٌ إذا لم يؤْمَّر بإبلاغه؟ RESEN SESE‏ قار 
وجه اعتذر نوح ييا عن الشفاعة بأن له دعوةً دعا بها على قومه اس AVS ee‏ 
الكذبات الثلاث التي اعتذر إبراهيم ية بها عن الشفاعة NO SSSR‏ 
كان موسى َة من أقوى البشر ا ا ا 
جمع الله أولي العزم في آيتين من كتابه RS SOO‏ 
الحكمة من ذهاب الناس إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى قبل النبي ية . ۸٩۸‏ 
ينبغي أن يكثر الإنسان في سجوده من الدعاء RA ES‏ 
ينبغي تقديم الحمد والثناء على الله بين يدي الدعاء NIS MESS‏ 
وجه تسمية الشفاعة بهذا الاسم 00 
أركان الشفاعة أربعة ا E‏ 
شروط الشفاعة ثلاثة ا CE nse E o‏ 
الشفاعة في الآخرة على قسمين CESS AROS‏ 
الشفاعات الثلاث الخاصة بالنبيّ َكل و 
القصاص من أهل الجنة يوم القيامة يكون في موضعين 0 0 
المراد من القصاص الذي يقع على القنطرة بين الجنة والنار ESS‏ 
الشفاعات العامة يوم القيامة على نوعين o‏ ل 
نوعا الشفاعة التي ينكرها الخوارج والمعتزلة 0 Ee‏ 
الأحاديث الواردة في الشفاعة قد بلغت حد التواتر CT a a‏ 
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۲- باب ل وذ قا موس لقت لآ أب حوب أل مَجْمَمَ لحرن 4 411 
حديث -)٤۷۲١(‏ إن مُوسَى قَامَ حَطِيبًا في بني إِسْرَائِيلَ فَسْيْلَ: أي | 
أَعْلَمُ؟» E‏ 
الخضر ليس بنبي» وأعطي علا لا يتعلّق بالشريعة TES RS‏ 
مَن طلب العلم يسر الله عَرََجَلَ له طريقه ا VY Ocala‏ 


لا يجتمع طلب العلم مع راحة الجسم 8 000 
كل اشتغال للإنسان بطلب العلم هو عبادة من أجل العبادات eee‏ 
أا أفضل: العلم أم الجهاد؟ ا بون ره م و ا 
لا يُمكن أن يجب الجهاد على المسلمين كلهم ا CEL‏ 
لا ينبخي للإنسان أن يدعو إلى دين الله قبل أن يتعلّم O‏ 
مقدار العلم الذي يتعلّمه من أراد أن يدعو إلى الله تعالى 5 


En 


ضرر تح الإنسان بأعمال الإسلام في الظاهر دون الباطن Vials‏ 
لم يَذْعٌ النبيَّ اة في أول أمره إلا إلى الإسلام 000081 0 0 000000000 
حكم خروج الإنسان للجهاد بنية أن يتل يي يي ل ا 
الواجب على الإنسان الصبر على ما يرى من ضعف الدين وانتهاك الحرمات ...418 
لا يشرط للشهادة في سبيل الله أن تكون في المعركة aa‏ ا اه 
لقو الهاو لن انه شهيد 000000 
تفريق أهل السَّنّة بين الشهادة بالوصف والشهادة بالعين yT‏ 
الشهادة لإنسان بأنه مؤمن يستلزم الشهادة له بالجنة OE e‏ 
مَن انّفقت الأمة على الثناء عليه فهل يشهد له بالجنة؟ Co‏ 


فهرس موضوهات التعليق ع١‏ 


لا فائدة تُرْجَى للشهادة لحي بأنه شهيد أو في الجنّة Ee‏ 
تكليف الناسي ضرب من المشقة yy‏ اا 
من تعهّد بأمر لزمه العمل بمقتضاه اقفو فو ام ل 51 
قد تأتي بعض الاستثناءات في النصوصء ويراد بها المبالغة في القلة 51 
وجه الفرق بين التعبيرين في قوله: #ألر أقل لك * وقوله: أل أَكُلْ 4 بدون: «لك » .. ٩۹۲۲‏ 
يجب على الإنسان أن يهم عقله فيم| يتعلّق بأحکام الله عَيَجَلٌ eed‏ 
قد يرد لفظ: «وراء» ويراد به: الأمام ES Ra e SA aS‏ 
هل يشرط البلوغ في الإسلام والكفر؟ CO EG‏ 
حكم الطفل الذي مات قبل التمييز من حيث الإسلام والكفر Te‏ 
أولاد المشركين أحكامهم في الدنيا أحكام آبائهم ال مف وا ا ل 
عِلْمُ ال ضر بم عَلِمَ به كان عن طريق الإلهام 0 00 
هل ما حصل للخضر من العلم يعر كرامة قد تثبت لغيره؟ VAs‏ 
*- باب ا لما بلا حم يَنِهِمًا ییا حوتهما افد سیک في لبر سر ess‏ 
آيتان من آيات الله في قصة موسى ية قبل أن يلقى الخضر E‏ 
لفظ «الحوت» هل يُطْلّقَ على كل سمكة؟ ا N E‏ 
دري (5 )د اموسى ر شول لله ذَكَرَ الاس يَومَّاء حٌى إِذَا قَاصَتٍ العيُون» ... ۹۳۱ 
ينبغي للإنسان أن يستفصل في الأمور الجُمَلة E‏ 
السبب الذي جعل الحوت يحيى بإذن الله في قصة موسى ئلا TEAR‏ 
كيف لا ينقص علم الله ب علَّمناه؟ o‏ ا ا 0 


طريق العلم: السمع» والبصرء والقلب ا اع OEE‏ فق ااا ارو دلولاو اف ع ae‏ 
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من عرف من الصحابة بالأخذ عن الإسرائيليات لم يُقَبّل ما نقله ما لا يقبل 

الاجتهاد إلا أن يذكره في موضع آخر مُسْنَدًا إلى النبيّ لاز E a‏ 
المقصود الأعظم من الخطبة أن تلين قلوب الناس 0 0 Ei‏ 
طول الخطبة مع ضعف تأثيرها خلاف هدي النبيّ ككل با 
لا ينبغي للإنسان أن يجزم بنفي شيء» ولكن ينفي علمه بخلافه TA‏ 
إذا تغطَّى الإنسان بغطاء فينبخي أن يجعل طرفيه تحت رجله ورأسه PAs.‏ 
٤‏ - بات لما جاورا قال لفت ءابا عَدَآءَنَا ‏ ا و 
أول من يدخل في الأخسرين أعمالا: أهل البدع 0 
الميزان الذي يعْرّف به سعي الإنسان من حيث المداية والضلال E‏ 
هل وقع المجاز في القرآن؟ EE ORAS a‏ 
أبلغ علامات المجاز: صحة نفيه OS‏ ل CS‏ 
هل للجاد إرادة؟ EEE‏ 


QEVE RRR SS RSE SOLA Ls فهرس موضوعات التعليق‎ 


